7 3للاممادت رمتسيس | 


ابامسا دمع سر 


نك ؤاليارالوئ يلجنت 


4 


.. تاليفت 
1 0 ا ا« امس سر 07 


أستاة علي !لحمو فى 


حاءعة د و ا 


طيعة ثانية 
مريدة زيادات كر 
تقريم دوع أثير القعره أصمر شوق ٠...‏ 


| 


له الأ 


26 0 


 الاالأاالأ‎ 


أ 

ا 
: 
ٌ 
ا 


"١٠١3١ اهداعءاث‎ 


أطض مهد صي_ مس أيهم 
جراج بالمستشيي الفلكي المسري 


صمسسورة الخلاب 


سا قهل ه حتيقة أم خيال ؟ 

سب وهل فى فى الأرش أم فى الأثير ؟ ٠‏ 

سب وهل هود إأيبا أسفاد آم أم لا اعوذوك 5 ؛ 
ل وإل أين الركب إسير؟ 7 


ظ 7 اتير ْ 2006 
الرضا ن رقع سرد 
خا لع اما روح ابلرنيث 
تأيف - 
(إاكوررة دوعيل 
أسما بكلية الحقكوق 
جامعة عين مس 
طبعة ثانية . 
8 بدة زيادات كبرى 
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علترم الج رالاض - 


١ وارالمعرالكّزفه‎ 


القاهرة 
حدقا 


رطسدة نو جينسة معش با لعا لله 


- هل سم 
:اس : كيت يتأق لطفلة من عمرك ألا تصدر مها أية شكوى خلال 
أربعة أعوام من الآم 0 1 

ج : لآن الال لجان كان خاضعا لسيطرة قدرة أقوى منه هى قدرة 
ملا ى الحارس الذى كنت أراه دوماً بالققرب منى . وكآن يعرف كيف 
عخقف عنى كل ما كنت أشعر به 4 وبفضله أصبحت إرادف أقوى 
من الألم . ش ٠‏ 

سس :كيف أ رت باحظة وفاتك 5 

ج: اخطرى بها ملا الحارس الذى لم مخدعنى أبدً . 

س.: اقد ذكزت لوالدك ذتعرء فسأحضر ازيارتم» فكيف ل 
مع المشاعر الطيية الى كانت تغذيك و والدك 33 -دضرت يعد موتك 
لإفلاقهم عق ط راق الشغب ف لمن ل؟ 

: لقد مورت ينجن ١‏ 1 بلا رسا أو بالادق أنه كان لدى مهمة على 
أن أؤديا ٠,‏ لقد حضرت لمشاهدة والدى فبل تعتقد أن ذلك ينيغى أن عر 
عبثاً 4 ؟ فبذه لضو ضام 6ق هلا الشغب وو" و هذا النضال الذى كان كر ىق لسبب 
وجودىق »كل ذلك كأن عثابة تنبيه لحم ؛ وكالك تساعدق أرواح أخرى 
كان لما هدقبا من وزاء هنا الشعغب 7 كان ل أن أيضاً فدقٌ. من الظبور 
لشقيقتى » فبغضلنا كي من أشخاص سيقتنعون | ولقد كان على ذوى نجرية 
يفبتى عليهم أن يقاسوما » وهى سلتوقف قزيها 6 والكن بعك أن طمن 
التجرية قد حلت الاقتناع إلى السكثيرين ظ 
0 سس ذأ اريك نسبراً الدفي. | 
ى : لقد مباعدتق أرو 1 ح أخرى اشتر كت فى الحنة المدخرة ل والدى 
العريدين . 

س : وكيك تأنى لتك أن ن تتعرف عليك إذام تكوق مصذد هذه 

الظطواهن” ,: 


2 


ول يسمع م منبا أى ضخرء ول تصدر منها أية علامة على ضيق أو و تبرم ورغم : 
أنباكانت محرزومة من التعلم .فكانت هه الى تعزى أسرتا الى ريحة؛ وتمنيها 
بالحياة المستقيلة وما بوجد قبها من نعم ! . 


وتوقيت فى شهر سبتمبر سنة 1878 بعد أدبءة أيام من آلام قاسية 
ومن تشنجات لم تتوقف أثناءها عن الابتهال لله » وكانت تقول فيبا «[ى 
لا أخثى الموت لآن حياة السعادة يحفرظة لى بعده» . كانت تقول لأابيبا 
لباك ١‏ تعر لأنى سأعود لريارتك » إفى اشعر بأن ساعتى قريبة » ولكها 
عندما تأزف سأءل : يذلك وسأخطرا ك مقدما» . وعندما كانت الالحظة الراسعة 
على وك الخاول دعت جميع ذديم قائلة هم دم ليق لىفى الحياة سوى 
نمس دقائق فأعطوى أيدبك ء ثم أسليت الروحكا قدرت من قبل . 


ومنذاذلك الحين حضرت روح مشاغية ازيارة هنزل أسرتها » حيث 
عيدن إلى أن تقلب كل شىء؛ وإلى أن نحدث طرقات على المائدةكا أوكانك 
تحمل هر اوة » وإلى أن تحرك الأغطية والستائر والآنية ؛ وظبرت هذه 
الزوح فى صوزة كلار! لشقيقتها الصغيرة التى كانت فى الخامسة من عمرها؛ 
والبى كانت تقول إن شقيقتها تتحدث إليبا كثيراً. وكان ظبورها لها «بعث . 
صيحات فرح ء فكانت تقول « انظروا كيف أن كلارا جميلة !2 . 


حضور روحنا انى بالقرب 3 مستعدة ة الإجابة . 


س :من أن جاءتك هذه الأفكار العالية نى كانت" تضدر منك عن 
الحياة المستقبلة قبل موتك ر رقم أنك كنك صغيرة ة إل هذا ا مدى 
وغير متعلية ؟ 


ج : من الو ف القصير الذى أمضيته غلى وكيم ومن يمسف السارق 
فقد كنت وسسطة عندما فادرف الأرضض» وكنت وسيطة عندما عبتن ليم 
ولقدكان هذأ:هؤ قدرىئا» وقد كات.أشعرن بما كزنث أقوله وأرآه وأ لم5 


امم 

و تنيب بلا تضحيات لأنى كشتغنية » وتيينت أ ى كنت أتقدم تقدماً بطي 
فطليثت أن أن نكو نعودق إلى الآأرض ف مركز أكثر تواضعاً حيث يكون 
على فيه أن أ كافم بنفسى ضد الحر مان . وأعددت نفسى لذلك خلال زمن, 
طويل . وقد أيد الله شجاءتى وأمكتنى آن أصل إلى المدف الذى تخير نه , 
بفضل مأ منحنى الله من معونات روحية ٠.‏ - | 

س : هل شاهدت سادتك السابقين ؟ اذكرى لنا ‏ إذا تفضات - 
ما مركزك إزاءثم » وهل مازلت تعتبرين نفسلك تابعة لم ؟ 

ج : نعم لقد شاهدتهم » و لقدكانوا فى استقيالى عند حضورى إلى هذا 
العالم . وبكل تواضع يمكننى أن أقول [ثهم أصبحوا يعتبرد ىك ل وكنت. 
أعلى مهم . | ٠‏ 
س: وهل كان لد بلك معبب خاص للارتياط بم دون غيرثم ؟ 

ج: يكن هناك أى سلب ملم » وكان من الممكن أن أحقق هدق 
فى أى مكان آخر ؛ ولقد تخيرتهم كما أيرىء ذمتى نوم من دين الإقرار 
بالمعروفء [إذ كانوا فما مضى كرماء نخوى » وسبق أن قدموا لى خدمة . 

س : ورما هو المستقيل الذى تر ملين فيه ؟ ش 

ب : أؤمل أن انجسد فى عالم بلا أل : ولعاءكم تجعدوننى بذلك أؤمل ف ف 
المال » ولكننى أجيبكم بمافى فلى » وفى ا إفى مستسلءة لإرادة الله . 
س: شك رك لحضورك بناء على طلينا ؛ وأبّه قاد رأن غدق عليك لعمه ٠‏ 
37 : شكراء والله قادر أن يبادكم وأن جد لحظة الموت. 


بنشس مشاعر اأسعادة النقية الى كانت دن تصهى . 


:و 51 شزرا ديقم 1819185 هروان). 
كانت هذه الفتاةذات العشرة الأعوام تنتى إى. أمرة. من ليل ق 
قربة من قرى جنوب:فر أسا ء. وأصعمت فاجوة. اما منذ الرابعة مئن:عيرنها 


سب #7 مب 


من عمرها دخلت فى خدمة أسرة غلية تقوم بتر ببة الأغنام ؛ وبعد سسنوات 
قليلة حدث فيضان فى مبر اأسين أغرة ق ججميع أغنامها ثم حدلت نكيات 
أخرى أفّرت أواماك الخدومين.و كن أديلابد ريبطت عصيرهأ صير ثم » 
وأخفتت نداء الآنانية فل تعد تستمع إلا ليصوت فا بها ألوفى » وجعلتهم 
يلون منبأ خمسيأنة فرك كات قد ادخرتما لنفمبا ؛ ولت فى د متهم 
يلااراتب » وبعد وذاة مخدوميها ظلت مرتيظة بابنتهما التى أصبحت أرملة 
وبغير موأرد ٠‏ فكانت أدلايد تعمل فى الحقول» وتضر ما تكسيه إلى 
المزل .ثم تزوجتء وصار الزوجان معأ يعاونان السيدة الفقيرة» ودامت 
هذه التضحيات النبيلة لمدى نصف قرن . 

ولى تتجاهل , جمعية المباراة عل لبر » مدينة روان «عده8 هذهالديدة 
النبيلة والجديرة بكل احترام وتقدس فنحتبا مدالية شرفية ومكافأة نقدية . 

وف لحظة واحدة انتزعت نوبة شلل هذه الخلوقة البارة بدون ألم من 
على الأرض .... ( وف الجلسة الروحية جرى المديث مسا كالآنى)- 

5 : إننا فال لله القادر على كل ثئة أن يسم لروح مأرجويت 
جوص أن تصل بنا. ْ 

3 : نعم إن الله قد أنمم على" د ذلك . 

س : إسعد نا أن تعبر لك عن إياينا بساوكك الذى حافظت عليه أثناء 
وجودك الأرضى / وترجو أن يكون ألله قد أثابك عن نيلك . 

+ ؛ نعم تقد كأن اق مخدتا حيه وزحته على خادمة: . وما صلعته ما 
تجدرته مرطياً ؛ كان أمرا طبيعياً جداً . 

سس :هل يمكنك - لإنارتنا - أن أذ كرى | ثنا علة المركز التو أضع 
الذى كنت تشذليه عل الآارض 0 | 

ع لقند شغلت شيلاك ل وجوداثسا بقومركر] 35 كان المال قزرا 


]0 سب 


لأواهر 0 ركان الإنسان القوى الملية د رى نفسه وقد هزل لأسيب بعضص. 
تارب هذا الطييبعند ما كآن برغب فى مراقية أثر بعض العقاقير والمشرو بده 
ف الأجسام 0 وهكذآأ كأن ج#رى. تجار به تعر د حدر على البأمين ٠.‏ دن 
سضأء . ا 


وكان الحدف من ساوكة هذا هو إرضاء جشعة وكيريائة وتعطشه اللداك 
وللشبرة. وقد اقتضى ترويض هذه الر 3 المنكيرة الطموحة انقضاء عدة 
قرو »ومرؤرها بتجارب هررة ٠‏ ويعديلك كذ بدأت التؤبة تلأعب دورها فى 
التجديد ء» وأوشك الإصلاح على التهام لأن تجارب هذا الوجود الأأخير 
هيئةيحانب التجارب النى تحملتها فما مضى. فشسجاعةإذاً » ولبّن كان الآمطوبلا 
وقاسياً ‏ فإن الثواب سيكون عظيما ب بعد الصبر والاسقسلام وذل الألم.. 


فشجاعة يأ جتمييع م تعازون 6و نكر ف الوقت القصير الى يقآاه 
وجودم المادى »وفكرو! فى متع الآبدية , متوسلين بالآمل .,هذا الصديق 
الوف لكل قلب يتألى ٠‏ ومتو سابين أيضا بالإمان شقيق الأمل, الإمان 
الذى يقدم لك السماء التى يدفعك الأمل إلى دخولها قبل الأوإن : ٠‏ وتوسلو! 
أيضاً ببؤلاء الأصدقاء الذين منحكم الله إيامم كَّ تحيطو ,١‏ ب 07 وي اندو 
وحبوم » وعن طريق التوسل [ يهم ترجعون إل الله الذق” ديم عليه 
طرق قو قوانينه » . 


ا و بعد وما أعطت ' مدام هل دسي ل شك شا فى : أبلعية الروحية بارس, 
رسائل تنعكس قبا رفع اصفات » ومؤيدة قيها م م 5 بق ذكره آنا عن 
ماضيبا . 


لهاس أديمريس ما رهريت جسن 06 ممما اتمل ةق 0 


ا كانت أديلايد شادمة متواضسعة :فقيرة من بمقاطمة.: وب زفائدئ 
والسوسمماة. بلقب منهان فلير :به!0:4 ,عند مأ بلغت |دادية العشرة. 


سس ه0177 مسد 


تطلب منبا سب أن تطلب لأمبا أن تعطى القدرة على أن تحمل لامها 
إصيبر واستسلام ' ٠‏ وأملت عليها البيانات الا: أبة: 


:لكل ثىء علته فى الوجود الإنسانى » فا من ألم تنسبيرن فى إحداثه 
إلاوله صداه فى ألم تقاسونه ء ومامن شطظ ثرتكيونه إلاوله مقابله فى 
حرمان تعانو نه ؛ ومامن دمعة تلسكب من عيوذ-ك إلا كيها حو خط 
صدر عيحم ».بل دما جر يمة ة أحياناً . 


فتحماوا إذا إصبى و استسلام 7 لامك الجسدية و النفسية ؛ مبما بدت لم 
قاسية » وتأملوا فى الزارع الذى يخطم الإجباد أغضاءه » ولكنة يواصل 
عمله بغير توقف » لأانه يترقب أمامه السنابل الذمية إلى سشسكؤن من مماذ 
عرمته . فبذا:هو شأن البائس الذى يقاسى على أرضك : فإنه , يتزقب الله 
الذى يشغى أن يكون ثمرة صيره » والذى يقوبه فى وجه لام العايرة لننى 
الإنسان . 
هكذاكان الشأن مع أمك , فكل ألم تتقبله ككفارة هو عيارة عن وصمة 
“بمج من ماضيبا ٠.‏ وبقدرما 20 :الوصمات سراعاً #تدربما | تسرع بحوها 
السعادمٌ ؛ ؛ وعدم الامتسلام بعل الآم جديا 5 إذ ريتعين عند يك ل البدء من ججدديل 
ف نحمل التتجارب ٠‏ » فأنفع. 0 لقي :اهو الشجاعة والخضوع. 0 وهذا «وماينيفى 
أن نسأل الله أن عتحبا إيآه بمعونة الأدواح الطبية ٠‏ 


افد كانت أمك فيا مضى طبيباً ناجحآ معر وفاً أدى الطبقات الغنية اتى 
أغدقت عليه الكثيرمنالعطايا ومن صور السكري:وكان الطبيب 313 
إلى المجد والمال راغنياً ف الؤضول إلى ذروة العلم » الاكينا خذف من آلام 
إخوته» لآنه لم يكن عطر فأء بل كا تردادشرزته , وبالتالزيائئه. :مدخن 
وسعاً فى.الوصول بعليه إلى غابته. . وكان يتعند مثلا إحدان تششجات فى 
أمقدتقامى الهو المن التشنبالعصي على 7 اش الألم كها يبر سهذهالتشنجات» 
وكان ن مخطبع طفلا لتجازب مؤّلمة عساها أن تعطيه مفتاجا . لدنإسة بعطن 


لا حل 
ب : بلا ريب أن هذه بالأقل: هى الخالة الاعتيادية » وهثلاء الخدم 
م أحياناً أعضاء قٌّ نفس الأآسرة 6 أو - مثلى 2 3 مدينون يمعروف منابق 
إسددو ندينهم ويساعدم تفانيهم على التقدم , فم لانعرفون جميعم [ ثار 
الحب أو اللكراهية التى تحدثيا هذء الصلات القدمة فى العالم . فالموت 
لا يغصم هذه الصلات التى تخلد عادة من قرن إك قرن. 
س : ولماذا تبدو هذه الآمثلة من إخلاص الخدم نادرة الأن ؟ 


ج : يليغى تحميل رومع الآنانية المسثولية » وكذلك الكبرياء المتفشية 
فى عصرك والتى غذاها عدم التصديق , والآفكار المادية . فالإيمان الصحييم 
بيدده الجشع ورغنة الكسب ؛ وسدد معبدا صور الإخلاص المثفاى . 
والروحية عندما تعيد الناس إلى الإحساس بالحقيقة تحيى من جديد 
الفضائل المفسية . 

٠‏ ويعلق اماف على هذا الانصال الروحى قائلا [ه لا ثىء ماله بوضح 
موايا نسيان حالات الوجود السابقة» فلو أن الخدوم ١‏ ب كان يذكر ماذا 
كان عليه غادمه فى وجوده السابق لوؤجد حرجا كير فعلاقته معه »ولا قبل 
أن ستغيه قُْ فى هله الحالة , 1 ولغاق التاق ماح هذه التجر بة الى ثانت مفيدة 
للا'نين معأ . 


(4 ) قهة عام لموع . 0 

تقأس هدام ب ... من مديئة يورجو #«دافه2020 من «العق أو الثافة . 
لكنها كانت طيلة حياتها ضحية [ لام جثرائية من جزاء أمراضبا. الطيرة 
التى لا تصى - والق أصابتها منذكان عير هامسة شرو رك أن ترفيت ق 
الخامسة والستين من عمرها ‏ . ركانت «ابفتها وسيطة روحية , وما كثر 
ما تضرعت إلى اله أن مخف من [ لام أما ٠‏ ولمكن كانت روحها :االرشدة 


714 سل 
س: ولا ذ! مبعة صغيراً إلى هذا الحد ؟ 
ج :: لقد قدر الله أن تحر ب كانت كافية .. 


س ؛ ؛ وكيف أمكتك أن تُستفيد من هذه التعجر : نكمأ أ دمت كنت لانذ كر 
لأسيب الذى دعا ليبا ؟ ش 


ج : فى مركزى المتواضعكانت متبقية لدى 5 ة الكبرياء الى كنت 
سعيداً بالقدرة على السيطرة عليرا » وهو الآمر الذى جعل التجر بةَ مفيدة 
ىغولا لتمين على أن أبدأها من جديد . وكات روحى تذكرهاف لظات 
تحررها , وكات متنبقية لدى فى بفظى حاجة فطرية لمقاومة اتجاهاتى أأى 
كنت أشعر بزدا 2 ٠‏ وكان فضلى فى المقأومة على هذا النحو أ كبر مالو 
كنت متذكراً ماضى بوضوح » فإن تذ كر ماطى السحيق كان سيسةئير 
كبر يالى وثير اشطران ' دين ل إكن على إلا اذأ كافج مقتضيات ركزى 
اللجديد ) كادم ). 


.اس ؛ لقب تلقيت تعليماً لاما فم أنادك التعلي فى وجودك .الأآخير 
مادهفت كنت لا تذكر المعلومات أل لت ليا | 
+ : هذه المعلومات كانت تكو غير مجدية ‏ بل لعلبا ضارة ‏ فى 
مركرى الجديد ولكنها ظلت خباملة » والآن عثرت عليباء» ومع ذلك فل 
تكن عديمة الجدوى ( حتى فى الحياة الأرضية ) لآنها أدت إلى نمو عقلى : 
وكلنت أنذوق المعانى السامية بطريقة غريريةءوهى المعانى النى كانت تلرمنى 
كزأهية الأغور الممتذلة غير السكر بمة الى كنت أراها: م عبىق 6 فدون 
لعل كنت سأصيم مجرد نادم طأدى , : 
س : هل الخدمة الوفية للخدوم :ألتى قدتصل إلى حدالتفانى»من اسان 
سابقة ( أى ترجع :إلى حيوات سائقة ) ؟ ' 1 


- 


(<) قه.: ادس ' ٠‏ 

فى أسرة من طبقة عالية كان يعمل خادم شاب ذم ملاح ذ كية رقيقة 
وف تفان, يسترعى الانقيام وم يكن فأمايا الذ ئية ما حمل عل الاعتقاد 
بأنه يلتى إلى طائئة الخدم ه و بعك عام ذهب لقضاء إضعة 3 أيام فى بلدثه حش 
تونى هناك . وقد جاءنا خاطر بأن نطلب روحه» وها هو ماذ ره لنا: 


فى تجسدى قبل الآخي ركنت من أمرة كريمة جدآ ٠‏ تحسب التعيير 
الأرضى ٠ولكنها‏ أفلست بسبب تيدر الآب . ثم تبتمت صغيراً فأصبيحت 
بغير موأرد, وقد بئان صداق لوالدى فكفائىك ل وكنت و اده وهيأ لى 
تعلما طيباً أعدئى لدرجة من الغرور أ كثر ا بلغي ! وهذا الصدررق هو 
الآن السيد م نج الذى شأمل: موق أل خادماً عن عنده ٠‏ 


ولئد أردت فْ تحسدى الآخير أن أ 00 ر عن غرورى بأن واد فى 
ظروف تقتضى العمل كيخادم » وقد وججدت 5 المناسية 1 نى أعير بها عن 
وفاى نحو الشخص الذى أحسن إلى ؛ بل لقد أتقذت حياته بغير أن نان 
فى ذلك بال مرة .. وكات “ثلاك ف قسن الوقت تر بة خرجت. منها راماً 3 
إذ مك لنثى العمل من عدم اأفساد عن طرق 'الاختلاط . نوسط يكاد كو 
فارقاً في مياذله دائماً . ٠‏ درغم اللأمثلة السيثة الني مرت بى فقد ظلات ثقياً , 
و الشكر | لله الذى أثان با أسعاذة النى أ نم 3 الآن ؛ على . 


ل :ف أى ظروف أقنت خياة العيد وج ؟.,. 


+ :فى أثناء نرهة على ظروم اللبراد ‏ بحيث كنت أتبعه يمفرندى عندما 
شاهدت ثُ سجر 6 ة.ضخمة على وشك النقوط: دزن. أن 20 شاهدها :فنادبتك عليه 
صارضاً مذعوراً فارتك بحتة ؛ وعتدال منقطت الشجرة عند لدميه 3 واولا 
الحر 1 الى أحدثتها كانت الشيجرة قد هشمته .. 


( وقد هذ كن أأسبيد « جع هذه الؤاقنة المتعاقة. 4: يه تذكرا “ناما )؛ 6 1 


لشفا 


د شكرا لأنم قبلتمونى فى اجتماعك أيها الرئيس العرير » لقد شعرتم 
ماما أن حالات وجودى السابقة كانت أ كثر ارتفاعاً ذما يتعلق بمركرى 
الاجتهاعى : وإذا كنت قد.عدت للأرض كيا أقامى من محنة الفاقة فذلك 
كان لعقاى عن كيرياق الرائفة ااتى كانت تدفعنى في مضى لآن أتدكر 
لكل مسكين وبانس » و ذا تحملت هذا القائون العادل وهو قانون ١‏ الجواء 
من جبنس العمل » الذى جعل من أكثر الناس فافة فى هذه المنطقة ٠‏ ومع 
ذلك فكان رحمة الله أرادت أن تكشف لى عن وجودها فلم يتشكر بلى 
ابيع » وقدكان كل: خوق من ذلك . ومكذا تجملت محق بغير تدس ف 
توقع الوصول إلى جياة أفضل لاينبغى أن أرجع متها إل أدض النق 
والتعاسة هله . : 
٠‏ “أيه سعادة.هى سعادة 'اليوم الدع 13 ن لأرواحنا ان 3 توال شاية أن 
تدخل فيه إلى الحياة الروحية كما ثرى من جديد السكائنات الحيؤبة .! فأنا 
أيضاً أحببت ؛ بأشْعر بنفبى سعيدة الى عثرت على من سبقولى ٠‏ وشكر ا 
لهذا المنيد دم.. أ» الذىُ "فتهم. لل 28 التعبير عن العر فان باجميل. » فيدونٍ 
| وساولته م كنت لأقدر على شكره وأو أو إثيات أن روي ! ن تلمى التأثين ات 
البعيدة لقلبه الطي» ولا عل أن أوصيه نشر دأ القدس (ف الردحية) 
الذى ودف إلى: هداية الأدواح إلضالة ‏ فليئن, شق ماما أ من تعضيدي .. 
يمكنني أن أقدم له مائة ضعفب أكث ما فعل أجل عندما أذده لمر ظ 
فى الطريق الذى تلبعونه . 0 
1 ذاشكرو! لله لأنه: 3 للؤرواح أن : تقدر عل أن ترود بالترة ال 
تشجع الفقيرق آلامه ولع لق من القاذى ىكييائه ٠“حاولوأ‏ أن تقبموا 
مدى الخرى فى التدكر لإنسان بانس» وذلك . سَّ تتفادوا أن" تعودوا مش 
[لىالآر ضكرا تكفن واعن تأخطاتم ؛ثل هذه اأرأ داكي الاجماعية الآثية 
الوضيعة: الى ع لل مذكم فاية فى الجتمح » : ١‏ 

وتلى ذلك رسالة ثالثة من نفس قس الوح لتر 35 ( عن هذه نه امار 


سس 88" الل 


«إن الروحية تفسر لك فجي كروح : ولست عاجة للدحول قى 
تفاصيل مافى هذا الشأن » كا أعتقد أنه من غير المجدى أن أشركك فى 
وجودى السابق » فإن الوجود الذى عرفتى فيه على هذه الآر ض لايد أن 
بجعلك تعرف وتقدر حالات وجودى الآخر ى الى لم تكن دائماً فوق 
الماخذ؛ و الى وهبلىق ) فى هذه المرة ) لياة البق س والماهة و العجز عن 
العمل؛ والتسول طيلةحياتى .وم أدخرشيئاً لأيام شيخو ختى لآن راق 
كانت مقصورة على ماثة فرنك احتفظت با لليوم الذى تعجز فيه ساقاى 
عن حمل . وعندها قدر أله أن : كرب وتكفيرى كنا كافيين وضع دا ليا 
وأنتدعنى بغير لام من الحياة الأرضية , فأنا لم أنتحر البتةكا اعتقدثم فى 
ميدأ الأمرء بل مت بالسكتة على شاطىء المستئقع عندما كنت أتهه بضلااق 
الأخيرة ة نحو اله فانحدر جسدى إل الماء بسببانحدار الأرض»ء و لذا عثرتم 

لم أتأم ؛ وإ سعيدة لآلى بمكنت من [#ازهرهتى راضية و بغيرعقيات: 
فكنت مفيدة فى حداو د درق ووسا ُّ و تواشيتك أن أخق ضررا | بإسان . 
والآن أثاب على ذلك وأشكر الله السيد السماوى الذى يخقف عنا مرارة' 
التتجارب غندما يجعلنا ننسى أثناء الحياة حالات وجودنا النابقة » واضعاً 
غلى العاريق نفوساً خيرةكما تساغدنا فى تحمل أثقال أخطائنا . 

فاذكر ذلك أنت أيضاً , وسقاب مثلى , وأشكرك اصلائك الطيبة 
و للخدمة الى أديتما لىء فلن أنساها أبداً ؛ وسللئق, بومآ ؛ وستشرح لك 
أشيأه كثيرة : لا ووم م الأن واعم شب أنى ونةٌ لك جداً وأنى 

!أكون قريبة منك عندما تحتاج إلى التخفيف عن يتأ . 
السيدة الفقيرة المسكينة جوليين مارى 


م طلبت ارو من جديد جعي برس بتاريق ٠‏ وليه مدئة51م؟! 
فأدللك الرهالة الآمية : 0 ' 


مم 


كانت :وجد سيدة. جوز عاجزة تدعى جو ليين مارى تعيش على الاحسان 
العام . وف يوم سقطت فى مستنقع ماء فأخرجبا منه:أحد الاشخاص 
وبدعى «م .أ نوكان معتاداً على الإحسان / لما . وبعد نقلها إلى منزطا بفئرة 
قصيرة قيل إنها توفيت من جراء الحادثة » وكان الاعتقاد السائد أنها قد 
تعمدت الانتحار » وفى يوم وفائها شعر الشخص الذى أنقذها ‏ وقدكان 
روحياً ووسيطأ - بوجود شبح بالقرب منه حاول أن يشعره بوجوده » 
ول يكن ة قد عل بعد بأئها قد أمبليت ألروح ؛ فليا عل بذلك اعتقد أنبا ريما 
تكون قد جاءدت لزبارته . . 

“ويناء عل رغبة هذا األضديق » وقد كآن عضواً فواخم 7 بيه لروحية يارين 
ام بطلنها ببدف مضاعدتها » لتكنه ابتداء طلب مشورة أرواخه الم شدة 
الى تلق منها الجواب الآتى ». 

2 كنك استدعاؤها وذلك سيسرها رغم أن الخدمة اق 
إسدائها ]ليبا لن تفيدهاء للأنها سعيدة ووفية ماما ان عطفوا 58 7 37 
واحد من أصدقام |.الطيبين وهى لاتغادرك أبدا وتحاول الحديث [ليك على 
٠‏ قير عل مك » فكل نخدمة يؤدى عنها ثوابها إن عاجلا أو آجلا إن ل يكن 
براسطة المدين نيذه الخدمة فبواسطة من قد همتهم أمره 2( سواء قل موته 
أم بعد المت" “فإذا لم يكن الدى ١‏ الروخ قت كاف لتغرفن أمرها » فإن 
أرواحاً أخرى تعبر نيابة عنها عنكل امتنائها » وهذا هو ما يفسر ماشخرت 
أنت به يد وفاتما . والآن هى الى ت تساعدك ف الخهر نهر تويد 
إسدأمه ٠‏ . ْ 00 0 

م تاق من الروح رسالة مظولةكان منضن ما ورد فبها ه[تكأحسات 
صنعاً إذ 1 تحتقر المسا كين » فإن صوت المتالم الذى تحمل راضياً بؤس 
هذه الدنيا مسموع دام وكل خدمة تؤذى تثلقي ثوائها: دائما كي كارىاء 
والآن فلأذكر لككلمة عزى تيد لك عاسيق بق أن ذكره : 


نش > 


أيضآ لأولتك الذين لم نكن لبهم الشجاعة مثلهى يتحملوا الاميم » 
وخصوصآ لآولئك الذي نكانوا بحدفون ؛ على السياه » بدلا من أن يتوجبوا 
إلبها بصلاتهم , 

وإن كن الاحتضار طويلافإن ساعة اللو حم تك ن عخيفة عل الإطلاقء 
ولاريب أن الأعضاءالمنشنجة كانت تنلوىءوكان سدو الحاضرين كالوكان 
الجسد ثائراً ضد الموت ٠‏ وضد قانون اللحم الذى يرغب ف البقاء رغم كل 
اعتيار . و دكن ملا كا كان يطوف عندد فوق فراش التضر ؛ فأخذ 
يثدق قلبه , تم حمل على جناحيه الأأبيضين هذه الروح اجميلة التى أفلتت من 
إسار الجسد المشوه قائلة هذه الكلات : ليكن لك الجد يا إلى ١‏ .وعندما 
صعدت هذه الرو حو بارمما القدير صرخت هامّة : هأنذا أيها السيدء لقد 
كلفتى عهمة تعليم الآم للآخرين » فهل تحمات التجرية مجدارة 5306 


والأن لفد استردت روح الفىالبائس [مكانياتها 6 وهىتحاق. فى الفضاء » 
متنقلة بين ااضعيف والصغير قائلة للجميع : أءلا وشجاعة . و بعد أن تخاصت 
من كل مادة وم نكل دنس هاهى بالقرب من تتحدث ليم , لا بصوتها 
المتألم البا كى » بل بعاراتها الفوية قائلة لكم : إن أولئك الذين. نظروا إلى 
ود شاهدوا ف ؟ الطفل الذى لم .يكن 000 6 فاستمدرا منة الحدوه لألامهم 
والسكينة . لقلوبهم فى. ثفة عذبة ة بالله » وهذأ هو هدف مهبرى القصير عبل 
الآد ض». 

سات أو غسطين 


رب مع السيرة الفقيرة هر بين مارى 143516 - مدهو ة لهل 


3 سك يدعى فيلات 1111216 يل إرية الرارالأحيهمسما»ه لجا سمنم] 


6 جل أن الصورة الا زم4 # الى مها الروج لرشدة ا الحفلة إنثقال هذا اف ل صورة 
رمزية برءتها للابالة والاوضيخ خسبة ل فلا دل لإعطائها 9 حرفيا. 1 يحول المكثيرون ٠.‏ ,علد 
تقبير بعش النعوص ١‏ . 5 


ل 


فالروحية سستضبح بمثابة علامة الطريق لليتأمين الذن سيجدون فيبا المثال . 
وسيسمعون منها الصوت ء وعند ل ستتحول أنات / الآلم إلى ص عات ابيجة 
وإ دموع الفرح» . 

س؛ :إن يبدو ما ذكرته الآن أن آلامك لم تكن بالمرة تكفيرأ عن 
أخطاء سابقة ؟ 


جل كن تكر ثرا وك كوا كتيسن أن لكل أ 
سه العادل ٠‏ إن ذلك الذى عرفتموه تعساً إلى هذا المدى كان فيا مضى 
جميلا وعظيماً وغثياً » وكان له من يتملقه ويتودد [ليه وبثنى عليه » وكنت 
أعغر لذلك وأتكير . كنت فيا مضى آثماً ماما , حتى لقد أنكرت أله 
وأسأت إلى القريب » ولكنى كتّفرت عن كل ذلك بنسوة» أولا فى عالم 
الأرواح ,ثم على الأرض ٠‏ وما تحملته من آلام أثناء سنين قليلة خُسب 
فى هذا الوجود القصير الاخير تحملت مثله خلال حياة كأاملة سنابقة حى 
بلغت من العمر أرذله .. وعن طريق الندم عرفت. سيل مغفرة الله الذى 
تفضل فعهد إلى بمبءات كثيرة تعرفرن الأخيرة منبا.. ولقد توسلت إليه 
كبا أتم تطبيرى .. 0 0 
قوداعاً أنا الا أستادء زمره يكب أ ومبمى هى أن أغعرى 
لا أن امم » , ؛ ولسكن يوجد هنا كثيرون من ذوى الجراح الدفيتة يسرم 
حطوريقنء. ١‏ .0 . 1 0 
0 00 
يال م ليع اللرشدة لاوسيط : 1 0 
٠٠ ١‏ أا الكت الم الخال ارق الجريع المثنوه اد مه معت 
منه فى ماجأ التعاسة ذلك والدموع اورغم عيره الصغير م كان مستسلياً 
و كانت روحه واعية للبدف من [ لإمه منذ ذلك الحين. ١‏ اشام 
ماما أندكان ينتظر 6 بعد لقب الثواب عن.هذه الإآنات المكير: 1 دم صل 


لإ ل 


فضى الله عليه بأن يحيأ سحيأة تعاسنة وألبة إلى هذا المدى إذا ما افترضتا 
أنه تعالل آل خلق هذه ه الروح ف نفس الوقت مع هذا الجسد » الذى كا نأداة 
لآلام رهيبة كبذه ؟ 


إما يتبخى أن تشكر رحة الله » وإما ننبنى أن نفترض وجود سبب 
قدم اذلك وهو الوجود السابقللروح عل الجسد عو تعدد حيوات الإنسان. 
وأخيراً مات الصى وكانت أفكاره الآخيرة متجبة إلى الله و إلى الطبيب البار 
الذى كان يعطف عليه . ٠‏ وبحد معذى وقت على وفاته طليئاه فى « ججمعية بأديس. 
الروحية ٠‏ حيث أعط لىى سئة 1871 الرسالة الأية : 


« لقد استدعيت.ون ؛ ولقدجئت كنا أسنمك م صوق فى هذا المكان. 
لعله بمس كل القلوب » و لعل صداه يصل إلى كل ا فى وحدثه كما يذ كره 
بأن احتضار الأرض يبد الطريق لمنع السماء ‏ وأن الام ليس إلا القشرة 
آأرة لفا. كبة سولوة * كلسم أكلبا الكجاعة والترفع . إن صولى سيقول له م إنه 
على الحصيرة الى تستلق عليبا التعاسة. يوجد مبعوثون من الله رسالتهم أن 
يعليوا الإنسائية أنه ليس هناك ألم يسجر الإنسانعن تحمله بمعوئة الله الفادر 
ع ىكل شىء :ركذ لك بمعونة الآر واحالراقية . وسيقو لهم أيضا أن يمتمعوا 
إلى الآنات عند ما تختلط بالصلاة » وأن يتفبموا مافيها من تناسق متعبد » 
مختلف تماماً عن عبارات الأآنين الآثىة الختلطة بالتجديف على أله . 


د لقد تفضلت روح من أرواحم أأر أنية ب وهى روح مبعوكث عظم 
للروحية ‏ أن تثرك لى مكانها هنا هذه الليلة27 . ولذ|.فن واجى بدورى 
أن أقول ل كلمات قليلة عن تقدم فقبسم 'الزوحى ٠‏ فإنة يلنعى: أن :ساعد 
ا أداء ا وساتيم 1 أوانك الذين وشجسد ون يدم كتعدوا. كيف يتألون . 


)١‏ قزل الؤلف نا روح نالك أوشنعلين اماي 86 وى ٠‏ الروج الزرشادة الي 


كلإمدتم: الاتصلل أميا لاعن طزنيةر! بالأرواح الأجرعية.” 
5 اس الإنسان ووحة 0 


-_- ا 


ليست أقل شقاء من سابقتها » بل يزيد فى هذا الشقاء لد.ما أنها لا تمد 
تعويضاً لما عن خم وها فملذات كلذاتهذه الدنيا يا أن احتالاتالمستقبل 
غير الحدودة تجعل حالتبا لا تطاق. وذلك بعير أن تكون لدمها القدرة 
والإرادة عل الخرويج من هذه [لنالة . ومن هذا الصمئف الارواح الى تلتيج 
أثناء تجسدها على الأرض حياة عاملة بلا جدوى لا أو لغيرهأ : وقد يعمد 
أعاءها إلى الانتحار بدون أسباب جدية . وتسكون إعادة هذه الأرواح إلى 

'طريق الخير أكثر مشقة فى المتادمن إمادة رواج الصر>ة فى الشر 6 
لآن هذه الأخيرة لا عون زهأ النشاط فإذا ما أ ىه أمامالد لسيل | أيذفعت 
نق طريق الخير بنفس النشاط انان يدقعهأ فى طريق الشر 


الصابويش بأرداع كرت عن اساي فى لض 


.. )4 سم اسيل 1182001 ( الطفل رقم‎ )( ٠ 
فى ملأ من ملاجىء الاياف كان ,وجد صى بين الثامئة والغاشرة من‎ - ٠ 
عمره تقرياً . فى حالة يصعب وصفبا » ولم يكن يعرف فيه إلا بأنه درقم؛»‎ 
إذكان مشوهاً تشوماً تامأ إما بطبيعته وإما بسبب أمراضه . وكانت ساقاه‎ 
ملتويتين حتّى كادتا أن تلامسا وقبته » وكان منالنحافة على درجة يبدو معبا‎ 
جاده نحت رحة عظامه » فكانت 1 لامه رهيبة .... وظل على هذه الحال‎ 
١ . لمدة أربع سئوات‎ 
ومع ذلك كان ذكازه لحرا ؛ النسيةليئه 0 وكان على درجة, رائعة من.‎ 
الحئان والصبر والاستسلام اليقاديرء دكانت روحه ثبيلة» قا زا أكثر ما عير'.‎ 
عن عدم رغيته فى الآنين » حتى لايقلق راحة باق المرضى الذين كانوأ إلى‎ 
جواره. .. شن ن أن استمد مشاعره النييلة هذه ؟ إنذلك لا كن أن كون‎ 
فى الوسط الذى ترلى فيه » ولا.فى السن التى بدأ يسن فيها »كالم يكن بمقدوره‎ 
أن بعى أى مص ؛ فكانت هذه الصفات النبيلة إذاً فطربة فيه » ولكن لماذا‎ 


14“ سم 


س : ( بعد صلاة من الوسيطة ) هل أنث راض ؟ 
ج : ليسكا كنت أريد - 
س : إن الدواء لا يكن أرى يشق مضا عضالا عند تعاطيه 
لأول مرة ! ش 

ج :من المكن ذلك . 

س : هل ترغب فى العودة إلينا ؟ 

: نعم إذا أديلى ... 

الروح المرشدة للوسيظة : « ستعانين ,يا اباى من هذه الروح العنيدة .. 
الكن مامن فضل هناك فى إنقاذ أو لتك الذين ' ودرا أنفسهم إلى ابلح 
فشجاعة وجاداً . وستصلين إلى هدفك . لا يوجد أثمة ‏ حتى' إلى هذا 
المدى ‏ إلا ؤيمكن هدابتهم بالإقناع و بالقدؤة الحسنة علآن أشد الارواح 
التواء تنتهىمع طول الوقت بإصلاح نفسبا بنفسبا ٠‏ وحتى إذا لم تفلح فىأن 
نصل بها بغتة إلى طيب الأحاسيس » وهو ما كودق المعتاد أمرا مستحيلا » 
فإن ما نبذله من جد ليس ضائعاً . ؟ أن ما نلق به إليبا من أفكار لابد. 
وأن يبزها ويجعلبا تفسكر رغر أنفبا » لآن هذه الأفكار تكون عثابة بذون 
طيبة ستعطى ثمرها إن آجلا أو عاجلا ولا يحطمن المرء صثيرة بأول 
ضر بقمن معوله ٠‏ ْ 

« وهذا الذى أقو م لك يأابى يصدق على المتجسدءن أيضاً . وإنآأ يمكينك. 
أن تغفبى اذا لا تخلق الروحية حتّى لدى أشد الناس اقتناعاً ما أشخاصاً 
كاملين على الفور . بل إن الاقتناع مها هو محرد خطوة أولى يعقبها الإمان. 
ثم يأنى دود التحول . ومع ذلكفإن الكثيرين يازمبمأن يأتوا كا بندبجرا 
فى عالم الروح أولاء . 

وقال المؤلف تعليقاً : « لا يوجد بين العنيدين سوى أدواح ملتوية 
وشريرة ٠‏ ومع ذلك فإن هناك أرواحاً أخرى كثيرة العدد تيق' متأخرة 
رغ, أنها لانعمل شرا بدافع من كبرريائها أو عدم ! كترائها أو بلادتها. وهى. 


عام 


المنبارة لم نكن نتو فم أجو ك ذأت عمق بالنظر إلى أوع تعلم سيدات هذه. 
البلاد . لكننا كنا نتوقع أن نقابل لدما بالأقل شعوراً أصدقعن الواقع, 
وفكرة أصم عن تفاهة مطامع وجاه عالمنا هذا . لكا بعيدة عن ذلك » 
ومائزال جميع الأفكار الأرضية محتفظة لدبا بكل قوتها !]نه شعور 
الكيياء لم يفقد شيثاً من تضليله للها وهو يجحعلبا تقاوم ضعفبا » 5 يفرض. 
عليبا أن تعانى كثيراً من عجر 6 

(4) الى عصقسدكا . بوردو سنة ٠1459‏ 

تقدمت روح بهذا الاسم إلى الوسيطة التىكانت قد اعتادت هذا الصنف 
منالظواهر» لان مبمتها كانى فيا يبدو مساعدة الأرواح السفل|لتى قد يأى. 
بها إليبا مرشدها الروحى لتحقيق غرض مزدوج هو تعليم الوسيطة ؛ وى. 
نفس الوقت نقدم هذه الآرواح ٠‏ 

س : من أنت وهل هذا الاسم لرجل أم لسيدة ؟ ْ 

. + : رجل بانس على قدر ما يكون البؤس 000 

س : ألا تدشل الأآنانية فى عداد ما قد يؤلمك من أسباب 9 . 

ج :رعا. 

س : إذا كنت ترغب ف المعونة فابدأ بنذ ميولك الردثة ٠‏ 

ج : لا تشغل نفسك بذلك فإنه لا مخصك وابدا بالصلاة لاجلى 5 
للآخرين وسترى فها بعد ٠‏ ا 

س : لكن الصلاة ضعيفة الآثر مالم تساعد بالتوية . 

ج : إذا كنت ستعمد إلى الكلام بدلا من الصلاة فلن تفيدى فىتقدمى .. 

س : وهل تريد إذآ أن تتقدم ؟ ا 

ج :رما ...لا أعل ... لكن لثر> ما إذا كانت الصلاة تخفف من. 
الألام » وهذا هو الأمرا هام : ش ش 

س : فلنتحاون بعزم ثابت لاحصول على [زاحة بعضها ؟ 

م هيأ داماً 0 


/8[1؟ عل 


س : ماذا كان شعورك نحى راسم التسكريم الجنائيةالتوعمات لجثيانك ؟ 
يت : كانت غيركافية » فق د كنت ملسكة و ل يركع الميع أماى , ولاأريد 
أن تعليوا ما أنا عليه و[نما اعليوا جيداً أن ى كنت ملكة ! 
س.؛ إنا مع ا<ترامنا لمقامك نرجوك التفضل بالإجابة وذلك لتعليمئا ؛ 
3 'عتقدن ن أن أبنك سيسترد يوماً ملك وألده ؟ 
: نعم إن دى هو الذى سيسود وهو أهل لذلك ٠‏ . 
س: :ول تعلقين على عودة ة ابيئك للبلك ألفس الآهمية ال ى كنت تعلقينها 
على ذلك أثناء حياتك ( الأأرضية )؟ 
ج : إن دى لا يمكن أن يختلط بدم الغوفاء ٠‏ 0 ْ 
س : 0 مكن قيد اسم المكان الذى ولدت فيه فى شبادة وفاتك فل 
بمكنك ذكره لنا الآن ؟ 
ج : إن ولدت من أعرق دم فى الند وقد وادت فى دلحى . 
س : يا من عشت فى مظاهر الترف وكانت تحوطك أسباب الشكريم 
ماذا رين فى ذلك الآن؟ 
ج : ذلك ما كآن ينيغى نخوى ٠‏ 
س : هل يعطيك المقام الذى كنت تحتلينه على الآر ض الهق فى مقام 
أعلى فى العالم الذى أنت فيه الآن 9 
ج : إنى مله دام فلترساوآأ عبيدآ لخدم . .. إلى لا أعل لماذا يبدو 
علييم الأن عدم آلا كتراث , ف ومع ذلك فأنا داما أنا _ 00 
وهكذا دار الخوار بين الموجودن وبين هذه الردح الى اما تال , تتصور 
أنها من طبيعة أخرى غير طبيعة البشر إى أن قالت لهم « دلو كنت من عدم 
الحضور لما حضرت لآ( كم تعاملوننى بماهو دون القدرالواجبمن الاحترام». 
فقال القديس لويس لم د اتركوا هذه الهائمة المسكينة مترفقين بهافى غشباوتبا » 
ولتسكن موذجاً تدركون منه كم تقامى الروح م نكي يائها » . 
9 ثم كنتب آ لان كاردك تعليقاً على هذا الحوار : « باستدعاء هذه العظيمة 


هام 


الفراغ في قليها . وكا كانت فلا رذائل ا كانت ذلك بلا فضائل. 
فسببت نعاسة لؤوجبا. و أضاعت مستةبل أولادها وهدمت سعادتهم مخموطا 
و بعدم ١كتراثها‏ » بل ذيشت قلويبم وحكهم عل الأمور أولا بأن كانت. 
طش م القدوة وثانيا بأن تركتهم لعناية الخدم الذين لم تكلاف نفسبأ حى عناه. 
00 اختيارثم . 

كانت حياتها عد بمة الجدوى للخير » وفى ذلك [تمبا لأن إمبال الخير 
:بود الشر» فلتفهموا ذلك جميعاً : أنه لا يكن مجرد الامتناع عن الأخطاء ». 
بل ينبغى أيضاً عمل الفضائل ... فالشر مقابل للخير ومن يريد تفاديه عليه. 
أن يسلك السبيل المضاد وإلا أضحمعحياته عبثاً وأعباله ميتة » ونا الآب. 
ليس إله اموات بل إله أحياء ..٠‏ 

اعملوا واعملوا بلا توقف وأتمموا واجباتم بغير استثناء ‏ ؛ أتموها 

بحاسة وشجاعة وإ[ضرار لآن إعانم سيقويم : ٠‏ دوهن إؤد بضمير يقظ. 
أكثر الأعمال جحوداً لأسمى مائة مرة فى عين العلى يمن ,يفرض ذلك ل 
الآخرين ولا قوم به ٠.‏ فكل هذه درجات س0 للوصول إلى أسماء فلا 
تطموها تحت أقدامك ؛ وقدروا أنكم حوطون بأصدقاء عدون[ ايك أيديهم. 
ويساعدون من يستمدون قوتهم من ألله ». 

(<) مله أور 046 ومقو8 هآ 

( ملك هندية سابقة توفت فى فرلسا فى سسئة ١.04‏ ود ودفنت نت ما) . 

س: : مماذأ بش شعرت عندما الأددت حياتلك الأرضية 9 

ج : لا أعل وإنكنت أشعر ياضطراب.” 

س:.: هل أنت سعيدة ؟ ش 

ا ج :إنى أسفة على الحياة . .لا أعل . ٠‏ لكنى أشعر أل ويا كأ انه 
متعفيى” مثه لحياة ( الآرضية ) . 6٠‏ كنت أديد أن بأو جشدى. 
من قبره ٠.‏ 

س : هل تأسفين لآانلك لم تدففى فى فى يلادك ؟ 
ج :نعم فأرض اند كانت ستكون ن أكثر رفقاً بحسدى . 


: 


سس 


كن كت 


: وكيف أمضيثت أيامك 0 
: فى اللبو عندما كنت [نسة » وفى الضجر عندما كنت سيدة شابة. 
: وهاذا كانت مشاغلك ؟ 


: له ثبىء ٠‏ 
: ومن كان يعنى بمنزلك ؟ 


الما دمة . 


: أليس أنعدام الجدوى منك على الأرض كيب هن سلب أسفك 


.وعغاوفك ؟ 
ج: : لعلك عق . 


سس 


٠:‏ لا يكق النسلم يذلاك 34 بل شذعى : تصحيح حيأ َك غير المتجة أن 


'تساعدى الأرواح الامة النى تألم من حولنا. 


ج02 
وال 
ج: 
سه 


بد 


و ف ذلك ؟ 

بأن تساعديها على التقدم بإرشادك وصلاتك , 
كلا . 

ولماذا؟ 

من التعب. 


نم أملت الروح المرشدة للوسيط وكات تحمل أسم مونو 4مدهكلاشر حا 
-لالتها جاءفيه : «كانت أتجيل 8618ه4 عاجرة عن الابتكار وحياتها بلاجدوى 
لها أولخيرها. فكانت لا تحب سوى اللبوء ولايد فى الدرس أو فى [تمام 
وأجباتهاالعائلية أو الاجتماعية[شباع ا لمطالب قلبباءوذلك مغ أن هذهالمطالب 
هى النى يمكنها دون سواها أن تمحبا ببجة الخياة لآنها عامة على كل العمر . 
أما هى ذل تستخدم سنى حياتها إلاق ل رخيصة ؛ وعندما حان وفت 
:الو اجبات الجدية أحست بفراغ الدنيا من حولها لأنبا فى الى وضعت هذا 


3 


سس :و1 تنقد تتقدمين نحوى ؟ 
ج . كما أحاول . 

س : ألرمت سبعيدة [5؟ 

2 : كلا 

س ؛ وهل تتألمين ؟ 

اج نكلا. 

س : وماذا بنقصك إذآ ؟ 

ج : السلام ( بعض الآرواح لا تعتير آلامآ إلا مايذ كرها ,آلامبا 
'الجسدية » وذلك رغم نسليمها بأن حااتها المعنوية ليست على ما يرام) . 

س : وكيف ينقصك السلام فى الحياة الروحية ؟ 
ج: من الندم على الماضى . 
س : لسكن الندم على الماضى تأنيب فبل تشعرين بالتوبة ؟ 

ج : كلا بل بدافع الخوف من المستقبل . 

س : ومم تانن 5 

؛ من المجبول . 
س : هل مقدورك أن 7 تسق لى حياتك الاخيرة ؟ فلعل ذلك ساعدى 
عل تنويرك . ْ 
32 :ل تكن شيئأ . ْ 
س : فى أية.حالة اجتياعية كنت ؟ 
ج: فى حالة متوسطة . 
: هل "زوجت ؟ 
3-7 : كنت زوجة وأما ؟ | 
: فبل أتممت بنشاط واجبات هذا اللركر المردوج؟ - 

: كلا بل أضجرنى زوجى وأولادى . 


1 


9 3 


- 


ترفعه إلى ما فوق المستوى الكثيف لأاجواء الطيقات السفل . لذا كانت. 
المفارقات كثيرة فى عصور المادية وفىفترات الانتقال ننيجة نليجة لانعدام التعادل. 
أو التوازن بين التقدم الخلق والتقدم العقلى . 

فالضوء الذى يعذب الروح الآثمة هو إذا مثابة الشعاع الذى يغمر 
ثر أج ع كبر بائها خلسة »كاشفاً لا عن تغفادة ذاتها العديمة التناسق , وهذه. 
هى أولى أعراض الاحتضار الروحى الى تبشر باعلال العناصر العقلية 
والمادية المكونة للازدواجالنفسى الأول»وذو انبا ء ثم باندماج هذهالعناحص 
الثى ينيغى أن تتلاشى بعدئذ فى الوحدة العظمى للسكائن بعد مامه » . 

ه - وبعدئذ عاد آلان كأردك يقول ١‏ هذه هى الرسائل الثى ححصلنا 
عليها فى وقت واحد » وهى يكثل بعضها البعض الآخرء وتوضم العقاب فى 
مظبر فلسنى ومنطق إلى أبعد الخدود . ومن الحتمل أن هذه الأرواج 
وقد أرادت معالجة الموضوع بناء على #وذج - هى الى هيأت هذا 
الغرض الاتصال الذى حدث تلقائياً يأ من روح ذلك المجرم .. 

وللبقارنة ففط أعطى صورة لجنم 5 براها واعظ ف بلدة مونترى. 
سير مير 3165 5 1ذدعه110 فى موءظة له نشرت فى « المجلة الروحية». 
ف عدد 0 سئة 1456 ١‏ إن نأر جبنم أفوى ملابين المراتمن ارالارض. 
ولو بمكن أحد الأجساد الى تحترق فيها من الإفلات قبل "مام اسدتراقه '؛. 
والحرب إلى كوكينا فإنه يله خراباً من أقصاه إلى أقصاه ! إن جهنم عيارة. 
عن كرف وأسع رمظل مرود مسامير رفيعة وختاجر مسئونة وأمواس حادة. 
حيث تبوى فيبا أرواح من تحل علييم اللعنة 1».. 00 

(ب) أنجيل امعد« حياة لغو وبطلان . تقدمت دح * من تلقاءه 
نفسماأ إلى الوسيط * نحت أ سم أنجيل . 


س : هل تتدمين على أخطائك 5 ْ 
م : كلا . 0 


ا 


خيث تنحنى تحت وطأة وخر الضمير » وحيما ئخر جببته الشاعخة أمام, 
ضحاياه بعد صفحهم عنه ؛ وك ذلك أمام أرواح العدالة » فلا حظوا المتطق 
الأسنمى للقوانين الأبدية : وقى هذا النطاق أيضآ ستتمم هذه الروح ما كتيته. 
فى رسااتها المنكبرة الواضحة القوية والمليئة لللأسف ,ذاتبا» وال أعطتبا: 
ل يوم اجمعة مساء عند ما تخاصت بعمل من أعمال إرادتها الخاصة » . 
+ ويبعدئل قامت روح جان رينو 1 دوو[ 07 يكثابة مايل:. 
د إن العدالة البشرية لا قراعى فردية العقوبات الى تطيقها بل تقيس 
الجريمة على نفسباء وتضرب بغير تفريق بين من ارنكبوها. فذات العقوية. 
ثنال الفاعل بغير ماتمييز من فاحية الجنس أو درجة الثقافة» أما العدالة ا لإهية. 
فتنتبج سبلا آخرءلآن عقوبائها تنناسب معدرجة تقدم الأرواح التى قو خذ 
بها بغيز أن تترتب على المساوأة بين الأفعال المساوة بين الفاعلين . فققد مي. 
ين أثنين أرتكيا نفس الفعل مدى تجار ب كل منبما . فأحدهنا قد بكون ارقا 
فى بلادة ذهنية كبلادة اللهاعات البدائية الأول <ين يكون الأخر قد جاوز . 
هذه المرحلة وصار لديه من القبيز ما بعى روحه من التخيط » عفينئذ يكون 
عقابه واسطة حدة نور ألر كه الذى خترق ذكاءه الأرطى ؛ وجعله يشحن 
عضايفة كمضاءقة الجرح إذا ما ثلى . ٠‏ . 
إن الا ثنات غير المتجسدة ‏ الى يطاردها التصوير المادى لجر ١‏ ميا 
تتخمل صدمة بدنية كصدمة الكور باء يا تتألم حواسبا . أما من رت 
روعمهم من المادة فيغانون ألا أقسى من ذلك. بكثير 3 حق بحو هلأ الآلي 
بلفحاته المرة ذكرى الحوادث غير تارك للنفس سوى الإلمام بأسيابها . 
فالإنسان رغم أفعاله الإجرامية يمكن أن يكون حائراً ارق داخلحيث آندم . 
وإن كانت تدفعه عواطفه إلى التصرف يافة » إلا أن ملكاته الرقيقة قد 


(1) سيامى فراسى عاش هن سنةة ٠‏ 14--1878 ويعد منمفكرىءصره » ومن أكتبه- 
« الأرض والسياء » 0161 عبآ أ عزون 1 وآ , 1 : 1 


وإم ب 


«قالت ٠‏ أواه إنى سأتخلص تماماً من هذا الضوء الكريهء إذ أنه فى الواقع 
لوه خخيف ورهيب على قدر ماضيرق الروح هاما جاع" أدن خماراً أفكارها 
ملئية ومكشوفة . وعندما تجد الروح أنها أضحت سجيئة منزل زجاجى 
كذلك الذى كان يطلبه سقراط ؛ فإن ذلك يكون من أقسى صور عقايبا 
'الروحى »5 يكون أيضاً بمثابة درس لها » لآن النور - والمفروض أن 
يكون جوآأء العاقل وعزاءه سد إصير قصاصاً مشيئاً الشرير وللشق ولقائل 
.والده الذى يصبيح ذعرآ من شخصيته الخاصة . 


د فلتفبموا هذا يا أولادى . إن الم والخوف ينبغى أن بأخذا برقاب 
.منكان حاو له أثناء حياته أله شؤٌومة أن يتواطأ وأن لاب 1 سوأ أنواع 
انشرور ف أعباق لسك حين كان خنبىء 6 إختىء حيو أن مفتر س ف كيفه . . 
. وعندما يد نفسه الآن مطروداً من ذلك النكيف الأمين ؛ فأبن يختىء من 
ودر رأت مواطئيه وتعقبوم له 5 لعل إِذ لزع 4 حجابه الكثيف وصارتك 


تتعسكس على جبيئه كل ة رة من أفكاره المتتابعة . 


نعم فنذ الأن ليس لهذا اعجرم الاثم من راحة ولاماجأ » لآن كل فكرة 
.شريرة لدبه - والله بعلم م خف صدره مها يخوأه من الخارج والداخل 
كصدمة تيار كبر بى قوى . إنه بريد الانسلال عن الناس » لكن ضوء 
النهار السكر به يخترفه على الدوام ؛» إنةير يد اهرب بلمرب بسرعة جنولية 
.بانسة خلال فضاء لا ن فياسه ... ومع ذلك فالضوه فى كل مكان ... 
ودائماً تخترقه النظرات فيندفع من جديد سعياً وراء الظلام ويحثاً عن الليل . 
ولمكن م يعد الظلام والليل له شيدئاً 1٠‏ استجير بالموت لمعونته » لكن 
:اموت أصبيم لفظأً بلا معنى » فيبرب المسكين باستمرار سائرا نحو الجنونٍ 
الروحى حيث يصارع نفسه كما بنتخلص منبا » فبذا هو القانون الأسبى ل 
«بعد الأرض : أن يصبح الجرم جلاد نفسه الذى لاير حم ! 


وإلىص تدوم هذه الحال ؟. إلى الساعة ال وار فيبا إرادته فى النهاية 


سس م[ سم 


التكفير - أو بالآدق الآلم امحتوم الذى حيق به - إلى الإفادة منه 
ش والإجساس بالمعنى العميق لآلامه ؛ إذ به بلفعه إلى الارد وبعث ذ[ك الأنين 
الذىمماه الإنجيل فى بلاغة شعرية « بصرير الأسئان »» ومأهو سوى صورة 
كوذجية ة ثبين التعذيب ينل على الروح دون أن ترضخ له ؛ ومين الآلموهى 
تضل ف بيدائه » ولكنبا تتمرد عليه كردا عنيفاً إلى المدى الذى تحملبا على 
رفض التسليم حقيقة العقاب والثواب معاً . 

د إن الإخطاء الجسيمة والنفوس البالغة الإجرام نبق عادة ‏ وفى كل 
الأحوال تقريباً ‏ حتى فى عالم ااروح . لكن هل نكون 5 كنا رغم 
كل ثىء ونبق هكذا متنقلين أمام اللانهاية ؟ .. كلا نما يهنبه ذلك 78 
الشخص الذى يتأمل النجى م على حسبانأنها تقو شف السقف عكا كان >سيبا 
أهل الغال فى أيام الامكد. . 

إن هناك خلقاً متطو دأ ومن لابرى فى العالم الآخر إلا ما ابرادك 2 

7 بائساً وتافباً وراغياً فى موأصأة صراعهالدثيوى والجرى وراء عبثه 
الصخير » وأقل ما يستحقه مثله هو الغشاوةواحتقار الآخ رين ودر ام شخصبته 
الآنانية الذليلة » بل ووقوف التقدم لديه !١ك‏ من صلة خفية تربط ‏ أيها 
الإنسان ‏ .بين خلود الذكر النق .الذى تخلفه على الأرض وبين الخاود 
الذى تحافظ عليه الأرواح ياافعل فى تجاريبها المتتابعة » . 

د وكذلك أملت روح إداست0) 1 البيان الآنى : 

« سيان أن يلق الإنسان فى الظلة أم فى أمواج من الضوء ؛ ألييست 
النيجة واحدة » فق عه الحالة أو تلك لا يرى الشخص شيا ماحيط به » 
وقد يعتاد عل الظلة أ سرع يم عتاد على الضوء الكثيف الذى بعمره .فالروح 
اثى اتصلت بكم فى الجلسة الأاخيرة أجادت التعبير عن حقيقة -الما عند ما 


)١(‏ هوتوماس لبير إراست 1288146 قجعطه1.! هط وكان من مفسكرى ار ن 
السدادس عقر ء. 


5 


فن فوفك . أريد أن أبق ش ولآن ذهنى قوى فاق أحتقر مايدوى حول 
من تحذيرات . إنى أرى بوضوح !ء وماهى الجريمة ! [نها كلية .. الجريعة 
توجد فىكل مكان وعندما يرتكها جماعة من الناس تكون عملا مجيداً » 
أما إذا كان الفاعل لها فرداً فيبان من أجلبا , فأبة عضافة هذه . لا أريد من, 
أحد أن يشكرنى ولا أطلب شييًاً من أحد» بل إت أكنى نفسى بنقسى » 
وسأعر ف كيف أقاوم هذا الضوء الكريه» . 
الأمضاء ٠‏ هذا الذى كان بالامس رجلا 

: وقدكمتب 1 لا نكاردك تعليةأعلى هذه الرسالة الفريدة يقول فيه‎ ١ 

د فى الجلسة التالية عندما حللنا هذه الرسالة علينا من نفاق أساوببا 
صورة جديدة من صور العقاب الى تنتظر الأشرار . خين يغرق البعض فى 
الظلءة أو العزلة الثامة » إذ بالبعض الآخر يتحمل لمدى سنين طويلة لام 
ساعته الأخيرة ة ‏ أو يعتقد أنه ما بزال فى هذا العالم . وأما هذا الشخص فإن 
روحه تتمتع بكامل ملكاتها فيعم جندآ أنامات , ولايشكو شيئاً ولايطلب 
مساعدة من أحد » بل لان ال شحدى القرانين ) الالهية والدشر: به ؛ فبل معنى 

لك أنه بمنأى عن العقاب ؟1... كلا [نما هى العدالة الإللمية تتخذ طر يقبا 
صورشن ؛» فا قد يكون متعةللبعض قد بصير عذاباً للبعض الآخر . والضوء 
هو عذاب هذا الشخص الذى يكايد منه وجعله شول رغم أب بأنه دلق 
أكى نفسى بنقسى وسأعرف كيف أقارم هذا الضوء الكريهء م يقول 
د والضوه نهر عيى وغترق ذاق الشفافة تسهم حادع ٠‏ | 

كم أعطت روح لامنيه فتقسمصه]2132 تعليقاً نقتطف منه ما يل : 


دأ عوذج رهبت من رسالة هذا الشق المثيد وهو شخط ضد 
عدالة الله الى تطارده بعد عدالة البشر » لخي نكان بالاحرى أن لدقعه 


)10 مكار 5 فرلسى ( خا ١864 > ١‏ )ومن موؤلفائه «يحث فى عدم الا كتراثه 
الدنى و5 أقوال مؤمن 6ه 


سن ار" لم 


انُصالات دواع عنبدة 
هذه طائقة سادسة من الأرواح تميزها صفة عاصة وى در جه 
واضحة من العناد الذى كان هو سبب شقائها هنا وهناك ٠‏ والعناد 
ابن الكبرياء الى هى مصدر رذائل كثيرة فى الإنسان . وقد اخترنا من 
الاتصالات التى مت معبا الأاذج الانية : 


(1) لبرميراى 20607 سآ ( العقاب بالضوء ) : أثناء جلسة فى 
جمعية باريس - وقد كان الأعضاء يتناقشون فى حالة الاضطراب الى 
تعقب الموث عادة ‏ حضرت روح من تلقاء نفسبا وبغير أن يرد ذ كرها 
على لمان أحد ؛ وأعطت الرسالة الآنية الى لم تضع توقيعها علييا » تكن 
عرف الحاضرون بغير عناء أنها من روح مجرم خطي ر كانت العدالة البشمرية 


قد اقتصع منه حديا : 


« ماذا تقولونءعن الاضطراب ! وما هذاالكلامالياطل ؟ نك حالمون 
خيا ليون وتحبلون ماما الأمور النى تدعون أنها تشغلك! كلا باسادة إن 
الاضطراب ربا لاوجودله إلا فى أذمانك . فقد مت بقدر ما بكو تالموت 
جلياً:وأشاهد كل ثى ء واضحاً فى وحؤلى و ىكل مكان .. ما الحياة سوى 
مبزلة كميبة . ومن ,بنسحب من فوق خشبة المسرح قبل نزول الستار 
هو عديم التوفيق . وا موت يكون فرعا كا قد يكون عقاباً أو رغية طبدّاً 
لضعف أو لآوة من ممابوته أو ربتحدوله أو بتلسوته ‏ ولكنه للجميع 
سخرية مرة - فالضوء ,دبر عينى وخترق ذائى الشفافة كسم حاد ١1نم‏ 
عاقبوق بظلة السجن » ؟اعتقدوا أنجم سيعاقير ىق بظلة القير » أوينار 
جبنم ؛دلكنماأنتم أهاالسادة تتحملو نالظلامء أما أناطر يل امجتمع فأحوم 


ل 9*1 عب 


الشعور به تبيأت على غير عل مى الظررف أبى أدت إلى حضورى ) وى 
التى أنا مدن لها ببدء خلاصى فشكرأ لك يامن عطفتم على ونود موق ' 

ومما قاله المولف تعليةآ على هذه الحالة : 

7 إنه نظراً لآن الغردض من عخضور هنا الشمق كان [فادئه 6 فم يكن 
حضوره مصادفة » بل إن الأرواح الساهرة عليه » عندما رأت أنه بدأ فى 
إدراك جسامة جرائمه قدرت أن اللحظة قد حانت لتقدم مساعدة فعالةله» 
ومن ثم هيأت له الظروف الموائية للحضور » وهو ما شبدئا حدوثه 


وقد استفسرنا عما كان سيؤول إليه مصير هذه الروح لو أثبالم 
تحضر » وكذلك مصير الآرواح الأخرى المتألمة الى لا يمكن حضوزها 
أو تلك التى لا يفكر فيبا أحد فأجيب على استفسارنا بأن الوسائل الإلمية 
لنجدة مخاوقازه لاتحصى . ومامئاجاة الأرواح سوى وسيلة مئبا» وهى 
ب بيقين ‏ ليست الوسيلة الوحيدة تذلك , فإن الله تعال لامرك روحآمتها 
طى الفسيان »5 أن صلاة الجاعة لابد وأن تؤثر فى الآرواح القابلةالتوبة . 

ؤقد أراد الته أ يضأ هذه الطريقة إظبار التضامن المو جود بين جميعم 
كائنات الدنيا وإعطاءها قانوناً طبيعياً كاساس مدأ الإشاء فما بيئبا “فضلا 
عن أئها قتحت سبيلا جديدا لعمل البر تظبرمنه الناحية النافمة يحق والجدية 
منعملية الاتصال بالآرواح التى حوطا الجبل والخرافات عن الحدف الذى 
رسمته لحا العناية الإلهية . . فالآرواح المعذبة لم يكن ينقصها سموى المساعدة 
ف أى عهر من العصور »و إنكان الانصال 5 قل فتدح لبا بايا جد بدا من 
أبواب المعوئة » ولعل الأحياء أ كثر استفادة من هذا الباب» لأآنه أتاح لهم 
فرصاً جديدة لفعل !ير » فى نفس الوقت الذى يدر مون فيهالحياةالمستقيلة 
على حقيقتها. |0 


ل ال 
ج : إى ألعنه ؛ وقد أعفافى الله من منظره 
. س: هل إذا عاد السيد ١‏ دء إلى المزل تلحق به سوءا ؟ 

ج: كلا لآنى نائب . 

س: ولو أراد تحديك مرة ثانية ؟ 

ج : لاتطلبوأ منى هذا فقد لا أيمكن من السيطرة على نفسى ؛ لآنه 
ذلك فوق مقدورى . . . فأنا لست سوى بائس . 

ا س:هل ترى نبابة لالامك ؟ . 
ج : كلا وإن هذا أ كثربكثير ما استحق أن أعرفه ؛ و بكفين أعات. 
بفصل تدخلكم أئها لن تستمر هكيذ! . 

س. هل تتفضل بوصف حالتك قبل أن نستدعيك لليرة الآولى؟ 
وأنت تعل أننا لانفعل ذلك بدافع من حب الاستطلاع » بل لعله يكون فى. 
مقدورنا أن ثنفعك . 

ج :ذكرث لك أنه لم يكن لدى إدراك أى ثىء فى العالم سرى. 
جرع » ولم يكن بمقدورى مغادرة المنزل الدى ارتكيتهما فيه إلا التحليق. 
فى فضاء ليس فيه من <ولى غير الوحدة والظلام ٠‏ ولست بقادر أن أعطيك: 
فكرةعن ذلك » وم [ كن أعل عنه شيئاً» بل عندما كنت أرتفع فى.أطواء. 
كان من حولى السواد والفراغ؛ ولا أعل ماذاكان هذا . واليوم أشعر 

بتأنب أ كثر 7 ثير و لست مكرهاً علىأن ألانم شا هذا المنزل ل . بل لقد. 
صار لى أن أه م على الآأرض وأن أستئير عن ط ريق الملاحظة ٠‏ ولك 
أعرف مع لك جسامة أختطاى بصورة أشد عافاً ٠‏ فإذأ كانت آلاى. 
قد نقصت من ناحية فإئها قد زادت من ذاحية أخر ى بفعل تأثيب الضمير ». 
لكن لدى الأمل بالأقل . ش 

س: وهل كينت تشعر أثناء عولتك بأى تأنيب للضمير ؟: 

ج : كلا عل الإطلاق ولذا تعذيت كثيراً ؛ وإنما عندما بدأت فى 


حب 0 [8٠‏ م 

مس تفعة جدآ من الرق , لسكن الوقت يكون أحيانا للأرواح السفلل طويلا 
-جدا خصوصاً عندما تكون متألمة . 

س : ومن أبن نت أنت هذه الروح قبل تجسدها ؟ 0 

ج :كان لها وجود بين أشد الشعوب همجية وتو-ماً ؛ وقبل ذلك 
جرد كرك درن الأرض. 0000000 

س : هذه الروح تعاقب بقسوة عن الجر مة الى ارتمكيتيا ' فلو كانت 
«قد عاشت بين الشعوب الهمجية , وعمدت حيئئذ بالضرورة إلى ارتكاب 
أفمال لا تقل قسوة عن هذه الأخيرة:فبل كانت ستعاقب بنفس الطريقة ؟ 

+ : كان عقاببا سيكون أشف لانها يحكم جبلباكان فبمبا سيكون أقل 
-قدراً لمدى أعبالها . 

وبعد اتصالات متعددة مع هذا الشخص لاحظ المؤولف تقدماً محسوماً 
فى حالته , وها هى بعض أجوبته  :‏ 

س : لماذا لم تتمكن من السكتابة عندما استدعيناك لآول مرة ؟ 

ج :لم أكن أرغب فى ذلك . 

س:ولاذا؟ . 
١ج‏ : جبل وتوحش . 
٠‏ .س : هل يمكنك أن تغادر منزلكاستلئودارى عندما تريد؟ 

: نمل مكننى ذلك لآق استفدت مه. ن فصاتحكم | الطبية . 

س : هل أشعر باخفيف ؟ 0 

ج : بدا لى الآمل . 

.س : فى أى مظب ركنا سث راك لو أمكننا ذلك ؟ 

ج :كلتم ستروننى بقميص وبلا خنجر . 


لس :5 وأبن ذهب خنجرك ؟ 
1 1 (م ٠١‏ -الإلسان روح : -؟) 


م 
عفى هذا الأزل . وقد شاهده وسيط الجلاء اليهمرى فى الجلسة الآولل 
لحضوره وهو يبز بعنف ذراع الوسيط فى اللحظة التى أريد فيها دفعه إلى 
السكتابة:وكان شكله عنيفاً .كا كان لبس قيصاً ماوثاً بالدماء وحمل فى ,بده 
اختنجراً. 0 
سن : إلى القديس لويس : هل تشكرم بوصف أوع العذاب الذى تعانيه 
.روح هذا الشيخص ؟ 

ج : إنه عذاب قاس له فقد قضى عليه بالإقامة فى هذا المسكن الذى 
“اقترف فيه جرامه دون أن بتمكن من توجيه فكره إلى شىء أخخر سوى 
هذه الجرائم » فبى أمام ناظريه دأتما . ويعتقد أنه ممكوم عليه بهذا العذاب 
الأبدى »كا يشعر بنفسهكا لكان يعيش على الدوام فى اللحظة الى أرتكب 
فيبأ جربمتيه » وقد سلبت منه كل 0 رى غير سما »كا منئع من الاتصال بأية 
روح أخرى . فطالما هو فى الأرض لا يغادر هذا المثزل » أما إذا كان فى 
الفضاء فإنه يعيش منفرداً فى ظلام . ظ 

س : وهل من وسيلة لآخراجه من هذا المازل ؟ وما هى:؟ 

ج : إذا أردتم التخلص من معنايقات الأرواح التى تمائلبا فإن ذلك ' 

متيسر بالصلاة لاجلبا » وهو ما يبمله الإنسان عادة مفضلا إدمابها 
بسارات الطرد تلبو هي كثر) بالاستاع إليها . ا 
س : ها قد مضى عليها قرئان من الزمان وه عل هذه الخالة فبل يدو 
لا هذا الوقت طويلا ؟! لوكانت تعيش غل الآأرض؟ ١‏ 
اج :إله يبدو لها أكثر طولا فليس للنوم وجود بالنسبة لها . 

س : قيل لنا إنه لا يوجد زمن بالنسبة الأرواح وإن قرنا بالنسة الها 
هو عبارة عن نقطة فى الآ بدية » أفليس هذا هو الوضع بالنسءة للجديع 0 

ج :كلا لآن هذا هو الوضع بالنسبة للأرواح ااتى وصلت إلى درجة 


سس “لا امت 


غريبة وظواهر جعلت الناس يعتقدون أن روحاً شريرة تسكن هذا المأزل.. 
وكان السيد « دء بريد أن يسكنه و لكته توفى لخأة بعد إضع نوات .ولما 
أراد ابنه أن يسكنه تلق أثناء دخوله فيه صفعة قوية من بد مجحبولة » ولماكان: 
حينئذ رحيداً فل يساوره شك فى مصدرها الخق وحمم نبائياً على مغادرة 
المرل . وقد طلبت هذه الروح فى جمعية باريس فى سئة ١865‏ فأحضرت. 
واظبرت تفسبا حركات عنيفة بحيث بز عن بد نشبا جميع مأ بذل معبأ 
من جبود . وعندئذ طلب بعض أعضاء اجمعية بياناً من القديس لويس. 
8م 54لو5 عن مر ضو عبا فأجاب : 

« إنبا روح من أردأ نوع » بل روح مارد حقيق جعلناه عضر لكينا 
لم تقدر على [ كراهه على الكتابة رغم كل ماقلئاه له .. إن للسكين حريته. 
فى الاختيار وهو بسىء استعالا » . 

س : وهل هذه ألروح قابلة للتقدم ؟ 

ج : ولم> لا ؟ أليس هو والآأخرون جميعاً قابلن للتقدم ؟ سكن علينا” 
أن نتوقع أن تلاق صعاباً . ومبما كانت درجه التوائه فإن مقابلة الشر بالخير 
ستنتبى بالتأثير فيه . فلنرجه أولاء ثم فلتطلبوه فى بحر شهر حتى ,كك" 
أن تحكوا عل التغير النى سيطرأ عليه .00 

وقد أعيد طلب الروح فى نفس الدائرة الروحية فبدت أسلس قياد 
ثم استسايت وابتدأت فى التوبة ؛ واتضح من اليبانات التىتلقتها الدائرة أنها 
لشخصكان ف سنة ١.4‏ يقطن نفس هذا الأزل » وفيه اغتال شقّيقه بأن. 
طعنه بسكين أئناء نومه بدافع من الشسك والغيرة الاذين سييتهما المنافسة ينهم 
فى الحب »كا اغتال فيه أيضا السيدة الى تروجبا بعد بضع سنوات منافتيال 
ذقيقه . وأخيرآً تولفى ف سنة 4 عن انين عاماً دون أن يعاقب عل. 
جر أئمه التى كانت ثثير قليلا من الانقباه أو قات الفوضىهذه . ومئنذ وقاته. 
م.بنقطع عن عمل الشرء وتسبب فى ارتكاب كثير من الحوادث التى وقعت. 


سمه مم" 07 


اس :هل بهم حقداً ورغية فى الانتقام ؟ - , 

ج :كلا بل ثم يطلبون لى المغفرة ء إنه ليس بمقدوركم أن تتصوروا 
مطلقاً أى تعذبب رهيب لبعى أن بؤدله المره مو من كر هه . 

س : هل تأسف على حياتك الأرضية ؟ - ظ 

ج: لست آسفاً إلا عل جرانمى ؛ ولو عاد لص بيدى من جديل لا 
سقطت بعد الآن . . ا 1 ا | ظ ْ 
س : ه لكان الميل إلى الشر طبيعة فيك أم دفمك إليه الوسط الذى. 

ج :كان الميل إلى الجر بمة فى طبيعتى إذ كنت روحاً سفلية وأردت أن' 
أرتفغ بفتة فتطلعت إلى أكثر ما تتحمل طاقتى » حسبت نفسوقوياً 
فاخترت حنة فاسية واستسلءت إلى غواية الشر . 

س : هل كنت "ترك حياة الإجرام لو أنك تلقيت ميادىه تعليميةة 
طة؟ 000707 | ْ 

ا 3 : نعم ولكنى اخترت الوضع الذى ولدت فيه ٠‏ 

س : ه لكان ممقدورك أن نكون إنساناً صالحاً ؟ 

ج : يل[ فسافاً ضعيفاً وعاجرأ ع نالخير والشر معاً:ولئ نكان بمقدؤرى. 
إضلاح طبيعتى الشربرة أثناء وجودى؛ فإنة لم يكن بمقدورى السمو إلى حدد 
س : هل كنت تومن بالله أثاء حياتاك 9 7١‏ 2 
كلا . ش ا . 

س : ومع ذلك يقال نك ندمت ساعة التنفيذ ؟ ‏ 

ج ؛ بل أمنت بإله منتقم وخشيت عدالته . : 

وهكذا يسترسل الحوار حتى نبابته .. 

9 ددع انث ترتاد بلدة لأمدلودارى م0 همل م0 . 


فى منزل صغير بالقرب من قرية كاستلنودارى كانت نحدث ضوضاءه 


ل اط ل 


ج : شاهدت شيا ليس له شك محدد بدالى كأنه لم يغادرتى : دمع ذاك 
أأحسسك بذا كاملة وأن أنا تفسى . 

س : وماهو الآثر الذى تركه فيك هذا المنظر ؟. 

ج : حيست بأ مى رهيياً وأاستغرقت فيه , 

س : هل من الصحيح أن الجسد بحرا لبضع حظات بعد فصل الرأس 
وأن من يقتل تفظ بإدرا كه ؟ | 

: الروح تفسحب تدريجياً ؛ وبشدر ما تقيدها أواصر المادة بقدر 
حا تطول لحظة الانفصال ». 

س : قيل إنه لوحظ أنه بدت على وجوه بعض من نفذ فيبم الإعدام 
تعابير الحذق وحركات معيثة كا ل وكانوا بريدون أن يتكلموا ؛ فهل ذلك 
لنيجة ة تتقلص عصى أ م هو عمل إرادى ؟ 

و : إرادى لأن الروح لا تكون قد اتسلخت يعد ء | 
ش س . ماذا كان إحساسك الأول عند ما دخلت فى وجودك الجديد ؟ 
ج: ألم لا يطاق دأوع من وخ الضمير 5: نت أجبل مدلية ٠‏ 
س : : هل أجتمعتك بشركائك الذن أعدمرا معك ف نفس الوقت ؟ 
ج : كان اجتياعنا لللأسف تعذيياً مسثمر أناء فكل مئأ كان سند 
إلى الأخر جريعته 
س ؛: هل ترى ضحاياك ؟ 
ج : أرام دأنهم سعداء و تطاردق ف راتهم م أحن 5 تنفد فى أعاق 
تفسى وأحاول عا ا مرب منها . 
س : وباذا تشعر عند م رآ 9 
95 : خرياً وتأنياً | الضمير » فقد فت نيهم ييدى » ومع ذلك ما 
زلت أمقتهم . 
س ؛ وباذا يشعرون عند مرآك ؟ 
ب : بالإشفاق . 


سي ]يلد 


الى ترى توقيعبا على ألم عُول عن تشوبالرب العالمية ية الأ ولىبحيث تنكون. 
أشد إيلاماً وردعا من عقوبة الموت » فأجابت الروح د بل عقوبة الحياة» ! 
وفما بل بعض هذه الاتمالات . ؛ 


لمم ىبر | 


ح عليه بالإعدام مقن أمحكية جناناتن الإإن مدونة'ي] ونفل فيه فى 
١1/13‏ وحضر فى 54( ١/جمما‏ ثم قال : إنى هنا . 
س : مأ شعورك لدى رؤيتنا ؟ ٠‏ 
ج : الاجل . 
س : هل حافظت على إدراكك حق لظ الآخيرة؟ 


سج :الع 


اس : ول أدركت وجودك الجديد عقب تنفيذ الم مباشرة ؟ 

55 شرن أشساراب كثيف م أخرج منه بعد كا شعرت ألم هائل. 
وخيل إلى أن 10 أت شيئأ لا أعرفه يد حرج نحت قدم المقصلة 
ودما يسبل .وى صبح ألى أ شد قوة . 
صس:وهل كان هذا الا مجثمانيأ مثل الألم الناجم من جررح كبير ؛ كبثر ْ 
عضو مثلا ؟ 1 

95 +: كلا بل تخيلو! تأنيب الشمير لأن ألم معنوى عظلي . 

س : : متى بدأت فى الإحساس بهذا الا لم؟ 
9 : بمجرد أن تررت , 


س : هل الروح أم الجسد هو اذى آمل لاد م النادى لاجم 
عن التنفيذ ؟ 


3-8 : كأن لك م المعنوىفروحى )و أما الجسد فهد د انمه 
مع أن الروح رغم اتنصاها أحست به أيضاً . 


سن ٠.‏ : هل شاهدت جسدك وهو مبتور الرأس 


ابغير ربباء وستو ضع موضع الاعتبار فا بعد ولكن كان فضلبما 
الحقيق سيكون فى مقاومة الغواية » حين آثرأ أن يتصرنفا كالجيدى ا مارب 
:كن الميدان ف لحظة الخطر ... 

ومدة عقامما لهست مطلقة 5 وستتوئف على الطريقة الى مب تحملاث 
تجاريهما المستقملة ؛ وهر م بمكن مسأعدنهما فيه بالصلاة 6 و سيكو ان لصيس 
وآلا يفضل ذلك الاعتقاد باللعئة الأأبديةبغير أمل ولا نباءة للمنتحرين ؟ 


اتصادرت بارواع قتلم 

هذه طائفة عامسة من الآرو اس التى ثم الاتصال بها فى نفس المعية . 
وهى أرواح شقية انها أرواح - من ماتوأ على المقصية وق الواقع لقد 
نباينت آداء الأرواح الراقية حول عقوبة الإعدام . فلبذه العقوية أنصارها 
3 أن لما أعداءها حى فى عام الروح . ويضيف اعداؤها حجة جديدة 
المعارضتها تضاف إلى الحجج القديمة اتى يثيرها المعارضون لما » وهى أن 
الإعدام كثيرأ ما بحرر أرواحآ نشر سر مر نيطة بالارض: بإصورة ما 
سوط طائرقهة ويلق ما إلى ارج عالم المادة قيل تطورها المطلوب حيث 
تكون أ كثر حرية ومقدرة على الإ. سادق وأو فى صورة مس ددس كا قد 
حدك ك أحيا ا . وهذا الاعتراض يصدق بطبيعة الخال على من أعدموا عن 
جدارة واستحقاق » ولا يصدق على اليا ٠‏ الذن قد روحون ضحيه خخطأ 
الفضاء » أو على امجاهدين وأصحاب الرسالات الراقية الذن راحوا ضحايا 

الجهل والاستيداد من أمثال سقراط وجاليليو وجان دارك ٠‏ 
أما :بالنسبة لللأشقياء والأثمة الكبار فلا يزال لعقوبة الإعدام أنصارها 
وأعداؤها : فؤرسالة نشرتهاجريدة الفيجارو الفرنسية فىه1 من ينابر سنة 
4 سئلت روح الشاعر والآد يب العظم فيكتور هيجو 11380 .لاعن العقوبة 


3-0 


س : أ كرر لك أن آ لامك تنتبئ عندما ممكنك أن تتعجل التوبة 5 
.وستساعدك بالصلاة . ْ 
م أتمع سوىكلة واحدة وأصوات فامضة وهذه الكلمة هي 
٠ 7‏ قبل كنت رت تتحدثون عن العفو ؟ لاريب أنكم كلتم تتحدئون عن 
العفو إلى الروح 0 بجوارى وهى لطفل بانس ينح ويؤمل ٠‏ 
( هنا قالت سيدة من المعية [نها كانت تصلى لاجل .هذه التعيسة » 
ولاريب أن هذه الصلاة هى الى شعرت ما لأنها كانت تطلب لا العفو 
عن الله ) . 0 
س : [نك تقولين إنك فى ظلام » أفلا تريننا ؟ : 
: بمقدورى أن أو ن أستمع إلى عض ادكلات 3 تتنطقو نا 3 ولسكنى 
لا أرى إلا نقاباً أسود ترتسم عله أحياناً صورة رأس تبى . 
سَة : إذا كنت ت لاترين حبييك ' أفلا تشع ربن به اضرأ بالقرب منك 
لآنه هنا , 
0 0 تحدثونى عنه » إذ لبي .أن أنناء الآن إذا كنت ع أبيد 
:أن نح من هذا اانقاب الصورة التى أراها مرسومة عليه . 
س : ماه هذه الصورة ؟ 
> : صورة رجل متأم ؛) قضيت م كيائة الى 0 لأدض الأمد 
عطويل ( تقصد زوجها ) . الا 
تم يعاق ! لان كاردك على هذه القصة قلا : أسدا د > 
« بشراءة هذه القصة قد يل الإنستان بأذىء نذئ لبد إن أن بجدق وذا 
الاتسمار ظروفاً مخففة » بل قد ينظر ليه كعغل 'بطوكى إذكان الدافع إليه 
.هو الاحساس بالواجب . ولكن ٠.‏ برى القارئء كيف أ نْ الم كان غير 
ذاك ؛ وكيف أن عقاب المذنيين طويل ويف لانبما: “لاذا بالمودت هرباً 
-من الصراع . وفكرة عدم خياب وأاجائهما الروجية كانت :فكرة مشيرفة 


سا لوي ل 


حرمثك سليحثك روحاتما المنعر لتان إحداها عن الاخرى . وسيعاقبان عقاياً' 
مزدوجاً من القلق ومن الرغبة إلى أن يتم التسكفير » فبجمع بينهما لقاء دائم. 
2 ظل حب خالد ٠‏ 

وبعد ثمانية أيام » أى فى جلستم المقبلة 59 طلبيما » وسيحضيان. 
ولسكن أن يشاهد أحدها الآخر ؛ بل سيفصل بينهما ليل هم وذلك لآمد 

طويل . 20« وقد عق فعلا الاتصال برد السيدة ودار قاش بينم و» قث 
بعص الخاضرين كالأنى : 3 

س : : هل رن حييبك الذى انتحرت معه ؟ 

- : لا أرى شثاأً 2 ولاأرى حم نى الأرواح البق تقم مىى فى المقر الذى. 
أنا فيه ؛ فأى ليل هذا ! أى ليل ! وأى حجاب كثيف على وجبى ! 

س: أى إحساس شعرت يه عئدما استيقظات بعد موتك 3 

000 إحساس غريب كنت أشعر برودة وحرارة شد يدم . فاليرودة. 
تجرى فى عروق : والح رارةتشتعل فىجيينى » شىء مجيب وخليط لايطاق ». 
فالثلج والنار معأ يبدران قابضين على » وخيل إلى أنى سأموت مرة ثانية . 

س : هل تشعرين بألم جثمانى ؟ ظ ظ 

2 :كل ألى هنا وهنا . 

س2 : ماذا تقصدن بذلك 00 

ب : هنا ف رأمى ومنا ف فلي 

س : هل تعتقدن أنك تكو نين د ع ف هذه الحالة ؟ 
ج ؛ نعم دائماً دائمأ ! و[ فى أسمم أحياناً ضحكات جبنمية. 5 دأسراة 
كريبة تربجر بهذه الكلات « هكذا دآنا 1 . | 

.ا سن ة : حيتأ أولكن كنا أن نقرر لك بكل تأ كيد بأ ن الحال لن نكرن 

كذلك داماً , وأنك عند التوبة ستحصلين عل المغفرة . 
٠‏ ب : ماذا قلتم ؟فإتى لا أسمع . 


88 سم 


من السنيد دذء» لأ يدأ لما من تفوق مركزه الاجتماعى على مراثن 
منأفسيه . 


ش ركان دب» ودد» مع ذلك صدبقين خميمين جتمعان كثيراً 5 دل« 
يضعف الب المتيادل بن «ب» والانسة بالمير التى أصبحت زوجة لصديقة 
د د»ءيل ازداد الحب بينهما على مر الأيام ببسب العئ ف ألذى حاول الحبييان 
أن بقاوماه به . وقد تزوج «ب» من جانبه بسيدة صغيرة على صفات رققة 
كثيرة حاولا بذلك [طفاء نار حبه و باذلا جبدهكما حب زوجته ؛ إلى أن 
تبين له أن هذه الطربدّة قصرت أيضناً عن شفائه من هواه ؛ دمع ذلك ظل 
الحبيبان خلال أربعة أعوام دون أن يخونا واجباتبما مؤثرين على ذلك 
تحمل آلام بجحل عنها لوصف خصوماً رأن؛ د الذى كان يحب صديقه 
حا أ جما كان يدعره كثيراً إلى منزله ويرغمه على اليقاء مع . 


وذات دوم وقد جمعت المصادفة البحتة بينالحبيبين تطارحا الوجدواستقن 
رأغما على أن الخلاص من الحياة قد يكون هو العلاج الوحيد لما يقاسيانة 
من [ لام الموى » واتفقا على الانتحار معأ ومجتمعين ف اليوم التالى » حيث. 
كان « د » سيتغيب اجرأ كبيرأ من النبار ٠.‏ وبغد أن آنا إعداد العدة حرز1 
خطاباً طو بلاومؤثراً ران فيه السببالذى جعلبما يؤثران الاتتحار وهو 
دغبتهما فى عدم التفريط فى وأجبانهما الزوجية » وتوسلا فى بايته المغفرة) 
وطليا أن يدفتا فى قير وأحد . 
وعندما ما السيد 2 :دء إلى منزله وجد الحسييين عنسشقين بالغاز» فاحترم, 
رغبتهما وطلب ألا يفرق ينهما فى القبر » . .. هذا ما ورد بالصحيفة . 


وقد اقترح بعضرم أن تكون ١‏ هذه الحادثة موضوءاً للدرامة في «جمعية 
باريس الروحية » فأجا بت الروح المرشدة بما بل ٠:‏ ؛ العاشقان المتتحران 
لا يمكنهما بعد الإجابة » فإنى أراهما وقد تملكهما الاضطراب والخوف من 
جو الابدية . وسنتعقببما النتائج الأدببة لما أفدما عليه خلال حيواتمتعاقبة 


دهعلا سس 
.إلا عندما يلحقها الغفر انالإهى بأو ما نعبر عنه محبة أله تعالى . وما سبب 
ذلك إلا استيلاء التكيرباء على روحنا البانسة » فإنما تحيطبا برداء يكاد 
يبلكبا ؛ فيلزمنا وق ت كاف للخلااص من هذا ألرداء عساعدة من يصلى 
لاجلا م إخوتنا . 
س : هل ترغب فى الحديث عن [إخوتك الاحياء أو الأموات؟ 
اج :عن هؤلاء وهؤلاء ,' | 

س : عندما كنا نتحدث مع شقيقك قام أحد الموجودين هنا يالصلاة 
الأجله فبل أفادته الصلاة ؟ 

ج : ليست ضائعة . وحتى لو زفض المغفرة الآن فإنها ستقيده عندما 
.يكون ف حالة سمي له بالاستفادة من هذ الدواء 116 اللقدس ( وهنا 
يقول المؤلف ما ملخصه أن اللفظ الذى استعملته الروح للتعبير عن الدراء 
وهو 66ه2هذم كان عثابة لازمة لفظية عرفت عن المتوق خلال حياته 
الأرضية َ وقد لاحظ ذلك أحد أقاربه 2 وأرسل إلى المؤلاف خطاباً ببذأ 
المعنى . وهذا الافظ نادر وغير مألوف الاستعال فى التعبير عن معنى الدوام: 
.وهو حرياً بشير إلى م يصلم من الدواء قُْ علاج بيع الأمراض6©27) 3 


)د الام صسدادوع بدائم اهب والوامس 


بتاديخ ١١‏ إوأية سئة 9جما نشرت إحدى الصحف القمة الآلية الآنة: 


دكاتت الأنسة بالمير هرد 1ه تشبتغل عاملة للأزياء و تقيم مع والديهاء 
وكانت تمتاز مظبر جذاب فضلا عن خلقبا امخيرب *؛ ولذا طلب يدها 
الكثيرون وقد فضلت من بيهم السيده ب » الذى كانت. تشعر نحوه بعأطفة 
قوية 2 ولعنبا لوملا عى إرادة وال للذين كانت بهم قلت الزواج من 


30-7 


: ولماذا جمع بين آلامنا ؟ إن الشقاء يفرق للأاسف أما السعادة 
س : وهل يسرك أن ترى أعاك بجوارك » إذ كنا استدعام, ؟ ٠ ٠‏ 

ج :كلاء لاننى فى حالة دنيا . | ْ 

س : ول" لا تريد أن تستدعيه ؟ 

ج: لآنه هو أيضأً غير سعيد . ش ٠‏ 

س : هل تخشى مشاهدته ؟ إن مشاهدته لا يمكن إلا أن تفيدك . 

ج : ليس الآن » بل فما بعد .. 00 

وبعد ذلك حضرتروح شقيقه الذى كان يشاركه آراءه » لكنه ١‏ رمت 

منتح را » وكانت روحه أ كثر منه هدوءاً وخطه أكثر وضوحاً . 

الروح : لعل ضورة آلامنا تكون درساً مفيداً لك وتقنعم بوجود 
حياة أخرى يكفر فيها الإنسان عن خطاباه وعن عدم إيمانه . 

س : هل تقبادل النظر همع شقيقك الذى كان هنا ؟ 

ج: يل عرب مى. 00 

س : ا أنك أكثر هدوءاً فبل تقدر أن تصف تنا آلامك لصووة : 
اج : ألا يام الواحد منم فى كر امنه وكير يائه عندما يضطر إلى القسايم 
بأخطائه وهو على الارضن دلا تثوز روح خشية الممانة أمام من يكشيفت 
لكمعن أغلاطك ؟ حسنا فاذا تعتقدون يكن أن نكون آلام الرورح 
الى ثابرت خلال وجود بأكله على إقناع نفسهاأ بعدم بقاء شى. بعدها. 6 
وبأن الحق فى جانبها وإنكره الجيع ؟ ثم ألا بلحقها بعدمذ المخرى والتلاشى 
عندما تجد نفسبا وجباً لوجه إزاء الحقية الصا ره +: 0 

فإذا أضيف إلى ذلك وخز الضمير لأنها مكنت أثناء وقك طويل 
إلى هذا المدى من [نكار وجود إله لطيف ورحم كبذا فإن حالتها تصبيح 
لا تطاق يأ بعر عليها الهدوء والراحةءبل أنها لن تعثر على بعض الطمأ نيئة 


1“ 
الزوح ف تألم والكل يشكرنى . 
س : طلب أقاربك استدماءك لأثهم يرغيون فى معرفة مصيرك » فبل 
هذا الاستدعاء برضيك أم يضابقك . 
سايم يضايقى . 
س0 : وهل مت بإرادئك ؟ 
لم ) وهنا بدا عليه الاضطر اب والغضب دى حطم القل 


ومزق الور ) . 
س2 : فلتك. ن أ كثر هدوءا وستصل جميعاً إلى اته لأجلك . 


ج:[ىق مضطر [لى الامان بالله* 

س : وماالباعث الذى حملك على إهلاك نفسك ؟ -. 

ب : سأم من حياة بلا أمل . 

س : هل تنفضل بكنابة حالتك على قدر ما بمكنك ؟ 

ج : مايؤلنى هو الاضطرار إلى الابمان بكل ما كنت أنكره » 
فتتعذب روحى عذاباً رهيبا ؟! لو كنت على جمر من الثار ..٠‏ 

س : ماذا كنت تعتقد عن مصيرك عندما أغرقت نفسك ؟ | 

ج :لم تكن ن لدى أية ذ رة عنه » إذ كان ذلك مثابة العدم فى رأى » 
لكنى تبينت بعدئذ أن على أن ن أتألم كثيراً وأفى أستنفد عقوبى بأكلباء.. 


ص . : لكن هل أنت: مقتئع اما الآن وجو أبلّه دلرو والحياة 


الاخرى 0 
ج : نعم لأسف وذلك يعذبى كثيرأ. 
س: هل شاهدك أخو كََ 

0 لا 


17م سب 


بنبغى وهب نفسه للمسكر فزل إلى أشد حالات اليأس » ووضع حدأ 
تنه القاسية بأن الق بنفسه من برج فرانسوأ الاول ف؟"؟بو ليه سئة/اه.م1 
فلنعطفوا عل ىروحه البائسة الى لم ثنة تتقدم »و إن كان لد.ها من المعرفةبالحياة 
المستقبلة ما يكفى مع ذلك لى تتعذب وتطلب تجربة جديدة . فصلوا إلى 
الله حت يهها المنفرة تؤدوا لها عملا طييا » .. 
. ا فت 

وبقول آلان كاردك [نه بالبحث فى الصحف اليومية وجد بالعدد 
الصادر بتار بيخ ”,وليه سنة ١817‏ من جر بده | لبافر النيأ التالى : 

« أمس ف الساعة الرابعة مساء دوع المتنزهون حادث ك فيح . ذلك أن 
رجلا ألق بنفسة من فتحة البرج وتحطم على الأحجار . .. وقد تبين أن أسمه 
فرانسوا فيكتور شيمون لوفيه ء “م نقلت الجئة إلى مئزل إحدى بناته 
بشارع اأدكورديرى 3 وهوباغ من العمر سبعاً وستين سنة » . 

ويعلق مشيراً إلى مرور سنة أعوام على وفاة هذأ الرجل وكيف أنه 
لايزال برى نفسه مع ذلككا لو كان يهوى من البرج ويتحطم على الصخور 
ومن ثم يفرع من الفراغ الذى تحنه . ا سيستمر ذلك ؟ إنه لا يعل » 
وهو شك يضاعف من آلامه . ألا يساوى هذا العقاب البح ولبيبه ؟ 
ومن الذى كشف لنا هذه العتوبات' ؟ هل اخترعناها 3 أم نفس الذن 
يقأسوتها يأتون ويصفوها 5 يصف آخرون سعادتهم ؟ 66 ٠‏ ولطالما قاموا 
بذلك من تلقاء أنفسبم » وهو مايئقى تماما ال عم القائل أثنا ضحايا 
لأوهامنا الخاصة . 

رج ص مو ملور 

كآن السيد ج.ب.د. رجلا ملحداً , كا كان متشيعاً بالاراء المادية إلى 
أقصى مدى وغير موّمن بلله ولا بالروح . وقد طلب بعض أقاربه حضوره 
بعد عامين من وذائه : : 


1ل سم ْ 
. وهذأ هو نفس الوضع بالنسبة للبيث حديثاً ٠‏ فالموت كان عنده بمثابة 
القضاء على ذاته » وما شأنه إلا كشآن المنوتم مخناطيسياً » فهو أيضاً _يرى 
وإشعر و يتحدثك ويكرن فى نظ نفسه كأنه : مت »و يأخل فى القول بذلك 
حتى يلبم إدراك حالته الجديدة ... 

6 ماع مى لو قم فرانسوا ميعودم قتمعوطعع1 أ8 نامآ 

فُْ اجماع روحى عقد عدينة اطافر 833:6 مآ فى لوم ١‏ قبراير سن 
لقدمت روح من ثلقاء نفسبا وأملت الرسالة الآنية : 

د لشكن ادي شفقة على بانس مسكين يعانى منذ مدة طويلة ]لامآ 
مرة. ٠‏ أواه من الفراغ .. . من الفضاء ٠..‏ إلى أهوى . لق أهوى (منعلٍ) 
فبل من مغيث ...؟ با إلى اد كانت حياق تعيسة ركنت ت شيطاناً بالساً ... 
تألمت طويلا من الجوع فى شيخوختى واذا أدمنت الشراب حت تقمى كل 
ثىءء إلى أن رغبت ف الموت فألقيت بنفسى ... إبه يا إلى أية ليظة هذه» 
ولماذا أردت أن أنبى حياتى ما دام الاج لكان دانياً إلى هذا الحد؟ا. فصلوا ' 
لأجلى حى لا أرى بعد الآن هذا الفراغ دام من نحتى ٠‏ أكاد اتحما م على 
هذه الاحجار واستحلفكم يامن تعرفون ؛ آلام من م يعودوا . 

وأتوجه لك رم أن لاتعرفونتى لآ أتألم كثيراً . ولماذا تريلنون 
أدلة ؟ إق إنى أتألم أ ليس فى ذلك الكفاية ؟. . لو كد مث جائعاً يدلا من الآلم 
ألرهيب الذى أقاسيه والذى لاتشاهدونه ‏ آ كنم 7 ترددون ف التخفيف 
عنى بكسرة من اين ؟ فأطلب مك ن تصلوا للاجل لا مكاى المكوث. 
هنا طويلا , واسألوا أحد هؤلاءالسعداء الموجوديثهنا تعليوا من أ كون. 
وصلوا لأجل » . ش فرأفسوا سيمون لوفيه 
الروع الأرشم للوسيط 


هذا الذى فرغ من الاتصال بك بانس مسكين قامى محنة الفاقعلى الأرض 
وتملك السخط كا خالته شجاعته ؛ وبدلا من أن بنظر إلى فوقكا كان 


سنا #462 سم 


س : هل كانت لظة انطفاء الحياة المة ؟ 

ج : كانت أقل ألما من اللحظة الى تلتها . قد تألى الجيد وحده . 

س : إلى «القديس لويس» ماذا يمنى بقوله إن لحظة الموت كانت' أقل 
ألما من تلك الى ثلتها ؟ 

ج : لقد لصت الروح مق حمل كان يقل كاهابا بعك أنكانت شوو" 
بشبوة الل . 

س ؛ هل حدك ذلك داعأ فى حالة الانتحار؟ 

ج :لم » فروح المنتحر نظلمتصلة يحسده حتى نهاية حياته (الأرضية). 
لآن الموت الطبيعى هو التحرر من هذه الحياة » أما الانتحار فتحطم 
لها برمتها . ش 

س : هل هذه فى الال بالنسية لكل موت عارض إذا أدىإلى تقصير 
الأمد العادى للحياة ؟ ٠‏ ش 

+ : كلا وإلا فاذا تعئون بالانتحار؟ إن الروح لاتدان إلا بأعمالها . 

ثم علق آلان كاردك على هذا الخوار بالا ىق : 

الثدك فى حدوثالموت أمر مألوف لدى من ماثو| حديثأء +صوصاً لدى. 
من لم بر تفع مهم بروحه فوق مستتوى المسادة خلال حياته الأرضية : وهى. 
ظاهرة تبدو غريبة لآأول وهلة ولو أن تفسيرها يسير . فلو سألنا.شخصاً 
منوماً تنوماً مغتاطيسياً أثناء قظة نومية حركية عسو ة1تاطدة مدره5 عنما إذا: 
كان نائمآ لأجاب فى جمبع الأحوال تقريباً بالنق : وجوابهمنطق فالخطأ بقع 
على عائق السائل الذى يستعمل سو اله افظأ غير مناسب » لأنالنوم فى لغتنا 
الدارجة مرتبط بتوقف جميع ملكات الحس » أما من إكون فى حالة يقظة: 
يومية حركية فهو يشكر وبرى ويشعر ويدرك حريته المعذوية “ومن 5 
لايعتقد أنه نام لأانه بالفعل ليس نامأ طيقاً اللدلول الشائع هذه السكلمة . 


0 -- 


س : من الذى كلفك بالحضور إلى هنا ؟ 
ج : اقد أحسست بشىء من التخفيف . 

س : ماالذىحإك على الاتعحار ؟ 

ج : وهل أنا ميت ؟ كلا مازلتك أقطن جسدى ولا تعر فوت 5 أتالم 
.وأختئق » فلتحاول بد رحيمة القضاء على . 

س :اذالم :ترك أى أثر يمكن به التعرف عليك ؟ 

ج : إن مبجور وهربت من الألم لأقابل العذاب. 2 
س : هل لدديك الآن نفس الأسباب كما تظل مبجوراً ؟ 
نم ولا تشعوا حديدآ ساختاً على جرحى الدانى . 

س : هل ترغب فى ذ كر اسمك وسئك وعيلك وعئوانك ؟ 

ج : كلا. 

س: هل كانت لديك ذوجة وأولاد؟ 

95 . كنت مبجورا ول بحبنى إنسان 1 

س : وماذا فعلت حتى لا حيك أحد؟ 

ج : كثيرون مثلى » إن الإنسان بمكن أن يكون مبجوراً وهو وسط 
عاثلته إذا لم يحد قلي بحبه . 

س : هل أحسيت بأى تردد عند تنفيذ عرمك ؟ 

ج : كنت متعطقاً إلى الموت وباحثا عن الراحة . 

س : ألم يجداك خوف المستقبل :تراجع عما شرعت فيه؟ : 

5 كن ن أومن بالمستقيل .5 كنت بلا آمل والمستة له الامل. | 

س؛ م كنت تفكر فى اللحظة التى شعرت فبأ بانطفاء شعلة الحياة؟ 

53 أذك بل شرت ولكن جاقم تاؤ»» لآن روحى متصلة 
.بجسدى وأشعر بالدود شر ضى . 

س : وماذا كأن إحساسك عنئدما مت ماما ؟ 

ج : وهل الأمر كذلك ؟ 00 500 
م5( ح الإلسان روح:ج؟ ) 


ا سس 

'ذإن الانتحان جرعة .. و[نك (نقدم خدمة 5 جليلة إلى كل من تمر: 
نفسه بالانتحار إذا ما أقنعته بأن ذلك أن يسيب أى تخفيف لآلامهة: 
هناك هالة وجده مؤالية حول الرقعة من الآرض أل ى كرون رمح المنتئحص 
مضطرة أن تق فا ديئيا تقضئ ما كانسيكون قصيبها العادئ من الحياة عل 
الأرض رار | تتحر) «وذلك قبلأن تتمكن من الدخول إلى عالم الأروام ::: 
وبلاحظ إلى أى مدى بلغ التطايق بين الربمالتين مع تبان مصدرهما ٠‏ 

وقد أنبتت اتصالات آلآن كاردك في ١‏ اجعية الروحية » ماريس صة 

مضمون هاتين الرسالتين » 5 .ريتضح ذلك من المحاورات الآنية : | 


)١ 0‏ مريت مع له السامازيتين ' ٠ ١‏ 
َقَْ فى خوالى الساعة السابعة من مساء يوم ا 111 توجه جل حيان 
35 فى النسين من عمرى ه إلى حاماتب السامار يتين ممما سةصوة مارة سن 
وطلب إعدادحام له م وجد منتحراً بأن ذيم نفسه بشغرة ة حلانةوظلت 
شخصيته بجررلة . وقد أحضرت زوحه فى جمعية باريس الروحية إعد. س سبتة 
0 من الحادث ودار معبا الحوار الآ : 0 
س: أبن أنت الآن. 9 0 
بج :إفبلا أعل فقن أنت أبن 13و ْ 
س : إنك فى جمعية مكونة من أشخاص مبتمين بالددامات ا وحية 
وبريدون العناية بك . 1 
ج : قولوالى ما إذا كنت لاأزال حا لاني أ كاد أت ف المندوق. 
ومن الولف : إن روحه رغم انيصناطها عن الجسد مازالت. غارقة فيا 
يصم تسميته بدوآر المادة الجسدية .كما أن أفكار الآر ضية مازالت ص ٠‏ 
حاطا » فبو لا بتصور نفسه ميتتاً,9) , 


)١(‏ راجع ما سيق فى عام سن 5 م عؤلاء 


لااما جب 


عق إدراك ما ينقصها:ء ممع طول الزمن واتجربة. وتقليات الحياة زالشقاء " 
الذى تعائيه . وعندئذ تيدأ فى بذل جبدها. الحصول على.ما يسمو بها مق 
عرقت هذا الطريق فإنها نسير فيه مسرعة لأنها: تكون قن تذوقت 
إحساساً يظم رلا امتيازه ؛ وتعد حقير #>انبدكل الع الآأخرى ا لاتلبت 
“أن تستدكرها . 


امبحث راع 


الهنادرت #عريى ١‏ 


أجمع البحاث فى الروحية على أن الانتحار لايعد وسيله الخللاص من 
الآلام الآر ضية بالغأ مأ بلغ مداها . وأن الوسيلتين الوحيدتين لاخلااص 
“مها هي الصير والصلاة » وقد أماتك 572 رأقية كتيماً عنوأنه «دروس 
امختصرة فى الروحية 20 على وس ط بدعى ج. ف 5.ل. جاء فيه عن 
الانتحار 0 [نه ف مع الأحوال إلا فيا در سه يكون المنتتحر بأية 
ْ طريقةكانت ولآى سبسكان» قد اخنزل لد تتفارت ف مداها أمد وجوده 
'الآرضى » ٠‏ فبيق فى حالة اضطراب » وغالياً إظل بالقرب من جثته طلة 
الوقت الذىكان عليه أن بحباه على الأرض . وعند انتباء هذه الحالة ‏ الى 
تتراوح من ناحية الطول ومن ناحيه الل تبعاً اللاحوال وللظروف و أعدد 
السنين أ ى كأنت متيقية ة البنتحر على الآرض رد المنتحر نفسه وقد عاد 
إل بيثته الروحية» . 


وقد أعطت ر - البحاثة ديثن رادل 8016 قأصدع ا جواياً ف 
شأن الا: تخا عن طربق الونميطة مس بتدكل م862 جام فيد 


سسييسيب 


)60 ش ممصو ةا تام؟ م مفوقءطة قعدة) 
(؟) جربدة المنداى ١‏ كمبررس عدد 5 ١‏ ناير سلة 0مؤو١ا‏ دا الروحية الفرلسية عده 
-مارس ١9١6‏ . 0 


اأكث الجوااب شيوعاً فى اعلياة : وهو جانب الأنانية.. فبنا لاتوجد هذه 
“الجرام الى تشمين منبا أشد النفوس انحرافاً عن الصواب ٠‏ وإئما هى حالة 
بن من اناس با فى العام جد مرمواً, لآن له بريقاً عاصاً ... فق عالم 
ااروح لايقامى مؤلاء عقاباً استثتائياً تتشعر مئه الآابدان . ونا ْ ف وضع 
بيط وطيى سيب أسلرجم ف أطي ْ ش 


2 فكلير كا رأينا كاات . روا ذكية جدا ؛ لك ن قبهاكان عاوياً . وكان 
عركزها الاجتباعى وثروتها ومراياها الجسدية سبآ فى منحها الإعران الذى 
ارذى غُرورها » وكآن فيه كفايتها ٠‏ لكنيا لا تقابل هناك سوى. عدام 
الا كتراث , يحوطها الذراغ وهو عقاب ألم لها من أى ألم . بل إنه قاتل 
لآن لآم يستثير العطف والإشفاق :5 أنه وسيلة الفت الأنظار | لبها وشغل 


الآخرين بها وجعلهم يهتموان مسيرها 1 


أما عن الرسالة:السادسة فهى تحوى فكرة مبليمة ماما فى أنها تثشر 

-عناد بعض الأرواح فى إلشر . .. قهذه الأدواح تعيش هناك إلى حدما : 
يرثتها لا تتصور الممنع النقية » وتفضل أرديتها الملوثة على الملابس النظيغة 
الانيقة»كا تفضل أعيادها الماجنة على متعة المضاحبة. الحسئة . .لقد عود 
«أمغاءما فم على هذا النوع فن الحياذ فصار لهم طبيعة ثانية . بل لقد 
-صاروا يعتقدونأ: نهم عاجزون عن السمو قوق حيظهم » ولذا .يظلون فيه » 
حت يفتح التغير أنطيي ٠‏ ؛ ونمو و فيهم الإحاس الخلق: فيصبحوا ا أكر 
:“قابلية أشاغ: ز أجدى لهم , ٠‏ 1 ْ 


فبذه الأدماع لا تخصل فور تخليها عن أجادها عل رقة ة الإحساس . 
وبتعين عليما أن تق وقناً قد يطول وقد يقصر ف المناطق |اسفل من عالم 
ار بح »5 شغل أصناببا هذه المناطق فى عا المادة . وستليت بها طالما ظلت 

ثرة على التقدم ٠‏ لنكن ميا عأيها وفت. :تنطلم .فيه إلى ما هى أسعى وتندأ 


و8 ب 


ب # و لقد أتيك» إليِك يا من تركتنى طن النسيان. منذ زمن طوئيل > 
لكنى تعليت الصين ولم أعد يائسة » أنك تزنيد أن .ترف ضكر فلبكامن 
اباس ( زوجبا وكانت قد تألمت منهاكثير أثناء حياتها الآرضية ) إنه ميم 
فى الظلية فر يسة لتدهور رؤزحمه العميق وذانه السسطحية المستخفة :ال 
لوثم الإقبال على الجسد .كان يحبل معئى الحب والشدافة ».ولم تاق العاطفة 
عليه شيماً من ضبوئها الساطع . إنى أشبهحالته بحالة طفل أحمق إزاء حوادثه 
الأيام وهو مخروم من معونة من يعاونه . إن فليكس يريم مذعوراً فى 
هذا العالم الأجنى حيث يسبح كل ثىء بنور الله الذى كان ينكر هو 
0 ْ بايا 2 
ظ “م توقفت الروح بغتة وتدخليت الروح المرشدة لاوسيط وأسمبأ جوديج 
ع6 عل انحو الآتى : لقدكان فليسكس سطحياً فى آرائه وإحساساتهء 
عنيفاً لأنه كان ضعيفاً , شهوانياً لآنه كان فاتر العاطفة ‏ فدخل إلىعال الرويح 
عارئ النف سك كان في عام المادة اذى لم يستفذ منه شيئاً » فءايه أن إستأتف 
كل شىء من جديد : وكإنشان يستيقظ من حل طويل كما برك كاف 
مضطزي الأعضاب ٠‏ فإن هذا انان سيعرف - عد خروجه مزى 
اضطرابه ‏ أنه عاش فى الآوهام الى ضالت خياته » فيلعن المادية التى جعلته 
تمك بالأجوف من الآمورمعتقدا أنه غلى حق كا يلعن الواقعية:ال ىكانش 
تجمله يسمى الحياة المستقيلة حلا > والتطلع إليبا جنوناً ٠»‏ والإكان بالله 
ضعفاً 0.. سيرى المسكين عند بقظته أن هذه الامماء الى أمستيمدها كانت 
أسماء الحقيقة : وأن صيد الفريسة كان أقل نفعا له من صيد اأظلال » عله 
فكس ماهر وارد فى الأسطورة ٠.»‏ - 

وقد عاق آلان كاردك على هته الرسائل ذات القيمة التعليمية 
لتكبرى فى موضوع التواب والعقاب قالا إلا تتكشفف لنا عن جانب من 
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ملسكوت النسوانن : .. الخاق الإلى ,تقبل كل توية ويختفر كل : خطيئة 
شرف صاحبيا حين ترفض ذلك أخلاق اليش الى تتقيلر غم ذلك الخطايا 
المستورة وتغضى عتبا نصف [غضاءة . الآول من المخفرة أمأ لثانى فشجع 
للزياء : فاختارى أيتتها الأرواح المتليفة على معرفة الحقيقة بين السمارات 
المفتوحة للثوبة وبين نساع البشر الذى يقيل الشر طاما كان لا تكشف عن 
كإريائنا و تديراتنا .لزائقة ,: لكمنه قساج يساسكر مخ ذلك العاطفةو تزوات 
الأضطاء إذا أعترفنا بها فى وضم النوان : فتوبوا :ياجميع الخطاة رارجعوا 
عن الشى . لمكن أرجعو! بوجه عاص عن الرياء الذى يغطى قببم نفرسم 
وانبذوا هذا القناع الضاحك الخداع الذى تواضدتم عليه ٠»‏ كلين 
+ - دإ الآن هادئةوقد استسلت الشسكفير عن الخطا يال ارتكبتها. 
انر ف ولبسفما يحوطن . فأنا التى ينبغى أن أتغير لا الأشياء اللثارجية , 
غإنا نحمل فى نفرسنا جتقنا ونارنا ما أن أخطاءنا المسجلة فى ضمائرنا نقرقها 
غادة فى يرم بمشا . ٠‏ داصبيح قات أنفسنا ٠‏ وحالة روحنا هى الى ترفعنا 
أزتهوى بنا . ولآفسر ذلك أقول إن الروج غير النقية تثقلها أخطاؤها 
غلا كنبا أن تتصور ارتفاعاً لانقدر عل تحمله . ولا ترغب فيه. 2 


. اعليوا هذا جيدا. فا أن الآنوا اع الختلفة من السكائزات يعيش كل منبا 
فى بحبيط خاص به فكذ لك كل نوع من الأرواح بتحرك حسب مدى. 
تقدمه , وف الجو الذى تعده له ملكاته , ولا يمكن أن بتصور غيره إلا إذا 
*التزع الارتقاء -- وهو الوسيلة النطيئة التعحول هلم الأرواح من ميولها 
#الرديثة وجردها من مصدر الخنطيئة فيبا ؛ فتتمكن من الانطلاق حاقة سرعة 
نحوباقة الذى يصسم هدفها الوحيد الذى ترغب فيه . أما أنا فا زلت للأاسف 
أجبو ٠‏ لكن لم أعد أحقد على [نسان ‏ متصورة البسعادة التىقد تمنحنى إاما ْ 
حبة الإله » فصلو! لاج :داتئما فإنى أررجو وأنتظر,” : : 


ا 


م ى أيناً ٠‏ إن لا أجد ألفاظاً أعبر .با عن ضيق هذا الومن الذى انقذئ, 
دون أن ددا ساعات: 4 لك فأرى بسيسأمن أمل أعطيانى إياه فلا تبجر قي 
إذن 0 5 


ع د وهنا أملت ددح القّديس لويس لامآ أمنوة ايان الدالى عن 
روح هذه البائسة : « هذا تصوير صادق لازياذة فيه » و لعل المزء يقساءل»: 
عمافعلت هذه المزأة حتى تصبسم بابنة إلى هذا الحد » قبل ارتكبت جرعة 
نكر اء من سرقة أو اغتيال ؟كلا إنها ل تأت مايستحق عدالة البشر: بل كأ ففت: 

تتمتع على المكس من ذلك ما تسمواه السعادة الدئيوية : جمال وثروة. 
39 واستبتار : ل يكن ينقصبا شى» ,. بل كان ااسكل يرمقبا وحسدها على: 
حالهاء قائلا تم هي سعيدة هذه المرأف فاذا أتت؟ ‏ , 

. لقد كانت أنانية. م كان لديها كي ثىمنعدا القاب الطيب »فإذا كان 
ُ تتبك قانونا أشي ف ل نو أنتيسكك تأمرس الله بأن أيه *رت أول اافضائل 
وأقصد البى .لم بحبسوي نفسها فلايحها الآن أحد . لم تمط شيئاً فلا ”تمطى, 
الآن شيا ٠‏ إنها منقر ده ووحيدة وموجودة بعش ها الفضاء ٠:‏ لا يشكر فيا 
أحد ولا يشبغل نفسه 0 : رهذا هو عذاما . 

ولأنالتيحث| إلاعن المتع الدي نيا ؛ وهى لاوجد لآن: ٠‏ إهاتدسر 

ن حوذا بفر أغ ٠‏ ولا تشاهد سورى العدم. ٠‏ دالعدم مدوتها كأنه الإأبدية , 
فهبى لآنحس تعلياً أبد قوم به الأبالسة , كلا لآن ذلك لاضرورة له 3 
بل هى تعذب نقمسها بنفسها فتتأم أ كل 7 كُ » لآن'هذه الأبالسة كاقت 
ستسكونكائنات وكائت ستفكر فيا :. كانت الآنانية نعيمم! على الأآرضن » 
لكنها تطاردها الآن وأصبحت لها غثابة الدوذ الذى.يأ كل قلبها و[بليسها 
الحقيق,. .5 5 2 2260 2.2.5 .. سأنلؤين 

وه - وس حدم عن الفارق الكبير بين الحلق الاي اق الإنساق. 
الأرل يساعد المرأة السناقظة فى عولتها ويشول للخيطاة ١‏ توبزا تتم لسك 


سس 34# سل 


هذا:, وأن أنجد الشجاعة والآمل ؟ ! ذلتحاول أيها العقل انحدود ان تقههم, 
ما ممق يوم لانهابة له »أهو يوم أم عام أم قرن ! إفى لا أعل شي شيئاً عن ذلك. 
لآن الساءات لانجرثه . والفضول لاتغين منة.ء بل هو .أبدى وبطىء كالسا 
الذى يخرج من الصخز ... إنى أتألم ولا أرى شيئاً حؤلى سوى ظلال صامئة 
وغير:مكثرثة إى إن أتألم : .. ولك أعل مع ذلك أنه فو قكل هذا الشقاء. 
حك اله الاب الذى نجه ليه كل ثى» . .ف أديد أن .أفكر فيه وأن. 
أقبل إليهء. 5350 


. الس - إن شقاق حدما فون بقدر ما 'ترداد معرقق عن الآبدية‎ ١ 
تيآ لك أنها الشقاء كم ألعنك: أيتها الناعات الآممة 6 ساذات” الأناقية.‎ 
. والفسيان النى تجاهلت فيها كل بر وكل إخلاض , ولم أفكر إلاىمناق.‎ 

الشخصى ١‏ 5 أنت جدارة بالاحتقار: أيتها التدايين اليشيزية وأيتها المشاغل. 
المسادية إلتافبة... علي اللعنة أأئم الذين.غررم لى وأعميتموتى » لكم يحز 
ف نفسى ندم لا ينقطعكاءا تكرت الزمن الذى أمضيته ... ذاذا أفول لك. 
يامن تصفى إلى ؟ أسبر:على..نفسك بنفسك بلا انقطاع. وأحيب الأخويت. 
أ كبر من نفسك .:ولا. تلكا فى طريق الاير ٠‏ ولا يكذ _جسدك علخ 
حسانٍ روحك . أسبن كاقال السيد لثلاميذهة. لا تشكرى عن هذه الما 
فإن دو تدركها ولنكن فلنى لم.يضغ إليبا أبدا.» 3 ش 


..# ل دهاقد حضرت -أجحدنعنك فق هذا المكان .لآنك نسيتى. . 
أتعتقد أن صلوات منتقطعة ينطق فيها باسمى تسكق لتشتفيف ألى »كلا وألف 
كلا ..إقى أذوب هما » وأه هي بلا راحةنولا مأوى ولا أمل شاعرة بسيف 
العقاب الأبدى مصلتاً على روحى الثائرة 3 أضدك عندما أ ممع شك وام: 
وعندما أر 15 مغاو بين على أمر !ماذأ تعد أحرافكم ا ودمو ع : 
و مأذا تعد متاغيكم النى تنقطع أثناء النوم » وأنا هل أنام ؟إق أديد - هل 
تسمعى ؟ أرى أن تتركوا حولم افلس وأن تهتموابى وأن تجعلوا الذير 
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ا« سيق 5 أن تشرنا أنه قد عبر فى يوم * الجارى عل 'يقايأ: احجكة ألقاها 
0 2 أني بين بلأيفيل 118ذدهالء8 ولاهيف 886 ها رقد فقد منها الر أس والصدر 
والذراعان » ومع ذلك فقدٍ أمكن التعرف:على شخصية صاخبها ذفن الخذاء 
الفى كان لا يزال عالقاً بالقدمين» وقد تبين أنها للبحار لافيك مذجها 
اذى غرق فى يرم ١١‏ ديسمير على الياخرة لا ليرت 41:16 لنى انتزعبا 
هياج ليحر | أمام تروقيل 116ثعنهء! ,ركان عمر لافرك تسعة وأزبعين عاماً 
وهر من مواليد كاله ونهاه0 وقد تعرفت عليه أرملته » . 

نم عادت روحه مرة أخرى فى يوم ١١‏ أغسط س أثناء الحديث فى 
موضوعبا فى الدائرة الروحية التى ظبرت فيبا لأول مرة وأ كدت شخصيتها 
م جديد للحاضرين »15 أعادت وصف محنتها بما لاخرج عما نقدم ذكره . 
: (سم) السيدة كلير :زهل0 : دراسة يشترك فيبا الأحياء والآموان 

هى سيدة عرفا الوسيط أثناء حياتها الأرضية . وكان خلقها وسلوكبا 
ببزدان كل التبرر ما احتملته من آلام . فقد كانت من صفاتها الآنانية 
لكفر طة وكانت شخصيتبا تنعكس ف رسالتبا الثالثة الى طليت فيها. .من 
الوسيط ألا يشغل افسه بأحدسواها . وقد ؤردترسائلها فى أوقات عختلفة, 
وكانت الثلاث الآخيرة منبا تشير إلى تقدم بحسوس إد.ها فى صفاتها كرو 
يفل اهتمام الوسيط الذى أخذ على عاتقه عناء العثاية يه| :- 

١‏ - «هأنذ! طير الشقية فاذا يدون أن تتعليوا مى ؟...227 إن القناعة 
والآمل لفظان أجوفان لن يعم أن آلامه ستطول على مر القروركت_ت 6 
ولانهاية لما . وتقول ممع ذلك إنه يمكتنى ى أن أخفف م ع( نأى . افظط ل فاغش 


0 


)١(‏ كان بنش الأرواح بطر مالا بالغرض منْ خضورة» وهو تحنون رغبة: الموجودين ف 
ل نعم والدراسة, ٠‏ ومدق أن الأرواح المرشدة كانت تشارك فى اختيار الأرواح الى تحشر وكانت 
ثبين ها مقدما الغرض سن المشور لإناعراي 0 ولساءاما ٍّ التخاس سس آلا . إن كانت ب حاحة 
إن امساعدة مدل» روح لهذم : 3 


خآ لد 
١م‏ م باسكال لافيك ها أقوقة8 , : 0 
هذه روح حطضرت من. تلقاء نفسبا وأملك ما إلى  :‏ 0 00 
اد وإنى أومن: بعذالة أله الذى سيشمل ره روحى المائسة ٠,‏ لود ألمت 
1 تألت كثيرآ . كا هلك جسدى فى البحز وظل لمدة طويلة طافياً على 
الأموا اج ء ولكن الله : م ترقت ارمع جأة ‏ وفى اليوم التالى أت 
رسالها قاالة) وقد اشاءت إرادته[ ل تجعل من صلاة من تركتهم على الأرض 
سبباً لانتزاعى من حالة القاق والششك الى كانت تغمرق . لقد انتظرونىطوبلا 
ونمكنوا من العثور على جك رن وهو رزقد الآن : وحااا تخلصت فق 
رأت الأخطاء التى ارتكيتها وانحنة التى تحملتها . إن النه كم بعدالة ويمحبة 
عند إلى التاثيين ٠.‏ وإذا كانت روحى قد ظلات ىم أمدا طويلا عل جسدىق 
فذاك لآنه كانعلى أن أ كفى عن أخطاق . اتبعوا الطريقالمستةم إذا كنم 
تريدون من أنه أن يحرر أرواحكم در يا من غلافيا . وعيشوا فى عحبة لآن 
الموت الذى بردو رهيباً البعض بصبم هيئاً لكم إذا عرفتم الحراةائى تنتظرم, 
إلى تائوأرجو أن يفر الله لى”. .. لد عثروا على جسندىيوم * أغسطى, 
وكنت جحاراً بانسأ ثم ملكت منذ مدة ة طويلة» . باسكال لافيك 
ْ اسه :أن عدا ليك . ش 0 1 


:ريا سم . 


ومنا شول المؤلف أنه راق جر يده المافزقى عدد ١ ١1‏ أغسطى ..: سن 
م النيأ التالى الذى لم يكن قدرنز الوسيط أن يعرف عله شكا : سد 


نت المباغت اس كا كانت الحال هنا لايتقصم اليل الألرىفر رآ بل قد توقف الحياذق الجسد 
اللدى بسبب الصدمة المباغتة الى تلفاه! من الطادث آو من العدوا'ن أو من الانتدان أو ما أشبه 
ويظل المبل الأثيرى على عاله »فلا ينقطع إلا بده ثرة قد تطول وقد ت#صى ٠‏ ويكوتك ذلك 
سينا فى الام الروح وى تشاهد جساموأ أثثاء مله 4 وقد ساعد 2 ذلك جول الروح عصيرم! 
وبجلرقة الحياة الأخشرى ( وقد وضح ذلك ك الأديب اكيبير شو دزءوند 0 اجقطة 1 

في مؤلفه كين نميا عبد ما كوت 5 وداجم ما سدبق فى المزء الأول اس »181١‏ 0 


- 1/4 ل 

أرى الآن 1 كانت حياق على تقيض مما كان ينبغى أن نكون عليه . 
كا أرى الأخطاء الى ارتكبتها . لقد كنت مخلوقاً عدم الجدوى ف العام 
فلم أستخدم مواهي ولم أ نتفع من أموالى إلا فى إرضاء شهواق ونزوات 
الآرف والغرور .لم أ كن أفكر إلا فى متعة الجسد درن الروح .. فيا أيتها 
اأروح البائسة التى تتألمين من أخطائك الارضية » هل ستشملك رحمة 
الإله ؟... قصلوا كما يغفر الله لى وأتخرر من الآلام.الى مازلت أعانيها » 
و[ أشكرك لدم فرغتم من الصلاة لأجلى » .. 


هإن بمقدورى حادم وشكرأ لله الذى سمم لى بذلاك . ولقد رايت 
أخطا وأرجو أن يف رهالى الله . سيروأ فى حياتم داماً طبقاً الحتيقة 
لتى تماذك لآنها ستحقق لك فى المستقبل راحة لم أحصل عليها بعد . شكراً 
لصلانم وإلى اللقاء» . ش 0 


وهنا يقول آلا نكاردك تعليقاً على رسائل هذه الروح «إن الحا حالروح 
في الصلاة علىقبرها خاصية جديرة بال كر » وإن كان سنيها واضآ وهوالصلة 
الشديدةالى كانت تقيد الروح بالجسدء إذ كان الانفصال بطيئاً وصعباً بسبب 
مادية المعيشة الى عاشبا صاحبها . ومن ذلك يمكن أن نعرق أن الانتراب 
من جدة أللميت موىء للصلاة أن تحدث أو ع من تأثير مغناطسى قوى أساعدة 
الروح على التخاص من الجسد . آليس العرف الألوف من الصلاة بالقرب 
من أجساد اموت مصدره نوع من الإلهام غير الواعئ عن هذا التأثير ؟::. 
إن قرة الصلاة فى هذه الحالة يكون لها أثران : أثر مادى وأثر معوى 
فى وقت واجد:0© . ا 0 ا 
(1) الأعس الطبيعى » هؤ أن الخبل الأثيرى الثى ير بط النسد الأثيرى بالمسد امادى :ينسم 


تدرضيا أثثاء الاحتشار وينقب أنقصابه النام قوف النبش والتئفس ء وبالتالى حذوث الوقاة 
والطلاق المسد الأثيرى إى عالم اأروح .إلا أنه لوحظ أله فى بعض حالات قليلة من الموث حت 


97 اس 
الذى تحمله جسدى لا بعد شيثاً مذكوراً يحانبٌ القاق الذى.أنا فيه .' ..صلوا 1 
3 يثفراقه لى : أوأه من الام : ألرعة ‏ أ إلى ٠. ٠‏ أواه من: من الم ود داعا » . 
٠‏ م رسالة بتاريخ 300000 ٠ ١‏ 
01 لق حضرت عند كم مرةقبل.الآن دلكى بم أمكن من عادلت | إلا 
بصعوبة:. والآن أيضا أحادثم بصعوبة . أنت الوسيط الوحيد الذى يمكن, 
أَنْ اطلب منه أن يصلى حى تلتشلى رحمة انه من الاضطر أب الذى أعانيه ‏ 
ذا نام أيضاً مع أنجسدى معد يتآلم ؟ 0 هذا الآلم الشديد ؟ هل سيستس 
| أبدا هذا الضيق العظيم ؟ . صلى وصل دائمآ كيها يربنى الله الراحة . أواه 
ما هذا الك الرهيب أن ما زلت متصلا يمسدى ولا يمكن أن أرى إلا 
بصعوبة ؛ أبن عكن أن أكون ؟ إن جسبى بها » ولماذا أنا هنا دائماً ؟ 
تعالو ١‏ وصارا ١‏ بجواره حتى أنخلص من هذا القيد الفليع ٠‏ إى أرجو أن 
بخفر الله لى » أرى الآروا: اح القريبة لم وككن أن أن أسادشكم م عن طريقها . 
صلوا أجلى». 


: - - يسالة ة تاريخ ) 5 أبيل: 


وها قد حضر كما أطلب .منكم أن تلو[ لجل . إن ليك أن تأنو 1 
حينك توجك. اسل لتصلوا إل الله القادر أت يخقفت من آلائ 37 تألم | 
فاذهبوا إلى هذا المسكان واطلبوا من الله أن عتئدى المنفرة :. إلى أرى أله 
من الخشمل أن ضبن أكث اطمثناناً » و لسكنى أعزد بغير انقطاع إلى ا كان 
الذى وضع فيه هذا الذى كنته ( بقصد جسده ) ٠.‏ 20 


- منعاةداعة جار ١‏ مل ْ 

“لقد اننظرتك و5 ننف أؤمل :فى النداعة الى تحضرزون فيا إلى حيقه 
يبدو أنزوسى لا ترال ملتمقة فعنله كها تبتياوا إلى إله -الرحمة أن عخفففت 
من لان إن ضلانم يمكن أن تفيدى فأر جو ألا اتتوانوا غعى 'أدائها. » 


:إما المستقبل هؤفالبن والنية الخالصةفى جميع الأعمال ..هو في الإ يمان 
بأن جميعالأرواح إخوة ؛ هو فى الإنكار الداثم جميع الصيانيات الثى زهو 
ها . يأ أسرق الحبو بةستلاقين نا كثيرة »لمكن تعلى أن تقابليها بشجاعة 
ويقين أن الله معك وصل دائماً مكذا : 
يا إله المحية والبر الذى بهينا دافا كل شىء , امنحنا هذه القوة الى 
ل تنقبقر أمام أى 0 ٠.‏ أمنمدتأ أرنف سكو نطييين وراسماء وأ رار ٠‏ قليلة 
أموالنا وكيرة قلو بنأ » وأن لكونرو حيين على الآرض نحتى نكون أ كثر 
للك فهماً وعية . وليسكن اسيك أنها الإله شعاراً الحرية » وغاية معزية لجميح 
الجن ذا اوأيضآ ان يعوزه المحبة والمخفرة والإيمان.. كاردون 


المبحث الكا أث 


السائرت أرما ع نقاو آنرما شق 
: ١)هن‏ أوجست ميشيل لوطه ةا ممم . 
كان شاباً غنياً مقيلا على الهياة ؛ نعم ب حياة المادة وحدها 2 وان عدم 
الاكترأث بالأمور الجدية من صميم أخلانه وذلك رغم ذكائه . 5 كان 
تحبوبا من رفقاء المتعة ومعروفاً فى الأرساط الراقبة كإنسان اجتماعى .لم 
يكن شريراً : بل كان أقرب إلى الطيبة ولو أنه لم يفعل خيراً على الإطلاق . 
عات من سقوط سيارته أثناء النزعة.حضرت رو-ه عن طريق وسيط كان 
بعر فه معرفة غير مباشرة » وذلاك بعد بضعة أيام ٠‏ من وفاته فأعطت الرسائل 
اللآنية : ٠‏ 
9- رسالة بتاريخ مع كما عدينة ة المافر ةم مآ , 
. .ام لقد تخلصت منذ برهة وجيزة من +سدى ؛ وهذا فإررى. عقدررى 
عخاطبتكم لكن إصمر بة. إن السقطة الشنيعة النى أودت بحياق سبيت لروحى 
أضبط راب عظيماً . إى:قاق لقا شديدآمنناجية مأ سأكونه . وإن الآلم الخيف ' 


# رام 3 


َّ أفبم ماذاخل ' فى ٠.‏ ,بليغى .أن ذهب إلى هناك حيثك ذائى ا الث 3 .نذا 
نحل منذه الذات الغائية . ... وداعأ ». 00” 


وعند امتدعاما يعد 5 أخرى قالت : ٠‏ أشك أشكرم لانم عَم 
لآجل » وإنى أ ومن برحمة 3 أيه النى وفرث على الآلام ؛ وككذ لك الإحساس 
باللحظة التق انفصل افير" لوس دع ف رؤاستىء إن والدل ستتحمل عنامكيزآ 
حى تسل لإرادة أله . ٠‏ كن )“هناك من سيساعدها . وما يبدو الا الآن 
عصيبة كبرق ( هى 'وفاق) كان أ لامفر فئه حي ' تتلكون إرادة*الله 
بالنسة الما ما يلمعى فى أن تكوه' سأ كون يحانببا سحى نهاية محنتها الأرضية 
ومأساعدها على تحملبا . للست شقية ذلكن على أن فل الكثير حت أتقدم 
تحو أأقر السعيد و أصل إل الله ع , بأذن لى بأن أعر 5 إلى هذه لاض 
لآن على أن أعوض .«افتدت من وقت فى هذا الوجود ٠‏ ليقو الإعان 
أها الأصدقاء . ولتسكن ن ثقَهَ فى قوة 5 الصلاة إذا صدرت ‏ »هن ن القاب 5 
فالله 11 بم هيلين ميشبل .. | : 

(ح) من الدكتو ركاردون دلمة0 , 
:إن الله قدر لى صلوائى وإعانى التام:نه إنى فى طريق التقدم وسأصل 
إلى المدف الذى سمح لدبرئيته : صلوا أما الاصدتاء لهذا العالى الغير المنظور 


الى شم فى مصائركم ‏ فإن هذا التعاون بين الإخوة هو من عمل البى . إنه 
وسيلة قوبة لتواصل الأدواح من جميع الأ كر ان ٠‏ 


0 7 إى أرجو نجميع معارق أن يؤمئوا بالله القوئ العادل الصمد . أن 
.ؤمنوا بالصلاة الى تقوى وتغزئ ؛ وبالين الذئ هو أنق ما تغله الوح ق 
| تمسدهاء و ليذ كروا أن ما 15 أن يه الإنساذ يل » نكن صدقة الفقيل ٠‏ 
فى الأكثر: استحقافاً عند الله . .ها دام :أن :الفقير د ىك أ إذا أ عق 
قليلا فمل الغى أن سملن كثيزا حتى تاق مله 0 


كذلك أن يحب خالقه فىكل خليقته, رأن يطبق بالفعل هذا الملخص الصغير 
الدكبير اواجبات الإفسان ء أن تحب ربك قبل كل شىء وأن حب قريبك 
كنفسك 


هذااهو 7 طفلى العزنزة بها يذبغى أن كونه .بوجه التقربب الإنسان 
الشريف أمام الله . فب حققت أناكل ذلك ؟. . كلا لقد قصرت فى الكثير 
عق:هذه الواجيات وهو ما أبوح به بلا خجل »؛ فلم يكن لدى النشاط. الذى 
ينث ى أن يكون عليه الإنبان . ولطاما قادنى نسيان الإله إلى نسيان واجبات 
أخرى » وإن كانت غير معاقب عليها فى شربعة البشر » فإها لا تفلت من 
العقاب فى تاموس النّه» ولقد تألمت كه برآ عد مأ أحسيت بذلك ٠.‏ ولذا 
أؤمل الآن أملا هو عرائى فى رحة الته الذى يرى توب . ' | | 
. قولى ذلك با طفلى وكرريه سكل من أرهقتهم تمائرم : أن يشتروا 
أخطاءم بالأعال الصالحة . لآن الرعاية الإلحية سلتوقف عند السطح الكن 
نظر انه الأبوية ستحصى كل ما يفعلونه للتكفير عن أخطائهم فتمحو يده 
القادرة هذه الأخطاء » . 
(ب) من السيدة هيلين ميشيل 61طه2]1 همة861 . 


هى سيدة صغيرة اسن توفيت خأة فى الخامسة والعشريت من عنرها ٠.‏ 
كانت غنية فائرة الإحساس نوعأ »كا كان افنيامبا بالأمور التتافية أكثر من 
اهنهامبا بالجاد منبا لور غم ذلك وقد كانت طيية القاب 5 فيقَة سليمة الو 35 
وتحسنة » قالت بعد ثلاثة أيام من وفاتها د لا أعرف أبن أناء.ولا مااهذا 
الأضطراب الذى حيط فى : لقد طلبتمونى خضرت ولا أعرف لاذا لست 
عاك الآن. 5 سكونني لآثنى غائبة مع ألى مم اولا أقدر أن أشعر هم جيعا 
بو جودى ٠ ٠‏ [نجسدى أسبح لا ينتى “إلى ومبعذلاك شع يه بارداً مثاجا . 
إل أريد أن أغادره . : ٠.‏ وقب حضزت إلى هما 1 شخصات. . ٠.‏ أواة 


خا 


لمول المفاجأة؛ اذ كانت تعتقد أنه لازال على قيد الحياة الأرضية ؛ فبدأ من 
ووعبا. ولا اسيتعادت غيويبا الوساطية تصاذا حرارة وشهبت الوسيطلة 

| ابرتمال بأرماع فى أله وس ببى السهادة والققاء ٠‏ 

| ) | )من الغنيد جوزيف اديه 86 طرووه[] . 

توف فى سئة 1١44٠‏ وطليت حفيدة له الاتصال به بجاسة بمدينة بوردو 
دده هه فى سنة جر افقال لها إنى اتألى بصورة لامكنك أن تفهميها ندماً 
على أنى لم احسن استخدام وقى على الأرض. هناك هرة بين الإنسان 
الشريف أمام الناس والإنسان الشريف أمام اله . إنك تريدين أن تتعلى 
يأ ابتى العريزة وس أحاول أن أجعللك نحسين بالنفارق العظيم بين الاثنين . 

بعد الانسان شريفاأً يشم إذا احترم قوآنين بلاده احتراماً 5 يكون 
مرناً للكثيرين « وذلك بألا يلحق أذى يجحاره فلا بسرق ماله 0 لكن كثيراً 
ها تال الإنسارن بل وازع شرف هذا الجار وهئاءه فلا يتمكن القااون 
أو اأرأى العام من الوصول إليه آنه جمع إلى الإثم الرياء . 

إتما الإئسان الشريف أمام الله هو الذى بخصص حيانه بكل محبة 
وإخلاص لعمل الخير ولتقدم أمثاله» هو الذى يقضى حياته ممتعداً لآن 
يودى وأجيه المادى المفروض عليه فى حماسة وتشاطء لأنه يفيغى أن بعل 
إنموته حب العمل . هو النشيط فى الأعمال الصالمة لأنه لا ينبغى أن ينسى 
أنه تابع مطالب يرمأ بتقديم حساب لمشبوعه عن استخدامه وقنه نشيط 
حتّى الغاية » لآن عليه أن يكون القدوة الصالحة فى ب الله والقريب معأ . 

الإنسان الشريف أمام الله يحب أن يصم أذنيه عن أى نداء للتكبرياء 


أي الحسد أب للطموح ؛ ويحب عليه أن يكون صبورا وليئاً بع من يهاجمدء 
وأذي شتفر .من أاق قلبه ب بلامكابدة دلا عناء # إساءات افير ..فعليه 


3 


وقل أعطت: الروح يعد ذلكرممانتين بتأريج مم قبرآير وكاةامتص وص 
مض المؤلف وقد تضمنتا غدة نصاتم فى شأن.علاجه 00 


وأما الرسالة الأنية فقد أماتم! نفس الر ومح بتاريخ +« ينابر أى غداة يوم 
وفاة صاحيبا فى دائرة روحية أنعقدت من إحض أصدقائه عدينة منتو بان 
سمطده؛ نرو آل وقالت 9 5 أنا أنطوان دغير عم ة مط مدزه همل أمت 
بالنسة لكيا أصدقاتى الطيبين » إنما مت بالفسبة لأ لثك الذين لابعرفون 
منلك هذا الفقه الكر يم اأذى جمع من تحابوا على الآرض » ومن كانت 
أديهم نفس الأفكار و فس عواطف امحبة وآلبر. 0641١‏ : 
إتى سعيد ؛ بل أسمعد. بما كنت أنصوز لآنى أشاهد بوضوح 2 وهو مر 
ادر الحصول لدى الأدواح الى تخلصت من المادة منذ وقت قليل 0 
فتشجعو! أيبا الأضدقاء الغليبون » وسأ كرون قرنياً منك وان أتوانى غن 
إرشاد؟ إلى.أشياءكنيرة نجبلها عندما نسكون متصلين يماد تنا الرائسة الى غخق 
عنا دوائع ومتعأ كثيرة ».فصلوأ لأجل المجرؤمين من هذه السعادة لآم 
لا يعزفون ما يسبيونه لآنفسهم من أحزإن» . 3 
ان أسترسل اليوح كثيرا ٠‏ وإتما | كت بأن اذ" رنعاق لاه 
نفسى غريأ عل الإطلاق فى هذا العالم غير المنظور ب عى سملو لي أن 
كنت دأئماً مقيماً به » وإفى به جد سعيد وأشاهد هنا أصدقا" فى ومكنى 
الاتصال به مكلا أردت: ذلك . لا تحرنوا أيها الأصدقاء .اثلا تجعاوى آسفا 
عل معرفتك ءانا :دعو |الومن يشعل فعله : والله سيقودم إلى هذا المقر حيثك 
ينبغى أن نلتق جميعا ‏ : أسعدتم مساءء والله يعريم وإفى قريب منكم ٠ ٠‏ 


. ثم ذكر المؤاف بعد ذلك قصة طريفة عن روح هذآ الطبيب الفيع 
بالإنسانية فقال إن وسيطة كان يعر فبأ وقت حيانه الارطية مضت إساقبا 
وكانت تجبل وفاته ؛ ضر وعالجنا من عن ضباأ أثناء جلسية روحية ة بالتديك 


ذرن أن يسمخ لحأ برئرية وجنيه + لكنها تعرفت حليه قصرخنت مذعورة 
(م 4ج ع الإفيان روج:ج؟ ) 


الا سل 


ما بعر فه الكثيررن من 6 إتما سأ تسر بع هنا يدث لا يعوةبى عائق وحيث 
ليس من مر يبد من قواى . هنا نحيا ونتقدم بخطوات واسعة لأننا نرى 
أمامنا آفاقاآ بلغ من جلها أننا لا نصير على رغبة أرئيادها . وإ أغاددكم 
فوداعآ م وداعاً ٠ 2-٠١:‏ 
)4 ( من الدكتر زر دعير معسوسولا , 
كان طبيياً مديئة الى أطالى وتوف بها فىه؟ من ينايرسنة 1801 وقد 
كفلت له معلوماته وأخلاقه أحترام مواطنيه وتبجيلبع »؟! كان معين بره 
وطيبته لا .ينضب . عل المؤلف بوفاته يوم 6" يناير فاتجه تفنكيره على الفور 
إلى الاتصال به فقال : وها أنذا وقد وعدت منذ حياق أن أحضر ؟جرد 
وفاق لأصافم بد أستاذى العريز آ لان كاردك ٠‏ لقد سيب الموت أروحى 
هذه الإغفاءة العميقة الى فسميها بالغييوبة و لكن كان عقل متيقظاً » فنفضت 
عن نفسى هذا الغثيان ,الكريه الذى يطيل ما يعقب الموت من اضطراب 
وسزعان مأ اسكيقفان وشت برحلى | 5 . 
كم أناسعيد لأنى لم أع دكبلاحطما[ذ يكن جسدىسوىقيد مفر وض 
على , لقد صرت ضغيراً ووسيماً وسامةالشاب الذىهو للروح صفةلازول» 
هذا الشباب الذى لاتعلو وججبه التجاعيدو لا.ببيض شعره نحت وطأة الرمن. 
إ أشعر بخفة الطير الذى ترق السماء يقفرة سربعة وأتعجب ء وأنا كذرة 
ف .الوجودىما أتأمل و أبارك و أحب و أنحنى احترامأً أهام عظمة ف الخالق 
وبحكته ‏ وأمام ما حوطنى من بداع . ظ 


إن فى سعادة ومجد . أو أه من يقدر بوماً أن يصف ماف أرض الختارين 
من روائع زاهية » وأن يصف الءوالم والشموس ودورها فى مضمار مذا 
التوافق العام . حمناً [ى سأحاول ,با أستاذى أن أدرس ذلكوس ا ضركما 
أضع تخت تصر فك أعمالى ُّ الروس كعلامة ولاء ع وأهدما لك مقدمأ 
ول اللقاء.., دعير .. . ل ١‏ 1 


وأن نظل صلتنا وثيقة بباء ومع ذلك ن تعجر عن استخدامبا » أن ترى من 
كنا نحببم وأن نس مع ذلك بانطفاء شعلة الفسكر التى تربطنا و إياثم . 
- هذا مود ل قاسية هذه اللحظة . . . هذه الاحظة الى يستو| لى 
علينا فيبا الدؤار كبا يصرعنا وبعد قزة ثرى ظللام دامس » أن نس حم 
نفنى ثم نريد أن يكون لنا الإحساس بالذات فلا نقدر على استرداده . لم تعد 
كاكنا ء ومع ذلك تشعر بأننا لازلنا ما كنا .كلا بل إنه اضطراب عميق ؛ 
وبعد وقت لا مكن تقديره » وقت مضايقات ممتدة لأنه لى تعد لنا القدرة على 
الاحساس به » بعد هذأ ألوقت الذى املق غير متناه نواد ثانية فى الوجود 
محلقين فى عالم جديد ليس فيه جسد مادىولا حيأة أرضية بل سحياة نخالدة.. 
تعد الأجسام من لحم ودم بل صارت أشكالا لطيفة 0 أرواح اتساب 
من كل جانب تحيط بنا » ولا يستطيع النظر أن حيط بها كلبا لأنها تحاق فى 
اللانهاية . , أن أر ى الفضاء وأن اأستطيع اجتيازه بالرر ادة وحدها ,وأن . 
نتصل بالفكر بكل من عيطل ينا ! أنة حياة جديدة ومشرفة هذه ا بأصدبق 
بل أى تعير وأى سلام « هذا أينها الأأبدية التى احتوينتى فى أحضائك . 
.. وداعا أبتها الأرض|الى احتجرتى وق طويلا, بعيداً عن العنص الطبيعى 
لروحى . ماكنت أريد منك أأكثر من ذلك .كلا لأنك أرض منق وأكبر 
ما فيك من سعادة لا بعد شيئاً مذكوراً , 
لكزل و كنت أعل ماتعليوثه أتم الأن لكانوصول إلى الياةالاخرىف 
سهلا ولذيذا , إذاً لعليت قبل أن أموت ما تعين على أن أعليه بعد ذلك 
.وقت الانفصال »؛ ولتخلصت روحى من جسدى بسهولة عا جرى ٠‏ لك 
عل الطزيق.لكن لن تذهيوا إلى أبعد من ذلك أبداً . قولوا ذلك لولدى 
حقى 20 من ابه وبتعليهءو حت لاينفصل أحدنا عفن الآخر عند عدو زه إلهنا. 
وداعاً أها الأصدقاء جميعاً وداعاً : وإ أثناء الوقت“الذى ستمكثونه 
على الأرض سأحضر[ لبك كيا أتعل بالقرب منكاء لأنى لا أعرف يعد قذان 


حس «/الا سه 
لنا عنبا عقائدنا العزيزة علينا ٠‏ لقد صرت طليقَاً ورقد جسدى عاملا , . 


إبه أيها الأصدقاء الأعراء» م هو مببج أن نعائق الفضاء » لكن 
لا تحسبوا مع ذلك أنى قد صرت خأة عنتاراً عند الله . كلا بل أنا من ألموا 
بالقليل لكن بنقصبم الكثير كبا بتعليوه . لم يازمنى وقت طويل لكى 
أتذكرك أبها الإخوة الذين فى المنى , و إذ أؤكد لم أن عبتى وجميع أمانى 
كانت حيطة بم . 

نك تريدون أن 'تعرفوا أرواح من هى الى استقبلتنى » وماذا كان 
شعورى إزاءها ؟ لقدكان أصدقائى من يينهم م الذي كنا نتصل بهم »وكذلك 
الآخوة الذ نكانوا يشاركوننا فى أعمالنا . 1 

3 لقد رأيت روعةه لكن هيبات أ نَ أقدر على وصفبا ؛ فانصرفتك 
إلى تمييذ ماكان صحيحآ فى الرسائل استعدادآ لك أصمم لك كل ببان غعاطىء 
متها » حتى أكون عادماً للحقيقة فى العالم الآخ را كنت فءالمكم » جوبار . 

. ديل ذلك حوار طويل بين الروح وبين الجالسين من أعضاء ابلهحية 

الروحية عن بعض حقائق عالم الروح التي أصبم الكسثير معروفا منها الآن؛ 
والتى غير ضنا اهمها فٌْ الباب السابق . 

(<) من السيد ؤاندروشت 86نم2 دولا 

كان عوط وتوق ف فى أتفرس ومعودة (ياجيكا) فعام 159 عن ثمانين 
عاماً » وأمل الرسالة الآتية بعد أربعة أيام فقط من انتقاله : « أمها الصديق» 
لقدكانت حياق تقلاتافباً ف ميزآن الآبدية : ؛ ومع ذلك فلست الآن شفياً» 
بل فى فى مركر متواضع كإنسان عمل قليلا من الشر دون أن يرق ق مع ذلك 
[ك السكيال» وإذاكان هناك سعداء فى حيط ضيق فأنا أكون منبم . لست 
ادم إلا عل ثىء وَاحد فقط »وهو آم أعرف مائعرفونه أنتم الآن : 
وإلا لآصبح اضطران أقصر أمدآ , وألى أخف وطأة » لقد كان هذا 
الأسسا اب فى الى اقع عظيماً . .. أن نحيا وألا نحياء أن نرى ٠‏ أجسادنا 


4 ل 


وبرحها ,وقد كان لديم الدايل المقنع عت دما أمن بعدة روح أأسيد. 
برئارد4:هممه8 ١‏ الذى أثرت فيه لصلوات الروحية الى تم بها على قبر هذا 
الإنسان الخير الذى كنم تستجوبونه الأن ) السيد سانسون ) والذى , برغب 
فى أن يام تتقدمون فى الطربق المقدس ٠‏ فليس الحب من حدود ؛ وهو 
بملل رخبات الفضاء , معطياً أسياب الطمأنيئة والعراء ومتقيلا إياها . 


فيحن نشاهد البحر فى منظر لا ميس ؛ وسدو فى ثبابته الآخيرة متصلا 
بالمماء » فيصيب هذا المنظر الرهيب لعظمة البحر والسماء بالذهول الروح 
الت تتأمله . وكذاك الحب فبو أعيق من الأمواج » وأرحب من الفضاء 
وبلبغى أن جمع شهلك جميماً ؛ إن كن ننم بشراً أم أرواحاً فى شركة بر" واحدة 
فبتحقق به الاندماج الرائع بين ما اننهى 5 وبين ماهو غالدلا ينتهى ». 
جورج 
٠‏ ب من السيد جو بار لموطه] . 


كان مديراً لليتتحف الوراعى فى بروكسل وتوق قَْ /9؟ من أكتوبر 
سئة 1851 عن نسعة وستين عاماً : وكان فى حاته ازئيساً نفرباً للجمعية” 
الروحية فى باريس» وقدحضرتروحه من تلقاء نقمما فإجلمة وف ير سئة 
اكما ف مقر تقس الجعية وأملت الرسالة الأنية : 


د هأنذا الذى كنم : ثريدون حضوره وقد أردت إظبار تفسى أولا لهذا 
الوسيط الذىكات أبحث عنه عبثاً حتى الآن . أريد أولا أن أقص علي 
إحساسى ساعة انفصال روحى . لقد أحمست حينذاك اهترازاً عيفأ 

تم تذكرت بغتة ولادنى وسنوىشبانى ؛ فى تضوجى» وعادث جلية إلى ذهنى هٍ 
كيت حياتى .وأحسيت رغبةفى أن أجد نفسى فى المناطق التى تكفف 


ْ (1) انك روحه قد حضرت من انلام انسها فريوم جنازة سالسون ٠‏ (راجم الله الروحية 
عدد مايو سنة ا؟ؤملاص ٠ 30, )١919‏ 


ا اس 


أصبحتكاو كنت مذهولا, 1 أكنمدركاً تمامآً ماجرى لآنالييزالو أضح 
لا يسترد بغتة » ولكن الله الذى منحنى علامة عميقة عن رأفتهقدسمملى بأن 
استرد ملكاق وأشاهد نفنى محوطاً بأصدقاء خلصين كثير ين » مفميع 
الآرو اح الى تحمينا وتساعدناكانت محيطة لى باسمة تغذيها سعادة لانظير لما 
إل [فى نفسى ممكنت بعد أن أصبحت قوياً معافى من الانتقال بغير جبد 
خلال الفضاء » وما شاهدته لا يمكن التعيير عنه بلغات الآدميين . 


وبالإضافة إلى ما تقدم سأجىءكيا أحدثم حدبا أ كثر استفاضة 

عن مواطن سعادق بغير أن أتجادز مع ذلك الحد الذى يتطلبه الإله. 
فلتعليوا أن السعادةكا تقيمونها عندى جرد خرافة . فميشوا فى حكذو فضياة 
وفى روح البر وأحبة وعند يل تعدون لأنفسم مشاعر بعجز عن وصفبا 
أحسن شعر انم عع 

هذا وقد أمات إحدى الآرو أحالمر شدة دتدعى جورج الكلية 
الأنية بمناسبة الاتصال بروح السيد سانسون هذا : -- 

«إن موت الشيخص الذدى يشغلم الآن هورموت العادل , أى اموت 
المقترن بالسلام وبالامل ٠‏ ما يعقب النهار قدوم الفجر ؛ كذلك أعقبت 
حيأ نه ألر و حيفحياته الأرضيةبدون صدمة ولأ أمى ؛ ولفظط أنفاسهالأآخيرة 
فى فلم من الإحساس بالوفاء وبانحبة ‏ وما أقل من يحتازون عل هذا النحو 
هذا الممر الوعرء فها أقل من يدركون أنغام الأجواء المتناسقة بعد مافى 
الحياة الدنيا من ترتح ومن خيبة . فك أن الإنسان الذى تصصيبه قنبلة. يتألم 
من موضع الأعضاء الى نزعت عنه حي يبد أن يش منهاء فنكذإك روح 
الإنسان الذى يموت خلواً من الإيمان ومن الرجاء » يمزقها الألم والتخبط 
عندما تفلت من اللسد منطلقة فى الفضاء غير واعية لنفسها. ' 

فصلوآ لأجل هذه الأرواح المضطربة » وصلوا لكل من ربتألىء فليس 
اليرغعصوراً فى الإنسانية الى :_دنهاء بل إنه يعين الكائنات الت تعمر الفضاء 


لاوا لب 

كيف تقضون حياتم على صورة حسنة ذالموت سعادة مت استحقةتم ذلك 
بجحدارة ؛ وأحساتم اججتياز تجاربكم . وأكرر لك القول : لتسكن إدديم تجاعة 
ونية طيبة »ولا تعطوا إلا قبمة تافبة لمتاع الارض وستعوضون عنه » 
ولا مك1 للإنسان أن يتمتع أكثر مما ينبثى إلا على حسابب هناءة 
الآخر, .2 وإلا بأذنحدث لنفسه ضرد | أدياً جسماً 3 الترفق الأدض 
#سدى » ٠.‏ 

وبعد ذلك بيومين أعيد طلب الروح داخل ه اجمعية الروحية ة يياريس 2 
أى بتاريح ٠م‏ أبريل سنة 1859 . 

فقالت : أما الأصدقاء إن بجو ارم . 

س : تحن سعداء جداً للحديث الذى جرى معك ف بوم الدفن » 
ويسعدنا أن نتمم الحديث ‏ إذا سمحت لتعليمنا . 

: ج : إلى مستعد وسعيد لانم فكرثم ف . 

من : إن كل ما يثيرئا حول حالة العالماغير المنظور ويغبمئا إباها ذوقيمة 
تعليمية عظى لآن الفكرة الزائفة عن هذا العالم هى الى قادت .الناس 
فاليا إلى عم الإمان ؛ فلا تتعجب ل من الأسئلة التى قد وجي 
ليك ؛ 1 
5 +: إ اك تعيب 5 :وف انتظار 5-5 60 

شن : هل تنفضل بأن تذكر لنا ماذا شاهدت فى اللحظة الى تفتحت فيبا 
عيناك من جديد عل الضوء ؟ وهل تتفضل بأن ترهم | انأ صورة الأاشاء 
كابدت إك. إذا كان ذلك فى اللقدور ؟ 


ا ف : عندفا تمكنت دن أن أسترجع : تفسى وأشاهد ماهو أن ارى 


ا 0 استبمدا اعاورات كثرة هم الر و حَ )لأنه ليس 9 مان جدديدة غير ما ا تقدم فى بعش 


الا 
. س : هل احتفظت بأفكارك حى آخر لفاة؟ 
جح : لغم احتفظت روحى علكاتها. لقد فقدت القدرة عل النظرولكن 
كن عندى إحساس ا بيقع ».وجرت حوادث حياق أمام. ذا كر تى 6 
وكان أخر أفكارى ورجانى هو الفكن من الخديث إليكم » وهذأ هو 
ما أفعلء الآنء وبعد ذلك طلبت مناه أن تحميكم حتى «تحقق حل حياتى . 

س :هل كنت مدركا فى اللحظة التى لفظ فيها جسدك آخر أنفاسه ؟ 
وما هو الاحساس الذى أأحسسمت به ؟ 

ج :كانت الحياة تنطؤء ء والنظر ‏ أو بالأدق فظر الروح - كان 
يتطقء ؛ وبعد العثور على افوا والنجوول ' جد الإنسان نفسه حمولاً على 
رهية لا أعرة ف ماهيتها إلى عالم كل ما فيه يمثل النعيم والعظمة . لقد فقدت 
الإحساس والإلتفات ؛ ومع ذلك فقد امتلات نشوة لا توصف » و أعد 
أشعر بعد إسطوة الآلم. ش 
س:هل تعل. ما أنوبه ؟/ من العزم على | لقاء كلءة رثاء عل قر [9) , 

اج : نعم ياصدديق [ى أعل ذلك لال رأبتك بالأمس وأراك اليوم ؛ 
وسرورى عظلى فشكراً وشكراً : وقلباحى بغبمى الناس وح يقدروك 
ولا تش شيئاً » لآن الناس حترمون الموتى » فقلبا إذاً حى ,يؤمن غير 
المصدقين , فوداعأوقلبا ؛ وشجاعة وئفة» ولعل أولادى بتحواون إل الإ يمان 
الذى لاوزعرع . 00 0 

ج. سالسون 
وأثناء ع أسبيم دفن المدة أملت الروح الكلات الآنية على لسانالوسيط: _ 
«أدجو ألا يكون المت عخنة لك يا أصدقاق . إنه خطوة لم وإذا عم 


)١(‏ جرد النساق بالبكيات الأول السؤال أجابت الروح فوراً » وى باوب هنا بدون 
'توجيه سؤال لما عن منافشة أثيرت وين الخاضرين حول مدى ملاءمة إلقاء. بأهذا الاقسال روي 

فى القبرة ( عند القيام عراسيم الدفن ) لاحيال وج د أشخاس فد لا نشار دكون المامى بن 
هذه الآر أء. :الى كانت سينذاك جدابااة على أله مالم . : 


#6 م 


القدعة » لقد رجعت معاق دوجديد كا تعبرون عندم . لقد جعل الانتقال 
من الحياة الأرضية إلى حياة الأرواحكل شىء فى مبدأ الس غير مفهوم لى 
[ذ أثنا قد نظل حينآً بدون أن نسترد القيين الواضيم 46فةذه»1 , و لكنى قبل 
أن أموت توجبت إلى الله بالصلاة كما يمكثنى من القدرة على الحديث إلى 
أولئك الذين أحبهم ؛ وقد استجاب لى . ظ 

س : بعدك من الوقت استرجعت القييز الواضح لأآفكارك ؟ 

ج : بعد ثمانى ساعات » إذ أعطانى اله علامة من علامات عطفه الى 
قدر أل امستحقباء ولا أعرف كيف أشكره . 


س .. هل أنت متحققأ ذأكل تعد بعد من سكان عالمنا »وما حكيك عىذلك؟ 


ج: بالتأ كيد أعد. منسكان عالمكم؛ ولكنى سأظل دائماً قر نكم 
كما أحميكم وأؤيدك فى رسالة الدعوى إلى الب والأسامى الى أرشدتى فى 
حياتى ءكا سأعل الإبمان الصحيم ؛ الإيمان الروحى الذى يفبغى أن تنبع منه 
عقيدة الإنسان العادل الطيب . لقد أصبحت قوى البنية بل قويها جداً » 
أى فىكامة تغيرت ؛ فان تتعرفوا فى" على .الكبل القعيد الذى كان عليه أن 
شى كل ثىء » وأن يدع بعيداً عنه كل متعة ومح . فأنا الآن روخ وطق 
هو الفضاء » ومستقيل هو الله الذى يشرق فى الفضاء الشاسع .إلى فى طفة 
لآن أتحدث إلى أولادى كما أعليبم هذه الأمور ( الروحية ) الى رفضوا 
بعناد الاقتناع ما ٠‏ 

س : ما هو الآثر الذى يحدثه فيك منظر جسدك صحانينا هنا ؟ . 

اج : أى جسدىالبائسالنافه 1.. ينبشى أن تعود إلى الترا ب كها أحتفظ 
بالذكرى الطيية التى أحملها لكل من كانوا يقدروتى: أما هذا اللحمالمشوه 
الذىكان موطناً لروحى فقدكان حنة طالت ‏ لسنين كثيرة ٠.‏ شكراً. لك 
باجعدى البائس لآانك طبرت روحى ؛ وقد أغطانى الألم المقدس للغاية 
مكانآ استحققته محدارة» إذ أجد على الفور المقدرة على الحديث إليسكم.. 


]9ل 


والادباء والمفكرين . وكانت ندون في مهاضر دقيقة »منظمة ؛مؤرخة» موقع 
عليبا من الحاضرين » ولم يكن لأى [نسان مصلحة فى تخيل وقائع لم تحصل » 
ويعجز علها خيال المتخيلين , الذين لا وجود لهم إلا فى صفوف الجبلة من 
المكارين . وهذه البيئات يبمكن بسبولة أن تضاف إلى البينات الكثيرة الي 
تضمتتها الآبراب السابقة » والنى تقف كلها متساندة كما تثبت أن الحياة 
العليية تواجه الآن فنبا جديدا متكاملا فى فى الموضوع الأول الإنسان ‏ 
الذى توف عليه هناؤه أو شقاؤه فى الدارين معآ ‏ وهوموضوع الروح . 


الميحث الأول 
اتصرابوت ,اداع معيدة 

)١(‏ مع السيد ساثمو نْ #مقسوع 

كان عضواً قدا فى « اجمعية الروحة» يباريس . وثوق فى "١‏ أبسيل 
سنة ؟1ما بعد عام من الام سرطانية قاسية . وقبيل انتقاله حرر خطاياً 
للاؤلف (كاردك ) كبا بحاول الاتصال بروحه بعد « وفاته » مباشرة . وفعلا 
تم الانصال معه فى سم أبريل فى نفس الغرفة التى 5أن جسده لا يزال مسجى 
ياندق بد » دجرى الاتمال عل انحو الث . _- ْ 

لقد استجستك لندائكم حى أفى بوعدى . 

س : إننا أسها السيد الع يرسانسون:ؤدى وأجياء ونمقومنعة با مناجانك 
فى أقرب وقت تمكن بعد موك استجاية لطليك . ْ 

ج : إنه فضل خاص من أقه أن يسيم روح أن تقدر عل الاتمال يك 
كر عل ليب سر نك 066 

س : لقد تألم تكثيرا إل الحد الذى يدفم :إلى أن سأ لكعن حالك الآن 
فل م ذلت تشعر بآ لامك ؟ » دما هو شعورك الآن بالمقارنة مع شعوراك 
منذ ومين 5 ش | 

ج: : إن حال الآن سعيدة جداً لآنى لا أشمر بعد بأى قدر من ا لانى 


“71 حت 


النعتنالنان - 
اتصالات باأرواح شتى 
توه ضيح مبأدىء أأثو أب والعقاب 


أتينا فيا تقدم على ملخص سير ببح للينادىه العامة الق ع لثواب 
: والعقاب م استتخلصبا بعك حوث طويلة ف ااروحيبة الفيلسوف 
لان كاردك 26 موالة ‏ نقلا عن القسم الأول من مولفه ١‏ اللنة 
و الثار > كد هآ 14 [متنا مآ . أماقى الفصل ال+المفستقدم ماذجعمليةمن 
اتصالات نمت فى « ابضمعية الروحية ٠‏ بباريس وفروعبا بالأقاليم مع أرواح 
فى درجات متفاوتة من السعادة وااشقاء : وقد وردت ف القسم الثانى من 
الكتاب المذ كور ء مراعين اختيار تماذج متنوعة من رسائل كل أوع من 
أنواع هذه الأرواح ٠‏ وستراعى هنأ أيضاً الإبجاز على قدر الإمكان » وهو 
الأمن الذى يفرضه علينا إلى حد ما - ضيق المقام : - : 
٠‏ وهذه الناذج العملية من الاتصالات بأرواح فى درجات متفاوتة من 
السعادة والشقاء ستقدمبا فى سبعة مياخحث متشا بعة على النحو الآلى : ب .. 
المبحث الاو ل : اتصالات بأر و أ سعيدة ٠‏ 
المحث الثاق:.  «‏ « )و حال وسط ين السعادة والشقاء. 
المبحث الثالث : اتصالات بأرواح تشكو الاما شى . 
المبحث الرايع: ‏ «. بمنتحرين. 
المبحة الخامس: 0 بأرواح قتلة ٠‏ 
'الميخثالسادس: ‏ « 7+ ١د‏ عليدة. - 
00 المبحث السابع : ٠‏ بأرواح كفّرث عن سيئاتها على الأرض . 
وترجو أن كو ن فى هذه الفاذج يبنات جد يل ةغلى حعةمو ضو رعالآد وأحه 
فقد نمت هذم الاتصالات فى جمعية روحية كانت تضم :صفوة من. العلياء 
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جميع الارواح ؛ فكلها تبدأ من نفس نقطة البدء دون أن يكون لإحداها 
عند خلقها ملكات أ كثر من غيرهاء ودون أن يتيسر لبعضها سبل 
الارثقاء بطريق الاستثناء ولا ينيسر ذلك للبعض الآخر . كلا وإئما بصل 

منهاإل ال مدف من بجوزالطر 5 الوعر بجاح متخدا. يأ عثرات لون «ومتحدياً 
دو اع الاخطاط ٠‏ 

فإذا قبلنا ذلك اذا يكو ن هناك أعدل من حرية الاختيار الى ترركت 
لكل منا ؟ إن طريق السعادة مفتوح أمام ابميع » والحدف واحد للجبيع ؛ 
والفاروفلاوصولإكى هذا الهدف واحدة م, والقانون المنقوشق ضمير 
البشر أعطى للجميع , ذالله تعالى جعل من السعادة نأ العمل لا الحظوة لديه 
كما يكون لكل مئا فضل | كتساب هذه السعادة . فكل منا حر فى أن 
يعمل أو لا يعمل شيئاً فى سييل ترقيه : لمكن من يعمل كثيراً ولسرعة 
يلاق جراء أوفى وأسرع . أمامن يضل الطرريقو يضيع وقته عبثاً فبويعوق 
نفسه ولا يلو من إلا إاها . فالخير والشر إرادبان واشتياريانء لأ نالإنسان 
سر لا يلفعه فدر محتوم إل جاب أو إل آخر . 

#؟ ب يكن تلخيص قانون العقاب للحياة المستقيلة ‏ رغم تعددأنو اع 
العقاب ودرجاته س ف هذه الميادىء الثلاثة : س 

)أن الألم مرتبط بالنقص . 

(ت) أن كل نقص وما إستتيعه. من خخطيئة ينطوى ايه الطبيعية 
الحتومة على عقابه الخاص به كالمرض ننيجة الإفراط ؛ أو كلملل ننيجة 
الكسل » دون ما حاجة لحم يصدر بالإدانة ضد أى غيل أؤ ضد أى 

(-) أن كل إنسان يمكنه أن ,يتخلص . عن طرق إرادته ‏ من 
نقائصه موفراً على نفسه المتاعب وعققاً بذلك سعادته المستقبلة » إذ أن 
هذا هو فىكأءة ناموس العذل الإلى : أن الكل بحسب أعماله » ك فى السهاء 
كذلك على الآرض 
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يساعد على النثام جروح المريض . فالأرواح ااتى تحت العقاب ليست 
كحكوم عليبم بالسجن لآمد محدود ؛ [ما تعامل كرضى يعانون فى مستشق 
مرضاً جم فُْ الأغلب عن خطئهم » 5 بعااو ن من سبل العلاج العاجلة 
المؤلة» لكن لديبم الآمل فى الشفاء ومنيحصاون عأيه سراعاً كلما كانوا 
أكثر اتباعاً لتعليمات الطبيب الذى يسبر على راحتهم . أما إذا أطالوا 
لامبم بأخطائهم فليس للطبيب من حيلة إزاءمم 
١م‏ - يضاف إلى الآلام التى قد تقاسيبا الروح فى حياتها ار وحية 
آلام حياتها الأرضية الى هو تانج تم | وانقيادها لشرواتبها ؛ و سوه 
استخدامبا للكاتها التكفير عن أخطائبا الخاضص َو الماضية . فق الحياة 
الأرضية تصلم الروح شرور حيواتها السابقة . وتنفذ ما كانت قد اعتزمت 
عل ف حياما ردس . وعلى هذا النحو يفسر الءؤس وصروف الدهر 
الى تبدو لآول وهله بلا س.بب مفهوم » »مع أن مصدرها عادل كل العدالة 
| مادام هو سداد ديون ماضينا , ومادام أنها تخدمنا فى ترقينا . 
بام س ربما سأل سائل ألم يكن بمقدور الإله تعالى أن يظبر عحبة أعظم 
. لخاوقاته بخلقبا معصومة من الخطأ منذ البداءة : و بالتالى معقاة جما تجليه عليها ش 
نقاتصبا من تقلمات الحياة ؟ ... إنه كان بذبغى تحقيقاً لهذا الغرض .خلق 
كائنات ليست بحاجة لآن نكنسب شيا من المعرفة أو الفضيلة ...وبلا رب 
كان فى مقدوره تعالى ذلك ,.فإذا كان لميفعل فلانه بساى حككته أراد أن بجعل 
من التطور والارتقاء قانوناً مامأ . فالإنان ناقصوهو هد فبالتالى لتقلبات 
فى حياته تتفاوت قوة وضعفاً . هذه حفيقة يلبنى أن نتقبلبا للأنبا موجودة 
فعلا » وأما القول بأن ته غير رحيم ولا عادل فبو ينطوى على الثورة عليه . 
وما كانت قق الظم لو أنه خلقكائنات مختلفة رميز بضباعل البعض الآخرء 
فأعط بعضبا - دون أى عمل النعيم الذى قد يحصل عليه البعض الآخر 
بعد الكد والعناء » أو الذى لا يكن أن بحصل عليه البعض الثالث مطلقاً . 


لكن عدالته تبدو واضحة للعيان فى المساواة المطلقة الى سادت ' خلق 


لوالا د 


إ[خفائها أو على إخفاء نفسه . ومن تعذيب الشهوانى ألا يستطيع إشباعاً 
لشهواته »ومن تعذيب البخيل أن يرى ذهبه ينتذع منه ولا يمتطيع له 
[مسا كأ . ومن تعذيب الآناتى أن بحد نفسه مبجوراً من الناس وحيداً , 
وأن يقاسىماقاساه الأخرون مئه . فك أنه / يشكر إلا فى نفسه أتنامحياته 
الأأرضية فإن أحد ]لا يفكر فيه ولا يرئى لحاله يعد مماته . ْ 
ب؟ - الطريقة المثل لتغادى آثار نا تصناف الحياة المستقيلة أو تخفيفها 
هى فى التلخص منبا على قدر الإمكان فى الحياة الخاضرة . هى فى إصلاح 
أخطائنا حتى لا يكون علينا بعدئذ أن نصلحها بطريقة أشد قسوة علينا » 
لأننا بقدر ما تتأخر فى إصلاح عي بنا بقدر مانسكون العواقب أ كثر سوءاء 
وبقدر ما تسكون الجبود لإصلاحها أشد عناء . 
الس صكن الروح عند دخوفا إلى عالم الروح ,تتوقف عل ما أعدته 
لنفسبا فى حياته| الجسدية . وقد تعطى الروح فيا بعد حيأة أخرى التكفير 
ولإصلاح أخطائها عن طربق محن جديدة » وتستفيد اأروحمنذلاك بدرجة 
تتفاوت طبقاً ملكتا فى القييد » فإن لم تستفد من ذلك » فعليها أن تبدأ 
العمل من جديد فى ظروف أشد قسوة» بحيث أن من يتألم أكث من غيره 
على سطح الأرض عكنه أن يول لنفسهإنهكان عليه أن يكفر عن الكثير . 
أما أو لتك الذين يتمتعون بنعيمزائف رغممساوئهم وانعدام الجدوى منهم؛ 
فلينكونوأ على يقن من أنهم سيدفمون ثمن ذلك غالي] فى حياتهم اللاحقة » 
وهذا هو الى الذنى قصده المسييم بقوله « طوى للحزانى لأنهم بتعزون» ٠‏ 
4 أن رحمة الله ولو أنها غير محدودة إلا أنها ليست عمياء. 
فالجرم لا يختفر له مالم عم آ ثارجرمه » وإلا فليتحمل نتائهم لآن رحمة الله . 
غير المتناهية يفبغى أن يغمم منها أن الله غفور رحم » وأنه يفتيم بابه دائماً 
من يريد العودة إلى الصراط المستقيم ٠ ٠.‏ 0 
»٠‏ - العقوئات مؤفتة ومتوقفة على التوبة والإإصلاحءوالتوبة رهيئة 
بحرية الاختيار إأدى الإنسان . وهى ف نفس الوقت قصاص وبلسم شاف 


سس ونلا ب 


السيثة » أو لأنها لم تمنعها عنها إذا كان فى مقدورها ذلك . فالانتحار معاقب 
عليهءفإذا دفع إنسان بقسوته إنسانا آخر إلى اليأس من الحياة فإهلاك نفسهء 
فإنه ,تحمل وزداً أشد ملك . 

0 رغم نيان صودر العقاب إلى مدىغير محدو 5 فإنهناك طر , ك 
جم عن انحطاط الروحوتنشابه نتائجهبوجه عام: ذلك أن العقاب العاجل 
لآولئك الذين يتعلقون بالحياة المادية به مبملين تقدمم الروحى هو فى بطء 

انفصال أرواحمم م نأجسادم أثناء الاحتضار » وفى بط استيق اظح وأسهم 

ف الحياة الأخرى » وهى لديهم فترة قد نطول أشبراً أو أعواماً ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك يكون الانفصال سربعاً و بدون أى قلق »كا نكون اليقظة 
مطمئئة و الاضط رابلا أثر له قر د ما بألمى كان أق الضمير آل أعد نفسهلحياته 
الروس د ة أثناء أنه الارضية متحرراً من أغلال المادة وقيودها ٠.‏ 

و كتير م شوم بعش الأرواح الدئيا أنه لا بزال عل قبك الحاة 
الأرضية ؛ وقدرمتد وضدال سئين يعاق أثناءها كل احتياجا المي الأرضية 
وآلامبا و متاعنبا . 

ا تكون صور الضحايا ؛ وكيذاكظروف ارتكاب الجر بمة؛ ماثلة 
غير اتقطاع. 2 ذهن ألغجر م .وف ذلك له عذاب ألم . ش 
لا عت تغمر بعض الآرواح ظلءة كثيفة ؛ حين إشعر يعضباأ يعزلة نأمة 
فى الآفق بعذيها جبلها النام حالما ومصيرها . وأشدها إثماً 'يشعر :لام 
يضاعف من قسوتها أنه لا برى مها عياب للها . ؟ أن البعض منبأ روم من 
أعزائه والارراح أقاسى ل الألا م على قدر اميه لغيرها إلى 
أن تخفف منها فى النبايةتوبتبا ورغمتها فى الإصلاح. فترى أن أن نمايةآآلاما 

تتوقف عليبا هى نفسبا .2 
يم ب من تعيب اكير أن برى أن من كان . يحتقرم على طم 
الأرض أصبحو| أعلى مبك مكانة تحوطبم أسباب أنجدوالنعيم » حوين يرى أن 
مكاله فى الأؤخرة . دوهن تعيب المنافق أن يرى الضوء كشف للناس 
أجمعين عن خبيئة صدره » بذاك يشرأون أفكاره دون ما قدرةٌ منه عل 


سس برهن ب 


[كراه عليها . فبى تتتصر فنص رفآحسنآ أو قبيحاً طبقا لحريتها فىالاختياد» 
ودون أن يدفعبا القدر فى اتجحاه أو فى آخرء فإذا اقترفت [ثماً تحملت نتائجه 
طالما ظلت فى طريق الاعوجاج . أما إذا خطك نحو الخير خطوة واحدة 
أحسك على الفور بطيب النتانم . ظ 
-- ملم لله ١ ٠‏ 
من الخطأ الاعتقاد بأنه طيقاً لقانون الارتقاء يصبح يقي المرء من 
الوضول إلى الكال فالسعادة ماجلا أو آجلا سيا لتفجيعه على القادئ ف 
غيه 6 أو إرجاه وقت التوبة إل مأ بعد . وذلك أو لا» إن الرودح الدنيا 
لاترىنبابة لعذاءبا » وثانيآ لآن ااروح ‏ وهى صانعة شقاءها بيدبها س- 
تنتبى بأن تفبم بأنه يو قفعليها هى أن تضع حد] لهذا الثشقاء ؛ وأنه بقدر 
ما يطول إصرأرها على الشر بقدر ما يطول شماه ء وأن 1 لامها ستطول 
إلى ما لانجاية إذا لم تحدد هى أجل انتهاما » و بالتالى يكون ذلك من جانيها 
حساباً خائياً هى ضحيته الأول ٠‏ ش 200 
وعل العكس من ذلك إذا كانكل أمل فى المستقبل مغلقاً فى وجبها » 
تقول بذلك نظربة الخاود فى 'العذاب فلن تكون للروح فائدة منالعودة 
إلى طر بق الخير ولا سبيل لا إلى ذلك . | ْ 
'وأمام هذا القائون - قانون الارتقاء - ينباز الاعتراض المؤسس 
عل فكرة القدر الإهى مستوتة عودعتموومم فإن الله تخلقه رو 8 بعل مقدماً 
أن هذه الروح لاما تثهاء ‏ طبقا لحريتها ى الاختيار ‏ أن تسلك 
سبيل الخير أو الشى . فإذاما تنكبت الطربق ستلاق عقاباً مؤقتاً » وهذا 
المقاب جرد و سيلة كما تبرك خطأها وتعواد بذك إلى الطريق السوى حيث 
تصل إلى الكال إن ماجلا أو آجلا . أما ظبقاً لنظرية الخاود فى العذذاب 
فإن الله يعم أنها مستخطنء أنه كوم عليها مقدماً بسعير لاآخر له ٠‏ 
.6 كل [سىء منسئول عن أخطانه الخاصة» فلا تحمل نفس ودف 
أخرى إلا إذا كانت هى السببق خطيئتبا بأن دفعتها إليبا عن طري قالقدوة 


سد بان" لب 


جزءاً من عفيدة الجاهير » فان ذلك مميصبح حائلا دون الثطأ أوى من 
الاعتقاد فى نار الجحم و العذاب الس مدى لانه مستمل من صمم حياتننا 
الحاضرة , ولآن الإنسان سيدرك حيائذ أسباب مأ قد يصييه هن 
ظروف أثعة . 
| أن الأرواح البعيدة عن الكال نظل بعيدة عن امناطق ١‏ العالية 
ىس 4 تفسد تاسقباء بل تبق فى مناطقبا الدنيا إلى أن تجعلبا صروف 
الدهر تنكف عن أخطائها وتتخلص من نقائصها فنستحق الانتقال إلى عوالم 
أرق معنوياً ومادياً ٠ولركان‏ لنا أن نتصور مكاناً معيئاً القصاص فلن ن يكون 
هذا المكان إلا فى مناطق التكفير عن الأخطاء , للآنه فى هذه المناطق ” 
الأأدواحالسفلى فىانتظار وجود جديد مكنا من [سلدحأعطابا ويساعدها 
بالتالى فى تقدهها . 

نظرا لآن الروح ملك ملك داماً حرة الاختيار فقد بدت أن 
بكرن تقدمبا بطيعاً وعنادها فى الشر شديداً » بل بمكنها أن توغل فيه 

سنوات وقروناً ٠.‏ لكن نحل دائماً وقت ينار فيه إصرارها على تحدى العدالة 
الإلمية » وذلك تحت وطأة شدة الآلم فثر م رغم مكابرتها إلىالتسلم بالقوة ' 
المظمى ألو ى تحكمبا . وبمجرد ماتبدو عليها أولى دلائل التوبة» فإن أله يلبمبا 
أن تلم بصيصاً من الآمل . امن روح فى حالة تمنعها من التقدم أبداًع 
وإلا لأصرحت موهوبة 5 إلى اطاط أيدى » ولشذت عن قانون الارتقاء 
الذى يسود - لجسكة إطية ‏ جمييع الكائنات . 

. .7 ل أنه مهما بلغ من مقدار اطاط بعض الأرواح وانحرافها عن 
الصواب فإن الله تعالى لا يتخلى عنبا أبداً بل مبىء لها دائماً أرواحاً اتحميبا 
وترشدها وتسبر عليما مترصدة خلجات لفسباء ومخاولة أن تثير: فيها نزعة 
الخر والرغبة ف التقدم »كما تصلم فىوجودها اللاءق ما اجرجته من[ ثام 
فى وجودها السابق.. ومع ذلك فالروح المرشدة تعمل بطريقة غير منظورة 
دون ما ضغط ء لآن كل نفس ينبغى .أن تتقدم. بمحض إرادتها ؤدون أى 

| (م1١‏ - الإسسادروح : > 9) 
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الإصلاح فبكون بالعمل الصالح لمن نكون قد أسأنا لهم » ومن لا يصلح 
أغلاطه فى حاته الحاضرة سيب يخره أو سوء نيته سبجد نفسه فى حياته 
الأخرى على صلة يمن يكو نقد [ لامبم وذلك إلى أن إشبت تائيه وم » 
وإك أن بقدم [لهم خيرا على قدر ما قدم [لييم من شر . 
اجميع الأاخطاء لا تنتج ضررأ أ فعلياً ومباشراً ٠.‏ ولذلك فإن الإصلاح 
يتم بفعل ما كان يششثى أن نفعله وأغفلناه ‏ و بالقيام بالواجبات التى أهملنا 
القيام 5 أو تجاهلناها » وبأداء الرسالة الى قصرتا فى أدائهاء وبغفعل الخير 
المضاد لما فملتاه من شر ء معنى أن لصببيح متو اضعاً مئا من كأن مشكيراً » 
ورحيماً منكان قاسى القلب ؛ بارآ من كان أنانياً . وطيب الطوية من كان 
خميثاً 5 ونقيطاً من كأ نخاملا » ومفيداً من كأن عدم اللبدوى » ومعتدلا من 
كان متعارفاً» وقدوة حسئة من كانقدوة سيئة » وعلى هذا النحو تتقدمالروح 
فى ترقهها متخذة العبرة من ماضها . 
وضرورة إصلاح اأضرر ميدأ مبنى على العدالة المطلقة » ويمكن اعتباره 
القانوت الحقيق لإمكان استردا” الروح لاعتمارها ومكااتها وهو من هلذم 
:الوجبة ضرورة ' .يعلنهأ أحد من قبل لإمكان ألتوبة » ومع ذلك برفض 
ظ .بعض الالتخاص هذا ابد واجدين أزمن الأيسر لهم أنيعتقدوا أنفقدودم 
مر آثثار رذائلهم بعبارة ندم بسيطة لا تكيدمم 5 نكق كما يحسبوأ 
أتقسهم بعد تلاوتها الهم قد سددوا درئهم بالكامل. 00000 
هؤلاء سيزون فما بعد إن كان ذلك دسم فتلا . ألا ينبغى أن نساحم 
لماذا فرض قانون البشر ميدأ إصلاح الضرر» وهل القانون الإِلى أذل من 
قانون البشر ؟ وهل الندم دجمأ بلغ مدأم يك أتعويضش إنسان لحقه خرأاب 
.من جراء أى عمل من :أعمال الخياثة » ولماذا نتراجع أمام ااتزام بعتددكل 
.إنسان حا مقضياً » عليه أن يؤديه فى حدود طاقته ؟ . ْ 


وعندما لصح هذا الإيمان بضرورة إصلاح كل ضرر أسجه الآخرين 


سم هون" سه 


. ومن ثم فالروح فى صانعة مصيرها الخاص » فينكها أن تطيل 1 لاءبا 
بإصرارها فى طريق المعصية» ما يمكاا أن تخففها أو تختصر أمدها يحرودها 
لعمل اير . فسكل حك بالإدانة لوقت محدد را كان ؛ يكون عبية موردوجاً : 
فبو لما أن يؤدى إلى استمرار تعذيب روح تنكون قد تبذبت » أو إيقافه 
تعذيب روح مازالت 2 طريق الم ٠‏ فالله العادل يعاقب الشر طاما كان 
موجوداً ويوقف العقاب عندما يقف الإثم . أو بعبارة أخرى أنه طالما: 
كان الشر الخلق هو مصدر تعذيب النفس ء فلا يطول هذا التعذيب الا بقدر 


م يطول الشر . وتضعف حدله بقدر مأ تشعف حددة هذا الاخير . 


4 - أنه ما دام أن مدة القصاصمتوقفة على تقدم الروحالا.3 » فإن. 
توقف اأروح عن التقدم بولمبا » و بدو ها قساصمأ أبدياً ( معن أنه إصبح 
غير ممدد الاجل ولا يمكن للروح أن ترى نبابته » -مين أنه أبس سر مدي 
إذما من عاب سر مدى على ما وضحه ال مو اف فى مكان آخر ) . 

- أن من تائم حطة الر أنبا لاترى نماي لألامها وتعتقد د أنبا ْ 
ا ١أبدياً‏ . 0 0 

أن التوبةمى الخطى ةالآو لى نحو التقدم » لكا لانكنق و حدها | 
ل نتعين ا أ التكفير عن الخطأ وإصلاح نتاجه ٠‏ فالتوبة والكفير. 
والإصلاح فى آله روط الثلاثة الضرورية نحو بقايا الخطأوز تاه اختومة 

فااتوبة تخفف آلام التسكفير من ناحية أنها تنم صاحها الآمل و تمبد. 
السبيل ارد اعتياره » لكن إصلاح الخطأ وحده #كنه أن يبطل هذه الآلام 
بإذاة دواعبا. فالمخفرةتصييم بالتالى عفواً عن الخطأ وليست وا لعواقبه: 

أن التوبة ممكنة دائماً فى كل مكان وزمان» فإذا ما تأخره. 
تلمت الروح لمدة أطول .والتكفير يكون بالآلام الحسية والمعنوية الى هى.. 
نتائم أى خطأ يرتكب سواء فى الحياة الحاضرة:آم بعد الموت » وسواء ف 
أى و جود جسادى جد يدا » وذلك إلى أن تزول.آثار هزا الخطأ . وأما 


تك غ808 مس 


بم لآن غداله الله غير محدودة فكل مافينا من حير أو من شر 
مو ضع ص .اب دقيق . ثما من عمل سىء واحد؛بل ما من فكزة سيئة وأحدة 
إلا وها عوافبها انختومة .5 أنة ليس من عمل صالم بل ما من حركة طيبة 
من أاروح » » بل ما من فضل مهما كان ششأنه ضثيلا ليع على صاحة 6 
حى ولو صدر عن أشد الناس انحرافاً عن ن الصواب » لانه يشير إلى بده 
التقدم اعلدهاء 
و - أن كل معصية أرتسكيت هى دين عاينا ه ستحق الوفاء إن ل .يكن 
فى حياتنا الأرضية فق حيواتنا الأخرى لآنبا كلها متضامنة مع ٠‏ وحين 
بوفى الدين مرة لا درف ثأنية ٠‏ 
أن أن الرمح تتحمل قصاص سيئاتها سواء فى عام الروح أم فى 
عام لاد فكل مانقاسيه من عناء ومن لها بات ف حياتنا الأرضية إن قو 
إلا نتائج نقائصنا الخلقية » أو تكفير عما ارتكيئاه من أختطاء سابقة فى 
حياتنا الحالية أو السابقة . ددن طبيعة هذه الألام وتقلبات الحياة الى 
ناسبها فى حياتنا المادية يمكننا نْ أن عم على الاخطاء تى ارتكيتاها فم 
مضى ؛ وعلى نقائصنا الى دفعتنا إليها . 
١ل-‏ أن التكفير عن الخطا بخفف طيقاً لطبيعة هذا الخطأ ومدى 
خطورته . وبالتالى إن نفس الخطأ قد يولد طرقا مختلفة التكفير عنه طيقأ 
1 أحاط با رتكا به من ظروف عومقة أر مشددة ١‏ 
أنه لاتو جد فا يتعلق بطيمةالقصا ص ومد:ه قاعدةعامةوموحدة:. 
إما الناموس العام الوحيد هو أن كل خطأ بلاق قصاصه 5 أن كل عل ' 
5 بلاق جز :امه بحسب أضميته . 
لد أن ملدة العقاب متوقفقة على تقدم ارو اث 5 فليس هناك 
دن 3 بالإدانة لاجل محدد يصدر ضدها . بل إن كل ما يتطليه أيه تعاف. 
كه مأ يضع دا لألامبا مه و تقدم وأرتقاء جادان و. وحقيقيان » و عود دة مخاضة 
لط ريق البى . ٌ 00 


وه ل 


فالروح النى لحا عشر رذائل مثلا تتألم أكثر من تلك التى ليس لهاسوى 
:ثلاث أو أربع منا. وحينما تتخلص الروح من ربع هذه الرذائل أو نصفبا 
يصمح ألمبا أخف وطأة»ويزول هذا الألم وتصبح الروح سعيدة تمامآ عندما 
تتخلص منباكلبا » فثلها مثل من إدبه أىأض متعددة » فهو يتألم أكثر من 
أديه مرض واحد أو من ليس مريضاً على الإطلاق . ولنفس السبب أن 
للروح التى لديها عشر فضائل قدرة على التنعم | كثر من ملك التى لدبا أقل 
-من ذلك . 

ع اسه أن كل رو تملك طيقا لقانون التطور والارتقاء المندرة على. 
استكال ما بشقصها من خير » وعلى التخلص مما يشو بها.من شر طبقاً لجبودها 
الخاصة ولقوة إرادتها ؛ الام الذى ينتج منه أن يكون باب المستقيل غير 
مغلق فى وجه أى عخلوق » فاته تعالى لا يطرد أحداً من رحمته » بل يفقم 
لعياده أيوامها بقدر ما حصلون عليه من تطور نحو الكمال» تاركاً بذلك 
لكل منهم فضل أعماله . 

ه - طلم أن الآلم متبط بالنقص»ءك أن التنعم متبط بالرق الخلق 
والعقل » فكل روح تطوى بين جنجبا جوآءها الخاصضص حثما رجدت دول . 
ما حاجة لوضعها فى مكان عاص . فالجحم يوجد فىكل :مكان توجد فيه 
أرواح متألمة »5 أن الجنة توجد كذ لك فى كل ممكانتو جد فيه أرواحسعيدة. 

5 5-5 أن ما نقدمه من حسنات أو من سيئات إن هو إلا تمار ما نحوزه 

ش من صفات حسئة أو ردبئة » وسوى جرد ال متنا عن فل أطير الذى عكننا 
-فعله إن هو إلا نثيجة نقص فينا . ومن ثم فالروح نشق ق ما أقديت على 
أرتكابه من سيئات» وأيضآ يما أحجيمث عنه من ّ كان فق مقدورهأ 
اتمامها أ: ثناء حياتها الأرضية ٠‏ .. | 

أن الروح تتألم من نفس ى الإثم الذى أ قدمت عل ارتكايه. ؛ فيصير 
/ لتفاتبا موجرآً إلى عواقب هذا الإثم مدركة بذلك أكرل من غير 1 سوم 
-هذه العواقب ومدفوعة بالتتالى إلى إصلاحبا . ٠‏ 


- 
والفضا 9 أ ى نتعطلمها الفلسفةالرو حيةف الإنسان حى ستكل أسباب. 
سعادته » تكاد تتحصر إجمالا فى فضيلة انحبة وشقيقها التواضع » حين تنبع. 
الرذائل عن الآزاز ُ ة وشفيةها الغرورءلذا كان جتمعين العدوالآول للإنسان 

والمسثول الأوحد عن تعاسته حيا وجد . 

وقد اتفق الباحئون فى الأارواح عل أن أنحبة ليست مجردماطفة موقوتة. 
بظروفباء بل فى طاقة -حقيقية من شأنبا أن تؤثر فى اهتزاز الجسد الأثيرى 
فترفع منه وتحافظ على :ناسقه» وتعطى الإشماعات الى تنبعث منه جمالا 
خاصاً . وجعله بالتالى جدبراً بعوال آرق طبقا لقازو نالتوافق»وهو القانون 
الطبيعى الذى تحدد للجسد الاثير ى مكانه بعد تخلصه من مقابله المادى0©, 
وهذا الرأى أصبيح شائعاً » بل جمعاً عليه فى الفقه الروحى... أليس التمحبة؟- 

مادق الثراب والمقات على ررك 

أما المبادىء التى لخص بها لان كاردك قواعد الثواب والعقاب - 
والثى أساسها جميعها حيازة الروح لقدر كاف من الإرادة وجرية- 
الاختيار ب فهى : ا 

-١‏ أن الروح تتحمل فى حياتها الروحية نانج كل مالم تتخلص منه. 
من رذائل أثناء حياة الجسد . الحا من ناحية السعادة أو الشقاء يترتف عل 
در جه قا م أو عدمه , 

* - أن السعادة المطلقة متصلة بكال الروح أى بنقائها المطلق . فكل: 
رذية هى بذائما مصدر للعذاب و للحرمان من النعم ,5 أن كل فضية. 
اكتسيت هى بذاتها مصدر للنعي و لتخفيف هذا العذاب . ْ 

م أنه 0 جد فى الروح رذيلة واحدة لا تحمل بذاتها نتاتجها الألمة. 
التى لا مفر منها »5 أ له لا توجد فيبا فضيلة واحدة ليست بذاتها مصدرة' 
|3 تذعم ٠‏ فل قدر الرذائل يكون القصاص وعلى قدر الفضائل يكون ام 
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كل علاء الروح هى نتائج >تومة لمقدمات طبيعية » تحدث طبقاً لرأبطة العلة 
بالمعاو ل؛وهالرا 0 كل نتيجة بأساببا 16ت 06 دمارآ 
6ه 3 وفسده 06 ده فى نطاق أى عل من العلوم ؛ وذلك مدن ثلقاء نفسبا 
وبغير ما حاجة إلى إرادة إنسان معين كم تول تطبيقبا بأساليب مادية ء 
وهذه الرأبطة فى نطاق ثوأب الروح وعقاما إعلاق عليواءادوصف قازون 
الكار مأ وسممكا :0 80! ؛ وهو تعير هتدى الأصل و شائم الاستعال ف 
هذا الصدد » ويشير إلى قانون عادل طبيعى هو قانون « ماتزرع إيآه 5 خصدء» 
أو د الجزاء من جنس العمل » . 
فدراسة ميادىه ثوأب الروح وعقابها تكون على هذا الوضع جزءآ 
لا يتتجرأ من دراسة قوائين الطبيعة» وهى حشفلسئ تحسب أصله ٠‏ ولو أن 
هذه الدراسة تكون ن قد أنتقات بنا إلى ماوراء الطيبعة مدوئة«طمة)8]6 هآ 
معفارق هأم؛ وهو أنها فى نطاق البحث فى لدي دراسة مستمدةمن حوث 
معملية لامن نظريات لاهونية على طر بش أرسطوء وهو مؤسس عل ماورأء 
الطبيعة على أمس فلسفية جعلت مئه نو ءا من اللاهوت , وهذاهو الاعتبار 
| الذى دفم العالم الالزاسى شارل هثرى 11607 0 أن شرد أنه إذا كانت 
درأسة الروح قد اعتبرت فما معضى جزءأ ما وراء الطبيعة فإنها ستعتهر ف 
المستقيل جزءاً من عل الأحياء . 
وأساس الناموس الخلق عند آلانكاردكهر أ ن جميع الأرواح خلقت 
فى البده منساوية وعللى درجة واحدة من الجبل والبساطة » وآنها أعطيت 
حرية الاختتيار » كا فرض عليها منذ البده أن تتطوز كلها طبقاً. لقانون 
التطور والارثقاء » خلال حيوات عدة متصلة رمتعاقية هنا وهئاك » حتى 
تستكئلسعادتها باستكال أسباب زقيها العقلى والخلق. وبقدرتموهافالمعرفة 
وفى الفضيلة بقدر ما تثمو إرادتها و بالتالى حر ييا فى الاختيار» وهو ما عنى 
أيضآً بشرحه فى مؤلفه الآخر وهو مكتاب الأرواح» على ضوء مائلقاه 
ش من بيافات فى هذا المعى من أرواح رافية.. 


حيس 06" سد 


و الاعتقاد بإمكان العو دة إلى التجسد الآر ص أو بعدمبا ليس من شأنه 
للمثة أن يؤثر شيا فى قيمة مبادىء الثواب والعقاب 5 استخلصها لان 
. كاردك . لآن من مبادىء العل الروحى أن حياة الأنسان ‏ عل _'أيتحال-- 
عبارة عن سلسلة متصلة الملقات من الوجود ف عوالم مختلفة بين أرضية 
وأثيرية» وأن هذهالحيوات متضامئة معأ في إسعاده أو إشقائه بحسب التوج 
الذى قد .بلتبجه هن خير أو من شر . 

أساسى الثراب والعقاب ارئياط الثتتائم بمقسماسرا 
كا تنبغى الإشارة هنا إلى أن مبادىء الثواب والعقاب الى أشار إليها 
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.5021018 عأكقمماسة أمأده همرومماع9 مسرم 
ولد أمات روععام النفسالعر وف فردر ريك عابرل وبافاً من هناكدعن صعة المودة للتعسدقمؤلف 
لوسيطة حير الدين كاميئز عن « الطريق إل الملود ه 7220268117 سآ 9؛ 0وم2 عط" 
,فمده84 أآذ ]] أقط؟؟ : 14نول جو[أدماة ,نآ 
وبالفراسية واجع : 0 ٠‏ ْ 
هآ : (56قتاقع لا ,كا .علآ) قتاررو©2 
حتقه ساق 15 86 5406ظ'! 3 عتدومو8 عجدو28 مم مروعه2 : منسواوط ,0 
.(1924 قنعو ,11862 .1) ممالهم . 
,8تسسطنو20 1716 هر 1 ستأوعدوها] ,طن 
1 وآ 2 1 
ترآ 6 05تن 2201 وونا وقرل س1 وقطعو8 526 ,ةق 
6١‏ 1771689 وورا 2 
' أطهة1عقمو) مذ أموأمقممع مارآ 186 : رعأه0) 56هوت0 
ويلاحظط أنمني#ثوا مو ضوع تطور الرو حالااسانية :عرضوأ ديا اوضو ع احمالالعودة التحسد 
الأوضى كموق عدد كبير 32 المراجم والحلات المبينة قُ الباب الثالت من الموء الأول فصولا 
أو مثتالات عن موضوع العودة للتحسد هذا 


744 سس 


وفىكل #سد جديد من المفروض أن يكتسب الإذسان خيرة جديدة. 
و خلةأمتنا بدا ولعل ذلك عط تفسير ٌ مقبو لا لطمكة بارىء هنأ النكو ل 
الت سمحت بتعددالأجناس والألوان والآا كران والآديان على النحوالمعروف. 
لوريادة فرص التعلر والاختيار؛ ولتحقيق رسالة التطورء ومعبا رسالة انحية. 
والنسامح التى لنا إليها عودة تفصيلية فيا بعد . 

بل إنه قد يكون من أ ثار الاعتقاد بالعودة إلى التجسد تخفيف حدة. 
التعصب حتى بين الذكور والإناث : فبى بمأ قد تسمم به من (حتيل التجسد . 
مرة فى إلذ كورة واخرى ف الأآ:وثة » تحمل الإنسان خصوصاً الرججل على, 
ألا يحتقر الجنس الضعيف جرد ضعفه !.. إن الفروق بين الجنسين ‏ إذا 
أستبعدخ| مأ سند منها إلى طبيعة الجنس *ه5 الذى ينتمى إليه الإنسان ‏ 
ليستقوية » بل ضئيلة عند من تعودوا أن تعمقوا فى حث أنفعالاتالروح. 
ودوافعبا وغرائزها بعيداً عن الارتياط بحسد من أوع معين. 

فبين الشقيق وقيقتهأو الآم و بنها أحياناً من وجوه القشابه فى الث 
وف الوعى مافد يسترعى الأنظار وحير الأ لبابءرما قد لا تجده بين شقيقين. 

. كليبما من الذ كور ! ْم إن للجنسين معآً ميلا للتقار بأشار [ليهفيكتور هيجو 
عندما لاحظ أن أو ل أعراض الحب الصادق ف الرجل هو لجل » وفالفتاة. 
الجرأة ... فللجنسينه يلغ ريرىللتقارب وكل منبماقديتخذ صفات الآخز . 
1 1 ل لت 

و لتكتف الآأن هذا القدر عن مو ضوع العودة للتجسد » فهو موضوع 
عويصء وحتى لانخرج عن موضوعنا الأصلى وهو الثواب والعقاب : ولأما: 
ستحين أن ن نبين للقارىء عض . الراج » » إذا كان برغب فى امريد من 


الأطلاع فيه2© . 
)2600 قلقم جنه؟1 105 مو أأقسعقه متمق سمدسوم2 برقطة 
طغصا" لسلانين 01 5607 لك : ممتأقدعوع ملظ : ممطله؟1 .2 ,5 


: .(1919) 
:6ر416 04 1 1 : تمنعوط لوم 7ك .نا # ؛)مودعظ وتممم 
.(1924) 23111 


عع" نب 


فبو ما يقيمه من فقه عن التسكفير والتطبير المتنتابع مرة بعد الآخرى. 
يشر التفاوت بين [نسان وأخر فى الجسد وف العةل »م يفسر المفارقات 
الاجتماعية ,وما سدومن مظالم صارخة فى المصائر . ولكن مزايا أىاعتقاد 
ليست دليلا على صمته . وبالرغم من أن هذا الاعتقاد بمثل عقيدة ستالة: 
مليون من البشر 29 فرو أقربها إلى تفسير اللأصول اللخفية » ولعله التفسير 
الوحيد الذى لا بثير الامتعاض»ء ولا يبدو بعيداً عن التصور» وينبغى. 
أن يلق من العناية فى دراسته أكثر ما يلقاه غيره» وأن يقدم لنا الباحثون. 
فيه أدلة لاتدحض ء أما مأقدموه لنا حتى الآن ( قبل سنة 1 ١31‏ ) فهو ليس 
اكش من ظلال أولية للأداة لاتزال فى مبدتها .20 

كا يقول أيضاً «إنه حتى لو ثبتت نظرية العودة إلى التجسيد علمياً ,. 
ومعبا حياة الإنسان بعد الموت » فإن ذلك لا يكق لحل ميسكلة النساؤل. 
الام عن الأصل وعن المصير » وهم المشكلتان الاساسيتان للإنسان ٠‏ 
بل إن بوت ذلك: .يؤدى حب إل راج المسكلتين للوراء أعدة قرول » 
أو لعدة [ لاف من السئين بأمل أن نفقد المشكلتين أو ننساهما فى الصمت. . 
أو فى الفضاء ... 69 

# ال ْ 

ثم إن لعقيدةالعودة إلى التجسد- إن تبنت علمياً هري ةأخرىف تقديرناء. 
وهى نخفيف حدة الف واص ل الصناعية التىقد. تفصل بينشتى الأأجناس والآديان 
والآلو أن ٠‏ فبحدب هذه النظر بة قد ,نتعاقب الشخص ال واحد على التتجسد فى. 
أجناس عختافة وى أدبان متنوعة » وذلك و حده بدعوه حتماً إلى أن نظن 
بعين الوداعة والنسامح إلى باق الاجئاس واللأديانالآخر ى ؛ إذمن الجان ‏ 
أنه كان بين اتباغبايوماً م »أو سيكون يوم ما من هو لاء الاتباع فيتجسد. 
لاحق عندما تشاء ذلك مشيدة أله . فعلام هوأ الاعتداد المفرط بالا نماء إلى. 
جنس دون آخر أو إلى دث دون غيره فى م حزلة التجسد الحالى ؟.. 


[للق يشر إلى ذبوع هذا الاعد تقاد فى بلاه المرق الأقمى وج ناص . 
)11026 قاس موحد لح ولروى ١:0‏ ا 


سس با ل 


والحياة ذاتهاءوف كل مكان وزمان» ليست أكثر من تطور بلىءللروح 
'الحدودة داخل ألروح غير النحدودة » وانتقال من حالة سابقة إلى حالة 
لادقة أنم منها و أفضل و هذه هى بعينبا سئة الأو 0 الآأر ثقاء التدر عى 
االبعلىء الذى لأبعرف الطفرة 7 لابعرف 1 تطرف إذاء ارئياط النتائم 
بمقدماتها ارتباطاً محتوماً . 


هذاوقدكان من أنصار العودة للتجسد فى فر نسا-قبل 7 لان كاردك_سان 
سيمو دمصزة أدتوة وسازمارتن د نم3 4وزوة وثما من وسطاء الإخام. 
.عفوريبه 1162ناه7 و يمير أيرو:0ا0ج6آ ةف وجأن ريئو تاقدوةظ8 دول 
وثم من الفلاسفة . ا 

و بعد كار دكدافم عن مذهب العودة للتجسد من الماحدين الروحيين ليون 
»دين ققده28 ومكآ م جابر بل ديلاك ممموله0 1متءطه6 م الدكتورجيل 
06167 .6. مدير «المعيد الدولى لما وراء الروح بباريس» م “م خلفه الاستاذ 
رينيه فأركر ليه 136لوه ه17 806 حتى لقد أصبح الاعتقاد عذه ب العودة 
اللتجسد هذا من خصائص المدارسالروحية بوجه عامء والمدارس الفرئسية: 
بوجه عاص:وحوراً رئيسياً من محاور الحركة الثبوصوفية» حتأنكرء عدد 
الايستهان به من الباحثين الروحيين . 

وعلى أية حال فإنه حتى مع التسلم. بتوافر عدد من الشواهد العلدية على 
:أحتيال صحة نظرية إمكان عودة الإنسان التجسد عل المستوى الأرطى : 
فلا حل للجوم بأتها قد ثبت علمبا بقدر؟ ثبوتدوامحياةالإنسان بعد الموت. 

هذا وقد قال فى شأنها الفيلسرف والآادب الكيير موريس ماترلنك 
عله سذائهغ 36 1 إنه حى مع عدم اتتناعه بشوتها علماً بأسفجدا 
ش لآن يد بجح لتيوصوفيين واأروحيين الجدد غير داسة بشأئما ٠‏ بأسف 
كانه« 9 يوجد قط من قبل اعتتاد أكثر جمالا وعدالة ونقاء» وخلقاً »وى 
على تتاجه» وتعزبة » وقرباً إلى التصور من هذا الاعتقاد. 


3 


بامكانية ظاهرة المى والاستحواذ الروسى دهأةةةققدم ههه دهذووةودطه 
الى تصدى لمحثبا الفيلسوف المعروفوليأم جيمس 65م ول صسدئلاة؟ 2©0, 
وأخضعبا أيضاً البحث الدقيق لمدى عشرات من السئين الددكتور توس 
بول9© للدظ مسق ثم كارل و بكلاند290 لسداعاهة؟ 091 روصلوا فى 
حوثهم إلى نتائح إبجابية محددة واضحة فى دلالتها . 
موق بعض, ابر رار عع العودة ! وير 
وهذا الاعتقاد فى تناس لأددلع مقدط رعوص 8646 يغابن ماما 
عتقاد فى [مكان تقمص بعض أرو أرواح الأدميين لجماء الحروانات » 
9 الاعتقاد الاخبير يشكره عل الررح و قم عليه أى دليل ول برد 
له ذكر على لسانأية روح راقية . أما تناسخ الأرواحأو العودة التجعدفعناه 
برد إمكان عودة الروح إلى الحياة الأرضية ف صورة ة أدمية تيه إلى حد 
ما صورتا السابقة . | 
وهو ليسعقيدة جديدة جأء بها عم الروح الحديث ؛ بل هو اعتقاد قديم 
قدم الفاسفة» وجد سيله إلى أذهان عدد ملحوظ من فلاسفة الإغربق 060 
3 عر ف سييله من يعدم إلمعدد أقل نوم من فلاسفةالمسيحية »)حم “م الإسلام. 
وأيده بعض هؤلاء وأواثئك. ببعض الشواهد و الآدلة الديلية . 
ولكن هناك منهم من أنكره وقاومه تأسيساً على اقتناعه بأن الخياة 
التالبة للروت فى الخاود رأسا فى النعم أو فى الجحي» فلا محل فيها لعودةثانية 
إلى الأرض . وفاتهم أن تلك اللحياة الثالية قد رن أيضأ حياة رزخية » 
أو «اتتقاليقوعل السو الذى قيمه الكثيرون من :شراح الآنات الدينية»وقد 
تتم هذه الحياةالير زخية بالتالىالباب و إأسعاً بيع الاحتيالات » يما فى ذلك 
د احّال » العودة إلى التجسد من جديد فى صورة آدمية . 
)١(‏ راجع ماسبق فى الجزء الأول س 15 
(؟) راجع ما سبق فى الجزء الأول ص ١١9‏ . 
(؟) واجع ماسبق ف الجزء الاول س 407 . 


69 بل كان 3 يتافو رس عام اطي بع العروف 00 نْ 4 ويقول إنه كان ١‏ انه ايه ااسابق 
يدعى أوفوراس #885مطط20 . 
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رابع : : وهئاك أيضاً حقيقة عل مة سائدة الأن <دى فق عل النفس؛ وهى 
أن العقل الباطن أعمق وأعم من العقل الواعى . فبذا الآخير ليس سوى 
جوء ضئيل من العقل بطفو على سطم الماء حين يختق الجزء الأكبر منه 
وهو العقل الياطن تحت السطم ء بالأقل طيلة الحياة الأرضية . 
وقول عددكبير من الروحيين إن علة ذلك هى أن الوعى ‏ الإنساى 
لا يتجسدكله فى المرة الواحدة » فلا بتتجسد مئه فى المرة الواحدة سوى 
جاب الإساار عن طريق المج ألذى يشحم بدوره ف الجباز العم ى للإنسان 3 
ومقتضى ذلك بالضرورة هو تعدد عدد المرات الى يتبغىي 8 تتجسد فيبآ 
الوعى للحصول على الغو المطلوب » وعل التناسق الكاق بين شى أجزائه > 
وهذا التناسق هو الذى يحقق للإنسان قدراً أوفر من السعادة0". 
وقد أيدت أرواح متعددة كة هذا النظر ٠‏ بل منها من علل بعض 
الأمراض العقلية بعدم حدوث التجسد الأرضى على التحو الطبيعى . فإذا 
لم يكن الجانب المتجسد من الوعى كافيا كيا يحقق السيطرة المطاوبة للخ 
ومن ورأثه العقل فقد المخ سيطرته على وظائف الأعضاء , ويدا 
صاحبه ناقص الإدراك عديم الاتوان 0 وسكتاته » ومثل. هذا 
المرض العقى ‏ الدى تعودنا أن نصفه باليله أو بالعته أو غير ذلك 
من أوصاف - سرعان ما يختنى بالوفاة عندما يندج الجنء الضئيل الذى كان 
متجسداً فى باق أجراء الوعى فييدو الإنسان « المعتوه سايقاً » إنساناً 
طبيعيا ذناتهو أحياناً إنساناً عل درجةكتازة من الذكاء أو الالمعية مو ديأ 
على أنم وجه وظائف حياته الجديدة . ا 
وقد فتتح عل الروح .بذلك آفاقاً . جديدة فى. دراسة أساب الأمراض 
العقلية لم تسكن معروفة من قبل ؛ بجانب الآفاق 3 فتحها.من 'ناحية التسلم 


(١)راجمعماسيق‏ فى س قو ده 1 ٠‏ لان الاكبود جبى 68187 مدير «العهد 
الدولى لما وواء الروح » بباريس - ٠‏ 


م غ ع7 مد 


05 6آ 1 مدير مدن سةالحندسةالعسكر , بعتي تسطوعة: 2017 م[معظ نا 
بباريس وشرحبا ف مؤلفاته ا معروفة فالتنويم الغناطيسى”", " 1 و أصنلم ا 
غيره فى عدة بلاد . 


انز : وأمكن لعدد من الآرواح يعلد تحررها من أجسادها الآأرضية 
3 بالوفاة» أن تتذاكر شطرآً من حيأة سابقة لما أوأ كثر.ذلك أنه تحسب 
الأصل تفقد الروح ذاكرة حياتها السابقة بمجرد الالتصاق بحسد الجنين 
فى بطن أمه فلا يقبق لها من هذه الذا كرة سوى درجة التطور الى وصلت 
]ليها النفسء وال تتزاق إلى عقلها الباطن كبا تمبد لها طريقبا فى حماتها 
المستقيلة . واذا كان العقل / باطن مخزناً لدروس الماضى وخبراته: عنوناً 
مليئاً بصنوف التجربة التى أصبحت - بحسب الظاهر - فى طى الذسيان 

من العقل الواعى . ظ 

وهذا النسيان بحصل للركة إل بة سامية » وهى دفع علة التطور للأامام 
وحتتى لا يكون ماضى الرو>السحيق عائقاً عوقبا )2 تقدمباء بما قل كون فيه 
من أخطاء ووصمات وآلام وأهوال . فبو رد اعتيار من الط. يعة للأروح 
يسابها مخازيها السابقة » ولا يسلب النفس حقبا فى الاحتفاظ بالمرحلة التى 
وصلت [ليبا قَْ التطور عن طريق الأم والاخشار المتسكرر . 


وسنقابل فى المبحث الأخير من الفصل المقيل اتصالات وساطية بعدد 
من الأرواح التى أمكنا أن تنذكر- استثناء من ذلك -شطراً ولو فامضاً 
من ذكربات حراة سابقة لا أو أ كثر طفت إلى السطح ‏ بعد الموت ‏ 
من عقلبا الباطن إلى عقابا الواعى ؛ وأن تربط بين ذكرى ' هذه اللياة 
السابقة وصنوف التجارب القاسية التى تعرضت لحا فى حياتها الآخيرة . 
للتتكفير س فى صورشئَئْ - عن ذنوب افترفتهافىحياتها السابقة علىالأرض .. 


. 17 91 زاجم بعائها فى اطزم الأول سس‎ )١( 


ل ع7 لس 


الرجولةالطيبة ؛مثل اأشجاعةوالعزيمةوالإقدام والمكمة والتواضع وااصدق" 
والقساح . وتحسذها فى اللأنوثة يعطيها فرصة أو أ كثر للتقدم: فى الصفات 
الطيية للأنوثة مشل قوة الاحثيال ورقة الشعور وعمق العاطفة والتضحية. 
والحنان والحياء » كا قد تسكون الآنوثة ترويضاً الروح على العفة وضبط 
النفس ... وهكذا حت تتكامل الفضائل المطلوبة فى الروح فلا تعود يحاجة 
التجسد بعد على المستوى الارضى ومعاناة دروسه وأ لامه » بل قد تستحق. 
عندذ مكانآً أرق فى مستوى آخر من المستويات ااراقة فى عوالم الأثير . 


عضى ارب معملية فى صالب هذه النظرية ' 

هذا عن بعض الواح النظرية » أما عن النواحى المعملية فيستئد أنصار 
| العو دة التجصسسد 469و اهمه ه سنوعم 81 إل بعض تجار ب معملية منها : 

أوير : إعض حالات نادرة من عودة الذاكرة القدمة لخأة » الى حقئبا 
علماء ثقاة عند أشخاص أمكهم أن يتذكرو! أحياناً قليلة ماضياً معيناً لحم 
سابقاً على حياتهم الخالية »ويقيموا بعض الأدلة عليه مثل الإرشاد اأصحيم 
عن بعض الوقائع » أو بعض الآما كن » أو بعض الذ كريات الدفينة . 
وهذه الخالات خضعت للبحثف نطاق على السيكولوجى والباراسكولوجىء 


وهذه الظاهرة يطاق عليبا ظاهص ة «رؤىهن قبل 0* 86[4* أو «سمع 

من قبل ناخهماده 06[8,. ومنها صور ثبتت كتنبا , وصور أخرى تنتمى إلى 
تخيل موهوم للرؤية أو للسماع من قبل وبطاق عليبا وصف 6818 دتدوعع2 . ظ 
ثانا : كا أمكن أحياناً عن طريق بعض الحالات الغميقة للتنويم 
المغناطيسى: إرجاع ذاكرة المنوآم مغناطيسياً إلى ما قبل إولادته » فرؤى 
يعضوم ذكريات عن وقائع مدينة ويأسياء تحددة ف الذ كورةو ىٌّ الآنوثة 
أ : وقد أخضعت بعض هذه الخالات للتحقيق العلى . وقد بدأ هذه. . 
التجارب مند مطلع القرن الالى الكونت ‏ كواوئيل ألبير دى روشا 


لس 5215 ممم 


و بد أنصار هزا المذهب ‏ من الآرواح وهن الروحيين - تعليلا” 
لما يبدر فى البشر من تفارت ضخم فى المواهب وق الملكات العقلية 
والخلقية والروحية . وهو تفاوت لا يتناسب ف مداه مطلقاً مع سنى أحيأةا 
الأرضية القصيرة وما يحدث أثناءها «ن تطور ضيق النطاق محدود المدى . 
بل إن هذا التفاوت قد يظبر منذ سنى الحياة الأولى على الأرض ء فند 
الطفولة المبكرة قد تظبر على طفل معين مخايل الذكاء والنجابة , وجمال. 
الأخلاق أيضا » حين قد تظبر على طفل آخر ‏ وقد يكون شقيقاً له 

عخالالبلاهة أو الغباوة أو * شرأسة الطباع .. 


٠‏ ويحدون فيه أيضاً تعليلا لما قد يبدو على بعض الذ كور من عراقةفى. 
الذ كورة» وعلى بعض الإناث من عرأقة فى الآنوثة » وعلى اليعض الثالث. 
من حالة مشتركة قل تجمع إلى صلابة الرجولة واعتدادها برأمما قدراً وإضا 
من رقة الآنوثة واين ع ريكتها ء وعلى البعض الرابع من اتحراف نحو نفس 
لجنس فيقواون إن ذلك كله راجع إلى التجسد المشكرر فى أحد النوعين. 
درن الآخرء أو فيما معاً مرة بعد ممرة ء بل نحاول بعض الروحمين تفسير. 
بعض صور الشذوذ يأنها قد تتضمن نوعاً من انين غير الواعى للماضى. 
السحيق فى صورة أو فى أخرى . 


ويقولوت أيضاً إنه إذا كان التجسد على المستوى الأرضى مفيداً فى نضج. 

الروح ونمو ملكاتها ومواهيها عن طريق الآلم فإن التجسد لمرة واحدة. 
قد لا يكون كافياً ‏ خصوصاً إذا كانت فترة التجسد الأرضى قصيرة بسبب 
حاول الأأجل الحتوم فى طورالطفولة أو حتّى ف الششباب . وإن تعددمرات 
التجسد على هذا المستوى يفسم الروح بجالا أ كبر الحصول على مزيد من 
المدرقة والاختبار » و بالتالى على مكانة أسمى فى العالم الذى تستحقه الر 2 
ِ بحسب مرحلة تطورها - من عوام ما وراء المادة . 


. ثلا تمد الروح فى ل رجولة يلها فرصة آد أ كا لتقدم ى صفات. 


(غ7اس 


.والاختلاط بهم. وتنكون الروح فى هذا الثأن كإنسان راق يقبل السفر إلى 
بلاد نائية متخلفة حضارياً » ويقاسى أهوالا من سوه المعاملة ومن الظروف. 

“الطبيعية القاسية فى سبيل أداء رسالةعلاجية نييلة » أو رسالة لتخفيف ويلات 

.مجتمعه الجديد » أو تعريشفه ببعض أسباب التقدم والعرفان اللازمة له . 


كا بقولون إن العودة التجسد قد تكون-أحياناً أخرى -وسيلة لتسكفير 
الروح المتجسدة عن أخطائها السابقة » أى لسداد ديون الماضى بصورة ماء 
أو كي تحصل هيو أنفسها عل مز بد من التطو رو الار ثقاء نحت تأثير قسوة 
.ظروف الحياة فى هذا الكوكب الحزين الملء بصنوف الشقاء » و بدواعى 
الكفاح المرير . ويعد عندئذ يوم ميلاد الروح على هذا المستوى الأرضى 
من أتعس أيام حيأتها »كا بعد يوم انطلاقها من أسر هذا المستوى الكثيب - 
:هو يوم الإفراج المرتقب. بعد طول الاعتقال فى المنى السحيق . 


وبحد عدد ضخم من الروحيين فى نظرية العودة للتجسد هذه تفسير ا 
لأمور كثيرة تعذر تفسيرها تفسيرآ مقيولا بغيرها : ومنها ولادة بعص 
الاطفال عباناً أو مشوهين أو عاجزبن “ مع أن الله تعالى عادل ددحم 
ولا يتصور أن يكون قد فرض على هؤلاء الأبرياء آ لاما رهيبة الغير ذنب 
جنوهء أو لذب اقترقه أحد أب أوأ أجدادم .أما مذهب 'العودة التجيدد 
'فيقول [نهم قل افترفوأ ف حيأة ساقة لم م أقتضى ولادتيع عل هذأ لحمو 1 
للسكفير عن طن ريق الألم عا اقترفوه . 0 

وكذلك الششأن فيتعليل كل تعاسة قد تصيب إنساناً ما ١‏ وقد لاتبدو 
مسطوليته” عنها واضة فى سلوك حيانه الحاضرة » فهم بشولون إن سيب تعاسته 
كامن فى حي اله أوفى إحدى حيواته السابقة » وإن هذه التعاسة تعد شبة 
.ختومة لقانون اللكارما #صدهك أو ارتياط النتائج ارثباطاً محتوماً بأسرامباء 
.بقدر اتصال هذا الارتياط حاة اأروح الى لاتتوقف ٠‏ فبذا القائوب يعلل 


التعاسية م يعلل السعادة الراهنة على نفس النحى . : : 
لجل - الإنسان رواج ). 


النمش ل الأول 
ْ فى ميادىء الثواب والعقاب بوجه عام ْ 


قبل أن نبين المبادىء التى تحكم الثواب والعقاب "ا استخلصها العلامة 
لان كاردك من عتو” له نيادر إلى القول بأن الو لف قد أشار فى أ كثر فن 
مضع منبا إلى فكرة دودة الروح إل التجسد الأرضى بعد الخروح 
.مله بمدة طويلة أو قصسيرة . فى نظربة ب العودة إلى التجسد الأرضى 
قم طء تقح ج46 116 بصه ةق دعوو د86 سائدة ة جدا ف الفقه ال وحى ورؤمن 
مها أغلب الباحثين فى الر 3 إلا أنه لا ن القول معذلك أنا لاقيو لا: 
عند إجماعيم ٠.‏ 
وقفه عثى لظرية العو للتمسر 
فنظر يةالعودة لتتجنسد هذهنظر ب#قوية للها أنصارها الكثرون كا قلناً - 
.درن أن 35 ن القول يأنيا حة قيقة علبية قد ' ثرت عقدارثبوت الي أن بعدموث 
'الجمد فى تقدير هؤلاء الباحثين أنقسيم . وذلك لسبب هام بجعل إثباتها 
بالبراهينالعملية أمراً شاقاً » وهو أن العودة إلى التجسد الآرضىتؤدى إلى 
فقدان ذاكرة العائد الواعية تماماً فيا يتعاق حياته الأرضية السايقة . 
0 ومن الأآمور عل النقاش فى هذا الميدان' بحث عدد مرات العودة » 
والفاصل الزمنى بن كل. حياة أرضية وأخرى » وما إذا كانت العودة 
اختيارية أم مفرؤضة عل ىكل إنسا نكقاعدة عامة؛ وبواعثهاوظروفها ... 
وغيرها من أوجه النقاش بن المدارس الروحية المختلفة على الندو الموجود 
فى كل ميدان من ميادين العلوم النظرية والعملية معأ . 
و'نادى غالبية الأرواح المعليةأيضأ بإمكان العودة للتجسد على المسترى 
الأرضى» وذلك كوسيلة تتخذها روح راقية ‏ أحيانا ‏ لآداء رسالة مامن ‏ 
الخدمة الراقية علىهذا المستوى قد لاتؤدى إلاعن طريق العيش بين البشر 


« لجنة والنار»(١)‏ موجبين النظر إلى أنما ليسى آراء شخصية له » بل هى. 
خلاصة أبحاث طويلة مع أشخاص|انتقلوا إلى عالم الروح فى درجات متفاوتة. 
من العل والإدراك » وقد عاشوا حياتهم الأرضية خلال عصور عزتافة. 
من التاريخ ؛ وكان عضوم معر و ف من المؤافمعر فة شخصيةو البعض الأخثر 
بجوو لامئه . وكان عض من تلقّاء. نفسه أو ينأ ثير من الآرو اح الى شدة 
للجلسات بهد فإنارة الموضوع فى فى أذهان الحاضر.ن مقر «اجدعيةالباريسية- 
للدراسات أآر وحية» الى كانت تلشى اضر هو أحياناً ف ه الجا أأر وحية» 0 
مع أسماء هؤلاء الخأضر » ان . | 

وقد نشر المؤلف فى القسم الأو ل من مق يثلفه هذا فى الفصل السابع 
منه اما أمماه «قانون العقوبات فى فى الحيأة المتقيلة, فثلاثك ثلاثين قاعدة. 
لخص فيبا فى عارات سريعة القواعد العامة للثواب والعةّاب » وذلك بعد. 
أن استعرض ف 0 المابقة لذلك الفص ل النظرية الروحية بالمقارنة مع 
النظريات الأخرى فى شأن «الجئة والنارء بما يضيق عنه المقام . 

وما لك فى بأن نعرض هذه القواعد العامة . وعددها عم قلئا س. 
فى فصل أول . 9 نقدم بعض ماذج من الاتصالات الى تمت معالأرواح.. 
وسلختارها من فئات غذتلفة منها تتفاوت بين السعادة والشقاء فى فصل 'أن». 
وذلك كلهلإعطاءفكرة عامةعن الاظربةااروحية فى شأن الثواب والعقاب أماا ' 
من بر بد الم بد فعليه باأر جوع إلىااؤلفات الى تناو شرح هذا المو ضوع. 

والفقه الروحى فى شأن الثواب والعقاب لا إستمد قوته - كا لاحظ. . 
المؤلف ب« من سلطان الروحية الخاص فى إنشاء قانون كيفها انمق بلمن. 
أن قانوثم! فما يتعلق مستقبل الروح مستق من مشاهدات ميزية ة علدقائع :. 

إذ أن ذلك هو ما بميز فى الو اقع جوهر الينيان الروحى فى شتىجوانبه »هو. 

أنه مستمد من يجارب معملية ومشيد على وقائع محددة »وهو ما كفل له 
القدر المالوب من. ااترابط كل بحيث على إسة تحق هذا الاسم م 


)00 م صم نف/صظ"! 24 0161 فل 


77 سل 


حرقت ذات مرة ف مديئة برشلونة علناً بحجة منافاتها للعقيدة » وكان. 
آلان كردك قد أرسل هنها أربعاثة نسخة «هدية مجانية منه إلى مكتبة 
المدينة 5 فقابل ذلك مودو وم مخرج عن طر قته العلبية قُْ المواجاة المنطقية. 
المتزئة حتى النباية » وفى الدفاع عن عقيدنه الروحية وهى أنه « بغير الب 
لا بوجد خلاص » فبل فى ذلك ما يدعو إلى غضب إنسان ؟ ... وباعتداله 
هذا أمكنه أن يكسب المعركة ويضم للحركة الروحية أنصاراً جدداً من بين 
المتديئين ؛ ومنهم صفوة من المفسكرين والآدباء والعلياء ٠‏ . 

٠‏ وقدوصفه العلامة شارل ريشيه #مطه:8 .05 عضو أ كادميى. 
الطب والعلوم ‏ في مطبوله «قما وراء الزوح » ( ص 64") بأنه ديلا 
منازع أقوى من أحدث تأثيراً نفاذاً. » وقد رسم أعمق الخطوط فى عل 
ماوراء الروجمنذ تجارب وليام كروكس الشبيرةالتى ترجع [مسنة اام . 
؟ا وصفه الأستاذ أندريه دعاس مدصدط 6عةسة بأنه تتاول دراسة جمبع 

لانواع الكبر ى لاظواهر فوق العادية. وأحسن تقسيمها وشيد عليبا 

خطر الممادىء العلمية الحديثة . وهذا الجانب العلى فى إنتاج آلان كاردك. 
هو الذى تولى تتميته وإرازه فما بعد جابريل ديلان وكاى فلا ماريون بين 
آخرين ؛ مسايرين التيار العظم الذى بدأه الإنتاج القوى لفردريك مايرز 
ووليام كروكس » وممودأً بذلك الطريق أمام عل ما وراء الروح يمعئاه. 
الحذيت.9؟ 0 . ١‏ 

وقد نقل المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى ف «كتاب الأرواح: 
طرفاً من بوث 1 لان كاردك مييناً كيف أن ما بها من تعاليم خاقية سامية 
ومن تفاصيل دقيقة عن الثواب والعقاب؛ تنفق مع التعالم الدينية؛ ومدللا 
عل ذلك بقدرة الفقيه المتبحر ؛ والعالوصاحب التفاسير القيمة الى ينظر إللها 

فى العالم الإسلاى كله بعين التقدير التأم . 

ونن نقدم هنا طرفاً من كتابات هذا الرائد الروحى المكبير عنمؤ لفه . . 
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(1)عن « على الروح » ص 804. 04 .2 .عصسة'"! عل مندونه5 قب 
(؟)راجم طمة٠؟٠4اص5ه‏ وما بندها,' 0 


1 


الوسيطتين فوشن » وق إحدى الجلسات الآولى طليثك منه روح مرشدة 
كانت ترمز إلى نفسبا « روح الحقيقة» أن لستعير أسم 1 لان كاردك الذى 
"كان اسمه السأ ل عزد كسده الآرضى يام الدرويد | أخين نه 2 
طالية مئه أيضا أ ن يواظطب على جلساته أروحية ٠‏ ومئذ هذا لتادبخ أهمم 
بموضوع الأرواح هذا . ْ ا 

: وقدظبر أول مؤاف4 وهو ,كنتاب الأرواج”» ف أبريل سئة/اه ١‏ 
ثم ظور له « ك.تاب الوسطاء(؟) فى ينابر ممئة 1811 . ثم كتاب «الانجيل 
علبقاً للروحيةء9؟) فى أغسطس منة 0454 . شم كناب « التكوين 
والمعجزات والنبوءات طبقأ للروحية»(؛) فى يثاير سنة 1654 .كا أسس 
«المجلة اأروحية» فى نفس لتاديخ دك وكان يطلق عليبا أيضاً جريدة الدراسات 
النفسية ». : 

مم تم أس سف أبريل سئة 1868 وأطمعر يه الباريسية للدراساتالروحية(ة), 
نحت رئأسته وقد كان لهأ عدة فروع فُْ الأقالم ٠‏ وانتقل إلى عام ارو 
بباريس فى ١م‏ مارس سنة ١‏ عن خمسة سين ن ماما ٠‏ 7 
وكانت حياته فى ذر وة النقاء والفضيلة منسمة ؛ بطابع التفاى ف أداء 

الواجب والخدمة لنجانية »فل بحد أعدازه ‏ وكانوا كثيرين ‏ أية شائية 
فيبا أو أى مأخذ بأخذونه عليباء كا كانت كتاباته مع مافيها من تجديد 
- بل من , تورة فى الفسكر الروحى الفر أسى س تتمين بالاتران النامو بالبدوء 
فى عرض أراء الآر واح ومثافشة معارضيه . 

. فلم ينزاق أسانه بأية كلمة من . العيف أو الاندفاع > 5 رغم أن كته 


05 ش مو و26 وروت[ هنآ 
زع 1 111 265 وعسئرآ م1 
4 .سفت عاجة فط صذاوة مالوسوجع:.1 
(؛) هآ دو[أوة 2 6ط ١ظآ‏ ,وو[مة مك8 وفآ ,موفم66 3.آ 
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و القديين أو غسعاين متعدوندة .54 . وكانق إسئاده دقيها فكان يسندكل 
فترة أو إرضاح أو إجابة علىسؤال معينإى 


فى« كستاب الأدرح؛ أن هذه الأدواح 
الراقية انبأته أنها جاءت خصيصاً كما تؤدى 
هذه الرسالة الهامة . وأن هذه التعالم / 

تقصد مها خدمة الانسانية و دفعها إلى الأمام ١‏ ْ 


فى طريق تفيم مستقيلبا ومصيرها لآرن ١‏ 
العنا,ة الاهية #ربد لما النئجاة ولا كريد التخيل 
ساصتا. 2200 0 00 آلان رولك . 

وقد ولد هذا الياحث ك الفيلسرف وكان أسمة الأصلى هيبوليت ليون 
دئيزار رفاى 1نهة81 غممذاسوط-دمم.ط-هاراممم81 ب بعدينة ليون فى م 
أ كتوبر سئة ع ١٠مإ‏ من أسرة عر نقة أنجبت كثيراً من الّضاأة والمحامين . 
واتجه إلى خراسة العلوم والطب والفلسفة. وقضى جرءاً منشبابه فى سويسرا: 
لإتمام تعليمه : ثم عاد إلى بلاده واشتخل فى التعلم ردحاً من الوقت وترجم 
إلى اللغة الألمائية بعض 8 ؤافات فرلسية فى فس وف الأخلاق» بالإضافة 
إل أعمال الفليسوقف فب لون دوالؤدة؟ . 

ثم اختير عضواً فى يعض هيئات علية راقية من بينا الآ كادميةالملكية. 
عدينة أر أس قودمة الى منحته جائزة أدبية عن أحسن مث راو طيع للإجابة 
عن السؤال الآنى:: ما هو أحسن نظام للتعليم وأ كثرها التثاماً مع حاجيات 
العصر » ؟ »كا دضع عدة كنتب فى مادة لرية مهمه لاتزال مراجع 
امح الآن فى الجامعات الفر نسية ٠‏ 0 0 

وقد نظ م ددوساً بمعاونة زو عونك هس : وكانت مثقفة مثله لاق ى الفيزياء 
والفلك والتشر, ب . ثم بدأ بوثه فى موضوع العم الروحى الحديث 
منذ أوائل العبد به فى سنة 1/64 عن طريق أحد أصدقاته الذىكان وآلدا 


0 | 
إتكاره الاسماوأن الروحية الحدثة أ.بدت وذأ لاص كل التأيد 0 

م يستشبد فى موضع آخخر بآبات كرعة كثيرة منبا : سم 

«إنا نحن نحى الموتى ونكلتب ماقدموا وكل ثىء أحصيناه فى إمام 

مبين » (91/) . 

«زعم الذين كفروا أن لن نبعثوا ٠‏ قل : بلى ورى لتبعان ثم 
لتذؤن > عار وذلك على أله إسير »2 (54/9) ٠‏ 

ديوم ليعثهم جميعاً فيفيهم ما عملو! . أحصاه اللدؤن.وه . واتدعل 
كل شىه شهيد 6 (إله). 

دوكل إنسان ألزمناه طائره فى عثقه ونفرج له يوم القيامة كتاباً 
يلقأه منشو ا ٠‏ افرأ كتابك . اق بنفساك الووم عليك حسياً ٠2‏ 
لل ال لان 

ا جه اا 

وإذا كنا تعتمد هنا بوجه خاص على تتيجة .أبحاث الدالم الروحى 
آلان كاردك مهمه دوالف ؛ فلآن حور حثنا ى المؤلف الالمهو «الغلم 
الروحى الحديثء . وقد اخترنا آلان كاردك بالذات للآن إنتاجه لا وال 
بمثل حتى الأزمستوى من أرفع مستويات الإنتاج الفلسفى فى نطاق ع 
الروح» إلى حد أن غالبية من خلفوه فى فلسفة الحركة الروحية الفر نسية 
1 يضيفوا [ليدشيئاً يذكر ء فلا زال معتي را زعيماً الفلسفةالروحيةالفر نسية» 
بل اللانينية بوجه عام . ولا ترال. بحوثه معتبرة المراجع التقليدية لمن يريد 
آن حيط من عل الزوح يحوانبه الفلسفية الى أولاها عناية عاصة ١. ٠‏ . 

وقد اسند فلسفته إلى أرواخ.راقية كثيرة ؛ مثل أفلاطون فيلسوف 
الإغريق ولامنيه قتهعدسها الفيلسورف الف رئمئ وفنياون هه!6ه6! » و إلى 
عدد من القديسين مثل القديس بولس 1مه8 .؛8و القديس أو إن قوط .]5 


ل ممه « عام الروج » عدة مار إسنة 1944 ( عدده سئة ١‏ ) س 80,84 . 
1 42007 « هال ارج ء عدد أشطى نل 1544 ( هده ٠‏ سشنة ؟ )سمه 


ع1 سم 


الرجل أعمه على عبده يخضب ... فلا نظن أن الله يغضب عليك فيعاقيك 
انتقاماً , ثم تخدع نفسك برجاء العفو فتقول :لم يعذبنى ولم يضره معصيق » 
بل يلوم المذاب من المعصية 5 يلم الموت هن السم 26 فالعذاي بعد الموت 
عند الإمام الغزالى نما هو ننيجة طبيعية لمقدمات معيئة ٠‏ أى أن قانون 
السيبية حدث أثره فى عذاب الروح وهتائها من تلقاء نفسه » كا أشرنا إلى 
ذلك فى جملة مناسبات » وكا سنبين ذلاك مؤيداآ بأسانيده فيا بعد. . 


وقد بدأنا بابالثوابوالعقا ب .هذه الفقرات نضعبا نحت بصر القارىء » 
كيا يدرك كيف أن العم الروحى الحديث يوضم هذه المعانى العامتويحددها 
.ويعطى أمثلة عملية لها مأخوذة منوأاقع التجربة العمليةلا الاجتراد النظرى؛ 
أما الميادىء فلا زالت عل حالها دون أى تغيير » وفى ذلك وحدمما يدلعلى 
أن الإمام الغرالى كان ملبمآ عظيمآ من الأآثير ولم يكن سب من أصءاب 
التفاسير . وكل من قرأ للغوالى وتعمق فيه يقدر كاماً روحه الشفافة » هذه 
الشفافية الى هى العلامة المميزة لكل عمل جليل على م الدهور . 

و فى شأن الثواب والءقاب بعد الموت مياشرة كنتب الاستاذ راهم لط 
جمعة ‏ القاضى حاليا- يقول إن هذا ما « يؤيده القرآن الكرم حيث يقول 
«وه والظلض فوق عياده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدمٌ الموت 
توفته رسلنا وم لا بغرطون . ثم ردوا إلى الله مولام المق إلا له الحم 
وهر أسر .عالحاسيين »فإن هاتين إلا بين نيدان حصو ل الحساب بعد الموت 
.ماشرة كاهو واضح من معنيوما ٠ ْ 2٠‏ 


ثم يضيف قائلا ء وعلى ذلك قال إخوان الصفاء « إن النفس [ِذ! فارقت 
هذا اليكل فليس يب قمعب ولا يصحبا من [ثار هذا الجسد إلا ما استفادت 
من المعارف الر بانية والأخلاق الجيلة . فإذا رأت تلك الصورة فرحت بها 
وذلك نوابها ونعيمبا» ( ص 0 عن فلاسفة الإسلام ) . وخلاصة القول 
إن ثواب الإنسان وعقابه بغد الموت مباشرة أص حقق ولا سبيل إلى 


ل 


نبايلكه - 


' 00 ميف ْ 
يعد الثواب والعقاب من أثم الموضوعات الفلسفية النى عتى بها الباحثوان. 

ف الروح» الأقدمونمنهم وامحدثون . ومن أفضل من كتب فا بالعر بية من 
الأقدمين الإمام الغزالى فى كتآب «١‏ الأربعين قُْ أصول الدين « الذى #رد 

فنه أن «أأروحلاتفى البئة ولاموت ؛ بل .دل بالموت -اها فقط , ويتيدل. 
منرها فترق من منول إلى منزل » دك يقول «فأما الحقيقة التى أنت بها أنت 
فلا تفنى بالموت أصلا بل يتخير حالك فقط * فيبق معك 3 معارفك 
وَإِدْراكائك الباطئة وشوو انك ؛ ويقول أيضاً « المشبور عند أهل العلم أن 
الإنسان يعدم بالموت م تم يعاد ٠‏ فاعل أن من قال إن الموت معناه العدم. 
فهو يجوب عن <ضيض التقليد ويفاع الاستيصار جميعاً 6ه 


كم بذ يذكر الأسباب ارييس بسية العذاب بعد امو ت فيقول إنها على ثلائك 
أسناف : الأول - العذاب الناجم عن حرقة فراق اأشتهيات الدنيوية . 
الثاني ب العذاب الناجم عن اتنكقاف فضائح الميث بعد موه ٠‏ ألثالك ‏ 
العذاب النا بم عن الحشرة على ما فائه من الدرجات العالية عندما برك أن. 
غيره قد ئال نلك الدرجات . 


وهر يقرر أن هذه الا أنواعالثلاثة من العذاب تصيب الميت بالتدرييء 
وعلى التزتيبالمذكور .كا يقرر أنعذاب فراق الغعررات الدئيوية وعذاب. 
المرى والفضبحة ربما يخففان عريةه عضى الزمن وإعد العبد عن ادر ا علق 
حسرة الفوث آخر أ ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له . 


كا بين أن تحريم اللذات على أهل البذاب ف ليس من جئس ا 


ل 


وفىوصفبهذه المناطقغير الراقية يقول سؤيديذبرجالوسيط الفيلوف. 
3 ل إينقطم النقاش بين النفوس الوائفة؛ وللا الصراع فها بيئبأ لآنبا. تحبا . 
زيف الحياة» فلاينقطع أيضاً الاحتةارالمتبادل فبايبار ابخضاء والكيرباء 
والإلحاد ٠‏ وكل يداقع عن زيفه قائلا إن هذه هى الحفيقة بعيابأء2©, 
0 وذلك يكشف عن وجود قوانين طبيعية للكون م التطور الخلق, 
للحياة بنفس الصرامة الى ل بهاتطورها المادى . قوانين اخ العم الروحى 
فى الكهف عنها تدرجياً » ولكن بمشقة بالغة ؛ لآنها تحكم مستوى آخر 
الوجود مختافاً. تماماً عن مستواه المادى » الذى لى يستكشف الإنسان بعد 
سوى قدر لا يكاد بذ" ر من قوانينه , 6 » رغم خضوعة / لجواسه ولوسائل 
اختبار 5 المألوة فة. 

فإذا كانت حقائق عم الروح قد تطمثن الانسان عل ة قدره ومصيره » 
فإنبأ قد كشفت أيضاً عن قوأاين كانت مجهولة للألم والحرمان لانفر يمل 
فيبا؛ من شأتها تعزبر ثقة الناس فى قيمة الفضيلة و الإمان بالله » وتلبيه 
الغافلين ؛ المستسلين اسلطان النفس الأمارة بالسوء» أو لدعارى التشكلك. 
والإلحاد » والتى لى تقف فى وججمبا قوة فى هذا العصر العلمى أقوى من قوة 
هذا البحث الجديد , الذى مال فى نفس الوقت بعداً لأقدم معأرف. 
الإنسان . 

وذلك كله يتطرق بنا إلى الياب الثالث الذى خصصناه ا مكلام ؤم وضوح 
« الثواب والعقاب » بوصفه أخطر | مشكلة فلعفية. يقدم فيبا عل الروح. 
يثك اظر ب وضعية جديدة - مستمدة من #ض يارب وائعية - 
تأمنا لي علمية تكن معرو فة من قبل » ومو بدة ماما لما نادت بدجميع العقائد. 
علل قم الازمنة عن وجود أوأميس طييعية ثابئة أزليةاثوابٍ وللعقاب. . 


1 الفردوس و المحم » هن الفرئسية ؤترة 61/8 ضص‎ « )١( 


7# ل 


أو بالادق مستوق من دالة نفسية بهم عه كل إنسات من سا كنى هذا 
الكوكب 0 فق اتساع الآ بددية 7 تضيع ذرة من الرمال ف 

والمستوى الثالك هذا مستوى راق ماما كا ظبر للقارىء بغير ريب 
.خلال الأوصاف الى أسلفناها » ومن با بأولى المستويات الى ثليه ارتفاعاً 
بكل م تحتوى عليه هن مناطق لا تنتبئ' ف تنوعبا عال سود وبالتال ف 
“نوع أساليب الحياة فيبا. وإذا كانت الحياة منوعة جد هنا فى هذا الكوكب 
الئيل الحجم فا بالك بالحياة الكوكبية فى انساعها غير الحدود . 

فبناك مساو يات ذوكمية للحياة غير ر أقية و لاسعيدة يشير إليبا الباحثون 
5 يان بوصف أصطلاحى هوم الغالية الخارجة ل ومثله وصضف 0 وأدى 
ظل أ موت 2 وقيد ذلك من الأوصاف الاصطلات. ع4 المتعددة ٠‏ 


0 فق هذه المناطق غير الرافية يقامى الإنسان حتماً من مظاهر ١‏ فاقة 
:الروح» الى قديتصفا برا .كا قد يقامىأحيا 1 من الانف راد والعزلة وأجيانا 
أخرى من الضوء النفاذ الى يؤلله ويكشف عيو به للناس أو من الظلام , 
اوهن عشرة. الارواح الجاهلة أو الشريرة الى 'تعكس لهى الواقع رذائله 
الخاصة ٠‏ وأنانيته الى قد يتصورها دفيئة ين جننيه ‏ وهى ظاهرة فى. كل 
اتصر ؤائه وأفكاره : 
وهذه العشرة المؤلمة تنكون للانسان مثاية 1 أة الى تدكس له له أخلاته 
الخاصة فيقاسى منها بنفس المقدار الذى قد يفره على الآخر, بن فى .حالته 
الجديدة » والذى سبق أن فرضه عليهم فى حيانه الآرضية . ققانون التوافق 
أو التجانس عثل حكمة الله تعال فى عدله وق رحمته معأ » أو وهو بالادق 
.ممثل الإنسان عدل الله إلىأن تدركة رحمته التى لن تتخبلى عنه# فى النهاية 
أو تنساهء مهما تخ هو عن نفسه وأسنسل لمصيره التعيس الذى جلبه على. 
نفسه » وعلى ذلك أجمع البحاث فى كل مكان .٠‏ ااة 


مه رةه 


إن المواجئ تتداعى ٠.‏ .. وإن عاأثا الصغير ينتقل الآن من مر أهفة 
الكراهية إلى النضب الكامل للحب . وعندما نتحقق أن 'اأرجل وشريكته 
المرأة عالدن غير قابلين للفناء وأن ٠‏ القتل » مستحيل فإن حروينا ستبطل 
تدريحيا من أرضنا الدامية ؛ وسندخل إلى العصر الذهى للحب الذى تحدث 
عه كل شاعر . ا 

ولكن الحواجز ستتداعى كسب بقدر مانقدر على تحمل المكشف 
الكامل والضوء ال.اهر . فالاسار المماغت الحجب التى تحجب ألر فح 
عن مادئنا العاجزة قد شود إلى العمى المماغت 6 وإل التقبقر للوراء لآن 
البشر كالقطط الصغيرة تتحمل الضوء بصعوبة . ١‏ 

إن أرضنا تتطور » وإننا تتعل كيف نتحمل تدريجياً هذا الضوء الذى 
فرض نفسه عاينا خلال السنين الاخيرة .إنالضوء لق شعاعه على شواطئنا 
الحريئة . لقد طلع الفجر » وولد الحب من الموت » . . 

| خامة | 

هذه هى بعض الج انب الهامة فى النظرية العامةالتى وصل إليبا عل الروح 
الحديث بعد عرث قرن ونيف من الومان عن أساو ب الحياة فى بعض 
عوالم ما بعد المادة استعر ضئاها فى هذا الباب من أَه زواياها ‏ إجمالا ‏ 
ومستندن[ ل أعمال لفيف من أبرزالعلياء والبحاثومستبعديت ماما ماعداهاء 
لاننانعل أن هذه الناحية بالذات من نواحى البحث هى أشدها دقة وأ كثرها 
وعورة.. فينبتى أن بكون الإنسان فيها أكثر تحفظأً من غيرها ؛ ولو أن 
التحفظ فكل مقام:صفة مودة . ا 

وقد كان اهتياهنا موجاً بوجه خاص إلى بعض جواقب أسلوب الحياة 
ف ذلك المستوى من عوالم ما بعد ا مادة الذى اصطلم الباحثون على وصفه. 
بالمستوى الثالث ١‏ أو بالسمرلاند » للأنهم اتفقرا أيضاً على أنه هى المستوى 
الخصص الغالبية العظمى من الأرواح الآرضية السعيدة . فبو «مكان» 


الا سس 


3 إن المواجز تتداعى وقبل مضى سنين كثيرة من الأن أسيكون عندنا 
زائرون من السماء واقفين على الماصات العامة من يوم إلى بوم للحديث إلينا 
يأصواتهم الخاصة©» فى وقت لا يحرؤ عالم يستحق هذا الاسم على [نكاذ 
حياة الإنسان بعد موت الجسدء ولا إنكار أن أدلة دوام الحياة وخططبا 
ه أخما ى موضر ع عل الأرض ... بل اللو ضوعالحقبق الوحيدالذى ينبغى 
أن بعنينا جديا ش 


إث الحواجر تتداعى وكراسى الأستاذية به جمس أت البحث ف ارون 
ل تؤسس لفسب فى اكسفورد وكامبردج بل أيضاً فى الولايات المتحدة ء 
وفى أمريكا الجنوبية » وفى كل مكان آخر على هذا الكوكب » وكليا تمان 
هيار 5 وأجر » وان سكن أبداً بعد الأن » وى ,أى طرف ىا إنسان 
مادى أن يفاو ق النوافف . ” 


«دثرى شبابم رؤّى وبحل ث شيوخم أحلاماً 8 فق حال الانتقال ‏ هذه 
من المنظور إلى غير المنظور تظبر روف رأحلا' ١‏ لما حب مئقيل :.. 
إن الدين نفسه مئأ وهئاك مب وبالتدريج 3 فسى أظرياته اللاهونية كي 
بعشل على «حيهة لآن ألدين شو الحب والبهو ألدبن ؛ وسقوط الواجر 
عن الاعتقاد الحم نوع كد الحو اجن تسقط أ أيضاً عن الخر أؤات و عن الأو هام 
حول الحب والرواج . ظ 


فالحب يفبع من أأروح ؛ والرواج للع ٠‏ ان الحب لا من تجرد | الترأضى 
أو الادماء » وئيل المرأم يكون فى هذا الحب الذى هو « الحرية الكاملة 0 


وء ن يمكن بعل الأن لآى كاهن أ سيامى أو لاعب بالألفاظ أن نثيد واثاقه 
ل بأه اللنى ٠‏ 


000 أتحققت فملا هذه أله بوءة فأسبنحت القامات العامة فى امارج تعقد . الجلسات الملنية 
للاسباع إلى الأرواح وى ماب بأصواتها المباشرة 6 وصاذضر » وتعالم الأعمياضس الميتعصية 
وس جبور غفيرمن الخاصة والعامة ( راجم ماسبق فى امن 0 الأول س4 4152885614). 


09 سس 


عل الحقيقة أذهبت عخارفه أدراج الرباح لان خطرانتزاع رداثه»أىانتراعه 

من أرللك الذبن يحبهم لا أساس لهء ولا جوهر يح فيهء خْيْما ذهب 
الإنسان بعد المو ت فسجد داماً أرواحاً آدمية قدارتيطت بحياته الآرضية 
وأحبا بعمق ب وربا حا أعى أو شريرآ ‏ فى تلك الآيام الخوالل 
وذلك مبما كانت غفاته الوقتية الأن 4 أو مبمأ تنوعت تجاربه ".6 


وهذا القول الأخير (من دوح مابرذ) تيم بقدر #ةدوران الآأرض 
حول الشمس . فقدكررته مراراً لى ولأخرين خلال مسنين كثيرة ؛ وبكل 
الو سائل وى كل الظروفء هذه الكائنات غير المتجسدة من الملانكنة ومن 
الأرضيين المنثقلان . وهو يعطن أملا ويقيناً إلى أولئك الذين لم يموتوا 
روحياً أنه فى مكان ما وفى وقت ما سيعثرون هناك على أحبائهم » ومعبم 
التحقيق الكامل لحياة الروح ... | 
إن كل ثىء يتوقف على مستوى الوجود ههها5 ه70 . فعشاقالأرض 
يذهيون إلى المستوى الذى أعدوا أنفسهم لمخبلال حيا هم الآر ضية نفغل 
كلنا . فإذا ما عشنا حياة لبقة وجميلة على قدر إمكاننا فسنجد أنفسنا فى ذلك 
المنستوى من الحياة الكوكبية الذى يكن تشبيبه بسهولة بعال الفردوس . أما 
لو عشئا معيشة الوحو ش فسشجد لفسا إلىحين ف و أحدمن جحي الكو اكب 
ولكن خسب إل حبنء لآنه حتى الآابالسة بمكنها أن تخلص نفسبا من 
نفسباء بل إن رئيس الأبالسة نفسه ستدركة يوماً رحمة الله .. 
اثر اهل قر اع ش 
٠‏ ويختتم دزموند مؤلفه الرائع هذا عن «الحب بعدالموت»بالفصل الرابع 
والخفسين وموضوعه «المواجزر تنداعي» قائلا فيه: إن العصر الذى ولدنا فيه 


عصر مجيد؛ فينيثى أن نشكر الله عل ذلك » فبذا الدصر الذى مر به هرعصر 
برج الدلو ممه دوتموندوة للحى و لابحكة 000 | 


80517 لل 


بل «إنى » ميال حتى للاعتةاد أنه بتركيز بالولوجى شديد للعقل قد: 
يكون الإنسان الشروانى القادم حديثاً إلى العالم الكوكى قادراً على صنم 
جسد فيزيق بديل مرود بأعضاء جنسية وكفيل بإشباع المتعة المطلوبة: 
ولكن إلى حين لخسب »؛ فكنا تقضى الخطيئة على نفسها بنفسبا ؛: فكذلك. 
جسد الرغية المنحطة سرعان ما يتلاشى تاركأ النفس الشقية بشبوتها غارية. 
أمام عالم التجرية. أو ليست هذه تجر بة [ ياحيين كثي رن حتىفعالمنا الأرضى» 
وه أتبم بقدر ما بحرون وراء شبوة الجسد بقدر ما تفلت هذه منهم ؟ .. 


ولكن فيوم منالأيام » وربما بعدقرون من التعاسةفى «الظلبةالخارجية. 
قد تجد هذه الروح البائسة امخطمةمبر بآ من أسرها » وقبل كلثىءمن رفقائما 
اللكريبين الذين اجتذبتهم نحوهاباهترازتها المظلية . لأنه حتى فى ملكة الجحيم 
ألتى تقع فى المستوى الكو كى المنخفض .» واتى وصفها الإنجيل زغيره» فإن. 
الحب هو الام والآمى الناهى  »‏ ولكن ششتان بين حب الشهوات السفل» 
وبين حب الروح الذى وصفه والترسكوت 8:04 .1 قائلا والحب هو 
الفردوس والفردوس هو الحب» . ش | 

لا ثىء أبداً فلغر هذا الحب قابل للروال » نه حقيق كالبارود أوكينسيج 
العنكبوت » وهو قوى وجبار شأن كل قوى الحياة العظى الجبارة سواء 
أعفنا فق الآرض أم فى اأسماء ٠‏ فانلصت إلى دوح مايرز وهى تقول « وراء. 
الطموح ء ووراءكلصورالآنانيةفىالإنسان ووراء الصراع؛ ووراءالرغبات 
الى ينبغى أن نسوى حسابها فى حذر» توجد العاطفة » يوجد الحب : القوة 
ال ّسوسة الى تربط بين الأرواح المتا لفة . هو أقرى من الموت »زهو 
بغزى أليأس » ويمكن أن يغروكل مستويات الوجود المتناهية » فينبئى أن 
لعديرن ميدءاً وو أب » ويعرف بوصلفه ألؤوة: الكائنة الموجودة. ور أ الرداء 
الذى بحاك لم عل مدى الرمن » . 


د إن الموت يبدو رهيباً الإنسان العادى بسنب الانف راد الظاهرى . فلو 


ا 


الجسد المادى؟ أجابت روح مابرزكا فعلعلماء آخرون من العالم المكوكى. 
«إنه لا يختى وللكنه شعير » . وعن هذا التغير أحاول أن «١‏ أعط عط » الآن. 
أفكارى وتحارى الروحية واضحة بقدر الإمكان . 


إن ما ه أسميه » مجحيم الحبء ليس مكاناً وهميأء فبو جحي الرغبة النى." 
تفتقر إلى الرشياع بهو جد ب الشخص الإباحى الذى شيده لنفسه ار ضٍ. 
خلال الاندماج ورآء رغيته غير الاميئة» وعقابه هر أنه بعد إِذْ ققد جسده. 
الفيزيق »ومع ذلك فإن أفكاره لا ترا متركرة فى إشباع شبوته السفلى ». 
فإنه يشيع على كتشافه الرهيبأ نه أن يمكنه بعد الآن إشباعبا فى المعنى |الحمى. 
الدقء ء لآن نشوة الجسد الاثيرى مختلفة عنها تمامآ إن الرغية الضالة تدعو 
للأسى» ولكن الطاوية التى يسقط فيا أمثال هذا الشخص تمل عن التصوير . 

ما أضاف روح مايرن قائلا « إن المسبح عندما تحدث عن الظلءة الخارجية. 
بوصفها مقر للخطاة كان ,قصد ظلة الروح وأسى العقل » وضلالالرغيات. 
التى ان تجد لها إشباعاً » . 


وعسب مأرععتة» من روح مابرز ومادتعليتة» منأرواح ىالمرشدة إن. 
أو ةك الإياحيين حارلون عن طريقيا؛ولوجية التخيل أن شيموأ لأتفسرم 
و جنات للجاس » تصيمم مع مع الوقت 5 جحيماً للجنى» . وفى هذه الجئات.. 
حاولون عن طريق الفكر ااتخلى عن شبوة الجنس عن طريق إشباعها .. 
ومع الوقت ينجحون فسب فى الوصول إل إنهاك قوة العقل الغارق فى. 
الخطيئة » امجرد حتّى دن القدرة على [شباع الرغبة الجسدية اليائسة ؛و بالتالى. 
يتركون فى « الظلءة الخارجية , التى تحدث عنبا المسييم » أو المطبر_الذى 
بعر قه بعض العقايد . | | ' 

ولا مل لآن أؤكد أن تارب أى أثنين من الإباحيين قب لا تتشابه: 

كا لا تنشايه تبجارب أى اثثين ءن الأرضين الذين وصلوا إلى العام الأثيرى 
أو أ كرك ولو كانا عالمان علوين . 


اذا تكون صداقة عذري ةكبذه شيثاً حراماً فى مجتمعنا المتحضر ذى. 
العمل المتشكك الذى لا مكن أن يتصورها ؟ إنه ‏ كسب - عن طرزيق. 
الحرية الكاملة فى لاحم وفى الصداقة بين الرجل وار أ سواء أكانا 
.عاشقين أم لاع يمكننا | أن صل عل صف دبل لساطان عشق الجس 5 
ومع هذا لديل قم خلقية صحيحة. 


1 ولا توجد قاعدة للحب » ولا للعمر ٠‏ فالحب يس له ٠‏ عبر وهركائن 
خارج الرمن . فقدكانت جاذبية الكارديئال ريشبليو صم لط 81 له تقفاو 9 
وهو ف لقان من عمرهء وفى وقت لم يكن بمقدوره أن يقف على قدميه ٠.‏ 
.وغرق جوته قط:ة6ه6 فى الب وهو ف السبعين من عمره وكانٌ بدوره- 
لا يقاوم .. و لقد سمحت شخصياً عن فتاة رائعة صخيرة فى الثامئة عشرة من 
عمرها وقمت فى غرام عنيف مع رجل ,كبرها بمقدار ثلائة أضعاف: 
عمرها » وظلت وفية لبها على س السنين رضم عافعة ' لرجل فى إمرار 
المذهول السعيد » فلا نوجد قاعدة فى الحب . 


يم امب رم نام 7 
وفى الفصل السابع والأربعين تحدثكدزمواد عن «جحم الح بوجناة تهغ : 
فى ضوممعلومات تلقاها يضمن روح هال النفس الششبير ف . و.ه . مايرذ؛ 
وهى تمثل وجبات نظر وثيقة ضلة بالتجارب الأرضية والكركبية التى 
جمعتها أنا »وأخرنن خلال أ كثر من دبع قرنَ . وبين جميع المتشككين 
أعتقد «أى» أصعبيم مرامناً لآن التجربة الطوبلة علءتنى أن أكون حذراً 
حتى مع الم الو اضح د أثقيل أمرآ إلا بعد تجارب وتأكدات 
متكررة ؛ ولذأ على » أن أقول إن ما سأدوئه هنا يلبفى بو بالأقل فى: 
أيه . . | 
فعندما سامت ع ذهل يختق الجوع الجنى أي بالانفصال عن . 


(ع ١‏ ح الإنسان روح : + 97) . 


ع7 ب 


للواجب تنانياً نادراً » وبالتالى متفان و زوجته رمئزله وأولاده الذبن 
عثلون مجتمغه الذى هو تعذيبه اليوى وكا هى الال بالنسة لالاف من 
الرجاق من أمثاله . . 

وذات يوم شاهد هذا الرجل مصادقة تلك السيدة ذات السئين عام بعل 
أن قلت السنون كأهلبا دون أن تقل عقلباء وكانت إلى هذه اللدناة صلية 
الرأى مرضوعية فى تفكير ها» وأدرك الرجل عل الفود أما “ث له توأم 
الروحإذة شعر لول مرة فى حياته ب 5 قال ب بأنه سعيد مامأ بالقرب من 
كان فساتى من الجقس الآخر. برغ م أنهم توجد أبدا أبة صلة مادية ينبماء 
وشرع على الفور فى التودد [لمها٠‏ 

وذهلت السيدة العجوز » بل زعت من هذأ التدخل في حياتها الر تاق 
العروبية ونظرت بعين الرببة إلى الرجل » وكا قالت لم يعكنها أن تفيمه بلى 
ظنته يرد يحون عندما صارحيا بأنها بالنسبة له كل شىء » وبأنه لا ريد 
منها شيدًا إلا صداقتها وحيبا إذ لين داماً كتشف أحد اا توأمين شقيقه 
مق أول نظرة برغم أنه قد > مدت هذاء « الوقوع فى لحب » من النلرة 
الأول الى ه عادة « نمغة » الحب عند تو م الروح :. 

وظلت السيدة لمدى شهر أو شيرين تسخى أسفة من عاشقرا ومن 
متابماته الفجة. وفىعدة مرات طلبت منه أن يتصرف إلى أعباله وأن بعوه' 
إلى زوجته » وللكنها ذات يرمجاءها الإلحام يرفع عنبا الحجاب » و نعرفت 
هذا (١‏ رجل الذى كانف نصف حمر هما الارط ى العاش قالقد.م ألذى فقدتهقى 
جمد بعد أخر ٠‏ وهى- الى ح)كأنت من المتعصمين ذهب أللا أدر يةعتادمديق 
ومادية فى نفس الوقت - أحست فى تلك اللحظة من التحقيق شيا بشسه 
الإمان فى الحياة»وق حبهجرته منذزمن بعيد. وأصبحت كا لو كانت طفاة' 
صغي رأ . على ما لاحظه معارفها » وه الآ سعيدة ماما مع صديقبا الدى 
أشأت عه علاقة أفلاطرد قمة نقية 52 أصبحت كيأ مع روجةاو أو لاده 
درن أن ” عي علوم قزابتها الأخرى له ٠‏ فالصراحة معناها الحر يه .. 


م 7737# سم 


االشخصى الصرف 50581عوم «[لءعدم بل أيضا الب غير الشخصى 
اعوهمءومدة إن أمكن لحب أن يكون أبدآ كذلك ٠‏ ومع ذلك فى هنأ 
المعنى الذى بتضمئه ٠‏ الحب الأفلاطوقء يوجد مثال واحد من الحب 
الإنسانى الذى شع بين الب الشخصى الصرف الذى يينى ماعدآه » وبين 
الب غير الشخصى الأعظم منه الذى عرف ١‏ بالعفة » الى تحدث عنها 
يولس الرسول . وصلات عفيفة كبذه قد تعرى عادة إلى دوابط كارمية 
( نسبة إلى قانون السكارما أو ارتياط العلة بالمعلول فى نطاق حياة الروح ) 
تر جمع إلى تحسدات سايقة مشتركة » تعدمن بين أثمناختياراتنا الأرضية . 


والحب الإفلاطونى عبارة عنحب بين رجلوإمرأة لايرغيان فميشة ' 
جنسية مشتركة. ولاحاجة بهما لإشباع الجسد ء أو يقاومان هذه الرغبة بعزم 
إذاكانت موجودة؛ وهو أم رلا مكن لأاحد من أنباع فرويد عوم” أن همه 
أو أن يصل إلى فيمه ..٠‏ 0 

| “لد دعرفت» عدداً وفيراً من صداقات كبذه تقوم على أجمال والاتران 
بين رجال ونساء كانوا أصدقاء أفلاطونيين . ومن هذه الآمثلة سأذ كر مثالا 
وإحداً كما أوضح بدمعاتى”« السمارية»فالآن تجد أنمستوى المادة والروح 
مترابطان ومتداخلان, و ليس بمقدوركأن تفصل أحدهما عن الآخر و[ف 
أعل عن أثنين رأقيين » عر ف أحدهها الآخر عن طر ق لقاء من لقاءأت 
الصدقةكا نسميها » ووجدكلهنها فى أخبيهتوأم الروح ٠‏ فلا العمر ولاالمظور 
ولا الارتفاع ولا العمق يمكنه أن يحول بين توأم الوح دين العتود هلى 
توأمه فى النباية » ومن تم اتدفع كلاهما إلى هذه الشركة بين الارؤاح الى 
لتحدث عنما بطلاقة وعن غير فهم . ْ 

وأحد هذين ١‏ التو أمين : عبار عن سيذة غير متزوجة فى الستين من. 
عمرها الآرظئ » أما الرجل فهو شاب متدوج لهعدة أولاد لايقتمى أحد 
منبم بميوله إليه كا قد يعبر هو تفيمه . وهذ! الثناب مبذب ومتفان فى أداء 


ا 

لا تخرج عها سبق أن ذكرناه عن أسلوب الحياة هناك وخاصة عن سلظان 
الفسكر فى صياغة جمييع مظاهر هذه الحياة من الآثير وحده حتى يصب كل 
شىء ماديا بالنسبة لحواسهم بما فى ذلك مساكنبه© 

ثم يقول المؤلف إننا نعرف أن هذه الارواح المرشدة ؛ التى:هى 
مخاوقات أرضية واهنة يمكتها أن تبعث - كا تبعث حطات الإرسال ‏ 
بعو اطفباو بأفكارها انحية إلى آ لاف من « الفانين »فى وقت واحد . . فلاذا 
. يكون من محال على عخلوقات الله الصخيرة أن تظبر بالإرادة وحدها فى 
صورة أى عبر قد ترأه وأن تشكل رغبتها إلى المدى الذى: عسكننا من أن 
تتذكرمم » وإذا شاءوا أن يكونوا موجودين على الأرض أو ف للسياء . 

إن ان حبتنا مختلف عن أبن كراهيتنا فى أنه لا ينسانا ولايتر كنا أبداً . 
إن هناك آلافآً عديدة من الآمبات ذوات.القاوب الكسيرة اللاثى عندما 
بق رأن هذه الكلات يشعرن تماماً بمدى النعمة والراحة اللتين يحيئان من 
التجارب الخالية النى يقوم مها وسطاء الجلاء البصرى وغيرثم . وبجيئان 
عندما أقول لمن «حتّى الآن وأنتن تقر أن تقف طفلتكن المنتقلة أو طفامكن 
يحافكن ء يتطلع إليسكن بعين مشرقة بالحب » متلبفاً إلى الحدريث ممكن 
لإخباركن بكل شىء عن مك -" الكوكى الجديد , و بأنه لا ايوبو أىحاجر 
بن العالمين . وبأنه لاموت» 


الب الأفمر طوف ظ 

وعن الحب الافلاطوقى يتحدث الاؤلف ف الفصل الخامس والآربعين 
مقسائلا هل هذا الحب يمكن أن يوجد ؟ ومجبياً أنه قد ببين من الصفحات 
النمابقة أر. وججبة النظر الأآثيرية عن الحب.تتضمن ليس كسب الحب 


الافتناع بن البيانات الؤاردة من العال الكوكبي - عن طرية قم فى شد 
مبنا كلهم ب بيانات صادقة . اا 00 

وقد بد (هذ! الهندس الكوكى ) حدبثه بالقرل أن هدف كل تطور 
إنساق هو الوصول إلى الإدراك الواعى ومعه تأثير العقل فى المادة0© .. 
وقال بأن أرضئا هى الثانية من أسفل فى تر تيب تطورها وتقدمهأ'نين جميع 
اتكواكب . وعندئد أدرك بعضنا إلى أى مدى نبدى متخلفين بالمقارنة 
مع الكائنات الكو كبية , » بل بالمقار م نه هع ذواتنا العظمى 68«اه5 ليك 
على المستوى الكوكى . وغسب عن طريق الاتصال به يمكننا أن نقدر 
نآ لتنا وقله أهميتنا » ومعبما حماقة فاسفاتنا ‏ المشيدة بعثاءة ..ومعبا 
ادعاؤنا يأننا فد حزنا كل المعرفة وكل الكنة فتحن بعد لا نزال أطفالاء 
فلبو على حبة رمال واحدة تمثل السكون الذى نحيا فيه » وفتط هن طر يق 
النسام بذلك يمكننا أن نتعل فعلا شيئاً ذا قبمة على حد قول الكو كين 
لتامراراً . ١‏ ا كه 

وقال هذا اللندسن الكوكى « !نك تشيدون مسأ ّ بالفنك ركا نفدل 
نين ء وكل الفارق هو أن عندما تسكون لديم فكرة أولية عن 05 
مسأ كنم تستدعون ن مبندساً هو اإذى إصنع اك رسا منتزعاً من الفكر » 
ثم يجىءدور اليسّّاء وغيره . أما هنا فنحن لا نحتا ملآى رسم أو لاستدعاد 
بلأء أو سباك أ و نقاش بل طسب نتخيل مسا 3 وحدائقنا رعنديل يوه 
إلى الوجود شيعاً فشيياً »كا يعمد القنان ا ميدع إلى رسم 0 أولى بالقلم 
الرصام.ن » وبعد ذلك مل أجزاءه م جعه أكثر وضوحاً إلى أ نَْ تتكامل 
الصورة أمامه . 


وفعك ذلك ب اسرد اأؤاف مناقشانه نمع هذه الروح بالتفصيل 2 


1 ياجم ما ورد ل ه.ا لعن ى جره الأول من 4 فيل‎ )١( 


ال يام سم 


0 دف أرضنا الحدديثة نحن تبى مسنا كلندا بالآلات: . فتحن نحيا حياتنا على 
وس هدى عن عأ رق الآلة ونتصرزفكا لو كنا 'عبيدا 0 »ولكن عندما 
يسيطر الإنسان على الآلة نكون قد دخانا حقيقة فى عغصر ر هبرج الدلوء اذى 
يتقدم فاتحاً ذراعيه للإنسانية المتعبة الشقية . وعصر برج الدلو هذا سسيصيح 
فى ,مراحله الآخيرة العصر المعيد الذى يصير هذا الكوكب اليا فيه 
كركيا سعيداء أو بالأقل مسكناً معدوداً بين الكو كب الى تقدم [مكانيات 
اللسعادة أعظم بكثير من السعادة التي تجدها فى هذه الأايام . 


١‏ قسن نبى مسا كنا بالآلات , أما الكركيون فيبنر ما بالفكر » وهذا 
فرق من أم الفروق الضخةبين العالمين الأزضى والكوكيءوقد معالجت» 
فى عدة كتب أسلو ب هذا « الخاق بالفمكرء الذى يبدو لأول وهلة للإنسان 
العادىك لو كان من قصص الجنيات ء فإذا تأملته عن قرب ل يبد لك بعيداً 
ع ن التصديق إلى هذا المدى , ولا تنى فى كل ذلك « أتى » ما زات أ كتب 
بوجه عام - عن المستوى الثالث.. 


وهاهر مساءخر جهن حد مث شفوى جر ىاع مبندس كو كى عن الطر بقة 
الغرببة لتى مها يشيدم نمسا كنهم فى العالم الأثيرى .وقدكان ذلكفى عحاضرة 
أأفاها هذا الك وك إلى جموعة كانت تجتمع خصيصاً كا قتلق هذه المعلومات. 
وقد,نبينا مرار؟ أن هذه البيانات قد دعمنها القاق الى تنتمى إلى عالمنا حي 
وأو كن تصد قبا من المدوية مكان وعن طريق الا تيار المتيادل | 
جمأعلم 00 مومم0 200 ص 3 دكبيين أخرين أمكن. البعض منا أن يصلوا إلى 


لسالتسسسيسس 


0 شير إلى 7 بقة التراسل 1١‏ تبادل م00 0 اجم 5 0 
عنهاى المزء الأول عن 1 كواك). 1 1 
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مقدس . ولآن يتم فى رقة وف'فهم للأمور حتى نباية الحب » إنكان للحب 
نجانة . وهذه هى الأسباب الى تجعل انة الاقتراب الأول وطر يقته حاسمتين 


فى مصير ما قد ينيعه من صلات جسدية وعقلية وروحية. 


بناء اللسكى فى العالم امثير ى 

وفى الفصل الأريعين بلاحظ دزموند أن ٠‏ الطفل » معناه « المسكن » 
أنه لا يمكن أن يوجد مسكن ( بمعناه اجميل ) بدون أطفال ولا أطفال 
بدون مسكن . وستعرف الآأن كيف يبى الكوكبيون مسا كلهم . وكلية 
«مسكن » :تردد أثناء كل محادئة كوكبية كا تردد أثناء المدادئات الأرضية » 
لآن المسكن هو نوأة المياة الكوكبية والأرضية » ولذا كانت الذكريات ؛ 
وذكريات الحنين إلى الوطن: هى المنظع الإدان للحيأة عل هذا الكركب. 
وأغلها بد مصدره فى« المسك سكن » » ول تجد أية أية أغنية فى عالمثا صدى «الياً 
مثل أغنية و مسكى | بها المسكن أخيل » قصده8 5086 وصمع الى ظلت 
الألسنة تغنيها خلال أجيال كثيرة على كوكينا ... 


وعندما ذتتقل إلى مسكتنا الكوكى ستصدم ال1ةا' قتصوراتنا وتقديراتنا 
السابقة . إذ سنجد هناك أسلوباً لاحياة العائلية ولليسكن يجاوز إلى مدى 
غير جدود كل م تعر فه أسالييا الأرضية الخائقة . . 


فن الشائع الرعم بأن المسكن المتوسط للحياةق أرضنا هو المثل الأعى؛ 
و للكنالكوكينين يعر فون أفضل مناء ما لد.هممنقدرةالنظر إلىأرضنا وقلويناء 
وبرون أنكل ثىء ليس على: ما يرام فى الآسرة الآرضية » وأن الآسرة 
السعيدة الى تحدث عنها القصمى الرخيص نادرةنسيياً. وح الأمرةالسعيدة 
يمكن أن تصببح إسرعة غير سعيدة فى غمرة التطور وضغطه لآن المسكن ‏ 
شأنه شأن الفرد الذى يشيده ‏ عكن أن يتقدم سفسب عن طريق حركة 
التتدول عندما ميتن ون السعادة والشقاء . . 


1 


للأفراد الذين يكونونها , فكذلك الذات الماعية للمستوى اأسكوكى الأعل. 


تبثل الذات العظمى للعوالم الكو كبية . 

وما أشد جتنا أهل الآرض عندما تخثى دائاً أن نغام فى ميام 
أشد عقا سس 5 أفقد مواطىء أقدامنا ٠.‏ ومع ذاك فاننا خُسب عن طريق 
المخامرة والجرأة على اقتحام كل صعوبة تريح 1 وعصل على مشع التحفيق. 
والوصول . 

وكثيرأ مام الاتضال على الارض بطر َه لاعاطفة فيباء وحتى عندمأ 
تم على الو جه المطلوب فلا يةابدإلا نادر؟ ظل الانحادالكركى . فب بالسة 
للملاين مجرد متعة لاجسد خالية من أية متعة للعقل ٠‏ فو عمل حوواف ٠‏ . 
إن اخماقة الأرضية تفترض أن الحب لايحتاج إلى دراسة ولا إلى عناية » 
ا تفتر ض أن « أمنا الطبيعة» التى لانعرف عنهافى المعتاد شيئأ البتةء ستعلمنا 


“م يقساءل دزموند عن الفارق الجوهرى بين الاتصال عند الأرضيين 
وعند الكوكبيين قائلا إن هذا الفارق هو فيا يعتقد ‏ أن الأعضاء 
على الآر ض لانظال أعضاء بتدر مأتصيح مصادر طافة موصماة 0361618ه0) 
الدب ارتفاع تردد الجسد الأثيرى ٠‏ وهذ| موضوع لا يمكن أن عاب 
علاجاً صرعاً إلافى.مؤلف غاص عن دوظائف الأعضاء الكوكبية ٠‏ 
وهو ماكان المؤلف مشغولا به وق تكتابة هذه الكلدات . 


مم يضيف أنه حى العاشق الآرضى .عرف متعة الاقتراب الآول من. 
المعشوق . وقبل أن م أى تلامس يينبما . فبذا الاقتراب بالنسبة لملايين 
العشاق يكاد بكرن هو العمل الوحيد الذى لم يصدمهم خيبة الآمل . وهذآ 
سب وأحد من أسباب عديدة تدعو لآن نم الاتصال فى دوية على قدر 
الإمكان» ولان م أرتياد معيد الحب فى خشوع تالو كان الارتياد إلى ميكان 


[# #0117 سم 
هناك ) وهو اللو ضوع الذى.طالاً شغل عددا كتير آمن الماحثين الروحنين.. 
قائلا و إننا نعلم الآن شيئيزوهما . أن لدوم اأطفالا ذناك كا سبق أنبيناء 
ويدون تزاع جم حيأة الأسرة 7 وأنتا عندما نغادر المستوى الكوكى 
التالك الذى آذهب إليه الغالبية منا بعد لأوت ونش على بدء اهيرازات 
المستوى الرابع سأشأهد تغيراً فى الشكل وف الشخصية عس مسأ أعميقاً 
الآسرة والطفل على المستوى الرابع للوجود . 


00 دقبل أن« نناقش » موضوع الطفل والمسكن اللذن هما نتاج التكاثر 
.يلبغى أن طرق ونتأمل موضوع الحب الكور ى الجسى وأثره من زوايا . 
لاروال مجرولة فى هذه الصفحات ء عا فى ذلك الميلاد » والعودة للميلاد » 
وأختيار الآباء بمعرفة اللأبناء : والأموءة» ووجية النظر الأثير يعن رغبتنا 

الجسدية . ظ 


وحسيما قادتنى إليه , وق الخاصةء أ أظن أن على أ' ن أقرد أن الجنس 
موجود ع ىكل مستوى من مستويات 5 الكوكي إلى المستوى. الرابع . 
د قا موجب» و ه السالب» ويمعنى اوسع الذكر والأاثى موجودان ويافيان 
بلا نزاع إلى المستوى ى الرابع . ومع ذلك فالصلات بين الجفسين نتخذ هناك 
شكلا ونوعا مختلفين عن « الجنس » ف المستويات المتخفضة لأرطنا» حتى 
لببدى تعبير ه الجاس » غير ملاثم. ولا يصلح للاستخدام : 

د«بيمق» فى الابتداءأن أوضح أسر] » وهو أن لاشىء ضائع البئة عثد 
تقدم الرجل وشريكيته المرأة من مستوى :إلى آخر . فالحب ليس بضائع: 
والحب ينمو بشدة فى قدرته ؤحساسيته » ولا تضيع الشخصية عندما تتشرب 
المعانى والمقاهم الأكثر اتاعاً للحب . فبقدر ما تتشرب ذه المعانى 


2 رتوىق 02 الشخصية رما تجاون القياس ل وتصبيح فى ه «الذات 
الفظم » للإننتان :نوكا أن الأمة على أرضنا هن الذات العظى بالمقابلة 


اللا 


إن الحبالمعكر بين الووجوزوجشه له أوجدعديدة ولكن , الانسحاب 
من الخياة 3 للتأمل: في الأما كن النائية والخلوية 5 كان بعلن النساك 
فى سالف الآيام علاج شبه مضمون للنعاسة الشديدةالىيسيها تعكير الحب.. 
وإذا تأملنا الأمور تأملاصحيحاً لتبين لنا أنه لاتوجد مشسكلة [نسانبةم نالنوع 
الهميق إلا وارتيطت ارتياطأ مباشراً أو .غير مباشر بلحب . فشكلة المب 
هىمشكلة الحياة » واقصد مشكلات الحب' لامشكلات الجنس؟ ذهب فر ويك 
ف نظرباته الالية . ظ 
وكل ذلك عليه السكوكبيو ن ٠‏ وقد.ذتزت «لىء هذه الرابطة من الآر داح 
لتى طالما راقبت وساغدت عشاق الأرض فى تحنهم وآ لامبم ١‏ أننا تفعل 
ذلك لاخدمة خسب لكان أرضكم؛ بل تخدم أنفستا لأنا على عكس أطبائم 
تمن أن الوقاية افضل من العلاج . ولذ! فنحن تحاول أن نعاي(الاضطراب 
ف مصدره الأرضى قبل أن ,نمو مع الوقت » ويصل صاحبه إلى هنا فى حالة 
متأخر ة من المرض . » ... فى نعى لحن الأرضيين ذلك؟ . ومتى نكيد 
أنفسنا مشقة تعليم مراهقينا , عل الحب ٠ك‏ نعلهم غيره من العلوم , لأآن 
الحب علم شأنه شأن أقوى الغراء قاطبة . 0 | 


ولقد عليت من الأثيريين أو الكوكبيين أن لديهم طريقة فى مدارسهم 
لتعلم ما يصم وصفه بأنه فن أو د قلب الحب» تدخل فيما الموسيق بصفة 
أساسية » وكذلك فيما أعتقد التلباثى أو انتقال الآفكار . والامس الحقيق 
هو أن الشاب وألفتاة الكو كيين تعلمارل. الحب عن سليوما الأو لى »2 
لامن كتاب مدرمى بل من نفس كتاب الحيأة و الحب 0 سيأ ل الوم الذى 
ستفعل نحن فيه نفس:النثىء فى مدارسنا الآرضيةء لآن الكوكبيين ب ؤكدون 
ثنا أن الحب الكامل أ مستطاع منواء غلى الأرض آم ف آلمهاء .7 
' 0 اللفل وائ و مرق بعد الأورت بل لت ل ل 

وف الفصل الثامن وااثلاثين يعاجج الأؤلف مود وج .الطفولة والآسرة 


سا #518 ب 


وقد ذكر له روح ف و ٠ه‏ . هأيرز من المستوى الرابع للعالم الكوكى 
مأ بِى : « إن الغريزة الخالقة جردء زء هأم من طبيعة الإفسان؛ واستخداميا 
حكة يجوز أن يكون أحد مشاغله الرئيسية . وى تفبع جزئياً من الرغية 
الجنسية العاجلة » ولكنها تقدم أعظم سعادة فى أوجه نششاطه المنعرلة تماماً 
عن الجنس . وكينها كانت الحياة الجنسية للرجل أو للبرأة فإن أما بكو 
. حكيماً إذا ما وجد بطريقة أو بأخرى متنفساً للببدأ الخالق . وإذالم يكن 
للرجل ( أو للبرأة) عقل مبتسكر أو قدرة على ال يل فيمكنه التعيير عن هذه 
الغريزة فى التنعم بابمالعلى وجه أو على آخخر بالتسامح المقيد الحسكيمء مع 
ضيط الحواس ولكن ما أسعد الإنسان الذى بملك القدرة على ضبط 
النفس » يا يملك القدرة على الايتكار الحقبق مم كانت مت وأضءة عنده 
وسائل التعمير عنها » . ْ 

وبعد ذلك علق روح مارز منتقداً موقف داعية التبتل الذى قد كر 
إلمه عندما ينسكر الاستخدا م السليم الحواس ١‏ لآن الإمان و الأمل والبر 
بدون حك ةجعلبا أيضاً بدون ضوء . والأشياء الى تحجب عنبا الضوء تمنعيا 
من أن تصل إلى نموها الصحيح » .فا لآولثك العلياء الذن برفضون تعليم 
الشباب الغافل كل شىء فى هذه الآمر ر الجيوية 1. 

إن لغر الحب بين الرجل واأرأة سيظل دما م مجرد لغن رغم إمكانياته 
وتعقد صلائه . و لكن عندما تدخل المشكلات إلى منزل الووجية قتا 

ا شق الذى لا يعرف معرفة أ كيدة من أبن جاء إلى هذا العالمء وإلى أين 
سيذهب بعد اموت . لانه يدون الوعى؛ والراحة ٠‏ والاتزان الذى تضفيه 
. هذه المعرفة على النفس » فإن سفينة الحب قادرة على أن تجام إلى الشناطىء 
الذى بنتظر دواماً كل عاشق غافل , فلست «١‏ مشاحنات الحب »5 نسميها 
فى وحدها الى تسبب جنوح سفيقته إلى الشاطىء » إنه دائاً ثىء أعبق 
من ذلك ىه يدل فى حيو الشميج تنه عيب قف يبدو +وتافما ولأن 
[ذ أمل أفسد فسبيج الحب يرمته.. شْ ش ش 


لس ع|9 سمس 


د هالاتهيء جدون أنفسهم وقد انتقلوا إلى مالك لا تكن الوصول إليبا 
بغير ذلك . وحتى فى أشمار الب الأرضية تجد أحيانا مثل هذه التعابير 
عن العماق وه «٠‏ حملتهما أجنحة | الحب أو 0 العشاق الذن أخرجوا من 
أنفسبم » أو ٠‏ يفقد الإنسان نفسه فى اللانهاية » . 
فالشاعر اين هو يب العالم الحقيق بل هو عادة ‏ عن غير وى 
منه ‏ رائد السهاء . 5 :وجد هناك أيضاً « أشعار علبية » كتلك الى نجدها 
فى أعمال دون أو اديجتون أو جينن أو بوس 58هط8 ... 


بل ه عكننى» أن أقول لعشاق الأرض إنهم لو عرفوا كيف يصلون [ك 
اتنحاد الروح والعقل والجسد الذى يصل بهم إلى نشوة الحب . فلن يكونوا 
بعد نفس اللأشخاص . ولا تدعوا أى إنسان >تقر رباط الحواس الى تقود 
اأروح» 5 أن الر وح هى مصدر إامبا ؤعلة وجودها... ؤق العالم الكوكى 
لا توجد أنصاف لول ف الحب » فنحن نعيث بالحب » أما ثم فيحيون فيه . 


فى نعلي الب 


أم ينتقل دذ موند فالفصل السابع والثلائين إلى الكلام فى «تعلم الحب» 
متساءلا متى سنعثّم الحب ؟متى سنعل أولادنا فى المدارس والجامعات كيف 
يتحاشون عبّرات العاطفة مشي عوطم الخاصة عام للوصول 
إلى هذه السعادة التى لا تجىء عن طريق التبتل ولا عن طريق الإباحية ؛ بل 
عن خير الأمور وهو «الوسط بينبماء مراعياً أن مستي بح م نصح مرة 
وأحدة شتل المسد ولا العقل للرجل ولا للبرأة 4 7 [شباع الجس 
إشباع للروح ومعه إشباع الغريزة الالقة ٠‏ بل إن بولس اارسول هو الذى 
نصح بالتبتل و ليس المسسييم . و بمقارنة أعمال الرسل بالا ناجيل الأر بعة ببين 
بدون أدتى ريب أن تعا! بم الممسبيح وبو ولس مثل دجب نظ عتلفة تين 
ماما لحياة الجسد والروح . ش ' 


0 


0 القت رائو سف قَُ العام الكوكى | 

. دق الفصل ! ثاقى والثلا نين أعن , الب , والموسيق فى السام امكو 0 
يقرر دزمويد إن دمح فردريك مايرذ وأدواح أ خرى حد ننه كن 
موسيق الأجواء ٠.‏ النى يتصور أئها تبدأ من الكون الرابع ٠‏ هذاالتكون 
ذى اجمال الرائع حيث الرغبة معناها الحيازة » وحيث يكون على الأرواح 
أن تراعى الاي أل وضيط ' النفس 1 كثر مما راعيبما على. الأرض .. 0 


والموسيق الكوكيبة غنية ومرحة » قئمة بصفة أصاية على فكرة الحب 
بين جميع الأشعوب. و ليست محصورة كوسيقا نأف « الحب الجفس ». .وقى 
تنقذ هناك إلى كل ركن من أركان الحياة الكوكبية . . . فبئاك تنام 
بآلا حأسيس . ..وكن تعرف حي مذأ كف أن ا اجميلة يكنا أن 
اترتمع بنا فوق المادة الى تربطنا فتجعلنا مشوقين إلى أن نكون إناسنا أرق 
وأفضل عم نكن 4 وتساعدثا فى حينا 1 تساعدنا ف موتنا لآنالحب والموت 
عل الأرض لا بسعدان كثيرا عن بدضهما : 
كا يترد أن هناك « أحلاماً » فى العالم السكوكى تنقل العشاق ‏ عادة 
مجشمعين معأ اله مستوى الاستماع [لى موسيق الأجواء وعندما تقال 
)١ 6‏ انايد قَ أىَْ ؤاقات الروحية هو القولك بأن «وسيق الأجواء عق تاعحدث عنها أرواح 
للسيوى الرايم فا فوق لا يعز فبا أحد “ بل تعزفبها الطببعة قبا وى #دث عن ل 5-9 
١‏ الوم والكواكب 6 اث م اهارانل أثير الفضياء الذى تسكون دنه الأسجرام الكوقية 01 
والذى يبنز فى نغم راثم متناسق . ٠‏ 
ش ومن الطريف أنه ورد ف عدد السيت 55 مايو سئنة 19558 من حريدة ٠‏ أخبار ايوم . 
الخير الآتي تفله محروفه بدوث ارتباط به : ل ش 0 
١‏ و أستمم علماء الأتياد السوئيق إلى الغربد البلايل ساوتين أس ٠‏ كآنوا ينعتونك ىٍ 
3 نه ة العلوم إل أصوات صادذرة هر نْ الشمس سجلوها وأحوزة التسجول - سيب الأسوات 
'شدات الكترو تب مخناطيمية محذث فى قالة الشمس ولا ككن تفريقها عن تغريد البلأبل » . 
: وهذء بطبيءة المال غير الموسيق التى يعزفيا سكان ااستويات الأثيرية الختلفة بآلات بمنها 
يعيه 'آلاتنا: الموسيقية الثائءة » ومنها ما قد يذتاف عنما بم بيناء فيا سبق ( رواجم 
ص ألألرء؟؟5), 


سن 5118# اعت 


[شباع حوأسه . ومع ذلك فن الجائز القول بأن شركة الاجساد والأرواح 
مما الى تت أحياناً حت على المستوى لأدضى »عبارة عن استباق ضعريف 
لما سيجرى ف المستوى الكوكى. . 
فأول! كتشاف للرجل ولليراً ة العائدين ثانية إلى وط: هما هناك» بنه 

غربتبما فى الك وكب الأرضى الحرين » هو أن فتعم نافذة الحب الآثير ى يفتج 
أيضاً طريق الوصو ل [لالعوالم الآخرىء.هذه العام التىقد يشاهدها الإنسان 
أحيانا فى أحلامه » العالم بعد الآخر ٠‏ والى تتلاثثى فى الأساد الكوية 
ولكها حقيقية أ كثر من هذأ العام اذى ١‏ كب فيه هذه الكيات . 


وهذا الاكتشاف المدق هو الذى يقود فوزآ إلى أن نعى كف أن؛ 
أحلام ألمب وأخملتة 1 مدل وحدها فى صورها العديدة خط 
الحياة اأذى يجرى خلال العوالم الختلفة وير بط بعضبا بالبعض الآخر كريط 
سلك زفيع من الفضة حبات المسبحة : ويكننى أن أقرر ‏ مثل كثيرين 
غيرى - أن كل رسالة تلقيناها من الانب الكوكى للبوت تكد مأذ كراته 
فى جملته وتفاصيله . فكل هذا ليس من ابتكارات الخيال » بل هو حقيقة 


رائعة ... 

وك أنى» عن اقتناع تام أن أقرر هنا أنه تقر بآ على الدوام تقال الام 
ولدها بعد الانتقال والاب أبنته والصديق صديقة عجرد الخروج من عارة. 
الجسد الآرضى . وإذا كان حب الآم لوليدها هو أ كثر صور الحب إنكاراً 
الذات ؛ فإنه ليبى أكثرما ذكاء لآن ألجب معدي . وتعلم القادم الجديد قل 
شتضى شبوراً أو سنين عدابدة سي تقويمنا الآرضى لأن الزمن مناك: 
ل وجود له .رلكن بقدر مأ الستثير العين” تدريجياً و سقط عا الحجاب 
فإِن هذا القادم الود بد سوف بأخذه الذهول من الإمكانيات غير المحدودة 
ماله ولوجوده النديدن ٠.٠‏ ش 


1[ سب 


إن ذلك لا يدث على المستوى الكو كن ؛ حيك ا تم التحورر من الجسد 
الادى بام ت زمعه 1-6 نَ العقل من اللحم ٠‏ وحيك دل أو دك العشاق 
الممتازون لغة الحب بكلمات عقلية وروحية أكث با يبأدلوتما بالغزل. » 
ويعامل الرجلالمرأة وتعامل المرأ ة الرجل ككائن إنسانى أ كثر منهما كذ كر 
وكانثى » إلى الحد الذى يعدن للقول بأن معاملة أحدهما للآخر عنتلفة اما 
عن المعاماة 5 تعر فبا قصصس الحب ب وألخم أة الإنسانية عندثا . ش 


الناقار التبادل هناك 

وق الفص لالحادى والثلاثين يعاب دزموئد مو ضوع التاق المتبادل هناك 
قائلا [نه إنه تلق من مس|أسلين فى الم الروج مثل فردريك مايرز ( مالم النفس 
الشبير الذى انتقل إلى عام الروح منذ سمئة ١‏ 000 نلق من غيره مأبفيد - 
ولو أن ذلك قد سدو غرماً. - أنا بعد وصولنا إلى المالم الكوكى بفترة 
قد تطول وقد تقصر نشعر بالجوع وبالعطش وبالحتين إلى الكل وإلى 
الشرب ٠‏ بل أيضأ بالحنين إلى 9 وإلى اللذ ريا ذكر ريموند لوألده سير 
أو ليفراودج . ولكن الحنين الأول للقادم حديثا هو الرغبة الجامة فى أن 
بلتصق جسميأ وعقلياً يمن بحيهم . والأطباء اللكوكبيون ينظرون بعين القساتح 
الحذر نوا الشبوات الآرضية ويحازلون الأساى بها تدر يجيا ٠‏ وبذلك 
يحنبون أصحاءها وفع الصدمة . 

وف ٠‏ التأقم التدرحى ء يتعل القادم حدبثاً الذى قابل هئالك من يعشق 
أن هناك أ<اسيس أرق من التلامس ء وأن هناك تادلا لمشاعر روحية 
لا نعرفه بعد أثناء تجخربةنا الآرضية . ٠‏ فالعئور على الذات فى داخل 
الشخص الآخر .» 5 يصفونه ء كشف جديد ععنى الكلمة ,نتجاوز في 
أهيته كثيراً التلامس الاثيرى للأجساد الأثيرية بين أولئك ألذين 
يخد كل منيم فى الآخر الإحساس بكيانه الروحى » فضلا عن اليل إلى 


00 راجع ما سبق فق المزء الأول س 1 يريا عنه قبل. | تقاله 2 وما ورد فى الجزء 
الثانى فى ص 5١‏ ل 58 عنه بمد التقاله . 


لا ء[نا ب 


بكرن يدون اتصال عق عبارة عن سراب بدون ماء . فالعشماق من الرجال 
والنساء حاولون داماً أن يشيدوا .سكن الحب بغير رباط من مادة العقل . 
وعندما بتحدث عاشق عن حيبة الفؤاد فبو يبدأ الحديث داماً عن مظبرهأ 
الخارجى » وقيا يتتحدث عن عقلبا » مع أن الجسم بلا عقل مض طيف 
زائنى عاجز » أو منزل بلا سا كن » أو جمال بلاع . 
<٠‏ وليس من الأمور الجوهرية أن يتفق المرأة والرجل العاشقان أحدهها 
مع الآخر فى اتجاهاتهما العقلية والذهنية » فقد تنكون بينهما فروق قوية فى 
نظراتبما بيع الأمور السياسية وغيرها ... ولكن الام الجوهرى هوأن 
رتو أفر للها نفس المستوى الردحى أو نفس المستوى الترددى . . 

وتقارب العقل للعقل ينبغى أن ؛ ثم برقة .ومع مراعاة مشاعر الشخص 
الآخر . واذكروا أن الاراء سي والدينية لأى إنسان مقدسة ولاينيغى 
أبداً تحديبا ولا انتقادها . و إنكان انتقاد مايحبه قلب الإنسان بمعرفة آخر 
من شأنه أن يساعد أحياتاً ‏ لا أن يحرح ‏ ولكن بشرط أن يكون انتقاداً 
بنشاء يدف [لالإعانة وإلى الراحة» أما متّى جاوز النقد هذا الحهدف إلى . 
المناتثشهات الغثة فىالسياسة أو فى الد نال نشاهد أمثاطاكل يومعلى المنصات ؛ 
فقدتعين طرحه جانياً , لأن هذا النقديجاب الثسياطين لا الملائكة . والفسكر 
هو الذى بم لا الكلات . . 

وبين العشاق ,نبغى أن: تتوافر الصراحة حتّى عندما تبدو الصراحة 
مسشتحيلة » فعلى الصراحة تو سس كل محبة ٠‏ بلكل ١‏ زوجية» فى العام 
الكوكى . فيغير صراحة لاتوجد ثقة » وبغير ثقة لا ينشأ حب ٠.‏ بل 

ه للأذهب» أبعد من ذلك فأقول إنه بالأقل بغير بعض التراسل العقلى لايمكن 

أن يوجد حب جدير ببذا الاسم . إن ملايين من العشاق من يوم لقائهم 
ل يوم فراقهم المحتوم » لابقيمون أبداً تلامساً عملياً » محاو لين عبثاً العثور 


ظ عل عش الغرام بعير توجيد العقل؛ ؟ا لو كانوا غر الين يغزلون يفيس خيط 
على مخازل اللصادفة 1. . 1 


اس لهام 8# بس 


قائلاء بعد أنّبينصور التلامس بين عشاق 1 الكو ن » إن هناك أيتداة 
صوراً أريع التلامسن وهى : ا" 0 

أوبو : تلامس الأردد غير الواعى لنداء الحمب0© , أو العثور على 
التردذ ه66 ةعطالا ‏ ' : 

تنا : الاختلاط الواعى الي العاشقين العقليتين0© ء يقيادلان خلاله 
الترددات لا اللافكار. ْ 

عن : الاختلاط المتعمد العقول و لبالات """ الذى يتضمن عاصر 1 
فيز , زيقياً بداخله . 

رابا : العثور الو اعى على تلامس الأجساد(:) ق اارة الأولى» إذأن 
هذه الاجساد أثيريه سواء هنا أم هناك . غالعاشق الأرضى له أيضاً جسده . 
الأثيرى الذى يست مه فى العشق يا يستخدم جسده المادى . 1 

وبعد ام التلامس اميدق العفلى الذى نم عن طريق الطالة » والذى 
تصم قسميته بتلامس ١«اأوجة‏ القصيرة» أو المسافة البعيدة » وأخير أ تلام 

« ال موجة الطويلة , أو 5 إتلامس الاجساد الأثييدية عن قرب » يي دور 
التلامس العقى الثاق الذى مهد له تلامس اطالات » وهذا هو تلامس 
الأشكار . لآن اقتراب الالات واختلاطها هو الذى يفتح الأبوا ب المغاقة 
. بين العقول الواعية العه شاق ؛ ويحعل تيادل الأفكار كك فيا ينيم للمرة 
الآولى . ش 
َو التلامس العقلى المياشي 1 أو تلامس الأفكار , ؛ .هو أحد أساسين 

هامين لحب الكامل » انيما مو تلإمس الأدماج ٠‏ بل إن الاتصال 


(03. | 1 للم 1076 لقدمةمرجا» 0 605 19 


8 00300000 المفمطه افاضم قط أه إمتعته مدم دون 
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3م 2ه الإنسان روحةج؟ م( ش 


سس رك مم 


. ولا يمكنه بغد أن يعطى إجابة محددة عما إذا كان هذا الإنجاب يتم عن ط ريق 
الولادة ما فى الال فى أطفال الآأرض» لكل مايعليه على وجه التحديل 
.هو أن الولادة هناك غير مؤلمة . وأنه لاحدث أى تغيير فى شكل الأم ف 
فترة ألخمل ».بل إن امل هناك روحى أكثر منه مادى , أن قزة اخل فق 
الراجم أطول كثيراً منها على الأرض آنه متملقة حياة أ كثر تطوراً من 
: الحياة ر سا 6, 
2 كا يقرر أن جمال مواليد السماء يفوق كثيراً جمال مواليد الارض 
-خصوصاً بالنسة وناك الذءن م بولدوا من قبل على الأرض 2 دأنبو 
يأتون لابائبم وأمباتهم لأنهم من نفس مستوى اهتزازم أو ترددم ٠‏ اذا 
- فلا ,يوجد ى المستويات العليا هذا المنظر المألوف عندنا لأطفال يتشاجرون 
مع والدي»م بمرارة أو لآسر متصدعة ؛ وق الجلة اسكافة مظاهر التعاسة النى 
:عر فبا أسرنا الأرضية .. 

“م يتوجه باللوم إلى أولتك الرجال والنساء ذوى الخيال الجدوده. 
العاجو بن عن ' تصور أى ىه خارج حدود تجاربيم الأرضية 2 وكيف 
: 57 ون مما تقدم بغي أن يقوموا ببذل أيةجبود لدراسة مشكلة مفرطة 

تعقيدها ء بل هى عدة مشكلات فى الحقيقة ٠ولكن‏ أو لفك « الواقعيون 
رضي ن» سيستيقظون يومأ :فى العالم الكوكى «سيعلون أن أحلامئا 
اليومية عن الحب والزواج والأولاد هى حقاءة ق أرضية الكن مقرها في 
. السهاء . فحن الارضيون قد بدأنا مذ عبد قريب كسب اعرف عن طاريق 
< التخيل الخنااق » الله الذى هو فى تحليله الآخير يةء 2 


تمل مسى الزناء 


وق الفصل الثاأمن والعشرين يماي لمؤاف. موضوح ٠ ٠‏ تلاس الأنارء 


)١(‏ هذا الرأى محل نقاش كير بين: الروحيين ٠‏ ولا. ينبشى أن يفوتنا أن الأرواح تجىء 
من مناطق شق دن ستويات هذا الوجود غير الحدود ين كوك وأ روحية ومطية»ما ‏ يذاءف ١‏ 
..مشثقة البث فى رأى حاسم فى هذه النقطة وغيرها'. 0 : 


سس لها لس 


الاهترازية ( أى اهتزاز الحالة وما قد ينبعت عنها من أضواء عتلفة0؟) 1 
وأننا عندما نعرف "كيف استخدمها :فإن الصللات ت الز وجية سلتقدم ستتقدم .روحا' 
والعكس بالعكس . 

وقد أظبرت ,أسد» مع مرشدى المصرى (روحه شد ردكلاو. 
وهو فرعو زقديم) أن الكوكيين أ كثر رقة منافى أحاسيسهم «والن! يشعرون.. 
بالمتعة وبالالم شعورا أعمق بكثير منا. . وإى ون وكأ الذين يعتقدون . 
أنا حت هناف الأارض بصدد يناء فرده وسجديد._منذالآن-وأرض جديدة : 
للروابط الروجية و.ه لششركات الحبة » بين الأرواح المتطورة الراقية. . 

والآن ماذا يعنى ذلك الاتصال الكوكى الفيزيق المباشر ؟1 نافيا أعتقد. 
تطويق وعنناق مشادل لل جسناد الأثيرية للعقفاق : فرو المقابل: الفيزيق | 
لعناق الغةو ل والشخصياتفيه بجحدكل عاشق في رفيقه المككل و للف 
له إذا كانت الطبيعة قد اختارت حقيقة كلا منبما للآخر . ولكن.الانصال 
الفيزيق هناك كا فهمت من مراسل الكوكبيين - ليس هو خفسه اتصال 
لأجماه اللحمية على الأرض ء لأنه اتصال أثيرى فسب .. وهذا الاتصال. 

يرى الكركى له مقابله على الإرض عندما تعرف الأجناد الاثيرية. 

ا تتلامس قبل أن تلام سأجسادم المادية . أما تلامس !لا بجساد 
المادية قبل الأجساد الأثيرية ‏ أى قبل أن يحدث الغرل الأثيرى أثره » 
فإنه يغلق الدائرة الكبزبية للحبكها تيكون الننيجة هى الفدل وخيبة- 
الآمل ! ظ 

وأعتقد أنه فى هذا الاتصال اللتبادل للأجماد الأثيرية لعشاق. 
الكوا كب تعمل بعض مر| كر معيتة منها كوصلات لتّوى ليست فيزيقية. 
سب بل عقلية وروحية أيضاً . ومذه الموصلات هى المفائيم الى تفتع . 
أيواب الروح وغيرها كي تكشف من تحملبا عن كنوز لايتوقعها .. 

بل .بقرر دزموند بأن شرك الأددل»” .هلم قد' تيجب أطفال كوكين: 


0 راجم ما سيق ف ال ٠‏ الأول عن المالة والجسد لأف فى من سد ماهو 


وهر أمم الممرضة كافل 6011 الى قالت الأمير ة إنبا شامدتها أثناء 

وبا أننا إديئا الآن موا كب لاننقطع من نساء ومن رجال من العلداء 
وغيرم يشبدون هذه الأمور يعضوم منسكان الجانب الآخر للقير ويعضهوع 
الآخر لابوالون عل الأرض فإنه من حقنا أن أعذيق ذرعاً بأولثك الما لطين. 
المتشككين ١‏ العليين » الذين م خاي ليسوا علببين » لآنهم كرون شبادة 
حواسهم الخاصة . . . 

بل إن العقول العلبية فى نطاق البحث الروحى بدأت ترفض أن تضيع 
وقنها هباء عاماً بعد عام فى مناقشات لخة فما إذاكانت الحياة تبق بعد الموت 
أم لاء وفما إذا كان يوجد حقيةة « عالم آخر . أم لا .٠و‏ إن طلاب دراسة 
امماة والحب يتجبون نفس الاتجاه ديرغيون فى أن حرروا أنفسبم من 
المناقشة الى لا تنتهى عن وقائع يمكن أن مضع للاحتار ولتناول اليد 
شأنها فى ذلك شأن حقائق العلوم الاخترى حتّى المادية منها . وقمتنا فى 
الجي الكو كى لست مجرد أحدوثة »بل هى عبارة عن تسجيل كامل الحقيقة 
عاطفية » وهى و احردة من مئات القصص ٠‏ | 

وما يستحق لذ هنا أن وصول حقائق كبذه من العالم الآثيرى أومن 
المستوى النالث يت إها عن طرق .وسساطة « الصوت الباشر » الذى قد .: 
أحيانا في ضوم لنبار » وإما يتم أحيانا أخرى.خلال -دنجرة الوسيط الذى 
أصيم مساعدا لعا الوح + 000 000 

اتوتصيال الك ر؟ و أى واليمرد 

وق الفصل السادس و والعشرء نْ يماع دز دزمويك مو ضوع م الاتصال 
الكركى والميلاد » قائلا إنه يع من مر اسلين متعدذين من العلل الكركى 
ن تجارم. عن « رفقة الجسد والعقل » لاتتوقف وأنهم يعالجون استخدام 
الجسد الأثبرىاستخداما أحكيماًءوأن أساس هذه الماالحة هو رأبطةالذيذية 


سسا جء لا لم 


الكوك ى الرابع 7 ولكنيما على صلة بنا كما ساعداننا بعلو ماتهم. 
1 -كوكبية الرفيعة . 

وقد قام هذا الروج من الأرواح . الذى تكلل فى الحب ونزوج فى 
الخدمة ‏ بتقدي الدليل على دوام. الحياة بعد الموت ومعبا دوام الحب 
من حياة إلى حياة . وهو ما كن أن يشبد به علياء الأثار المصرية 
منمنعه او اموع8 بالنظر إلى اللغة المصرية القدمة التى اتصاو! بنا عن طر يقبا 
كا يشمد بذلك رجال الآدس هنا . وقد ذكرت شطراً من قصة الحب 
الكوكبية هذه فى روابتى المصرية عن العودة للتجسد التى عنواتها « إيبزيس 
المتبضسدة اك 2 صوره خالية . : 

ولكن هناك أ كثر من ذلك 5 وهو أن هذه الأميرة تفي سجلت عه 
خلال وساطة صديق من الأرضيين -- على أسطوانة جراموفون عبارة 
نعد أخرى باللغة المصرية القدعة وبلبجة الآسرة المالكة الى عاشت فى 
ظلبا مئذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة » وكان هذا الأسجيل فى مقر جمغية 
راقنة للبحث الروخى ونحت رقابة قاسية » وقام بالترجمة. عالم الآثار 
المصربة هوارد هيوم ماس 1جه80 ونشرت هذه الوقائم على العام 
عدة مرات9©, 

:وأذاش وصفاً شخصياً بعر فةهذه السيدة العظ ظيمة اندلا فى العال الكو فى 
وللحدائق وللزهور: فتدقالت عن منرها إنه من مادة أرق كثيراً من الطوب 
والملاط لأنها مادة أثيرية : وأن بناءه قد ثم بالعقل لا باليد . وأن أحد 
هذه المياتى قد م تشييده عن طريق أفكار الحبة الممبعثة من جمرعة عظّى 
من الآرو اح كانعملبا الخاصهو إراحة المريض وتعزية البالسعلى أرضنا. 
وأنه كان من من هذه اليجمو: عة اسم لا يمكن أن ننساه الأرض ولا السماء 


| بس 0 
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سس جه ## لد 


وى يست جرد حل أوأ حدوثة » بل ححقيقة واقعة , فنذ حوالى ثلاثة آلاف 
سن ة كانت تعيش فى مصر يوار النيل أجمل الأميرات المصر بات » وكانت 
حلوة لآن عقلبا كان حاواً كجسمبا: وكان هذا الجسم مشهور أ حنى فى فقس 
أمنحتب الثالك لفرط جماله ورقته . | 


وقد أحيت هذه الأميرة اقوى المصريين فى أيامه ؛ ذلك الذى طالما 
نظرت أنا إلى تمثاله فى المتتحف ألبر يطاقى - وطالما أجرشمعت به الذكرى 35 
حيث بحلس هناك فى الحجر الآصم ممتلئاً قوة على نفس النحو الذى كان 
يعرف به فى مصر القدمة التى كانت جز هآ من رمال الصحراء . 

. وهذا الخاوق القوى المتلبف على الانتصارعلىاحياة » رأحا] اليف 
ع الانتصار الانيل عل الخطيئة والموت ٠‏ 5 هو رها الشأن بالنمبة ' 
لنا جميعنا 0( وقع فى حب أجندية عن الصحراء 7 ولكن حبه لهأ كان حرا 
أرضياً كحب أغلب الذكور » أى كان حياً وصولياً لإرضا. الجسد؛ أكر 1 

من حيا لحب نفسه» فكان شرقة الجسد لا للروح . 


وكانت هى تمثل جوءا من خطته فىالبحث عن القوة . . أي كانت بالنسية 
4 شيا بكسه الإنسا نكا كان يريد هو أن كسب معاركة ضه الشدوب. . 
والقبائل التىكان ضف إلى غررها .. . وقد فسى هذا السيامى انحارب العظم 1 
حبه ازوجته فى غمار حبه للقوة وحب الرجل للرأة ظل بهت لحية قدأ 
أما حب الرجل للقوة فم وأحط صور الحب الذى سرعان ما تحطمه الفسادء 
3 بحطم الفساد حب الإننان للثروة : ولا 353 ن أن يكون أماوب العل 
مع جارية هو نفس أساو يه مع أله .. 


وهكذافقد برت ف ذلك ايض » ولح أثناء حياة بعد حياة :. 
ظلت « أميرته » فى انتظاره على الجانب الآخر من الموت مترقبة أو 5 
كي بعك فس العودة من فعم السهاء إلى جحم الآأرض . وأخيرا جا 
٠‏ أل يوم الذى اجتمعا فيه هئاك . وما الآن مجتمعاق للأأبد فى المستوى 


سد هون لها 


كان اللأمى فإن الحب هو القنطرة بين الحياة والموت ٠‏ قنطرة لا يقدر على 
عبورها إلا أولئك الذين عرفوا الطريق إلى الحب . وهو القنطرة الوحيدة 
بين اليدزخ الذى يفصل ذلك الجوء من كل واحد مئا الذى بتجسد على 
الأرض عن نصفه الآخر ء الذى قد يكون عل الجانب الآخر من حاب 
الموت . . . أى من توأم الروح الذى هو أنت وأناء أو التصف الذكر أو 
الى حسب الاآ<وال» وفى ذلك يكين لغر . 00 


فعشاق الآأرض بمتاز ون عسدة قناطر من حناة إلى حيأة » انهم 
بعودون ثانية و ثانية إلى الأرض كما يتعليون دروسهم ( إذالمؤاف من 
المعتقدين الجازمين بالعودة المتتكررة إلى التجسد الآرضى) إما فرادى وإما 
.مجتمعين . فإذا ما عثر الإنسان فى مرة من مرات مجسداته المتعددة علىتوأم 
الروحكان ذلك مفاجأة غير متوقعة شأنها شأن كل الحبات الحلوة التى يبا 
أله لناء وذلك قد حدث عندما يتجسد كلاهما على الأرضفق وقت وأحد . 
ويحاول العالم الكوكى الآن أن يحقق هذا التجسد للعشاق فى وقت واحد .. 

والمأساة فى الرواج تحدث فى عاانا . أساساآ - يسيب أنثأ قلا نعود 
إلى الآرض ف نفس الوقت مع توأمنا فى الروح » لآن لكل واحد منا 
توأماً للروح يتنظره إما على هذا الجانب من القبى وإما على الجانب الآخرء 
وفى الجابة بعر كل منا على الآخر دائما . 

. وما« الوقوع فى الحب » الذى هو الأنشودةالرئيسية منذ أبعد الأزمنة 
للشاعر وللفيلسوف وللقصصى ؟ إننا بمكننا أن ننظر إليه خلال العيون 
الكوكبية » وبالتالى لعلنا نتعلرلماذا يبدو غير مرض الأّغلبية العظفى من 
الأرضيين .“ف منا بشكر أنه فى الحب الأأرضى يكن عادة من الآنين أ كثر 
ما يكن من النعيم ؟ اا 0 


. وإحدى فصص الحب الكوكبية قصة اليؤلف صلة شخصية بيطليها‎ ٠ 


سس #219 اس 
فأبغض.منفارين.عل أرضنا : هما منظر الناسك الذى. يعذب نفسه من. 
-جانب..: المشغؤ ل لخر مدى بروحه الصخيرة المعذية-؛ والذى يؤدب جسده 
.ويمسخ عقله فى محاولته لآن يقتطع نفسه من الدئيا' ومن تلك الحياة الى 
بذولها ماكانت لتوجد حياة » ومن جانب آخر هو منظر الإباحى الذى 
يفترس جسده وروحهه معأ فى سعيه لآن بحد متعته فى الإشباع والاختلاط 
“الماجن ... 
وقد قال السكوكييوون ثنا خلال الخنسين السنة الآخيرة من الاتمال 
بالأرواح مرارآ وتكرارا » نحن,الأرضيين ما نرفض الإصغاء إليه وهو 
أنه ليس بالإشباع السريع للجسد النهم تدخ ل إلى مملكة الحب ء بل بالاعتدال 
-.وضبط النفس ٠‏ وأن التودد الأثيرى ,ينبغى أن يسبق التودد إلى الجسد ». 
-وأن سعادة الجسد ليست إلا مقابل. يدعو للأاسى لسعادة ارد التى لاثم 
إلا باختيار الجنى الإنساى .. 


إذاكان لديهم شىءآخر يقولوته لنا فهو أننا مالم نتتحقق من أن الرجال 
«والنساء أرواح غالدة معتقلة مؤقتآً فى أجسادها فلن تفهم أبداً فن العشق 
-وهدفه حى العددق الجسدى . وأن أول سعادة عايرة للقيا هؤلاء العشاق 
لا شنغى أن بعوقها عائق حسانى ؛ ومنع ذلك فهناك 5 يقول السكوكبيون فن 
للحب كا يوجد فن لكل ثىء رفيع فى الحياة ٠‏ وأن الطر بقَة الى شادل مها 


اثنان ان عواطفهما ذات أهمية حبوية * ففى جنون حب ين أنيتوار أيضاً 


تعمد هب أثير ب : 


وفى.الفصل الثاف والعثبرن يقر يرد لاف أن الحب بين.الرجل والمر : 
«مشدكلة مسكبة لا نباية لحا ٠‏ ونحن تعر فععنها أقل مما نعر ف عن المشكلات. 
الاخرى للحياة . وهى غالباً مشكلة للبوت أكثر منها مشكلة للحياة . وكيفا 


سمه ”ا سم 


العشق هو أنهم يحيون ف الجسد الاثيرى ‏ لاف احارة الغليظةالفيزيقية - 
وذاك بعلم أكثر إحساساً فنا بكثير بالحب وبما شتضية . ولا وأخطىء».. 
إذ أقول إن انفعال العش قعل المستوى اللكوكبى.أعمق وأرق من مما ولاثنا. 
فى أقدم الفنون الأرضية » بمقدار المسافة بين حاولاتنا الآرضية فى عمقها” 
ود قتتبأ وبين محماولات الحيوانات السقل. - 

وكل طفل كوكبى بيعل منذ ولادته أن الحب فى شتى صوره هو سيد. 
الحياة » ويعلم كل شىء عن الحب ‏ وأن العشق جميل , وأن الجسد اللأثيرى . 
له جماله الخاص شأنه فى ذلك شأن العقل والروح اللذين بحملبما » وأن الله . 
وراء كلشىء وقد أعطانا هذه الأشياء كنا نستخدمها فى سبيل هتنا ورضائنا” 
وف سيل بجده ... وى هذا اأشأن:وحده يوجد فارق حيرى بين تعال 
الحب الى تعطى .لأطفال. الأرض وثلك التى تعطى لأاطفال السماه ٠٠‏ 

وحياة الحب عل الأأرضن نحياها ء#كومة بسلسلة من الطقوس ء أماحيأة. 
الحب فى السهاء فبى الحررية الكاملة التى تحدث عنها المميح وعآش بنفسه فيها” 
فالمسيم لم يكن داعية تبئل » ولم بهمس حرفا عن التبتل فى كل أقواله المدوفة. 
بوصفه طريقاً مرغوباً قيه . وما نادى به فهو ضبط النفس وهو ذلك التحكم. 
فى الحب وف الحياة الذى يمكنه وحده أن يظبر جما لكليبما . وهو لم ياددج. 
وم يعشق فى المعنى الجنسى هذه الكلة لآن سادة الحياة والحب بحدون- 
رضاءم الكامل في اعترازات للعقل ولاروح أرفع من هذا الجسد الفج . 

٠‏ وكان بعل قبل كل شىء أن الشبوانية والتبتل ‏ الأمران الممتناقضان. 
تسب الظامر ‏ هما العدوان لأروح ؛ ومع ذلك قهبما ‏ 5] ,بعلم كل. 
فسيولو جى معاصر ‏ وجبان لشى. واحد . فبناك شهوانية للتبتل تقود إلى. 

انحلالات للروح تقايل انحلالات الجسد ٠‏ وهناك أيضا جمال روحى » 
للاستخدام , بغير إساءة لجميع ملكائنا قارن عا فى التحقيق والتتفيذ من 
٠‏ جمال روحى .. وعئدما' تتعلم أرضنا ذلك نكون قدقطعت نصف الطريق. 


دونز" بده 


قْ ف لفل الحالى:: فإما ٠‏ أدثء عن العثشق الروخى ؛ وأيضا عن العشق. 


ّْ 7 «لتحدثء عن الآخير أولا » فأقول إن الكو بين - الذن ستلحق. 
بصفوفوم م يوماً ما بعد موت الجسد الأرضى يخيون خلال حيواتهمبرمتها 
على المستوى الررحى بلجب وبالحب وحده . ولست أقول إنه له توجد 
كراهية فى ذلك د اللمستوى الثالث » - وهو عالم وأحد من عوالم أخرى ى 
لاتحضى ‏ تذهب إليه الغالبية منا نحن الأرضيين عند الانفصال عن نحارة. 
الارضيةإذ أننا ننقل معنا إلى هناك كل عواطفنا مق حب وكراهيه. وللكن.. 
الحب على المستوى السماوى شربعة الحياة» شريعة علينا أن نطبقها تطبيقاً : 
ضمياً أو صرحا , يما نخرج عليه فى عالنا الأرضىكياغيا فى الكراهية 
على نطاق وأسع جداً . 1 1 

' ولكن الإنسان الكوكى يدرك دائماً ضرر الكراهية وعجرهاء وهو 
ما ندركه نحن أيضاً - مغافين بالجسد ‏ من آن لآخر , ونحن تربط بين 
الجنس والمتعة .كا نربط بين المتعة والخطيئة . وف الحقيقة نمن نتحدث فى. 
قاون الطبيعة الأسمى الخاص بيقاد الأنواع عندما تبرر الجلس 2 وهكذا ير رم. 
عل أمسس تفعية صرف 7 أو كان موضوحع العقق ليس موضوعأ الحب بل 
للأطفال » ولد موضوعا اخلق بل للتكاثر » وهكذا نبرىه عالق الحب. 
والجفىكا أبرىء أنفسةا نا أيضاً . 
أما حيأة الإنسان الكوكبى فيى حياة الي مستخد مين هذا التعير 1 
بمعنى أوسع بكثير من الجنس ٠‏ ومع ذلك فإن الحب الخد ى بلعب هناك 5 
يلعب هنا دوراً أساساً بل جذرياً ٠‏ فالإنسان الكوكبى بالآقل لايسخر 
من الجنس » ولابينظر [ ليه كثبىء غير ميد تماماً حب يطلوى جملة معان للخطايط. 
و للخطاة 9 تفعل نحن كثيراً على الآرض 


والسبب الثانى الذى يدعو المكوكبين أو « لساري لآ يقدزوا ف 


44[ اس 


الحجب بين العوالم اللكوكبية الدنيا والحليا. مرفوعة دام » أو بالأقل شفافة 
مبلولة » وهى الآن فى عصر برج الدلو هذا آخذة فى الازتفاع بين الآرض 
والحياة الكوكبية على كوكينا . فالاتصال الحر » وفى أى وقت ء موجودبين 
المستوبات الكوكبية » رغم أنه توجد فنرات ‏ فيما أعتقد ‏ يكون فيها 
عل الكائئات الأعلى اهتزازا أن تنروى للراحة وللتأمل » حتى عن أحبائبا 
من بقيمون المستوى الاثتل اهتزازاً 0000 ش 
المزت نوم ونسيان 1. فهوم. نوم مؤقت حتى يتأقلم الجسد الأ ثيرى. 
|أذى تحرر حديثاً من الأرض عن طريق فوع من الميلاد السماوى » وهو 
.نسيان. مع أن آلر دح المتقدمة: توأجه عن طرقّهذهولا من مشاعر جديدة » 
.وحيرة.إزاء إمكانيات جديدة . وبقيناً بأن ما قابلته الروح عل الآر ض هن. 
صور الفشل وخيبة الآمل ستصبح الآن ف انطلانة الومن ‏ الطريق إلى 
السماء ؛ى بذلك ينسىالقادم الجديد مع مر وال الوقت نعاسا تالآارض وتفاهاتها. 
أما الثىء الوحيد الذى ان ينساه أبدآ الرجل أو المرأة النادمان إلى 
.هناك فبو الدخص امحبوب الذى ترك أنبما خلفه , فبذه هى أشوة الموت' 
لغين أن نخشى الخطأ.. وهذه فى الذكرى السعندة للوجود الكوكبى الجديد” ٠‏ 
التى تظل أبدأ بين تواتم الروح عندما:برجع خط الحباة إلى الوراء فى الآيام 
الخاليات . وهذا هو نجم المشرق الذى. يقود الحب فى المستقبل بغير 
حدود ‏ هذا المستقل غير الميدد خوف ولا ياذلال ٠‏ 
فى المشى 00 ظ 
وف الفصل الواحد والعشرين عاج المؤلف ١‏ فن العشق » قائلا لنعدمن . 
نشوة الموت إلىنشوة الحب »ء فإن فن العدشق بقدره الك وكبيرن » ويقدرون' 
فيه أننى الفئونكلبا » لآل الفن الذى به نحيا لسببين : أولهما طارىء بالنسبة 
لشكوبنهم « الفيزيق» والعقلى » وثانيبما لآنه بسيب هذا الفن يتحماون 
الألام غير الدودة التىثر بط ينها وبي ةالعبقربة. وعندماءأتحدثمعر العشق 


موز هس 


على مابرام » عندما ظبر بنفس العمر والمظبر والملابس الى عرقتاه با 
فى الحأة . 

وف المعتاد يظبر الإنسان الأثيرى ‏ أوكا نسميه الشبم ‏ فى مظبر 
العمر واالابس الى يمكننا أن نتعرف عليه بها . كا أخيرت أنه فى الجانب 
الآخر من الموت » ,ظبر الأثيريون عادة ؟ظبر من لم يتجاوز الثلاثين 
من الغمر : مهماكان العمر الذى كانوا عليه عندما تخلوا عن أجسادهالمادية: 
وسواءا أتذلوا عنها عندماكانوا أطفالا أم شيوخاً . 

كا يشغى أن تقرر استئاداً إلى البيئات التى حصلنا عليبا عن طريق 
وسطاء كبار خلال نصف قرن بالآقل , أن الأطفال يكبرون ف المستوى 
الكوكى : وأنه فى الآجواء المنخفضة «١‏ للستوى السكوكبى الثالك» يولد 
الأطفال » ولكن بغير الطريقة النى يولدون بها هنا » وأنه ممقدور النساء 
والرجال أن يحماوا معهم مظب رالعمر عندما يتقدمون نحو «الموت الكوكى» 
النى يحردمم بدوره إلى مستويات أعلى »م يفعل الموت الفينيق عندنا 
عندما يحررنا إلى المستوى السكوكبى.لآن الموت من خصائص الحياة والمب 
سواء هنا أم هناك . ولكن على المستوى الكركبى يقابلوته بالمرح كأسعد 
تحرر إلى حالات أسهى من الوعى . شْ 


ولا يفقد اللكوكبيون القدرة على النظر إلى أعراتهم الذين إتتقلوا عن 
طريق الموت الكوكبى إلى المالك العليا من العالم الكوكبى ؛ بل تبقى 
الأبواب مفتوحة داتماً , هذه الأبوا ب التى بدأنا الآن فقط فى فتحبا عىهذه 
الأرض المتشككة . وف العام الكوكبى نحيا الحبْ بعد الانتقالكا بحيا هنا . 
والعاشق الذى تقدم إلى مستوى أعلى من الوجود ,بظل بترقب وصول 
المعشوق الذى ركه أو تركبا ‏ خلفه على المستوى الكوكبى المتخفض. 

ولا يوجد فارق آخر بين حياة الحب على المستوى الكوكيى عن مثيلتها. 
على الأرض » ولا بين الموت الك .كبى عن مثيله عل الأرض 5 وهو أن 
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يجذبه [ليه قانون طبيعى مقتضاه أن «كل شييه منجذب إلى شبيبه » سواء فى 
دنيا الامتزاز أم فى دنيا الحب » وكل حب صلة اهتزازية ... 

. إن الجسد دااً 'لا أحياناً .: انعكاس صادق لعقل صاحيه ول وحه 
فالامكار الجميلة تصئع وجوهاً جميلة ؛ بل وأجساداً ةم يدأنا جد فل 
رياضة العلاج الروحى 0 . وتغيرأت الجسد داروح كنأ ل اسستمر 
من الولادة [لىالوفاة » وبمقدورنا إذا شنا أن نصير أكثرجمالاحى الموت: 
لآن العمر خرافة ... فليذكركل واحد منا أن كل فكرة مر خلال شبكية 
المخ تخير تعبيرات الجسد إلى ماهو أكثر رقة أو نظافة . وأصهاب العقول 
الفظة من الرجال والنساء سيحصلون مع الوقت عل وجوه فلب بعد وقت 

| قصير عل أجسام ظد أيضاً . | ٠‏ 

ولو أن هؤلاء الفساء التعيسات المضتلات اللا يعحضين السامات من 

03 يلوم قَ وضع الأصباغ والمساحيق على أجسادهن التعيسة يذان عشر 

هذا الوقت ف الأافكار الرفيعة وفى ثسرب اله اللقء وى الرياضة الى جعلت 

من نساء.أثينا أجمل نساء العالى » الأخذهن العيجب »و لأخذ لعجب من جو 95 
عندما يصبحن نساء جديدءات بكل معتى الكلمة . . 0000 

وفيا بتءاق بالجسد الاثير ى » فانئا نعم من الملاحظة المناشرة ف«المعمل 
الروحى » وى غيره أن و الأأثير بين (٠‏ أى الآروا ح( لديم الوّدرة حدى 
على أن ششكارا فى العمر الذى يديدونه ؛ وأن 535 أ ملاب أثيرية 
رغبون فيباء ويوجه حام يكنم بالفنكر أن إضيفوأ ذراعاً إلى قامتهم ذأ 
شاءوا ! ٠‏ ومنل ساعات قليلة من كتنابة هذه الكلات ظبر صديق لى توق 
بالسرطان بعد بضع ساءات فقط من أوفاتهتوعل. بعد مئات فقط من الياردات 

هل من منزله متديأيا عهدناه زيه الخاص القديم وتحدثك إلى صدق له بكلات 
واضحةكأى صوت ت أدضى انلا كل د على ابيا بالنسبة لى ؛ كل شثبيء 
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الاأطفال » وبدلا من التخطيط يحتفظ الرجل المكم والمرأة المكيية 
بالتخيل حراً ومبتدعاً : فيحقق أما فى لظة أ كثر ما تقدر على حقيقه 
سنوات من التخطيط الحذر ط المتتحرر 530 ٠‏ 

وهكدا نيحد أنه مالم حمل الحب إلى فراش الروجية وإلى الحياة الروجية 
سعادة الجمد والعقل والروح فلا يمكن أن يحقق تماره » وتصبهم ثمار الحب 
مىة ف الغم دائماً . وداماً بحث أرناط السد والغقل -. بلا جدوى - 
عن الارنباطل اثلث ؛ وهوارتياط اليد والعقل والروح؛ وعندما تحقق 
ذلك تفتيم اليجة أبوابها ... 

وإنى أعتقد أن كل ذلك يعرفه الكوكبيون ٠‏ أو لتك الفانون الذن 
لامسوا الخاود . كا قد يشعر الطفل الراقد فى غرفته اأظلمة ملامسة جناح 
ملاك يطوف به . وهكذا نحن الفانون ترقد فى غرفتئا الأرضية ااظلية » 
ولكن هالاتنا ترتففع إلى الكوا كب:وقد نسمعمن آن لآخر صدىأصوات 
الملائ رهى ترفرف بأجنحتها ؛ ونعرف فى هذه اللحظة السعيدة أن حينا 
إصنع منا نسيج الخلود » وأتنا فى تلك الحياة الاخرى سنفهم الآخرين 
بقدر ما يفبموننا» كينا كانت هذه الحياة وأيْها كانت . 


شكس راشمال والو - 


وق الفصل العشر بن عاج أموٌ لف موضوح « شك والجيال والموت » 
قأئلا إن ال موت نفسه سواء بالنسبة لللاجساد المادية أ و الاثيرية مجرد نغير 
فى الاهتزاز فعتدما يتحرر الجسد الأثيرنى من عحارته الفيريقية فذلك 
سبيه أن امترازاته - يسبب اقترابها ما اعتدنا أن تصفه خطأ بالموى ‏ 
وصات إلى سرعة عالية إلى حد أن امحارة الفيزيقية الجسد 1 تعد قادرة ص 
احتو أثه » ويتعين عليبا أن تطلق سراحه . 

وهذا الانطلاق لاحدث عند توقف نيضات القلب » بل يعد بشعةأيام 
لاحقة يعافر بغدها الجسد الاثيرزى: سرعة الضوء إلى مسكنه الآثيرق 
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و أعمق فلا يعثران عليه » ولسنا نتذرع فى ذلك بنظرية ما » بل نستند إلى 
حقيقة لمستها فى عملية الحب الكائنات الإنسانية المتطورة الراقية » فلسنا 
تتحدث هنا عن أو يك الذن تجمعرم رفقة الحيوانات ها الذى بعوزههما 0 


بعوزهما تاج الحب والعاطفة » وهو ذلك الشىء الذى لا “بليس دالذى 
نسميه الروح . فبدون العنصر الروحى » » تصبم عمليه الحب فى أية صورة 
لما طبلا أجوف وصنجاً برن» أو أرركسترا قبيحة للواطف لا قائد لها ؛ 
فاهى هذه الروح ؟ إنها لاتقبل التعريف كالريج التى تهب حيثها تشاء » 
ولا يمكن العثود عليبا عن طريق الإرادة ولاعن طربق البحث » بل تكبا 
طسب أن تجى ه إلينا رجالا ونساء عندما لا تفكر فيها ولا نتوقعها » حتى 
وإن كنا تريدها . 0 حيثما تشاء » وتلفس العادل وغير اأعادل » 
والفقير بل رعا الغنى أيضاً » ديمح أن يعد الإ نسان نفسه لها : ولسكن 
لمكن أن مخطط لها مقدماً . ش 


وكل فأ تعرفه عن روح الحب هذه هو أننا عندما نموزها تشعرما . 
وإذا كان الرجل والمرأة الراقيان يشتركان فى عملءة الحب بدون ذلك الثوه 
الذى يسرى خلالهاءوالذىلا يمكن تعر يشهءفاما هما يفعلان ما يستحقالحجل 
والآمى. ٠‏ قار 2 ه الشعلة الى كنبا أن تر دى و حدها إلى اندماج العقل 
والجسد بين انحبين . 


ابل إن الصلاة تفسبا يتوتف تجا جما عل لطر بقة ذا . انم جسن ن استخدام 
قوس الصلاة بالروح » و لشقيق الرمح الوق وهو الإمان » هذا الإإمان 
الذى هو جوهر كل عاطفة سعيدة » لآ لست أتحدث عن العاطفة غير 
السعيدة : فلا الصلاةٍ ولا العاطفة يكن أو ينينى تخطيطبما مقدماً . بل يمكن 
خسب أن يتمناهما الإنسان » وفى الأآمنية تسكن اأصلاة ! . 


00 رق الواقع سوآاء فُْ الحياة العادية. غير العاطفية 3 أم قُّ حيأة الب 
العاطفية ء: فإن الإنسان الحسكم لا خطط مقدماً : لآن التخطيط من عمل 
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أنسكون هناك قوة ممركة وراء الجسد تدفمه العمل المثمر .بدونها يصبج, 
'لا.جدوى منه؛ شأنه شأن السمارنة عندما اصح عدعة الجدوى مالم يكن «فيها 
الوقود الذى كلها من أن تؤدى وظيغتبا . 215016 إلا مكنا وحدها أن. تحرك. 
العرية ما لم يغذيها الوقود . 

وهذا الوقود تقابله هنا قوة العقل » فندون !أعقل لا .وجدثىء:. 
فهر المقل؟ هو فى عبارة مبسطة التخيل الذى عكن الرجل وشرككته . 
المرأة من أن _يتوسلا أو يتضرعا خارجاً إلى العالم اللانهائى. ».ولا ينبغى. 
أن يختلط العقل بالمخ النى هو جره من الجسد » والذى ليس أكثر 
من 9017© . 

فالتخيل أو العقل هو الذى يعطى لفن الحب قوته امحركة؛ وكل رجل. 
وامرأة مثا جميعنا قد ألف التقيقة الى لا تقبل التحدىء وهى أنه مالم نكن, 
عقوانا قادرة على أن بتناشد صورة امحبوب وتتوسل ليها أن تمنحها المراهي. 
الى تخفيها عنها فإن جملية الحب تصبح عبارة عن راب ورماد فى فى الشبوة.. 
و من الرجال والنساء المترو جين غير السعداء لم يغب عنهم ذلك الإحسابى, 
فراحوا بحاواون عبثاً أن يتخيلوا فى عملية الحب أن ين ذراعيهم شخصا 
آختر يحبواه جبداً غير الشخص الموجود فعلا ! ْ 

والحب هو الذى يحقق مناهج كبذه روحية وعقلية وجسدية بقدر. 
ما بمكنه مق أن يتوسل خلال التخيل الخااق , فالآفكار أشيام ... 0 

. .إن الرجل والهرأة ع دما بتدفعان "مو ١‏ انتقال الحبء الذى تميفه 
بالعاطفة ؛ وبيحثان غير وأاعيين عن الانماج الكل للروح :قد. بلتجححان. 
معأ فى اندماج الجسد والعقل عن طريق قوة المتعة.الخالقة إلى قد يحققبا هذا | 
الاندماج ؛ ومع ذلك بيغللان .باحثين. غير “واعيين عن اندماج لريح أ" م 


(1) باجع فى هذا العأن الجر ٠‏ الأولاس 0079 - سد اولا؟ و افع وه9» 
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.عدم نكون الامتزازات على نفس طول الموجة ؛ أى على نفش مستوى 
:لسر عة » وعندما يجد الشبيه شبيببه يشعر بالتعاطف نحوهدسواء أ كان رجلا 
بأم إمرأة ».وف الحالات المتطرفة مخدث.« الوقوع فى الحب »” فالعاطقة 
للست سوى ضبط للاهتزازات , وعندما تكو ن الاهتز أزات ذات ترذد 
.عال تصبم العاطفة أشد اشتعالا . . | 
٠‏ وبالتالى فإن قانون الحب يكن أن يعرءف بوصفه قانون التجاذب بين 
.جسمين لها نفس مستوى التردد أو سرعة الاهتزاز » الى تتصبر أو تتلاثى 
خلال حرارة طول الموجة الأخرى وسرعتهاءوخصوصاً #اثلهما . فيجد كل 
.مهما فى الآخر متعته الوحيدة ورضاءه . وهو مايمكن للحب المشتعل حده 
أن بعطيه للادميين طالما كانو! لايزالون مقيددن يوثاق الجسد . 
وإذا كان هذا هو الآساس الفيزيق , والفيزيق ‏ الروحى:اعاطفة ‏ , 
:اذا نحن قائاون عن الاساسين الآخرين للعاطفة وهها العقل والروح , لآن 
“الك وكبيينيقولون لنا إنكل عاطفة سعيدة تقوم على أسس مثلثة من الجسد 
والعقل والروح » وهذه هي العاطفة الجدية به الى تقع على النقيض من العاطفة 
غير السعيدة وغير النجدية التى غالياً ما مثل على الأدض تمربنا الوخيدة 
.فى الحياة ٠‏ 
الفقل اتروع في العاطف 
وفى الفصل التالى عاج المؤاف موضوع « العقل والروح فق العاطفة » 
.قائلا إن العاطفة فى جملتها عبارةعن الاو ريق ةن ثلاثةأشياء: 
-وهى الجسد والعقل والروح . فالجسد من السبل أن نراه وأن عرف فلذينا 
كلنا أجساد مادية , وعلة إجداب الب وخداعه واختفائه فى الأازض هش 
أننا فالباً ما ننظز إك: الجسد الفيزبق بوصفه أداة الحب ب أو. حيدة مغ أن 
.هذه النظرة عمل مصرع الحب . 


' فبعض الاجيان سدو انا أن الجسد عثل للحب مطيبته » ؛ ولكن يلبعى ' 
(م؟١‏ - الإن اذروح : ب )2 
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. ولا تبدى هذه الحالة أبدآ مثل هذا التقاطع والتدد ولا مثل مذا 
لإشراق الذى ينبعث منها عندما يقع صاحيها فى الحب . و ه عملية الحب » . 
تستثير أ كثر ما فيها من [شراق » وذلك بين بوضوح نام أهمية هذه العملية 
فى كل صورها ... والمقابل إذلك هو ما يشاهد من إشراق ذكور الطيور 
فى هوسم التذاوج . ٠‏ 
وف لخظات الحب العميق عندما يرتفع الرجل أو المرأة فوق نفسه أو 
فوق أفسما خارج هذا العالم الأرضى ويليس العوال السماوية ؛ وهى كثيرة » 
فإن الصلة أو القنطرة تنشأ عن طريق الإشعاءات أو الأمواج الاهترازية 
ذات التردد العالى » وليس فى ذلك أى تخمين » بل هذه هى المعلومات 
العامة فى العلؤم 3 وضحبا « المرشد الشبح > فى محاضرته عندما قال : 
دإنه من الممكن لحطة الجسد اللاسلكية أن تضبط نفسبا مع أطوال 
الموجات ذات التردد العالى المنبعئة من اهتزازات العالم الكوكى » والى 
تتخلل هذا العالم كما يرتفع بنفسه ف العالم الروحى الأسمى » وبالثالى بلس 
الاهترازات الكاملة المنبعثة من هسك النواة الموجودة داخل القرة » وال 
لاتجىء من الخاري , ... 
وبعد أن استحرض دزهوند فقرات أخرى من محاضرة هذا « اهاضر 
الكؤكى ء فى الاهتزازات المتبعثة مناء وأثرها فى تكييف الصلات بين 
الناس» يقول إن هذا الحاضر استطرد قائلا: عندما تقترب من [نسان تقول 
أحياناً نإلى لا أحب هذا الشخضء ولا أعم لماذا برغم أنه يبدو على مارام ؛ 
ولكنى شعرت بعدم اميل إليه » » فبحسب الظاهر لايوجد أى سببمنطق 
لعدم الميل هذاء ولكن يوجد سيب خخبوء . ش 
كذلك الشأن عندما بكون الاهتراز المنبعث من رجل ما أو من [مرأة 
أعلى فى طول موجته أو أدنى من الاهتواز الصادر من الشخص الآخر » 
فيحصل تصادم بين طول الموجتين الملبعثتين عن اطالتين » و بالتالى عدم 
انسجام بن اهتزازاتهما ..٠٠‏ ونفس القاون بحم الميل المياغت للآخرين 3 


(وواس 


الذى يطاق عالمنا علييم بحمالة وصف أشباح . وكيا أفعل ذلك ساقدم 
مقتطفات من حاضرة شفوية عامة ألقاها مفكر من العام الكوكى من عل 
ماصة قاعة كا كستون 11811 دهفىهن ضن سلسلة من محاضر أت عن «١‏ الخياة 
بعد الموت » عالجت فذكرة الحب بعد الموت بطريقة ضمئية . 

قأنا أذكر أنه بدأ حاضرته بأن قال لمستمعية المذهولين هذه العبارة 

التى سمعتها بومآً من أحد اليوجبين وهى ١‏ لماذا لا تعليون ألم تحيون 5015 
لا تعرفون حتى كيف نصلون إلى اهتزازات العوال الثلاثة التى نحيون فيبا 
ف ؤقت واحد. ثم استعارد إلى شرح كيف أنكل واحد من يحون باضه 
ابتداء اهتزاز المادة منبعثاً من الجسد اللحمى الذى يغلف الروح » وثائياً 
اهتراز العام الكوكى منبعثاً من الجسد الأثيرى » أو إذا شنّت من الشبيم 
الذى يغادر الجسد اللحمى عند الوفاة كيا بحصل على مقره فى المستوى 
الكوكى » وأخير نحن نحوز الاهتراز الررحى ألذى هو أعلاها' 

كلبا والذى نحوزه لآننا عالدون » أو بعبارة. أخرى للآننا فانون ذو ذوو 
أرواح 50118 . 

3 نم تعليون إمكانيات الأمراج الضوئية واللاسلكية ولكن ماذا 

تعر فون عن الأمواج الاثيربة ذات التردد العالى ؟إنم تعرفون الأشعة. 
دون الهراء وفوق التفسجبة ولكن ماذا تعر فون عن إشعاعات الاهتزازن 
المتداخل بعضها فى البعض الآخر , ؟ 
.وان العام الشبح لعى مله العبار أت النسادٌ ل عرا: 7" فه عن [مكانيات. 
أجسادنا الخاصة الى هى عمارة عن بطاريات كبر بية » أو إذا شدْت محطات 
لاسلكية تذبعث منها على الْدو أم إشعاعات غير منظورة متعددة الصيغ, 
والأشكال؟أو همعبارة عن هالات قطبية تنقاطع فما بينها وتتمددءهالات 
يمكن أرى يشاهدها ذو الجلاء البصر ى وتسجلبا جوئياً أجبرتنا 
المكبر بية المادية0"©, 


)١(‏ راجع ماسبق فى الجزء الأول ص 44٠‏ -- 447 عن الماة وتصويرهاء 
بأجبزةمادية ٠‏ ْ 
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سيرغور غير الحدود » حت ولو كان هذا الغير الحدود مسوراً بدوره 
بأسوار مئيعة تحسب معادلة أبنشتين عن الفضاء » لآن العام الغير الحدود 
الذى يعرفه الكوكبيون ما هو سوى امتداد ضئيل لفسكرة المكان والزمان 
الى سود أرضنا ذأت إلا بعاد الثلاثية ٠‏ 

والعال الكوكى يقس العاطفة تقسيماً أساسياً إلى ثلاثة أقسام : عاطفة 
الجسد » وعاطفة العقل » وعاطفة الروح» أو بعبارة أخرى يعرف ااعاطفة 
الجسدية» والعقلية والروحية . وهم إذ يفعاون ذلك برفض قادة الرأى 
فيبم أن ضعو أى حد فاصل بين المالك الثلاثة وهى ملكة الجسد والعقل 
والروح » لأنمم بعليون أن كل واحدة منها تشكل جزءآ من الاثئتين 
.© ونحن سكان الأرضما زلنا نتعثر ىآراء عاطئة وأساطير عن الكبث 
تجعلنا نخجل من لجاب الجسدى ف العاطفة , ومنذ جيلين كنا نخورؤوسنا 
عندما تتحدث عن العاطفة الجنسية » وكنا تأنى أن نعرف أولادنا شيا 
عن « حقائق المباةء كا كنا نسلك سلوكا غبيا فى شأن أمور الحياة 
والموت هذه ثمعه ٠‏ ش 

أما الكوكبيون » الذن ,يعالجون الامور على أساس روحى يجبله 
الإنسان فى ردائه اللحمى » فهم ينظرون دواماً إلى الجانب الجسدى فى 
الجنس والعاطفة ببدوء مقترن ببذ! الإحساس العقل الذى بدونه لا يوجد 
شىء ذو قيمة. ودعونا نلق نظرة إلى رأى العام الآخر ف العاطفة » وهو 
نفس الرأى الذىسيكون يوماً مارأينا عندما نصل إلى ذلك العالم» والذى بدأنا 
نعرفه لأول مرة فى التتطورء حتى فى هذا العام الأرضى الذى عر فنا أخيراً 
أنه ليس أكثر من مدرسة تعدنا لعالى الروح . 

دعونا ابنداء ننظر إلى الحقائق الفسيولوجية عن الجسد الإنساق » 

ونفس الحقائق عن العقل الإنساق؟ يراها الكوكبيون» هؤلاء الكوكبيونه 


ل بار سب 


القوة المحركة للحب » وذلك لا يتضمن لأسب التفاصيل الفسيولوجية 
لأدوات التعبير عن العاطفة وهى « أجسادناء بل أيضاً التفاصيل النفسية » 
ون ننظر كسب إلى عملية الحب بل إلى العقل الكامن وراء هذه العملية 
عند الاتصالات انختافة بين العقل والجسد ؛ ومعبا مشكلة «الضيط المتبادل» 
وستؤمل أيضاً أن جد جوابآ لهذا السؤال وهو «لاذا تقعل الربجاه ريجات 
الأرضية ؟»... 


وبمكننا أن نجد الجواب سب عندما ثقبين الفارق العجيب بين 
الأساوب الأرضى ف النظر إلى الحب والعاطفة » والأسلوب السماوى » 
إذا كنا مصرين على تسمية العالم التالى بأنه «عالم السماء » برغم أئها ليست 
نسمية صبييحة من أى ويه » لاه دىَ ف الجائب الآخر من «الموثة لاترال 
للحب مشكلاته ‏ ول يتقدم الخالدون أنفسبم سوى خطوة واحدة أكثر 
ما فى حل مشكلاتهم ؛ <تى وإنكانت هذه الخطوة حاسمة . .0 .2 

٠‏ فعلينا أن نفبم معنالعاطفة قبل أن نبدأ فى العثور على أجوبة لاسئلتناة 
هذه الكلمة الت هى وراء الكثير من أمور حياتئا حتى فى عالمنا ٠‏ وسواء 
أكانت عاطفة الحب أم للكراهية . .. إننا نتتحدث دواماً فى عالنا 
الأرضى عن و عاطفة الساعات » و «عاطفة العمر » و «دعاطفة الموثت» 
ْ تفظن التعيير الآخير بوع منالجوانب الأ كثر من غيرها عقا وغوضاً 
فى معتقداتنا الدينية 62 ومفر ن بالتالى أنه يكمن وراء كل حيأة دكل هوت 
هذا الثىء ذو القوة المراوغة الذى نسميه العاطفة . ش 


:و لعد مضى سنوأات كه ثيرة من الانصال بالعالم الذى يل اموت «وصلت» 
إلى ننيجة » وه أن الكوكييين أو « الخالدين » يؤمنون ما ذكر نه أنفأ . 
ولا يمكن أن برق إنسان على القول بأنه يعرف أو أن مقدوره أن يعرف 
كل.وجه هن وجوه أفكارم أو عواطفهم ؛ , لآن المحدود لا مكنه أن 
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أيضا على صلة روحية . حتى المباشرة الجنسية ينبنى أن نكون متكافثة 

جسدياً وروحياً ؛ بل لعلبا أكثر الأفعال إشباعا للروح فى الآأرض» ذلك 
الإشباع الروحى الذى ما أندر تحققه مع ذلك ... 

أما الكوكبيون فإثهم ‏ بقدر ماه تمكنت» من الحصول عليه من 

معلومات عن طريق اتصالاى عا 35 يواجبون بصراحة الحقيقة القائلة 

بأنه عندما يحد الرجل والمرأة أنه أصبم لديبما الانسجام العقلى والروحى 
حانب الانسجام الجسدى ء فإله يذبغى أن تجمعهما رابطة على مستوى النفس 
والجسد » وأيضاً على مستوى الدقل والروح وإلا كانا غير روحيين . 


ثم يقول إن عددآ من الأمود اتى تيدو لنا خلقية دام فد ا 
على الإطلاق . وإن كل حيأة جنسية » سواء أسبقها زواج أم ل يسبقباء 
غير خلقية ما دامت بغير حب ولا تختلف فى نظ رم عن الشبوة وما هو 
أسوأ من الشبوة من أمور . فالزواج يفبغى أن يكون «ارتياط الحب » 
ولا ثىء يصنع هذا الارنباط سوى الحب ٠‏ 


هذه هى فى سطور وجمة النظر اللكوكبية عن الحب والزواج . فقارن 
ذلك بآرائنا الفجة المفتوئة عن الزواج والمباشرة الجنسية وسائل بعدئل 
نفسك : أى وجهبتى النظر هاتين الأرضية أم الكوكيية أصم وأجمل ؟ فإن 
هذا النساؤل سيمنم آلافاً من يق رأون هذه الكلات فرصة البحث لافى 
موقفهم من الحب والزواج غسب بل فى موقف تمائرم منبما أيضأ . و[تى 
أعنقد أنه من الملاأم لنا أن نتزود من آن لآخر لا بالحياة بل 
بالحب أيضاً . 


ظ الماطفة 
وى الفصل المابع عش بت يتحدث المؤلف عن العاطفة ئلا إنها فى 
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م يقول «زموا. إنه فى المستوءات العليا من العالم اللكوكى عئدمأ بمد 
العشاق أنهم لم تعد لهم مزايا روحية من العروة الوثق الى تجمعيم فإنهم 
يتفقون على إنباء هذه الصلة » وإن كانوا بظون مع ذلك كل فقاء وكأصدقاء 
بغير نبادل لوم ولا تقربع » بل بالا كثر م مع تبادل عر فأن اميل للئعيي ولفوم 
الحياة » وللحب » الذى كان لكل منبم فضل منحه الآخر . وأنه شخصاً 
عرف هنا عشاقاً كثيرين سابةين موا الآن أصدقاء وأنبم إشعروت 
بالتالى أنهم أكثر سعادة بكثير عن ذى قبل » بل وأنهم أصبحوا إناسآً . 
أفضل يشل التجربة الى قدمها كل م: بم للآخر فى الأبام الخالية » فلا 
تصدقوا أبداً أن أبة تجربة ضائية »53 الاعتقاد يذلك مبانة نحو الله 
ونح و الحياة . 


| ومراء. م الزواج ؛ وحفلة الثران لها نفس الآهية عندمم 6 وإن كأنوا 
جتمعون 7 مجيداً للعاطفة لا المخب وحب الظرور» أو لودغام من 
يقبادلون الكراهية على العيش معأ . إن ذوى الآراء الحرفية سيشعرون 
بصدمة من هول هذا القول الذى سيءتبرونه دعاية التحرر» ولانتفاء 
الأخلاق . ولكن إلى هؤلاء وجه هذا السؤال : ما هى الآن الحقائق 
الحالية الروابط الأرضية ؟ ألا تنهار منبا عشرات الآلاف بعد فترة قد 
تطول وقد تقصر سواء أكانت هذه الروابط بامم الوواج أم الحب . 
ش إن الزواج فى عصرنا الخاض أصبح ف كثير من الأحيان مرادفاً ليلل | 
وللتعاسة » أما الحب يكل نشوته وحربته فا أندر مأ بوجد! ٠.‏ فل لا نواجه 
الحقائق ؟ !. . إن الكوكبيين يواجبو'ما . 


والكوكبيون و «أناء لا تشجع مع ذلك عل الانقصال ين الأزواج 
ولكن تومن بكل جوارحنا أن الروابط الزوجية لا يلبغى أن 
| تقام إلا محذر وندقيق » ويلبغى على الرجل والمرأة أن مختير كل وأحد 
مهما الآخر نفسياً وعقلباً قبل المناسرة بإنشاء رابطة ينيغى أن تنطوى 
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وسواء أكانوا على صواب أم على خطأ » فإن الكوكبيين لا يعتقدون . 
أن من الإثم أو من الأمس غير الطبيعى أن يقع الرجل أو المرأة فى الحب 
أكثر من مرةق الحياة الواحدة هنا أو هئاك؛ بل على العكس من ذلك يرون 
أن مثل هذا « الوقوع المنكرر فى الحب » حق وطبيعى . وخصوصا 
كإعداد وتمرين على الحب الأعمق «١‏ لتوأم الروحء ٠‏ فإذا تحدامم إنسان فى 
هذه النقطةء أو لو صدمتدكل هذه الضراحة فى التفكير» فإن ردهم سيكو نك 
أتوقع كالآنى : إن تسع زيحات من عشر على أدضك سبقها تجارب حب 
منفرد أو متبادل إما من نوع « الوقوع المؤقت فى الحبء بغير عمق فى 
الشءور وإما ا تحدث كثيراً ‏ جرد الزواج والارئباط الجنسى . 


“فبالنسبة الكوكييينكلحياة كوكبية أو غيرها نوع من اختبار للزواج 
٠‏ قالم تكن الحياة إعدادآ لهذا الجانب الحيوى من الحياة الذى تسمونه 
الزواج والعشق فل إذا هذا الإعداد؟» إن رجلا وامرأة قد يتقابلان 
يقول الكوكييون - فيجدكل منهما فى الآخر نعم العقل والجسد : 
وعندئد يتوافئان غل: تنادل العاطفة تاركين لنتيجة التتجربة أن تقرر ما إذا 
كانا:يظلان شر يكين مدى الحياة أم لا . بعد فترة طويلة أو قصيرة بقرران 
.فيها إذا كانا قد استنفدا ما يصح وصفه بأنه تجربة روحية شائقة كا تستنفد 
جميع الاشياء الأخرى أغراضها فىكل مستوى . 

إن من الآفضل لمذن الروحين الشابين اللذين ارئيطا تحت إحساس 
عاطىء بالولاء أن يقرأ فصم هذه الرابطة الوثيقه كشخصين روحيين 
لبقين كما تحل محلبا صلة :من الصداقة العذرية . أليس هذا بااضيط 
ما تتيعلى نه أنتم ريا سكان الآرض فى زواج العصرى الذى يعطيك الحق فى 
الطلاق مي ظبر لكم أنكم أخطأتم ؟ ولا أعتقد أن اى رجل أو أمرأة 
| أمين مع نفسه أو مع نفسها سيجد صعوبة كبيرة فى الإجابة على 
هذا السؤال... ْ ظ 


وهر الاظلر الك وكيب عن الزدارع 

وفى الفصلاأرا؛ بع عثر , بتتقل المؤاف إلى بيان « وجبة النظر السكوكيية 
عن الزواج » 5 أمة مكيدة أنجا وسكسوية على أرضنا تمبل إلى ا حروب 
١‏ من مواجرة كل مشكلة , فير لائقة» عن لجنس ء إما عن ١ا‏ ريق الزعمبأنها 
غير موجودة وإما عن طريق تفادى الإشارة إليها ٠‏ أما الكوكييون على 
الجانب الآخر فيواجبون بصراحة مشكلات العشق و بالتالميحاولون حلبا. 

فنحن أرسم لأنفسنا أن كل إنسان ترم بلبتى أن يقتصر على ذوج 
وأحدء 0 ليع ى أحترام رابطة الروجية عند الخيانة وألوفاء معاً 4 
وأنه لا ينيشى حدوث صلات جنسية يبن الفتيان والفنيات قبل حفلة الزواجٌ 
مالم يكونوا على درجة كبيرة من الخبث والتمناعة 6 دأن الرجل أو ال" 
حب مرة واحدة فى حياته حباً قيأ ٠.‏ 


والسكوكبيون بقروت من جانيم ٠ك‏ أخبروق بأنفسهم » » جميع هذه 
الميادىء هنا وهناك . وفىحلهذه المشكلات العاجلة والقديمة 4 لا يستشيرون 
فقط الشيوخ بل أيضاً الشباب فى ملك هى ١‏ ملكة الشباب ٠‏ » لآانه لا أحد 
يع افضل منالكو كي نأن هنا [كشيما اسمه «الشباب الكبل» ووعمر الشباب». 


فالعمر ليس عاضعاً لعدد السئين بل لنوع المشاغر ما يثواون . فثمة 
شابة فى الخسين وثمة كبل فى التاسعة عشرة . والرجال والنساء « يقعون فى 
الحب » لمائة سبب وسيب »؛ ومن ثم كان نادراً « الحب الواحد الآ بدىالذى 
لا عوت » الذى بعر فه الشعر أء إلى حد يمكن معه القول بأثه غير موجود . 


وقى الحب الروحى ليس للعمر أى دود» فأنا أعرف سيدة فى الثانية 
١‏ والستين تلبادل اهب مع رجل دون الآربعين ٠.‏ وكاتب هذه السطؤر 
( دزموند ) «غرق لشوشته » فى حب روحى لسيدة فى الخامسة والستين 
عندما جاوز السبعين بالكاد » وظل هذا المبعوجودأ حت بيد انتقااء 
فلا :وجد قأعدة الحب ٠‏ 


م 988 سد 
والمرأة للرجل : حتى فى صورته الأرضية الديا . فهو الذى ,يرز الشخصية 
وهو الذى بعلم الحياة فى الجسد » وهو بسيب ماقد يحدثه من غصة أحياناً 
- لا رغماً عن هذه الفصة ‏ قد يكون المعل الأعظم لما فى ولادة الحب 
من جديل من معى ميلاد الروح المتجدد على الدوام . 


وقدذكر«لى» مر أسل من عام الروح مأ معئاه « أن مان عليه 
بسبب ماكنا عليه من قبل » فأفكار نا لا تتوقف فبى تجذب على الدوام قوى 
الحياة التى تحيط بنا وتدفعبا وهى "ملونا بحاسة المغامرة وبقوة السيطرة على 
ما حيط بناء وهو ما قود إلى دوام الغيطة بالانتصار عل الموت» . وبقدر 
ما خيرت بنفسى - وأنا لا زلت بعد مقيد الوثاق فى الجمد ‏ هذه الغبطة 
لمدى أساييع بل لمدى شهور فى وقت ماءومعها التحرر الكامل من المشاغل 
. ومن الخوف » فإن بمقدورى أن أقرر أن ذلك صميم . 


فلا يوجد أى خوف عل المرأة أو الرجل الذى وصل إلى تحتيق 
سيطرة عقله على اماد » سواء فى العالم الأرضى بسيطرته على جسده اللحمى 
أم فى العال الكوكى بسيطرته أيضاً على مادة الجسد الأثيرى ذى الذبذبة 
ا مرتفعة » فلسنا يحاجة لآن تكد كثيراً أن الجند الأثير ثيرى سيظل عبارة 
عن جسد مادى . . . . فبئاك فى د ماه الحب ء الكامل يس سن مكان 
لبوت ولا للخوف » والخوف واللوت صنوان . 


ونشوة الحب بين اثثين هناك قاط بنشوة الخدمة» لأنهما صنوارت 
أيضاً فلا يوجد حب نحقيق بدون خدمة حقيقية وا بعل كل طفل كوك . 
والحب يدون خدمفة حب أناق بل كراعية' مقدعة . وهذه الكلات الاخيرة 
تفسر للآلاف علة تحول حبهم الخاصن إلى كراهية ‏ لانحو الشخض 
الذى كانو! يعتيرونه حبيباً سب - بل تحر كل العام بيط بهم ٠‏ ومع 
الكراهية فقدانهم لثنتهم بقدرتبهم الخاصة على الحب. 2 ١‏ 
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أن الشريك الجديد لم يخاق لكه أن الشريك القديم الذى تخليتعنه لابزال 
حتفظاً لك بذكردات طيبة . 

واذكروا أيضاً أن فى الزواج لهر آم فبمدكاك إنانى بعل 2 وهو لئز 
روحين آدميين قد تبادلا الوجود فما يذنبما 5 فأصبح كل مثهمأ جز من 
الآخرء حتى ولولم تجمعبما سوى الكراهية . فاحذروا من أن تحطمرا هذه 
المشاركة إلا إذا وثقم نمام أنكم قد وجدتم خارجبا «وأمفى الرمج؛ 
وحى فى هذه الحالة لا تلسوأ أن الشريك الذى تشكونئه سيصبح جتزء أمنم 
فتحن الآدميون لا نتزوج للا ىء » بل هناك سيب . 


أممرم امب والغريه ' 

وف الفصل التاسع يتحدث عن د أحلام الحب» 6م د10 والخدمة 
ائلا إن التعرف إلى أوليات الحياة 5 وكبية ووجبة نظرجم عن اهب 
والجس إيتضمن التعرف على أوليات الفلسفة المتعلقة د بأحلام الحب». 
فلعل من أمم ما يسترعى أنظارنا أن نكشف أن كثيراً من إلحاماتنا 0 
شخصوصا ما نتتعاق مها بأخيلة الحب و بأحلامه كا دصلت إلينا أثناء حياتنا 
الأرضيةكان مو سا على حقائق . | 

فليست الاحلام اميلة حصبورة هئاك فى أفق الج س الضيق الذى نعرفه 
على الأرض بل بمتد كل مجال آخر . ولكن هذه الأحلام الكوكبية 
عيارة عن إداذ م هذه المقيقة وهى أن الحياة فىكل مكان عمارة عن مغامرة 
رائعة » وأنها : ستحق أن اها لذاجها 6 وأن الحب فى هذه المغامرة هو 
القلب النابض » ومصوا الحب :بين المرأة والرجل الذى هو اتنكاس 
مادي للحب المقدس الذى تحمله روح الله للإنسان . فبو الجذب والدفع 
للحيأة 0 والمد والعرد فها» و يدونه ربا ما كانت توجد حياة نبو الانتمار 
على الموت. . 

ولا تدع أى إنسان يحرؤ على التهوين من شأن -م حب ب الرجل للرأة 


- 0م١‏ ل 


فقدا حدث فى فترات متباعدة أن نواجه بدهشة كبرى حالة .زوجين 
يعيشان فى أحلام الحب » لا فى جرد هذا الثىء الكربه وهو تعود كل من 
الروجين على الآخر ؛ بل أقصد الارتباط الذى لم تزل لدديه ذخيرة لا تنفذ 
من أحلام الحبء الى بدوئنها ينبغى أن يحاهد الإنسان حى لا يقوم ذواج 
ولاح : ْ 


والويحات الى يتابلبا الإنسان فى تجربته الارضية والبتّى لا تزال بعد 
سنوات قايلة تستمد الامها من المصدر الخبوء للأحلام الحب » يمكن أن تعد 
على أصابع اليدين . وبالنسة « لتجربَى الخاصة» وبعد [حصاء حذر لقد 
عرفت سب أربع أو خمس حالات من هذا النوع ‏ « أناء الذى عشت فى 
يلاد متعددة » و ون أجئاس متعددة » وكانت لى فرص متعحددة اليلاحظة 
فوق مساحات متعددة من أرضنا .. . ومن هنا يجىء هذا التسازل وهو هل 
من عخرج من هذا المأزق » وهل من أى سيبل يمكنعن طزيقه أن يجد النساء 
والرجال السعادة معأ . . . ولو فى ظل رابطة الووجية ؟ 
إف أومن بكل إخلاص أن هذا السبيل موجود , وأن ١‏ الخالدن» قد 
اكتشفرا هذا السبيل » هؤلاء الخالدون الذين لا يختلفون عن , الفانين» 
شيئاأ إلا فى أنبم فد نفضوا عنهم هذه الكومة من اللحم . و ينبغى أن نعل أن 
المشكلة ليست ف | كتشاف هذا السييل أو الوصول إليه » بل هى فما إذا 
كان من المكن أن تنكون لدينا الشنجاعة ‏ والإلحام ‏ لاتباع هذا السبيل 
ؤتحن بعد ما زلنا فى ردائنا الجدى ؟ 


وهع ذلك فإن ه على" » أن أوجه كلبة تحذير إلى الاشخاص المتزوجين 
وهى : أن احذروا الطلاق إذا كام تجدون بين أى نعاطف عقل أوروحى 
مهما بدا ضئيلا » واذكروا أنه فى تسع حالات من عشر نطليق الزوجة 
أو الزوج يكون إنا الحصول على الخرية وإما للرواج من آخر ؛ ومعناه فى 
أحسن الفروض الإساءة إلى الشخص الآخر » وى أسوأها معنا ! كتشاف 


41س 


كا يطاق عليه عادة . وما بجعل هذا الحب -راماً بالمقابلة « لحب الخلال » 
أصبم أمرآ تحديده من الصعوبة كان . إذ بالنسبة لأحلام الحب الى 
من الأشخاص اأذن لتصورون أنفسهم عشانا . 


أما المجرى الذى تجرى فيه الكثرة العظمى من الروابط الروجية 
فهو مجرى عدم الا كتراث ء الذى هو فى ذاته أسرأ من الكراهية ؛ 
لآنه مع. الإنسان غير المكترث حتى الآلبة نفسبا تجاهد عيئاً . فعدم 
الا كتراث هو الخطيئة الوحيدة » وإذا كنا على قدر من الآمانة مح أنفسنا 
فسيكون عليئا أن نقر أن عدداً من الريحات - وزيا فالينها ن تلتبى ' 
إلى. فصيلة عدم الاكتراث »عدم الا كترأك جرد من أحلام 
الحب ء المثقل ١‏ بالتعود » . فللرجل اديه أو مقاهيه ». ولازوجة 
صديقاتها . اة 0 


وعدم الا كتراث يواد الملل:والملل يواد عدم الارتياحء ثم هذه البلبلة 
فى العقول الى كيرا مأ تقود الروج إلى ذراعى امرأة أخرى » والزوجة 
وهى فى المحتاد آخر من يغادر منزل الزوجية - [ك ذداعى رجل 
آخر ء وإذام تعد ببا جاذبية ما فإلى مائدة البريدج أو الشاى أو السينا ٠‏ 
إن دالمنا عالم جيند : جود من العمل ومن اللعب مغاً » مجبد من محاولة 
تشادى الإجباد ٠ 0 ٠.‏ 


وعئدما نعابم موضوع الحياة العظى للروح فى العالم الذى ستذهب 
إليه الغالبية من بينتأ أفى نباية مرحلتنا الأرضية» الى ليست مموى ذسمة 
منباء سنتبين أنه لا مكان هناك ازواج الكراهية ولا لزواج عدم 
الا كترآاث . و ماذا عن الحالات النادر ة جداً الى يدوم فيبأ الحب بن 
الأزواج والتى سبق أن « أشرت » إليها؟ . 0 


مخ 


واحدكا يبدو ذلك من تأمل الحب المشبوب عندما ينقلب إلى كراهية مشبوية 
فالصلات ااروجية,وهى ظاهرة قد لاحظبا الكثيرونء وإنكان عدد قليل 
فحسب حاولتفسيرها. وهذه هى الظاهرة الؤوجية التق ستفحصبا ها بو جه 
عاصء لآن فحصبا ء وتفسيرها إن أمكنء قد يل ضوءا علىمشكلة الزواج 
برمتهاء لآن الزواج مشكلة بقدر ما هو حالة . 


وبالنسبة للدرحلة الآولى فى الكراهية فإِن المرأة والرجل م حببما 
للحياة وللأوهام يفضلان أن يفعلا أى ثىء إلا النسليم بأن كلا منهما 
كر كره الآخر. .. وكبت الكر أهية هذا قد يقود أحياناً إلى الأمراض النفسية 
الشائعة المتصلة بعصاب الحب 6 قل م إلى الاضطر اب العقلى ٠‏ 


وبعد أن حمل المؤلف حملة عنيفة على فرويد قال إنه اعتب نبياً لعل 
النفس فى بعض البيئات والجامعات » لهى كسب لآنه حمل دعوة الإباحية 
والمتع أن امة » يل للانه أيضاً بسط الاموز أكثر ما يليغى ؛ ثم أضاف أن 
تلميذه العظ: م دنج #صدل وغيره قد تخلوا الآن لسن أل عن أستاذمم 
فرويد اذ تجادل دور أخياة الحب النى تمثل قلبالرواج ء والذى ل يكبد 
نفنه حت أن يعرف ما تعرفه اليوجا الحندية عن العقل7© ؛ وإن كان رغم 
ذلك قد وصل إلى كشوف سيكواوجية لها أهميتها » ويخاصة العقد النفسية 
أو المركات 16م صو الى أصبحت حقائق . 1 


م يستطرد دزمو ند قائلا إن كيت النكر أهية معرفة الأزواج .يؤدى 
إن عاجلا أو آجلا إما إل استخدام العنف وإما إلى « الحب الخرام » 


)١(‏ يقصد دزموند بهذه الإشارة التنويه بما :عرفه فلسفة المذهب اليوجى من أسرار العقل 
الذهلة مثل أثره المباشر فى المادة وى الصحة والرض وقدرته ف السيعارة على الجسد » وق 
الإدراك عن بعد؛ ودوره فى الإلحام وعدم ارثئياطه اللحتوم بالخ . .. وهو ما عرضنا له وعدة 
متاسبات فى الحزثين الأول والثاتى» وهوما أعطى الفلسفة ة اليوجية قبمة خاسة كُ الدار س القاىة 
على البحوث الروحية . 


ب 11/4 سل 


رجالا ونساء نتحدون - ليس الآأصو ل شيب بل أيضاً أهداف هذه 
الأنظمة ونتاتحها القائمة على الزواج بغير حب » لأنها لم تعد تبدو لهم سماوية 
بل من مصدر آخر . 

عامل الزمايم الثرررث ظ 
وف الفصلالخامس ,يتعرض المولف ل راحل الرواج قائلا إنها فى المعتاد 
قد تلبع النسلسل الأنى:- 

فالمرحلة الأولى هى مرحلة « الوقوع فى الحبء وقيها بحد الفتى والفتاة » 
أو الرجل والمرأة نفسيهما فى «سماء زرقاء» أو فى جئة يحاول كل طرف 
أن يصبح فيها جزءا من الطرف ابوب ولا يتصور أن أى خطأ مكن 
الوقوع . وهذه المرحلة ند عادة حى تبلغ الرابطة غايتها فى حفلة الخطوية 
وفى هذه المرحلة , الجن » يعمى البصائر . 1 

و بعد ذلك تجىء مرحلة العيش المشترك أوااروجية » وكثيرا مانكون 
لأحد الزوجين أو لكليبما عبارة عن خبية أمل مرة » حتّى أن شبر العسل 
بالنسبة للدلايين يمثل بداءة لنباية السعادة . ومن المؤكد تقربباً أن الشبى 
التالى» أو الثلاثة أو الستة الأشور النالية تمثل فترة اختتبار لغالبية الزيحات؛ 
يتقرر فيبا ما إذا كان مصير الزواج هو السعادة أو عدم الا كتراث , أو 
التعاسة . 31 من يجان تحطمعق الأسبوع الأول ودمافى الليلة الأول ' 

أما لمر حلة الثالاة فبى هردلة « التأفل المتتادل 684 1 قن 80 21تاأتاتس 
يافتراض أن الادتباط بين الروجين قد قاوم المرحلة الثانية . وهذه المرحلة ' 
الثالثة هى مرحلة تعود كل من الزوجين على الآخر » وفبا تستبعد عادة 
أحلام الحب مأ مقسه: . وهنا يأخذ الرواج محرى من ثلاثة » وه بخرى 
الكراهية » أو عدم الا كتراث » أو فى حالات ناآدرة جداً بجرى 
الحب الزوجى 0 : 1 

وبرغم أنه من الصحيح أن الكراهية والحب ليسا سوى وجبين لثنىء 


-- غ119 سب 


بدورها سوى ظل للحب الخبالى الذى أبعدثاه عن حيائنا . وأخيلة الحياة 
بدأنا نشك فى أئها الباعث الأصلى لكل وجود » حيّ أن الحياة وه ذاتها 
مغاصة مجيدة د نفسبا داخل الزمان والفضاء أحياناً 6 وأحياناً أخرى 
بدوئبما . وهى مخامرة نكن فى نبابتها السلامة » ولانككن فى مبدثبا » هذه 
السلامة الجبانة ازنى تكره كل قلب بكرهبا » فى حثها العسير عن سعادة 
موهومة لا وجود لا اتخذها الجين شعاراً له ... 


لد كنا «نتصورء أن الزواج ليس من صئع السماء بل من صنعالآرض 
عن طريق الموثق أو الكاهن » مع أنه من غير الجائز أن يكون هناك زواج 
أو ارئاط يدون الحب ... وربما كان الشىء احير فى كل ذلك هو ندرة 
الرجل أو المرأة الذى كان يبحث عن الز>ة غير المقدسة ( وه زيجة' 
الحب ) وبعيارة أخرى هذه الزيحة التى تباركها الملائكة من على الجانب 
الآخر من الحجاب ... وكان رعاتنا وأسائذتنا يقولون لنا إن أى 
ارئناط بين الرجل والمرأة مادام يتم معرفة الكاهن أو الموثق كون 
سعيداً عندما حب الروجان السعيدان أحدهها الآخرء كأ لوكان الحب 
أممآ مفروضاً عليبيا . فإذأ كان هذا الارئياط غير سعيد فهذه تكون 
غلطة م اأطرفين المتعاقدين 5-0 


ولكن أرقام الطلاق أصبحت فى صعود مستمر ... ول تصمد على 
الاختباز لمدة خمس سئوات أو أكثر سوى نسبة قليلة.. وم رأينا 
من حو لنا رجالا ونساء قد جمعبم وثاق هذه « الريحة المقدسةء يقبادلون. 
الكراهية والظنون وعدم الا كتراث من الجانبين . وكل ذلك لم يكن ليعتى 
شيا بالفسية لنا . ويبدو أن السماء قد ألقت جانياً قانون الرراج يوصفقه. 
قانوناً الحياة » من شأنه إنجاب الأطفال الذين عليبم استمرار الجنس. ٠‏ 
الإنسانى على طريقة « كن فيكون» . 

٠‏ وإبكن لسن الحظ أو لسوئه لم يستمر ذلك » ولآول مرة بدأ الشياب. 


شيئاً بالنسبة.له ؛ بل مسيكون عرضها عليه كعرض مشكلة رياضية عويصة على 
طالب ف المرحلة الابتدائية لأخذ رأيه فيبا . 

وفى فصول الكثاب الآولى يعا المؤلف مشكلات الحب والزواجقبل 
اكت تجا يل منهأ تمبيداً ملاماً لتناول نفس المشكلات من زأوية عالم 

مأ بعد ا موت ؛أو بالآدق همذا الوصف الخاطىء « لليوت» لآن الحب 

لا عوت الموت بل حصل على حيأة جديدة » فرو نحبأ بالموت لآنه لا يقل 
ا موت . 

وسيبين إصدد د ذلك البينات الحاسمة لدوام الحياة بعد المو ت والتىلا تقل 
فى حسمبها عن حقائق العلوم الأخرى . فل تؤسس السب كراس 
للّاستاذية فى البحث الروحى فى عدة جامعات فى العالى » بل إن عدداً مترايداً 

من الرجال والسيدات العلينين آخذ أيضاً فىتحويل أنظاره نحو هذا التساؤل 
الذى ينبغى أن يشغل بالفعل بالكل كاثن إنسانتى عاقل» وهو التسال عما 
إذا كان الحب محم بدوره أم لا بحد اموت 2 لأنه ما لم يوجد حب عل الجانب ش 
الآخر من القبى فلا يكن أن توجد حياة » لآن الحب هو الحياة . 
اليرت ت والدمام علرئا 1 

فق الفصل الثال عاب دزموند موضوع «الحب والزواج م زديل 55 
إن الحب هو الة.طرة بين العالمين » هزين العالمين الذين لا يتصلبما ا مورت 
بل يصل بينهما 6 لآن الموت جزه من الحب ٠.‏ فالحمب لصوره العديدة كائن 
وراءكل حياة أرضية »ا ه وكات وراء حياة السياء » حين فصلنا نحن 
فىتدهورنا الغير الواعى- الحب المقدس وخلطنا بينه وبين أحط العواطفت 
الجسدية» فعز لناه بالتالى عن آهدافه السماوية» ومع ذلكفبذا لا يئال منثللك. 
الحقيقة الغريبة وهى أن وراءكل حياة توجد أخيلة للجب هممعسماة ٠‏ ش 

وهذه الكلمة انحبوبة الثى جعلتها الشاشة والمسرح والقصة » شائعةة غير . 
مخنجلة 7 توقع فى شبا كبا من الأفراد أ كثر مما تفعل ماطقة السك آل ليست 


(م؟١ه‏ الإنان روح : ج؟) 


سا1 سل 


النظر التكوكبية عن الحب فى كل صوره ونشاطه » سوأء أكان جنساً 
أم عبارة عن مجرد هذه ه الرفقة العظمى » التى يعبر عنها قولنا إن « الله عبة». 
0 سيعرض لالحا للصلة الإنسانية بين العشاق؛ و بين ن الاب وولده والفرد 
والآمرة. 


ويقول إن هذه المعلومات ثمرة عدة مراحل من الدراسة والتأمل فى 

« المعمل الرؤحى ء وق غيره . وبعضبا خلاصة مجبودات شاتة قام بها 
بعض رجال العلل من ذوى الخبرة والمعرفة . وعندما يكتب من خض الخيال 
أو من محض الرغبةف الربط بين المعلومات فإنهيقرر ذلك صرا-ة.أما عندما 
يكتب عن اتصالاته المياشرة وغير المماشرة بذلك العالم الذى ستذهب [ايه 
الاغلية من بينئا فانه يقرر ذلك أيضاً ٠‏ ومع ذلك فقد لاحفل مراراً أن 
ما اعتقده مجرد خيال لازم للربط بين بعض المعلومات كان تأثيراً يجىء 
أحيانا عن طريق هرشدببه وأصدقائه العالم الكوكيء إلىحد أنه وصل إلى 
الاعتقاد بأن حّى الرجال والنساء العلبيين قد بجدون أن : عة سيلا للوصول 
إلى الحقيقة غير العقل والمنطق » فقد بأخذ الإلحام بيدنا أحباناً إلى الحقائق 
المقدسة . ١‏ 


٠‏ :وإن هلا يعنيه كثيراً الوقوف عند انتقادات المادين غير المظلعين على 
الموضوع سواء أكانوا من رجال العل أ م من غير » فقد وصل بعد سنين 
طويلة إلى الاقتناع بأنها ليست الكلات وحدها ؛ بل الوقائع أيضا قد تعنى 
أشياءمتلقة عند أناسعةتلفين » » وأنهمالم يصل الكائن الإنسال إلى مستوى 
معين من سل التطور الروحى فإن نظرته إلى هذه الآمور الى يعالجبا فى 
صفحات مؤ لفه هذا لاينيغى أن بحسب لها كبير حاب ٠‏ لآنه إن كان من 
أمر قد برز خلال قرنكامل من البحث الروحىفرو أنه ما لمتصل نفس الإفسان 
إلى مرحلة معيئة من التطور يصمح وصفها بأنبا «مردلة الاشتعال» د10 دوذ 
فإن البينات ت مهماكانت قوية .- لن تنكون فى متناول العقل ولن تعنى 


55 اا - 


عيلا وجنابا ٠‏ وذلك سواء فيا يتعلق بالمستوى الجسدى أم العقلى 

١‏ م الروسعى3©. 

ولت أعى ملق أن رواج انض يجو . من التطايق النام والرضى 
المستمر أو الخضوع ء بل إنه فى الرواج فكل رابطة ناجحة أخرى لا بد 
من وجود فروق . فإن الرجال والفساء مخلوقات مختلفة تماماً » ولكل من 
الفريقين اتجاهات عنتلفة ف التفسكير وى التصرف . ٠‏ ومن احتكاك هذه 
الاتجاهات على مستوى حال وبين أنداد يتتمته بتمتعون بشخصيات متحررة يولد 
التطورك بولد الأطفال من فراش الزدجية ٠‏ وإذا سل الرجال والنساء بهذم 
الفروق اموي باهم . قلت أعمازم دفلت فرص الزواج غير العيد 
ا 000 

« لي ب لا ل ْ 1 

فى مو لفه عن «الحب بعد اموت + يطالب شن دزمون قارك أن يقرأ 
قراءة نقد لا قر أءة آصدق: لزه يعترق بضالة ما تعرفه عن العوالم ألرباعية 
الأبعاد الى تلى الموت ‏ وإنما نكون المعرفة عن طريق الإقرار المتواضم 
بالجبل ء كا يكون عن نفس الطريق الارتفاع عن هذا الكوكب الأرضى 
الضئل الضائع هو نفسه وسط الابدية .٠.‏ ومع ذلك شرد أنه مقتئخ بأن 
الصورة الى رسمبا فى مؤلفه عن الحب والوواج في العالم السكوكى صصحة فى 
أساسبا 0 ولكن الحق أوجه متعددة ع وبقدر ما يواصل علياء ٠‏ الروح 
درأساتهم فى الجامعاتفإن الحقائق الباهرة ‏ بقدر ثموها ‏ ستلق أضو أءها 
مبددة جوانب الببتان . 


كا بقول إنه لا بعنيه إثيات- وججود د حياة كركية ولاحاة ل موت 
الجسد ,لاه يعتبر أن ذلك قد ثبت نهائياً وإلى الايد 4 ولكن تعنيه وجبة 


)واج ما سيق عن اد اأى وا فى الجزء الرلاس عات ممم 
90 طبعة نغاسة ص1:18 لس مع 01ى, 0 1 


والنساء يتذوخون عاذة على الأرض سيب [حساتهم بتجاذب الأجساد + 

فبعد [شباع الجسد لا يقبق تجاذب غقلى ولا روح للإبقاء على. رابطة 

الزوجية . ومع ذلك فلا ينبغى [ضعاف قيمة تجاذب الأجساد ( أو التوافق 
الجنسى ) فإن له أصية قصوى ؛ ولكن كسب عندما يقترن بتعاطف العقل 

والروح للدم 0000 0 ش 

0 “م يقول دزموند ما معناه إنهم هناك يتعائقون و قبل بعضبم البعض » 
وأن الاتصال الجنسى الأثيرى ليس خيالا بل حقيقة واقعة » غابة ما هناك 
أزه يصب أتصال أرواح بعل أن كان اتصال أجساد 6 وأن الأرواح عرف 
طرييقبا أفضل من الأاجساد » واختلاط الآرواج هو مقدمة السمو القدسى 
لحب على الأرض.» وأن هذا الاتصسال إن هو سوى اندماج كلل فى بجرى 
كو للحياة يبدو أنه موجود خارج الأرض . 00 
:!. ا يقول إنه يبعوكل دج أو امرأة فثبلفى حبه على الأرض ألا بيأس 
فد يظابل فى العالم الآخر من أحبه ويتصل بهء لكن بشبرط ألا يكون هذا 
الحب عبارة عن نزوة طارثة للجسد » بل يفيغى أن يكون حباً روحياً من 
هذا النوع الذى يعنى أن صاحبه [ما بجث عن توأم النفس ‏ فثل هذا 
العاشق ليتأكدن ماما أنه سيقابل يومأ من أحب كيبا ير تبطامعا برباط 
ش ويقول أيضا إن الاقتران فى العالم الكوكبى يقوم على أسس عتتلفة تام 
عن أسس الزواج على الأرض ٠‏ فبئاك اققران يحدث على أساس من تقارب 

ظ المستوى الاهتزازى ‏ أى مستوى. الذوق والياة والفكر » ولكن 
ماذا نعنى بالزو اج الاهزازى 0 لقده قوطلا ؟ .. إننا تعنى أن 
الإنسان يعرف من أهازازات هالته النى تبين مستوى صاحيها على سل الحياة 
فبم يعلمون أن لكل إنسان « طول موجة » أىسرعة اهتزاز توضحبا الحالة 

والتشابه فى طول الموجة هو الذئ يجعل ‏ حت هنا على المستوى 

الآرضى ‏ شخصاً من جنس معين يبدو فى نظر شخص من اللبنس الآبخر 


الاثير ى الذى هو اتصالغامض ينما لاه أستتسصدهه. [قدتاقلزه 3 يسهدف 
ابتداء أهدافاً روحية وأثيرية 6 أما 223 الأولاد فبو أمى عارض ٠‏ 


ارماك : وأخيراً - أن الأولاد ينمون على المستوى الكوكى كا 
ينموثهناء وأن لكل واحد وواحدة مئا أحباءه الذين سيجدم بعد العبور 
إلى هناك » وأن القول بأن « زيحات الأرض من صنع السماء » يمثل حفيقة 
حرفية . ٠‏ بمعنى أنها ليست الطقوس فى الى 0 صنع الزجات الحقيقية »بل هى 
العاطفة الرووحية؛ إذ أن الحب والحب وحده هو الذى يصنع اذداج عل على 
ما قال لى مراراً سكان العالم الكو كى 


ففى ٠١‏ نوفير سيئة مم19 وفى حضور اإدكتوز طمسون ده ةسه 
وطبيب له خيرة روحية خماصة ووسيط روؤحى وأحد الاقتصاديين وريس 
هيئة دينية وجبت عدة أسثلة عن الجن إلى شخص منتقل كان صديقاً لجيعنا 
وأظبر نفسه فى هذا اليوم فقال : « كل شبيه منجذب إلى شييبه فى العالم 
الكوكى؟ فىكل عام آخر : . . وأن !هذا هوكل ما عناه السيد المسبح 
عندما تحدث قائلا إنهم 0 لا بزوجون 3 بتزوجون ف بالسماء ٠‏ لآانه الحب 
والحب و وحب_ده بين الرجل والمرأة فى ١‏ الذى كه أن يسع ارداج 
ثم قالت الروح و إن شار الووجين على الأرض لا يعنى بالضرورة أن 
أحدها لا يصلم للآخر ء فقد يعرى الشجار إلى تضادم تفصيتين قوبتين . 
ومثل هذه المشاحنات ليست شرآ يذاتبا وإنكانت. تحول دون إحساس 
الطرفين مهذه السعادة الخامة الى قل منع بدورها كل تقدم م مستقبل فى العقل 
والروح . إن السعادة إذا كانت من النوع الخاطىء قد نكون أشد خطرأً على 
الروح من التعاسة الى كثير أ ما تنكون عبازة عن الإنقاذ الدنيوى لا ... 
ثم أضافت الروح قائلة « إن الخلاات الروجية عندما تكون جدية 
قيقر زىفالباً إل اختلاف فيمدىالتطى ر عند الطرين فين . .. إن الرجال 


1 
إن كل روح هر سّدة عظيمة ‏ « تحادثت » إليها ل ولغير امتثناء سا 
على اتفاق فى شأن الحياة الجنسية على النقاط الآتية ش 
أس: أن الب ب باق حتى فى معناه الإنسانى إلى ذلك المستوى الثالك: 
نان : أن العاشقين على مستوانا الأرضى قد يكونون أحياناً ‏ ولكن, 
ليس دائمآً ‏ م نفس العاشقين هناك ٠‏ وأن العشاق المقيقيين عندما: 
يغادرون الآرض ر تبطو نََّ مع ف المسدو ىَ الثالك. فيحلقو نَ بطر : هش 
غريزءة - إذا صح هلا التعمبير - على نفس 0 المستوى الاهيزارى 64 
المادل بثبما . : 
مانا : : أنم هناك دلابزوجون ولا وجرن قال السيد الب لآنه 
لا توجد طقوس اواج بالمنى الأرضى !لذى يقتضى أنه دحيث لا طقوس ؛ 
فلا زواج . ولآن العدق الجنسى بين الرجال والفساء لا ينبغى أن ينظر 
إليهكثىء حميد وجميل إلا إذا باركه الحب المتبادل بينهما . فالحياة المشتركة. 
على أسلوب جلمى منفصل عن صبلة العلاقة العذرية بين المّزوجين يعد ذهاب 
الحب ينبغى أن تعتس مثابة «دمارة زوجية, كاه ذكرت » مرة فى محاضرة لى, 
فى كوين هول (قاعة الملكة) . وفى كلمة إن الزواج الحقيق الوحيدك تقول. 
الآرواح هو توافق الاهيزاز الووجى الذى هو عيارة عن تام وتعاطف. 
امداذى 'متبادل » ليس خُسب عط مستوى الاجساد بل على المستوبين العقللى. 
25 3 هناك اختلاطاً معينا لاهترازات العشاق على المستوى: 
الكو ىَُ تقابل الاختلاط الجنسى هناء لكنه اختلاط أسعى وأرفع بكثير 
من كل اختلاط عر فه على الأدض. . 
فِسْرٌ- أن اختلاط الرجل ورا على المستوى الآرضى أو 


ا سد 

حرفية:الألفاظ ::فستسكون طزيقتنا هذا الشأنأقرية” -- اعياناً ”إلى 
طريقة العرض والتلخيصمنبا إلى طر نقة الترجمة الخ رفية. ذلك حي 
تصل إلى أعطام: القارىء صور ىو أضحة و شاملة عن اتصالازه بالأرواح 
مضافة إلى أراثه الخاصةف الحياة العاطفية وفى الزواج » غين م تبطين من. 
جاننا بثىء منها » ىلكن غير أن نغفل الإشارة إلى أن فى آرائه م 
من النظرة الفاحمة لحقائق النوازع الإنسانية. . 

وفها أيضاً كثير من الفبم الصحيح اطبيغة العلاقات بين الجنسية 
ولخطورة أرها ىٌْ [سعاد أنبما أو فى اشقائه . وإذلك وخده فبو و يضح 
العاطفة الحميقة الاقية قية فى المقام الأول 0 ويصل بذك إلى نتائج هامة ؟. -ثيرة 
لا يسع المنصف إلا تقديرها ٠‏ والقادىء سواء اقتلع بها أم لم يقتنع سيجد 
وق خرج مص ةن رف الرومة بطريقة.مفرطة, فى تعريتها 
وق اجتذاب اغياهه ا سيلحظ بنفسه . | سمي 

دستعرضٍ ابتداء: بنعضش بدانات محدواذة عفن مو 5 لفه ء كيفاتحيا عندمًا 1 
"موت ؟» 000 5 م عرض باناً لعدد دد كافة من فسأت م مؤلقه ه عن والخبٍ 
بذ لوت 7 . ا 00 ك اا كل ا 0 0 


عن مزه كيذ بوك1 


اقول الأستاذ دزموئد. فى: بعضن صفحات مؤافهذا - وهو ميق : 
غم ,تناول عدة جوانب من حياأة ما بعد المادة يصام : كسب رأبه ايكون. 
مرشداً زود به الإنسان قبل الانتقال ؛ كالمسافر إلى مديئة كبرى عندما 
يخثى أن يتوه فف فى شوارعبا وى غرة حيانها الر آخرة بأسباب 15 ياه" - 


لق 200 اء 3 دولا مط نآ وه 9 
الوم الما ل ل مطفووط عماكة نومآ 


11س 


إلى عدة سنين ولا بوجداك إل اليد فق اليه 3 وتفبمقانون المحبة ؛ ؛ لكل 
فاق لكثي من الكلات ... 0 
0 . المطلب الرابم . 
20 شو ولعولر العام الو ديت 
بعلم موضرع الباق المائديع شنالك" 7 ١‏ 

ش دنا فْ ؛ الجرء الآول :عن الآديب الإرلنذى . اأسكبير سو دزمولد 

0 لق زعن توثه الزوحية: عا يغنى عن التكرار هنا 
ويكن هنا أن نقزز أنه من كبار موس : المعبد الدوى للبحث الروحئ » 
بلاذن :زأنة طالما خاضر فهذه الل وضوعات ف جامعى كافير يدج واكسفزره 
وفغدة جامعاتخارج بزيطانيا فأمن, 5 و سكندناوة ؤغيرهما: وقد انتقل: 
دعام الرزح هنك سنوات قلائل بعد أن بلغ من العمر عتياً :» وله فى معالجة. 
مز ضوع ألحياة: العائلية هناك عدة. جولات ٠‏ ورث بعضبا فى مؤلفه: 
«كيف تحيا عندما موت» وورد أغلبها فى مؤلفة عن «الحب :بعد الموث» . 
0 وبالنظن إل قمة:الكاتب وقيمة كته من الناحيتين العلبية والآذبية 2 
وصدق. تحلبله للجيأة العاطفية بين الرجل ولارأة هنا وهتاك , إلى المدى. 
الذىلا يضارعه - فى نظاق البحث الروحى أىباحث آخر » لذلك لسعم 
لآنفسنا أن :مر فى :كثير من اللاناة على نتائج بحوثه التى دامت لعشرات من. 
السنين. بم يقول . .فى «معمله الروحن » وغارجه فى شأن هذا الموضوح, 
الحام؛ وهو محاولة رم صورة تقرببية لأساوب العلاقة بين الجنسين, طبيعتها! 
فى عالم مأ بعد ألادهة. 0 

و عرعن لآ سيتوشى النة ف اا مل المعاتى قبل التقيد 


60 امرجم “الشابق س 44 . 
-(؟) اس 48 491605؟ .. 


وك - 
الذئسب لها غضياً وألا: أشديدن ‏ وطلب ' منها أن. تبلغ والدته أنه موافق 
على هذا الرواج» رغم أنه لا يرال مغرماً بروجته النى تركبا على”الأرض» 
ولكنه تحقق الأن بأنبا كان شغى أن تتزوج من منافسه السابق لآنه كان 
مئاسياً لها أ كثر منه » وأنه عندما تغلب عليه فى الرواجمنها قد أساء [ليهما » 
وأنه الآن يريد أن يرى الأمور توضع فى نصابها الصحيم » وأنه يرى أن 
زوجته الآن تجد السعادة والرعاية فى ظل هذا الحب الجديد . ٠‏ 
ثم أضاف لبقو فى رسالته هو بالطبع لم يحدث هذا التجول عندى 
بغتة فقد تعودت أن أن أ كره بيل 1لن( آم منافسه ) كالسم » ولعلنى كنت 
أقتله لو حاول الاقتراب من زوجتى : ولكى عندما فهمت الآمورأ كثر 
ما كنت أفل أدركت أنه فتى طيبالقلب » وم تعد ى غيرة نحوه ء بل أريد 
سب أن أراها سعيدة» .كا أضاف لايتون أنه عندما ” تحول هذا التحول. 
بين برجو الأرواح المرشدة التي قابلبا هناك كي تماول أن تؤثر فى منافسه: 
هذا ليكتب إلى أرملتسه خطاياة مقترحاً أن تقابله » وبذلك استيقلت, 
العاطفة القدبمة ف قلبيهما » وتم الرواج برغبته . | 00 
وتقول لؤرئس.إن عدة حوادث منهذا القبيل قددمرت بها أنه 32 
الرورحيةءو :ها صادفت أزواجاآ كثيرين منتقلينكانوا يرجون فن أراملبم 
عل الأرض أنيتروجن ثانية » ومن عشاق كانو|:حاولون التأثير فى عشاقهم : 
بآن يشخاوا الفراغ الشاغن فى قاؤبهم:» أف يحاولون :[قناعهم بألا يتعلقوا. 
يإحسا سخاطىء باحترام ذكز اهم » أو لاه تصو موروأ خطأ اام سيعتبرون! 
ذلك.من ضور عدم الوفاه لهم .. 0 : 7 
وليس معنى ذلك مطلقاً أن كل الأرواح' عندما تنتقل إلى هناك 9 
عن أنانيتبا أو غيرتها فورا » . بل قد يظل عد منها متمسكا نفس" مثنأعره 
القديمة فيتألم منها لام الإنسانالمريضالعقل والنفس إل أن يصل إلى مرحلة " 
من التطور تسمح له بأن يقهم الآخرين ويحسن معاملئهم » وقد يحتاج ذلك 


1 حم 


الآخرمن الحياة يتقابل هذان الزوجان لا كزوج وزوجة ولكن كصديقين 
وفين سب تناسما معا تحر بة مفيدة لما ٠‏ 5 يتقاسم مثلبا أى صديةين. 
على الآر ض . 

ولكن هذان الصديقان سيدركان على الجائب الآخر أنرابطة اأروجية 
أ لق جمتها مقت ماعل الأرض رغم أنها كانت جميلة ومرضية إلى 

لكتها لييست من النوع الخالد.ء وكل واحد منهما ص أن بجد إن 

الا أ أجلا توأم الروح على ذلك الجانب الآخر من اليا . ولآن 
المزيد من النضي يعطى الإنسان مزيدا من الفبم فإنه لا مكن لخن عله 
الجان ب الآخر أن يحبا نفس الشخص بنفس الكيفية . أما على هذا الجاب 
المادذى من الحياة فقد تعودنأ أن نخطتىء الآخربن و تخلط فى نفس الوقت 
بين المي الصحيح ‏ وبين سائر الانفعالاات الآخرى . 

كا تتحدث اللو لفة عن تجرية واقعية للها ترين كيف أن فم الحب يصب رلصبيح 
أوسع أفقآً وأ كثر تساعاً عند. بعض. الأرواح عندما يصل [كى الجانب 
الع ركف أن الإنسان أنه قد يتخبل عن غير نه الارضية وشبوانه كيا 
همه غسب أن يرى أن عبويه القديم عيش ف أمن وف رعابة » فتنقول إن 
ضابطاً حرياً ( ولنسمه لابتون ]1 رغم أن هذا ليس أسمه الحفيق ) 
تزوج مئذ عام أو عامين. سابقين على انتقاله عام الروح » ثم غرق أثناء 
الحرب العالمية الثائية , و بعد وفانه بعام واحد تزوجت أرملته من رج لكان 
منافساً من قبل لزوجها السابق فى طلب الؤواج منها » وكان زوجها السسابق 
بالتالى شدبد الغيرة منه. ٠.‏ فأغضب هذا الرواج بطبيعة الحال حماتها السابقة 
( أم لايتون ) داعتبرته إساءة كبرى لذ كزى نجلبا العرين الراحل . 
وهنا تقول المؤلفة [نها أثناء جلسة مغ وسبيطة معيئة لأمور بعيدة عن 
هذا الموضوع الذى لم يكن أحد من الحاضرين بعل عنه شيتاً » قال المرشدة 
اوسيعة إن ضاي ريا غريا من الرجودين بيدعى الكولونيل لايتون 
شديد الرغية ف الاتصال بوالذتهكيا نبلغها رسالة معينة بخصوضيهذا الزواج 


7 
الجنسية وسوفا يصبخن فى مكان على فى تملك اله . 3 ٠‏ وقد يدهش بعض 
المتروجات إذا قلت طن إن النساء اللاق عرفن الب والصندق لي س فين هن 
حاجة إلى العودة إلى الآر ض كما سحن عنه ثانية » وسوف إسهززن فى 
التقدم فى حال الروح » أما للا لم بجدن الحب فى الأرض: فسرف يسألن 
عنه كيها يمنحنه فى عال الروح . : 

وعلى هذا بمعرفتكن لقوانين أله والإفسان حاوان 5 النساء أن 
تساهسن مع أنفسكن الحقيقية :ومع الخالق 6 فإن الأرض همو بلذاءة الرحة 
الآاز لية 9 عن الله ٠‏ * 


ولينزل السلام على قلربكن » فالنظرة العقلية والروحية الجديدة مسوفٍ 
تحميكن من شرور الإنسان ف الآرض . الحب مماوى وقد أعطيته ألرأة 
الى ترجته للرج لكي تتقذه من الطاوية 9006٠ . ٠‏ 


المطلي الثالتك: 


: 00 سّ: انب مارهرى وري . : 
فى شنم المياة العائديز ماله . | 


تتتحدث الباحثة الرو حية ة السيدة مار جرىلورئس مآ بمع31 الا 
. عن نتأئج بعض تجاريها: الخاصة فى شأن الحياة: العائلية هنلك9؟ قائلة إِنْ 
زيحات كثيرة. تتم على المستوئ الآرض بدافع غير دافع الحب الصحيم 
لكنبا مع ذلك لا تخلو من ذائدة لكل من الروجين وهى الدرابنة المتنادلة 
لدروس الحياة وللتعاون» ولتباذل مجرد الصداقة بننبما ولإنماب أولاد , قد 
يفيدثم هذا النوع من الصلة بين الوالدين . ولكن عند الانتقالإكى الجانب 


0١‏ لرنجة الى كل تور على عبد الجليل راشى فى كياب ««أرواح مرسلة »من ٠٠‏ اا 
6( كتابيفا عنوائه «مافى هذه الر وحية .؟» كسالمسفزوة قط 5 61 
ض 44 وما عدما, 3 1 


1 


من الأعضاء الى يعبر بباعن نفسه مؤقتاً على الأرض»12) . 
+« #2 
. وفى نفس هذا الموضوع تتحدث الروح نعوى المرشدة لاوسيطة 

رائيجان قائاة : « إن الرواج أتحاد يقوم على الحب . .. وهئاك قوة علوية 
تبارك 4 حقّاً اناد ألحية » ولا يكن أن شكر هذأ إنسان ذاق حياة من هذا 
النوع . أما إذا كان الاتحاد غالياً من الحب فإنه يكون م مسألة قد تساعد 
أو لا تساعدكلا من الاثنين . 

إلى أن : تقول ؛ إن الرجال والأساء معأ وأمان من خاق أيه جل وعلاء 
جاءا إلى الارض وسوف يذهبان إلى عام اأروح ليتحدأ فى هيئة فرد وأحد 
لا اثنين . إنها حالة جديدة للخاق وسوف تمكو هامة بالنسية لك عند ما 
تأتون إل هنا . 

قد بظن بعض الناس أننا النامن القدماء قد نسينا الآأرض (إذ وادت 
هذه الروح فى الكرة الأرضية سنئة 1 قبل الميلادما قالت ) أولا. 
لقدكانت الآرض مبدنا ولن فنسىأبداً من حياتنا الأرضية تلك الحوادثك 
التافبة الى كانت قَْ الواقع علامات ساطعة ف طرق تقديربا للحيأة "١ ٠‏ 

« إن الطبازة لازمة لكل امرأة تريد خدمة إلحها' ؛ وأود أن أقول : - 
١-إنكن‏ تردن أن تحبين واللهيقول«تخلص الرجل فدنيا يام بواسطة: 
حب ب إمرأء نك ون شر يكة للرجل أو توأماً له , بالنفس.وااروح ٠‏ 

؟-لايكن لإمرأة استمعت لصوت الداخيل الخافت أن تضلىء 

لذن أله بمنحها الكال . | 

:إل أن تقرل , الحب ركذ إلرة والنساء اللاثى 5 ن طاهر ات فو وظات 
ف الأدش سوفن يكافّن العلى على بقائهن وحيدات مجرومات من العلاقة 


52 وهذة آخز رسالة بشت بها جوكيا وءؤزخة يوم الأخد 11 كتونين سنة م و 
الباة ٠ه‏ ؟:دقيقة ليلا » فقد كان ستيد دتيقاً فتحدبد تواريعغ الرسائل وساءات وصولها 1, 


لاه[ سس 


نسيطر على أفكارنا , حتى وإنتعذر تغيير جسد الشبوة السكامن قينا والذى 
تفلت مئا طبيعته . 
إل أن يقول أيضاً إن أ كبر خطر يتبدد الإنسان هو الاندماج التام 
سن بن روح وبين جسد الشبوة ٠‏ لآن هؤلاء ١‏ المندمجين » سيعانون من عملية 
انتراعبم من شبواتهم آلامآ لا بمكننا أن نقدر مداها ء ومن يدرى فقد 
تنكون العاطفة أو الى الرقيق مجرد ف يدفع إلى هذا الاندماج الخطر 
بين الشبوة وبين الروح ؛ وما أسعد الإنسان الأذى ‏ يدلا من تقديس 
الجسد ‏ لا ينظر إايه إلا باعتباره مصدرآ لمتعة عابرة تعرف الروح كيف 
تنظل عنأى عنها , فلا اتسميح لنفسها بأن : تصبمح أسيرة هذا الجسيد0؟ . 
المطلب الثأق . 
اس أقوال بعقى الال راع 
في شان لجاز المائديئ هناك" - 
1 تقول فيشأن الحب والزداج آله مارى جوليا لل الروالمرشدة لسير 
وليام سنيد « إنهم هنا لايزوجون ولا بتروجون ولكننا كلائكة فى 
السماء فى مقدورنا أن مختلط وأن نتحد بأى كائن. تتوافق أهتزازئنا مع 
اهتزازاته بقدر ما يطول هذا التوافق ٠.‏ إن |نشوة .ددا الاتحاد تتجاوزن 
أشوة الحب الجسدى على الأدض الآنن نطاق [الجسد الإساى يجاوز 6 . ذلك 
الجرء منه المعد للإنجاب . 


فلا توجد قيود هنا على حرية الحب وإذا كان ' أى شخص يصل إلي 
هنا يحد أنه غير قادر على التوثم فى انسجام إلا مع من كان زوجاً لعل 
الأزض فيمكنهما أن بكر سكل واحد منيما نفسه للآخنرك كانيفعل كلاهما 
عل الآأرض. 62 ولكئنا لا ناظر إلى هذه الآنانية من ألا نين بوضفها مثل 
أعلى ماحل التطور . نعم إن الجنس يستمر هنا . ,ولكز نالجنس شىء أعمق. 


“(1)غنمؤقه (1939) 1168ه:دتودمدة: مفمتأمه كف اما 6 نلا ١#]‏ 


14 
ومن ثم كان الميل لازنا ميلا لتحطي اتحاد الخير بالحق الذى تصتعه 
اأسياء» وكان هذا اليل هو الميل الجيئمى الذى بقع عل النقيضش من أعيم 
الزواج الذى هو نعي السماء . ١‏ 00 
ومن ثم يقرر أن انتهاك خرمة رابطة الروجبة يغضب القوانين 
الالمية »يا بعد أنتباكاً للقوانين المدئية فى" جميع المالك » فهو مضاد للضوء 
الحقيق المنبعث من العقل لأانه ليس فقط ضد النظام الذى وضعه الله بل هو 
أيضاً ضد النظام الذى وضعه الإنسان » 5 يقرر بأنه لا كانتك كل حرية 
[نما تجىه من ناحية الحب فإن أعظم الخريات قاطبة تجىء من ناحية الحب 
الروجى الذى هو الحب السماوى نفسه(9© ,,.. ' 
0 ناله 1 
0 وف هذا الشأن بتحدن أيضاً الأستاذ مورلس ماجر ممما ممتسوال 
قائلاما مقنضاه إن العفة لاغنى عنها لمن يريد أن يرى أ بعد بما يسمح به النظر 
العادى للعينين الفينيقيتين » ولمن بريد أن حوز ظواهر [انية من ناحية قدرة 
مرتفعة نوعا . فإن الشبوانية تمخاق عوامل اضطراب الحياة ا تضيب من 
أوجدخها 1 وتصنع جو أ كثيفاً عملا حياته ويعؤزله عن الأرواح الراقية . 
وضبط النفس عيارة عن عملية منادلة مع الطبيعة : لاخسارة فيبا على 
صاحببا ء إذ ينبغى التناذل بمقتضاها عن بءض المتع حتى يمكن الحصول 
على متع أخرى أسمى وأغزر . والتجربة ثبت أنه لا يمكن لأى إنسان أن 
يتذوق جميع المتبع فى وقت واحدء بل تذبنى المبادرة بتضحية الممنع السفلى 
الحصول عل المتنع العليا ٠‏ 
وهذه التضحية سبلة من ناحبة الميدأ . ولكن تحقيقبا من الصعوبة 
بمكان ٠‏ وإذا ما وضعئا ذكاءنا ف مواجبة هذا الصراع فإنه عقدورنا أن 


(1) عن « الفردوس والجعيم » : الرج السابق فقرة 55" س 959 إلى أقرة 43م 
200 الرجع السابق فقرة 55 س 959 إلى فقرة 47 


- 


فاو لك الذين يعبشون فى زواج كبذا مم ف تصادم وصراع متيادل » 
كصراع التقيضين » حتى ولو حافظا على المظبر الخارجى هادئين فى خدمة 
السلام » ولكن صراعبما الداخل يظبر بعد الموت» فإذا اجتمعا معاً فيح 
الاعتياد فقط و لكتبما بتصارعان كعدوين 2 ويتصرف كل مهمأ نجسب ْ 
شعوره الحقيق ... أمافى الحياة الآخرى فنترك لكل إنسان حريته 
الداخلية» أما المظاهر الخارجية التى كان حافظ عليبا الزوجان على الأرض 
لأسراب * شى » فلا بعو دأحد ٠‏ ملهمأ بتمسك 5 ه وقد بو جد علد ألبعض 
أوع من التظاهر بالحب الروجى:و! كنهما مالم , بتحدا افى حب الخير والحق 
فلن يكون ذلك أبداً حا زوجيا .. ٠‏ .3 

كا بقول سويدتبرج أيضاً إن الرواج فى السماء مختلف عن الرواج ص 
الأرض ف أن وظيفة هذا الآخير هى بالا كثر إنجاب الأولاد ‏ أما وظيفة 
الزواجف السماواتفبى إنجاب الخير والحق ءلأن الرواج هئاك اتحاد للخير 
وللدق؟ بيناء إذ فيه ب كل إنسان فوق كل ثىه آخر الخير والحق 
واتحاد الخير مع الحق ٠ | . ٠‏ 

ومن ذلكببينواضحاً أنالرواج فالسياء لإعاثل الرواج ض الأرض: 
ففى السماء توجد أفراح روحية لا يفبغى أن نسميبا أفراحآ بقدز ما نسميبا 
اتحاداً للعقول بزفاف الخير للحق » أماهنا فلسمها .أفراحاً لأ:با 'متعلقة 
بالأجساد لا بالأرواح خف ُنب :. والروحان المتح دان هناك لا :يطاق 
علييما رصف زوج وزوجته بل كل مهما يسى شربكا ء أى المقابل 
للطرف الآخير . وعلى هذا انحو يد ينبغى أن نفسر . أوال" السيد الممنيم 
عن الرواج ٠٠٠‏ 0 اك 

والأرواح-غندما تسمع كلة : ذناء تفر هاربة ٠.‏ فالإثسان عند نا 
يرتكب الزن للرتعة ل وجبه أبواب السياء » وإذا أغلقت بو اب 
السماء أغلق فى وجبه الاتضال بالله والإعان يه....٠*‏ 


سس "151 لب 


عند الرجل يسود الذكاء وعند المر 0 تسود. الإر ادة . فالكان الإنساى 
ينتعى إلى أحد النوعين حسب مأ سود لديه من أحدهما . 

أما فى السهاوات فلا توجد سيادة لاحد الطرفين على الآأخر » لآن 
إرادة الزوجة من إرادة زوجبا » ؟! أن عقل الزوج من عقل زوجته لآن 
أسرهها حب أن بريد وأن 5 ر كالآخر ؛ ومن هنا جاء اتمادها فى 
وأأحل.. .. فإذا كان بيثهما أتحاد فى العقول » وهو الذى يصنع اندج ويولد 
الحب:الروجى فى السوات ؛ فإن كلا من الروجين برغب فى أن يعطلى 
زوجه ما يملكه من عقل أو من إرادةٌ ... 

| وبقدر ما بوجد اتحاد فى العقل وفى الإرادة فإنه يوجد أبنآ اتاد فى 2 

الحق وف الخير » لآن العقل يتلق من الخااق اق المقدس؟ا تتلق الإرادة 
الخبر المقدس . . . فإذا أراد الإنسان أمرا كانت الإرادة له خيراً ؛ وإذا 
تعقل أ كان التعقل له حقا '. ومن هنا ينتج القول بأن اتحاد العقل مع 
الإرادة هو فى نفس الوقت اتحادالحق مع الخير . وهذا الاتحاد هؤ الذئ 
يصنع من الإنمان ملاكا ءا يصنع الذكاء والسكة ونعيم الملاك . لآن 
الملاك ملاك بقدر ما يغذزيه من خير متحد مع الاق ومن -ق متحد 
الخير . أو هو ملاك بقدر ما:بغذيه من حب متحد بالإيمان ومن إيمان 
متحد باللحب ٠‏ 

وعند مايريد الإنسان :ها يريده الأخر ونحبه كان كل منهمأ حر 1 ؛ 
لأن الحرية تنتمى إلى الحب . فلا توجد حرية لآى منبما عند ما توجد 
سيادة؛ فالمسود بصبحعبدآ لسيدهاأن السيديصبأيضاً عبداً لشهوةالسيادة. 
ذلكن ذلك لن يشومه أبدا من لا يفهم كيف تكون. حر به 4 الحب السهارى . 
فإذا ما تدخلت السيادة حدث الانقسام .لآن السيادة تن الإرادةوتتعارض 
معبا »ومن لا مك الإرادة لا ملك الحب» وإذا مأ مارت السيادة بع 
الإرادةخلت الكراهية عل الحية . 


سم 151 سب 


المطلب الآول 


من أقرال سي تسبع 
فى عام الحياة العاثدي: هناك 


فى شأن الصلاات العائلية يتحدث الفلسوف الوسيط سويدنيرج قائلا 
« لآن سكان السماء منالنوع الإنساتى: وم من الجنسين مع . ولآن المرأة 
للرجل منذ بدء الخليقةكا أن الرجل لدرأة , ولآن هذا الحبفطرى فهما 2 
من هذا يتتضم أن الرواج موجود هناككا هو موجود على الأرض » لكنم 
مختلف كثيرا هناك عنه هنا . فإن الزواج فى السماء عبارة غن اتحاد جرئين 
فى عقل واحد يسمى أحدهما الذكاء والآخر الإرادة؛ فالروج يقوم بوظيفة 
العقل حين تقوم الزوجة بوظيفة الإرادة . 


. فإذاما حدث هذا الاتحاد بين العقل والإرادة شعر بدكل ملبما حا هو هو 
الحبالزوجى» والذى لسموله هناك المميشة المشتركة, وال يقالق دصفها 
إنهما لا نعتبر أن هناك اثنين » بل شخصاً واحدا . 


' ؤهذا. الانحاد أمىر لازم سب الطبع والميل النطرى' فى كل متبناء 
بل أيضاً بحسب الشكل الخارجى . فبحسب الطبع نجد أن الرجل يتصرف 
يوحى من العقل » أما المرأة فبوحى من العاطفة . و بحسب الشكل تجد جه 
الرجل أ كثر خشونة وأقل جمالا وعئده الول أ كشن خطورة والجسد 
أقوى ينانا ء حين أن المزآة تملك وجباً أ كثر رقة وجمالا» وعندها اللفظ 
أكثر نعومة والجسد أكثر مرونة . ويوجد فارق ممائل بين الذكاء من 
جانبوالإرادة من جانب آآخر وبين الفكرة والعاطفة 78 | بوجد فارق ممال 
بين اق والخير وبين الإيمان والحبة » لآن الحق والإهان ينتميان إلى 
الذكاء حين ينتعى الخير والحب إلى الإدادة . 


وإذا كان الذكاء والإرادة متوافرين عند الرجل والمر أز ممآء إلا أنه 


سس 116 لس 


ومن الأمور المتفق عليبا أندكليا كان التآلف موجوداً ومرغوباً فيه 
كلما أمكن أن يلتثر هناك مل الآسرة من جديد . وكليا رغب أثنان من 
الجنسين فى العيش تحت سقف واحد فى عروة وثق من أنحية والولاء ؛ وعلى 
أساس من انسجام وتقدير متبادلين بينبماء كلما كان لها ذلك . 
وهذه الصلة الراقية كن أن نسميبا «شركة روحيةء» أو «١‏ معيشة 
مشتركة, أو «دصلة عائلية» أو ماشئنا من الأسماء » ولكن مقابلبا . 
الأرضى الذى نعرفه هو ١‏ رأبظة الروجية» ٠‏ وإن كانت بجرى هناك عل 
صررة 5 أرق منبا وأرق ٠‏ لآن مستوى الوجود وكل مظاهره هناك أرق 
من مستوانا وأرق 6 برق المشاعر والانفعاللات 2 بل برق العقول 
والملكات , فضلا عن دق املاح والاشكال . 
' وستعاب فى هذا المبخث السادس هذا الموضوع الْأم وهو موضوع 
د الخياة العائلية» فى عالى ماوراء المادة » ويخاصة المستوى الثالك أو 
د السم رلاند» معتمدين على عدة مصادر من بلاد شتى ومستمدين كتايئنا 
منحوث علبية لا خيال فيها جرت ولا تزال تجرى -- فىنطاق هذا العل 
ادح ألناىم الذى جاوز دور الميد وأخل الآن يقفز قفزأت سر بعة 
للأمام تثير الاستغراب وتحير الأآلباب. .. من فاحية ممكانة الرئات العلدية 
القائمة عليه وانتشارها فىكل مكان والأسماء الضخمة البىتسام فيه » والنتانج 
البعيدة المدى التى وصل [ليها » والى جاوزت فى تقدير الثقاة كل ما كان 
يمكن توقعه مزل عبد يس ببعيك ٠‏ 
' وسنخصص لحذه « الحياة العائلية » أربعة مطالب على النحو الآنى : 
٠‏ المطلب الأول : من أقوال سويدابدج ( فيلسوف السويد والوسيط 
| الشهير )فى شأن هذه الحياة هناك. | 
المطلب شان :من أقو ال بعض الأارواح فى هذا الشآن . ' 
ش المطابي الثاليى : من تجارب الياحثة مارجر ى لورئنس فق هذا المآن ‏ 35 
المطلب الرأبع : تلخيص لننائم البحاثة الآيرلندى التكبير شو دزموند . 


وم - 


وقد جمع الحب والفبم المتبادلٌ شماما وربظ بين أفئدتها بأوئق رابطة من 
عبادة الله فى تقوى وورع حقيقيين بعيدين عن اذماء تملك الحقيقة المطلقة 
والغيم الوحيد لناموسه 6 6 بفعل بعص السطحيين من اللتميدين 7 هذا 

المستوى من الحيأة لديا . ” 

وذلك إلى المدى الذى وصقه مم و بد برج قائلا « إن العقيدة المقدسة 
حتى فى السهاوت ليسعفى أرتياد دور العيادة وسماع المواعظ » و لكنها ف 
العيش فى محبة وف بر وق إبمانء و لذا فإن المبانى الدينية لا تسم في ف مله 
السهاء معاولك بل ديرت ه20 . 

كا أجمعت الأرواح الراقية غلى تأكيد هذه البديبية ألو اضة - حى على 
المستوى الارضى عل عيك أضضاب العقول الئيرة )وى أنالآراء والأافكار 
الموروثة ب مبما كانت نابعة من الاعتقاد. أو مبما وصلت إِليئا تمتراية 
الاعتقاد قيمتها الحقيقية فى فى أن تعبر عنبا فضائل حقبة قبقية مة اتغذيبأ 
العاطقة النديلة و العقل الحكي . ٠٠‏ وخارج هذا النطاق يكون ن 0 الندين 0 
تغريراً والصلاح غشاً وتضليلا . . . أليس «عدل ساعة فى حكومة خير 
من عيادة ألف سن؛ة ؟» ولاكان هذا الموضوع, برمتهوثيق ل ة بالمشكلات 
الفلسفية الي ,يعالجها عل الروح الحدريث ويتصدى 71 يحول واضحة صريحة 
فلذا لنا عودة قميلية له فى اباب الخاسن, 1 

٠‏ الباق العاكلية فناك 

لاديب أن من الأسئلة الهاءة الى يثيرها الذهن النساؤلعن نوع الحياة 
العائلية هناك. ٠‏ وقد تناول عدد من حاث ع الردح الحديث هذ الجاب 
بالعناية الى د يستحقبا ٠»‏ وتصصدى لمعالجته عدد مهم بتدركاف من الصراحة 
والوضوح؛ لاعتقادم أن فالصراحةعلاجاً للمشكلات وف الغموض هرويآ 
ملها. و منهم من مخصص | الجانب مؤلفات كاملة » ومنهم من خصص له 
باب 3 رع ف فى مؤلفاته . 00 


() الرجم السابق فقرَة ا 00 سْ ها 0 اثاء 


ب ره ١‏ سد 


على الحب الأسمى كا يصدق على حب الرجال والنساء . قضبط النفس يأبع 

من الوى الذى يسلبق الحو ادث »؛ والحب لس هوالبصيرة النفاذة لكل 
الأمر رع0© , 

أبياتفى الوب لروع شوقي 

5 استمع إلى روح شوق وهر يبعث من ألكد ببعض هذه المعاق 
بلاغته الأثورة فى قصيدة التصدير قائلا : 
نيا ملكه الششاح دينا: حب طليق للعباد يعَسَّم 
أمواذنا طيب السلام أزيحها من عبقبا أرواحنا تتشمم 
نلنا الو داعة. و السماحة ‏ من ما ناد فينا للطغفاأة عخيلم 

ثم تائلاد ا 
من شاء خبا كلملائك طاهرآ ١‏ يرتاد ورداً دون باغ بنقم 
وبفيض حي قد بعثت خواطرى2 تزضى الآريب ومن يتوق وعم 
فالحت بين الخالدبن رسالة تمدى الرفاق لكى يفيق النوام 
ومراجع الفلسفة الروحية تفيض ,بذه المعانى التى أجمع عليها البحاث 
الجاددن : كا أجمعت عليبا الأرواح الراقية فى كل مقام منذ بدء الخليقة 
وإلى الآزل. 

في العيادة 
وإذا كانت انح ةالإنحابية النامية هى كل ثىء هناك» كانت تلب الدور 
الأول فى تنظيم الحياة الاجتماعية فى المستو , بأت الراقية » فإن القسائح الدبى 
يبلغ ذروته فى هذه المناطق فتجرى عبادة الله على كل أساوب ونمظ ء وكليا 
أزدادتث الأرواح نطلجاً ودقياً كلها خفت حخدة الفروق . بيثها إلى أن ول 
تماما فى المناطق العلياء فلاتجد إلا النفوس الطيبة من جميع الأجناس واللاديان 


00-7 كا 


إل متعة بورد أن تحب.... ولكن. الأسى الذى بجىء من حب [نسان 
أ كثر مما ينبنى سيبه أنك لا تستطيع أبدأ أن تحب إنسانآً أ كثر ما ينبغى . 
إنك عادة تحب الآخرين أقل مما .يذبنى » والبؤس الذى تشعر به ؟ا تقول 
لأنك تحب إنساناً معينآً أ كثر مما ينبغى سيبه الحقيق أنك تحب إنساناً آخر 
أقل ما ينبغى ..- ظ 


إن الحياة لا يمكن أيداً أن تصبح عقيمة » ولا الوجود عبثاً ثفيلا » كلا 
يا أعر أصدقائى صدقى عندما أقول لك إنى مبما عليتك من أشياء » فلاثىء 
يصح أن يقارن فى أهميته بأن تعل أن المنفذ السرى إلى السماء هو احبة . فن. 
يحبا فى محبة كاملة يحيا فى السماء » والكر أهية هى الجحي » والله مع كل من 
يحب بقدر ما يحب ء لآن الله محبة أما من لا يحبون فلا إله لحم ...» . 


ثم تقول فى مكان آخر : « إن الله هو الكل فى الكل؛ وكل ما فيه من 
كل هؤ امحبة: ولا يمكن أن تخدم أغراضه بالكراهية والجفاء . آهل وأمكنق 
أن أجعلك ترىكا ثرى نحن هنا كيف لا حيا حياة حقيقية إلا من نحبون » 
وكل ماليى من الحب هو بمثابة اموت » وأن الروح الى لا تحب تحيا فى 
الظلية الخارجية بغير إله ها'ء وأن السبيل الوحيد لإنقاذ العالرهو إغراقه 
فى أنخبة .... إذ ليس بكراهية الناس - حى لخطايام ب تنقذمم من 
خطايام ...0 00 
ثم تقول أيضأ : « نور الحياة هو الحب ... وأولئك الذين لايحبون . 
إنما يعيشون فى الظلة الخارجية وفى وادى ظل الموت . المنطيئة تتركز فى 
الحياة بغير إله أى بغير عبة :. وبقدر ها تفبكر بقدر ما ترى أن الحب 
الآنانى ليسهو بالحب: وأنالحب الذىيؤذى امحبوب ليس حباً بل وحشية. 
والحب الذنى يضح السعادة الدائمة لليحبوب على مذيح [شباع شهوة الساعة 
ليس حبآ حقيقياً » فكل حب يتطلب درجة من ضبط النفس» وهذا يصدق 


. امرجع السابق سن 49 -- 9غ‎ )١( 


ا 


فأكشر ء وبصفة أكثر دواماً عندما نثمو فى نعمة أله ومسته ٠‏ فكيف جد 
أنفسنا إذأ معزولين بحجاب عمن نحببم أ؟1. إن ذلتكان بخطأ منا ء ولكن 
أإناسع ام" 


د إن لديم معاوماتم عن شركة القديسين » وتقولون وترددون بكل 
الطرق اعتقاد 8 بأن القديسين من فوق ومن نحت م عسكر الرحمن فإذا 
حاول أحى منا من هذا الجانب الآخر أن ,ذل جبده حي تشعروا به» 
ونم محوطون بعدد ضخم من الشبود فبنأ الصراخ والعويل بأن ذلك ضّد 
إذادة الله وأن هذه فى الشياطين , وأن هذا هو الانصال بالأرواح 
الشررة ٠...‏ فبل أنا شيطانة » ألست روحاً عادية ؟ هل أفعل الآن أمرآ 
عخالفآ لإرادة الله عندما أوحى إليك على الدوام بإعان متزايد فيه » و بمحبة 
متنأيدة لدو بلييع خليقته ٠‏ وبالتالى أحاول أن أذنو ي؟ بك من الهأ كثر ذا كثر. 
بع تعليون أنى أفعل ذلك » وأن فى ذلك متعتى ودستور حياق ...930 
أ تقول جوليافى مكان آخر : ١‏ إن « أوزون» حياتنا هنا هو انحية . 
وإذا كان إديكقدر كاف من الخة فإت السماء معك حيّثما نكون .فصداقى 
إغندما أقول لك إنه لا توجد -م حقيقة أمظ من هذه وهى أن ١‏ الله محبةء .. 
وأ كثر ما تختلف السماء عن الآارض مختلف فى ذلك إذ يوجديبها بة 
أ كش منهاء دكل حب شض به قلب إنسان يممل الأدض أقرب إلى 
النبماء 8ظ 

إن الحب الذى نترعك من نفسك وجعل سعادة الآخرن تمك إلى 
المدىالذى د لصح معه الآلم والاضطراب فصدزاً لسعادة تبحث عنبا أكز 
مأ تبح عن 3 المتع . ماداما الاذمين السءادة ابو ب : ساهو الحب 
الذى ريطبغى أن يسودف العالم ١ ٠.٠‏ 

. إن الخطيعة هى . سالخسب انتفاء المحية . . بتكن لذمى أن ين ينقلب 


(1) للرجم الاين سن 56 . 


ساهو[ -ه 


والجحم يوجد على هذا الجانب كا يوجد النعم » ولكن سعادة أهل النعم 
7 فى إخلاء الجحم من سكانه » فنحن نتعل دام كيف تنقذ الأخرين بالحمة 
ونخاصبم ,التضحية ؛ فيغير التضحية لا يوجد خلاص ... 2 

كا تقول أيضاً :هلو أمكننى العودة إليك ثانية كبا أنعدك فى آذان بف 
البشى فلا أتنىإلا أن أقول لهم أحبوا . انحية هى |كثهال الناموس . المحبة 
هوروؤيه وجدالله . ا محة به هى أله وألله محية إذا كنتم تريدون أن تكونوا 
مع الله أحبوأ . إذا كنتم تريدون أن تكونوا فى السماء أحبواء للآن السماء 
تختلف عن الأرض وعن الجحيم اختلافاً بينآً فى أن ايع ف الشماء يحبون 

بعضوم بعضاً إلى آخر حدودكيانهم » وكل نمو فى النعمة نمو فى المحة . 

...١ 0‏ أحيوا . . . أحبزا. . . هذه ه الكلية الأو الأخينة 
ولا يوجد شىء انها لآن أله ألذنى هو محية هو الكل فى الكل الآالف 
والياء » البداءة والهاية» الكون غين المحدود . :. هنذه هىكلية الحق». 
الكلمة التى يحتاج [ ليها العالم .. ٠كاءة‏ الته الى تحسدت و أقامت بين اليش : 

..أحيوا. أحبوا. أحبوا. ...20 

وق مكان آخر تقول نفس الروح : 5< توجيد الآن ملايين من الأرواح 
الطببة هنا تحتفظ بحب غاص وعميق من خلفوه على الأرض ٠‏ فبئا أمبات 
انؤعن من أطنالحن » وزوجات من أزواجبن » ودجال لا حصر لطم صئع 
الموت برزضاً بينهم وبين أحبائهم . . ٠‏ ومع ذلك فا فائدة القول بأن 
عليبم أن بجدوا اللوا فى عبة اق ؟ فكيف ظبر ألله لهم ؟ لقد ظبن 0 
كسب عندما أحبواء فلا يؤجد الله حيث لا توجد محية . | 

. هل نظنون أنئا على هذا الجانب .- لأاننا نحيا أقرب إلى عبة لق ميك 
ولاننا أ كثر إحساساً بأنوار هذه ألحية فإننا نضحب من تركنامم على الأرض 


أقل ما كنا نفعل ؟ كلا [ إن المكس ‏ مامأ هر لصحي ٠‏ فإننا نهم أ كثر 


)١(‏ عن كتاب « بعد لوت . » طلوو2 عماقة أبسسير وليام ستيد . طبعة 01هة 
س ك5 66١اعئفقآاء‏ : 00 


'ولآن الحب الطاص هناك هو كل ثىء فلا تعر ف هذه المناطق العليا 
شيثاً اسمه التجارة أو النقود أو المصارف » إذ أن الوسيلة الوحيدة للتغامل 
هى المحبة: و بونجه عام هن العاطفة الكرعة.فبى الى تنظم وحدها علاقات 
الناس ومعاملاتهم فيالأخذ والعطاء ولا يعرفون عملة صالحة غيرها » وعلى 
ذلك أجمعت الرسائل » فلو كان الأاس كله عض .خيال أما كان من الجائر أن 
يتخيل , أخدم وجود نقود وتجارة فى هذه المناطق ؟. 
: إن :الصتاعةالعقلية» مو جحو دم و لكن قاثو نْ الاستحقاق عن طر اق حمة 
الآقربين هو القائون العادل الذى ينظم وصول كل من يسشتحق عطية ما إلى 
ميتغاه .. وليس هناك أعدل من قانون الاستحقاق الطبيعى الذى لا يعرف 
تحيزاً ولا محاباة . وهوبلعب دؤره هنا ولكن على صورة قدتعوقبا كثيراً 
إرادة الأرضيين عندما يسيئون استعاها . وأيضاً عوامل الشر اد الى تلعب 
هنا ددرا مختلفا عن دورما هناك ٠ ٠‏ 


موليا' مث فى المع 0 

وللاضية القصوى آدور المحبة الإيجابية فى تنظ أسلرب الحياةٌ 
الاجتماعية واستقرار أوضاعبا يلغى أن نفسيم مجالا كفي لرسائل بعض 
الآرو 20 الراقية فى شأنها . فنجد مثلا الروح جوليا هنادة المرشدة لسير 
وليام .ت ت . سيد تقول : هنا يوجد السلام والحياة واجبال » وفوق كل 
شىء 'توجد المحبة . اججمال فى كل مكان ولارح والمحية . المحبة .١‏ 
له هى السماء » الله حبة» وعئد ما تفقد نفسك فى المحبة نجد نفسك فى 

6 إننا نرى الاثم والآلمفى دالمسم وتحاول أن توحبما جانياً‎ .٠ 

ضْ لا يضايقائنا ما كانا يفعلان من قبل لآننا نرى الجائب الآخر. 
ؤلا مكنا أن فنك فى بعبة له لأننا نحيا يا » فبى أعظم ثى» . 5 ف القىء 
الحقيق الوحيد فى الوجود . 

وما الآثام والألام فى الحياة الأرضية سوى ظلال زائلة حتماًء لكنبا 
ليست خاصة بعالم » فى هذا الجائب أيضا توجد آام وتوجد آلام » 


هذه هى المحة لج ى أصلع الإنمان ؛ وتجعل للحياة مغزى وهدف 
وميم للوجود قيمة وكرامة . لآن المحية الإنجابية النامية أصل لكل سعادة 
واطمئئان » ولكل تواضع ووداعة؛ ولكل حكة وعدالة: ولكل تبذيب 
وإيثار» بل لكل اجتباد وابتكار . . . . فبى أصل بالتالى لكل حضارة 
وتقدم.... وبغيرها حل القلق ل السعادةووالذثرة ة محل الإيثار» والخافة ل 
المكمةءو الزوة ل العدالة: والشبو ة م[ العاطفة و ألو سوأس محل الإلهام... 

والمحة لا تجىء من الأرض بل هى .هية السماء الزىلا تنبعته من جمود 
العقل بل منتحرر العاطفة » ولا تنيع مظلام الجسديل من إشرأق الروح ؛ 
. إذ إشراقالروحهومصد ر كل تضحيةنبيلة ... ولذا كان الح بأقرب إل ىقلب 
الناسك منهإلىعقل الفيلسوف » وأقرب إلى قلب الام مهما معأ .... وكلنت 
« الجنة تحت أقدام الأمبات » لا تحت أقدام الفلاسفة ولا النساك 11. . 

ولاتقف فى طر يق مو الحية عقبة كعقية الاحقاد والضغائن» ومن ثم كانت 
أعبىمراتب القدرة ف الإنسان هى القدرة على الخفران » وكان سق البكراهية 
أفضل من سحق الأعداء» وكان سيان العدوان أقصر طريق إلى السماء . ٠‏ 
على أن يكون النسيان حقيقيا أ صادراً من القاب لا محض تصنع وادطء. , | 

فن يلقن ابنه أى مبدأ من ميادىء الكراهية إبما يدم فيه المصباج 
الوحيدالذىيضىء ‏ له طريق الخياة » 7 قْ فى الطريق من ظلام ومن مخارف 6 
1 فيه من ووش ضارية بروضبا الحب والحنان » حين تغريها بالعدوان 
نظرات الخوف والكراهية . ولذا نجد الأرواح الراقية تدعو لغرس المحبة 
فى قلو يالناس فحرارةوق إلحاح لا يشرقف يوصفبا حرام النبجاة ووسيلة 
املاس ف كل مكان وزمان . وهى فى هذا الشأن لا تعرف أي تفرقة 

| شى الشعوب والاديان والألران . 

َع تحد أنفلسفة الروحتدعو بكلحرارة إلى المب الإيابى الطاهن الذى 
يليشى أن يشعر به الإنسإن نحو أخيه, الإنسان ء» ونجو الكون بأشرة. ونحو 
الميين على الكون قبل كل ثىء آخر . ا ل اكت سات اماما 


سد إن 1 امل 

لا حب أوأمن لا يقدر . ولأنكل:إنسان بدرك د هناك قيمته الخاصة على 
حقيقتها فإنه لا يظل بخدع نفسه كا كأن بقع ل على ا مستوى الآر ضٌّ و يضفى 
عليها فضائل زائفة من الاق والذكاء قد يكون على النقيض منهاء ولا بيظل 
حاول أن رض عل الغير الإيمان بتوافر هذه الفضائل الموهومة فيه . 

أما الررح المكابرة العنيدة التى نظل عبل نفس حالما من الغرور ومن 
المتواضع القلب أفرب إلى الفضيلة وأسرع إلى الارتقاء من الغر العنئيد » 
حين إظل الأاخير حتماً مصدرن تعاسية لنفسه لسئين كثير هَّ ريا تطو ل إلى 
قرون ء فلا مدأ فالشعور بأية سعادة حقيقية إلا إذا بدأ يشعر أولا بعيوبه 
الخاصة » وعندئذ يبدأ فى الارتقاء التدريجى ء ومن هنا كان نداء سقراط 
الخالد للإنسان أن يعرف نفسه حّى يكون اسعيداً . 

ولذلكيصف علءاءالروح الجنةوالنار بأمهما مثاية حالتين بعدهما الإنسان 
نفسه فى عال الروح بسبب سلوك فى العام الأرضى » فإما ارتقاء إلالطبقات 
العليا » وإما انمحطاط إل الطبقات السفيل حيث يلتق من م على شا كلته فيغمر مم 
الجبل والظلية » وهناك يقاسون منعيوبهم الخلقيةكالحسد والخضبوالأنانية 
والكير, باموحب إيذاء الغير ‏ وذلك' طبقاً لقانون التو افقهذا الذى تعبر ‏ 
عنه بأد الطيورعل أشكالها تقع» 6 حدى تنطور الروح تدريجياً من هذه العلل 
اخلقية والنفسية .. ْ 

فى اليك 

وإذا كانت العلانية تمثل قانو 0 أساسياً ف الحيأة الاجتراعة هناك , 
والتوافق الروحى يمثل قانوتاً مانيً» فإن انحبة تمثل قانوناً ثالثآء بل هىأعظم ” 
القوانين كلهاو أسماها. و احبة التى تتحدث عنها الأرواحالراقية هى الحبةالنامية 
الإحابية ؛ الى تنبعث من القلب لا من اللسان » وآلى يشعر بها الوجدان 
متدفقه تشع أضواءها كا لشم سامشر له إل كل إنسان وى ف كل م مكان ء نابضة ' 
بالبر والعطف والحئان. 


وإذا ما حاوثنا بالمقاييس الأارضية أن نعى معنى هذه الرابطة الروحية. 
الى تربط ييئنا كأسرة وأحدة نجد أن ذلك غير يمكن ولا مغهوم .. 


فالحب الأبوى وظيفة رئيسية يؤديها على الآرض » وهى وظيفة حيوية 
جد فى مبدثبا » ثم تضعف شيا عا فشيناً بقدر نمو الطفل وتعليه الاعنماد عل 
نفسه» بل تضيع عندما. شور اشاب عل الآبوة الارضية و يتحداها 0 
ويتحمل بدوره دور الآبوة لطفل .-جديد . أما عندما يولد طفل جديد فى, 
الملسكوت الروحى27© فهو يكون ابنأ.لله » وتظل الآبوة أذلية وتتجمع فه 
نطاقها .الأسرة 'الإنسانية زمتها الى تزداد تجمعاً. ٠‏ وثقوى أفاصرماج 
تشمل البشرءة ة جمماء قتصبح وأحداً فيه . 

ش ونحن لانفقن يما فى عملية الانتقال سوى قبد متام كيرا ما كان. 
مزعجاً مثير؟ لناء حين أننا نكسب الكثين . قثلا إن الرباط الذى ربط 
حالياً ببى وبين ن فاوون 0دمه؟ أوثق بكثيز من زابطة الأم بولدها؛ ولن. 
ننسى مطلقاً ما كان ييننا مرو ابط متباذلةة كل ما هناك أن الحاجز المادى 
قد تلاشى . وبما أن الحب الذى تغرفه أعْظم وأجمل وأفوى من كل حب 
تخيلته حتى الآن : فَإِن نصيبى الآنمن الحب | كثر اتساعاً وإشياعاً منكل. 
ما تخيلت أن حب الأمومة يمكن أن يؤدل إليه ٠‏ وإذا كان الفردوس قد 
أخن أمنا شيئاً 5 فهو قد أزال غثاوة كانك على عيوننا » وقد عوضت. 
باكتشاف أن أقصى ما كنت أتصوره ل يكن ن شيا بالنسية لما أعده الله 
للذين بحبونه . ولقد تعلمت هذن الدرسين وفيءتهما فى نعيم القربٍ امنيا 
من جديل » هذه 1 الى طا ما شقيت إسبيها وكابدت”" , . ش 


. 0 
500 598 أى إنسان أن يعامل من كر 1 أو يعاشر من 


)١(‏ تتضد الروح ولادة الئاس هناك بالوفاة هنا » آ البلاد الثائى للإلسان فق فلم الروح,.' 
(١؟)‏ عن كتاب « الحياة الفردوسية » 1178188 انآ مط س 4؟ , هعم ب!: 


سماو [ لسن 


فى ادو انى, الرومي ‏ 


ظ ذلك كلمكان التوافق أو الانسجام اروم وحى هو ا قلنا # الر أب 
المة يق ال تى تمجمع بين الناس هناك » وكان انتفاؤه هو الا الذى ساعد 
ينهم ٠ ٠‏ فبناك 5 يقول سويد نيرج لاثوجد صلة قرابة ولامودة ولا صداقة 
إلا أن تكون صلة روحية تنبع من الحب ومنالضمير”"؟ . 


وفى هذا الصدد يتحدث الروح أفر ارعهءط4 المرشد للياحث المعمروف 
الو سيط رويرت جيمس ين ل[ يكل أموطه8 قائلك د هناك هسحلة 
أبى من غير ها وجديرة بالاعتار 6 تلك هو العلاقة الروحية بين دوح 
وأخرى فإنها أسمى بكثير من أي علافة يكن أن يصل إليرا اللحم والدم . 
فيحن لا نظل بعد فى منطقة القيود مي وصلنا إلى الأبدية» قفيبا يكون الله 
هو الآاب الجميع 5 وكل الآمم البشرية أيناء وبنات متساوين أمام الواحد, 
وهكذا تكو نكل الأرض والسماء أئْرة واحدة . وليست هناك أبوة على 
الأرض تدان هذه الآبوة السماوية » إذ ليس للأبوة الزائلة أن تضاهى 
القوانين الآزلية ؛ ولا للسلطة امتتازع عليبا أن تقارن بولاء الروح للروح 
الإهية والثفاتى فى خدمتها . ش 


فهنا يإ قلت أسرة واحدة فى السياء ١‏ تيجمع دين ابش من جع لاجو 
والألوان واللغات والشعوب فى مرئبة واحدة هى مرئية الأاخوة تحت لواء 
أب واحدهى لله . أما روابط الدم » مع كل ما يتعلق بها من فواصل 
وفروق فتترك عند منطفة الحدود» أى عند القبر ٠‏ بننا تق كل علاقة 
روحية » بل كل كل ذكرى عن علاقة روحية أرتيطنا , هاف الأرض ٠.‏ ورهى 
ليست علاقة من نوع علاقة الام بوليدها ؛ بل قائمة على اتحاد بين روحين » 
انحاد رباركه الله الذى يبار ككل حب حقيق ولا يسمح له بالانقصام . .. 


(1) امرجم السابق ثثرة 45 س "١ه‏ : 


48[ سس 


وفى وصف علانية الحياة هناك تقول الروح جويا: هذاك1 فى إحدى. 
رسائلبا إلى وسيطها سير وليام ت . ستيد ‏ إثنا لا ممكننا أن نلبس أفنعة 
هنا كما نخفى بها أفكارنا ونوايانا التى فى الصدور . فبذه كلها مكدوفة لكل. 
من كانوا فى نفس المستوى من الحرة » وهذا أمر مقرر للتقدم . فابتداء 
يوجد إحساس بالعرى يسيب ققد كل الماديات . وثائياً يوجد إحساس. 
بالعرى يسبب فقد كل قناع وكل رداء يخ الأخلاق الحقيقية . ش 


نعم إن هذا الجانبمن الحياة يشبه جنة عدن قبل السقوط فى الخطيئة . 
ح 2 الس لأوائك الموجودبن فى الظلة الخارجية » ولكبم لآنهم ليسوا. 
فى النور فإهم لا يشاهدوت عر يهم واضهما تماماً . فحن بالعرى نشبه آدم. 
وحواء عندما ما أصابيما الخجل لما أدركا الخالة التى كانا عليبا . 


وإذا كانت عحبة الله لا تسترنا برداء ‏ يدم كرداءالعروس ف 1 
: ناف لكان علينا أن نتمىأن نطير بعيداً متوساين إلى الصخورأن تمة 
عليناكيا تحجبنا عن عين ألته وأعين رفقائنا ؛ لأنناكلنا.م تعلم ‏ - 
العليا الى كان ينبغى أن نصل إليبا . وعندها نسنبين مدى المفارقة بين الحقبقة 
وبين الرئية الى أعطاها اله لنا كها ثرى ذداتم المقيقية إنا. نقف مدانين. 
أذلاء إزاءها » ولكن المذلة هى بواية الحية ١»‏ 


و شأن علائيةالخياة متاك يتحدث أينا سافر برش لمعا 1 
الروح المرشدٍ لدائرة هاان سوافر ( قيب الصحافة البر يظائية ) قائلا : 
« لابوجد كذب فى عا ى لآنه لا بمكينك أن تخدع القانون » فالقانو ن كالمرأة. 
يعكس الواقع . إله نكل حجة وخديعة ويك عادبا مر لكل واحد 

كما يراك ١‏ الأننيون فقط م الذي هون ... 


)١(‏ «بعد اأوت» أو شطانات جوايا ااق تفسرها ها «نادى الكتاب الروخى» ص 1417م 
م١‏ . وراجم ما سدق عن هذه الروح ووسيطلبا فى الجزء الأول س 885-5915 . 
(1) داجم ما سبق من هذه الروج ووسيطه فى الجزء الأول س 548 ٠‏ , 


3007-7 


إنسان أن يخق تصرفاته أويسترها بستارمن الخديعة أو الرياء» لآن ملك 
قراءة الفكر أو التلباتى وهى الوسيلة الطبيعية التخاطب بعد فترة معبنة .- 
تكشف لكل إنسمان عن نوا أخيه وعنأفكاره الخاصة . وهى تمثلعقاب. 
المنافقين وهى ف نفس الوقت ثواب الخلصين » وهى قانون طبيى ليس 
للإنسان منه فكاك لأنبا تشمل علانية التصرفات؟ تشمل علانية اأشعور 
والضمير » بل علانية الحاضر والماضى أيِضأ ٠‏ | 0 
. وهذه العلانية قانون من قوانين الحياة هناك » وهنا أيضاً » فإن إخفاء 
الأحاسيس والمشاعر الحقيقية حيّ هنا يكاد يكون ضرباً من محال . وإن 
نرق أمن فلفترة قصيرة » فبوليس أساو با ناجحاً م نأساليب الحياة الرافية. 
وقد تين أن أنجم السياسيين ورجال الأعمال مأكثرم صدقاً فى إبداء 
مشاعرم و[خلاصآ لها » لانها مشاعر إنسانية مشروعة لا ضغينة فيها 
ولاعدوان على حقوق الآخرين ... فلا يحتاج إلى تسكيد عناء الإخفاء 
إلا هن قد يضمر العداء للآخرين ٠‏ زهو ف النهاية حجبنفسه عن الحقائق» 
كا يحجب المقائق عن بصيرته » يننا تظهر نفسه حارية مشكوفة للآخرين 
ومشاعره ملبوسة منهم . وفى هذا المعنى قال الشاعر بق : 
ثوب الرباء يشف عا تحتنه فإذا | كتسيت به فإنك عار . 
٠‏ دفبه أيضاً قال زهير بن أى سلى: ٠‏ 0 
ومبماتكن عزد امرىء من خليقة وإن غالبا تخق على الناس تعل. 
وهذه العلائية .ليست مقصورة هنك على الآخرن » بل تشمل الذات 
الداخلية أيضأ . فلا بعود الإنسان يرى عيوب الآخرن معلنة واضمة ويرى 
عيوبه الخاصة 5 لوكانت فضائل وأضة مبما كانت جسامتها بسبب غشاروة 
السكبرياء . وهذه العلانية من منرأياها أنها تعاقب وتثيب »كا أنها تعل.الناس 
قدرأ من النساخ مع الأخرين » لآن من يكشف عيوبه الخاصة يتعذر عليه 
أن يكون قاسياً فى حكه على غيره » ومن يعرف الناس على حقيقتهم قد يتلدس 
لبع الأعذار ويتقبلبم على علاتهم . اا اه 


كل :دوخ إلى المكانالذى مخدده لها قبمتها الأدبية:.” َم ترق كل منهأ تذرجياً 
بعديل ويضختق الا كرأه شيا فشيعا اء ويدرك كل سان النأموس يخر بغ رارزته 
ويخضع له » . ٠‏ 
وف وصف ساسة بعض المناطق اراقة من ذلك 5 الآخر وحكامه 
شول سويد برج «إن الحاكين ذناكم أكثر الناس انصأة أنالمة وبالمكة؛ 
فيم يريدون ألخير للناس بحسب محبتهم » ويعرفون كيف يؤدوائه كسب 
حكتهم فبم لا يسودون ولا يأمرون ؛ ولكين يدبرؤن ويخدمون » لآن 
أداء الخير للآخرين بحسب الحبة هذه هى الخدمة دأنا اتخاذ اللاذم نحو 
أداء الخير فبذه هى الإدارة ة. ش 
وم بذلك لايصطنعون العظمة لأنفسهم بل انو اضع ء ؛ ويضعون صب 
أعينهم خير الجتمع وخير القريب» أما خيرم فى امرتبة الآخيرة . . 1 
ومع ذلك فبم يستحقون أ أبدأ امجد والكرامة . عن لون هذا ذال 
لأنفسيم بل للطاعة . . .»7 
ظ م يقارن سويدترج بس ن حكومات الفردورس وحكومات المي قائلا 
إنه « فى الججم توجد حكو مات على عكس حكومات النعيم فكل فيا 
ينتى إلى حب الذات . وكل هناك يريد أن يفرض إدات على الآخرين 
وإسودم 6 وتمتلىء نقسه حتندا على من لا يجارية ؛» فينتقم منه ويعامله 
بوحشية 3 » لآن هذا هو قاثون حب الذات ٠‏ دمن ثم يختارون تأبعيم من 
الرؤساء من | كثر الناس شرا حى ى بكفل الخوف منيم الطاعة لم7 .. . 


ش العمر ليم أسامى الجيان ارم #ماعي 


وأساس الحياذ الاججياعية فى 1١‏ ناطق الرائقية من ار الروح هو العلانية 
التامة » فبى الأساوب العادى للحيأة ليؤمية ودستورها ؛ إذلا كن 1 لأى 


(1) المرجع السابق فقرة 4 1 سن . .١6‏ 
0 امرجم السابق فقرة ٠ال‏ اس .1٠6١‏ 


سد 1145 سب 


الملات عل ما يرام بين شوب المستوى الواحد أو المستويات الراقية 
المنقارية »كا أن السياحة فما ينها طليقة م نكل قيد عند اتاد المستوى 
«الاهتدازى » أو تقار به.والأرواح التى فى مناطق عالية كنبا أن تنزل إلى 
مناطق أدفى للدراسة وللخدمة ولازيارة » حين أن الأرواح الى فى مناطق 
دنيا لا بمكنبا الارتفاع إلى المناطق العليا ء إذ تمنعها قوانين طبيعية للاهتزاز 
أو للترئم معالبيئة النى تناسبها لاتشبه فى تىء المح واجر الى أصطنختها السبياسة 
وتاريخ الدول على الممتوى الأرض . ظ 

1 وار وب الدمرية غير معروفة هناك إلا أن الصراع بين لشر والخير ظ 
وين التخلف والتقدم »وين امود والتطون» له مكانه هناك متخذاً أساليب 
عقلية وروحية تلتهى أبدآ. بانتصار المبرع] على اشر شر مها عل أمد ار م 


أظء النكم 

أماعن أنظمة الحم فإنمشكلات السياسة ة المر وفة عل المستو والأرض 
لاوجود لها هناك على نفس الصورة الى نغرفباء لآن أنظمة السك محكومة 
: فى المناطق الر افية بدو قوائن, طبيعية زفاذة تعطى لكل إنسان مكائه الجدر به 
بحسب مدى فضجه ه الخلق ‏ والعقلى . فلا فخل فى ذلك لاق د بيدرانا أنه حم 
المصادنة »© ( ولا لانفعالات الجباهير . 0ه 


0 لذا تقول. دوخ جود , تومأس #وسدمططل 7 فى مواف الببحائة 
ميشيل ساج 6 .131 عن «الصعو د الكو فى . متوتسدوهن) ممتفدوءوقة يآ 
«عحتل سلطان الغوغاء لديم مكاناً كبيرا بكل ماقد نتصل ؛ به من أسابالقوة 
كالسياسة والحر باه فعالم؟ عالم مضطرب تلام م فيه أمواج الشر والخير 
معأ . ولسكن الشر يتفصل عن الخير م صبيحة ايوم انال للموت وتتجةه 


() وردت قي الكتاب امقدس هذه الآآبة : 0 لأن عاريتئا يتامع خم ودم بل هعم 
جنود الفر الروحية الى فى السباوات » . 

(؟) إذ لا يعترف هلم الروح بأن فى الوجود ا اسع « المصادفة» , » بل اذكل. حادثق 
عبارة عن. نقيجة مبئية على مقدماث معينةأتتبت إليها بنحكم الارئياط الحتوم بين اللقدمات والنتائج. 


ه14 
عديدة تكن أن أقول وأن أؤكد أن_الملائكة من نلحية شكلبمكالادمبين 
تماماً من حيث الوجهوالعيئينو الأذنين والصدر والذرا عينواليدن,القدمين» 
وأن بعضهم إشاهد البعض الآخر ؟ انهم يتبادلون الاسماع والحديثكء 
و بالتالى لا ينقصبم ثىء على الإطلاق مما يشكل بنى البشر إلا_أن “أجسادم 
ليست مادية مادية ...ع0" , حسصرد 
و ٠‏ والإجماع فالعلمالر وح ىهو علأن الآمر الذى جمع ببنالأمم والشعوب ب 
فى منطقة مشتركة أو فى ١‏ قارة روحية » واحدة هو قانونالتوافق أوالتشابه 
فى الأخلاق والميول والاتجاهات وبالتالى فى الأشكال » دون أن يكون 
لوحدة العقيدة أو المذهب من :تأثير فى هذا الأن» إلا بقدر ما قد يؤدى 
أو لا يؤدى إلى تشابه ق العواطف والشاعر بين أبناء البيئة الواحدة» 
أو تفاوت فيا بينم نهم على تحو قريب ما شاهده على المستوى الأرضض . 
وق هذا الشأن أسأل الأسقف تويديل (بجلسة ١١‏ وير سنة بخنوه ١‏ ( 

دوحالموسيقار شوبان قاثلا :د هل يكن للأجناس الماونة أن مختلط بالجفس 
الابيض قن فىعالم الروح ؟ » فأجاي شوبان دعم يمكنهم أن يندج بعطهم ف 
البعض الآخ رس بأذو اقهمكا اندي الشرق مع الغر بعالم فأردف 
.تويديل متسائلا ه لكن مع جواز اختلاظ بعض الشعوب ببعضها الآخر 
هل حتفظ كل شعب بكيانه فى إقلم خاص به ؟»فرد شوبان «: نعم لكل جفس 
إقليمه الخاص » ثم أضاف متبكماً « فبنا ليست انجلترا المنرةء ويعلق 
تويديل عل هذه الغبارة الساخرة قال إن دُونان إشير إلى الفكرة السايدة 
عند بعض الانجلين المتزمتين من ذوى العقول الضيقة من أن السماء ,عبارة 
عن أمثياز عاص للا نجل وسكسولبين ! الع ٠‏ 

ش ولكن مع وجود أمم وشعوبٍ متعددة. تعدداً لا ةله هناك فإن: 


(1) الرجع السابق ظرة *7 س 5 . 
يد « أباء من السام الآخر » للرجع السابق غى :5؟؟ ٠‏ ا 
ش لمم وس الإنان روج ةج ) 7 
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وإذا مضى على حياثنا الروحية عدد ٠ن‏ .القرون بوازى قدر ما كتب 
على طول خط الاستواء فإنه ينقضى هذا العدد الجسم والنفس 5 نباوادت 
اليوم . و'ذا أضفنا إلى العدد المذكور سلسلة أخرى الأعداد . ممتدة من 
الأرض إلى الشمس وأ كش ؛فإنه ينقضى هذا العدد الذىلا يدرك قياسه من 
القرون والنفس لا تتقدم ( فى الرمن ) يوماً واحدا إل الآبدية , ذلك لآن 
الأبدية لاحداها ولاقياس ولا يعرف لها بداءة ولا نباية »فإذا كانت 
٠‏ القرون كلبا لا تعد دما : ة بقباس الأبدية فا أهية عر الإنسان على 
الأرض؟.. 


المبحث الخامس 


لى خياد الوهني] عي قزاك 

يعيش الناس فى عرال ا رراء المادة فى شكل أمم متشاءبة إلى حد ما فى 
ميوهًا واتجباتها وأخلاق :بنيها على نفس لنحواممر وفع الستوىالارضي 
و إك كان التشابه هناك أكثر منه هنا , وفى هذا الشيأن يقول سويد أبدج إن 
كل:أمة تحمل فى وجوه أبئائها وفى أعينهم نوعا من الشبه المشترك به تتميذ 
كل أمة عن اللأخرى وكل أسرة عن الأخرى . وذلك ما يترافر بالأكثر 1 
فى السياوات' حيث أظور ص الوجه وتلمع جمبيع العواطف الداخلية ؛ إذ 
الوجه هو الشكل الخارجن المعير عن العواطف » و ليس من الممكن فى السماء 
أن يحمل الإنسان وجا يغاير عواطفه . . . . ومن ثم فالوجوه تختلف هناك 
كسب نوع مشاعر الخير والجال البى قد تغذى اليا . 


وما إصدق فى ذاك على البشر يصدق ع الملائك, أيضا: » إذ يقول نفس 
الوسيط الفياسرف فى مكان آخر « لشب التجريةالق أعطيتها مئل سئين 


, س لاا‎ ١٠١1 رواجم الرسالة برمتهاق د كتاب الأرواح » » س‎ )١( 
.٠” زفة تارجم السابق فقرة لماص‎ 


ا 


بسرعة الشرارة الكبربائية . ٠.‏ فبعد طير انا بثوان قليلة لا تعود الأرض 
تتراءى لنا إلا ككوكب حقير ضعيف النود جد ؛ و عله قليل تتوارى عن 
نظرنا بالكلية ٠‏ على أنه لا عضى على سفرثا إلا دقائق قليلة إلا ونكون قد 
تأينا عن الأر ملابين فى ملايين من الفراسخ ورأينا ألوفاً فى ألوف من 
العوالم » ولكن أدى التحقيق ن-كون م مخط” بعد ولا خطوة واحدة فى 
الكون . وإذا استقام سفر 5 ا أجمالا و وألوفاً وملابين فى ملابين من العصور . 
والدهور فإنا لا نكون مع ذلك قد خطونا خطوة فى طريةنا . وذلك إلى : 
أى صوب اتحبنا وإلى أبة نقطة انتحيتا من تللك الذرة الحقيرة الى بارحناها 
وأ نم تدعواها أرضاً » هذا ما عندى هن تعريف للفضاء . 


و 5 أن زمان قرو كالضاء لفظة محبره ة بنفسبا عنية عن التتحد بد وق قل 
بسوغ غ أن ندعوه تعاقب الأشياء باللانهاية : فلتتصورن أنفسنا فى بدء عالمنا 
أى في عصر بدأت فيه الأرضن تلبخثر تحت النفحة الإلمية ودذ ز الزمان من 
هبد الطبيعة السرى . فقبلبا كافت الأأبدية سائدة ساكنة والزمان بجبرى 
مجراه فى عوالم أخرى.. ولما برزت الأرض إكى جين .الوجود استبدات 
فيبا الابدية وأخذت ااسنونو القرون تتعافب على سيطحبا حت اليوم الآخين. 
أى سماعة أن تبلى الأرض وتم من سفر الحياة ٠‏ فق ذلك اليوم تتعاقب 
الأشياء.وتزول الحركات الآرضية الى كانت مقياساً للزمان أيضاً. . 

فينيج من هذا أن الرمان ينولد من تولد الأشياء وينقضى بانقضائها » 
وهو بقياس الآبدية كنقطة سقطت من عباب الجو فى البحر . فتختلف” 
الأزمنة على اختتلاف العوالم .وعارج هذه التعاقبات الفانية تسود الابدية 
وحدها وماث بضيابما فلوات الفضاء اإى هى غير محدودة . ففضاء لا حد له 
وأبدءة لاقرار لا هما الاصيتان العظيمتان الطبيعة العامة _ وإذا كان الزمان 
يمثل تعاقب الآشياء الرائلة ومقياسبا فإننا إذا جمعنا ألوفا فى ألوف من 
القرون والأحقاب لا بكون هذا العدد إلا نقطة زهيدة فى الأبدية» يا أن ١‏ 
الآلرف ف الأارف. هن الفراس تعد نقطة حقيرة ف فى الفضام. . 


سس ع1 سب 


ارح وما وراء :الروح موضوع مدى إمكان التذيؤبأحداث المستقبل . 
وفى هذا الصدد يذكى الآأدب الباجيى موريس ماترلتك ومتسولة 
عله ستايةغه863 فى مؤلفه عن «أللو 60 أنه جاسة روحية تلق سيراو ليام 
سكيد 50683 .1" .77 نقيب الصحفيين البر يطانيين 1١849(‏ - ؟191١)‏ نبوءة 
محددة عن مصرع المللك اسكندر ملك الصرب وزوجته الملكة دراجا بكل 
تفأصيلبا » وقد ثبت ذلك فى عضر هذه الجلسة وعليه توقيع حو الي ثلاثين 
شخصاً من الحاضرين ٠‏ وف اليوم التالى مباشرة توجه سير سيد مقا باتسفير 
الصرب يلندن راجيا منه أن ييه الملك إلى المخطر الأذى كان ينتهدده » فل يأبه 
السفير التحذير و إلعره هناما ؛وبعد إضعةشروركققت النبوءة حذافير ها. 
وهذهواحدةمن بوءات عديدة أمكه ن اثبات اتحتقبا ف نطاق عل 
الروح الحديث » بغير أن تن أن احتيال الخطأ. هنا أكثر من احتمال 
الصراب وأن الأرواحغير الراقية قد تعمد فى أحوال كثيرة ة إلى إلقاء 
لبو ءأت مكدو به من باب التخمين أوالسخر ؛ 3 من بءضشضشص الحأضر » 0 » بعل أن 
تقرأ ماقد يحول بأفكارم [معاناً منبا فى السخرية وف التضليل ٠‏ , 
وكل هذا ا مو ضوع موضوع مدى إمكان التنيق بالمستقيل. 0 أو 
بالأحداث البعيدة ‏ جزء لابتجرأ من مو ضوع فهم معنى الزمان والمكان 
بالنسبة -- تهما فُْ الطبيعة ( و بالل بة هما فى عقل الإنسان وحوأسه. 
ش ' هع مالبليلى 000 قوع الامان واللانم 
.هذا وقد حاولت روح جاليليوالعام الفلكىالمعروف(4+ه ١‏ 0 
أن تشرح معنى الزهان والمكان لأعضاء د اجمعية الروحية بباريس » فى ست 
| كن - وما فأملت حاضرة عيقة تشع قى حوالى عشربن صفحة قام 
بترجمتها بالكامل امرحوم الشبيخ طنطاوى جوهرى فى مؤلفه «كتاب 
الأدداح + لقم ا تقول الروح : 
0 فضا لاحد ل . . إن شثا أن ثثل فى ذمتا الحدود عدم تناف 
.الفضاء فلتتصور انفسنا طائرين من الأرض نو إحدى جبات السكون 


,ا١؟5 )هلل هآ ابه *1أؤاص‎ (١ 


ه. |ع| ا ب 


وسائ ل القيا سالمادية الى لدينا . وهى فى غير حاجة إلى قياسبما باستمرارم 
تشعل عن ءامنا المادى ذى إل بعاد البلاثة , وقدئلجا إل محاولة قياس الرمن 
فى الماضى أوالمستقبل>سب أقيستنا إذا طلب منباذلك أحدمن سكا نالأرض 
لتحقيق موضوع معين» أو لتعرف تاريؤوافعة معيئة>سبتقاوبمناالأرضية 
وهى قد تصيب فى ذإك وغالياً تخطىءءوقد يكو نخطؤها جديماً أو سيرآ ٠‏ 
وهله الحقيقة تعلل الكثي رمن أخطاء الأرواح وثاىعنها قدرة معرفة 
المستقبل على وجه مطاق ودقيق »5 قد يتصور البعض خطأ . فالمستقبل 
بالأ.بة ها مجرول تماماً والتذبق بأحدائه ليس أكثر من توقع أمى له مقدماته 
الى تؤدىإلى نتتاجحه الحتملة والنى قدتتحقق أولا تتحقق سب الأحو الم 
تفعل نحن بالضبط . خابة ما هنالك إن بعضها قديملك منعناصرالتوقع الصحييم 
أكثر مما نملك منها فى المألوف من الأمور ؛ ولاطلاعه أحياناً على حقائق 
عن الحاضر قد نحبلبا؛ ولاثتفاء قيود كثير تعوق صحة تقديرائنا خصوصاً 
عندما نكو نالروح علىدرجة كافية من نضج العقل وكثيرا ما تفضلالروح 
الناضجة العقل عدم القيام بأية محاولة للتذبؤ أو لتوقع أحداث معيئة مستقبلة 
رعاية لاعتيارات معيئة تفيمبا هى "ماما حتّى وإن يخزنا عن فبمها : وترى 
أن فى ذلك مصلحتنا الحقيقية ٠‏ . ا 
ؤذلك لا ينى فى نفس الوقتقدرة بعض الأرواح الرافية على. الننيؤ 
أحياناً بنبوءات صبحةعن المستقبل » قد نيدو لبا أحياناً ما لو كانت أحداثاً 
ماضية أو حاضرة ء لآن الومن 5 قلنا غيز مونجود هناك يحسب المعنى 
الأرضى. كا لاينى ذلك أن هناك أرواحا قد تعمد أحياناً إلى إخيارنا عنهذه 
الأحداث قبل وقوعها - بير استبعاد احتمال الخطأ . وقد عرف التاريخ 
نبوءات معينة عن أحذاك مستقلة سجلباثقاة )صدق بعضبا و ل يصدق البعض 
الآخر(١)‏ » ولذا كان من ضمن موضوعات البحث البامة فى تطاق على 
)١(‏ راجم فى هذا الموشوع »ولف الأستاذ أحد الشنتناوى عن « التلبؤ بإلغيب تديماً 


وحدياً فى جموعة « اقرأ * عدد سير 9ه9ؤا.وة على الغيب فى العالم القدم 2« من وضع 


دامع سد 


وقت معين لامها كا قائا اق عام غير زماقى 5هامد1" وفى نفس الوقت 
غير مكالى 2101016 بحسب تعمير هأ ٠‏ 
ومن ثم كان الفارق بين عالم المادة وعال الروح فى طبيعتهما ‏ 
فارقاً فىد الحالة» أ كثر منه فارةا فى المكان أو الرمان .أو بالأدق هوفارق 
قدو ةالمواس على الاحساس أ كثز منه فارق فى مكان الطبيعةغير الحدود 
أو فزمائ! اللانبائى. وفىهذا الصدد يتحدث [مبراتور *6:85مدآ وهومن 
الأرواحالمرشدة للأسقف ست نتون موزس الأستاذ يجحامعة لندن قائلا ٠‏ إن 
التغير من عالم إلى عاانا تغير فالخالة ممتغندعه0 , إذا ولد إنسان أعمئ 
فلا بمكنه أن يغهم ماهر ااضوء » ولكنه إذا حصل على قدرة الإبسار 
فنكونقد تغيرتسالته :5:0 لا مكانه , وكذ لك عندماننقون عن جسدم 
المادى » فلن تكونوأ قل غيرم مكالم بل حالتكم )د 1 ش 
شل ابرّمواع تمل اللتقيلن؟ 00 1 
قفيم معنى المكان والزمان هناك وهما مس تبطان معأ ارئياطأ لايقبل 
انقصاما كاقلنا ‏ حتاج إلى قدرة خاصة على تصور الأآمور النى تغار ثماماً 
أمورحياتنا الراهئة » وتغاير تماماً ما ألفته حواسنا فى حالتها الحاضرة .. 
وإذا كان قباس الدمان أو المكان هنا لا ,*ير صعوبة تذكر خصوصاً بعد 
استخدام وسائل القياس المادية الوقت وللسافة » فإن الأمس هناك جد 
عختلف لانعدام الإحساس بالزمان والمكان منفصاين»و ظبو ل الإحساس بالحالة 
بدلا منبما . فإذأ طلبت من أى روح أن تحدد لك مثلا موقع مدينة أو منزل 
هناك فقد طليت منبأ أم محالا(؟) ؛ وكذّلك إذا طليت منها أن تحدد لك 
زمن وافعة معيئة من وقائع عالم الروح أو المادة مالم ترتبط هذه الواقمة 
« المادية» بأقيسة المكان أو الزمان المعروفة عندنا . ش 0 
فبى تخد قياس الزمان والمكان معاً صعو بة كبرى لأنه ليست لديبامثل 
)١1(‏ عن مؤلقه د لير أخرى اروح » وراجع ماسبق عن «وزس فى الزء الأول 
اص 55# 554 . ش . 


0 راجع ماسيق فى الباب الأول من هذا الزء عن موام عام الروح » هن الناحية 
الاهنزازءة وهو يصدق على موفع أى مكان فيه » فبو موفع امنزازى . 


وم 


بل هى فيئا هنا ومندذ الآن » تلبع من افوسنا و تنبع منها نفوسنا بع ريا ش 
حياً قويآً ؛ و لست جرد سرأب يظبر من وراء الفضاء 3 
ؤلذا تقوى الروج وتنمو مع مرور الومن ؛ أما الجسد - وهو ذو أ بعاد 
ثلاثة نسب - فهو إضعف وإضمحل بعد باوغ النضم الكامل بتأثير الرمن 
وحدة . وبالتالى فإن الدوام صفة تمثل للجسد المادى معنى مغايرا تماما 
مغناها بالنسية الروح . فدوام الجسد ضعف واضْمحلال ؛ أما دوام اازوح 
فنضج ف العقل وفالفضيلة 6 ومو ف الوعى وق الملكات ٠‏ ومصدر هذا كله 
أنطبيعة الرمن بالنسبة لاجسد المادى المتحلل غير طبيعةالزمن بالنسبةللجبيد 
الأثيرىالذىحمل الزوح ويستمد منها الشعور بهذا الزمن » وبالتالىاأشءور 
بالحياة أزلية متجددة غير قابلة الضمف: ولالافناء » بل حرة ضاعدة على 
نقيض المادة الهابطة المقيدةما لاحظ .رجسون ف « التطور الخالق » . 
ومن يجب أن هذا الذى دصل إايه أبنشتين عن طريق الرياضة ووصل 
]ليه برجسون عن طريق الفلسفةفالقرن العشرين وصل [ لبه سوبدبرج عن 
طريق الإخام منذ منتصف القّرن الثامن عشر وكتب فيه فى مو لفه « الجنة 
والثار» (مه/!١)‏ .وفيه يقرر ما ملخصه أنه د فى السماء لاتوجدسنونولاأيام 
بل تغيرأت فالخالة» وحيث توجدسئون وأيام يوجد زمن » واحيث توجد 
تغيرات فى الخالة توجد حالات ».5 يقول فى مكان آخخر « رغم أنه توجد 
فالسماء مسافات؟ توجد على الأرضء لكنبم لا يقدرونها بوسائل القياس 
الى نعرفبا » بلكل شىء يقدرونه بحسب الحالات الداخلية لأصاببا © . 
فلاغرابة إذا وجدنا الأرواح الراقية تعلن أنها تحبا فى عالم زمكانى » أى 
ذى أبعاد أربعة وهىالطؤل والعرض والارتفاع والزمن » وأنها إذلكتشعر 
بالآ كثر أنها فى الحاضر » دون أن ينئى ذلك تماماً [خساسها يمرور الزمن » 
فبى فى حالات معيئة بحسب تعبير بعضها أكثر منها فى مكان معين أو فى . 
0 (1) 2 الفردوسوالحيم 8 ترج#ةفر أسية ععرفة #تمومةء7 .ل ,بآ نثرة؟5 اس ١١١‏ 
وثئرة ١54‏ ص ١١4‏ . وراجم' ما سبق عن هذا الوسيط الفيلبوف فى الجزه الأول 
ص 59 - ١١١ص‏ 9 00 ل ا 
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وشجم اخصائيو علم الآرواح ظواهر معينه بأنها دليل على حيأة الشعور 
بعد الموت 8ن فالوسيط احتقد أنه م ون 20 الميت 3 وقد كشف 
الغا مين بالتجارب عن بعض تفصيلات لا يعرفبا إلا الميت فقط ولا ثلث 
دقتها أن تثبت فيا بعد . ويقول بروض ( فبلسوف معاصر وأستاذ يجامعة 
كبر_يدج) إن ف الامكانترجمةهذه الحقاتق على أنها دليل على بقاء عامل روحى 
لا العقل » قادر على تؤزربع نفسه مؤقتاً فى جسم الوسيط.. ثم يقول كاديل 
إن النتاج الى حصلنا علي,ا من تجارب علم « تحضير الأرواح » على جانب 

عنم من ا , 0 ن معناها ليس دقيقاً ( كتب هذا الكلام حوالى 
سنة و10 ).2 ١‏ 

"5 يلاحظ برجسون الفيلسوف أن المياة أقرب إلى عنصر الرمان منبا 
[لعتمر المكان لأ اعبارةعن حر كةدائية لانعرف الاستقرارءولآن أقوى 
ملكا الحياة وهى ذا كرة الإفسان عبازة عن زمن مخزون .وكذلك الغرائق 
الحيوانية فى بعض صورها وأحواها كا لاحظ أيضآً أن عقل الإنسان 
أدرى حا ق المسكان لكئه لا ينهذ[ إلى 2و يم الحركة الو زمانية إنم يصل [ليبا 
بالحدس دمادقاما أوبا لبداهة وحدها نيا اقصور الوعىر الإدراك عنده . 


"الس اا زشزي ش 
فليس للرمان إذا من كيان 9 به بعدأن أص بم من خصائص المادةلأنه 
لبعد الرابع فيهاءفهو حالة ذهنية قبل أن يكون حقيقة ا با .والمستقيل 


قد يتتصل بالماضر وقد يلحق بالماضى ؛ وأذا فإننا فوكل لظة لقتطع جزءً 
من ن ألس تقبل وتضمه إلى ألماضى فلا ينقصمذأ ولا يزيد ذاك لآن كله منبما 
لانمائى :ولكنالحقيقة الكرز نية فى اللهاية -. هى أن ال ما نعبار #عنحالات 
متنوعة فى المكان ؛ وخيوط دأخلة فى تسكوين المادة الصليةم هى داخلة فى 

تسكوين مشاعرنا اأتى أشعر ببا أرواحئا . ٠‏ فبو من داخلناء أو هوبالادق هر 
حالتنا النفسية وحدها. ٠‏ وإذا كانت الأبدية فكل مكان» فهى من حولناء 2 


)0 الرجع السابق ص 5١4‏ . 


ل 

وعلاو قعل ذلك 'ظ ف دا ئ نعم أنالبصر الغ :اطيسى قد كلشف أشيا «مخيأة 
على مسافات ,«يدة » فيعض الاقخاص برون <وادثوقعت فعلا فىالماضى 
أو ستة شع فالمستقبل وجب أن نلاحظ أ' نهم يدركون المستقبل ار 
آل ون با الماضى ولكنم يعجزون ا ٌ عن 53 مين المستقيل من 
ألاضى» مئال ذاك أنهم قد بتحد ثون فى حقيقتين تلفتين عن حقيفة. 4واحدة 
من غير أن يرتابوا فى أن الرؤبة الأولى تتعلق بالمستقيل والآخرى بالماضى » 
[ذ يبدو أن وجوهاً معينة من نشماط الشعور نسافر فوق الفراغ والؤمن .. 

وتختلف طييمة الرمن نيعا لللأشياء التى يفسكر فيبا عقائا . فالوقت الذى 
تلاحظه فى الطبيعة لبس لدكيان منفصل » إنه فقط طريقة [ بجاد الأاشياء 
الصلبة ٠‏ فنحن أنفسنا نبتدع الرمن الحسانى ء إنه تكوين عقلى . ٠‏ خلاصة 
لازمة لإنشاء العلل . ونحن نقارنه بسهولة خط مستقيى تمثل كل -لظة متعاقبة 
فيه بنقطة ٠‏ ولقد أسشدلت يبذا المستخلص منذ أباء جاليليو ملو مات 
قاطعة جاءت نتيجة لملاحظة الأشياء ملاحظة مباشرة . 

لقد كان فلاسفة القرون الوسطى بعتبرون الزمن عاملا بكسب الوم هٍ 
صلابة: وهذا اارأى ماثل إلى د بعيد رأى منكوفسى أكثر مما بماثل 
رأى جاليلير» إذكانوًا مئل منسكوفسك وأينشتين وعلماء الطبيعة العصربين 
يعتبرون أن الزمن غير قابل للفصل عن الفراغ . 27.٠.‏ 

ثم .يقول كأديل ه يوجد فى أفراد معينين عنص روحى قادر على السفر 
فى الرمن» فقد ذكرنا فيا قبل أن ألبص ر المغناطيسى يرى ليس ف الحوادث 
السحيقة الانساع فقط 2 ولكن: أيضاً أحداث أللاضى والمستقيل فيبدو 
كأنهم يحولون بسبولة فى الزمن والاتساع ؛ أو جبربون من العالم المادى 
ليتأملوا الماضى والمستقيل” تستطيع ذباية أن تتأمل صورة إذا تسر 
على سطحباء واما عند ما نظير على بعد فليل فوقها. 

ويقودنا الحديثك ث عن حقا'ق التسكين [ إلى عنية عام بجبول ٠‏ ٠.ونندو‏ 
انها تشير إلى وجود مبدأ روح قأدر على الالنشار غارج حدود أجسامتا. 


00 الإنيان ذلك الجهول » الثرجة العربية للا ستاذ عادله شفيقس ا‎ « )١( 
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قيمة , بيذبغى أولا أن تأخذ فى الاعتبار الحقائق المشاهدة .ثم تتنبأ النظرية 
بشىء ما كنرجة مترتية عليها » وجب أن بتحةق هذا التليؤ . ولقد أثينت 
غارنة النسبية وجودها بالتنيؤ بأشياء أبنت التجارب فيا بعد صحتبا . 
وعلى الرغم من أنبعض الأآمور التىنق رأ عنها فى نظرية النسبية قد بكونله 
وقعالرأىغير المألوف للغاية إلا أنه يجب أن نتذى 5 لصدد فى أعق . 

د إن ذلك كله بدوغريا ولكن لقد تحققت جميع تلبؤزات نظرية 
النسية :فى العمل » وتقع أهمية تلك التنبؤات بالنسية لعل الفلك فى أنها 
أعطت كلاماً عدداً عن كيفية سلوك الزمانوالمسافة فى رحبات الكون 
العظيمة . . .,)01١(.‏ 

وعن 2 راق الحقائق أأر ياضية الضخية التى تلأشفت عنبا نظرية 
النسبية أمكن فهم الكثير من بنانأت الأرراح عن وصف عالمهم غير المادى 
والقى أخذن تتدفق فى غزارة منذ.منتصف القرن الماضى 9“ أنكن ن الربط . 
العلعى بسن هذه أأبيانات وبين حقائق النسية هذه ٠‏ بل عن ص 521 خأ رلك 
النسبية أمكن اكتشاف عالم الروح رياضياً بعد إذ ثم | كتشافه معملياً عن 
طريق حوث الظواهر الوساطية . 

بدضى ابرقوال فى الم والروم 

:. وفىهذا الشأن نيد الدكتور ااسكسي سكار لال الفسي ولو جى الماصل 
عل جايزة وبل فىسنة 1115 يقول «لقد وجد الرمن متحدأ.مع الفراغ فى 
الطبيعة . . إنه جاب ضرورىئى للكائنات: المادية » إذ لس هناك شىء 
صلب له ثلاثة أ بعاد اتساعية فقظ . ٠‏ ومع أئنا قادرون على .أن ننشىء.فى 
عقولنا كائنات تامة الوصف بداخل الأ بعاد الثلاثة ( الطول والعرض 
والار تفاع ) إلا أن بيع الاشياء الصلية أر بعة أبعاد . ٠‏ والإنسان بمتد فى 
الزمن والفراغ معآ . أما اتتفسكير فلاريدخل فى الرمن والفراغ م ولابار ى 
النشاط الآدى والشعور بالجال فى الدوام المادى بنوع خاص > . 


)١(‏ ىهو مؤافي.ا 18066 فط1 01 وعصه 1 قطن . الذى_ظبر ف سنة ؟تواء 
الرحهه الل كتور سيد رمضانل هدارةنحت منوان د ه أسرار السكون 6 . "00 
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أو بالادق فى حالة مك من الإحضاس بالسعادة زبالشقاء معأ ث5 وجب 
ففحالة مركبة من الاحساس. بالرمان والمبكان منديجين معاً » ناجمةمن تحول 
وو ا سالإنسان يعد تر رها مناعتقا ل الجهد المادىمن القدرة عل الإحساس 
بالآ بعاد الثلاثة إلى القدرة على الإحساس بالأ بعاد الأربعة الانفة الذكر 
مده 3 معاً »وهى الطولوالعرض والادتقاع والزمن .: 0 
::وبالتان نظور لهم عالميم 1 .زمكانيا » سات العبير أظربة النسية أى 
مكوثاً من زمان ومكان جتمعين 'معباآ ؛ فييدى ل+وأسهم عام غير زماق 
لود" وفى نفس الوقت غير مكاق 9 50 17 أرئقت الروح 
كلما ئما فيبا هذا الإحساس بالخالة اأزمكانية » وكاءا انتربت من المستويات 
المادية الوجود كنا ضعف فيها:.هذا الإحساس حتى ليردى لها إحساسبا 
بالؤمان والمكان غير مختاف كثيراً عن إحساس الأرشين بهما . بل إن 
بءعض فررض لدم الحديث قد عيل إلى افتراض عو ال أ خرى مرلفعة 
قِ لكو نْ خماسية[ و سداسية الابعادلا يدج فيبا سب المكانم مع ألن زمان» 
بل قد يندم فيها أيضاً الماضى مع الحاضر مع المستقبل . : 
ونظر ب ةالفسييةهى الى قر بت إلى إلى الآفبام المعاصرة ة- تيعند أ علامالر. 58 مين 
ذوى السمعة العالمية من أمثال ج . و ..ديون تمده حقائق عالم الروح 
ودبطتها بما نعليه عن حقائق عالم المادة2 ء وهى تلاق الآن قبولا شق 
الرياضة المعاصرة .وقد قال ف وصقبا الرياضى الممروف سير جيمس جين 
+8هه6ل فقصول إ نه د ما من تجربة أجربثت سس الآن بقصد أختيار. نظر بد 
النسيية إلا وكانت, النيجة فى صالخباء لمذا لا رده العااء البو م فى قبول 
كل من النظربة ونتائجها. . لد 
ما قال فيها أيضأ الاس ناذان ألن هاه نك امو ممللة وتورنان 
أندرسون دوقم لمة ,2 سمجمماج 51 لاون النظر يا به العملية ذات 
)١(‏ ويخاصة فى .واه همذ" طنذييا 111 07 ا 


(؟) ف مؤلنه عنة النجوم فى مسالتكيا » ترجة ال كدور أجدء بد الملام الكردنى . 
القاهرة 1951 س 167ر 


م 


المبحث ألر أبيع 
فى الرماه واللان هناك | 
لا تختاف نظرية الرمان والمكان هناك شيئاً عنبا هناء لآن الكون كله 
رغم فرظ انساعه وحدةلا تتنجرأ» لكن الإحساس بهما هناك مختاف ماما 
عن الإحساس هما هنا ٠‏ 


7 ماه هذا العث بتظريء الأسمية 

. دينبغى أن نعم ابتداء أن الرياضيات الدبئة توصلت إلى معرفة ف 
أن الرمان والمكان لا يعتبر أن شيةين منفصلين . د تنوقف قيم الطولوالزمن 
والكتلة على السرعة النسية الأشياء طبقاً لنظربة النسبية ما وصل إليبا 
أبنشتين لد أبو أاره بأضة الخحدبئة , وفيبا حتاف بديبيات, هندسة 
الزمان والمكان فى الطبيعة اختلافآً بينآً غن البديبيات العتيقة كا اترضها 
إقليدس دغيره من الرياضيين القداى ٠‏ 

ونحن فى المستوى المادى تشعر بالرمان منفصلا عن المكان جره أن 
المستوى المادىمكون من ثلاثة أبماد تسب ب وهى الطولوالعرض والارتفاع؛ 
وغجر دارتياط حدود هذه إلا بعادالثلاثة بقدرة الكواس المادية ذات الا بعاد 
الثلاثة بدورها » أو بالأدق بقدرتها المقيدة بالاحساس ببذه الأبعاد الثلاثة 
منتفصل كل منها عن الآخر من جانب؛ وعن فكرة الزمن من جائب آخر . 

أما العالم وراء المادى فبو مكون من أبعاد أربعة وهى الطول والعرض 
والآر تفاع والزمن مجتمعة مءأ ومتداخلة بحيث ,بتلاشى الاحساس باازمان 
ف الإ<ساس بالمكان » و يتلاثى المكان فى الزمان؟ يتلاثىاللون السو د 
فى اللون الابيشس فينشأ عن أمتزاجهما معأ ظمور لون آخر جديد هو اللون 
الرمادى . وكذلك ينشأ عن امتزاج الزمان والمكان مع ظوور.لون آخر 
جديد من الإحساس بالحياة بمكن أن نسميه لون ١‏ الالة + . ْ 
والنفس7 توجد هئاك فى حالة معيئة من الإحساس بالسعادة أو بالشبقاء » 


اسم ل 


انرا بالرغم من سير هاعلى نفس الوتيرة ؛ فإلها تخوى شيا كثيرأ من الغبطة 
المعذوية » فبل هذا وأضح ؟ إذا وضم هذا فطبقوه 'بنفس الطريقة على كل 
شخص آخر من ببى الإنمان 6 

وعن فن. القثيل يتحدث من هناك الممثل المعروف ليوئيل بارب4ور 
عن طريق وسيط الصوت الميا مر وى فلت دنا مذاومرا 9 قائلا : 
دمازلت ميالاللتمثيل.. لدينا ملحو عل حد تعبير م وكل شىء نعمله هنا له دافع 
وهدف .كل مثيلياتنا هادفة ولا اذك .. فثلا لديناتمثيايات قد تسموئيا 
خلقية » ولا أقصد بذلك أئها ثقيلة أو ملة »بل إنها لذيذة ومساية ... كل شىء 
انفعله هنا بليغى أن يصدر عن القلب وأن : م بإأخلاص » والعثيلية الى أ توديها 
نحاول أن نساعد بها شخصاً على أن بثرض . .وأن نفسر له لم قد وضع فى 
ذلك الموقف . 

وقد تخلصنا 5 من جميع الاشياء القديمة ال نى كانت تقيد أفكارنا أوتد 
من أفقئا . وكل الناس يجدون هنا عملا” “سلا «فبعضهم يصنع الملابس اجميلة 
و بعضهم يصمم المناظر اكثيلياتنا . ٠‏ دمنهم من , يلحنالموسيق الرائعة'. لقد . 
معت موسيق هنا لم تسمعرها على الأرض . فريق اللأوركستنا مكون من 
عدة مثات من الناس كل متهم فنان يعنى الكلمة . وهنا ألحان جديدة 
رائعة جداً بتعذر على وصف روعتها ل وه وعند ما "عزف الوسيق 
هنا يصبح الجو ملوءآ بالأنوار الملونة . .ما أبدعة من منظر . . ١‏ 

ولو أن مسرحنا يشبه مسرحك من ناحية السقف والارضية والستائر 
المربئة إلا أن آدينا أيضاً مسارح فى المواء الطلق تمثل فيها الروابات 
الضخمةء وأيضا تلك المسرحيات القديمة ‏ ويساه فيبا الفنانون٠‏ ن من الرجال 
والفساء ف الكتابة ابه والإخراج وآ ثيل .»6 

ْ 1 . 15-59 ذمبث يكل » الرجم السابق‎ )١( 
(؟) لزلى فلنت وسيط معروف اصوت اباش ركان يعد جلمماته 7 ف كنجزواى مول‎ 
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وهوكيا صرف وقتاً أكثر فى أ-د بوت الموسيق هنا» وهو اللاص 
الذى لابد فاعله مادام قد عاش معيشة موسيقية : وجد أن معرفته وقدرته 
تتموان نموا مدهشاً .كذلك الخال مع المولع بالمطالعة فإنه يشبع هنا كل 
رغياته فيا بحده من التسبيلات » إذ العم هنا غير محدود وجيع الأعبال 
القيمة النى ل تنتج أثراً فى الحا الدنيا موجودة بسبولة . ٠‏ » 
<٠‏ [ك أن تقول نفس الروح ٠:‏ وهكذا نرى فى نظام الخليقة أن الخااق 
الأعظم قد دير هذه الخطط العجيبةال تدعو كل إنسانأنيستا:ففحياته 
الأخرى ما شغف بدفى الحياة الدئيا » وأن بتصل اتصالا فعلياً بعملهالدنيوى 
امحيب إليه » وأن تناح له الفرصة للانفهاس فيه حبّى يضمن اانجاح والتقدم . 
أما جمبع الآشياء المتعلقة بالدنيا فقط فإن الاهنيام بها يتضاءل فى قليل من 
الوقت : وكل شىء جرى ندر يجيا » فيتحول ميل الشخص من حالته المادية 
إلى ما يؤصف ف الحياة الدنيا بأنهأمور معئوية » والأأشخاص الذينكان عملهم 
فى اللبياة الأول محصوراً فى المعنويات تجدم يستأثفرنه فى الحياة الثانية , 
ويتسع لهم مجال العمل فيه فيضطردتقدمهم » أما الأخرو نفيتحو لون إليه ... 
خذ مثلا أذلك الرجل الرباضى فإنه يحب ألعابه , من جرى إلى ألعاب 
قوى إلى تمريئات عضلية ويستمر محا لما هنا ؛ بل بزيد حبه لها لثانه يجد 
لذة مضاعفة رسرورآ عظيماً فى عدم إحساسه بالتعب , ولكله ,جد بعد 
مدة أن استتحسانه لها يتغير وأن ميله إليبا يضعف ؛ ولسنا نقول [نه يلتبى . 
ببخضه لهذا التوع من الرياضة ‏ » ولكنا تقول [نه .يتطود وينتقل [ك نوع - 
جد بك ملوء بالحركة والغبطة » وهذأ النوع غير مأدى باارة » ولذا نيه 
عقله مثير أ و جد أر تياساً معو أ عظيمافى المياحك ال "عرض عليه كناك 
المتعلقة بوسائل السياحة وطرقبا هنا ؛ إذ طرق المركة جميعها هنا تختناف 
اختلافاً كبيزاً عنبا فوق سطم الارض . ا 
٠٠‏ ثم إن هذا الرياضى الدنيوى الذى تحدثناعنه سيند فيا يلاثم البيئة 
الجديذة الحيطة نه وسيتحقق له سريعاً أن الحياة هنا تختلفعنها حنالك., 


- 


و بالاضافة إلى .هذه الصور وردت كتابات بدون كاميرأ على ألواح 
حساسة متعاقة ,هذه الصور بيائها كالأتى :- 2 
فمن لوحة لاعب الجولف وردت العبارة الآئية : م لقد طلب مق 
أن أظرى بعض ألعابنا ( والكلام على لسان الروح المرشد ردكلاود ) :إن 
آزث ركونان دويل ومارتن دونو هوبتفاخ ران كلاهما مازحين ببطولتبماء. 
وعن لوحة لاعى الشطرنح وردت العبارة الآنية: «أنا يمكثنى أن 
أغلب مارثن درنوهو ودكتور جف أأش ع ٠كونان‏ دويل». | 
1 - وعن لوحةلا عبى السكر بكيث وردت العبارة الآنية : «كونان دويل 
بارع فى الكر يكيت . مارتن دولوهو» . 
وعن لوحة لاعى أحية أل 8 ( دشى لعبة قديمة ) وردث 
العيارة الأثية : د يعد الموسيق إنئا نلعبها جميعنا » . 
وعن لوحة لاعب التذسوردت العيارة الا نيد : دإن صديقنا 7 
ليث يلعب التنفس ( وسميث كا يلاحظ و أرد بك رمز ن ألبح رلة البر يطانية 
كايدل على ذلك ساقا البنطلون الواسعان من أسفل) . | 
وعن لوحة لاعي البليأردي وردث العبارة الآثية: 7 مارت ذو نوهو 
أسكله أن يغلبى ف البلياردو الوم حظى ٠‏ أدر كونان دديل » 6 07 ْ 
وقد روت روح سير و . .تك . سليك أيضاً م يطابق ذلك قائلة دفبنا 
منازل خصصت للمطالعة فى الكتب وأخرى للموسيق ؛ وغيرها لأنواع 
الألعاب الرياضية المختلفة » فيمكن الدّرين علىكل أنواع الأألعاب الرياضية 
كركوب اليل والسباءة »م يمكن لكل شخص أن يلعب كل أنواع 
الآاعان . .غير أنه بعد حين لبود أن رغبته فى ذلك تناقصتك وأن 
ميله اتجه تجاه عل يعياً إلى وجبات أخبر ى داو تدرصياً ؛ وهو ريما لاجر 
ألعابهكية , ولكن رغبته فيها تقل » و لصير أقل انهاسا فيها . . 
. دعل المكس من ذلك الرجل الدىصرف حياته ثلا فى الموسيق إن 
يحد ميله وإذنه وقدرته جميعها تنزايد» لآن الموسيق منسوية إلى.هذه الديار» 


لوؤسم 
وفالبية الأرداح تظال عافظظة على هو اياتباً [أقد: بمة لفترة من الوة قت قد 
تطول أو تقصر إلى أن تتخلى عنبا تدريجياً إذا شاءت التخل أو تستيدلها 
بغيرها إذا شاءت التغيير » و بير أن يصرفبا حب التعلية أ و الرياضة عن 
واجباتما العائلية والاجتياعية ء فإن حب الخدمة النبيلة هو طابع الأرواح 
الراقية و لكنه لا يطغى عند عد د كبير منها على حب اللو أو الريا باضة سواء 
عل المستوى المادى أم الأثيرى ٠ ٠.‏ 


| . ولتوضيح ذلك بالصور وردت عدة اوحات عن طرق وساطة | السيدة 
دواوهو على الارو أح الحساسة بدون الاستعانة يكاميرا ؛ وكانت ألو سيطة 
نحت هيمنة روحبا المرشيد رد كلاود 6108 808 ؛ وهى تمثل مناظر لما 
يقابل ألعابنا أ ألوفة من #ذش وكركيت وبلياردو وجولف وشطرتج ... 

كا يتضح من اللوحات الست الآنية حون ذة عنمؤلف « تجار بق الروخيات» 
سنا داديك( ص ص نل .)١‏ ش 


1م11 


سب 76[ سن 


عن قراءة الكتب براسطة الأرواح إنه سأل روحاً معيئة هل تستطيعين 
القراءة ؟ فأجابت قائلة , أنا لا عكننى ذلك» ولكن روح ذكريا جراى 
0187 لإتقط0 23 اق ركثو ر 2640 يعكنهما افر م . 
| وبعد ذلك حضر ركتور وفرر أنه بمكنه قراءة الكتب. الأرضية 
ولكن بصعوبةفطابمنه موزس أن يكتب له السطر الآخير من الجزء الاول 
من كتتاب 4160 فكتبه له كتابة صيحيحة 3 2 م طلب مزه أن يكتب له 
الفقر ة الآخيرة من ص44 من السكتاب الذى قبل الآخير من « الرف ءالثاق 
هن ن دولاب كثيه (دكان نفس موزس لا لعرف هذا الكتاب ) فاتضيح 
فم عل أنه كتاب عبو أنه« 0310 5252 285مع110 ع لوحت 
الروح فى إملاء الفقرة الى لم يكن أحد من الحاضرين عرفها ولا يعرف 
عنها شيا وأخغطأت ف كلمة واحدة حرث وطعت بدها لفظأ [. أخي يؤدى 
نفس المعنى ). 

وأعيدت نفس التجربة عندما قرأت الروح ص ه4١‏ من كتاب ثالك 
عينه لطا موزس ولا يعل محتوياته . ..ورهكذا ٠‏ وقردت الروح أنه مكنا 
القراءة بمجهود خاص تبذله عند ما تكون الظروف مؤاتية جداً . ويقول 
موزس إن هذه الطريقة من أحسن الطرق لتحقبق شخصية الروح ,. لآن 
الفقرات النى قرأتها كانت غرسة ماما عن اذهان الحاضر ين ولا يءامون 
عنبا شيئاً . . ,020 ش 


فى التسليث والرياضم واللربو 
بالإضافة إلى الفئون اجميلة البّى تمثل مزبجاً من العمل ومن البو ؛ فإن 
الأرواح عرف جميع وسائل اللبو والنسلية الاخرى ال ى ثعر فيا هناء 
والى تتفق مع ميولها وملكانما . فلا توجد وسيلة لو أو تسلية أو رياضة 
بريئة على المستوى الأرضى إلا وها ما يقابابا عل المستوى الأثيرى . 
)عن مؤفة ف « شخصية ارو » غناده13 م5 07 34 


س 05 -- ام 
(م 5 ه الإنيان روح ؛ +7 ) 


م1 - 


وفعلاقاتمم الإنسانية ولكن ُ ننعر ف كل شى: معاه أن تغفر كل شىء» 
كا يقول 1 ذل الف رنسى:ولذا فيم يتعلمون الأسا والاعتدال معالآخرر بن . 
وشاهد المنفرجون أمامبم مواظنى قارة الأتلتنس هتاد74:19١)‏ عشون 
. ويتحادئون » وإذاكان هذا | لأس الاخير عارة عن مجرد انكاس الفكر 
:فإن على أنأ 3 كر القارىء أن السيما اجسمة فىأ. امنا الخالية قد تتضمن نفس 
الفكرة , . وهكذا فإن النظارة ببذه الطريقة لايشاهدون سب أسلافهم 
3 الزمان بل معأصريهم وإسشمحول ن إلى حاضر .نهم ورسا” تلهم ٠‏ 
وكل ذلك يشنه إلى حد ما لوحة التلفزيون بالئسبة لأحداث الآارض 
الجازية »ولكن الطفل هناك يمكنه أن يشاهد كل ما يجرى فى أبة لحظة 
سواء فى عالله الكوكبى الخاص أم على أرضب_ئاء بل إق أعتقد أنه فى 
المستويات العليا يكنوم أن براقبوا أحداث كوكب الزهرة أو المر 1 
سيمكئنا بو ما أن نراقها على شاشة التلفزيرت الأرضى الذى لايزال آلةبدائية. 
. وفى نفس الوقت يقرر دزموند أن الأرواح كنبا أن_تقرأ الكتب 
الأرضية.لأن لكل كتاب اهتزازأ معيناً و بالتالمطولموجة » ولآن الفكر 
هو الذي يسطلى لكل كتاب سرعته الخاصة فى الاهتراذ أو طول موتجته » 
بل لكل عبارة ولكلكبة اهارازها الخاص » وعن ,هذا الطريق قد تصل 
الأرواح إلى قراءة مؤلفاتتا الآرضية إذا شاءت ؛ أ أو لوق إلى قراءة 
١‏ الأفكاد الى وراء العبارات والألقاظ. 0202020200 ©" 


وقد عث مو ضوع هذه الظاهدرة ألغر, ب عدد منالبحاث ب الأخرين , ان مهم 
الأسئف ستانتون موزس إلى تاذ جامعة اندن دأشر عنها امقالا ىُْ جريلة 
الإنسان الزوحى +18 لم5 (عدد ١‏ دإسمبر سذة اا 2 دفيه سول 2 


)١‏ أسم قارة روى بعض فلاسؤة الإغريق ق اقلا عن الفراعئة أن اط الأطلسى قد 1 بلدا 
)5 المسور الماض 5 6 وكانت آل بلغت دن المفارة أزهى درجائها.: 

1016١ 92,‏ ناملا م17 51| الك نذ | 

طبعة خامسشة الفصل الرابع والمشرين و موعن التمليم فى العالم الآخرء. ش 


ا 2 


1 وعند مأ بجىء اليوم 0 لك أولى - الذى فيه ندخل مدرسة كوكبية 
أو إلى قاعة من قاعات الحسكة فسيفاجثنا بعض مفاجآت . أولها أننا سنجد 
أمامنا مراتى صخمة تعادل أبعادها المباتى الضخمة أو المعايد النرعونية الى 
كانت ىْ أيامبا الخالية عبارة عن ١‏ مدارس الحكة . . 


وسنجد أمامنا طلية من جميع الأعما كاز لك الذين وكنت ٠‏ أشاهدم 
عند ما كنت أخاضر ف مدرج جامعة واشنطون بأ كا وكانت بينوم سيدة 
تبلغ من العمر السبعين ربيعاً بغير أن تثير استغراب أحد . وعارج القاعة 
الرئيسية فى مدارش العالم الكوكى توجد قاعات للمطالعة وتذوق الثقافة 
الخاصة ء فيبا بعلم الإنسان نفسه أكثر ما يعلهإباه الآخرون » ولا يتعليون 
فيبا ما تعليناه في مدارسنا فى حياتنا الأرضية الخاصة » بل ما تعليناه فيما بعد 
عند ما أتصلنا بالحياة» فن الخ رافة الاعتقاد بأن الطفل - أو حتى الإنسان 
البالغ ‏ يكن أن يتعلم شيئاً ذا قيمة من الطر يقة الأ كادمية . 


وسنجد أمامنا لوحات كبيرة ( أو شاشات فضية ) » بتتجسد عايبا 
الناس والأحداث؟ تتجسد فى دور السينا فى مستتوانا الأرضى . إلا أن . 
الصور هناك حية والاحداث تبدوكا اوكانت تخرى حقيقة فى هذه اللحظة 
) يتحدث عن شربط الكون الأثيرى الذى يعرفه الرؤحيون ) ٠‏ 

و “جرد النظر إل الشاشة الأثير ب ة يشاهدون : سر وق الحياة فَْ أر ضنا 
بما فيبا من كائنات عصور ما قبل التاريخ » ويشاهدون فيبأ الإنسان البدان 
فى عمله ولبوه وحريه وعشقه » كما هعون كلام 2ش دصراخ الد الدينا صور 
وغيره من حيو انات العصور السحيقة . . 

فبم يتعليون من « شاسّة الرمن » هذه أسواب الخاصة ٠.‏ وتبدو لبم _- 
م وكات من خلال زجاج يطلعلى الأرض قصة الحياة على الآرضالتى 
تحتهم فيفرءون مأنعجن عن فبمه.وهو كيف أن الرجال والنساء على الأرض 
التى بنظرون [ليهاويستمعونيمكن أنيصب<وا وحوشاً ىحر ويب الأرضية: 


ل 


02 يقول دزموند : وعند ماكنت أحاضر منذ وقت زيب فى « جمعية 
العلافات الخار جية 6 بجامعة كبريدج بدالى در بير من الجقيقة ف هذأ 
. القولءفقد وجدت هناك شياباً من ونا اعرنة»ومع ذلك -جعل منهمالتعليم 
0 د آلات أو تماذج حماء . وكانت تيدو علي مم 
اللبفة إلى أن يصبدوأ أشياء أخرى ك5 لاحظت ذلك م !م نيالم الش.ديد 
على الحضور ؛ ومن الأسئّلة التى أغرقوف بها » ومن خط ابن الكا: نت قصل 


إل حى بعد أن عدت ت إلى موطقى قُْ دلسترهأوس» . 


فهم يشعر ون بأن تعايمهم غال من الحياة أى من الاعتقاد » وأنه حتى 
من الزاوية المادية اصرف فإن صلة هذا التعلي ضعيفة بالعالم الذى بحا فيه 
. الزجال والنساء . والطفل ف العالم الكوكى لن يكون عايه أن يصارع ضد 
هذا التعلير الآ كاديمى » ولن يطلب منه أن يحتان امتحانات ينظرون إليبا 
هناك كم بدأنا ننظر إليرا هنا بوصفها ليست اختشبارات للبعرفة » 
| ولا لثىء أخخر م من المعرفة وهو المكة . 


فإن الحقاء ق نفسها لا قيمة لها ما لم رتبط بالخياة وتتلاءم مع « عالمكل 
لوم لق وهذه مهم القاعدة ف العام الكوكى . وجامعا تنا 2 الوفائع 2 أما 
المكة كلا » لآن الملكة ريما لا يكن تعليمه 0 أما موصو لم 
الكركى رمئه قرو نلمية الارتكار وال كة معأ . 


وإذا كانت المكة لانكتسيبا التعلم فلا أل من أن نحياها , وعندثل 
فيمكن تنميتها واستثارتهاء لآنه لا يمكنك أن تعل رجلا أو امرأة. شيثا إلا 
إذا وصل أرما إلى نقطةفالتطور تدله مستعداً إما لتذكرالقدم (فالمؤلف 
من القائلين ؛ تعادد حيوات الإئسان وعودتهإلى التجسد)(١)‏ 6 إمأ الخطو ؟ حو 
معرفة أخترى جديدة » وكل .تعليمحقيق عبارة عن فن استثارة حب المعرفة. . 


“. لنا إليها عودة فى الياب القبل‎ )١١ 


ةا 


فالحماة هناك متحررة و عقلية بكل معنى الكلمة ؛وبتقدر ما إشدو 
الإدراك بقد مايتبم لصاحبهفرصاً متزايدة للسعادة النفسية .. أليس هذا هو 
م تلاحظه حى عل المستوى الأرضى ؟ . ٠.‏ وهو نفس مأ لاحظه كيار 
الفلاسفة على ى العصور من سقراط إلى أرسطو إلى أفلاطون إلى افادا 
إل ابن رشد إلى ابن سيناء إلى غيدم. 


فى التعلدى و الم 
وفى شأن ا ف العام الآخر يتحدث الآديب الإرائدى المءروف 
شودزموند قاثلا إنه فى العالم اأسكوكى تنديج السياسة مع أل تعليم مع الجس 
مع العقيدة فيصببح كل واحد مثها جزءاً من الآخر » وهذا وما ينيغ 
أن بكرن فى تقدرى » فالتعليم على أرضئا سواء أكان فى المدارس الخاصة 
أم العامة أ م فى الجامعة لدو فقير أ جد قٌُ نظ رار يبن المو ججتودن ف العالم 
الكركي © فبو يبدو طم ختاطنا أ من أس أسه فى مخوره وفى أفاته . 


ورأى السكوكبيين يمكن تأخيصه فى أنبم بولون نمم عندما يدسخاون 
إلى عاؤانا العامية ما قل بأ ق فيبا من فروض مر تجلة . 0 رودن أسواء ء على غير 
مسهى) ومن مناقشات فار لا للقوى عن الاختفاء. “-امتوة فع للإنسان هن 
عل الأرض نحت ضغط الجياة العصر بةوالألات» دكل ما يصوره كا لوكان 
جسداً لشُسب 0 تصوروت أنفسبم »ا لوكانوا قل دخاوأ إلى مصحة الأامراض 
العقلية بل مص ده 6 خاضعة لباه اظيم دفيق لاجمل قاط شيب يشعر ون أنبم مرهقى 
بعقوطم م فى الال عند كل مرإض بعقله أ. 

هم يقولون إن جزم كيرا من علومك علوم حقيقية » ولسكن جزءاً 
كيراً آخر ما تنصورونه اما ليس إلا بكل بساطة ‏ عبارة عن معان 
جوفاء أصظنعتبا عبقرنه عالية . وإلى أن ام علمازم أن الإنسان عض 
روح 2( وأن الجسد ليس الارداء مؤقت هذه الروح 1 فإن ل ستل 
حياسة ة قفصبأ الحديدى لدرر حول نفسبا غير لبابة كحلقة مفرغة . 


سب ع9[ سم 
وهتاك أعمال للضماعدة والإنقاذ و لتخفيف الآلام وللعلاج؛ ولتفقد 
الأرامل والأيتام 6 واوأساة الخزررنين والمضطيدين فُْ كل مسئوى هن 
مستوبات الحياة . ش 


ووجد درأسة للقانون ولاش راع رد المعرفة وللءقارنة وللإها, ؛ 
لكن لا توجد هناك حابم بالمعنى الأرضى ؛ لأن التشريع السهاوى يعرف 
كيف يطبق نفسه بنفسه » وكيفت يعاقب بذانه ويثيب بغير ماحاجة إلى فاض 
من البشر . وتيدو للقوانين الطبيعية هناك كل صر أمتها وقوتها على ما سنميئه 
فى الباب المقبل الذى. خصصناه للثواب والعقاب . . 


وى الجسلة إن أنواغا عديدة من المبن الأأرضية لها ما يقايلبا هناك 
قلنا وإن اختلفت الوسائل ف كثير من الاحيان . والمون الذهنية ' 
لا تختلف فيها الوسائل اختلافا كثيراً عن ذى قبل ؛ أما المون اليدوية 
فتختلف ماما فثله ساشرون الطب بدون جراحة .. وكاد طب الجسم 
الأثيرى يختاط هناك. بعلم النفس :. والتحليل النفسى يلعب مع العلاج 
بالإشعاع دورأ كبيراً فى الشفاء لآن أمراض الجسد الأأثيرى غير معروفة 
هناك إلا عن طريق أمزاض النفس ؛ وهى نكثر عادة عند المنتقلين حد.ة؟ 
يحك ذ كريانهم الآنية الباقية من السياط التىنكون قد ألحبت ظهورم أثناء 
الكفاح فى خضم الحياة الأرضية من المبد إلى اللحد . 


والإنسان هو الذى ينظم أوقات عمله وراحته هناك » فلا إرخام عليه. 
أبة كانت صورته . وتجرى مزاولة الآغمال على مط يختتاف .فى ابلياة 
عن أنماطبا على المستوى الأار ضى :2 لآن. الفسكر متحرر من قبود كثيرة ! 
نحد من قدرته على المستوى الأرضى . فضلا عن أن مطالب الحياة: 
الأرضية - وهى بطبيعتها مثل أغلالا حقيقية ‏ تعوق نششاط العقل هنا 
ولا نموقه هناك , ْ 


3 


والأصمال كثيرة » لميع الأعمال الذهنية والفنية دنا لهاما يقا بلباهناك 

ن فلسفة وأدب ولغات وعلوم طبيعية.إلى علوم ما وراء الطبيعة » إلى عل 
نفس ومأ ؤراء النغس » ومن علوم اجتاعبة وهندسية إلى كيمياء إلى 
طب إلى فلك . . 00 

وهناك بالإضافة إلى ذلك أعمال كثيرة ليس لاما يقابلها على المستوى 
الآر ضّ . مثل الخراسة و الإر شاد والإلهام لسكان السو بات اأنادية 
للوجود من أرضيين وغير م » ومثل محاولة الاتصال بهم وتنظم الجلسات 
الروحية لاه (قناع المسكربن من المادبين والمكارين . 

وهناك أيضاً صور عديدة من النشاط الى لها ما يقابلبا مناء وا 53 

تزاولها الأرواح بطرائق مختلفة تماماً عن طرائقنا. ومن ذلك نشاطبا فى 

الزراعة والعارة والصئاعة بسببل عقلية لا بدوية على ما ذ كر نأه آنا 1 


وهناك مود من الكفاح الذى لا بيتوقف لنصصرة المبادىء السامية 
وتحقيق الاهداف النبيلة الى تتطلع ليبا النفوس الجاهدة لاجل تحقبق 
العدالة والمساواة والوصول بالتطور نحو أجمل أددافه وأروعبا ؛ وى 
حدود ما ملم الآرواح من وسائل فى ضيار البشر. وأذهانهم ؛ متخطية' 
ماقد يصادفها 0 عقيات » متغلية على ما قد يوضع فى طريقبا من عراقل 
الجبالة أو الغباء أو الآنانية وما أ كثرها. 


والآرو اج ف جبادها وذ مقيدة بو أميس طريعية: تحد من إمكالياتها 
الفطربة تماثل إلمحد كبير تلك النو اميس الطبيعية أأتّىتحد من إمكازيات البشر 
وتقيد من حدود لشاطبم » وألّى وضعت لتحقيق غاية سامية هى. تحقيق.. 
التضامن فى التطور بين أبناء امجتمع الواحدء بل البيئة الواحدة» بل 
المستوى الواحد من مستويات الوجود . فالرابطة بين أجميع - على 
اختلاف الوانهم وأدياتم وأجناسهم. 3 : أقرئ م يمكن أ نقدر دأدا لاصور” 
سواء أكنا هنا أم هناك . 0 0 


لوس 


م 


فوق النفسجية 1112 للوحات وارسوم آئية سن عام اأروح عن 
طريق وسطاء متعددين ؛ مثلها بده القارىء أيضاً فى كتاب الاستاذ 
واريك 2ك عن تيجارب وردت عن طر بق وساطة السيدة دونوهور 
بدون أستعال كامير |00 بل جرد وضع الألواح المساسة على جلها 8 


صور آلات فج سم قب مرسلة من عالم الروج يدون كأميرا (مؤلف وار بك سس ؟ 01 
لاحفل أن الآلة اليمنى ليس ما يقابلها على المستوى الأرضى 


فى العمل 

وبخطىء من ١‏ يظن أن اليا ى حالم بدالا حياة مول وكسل أو 
أنها ‏ سب حياة تأمل وتنعم . إن الحبياة فى المستويات الرافيقمنعوالم 
مأ ' بعد المادة على العسكس من ذلك حافلة بكل صرد النشاط الإنسالى الزفيع 
والخدمات الراقية ونقدم المعرفة والاخلاق . ولكل روح هناك لبا 
فى المناطق الراتية فلا توجد بطالة ولا كسل . والدافع للعمل هناك لبس 
هو البحث عن لقمة العيش التو آفرة اصع » بل هوحب العمل وحده . 
وكلإنسان مختار العمل الذى جيه » أو أو بالآدق العمل الذى بثاسب ملمكاتنه 
الفنية والعقلية 8 ونتفق مغ مداركة وميوله ٠‏ وقد وردفى الحديث ك الشريفف 
3 الأرواح يعد الموت تلج مكاناً ألفته وتاوم عبلا عرفته » . 


)١(‏ راجم جلة م العم الروحى » الى تصدرها السكلية عده وليه" سئة وا وماسشبق 
س . ٠‏ 115ء تقلاعن مؤلف الأستاذ واريك . ا 0 


ل - 


وقد يصنءون بعض ؤسائل الانتقال بغرض المتعة وبحم التعود» مثل 
باخترة أو عوامة لمن ألفوا حياذ البحار وأصيحوا لايطيقون البعد عنها. 
وقد يستعملوئها فى الإفامة الدأئمة فيها بدلا من المنازل ويمكن أن تنتقل 
بهم للنرهة أو لآى غرض آخر مثل تغيبر الموقع الطبيغى . وتسير فى ألم. 
. بوسائل عقلية لا يفبمها إلا الإنسان الذى يفوم كيف بكون التأثر المباشر 
للعقل فى المادة الصلبة . 


وتوجد فى مدن المستوى الثالث هذا كل مظاهر الحضارة التى تعرفبا 
على أر ف مستوى: ؛ بما فى ذلك المعاهد العليية وقاعات الاطلاع وألبحث 
والموسيق والمتاحف والمعارض والفلون الجيلة ودور اللهى || راق ٠.‏ ومع 
. مراعاة أن الفئون اجميلة هناك فى مستوى عال وتتجاوز كثيراً أ ْ 
ماوصل إليه البشر حي الآن ٠.‏ وعلى ذلك أجمعت الرسائل الواردة إلى 
بيات مختافة . 


فللموسيق هناك مستوى يجحعل أرق موسيقانا الكلاسبكية ظلا باهتأ 
له . وهى مصحوبة عادة عناظر وأشكال تحدثها الأصو ات ف الأثير . 
وتقام حفلات عامة رائعة وصفبا الاستاذ شو دزموئد فى كتابه كيف 
تحيا عندما : موت ؟) ع أن من الوصف الشائع هذه المناطق أن الموسيق , 
فيها هى الحياة .. ولا غرابة فى ذلك إذا روعن أن روائع الموسيق الى 
تعرفبأ ذاأت مصدر دي فى جملنها فهى [لبام راق من عالم اأروح 
إلى عام المادة عن طريق عبافرة الو سبق فى شأنهم ف ذلك شأن عباقرة الشعر 
والآدب والكشوف العليية0». | 


ولللحت ولارسم هناك مستوى رفيع لا يقل عن مستوى الموسيق 
وقد التقطت ا أ سكلية البريطانية للع الروح ى). صور وساطية الأشعة 
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6 
الى لا.تمت بصلة إلى بيئة « السمرلاند » ؛ أو أزض المصيف اجيلة . 


أما عن طراز المبانى ؛ فالإجماع على وجود أصنئاف كثيرة من كل 
طراز وأسق عرفهم) البشر ؛ حسب اتجاهات قاطنيها وأذواقهم ورغباتهم» 
لا يقيدم فى ذلك إلا قيد رغبة التنسيق العام والحافظة على وحدة الطراز 
فى«المكانءالواحد » على التحوالذىقد نشاهده ‏ حتى على الم.توىالارضى- 
فى المدن اجميلة الحديثة . فالمدن مرآة لعقول أصحاءها وقاطنيها تبدو منسقة 
مرئبة» بقدر ما بكون فى عقولهم من نلسنيق وترتيب ؛ والعسكس بالسكس 
فى كل زمان ومكان » خضصوصاً عندما يكون المستوى عقلياً أ كثر 
ما هو مادى , ش 


في للدم ش 


وتوجد. هناك التالى مدن تتراوح فى مدى جمالبا لسكنها على أية حال 
أجمل بكثير من المدن الأرضية » إلى حد أن سكان المستوى الثالك 
يتتحدثون عن المدن الكبرى مثل لندن وباريس وا ويورك كا لو كانت 
مدا عائقة قذرة . والاهيز مدن عام الروح حدائقها وبحيراتها المترامية 
الأطراف 3 وبأن إمسا كنبا كلبا عيارة عن فيلات لا.تجاوز لقم 
طابقا واحداً أو طابقين فلا توجد عمارات ضخمة للسكنى المفتركة» . 
لآن مشكلة ضنيق المكان لا وجود لبا هناك وكذلك مشكلة وات 
الاتقال ٠‏ ولين جمال المسا كن فى روانقها أو ألو انها أو أضوائه! لغحسبء 
بل إن جالها يكين أولا فى مشاعر الخير التى تغذى ى أصحا. 8 ٠‏ دلوع 
المبادىء السامية الى : تو جل: أفكاد ثم. ش ' 


ولا وججد قى هذه المدن 2 ك1 مراصلات ذات. ” صحب وضجيج لأن. 
الانتقال فيبا وفىغيرها يكون غن طريق الفكر . وهذه الآن حقيقة روحية ْ 
أجمعت عليبا الآراء . 


واس 


الغلاف الكثيف الذىكان يغلفها وهوالمخ » والذى كان يقيد أجراء كثيرة 
دن ألوعى أصبحت بعدالانتقال حرة طليقة 2 منديم بعطم قق فى البعض الآخر 
أندماجاً كافياً . 


والمسا كن مفروشة ما يقابل بعض أصناف الر باش ال نعرفبا » 
ولكن بالقدر الذى تحتاج [ليه الآرواح اأرافية ف مستوأها الجديد 2 وكل 
بحسب ذوقه وميوله وييثته .. وهذه الرباش فى جملتها أرق بكثير فى ذرقها 
هن جميع مأنعرف من رياش أو سيجاد أو لوحات أو تف 4 بالاظر إلى 
العقول الراقية الى قامت بصنعبأ 6 وإلى وسائل العمل المقلية الى عندثم ؛ 
والبى تتجاموز بكثير وسائلنا أيدو 3 المقيدة 00 

ولا تتلاصق المنازل هناك؛ بل لسكل منزل حديقته المزهرة الى 0 
به م نكل جانبء وعلى ذلك أجمعت رسائل أرواح هذا المسشوى ااثالك 

وتوجد بالمنازل نوافل وأبواب ب ا .كات وجد دج 
( سل ) لإضفاء شكل معين على المكان قد بريه له صاحيه 5 لا الوصول 
إلى الطابق العلوى معلا لآن الانتقال ف عال اأر روح 4 عم “فى ذلك الصعود 
والنزول فى المبانى , يكون بقدرة الفكر وحدها . 

ووجود الجدران والأبواب المخلقة الامنع الأدواح أله زائرة من 5 
المكان إذا شاءت » ولكن تقاليدم وآدابهم وه كيدة وتأثيرها 
شد بد فى تنظم حيأتهم 0 تدعوثم لآن يدخلوأ لبه بيوت من أبواءبا ا منتوحة» 
وبعد إشعار صاحب النزل برغبة الدخول واستئذانه أولا فيه . ٠‏ 

ولاتوجد أدة إضاءة صناعية فى عام ااروح ؛ لا فى داخل المانى ولافى 


عارجيا ؛ الام يعيشول هئاك فى بيئة الضوء الكو » الذى بشوى نباراً 
و لضعف 5 07 فلا حل الظلام التام ؛ ؛ إلا ف بيئات 0 الظلبة الخارجية 3 


)١(‏ راحم ماسبق فى س ١ه‏ - لإم. 
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وهذه المنازل صغيرة » غير مرتفعة » مقسمة إلى غرف وليس با 
دورات مياه ؛ إِذ لا حاجة ببا لآن طبيعة الحياة هناك متحررة من المادة 
الأرضية ؛ وبالتالى نقية ليست نحاجة إلى م يقابل دوراث المياة فى منازل 
الأرضيين ٠‏ ولنس 5 أرضاً هأ شابل المطابخ أ و غرف الطعام ؛ إذ صلة: 
الأرواح بالطعام تختلف ماما عن طبيعة صلتئا به » فبو ‏ 5 قلنا آنفاً ‏ 
ا بمثل عندها ضرورة أولية للحياة بقدر ما مثل برد رغبة قدنكون قوبة 
ف تذوق ما نحبه من طعام »وهى رغية تزول تدرجياً مع الوقت وعندما . 
تنمو الروسفى الوعى والإدراك » ونتحرر من حاجيات قدي ة كثيرة تسكرن 
مازالت متعاقة بها بحكم سلطان الذاكرة والتعود القديم, أ كثر مما هو كم 
نظام الخياة وأساوبها المرسوم . ا : 

[نما الآمر الشائع ف منازل الممتويات الراقية من عالم روح : وجود 
غرف لاستقبال الضيوف »ء وأخر ى كما تبجع فيها الأرواح أو تغفو 
الحظات قصيرة » وهى تفضل أس تخدام هذا التعيير ‏ تعبير الغفرة ٠‏ 
أو الممجو ع - على استخدام تعبير النوم » لآن النوم العميق لمدى ساعات . 
طوبلة غير معروف هناك إلا بالنسبة الأرواح الوافدة حديئاً وذلك 5 ظ 
التعود الفدم أيضاً ؛ والذى يبليغى التتحرر منه مع الوقتك ظ 'خصوصا لأن 
التحرر من الجسد ااترأنى الشديد الوطأة على النفس بحر الروح من أثقل . 
أحالها ال ىكانت تربطها مستوى منخفض من مستويات الوجود, وتدعوها. 
إلى النو 5 العميق لمدى ساعات طويلة لما كان ,يكيدها حمل هذا الجسد الثقيل 
من صب طٌّ بلة ساعات البقغلة 6 وهذه الغرف ق مسا ؟. ن عام أأروح تقابل 
غرف النوم فى مسا كننا : ا :ْ 

وقدتوجد أيضاً ف بعض هذه الخازلغزرف. فخصصة العبادة 5 تعب العمأدة ْ 
هراك دوراً يتجاوز بكثير دررها على. المستوى الأرضى ' لآن الإجساشس 
بالقدرة الخالقة هناك أقوى بكثير ممانعر فه هنا ؛ بعد إذ تصبح العقول أكثر ظ 
استجابة للاهترازات الكبوني نية العالبة » وترماً معها بعد تحررها من ربقة 


- !١|/ - 


والآرواج نفس 3 تلنفس دن ٠‏ وقد حدثك ف ولأ الى أن أن سأل 
الأسقف تويديل ل شوبان دأمهط الموسيقار الممروف وئل" دهل أت 
مضطر ون الكل أر للشرب ؟: فأجاب شويان قلا لامر لآن التفي 
الذى تننفسه كاف لآن تحفظ لنا أجسادنا الأثيرربة التى لا يارمبا أى ثىء 
آخر 3 فرد عليه إذاً فأنتم النفسون 9 فأجاب بالإجاب . 

وقد رد بما بمائل ذلك أيضاً روح سير آرث ركونان دويل عندما قال له 
د لاحاجة | الطعام أو للشراب » ولكن الذين يشعرون أتحاجتهم. [ليهما 
يجدونبما. ٠‏ ويقدر 7 «تقدمون هد نأ بقدر ما "فون عن الاحشاجاتالأارضية 
وسحثون عا هو أسمى منمأ 0, وعلى ذلك أجمعتك اليحوث الروحية 
فى كل مكان ... 0 

فى ام ,الى 

وتوجد ميان م شتى أغرض الى مأة اله ثى حبونبا 6 ماي أما هو عام كالمعاهد 
واللتاحيف والمعارض والمعامل والمكتيات, 6 ومنبا م هو خصص 
لسك نام ٠‏ وف صدد المنازل قو ل سيلفر لد ش طومنظ ممجازة آلر وح 
المرشدة لدائرة هاك سواض نقيب الصحفيينا- «إن منزلى جميل جد 
أدرجة أن الخيال عجر عن وصنه الا بك ن للنقاشين إيجاد ألوان لصور ش 
كل ظلاله» ولا يستطيع الموسيقيون العثرر ف بال آلاتبم فل نغيات تعير 
عن كل فنه ويهالله .. وهو أجمل من أجل أى حلم شاهدمره : اسألوا 
عنم مارسيل ( يتصد مارسيل بونكين وهو فئان روحى كان حاضراً ) 
إنه فتأن»وسوف يد أنه ليس عندة ص بغات يون سه روائع العام الروحى 


التى تسكيف ل فى لحظات الإلمام الخاطفة 0 0 


(1) عن « أنباء من العالم الآخر » طبعة “ا س 81" وما بعذها . 

(؟) الوسيط هو السكاتب المعاصز موريس بارباالل, [اممقطعو8 مقعم رئيس 
تحرير جريدة الأناء الروحية 0 وأطعروه . - 

راحم ما.سبق فى الجزء » الأول س 700 


5| سس 


كل الاجسام صلبة وماهى فى حقيقتبا بصلبة » لآن لكل جم صلب 
جسمين أددهما مادى محسوس والآخر أثيرى غير حسوس على المستوى 
الآأرضى 6 وزوال الماديٍ لا حو الأثيرى بالتالى لآنه غير قابل 
للزوال(1) . 


وعن طزيقهذا الأ ثير المماشر للعقل فالمادة يشيدول م أن م ويزيلوها 
ويوسعوئها.وفتيدو لم صلبة بقدر ماتبدو ميأنيئأ صلة الوا افكلثىءق ف 
الوجود نسى فاييدو لنااهنا صلباً لابيدو لبم كذلك مناكوالعكس بالمكس 


وهذا التأثير المباشر' للعقل فى المادة يشمو مع لوقت ويعلو كليا علا 
مستوى الحياة و :خف ض كلأ أنخفض هذا 6 وكليا كان الشىء المراد 
خلقه بالفسكر هاماً ودقيقاً كا | حتاج الأمر إل ذوق فى وخبرة خاصة 
و همرأن من خخبير متخصص بدو ِ فى شأن المياق بدوّر الموئدس على المستو ى 
المادى ٠‏ فلا بدث بناء المسكن |أطاوب بمج رد التخيل من أى إنسان . 
سم م البناء تدريخيا وبيطء ويحتاج إلى مشقة . وفى هذه النقطة وهى ٠‏ كيف 
ينون ميائيهم. » وكيف ٠‏ يوفرون احتياجاتهم »؟ توجد تفاصيل كثيرة 
فى ا راجع ألر وحية يضيق عنها هذا المقام . 
وعن طر بق )هذا ألتأ* ير المياثس للعقل فى الأ ثير إصنعون طعامهم الذى 
بأ كله أغلبهم بحك التعود فقط لا يحكم الحاجة المنقيقية إليه» وذلك إلى أن 
زول تدريجياً هذا التعود . أما الوضعالطبيعى للروحفبو أنبا تستمد غذاءها 
من الأثير رأساً بقدر حاجتها | إليهء وبدون بود غاص . أما عندما ترريد 
روح أن تتذوق طعاماً ماديا فبو نذوب فى ها وتشعر بطعمهكا نشعر 
1 نحن » ولا ينزل فى أحشائم | للآنه ليس للروح من دورة دموية ولامن جهاز 
هضمى . 0 0 1 
م بق فى الجزء الاول فى س 1 وما بمدما عن الجسد الأثيرى» وفى هذا 


الأزء ص 4" سل انه ؟ عن رأى 0 الفيزباء والرياضة |! «اصرين فحقيقة المادة الصلية 


ل ١آا‏ م 


عليه خلال حياته الأرضية . وهذا هو أول درس تتلقنه الروح من الطبيعة 
عن أسلوب سياتها الجديدة0© . 
ولاتوجد هناك بالتالى مئاجم ولااجر لأنكل ما حتاجون إليه من 

مادة صلية أو رخوة يصنعونه بتأثير مياشر من العقل فى الأثير أُ و بالادق 
فى دضوءء الآثير . وقد يبدو ذلك فوق تصور عقولنا فى حاائها الراهنة » 
ولكن عليئا أن نقدر أن المواد اللارضية كلبا تقع بين أهتزاز لونين من 
الضوء هما اللونالينفسج ارتفاعاً والأحمر الخفاضاً يطوانبينبما أهنزازات 
المواد الصلية والسائلة والغازية واشرة الأبيض يمكن تحليله إلى سبعة 
ألوات هى ألو ان الطيف الشسسى النى تيدأ بالنفسجى وتتهى بالآجر؛ 

وبقع بينبما باق الاهتزازت 0 الأخرى الى تمثل ج#يمع المواد 
الصلبة والسائلة . فل يكون الوضع غير ذلك فى عالم الآثير ؟ 

وإئما الفارق اقيق لس من هذه الناجية , بل من ناحية أن المادة 

الصلبة هناك - أى تلك التى نيدو لحواسهم صلبة . ع.كومة بالعقل 
مباشرة أما هنا فبى غير سكومة به بع ريقة 4 مباشرة 5 واذا كان عالمهم 
عقلياًممعنى الكلمة وكان عالمنا ماديا . فنواميى الحياة هناك أرق منبا ب 
عل المستوى الأرضى ؛ وهى حقيقية سوأء أقدرنا على فهمها وتصورهاء 
أم بمرت عقولا الوأهنة عن ذلك فى وضعبا الرأهن .. 
| فلا غرابة إذا وجدنا الأرواح الر انية ث مع على القول بأنها تصنع كافة 
حاجياتها باستخدام عقرطها» لا ' باستخدام إباع نفعل نحن على المستوى 
المأدى 2 فثلا م يقولون 1نم إصئعوك يعقوم م أزمارم ونباتائهم 
وأتجارم فلا بحتاجون إلى الاساليب الأرضية فى 71 .راعة وما ايه من 
حرث وبذر ورى وغيره وأن الغابات التى تنمو هنا بفعل الطبيعة ها أصابا 

هزاك ومقابليا الام برى ألذى ببدو لح وأسهم صلب تحسوسياً ؟] تيدو لحواسنا 


. داجم رسائل الروح جوايا لوسيعلها سير وليام ت . ستيد قيب الصسفبين البريطائبين‎ )١( 


عم!|ؤ - 


د المعبذ الدولى للبحث الر وحن ء. قائلا . [ننى متحفظ كثيراً فى آزانى الى 
أبد.با هنا ٠.‏ فأما أن الفسكر حقيقة فيعتير ذلك الآن أمراً محتملا نادت به 
بعض: مدارس السيكولو جا . وكبرهان مادى على صحة ذلك استطاع 
العلامة فيوكورأى ذقتدطله7 منل بطع ساين أن إصور الفكر بكاميرأ 
شديدة المساسية . وليس هذا مكان شرح البصربات الروحية والفيزيقا 
الررحية ؛ وإنما أحيل عبى الاطلاع إلى بعض كتب العلياء الحديثين 

ا فى السيكولوجيا والفيزياء والفيزياء الفلكية . 


. . وليس للئاس أن يقولوا إن ذلك مستحيل رف ى الوا 
ذلك نفسه عن الكلام والرؤية عن بعند عير الارض عن طريق التليفون 
والرادبو والتلبيفزيون وسيتة,لون بوم ما مسألة «الخاق بالفكرء »وقد 
يستكشفون طريقة استخدام ذلك وم فى أجسامبم الأرضية ”© . 


والعلامة فيوكورأى الذى يتحدث عنه شو دزمو ند أستاذ فى جامعة 
كزهياسان سوممعتزطه؟1 راليابان ورئيس «المعيد الروحى الياباتى» ومعروف 
بتجار به الفذة فيتصوير الأفكار على اللوح المحساس وهو الآن عل قائم بذاته 
0 يطاقعليه مخطقعجعه104 , وقد مث تجارب تاجحةفيه أيضأً ف فى داخل «المعيك 


الدولى لما ؤراء الزوح» فى برؤكسل فى عاى د و ١؟ؤا‏ نحت إشراف 
مدير و الاستاذ داردن مهههةل:ة9 , 


وهذا التأثير المباشر للعقل فى المادة هو هناك كل شىء . فثلا بالموت 
الفيزيق يولد الجسد الاثيرى للإنسان فى عام ما بعد االمادة عاريأ » وعندما 

| يدرك المولود الجديد ذلك ,ينتابه الخجل الغريزى ويستشعر الحاجة إلى رداء 
ش لسثل به يدنه ) وعندما سحث العقل عن هذا الرداء إذا به بصع م من لذ ير 
بطر بقة لا شعورية ة الرداء الذى يدضيه: أو بالأدق ذ ذلك الذى ألفه وتعود 


)١(‏ أحاديث فى الروحية مخلة « هلم الروح © سئة ١‏ عدد وقير #مخاص م.7' 


م 


واابيانات الواردةعن النبانات وعن دور مله الحيوان فى عام م بعد 
. المادة جمع عليها فى كافة اللكتب الواردة من هذا العالم » أوئلك النى كنتبت 
عنه بمعرفَة حاث له م مكاتتيم ؛ فيل كان ذلك كنا لو كان الآ كله خض 
خرافة يا قد يذهب ل الذى تعود أن يلق الاعتراض جرافاً ؟. . 
هذا وقد حدث فى جلسات غير قليلة وف داخل هيئاتعلبية ضرف - 
أن تحسدت ف معامل البحث الروحى حيوانات وطيور. وأمكن تصوير 
أرواح بعض الحيوانات متجسدة وغير متتجسدة كا هى الحال بالنسبة 
للكدميين20" , 00 
ظ المبحث الثالث 
فى بعصى الوبرات الما للعيان هناك : 
تحدثنا فى مناسية سنابقة عن ثروت تأثير العقل المباشر فى المادةكا انترت 
إليه عوث عدهة وفير من. العلياء على رأسبم الاستاذ جاب راين رس 
قسم البارأسيكولوجى ف جابعة دوك بالولاءبات المتحدة ومديز معاملبا ( 
ذلك كبينة على تفوق العقل على المادة. وإمكان سيطرته عليها. .بصورة ماء 
وعلى إمكان اسيتقلاله عنها. بالتالى داحتال حاو ده شم غلل المادة 
وانقصاها عبه. | 
والآن اق 5 أن نتحدث عن أثير المقل المماشر ف المادة بوصفه من أم 
| ميزات. الحياة 3-3 ووسائلبا دق عام مأ بعل المادة. 2 حي تعملى القارىء 
النظرية العامة عن ميزات الحياة هناك فى أثم جو انها ؛ لآن هذا التأثير يتحكم 
فالواقع ففكل مظادر الحياة وناك بعير أسنة نأء» إذ الحياة هئاك عا 4 ية بكل 
معىق الكلمة 2 بالاقل ائداء من الي عرف 1 #الك حيثكث ك أن طريقة , الاق 
بالفسكر. هى الأسلوب اليوى المألوف هذه الحياة . ش 


وق وذأ الشأن يتحدث شو دزموند 1 »و5 أحد: مؤّسى 


. 1589 > راجع م ما سق فى الجرء الأول فى س 8م41‎ )١( 
م 8س الإلسان م روح ود‎ 


- 


8/233 ابام ام 0000 


0 


شاذاط عاط 


0/26 و8 


* لققطقة .81,12 تاعنطنا مع هده لياس معمود أه قطصمةتعمامعاة غلم 264 ,315 ,283 :206 ,وج در 
| 10 لاط معلاقع فوب غقع2ة فلغ م0 .ممأمعددع عاصحة عط لأغط معتقاتر ععدطة ذه عمه قمر 12/235 
لع )0 الالقناطة ل 19111 .مها عطتدعهخر 5'لناقتاقبط! رط كم عنمل علاغ مده قاأعتزه؟ عه لجيه وععوموق 
الأنال صا مز مفغاناطا لعجوعمعة قطغ عتمت عأمام سلطا 115 ,تاممممع مللمف سطع ه كه عأداتر لوممعف 


٠‏ 0 اوتنه ؛ 
صور أزهار أخرى موضوعة فى أوان شق وفراشة: طلائرة وردث بنفس الطريقة (عن 
ا مرجع السابق ص 45 ©) وبعضها يشير إلى ذ كريات أو أحداث إمعينةف نحياة الوسيطةالروحية 
وزوحها الراحل مارئن دوئوهو (.10 .81) . 


1ه 


إلى أمتطاء ظبورها للانتقال ؛ ولا دورها فى بعض المناطق فى الزيئة وى 
التعليم وق [شباع نزعة بعض الأشخاص لاقتناء الحيوأ نأت إلا ليفة فى المنزل 
إذا كان برغب ف ذلك . ا ل 3 


والطيور والفراشات الرأهية توجد بوفرة فى النازل والجدائق واأطرق 
العامة. وهى لا تخاف الإنسان ولا برب منه على عكس الحال هناء 


وفى هذا الدأن يقول الروح سيلفر برش عن طريق وساطة الكائب 
المعروف هدوريس باربائيل فى دائرة هانن سوافر ثقيب الصحافة البريطانية 
الراحل «لدينا ملك حيوانية كبيرة يسكنها يع سويأ فى سلام . فبها كل 
الحيوادات وكل الطيور وقد انعدمت بينها البغضاء . هنا يرقدالأسد مع امل 
فلا يننازعان أو يفترس أحدهما الآخر . لدينا حدائق جميلة كثيرة فيها 
أزهار من كل لون ومن كل صف متسقة فى شكل جمالها الذاتى . لدينا 
ألوان 1 تروها قط : لدينا حيرات جميلة وجيال وترع وأتبار: وطيور 
يجيبة لها ربش فاخر وألوان جذابة. لدينا أنو ير ة جميلة من الإشرات 
ليس كتلك التىعندة؛ وإبما هى قد تطورت انها .انتقلت ت منطود ألثثى اق 
وببذت فى كل بريقيأ ...2 . ش 


صور أزهار غريءةوفراشتين تاقتبا الوسيطةالسيدة دواوهو 46 .1/1 من والم الاثي نحت 
الرقابةالعامية الدقيقة بدون استخدام كاميرا 0 تجارب #0 الروهات للأستاذ واريك سس ا" )ا . 


جه قر ب 


ولا لو جك هناك ليل ولذأ فإن, مشنكلات الإضاءة لا وجود لها ؛ وقد 
ببنا كيف عرجيس آرثر قدلا دير «المعيد الد لى البحث (ارؤنحى, بلئدن 
هذه الظاهرة تعليلا علمياً . فكل ما يعر فونه هناك هو حالة من الشفق أى 
الثور المادىء3©. ومدة الشفقهذه قصيرة تبجع أغلب الأرواع فيما لاراحة 
فى مناذها « قبى تغفو لفترات قصيرة لكنبها لا تنام على طريقتنا لسامات 
| طوال كيت نسترد قواها عضائمة فى فاح اأ* نار ٠‏ 


2ا فى ايان اليو الي والنيانية 

من المتفق عليه أن للحيوانات أجساداً أثير, ب تبق بعد موت أجسادها 
. المادية رئواصل حاتها فى مناطق مختافة من العوالم الكوكية والأآثيرية . 
وإن كان من الراجم أنها لا تصل 9 المستويات الروحية والعقلية الى تعلو 
هذه وثلك؛ إذ يعتقد بعض الباحثين أنه إذا كان الإنسانجسد مادى وآخر 
1 كوكى قابل للتطور للوصول [المستويات الروحيةوالعقلية فإن الكائنات. 


الحية الأخرى أجساداً مادية وأخرى كوكبية ولكن غير قابلة للوصول. 70 


إلى المستوى الروحى أو العقلى للحياة . ولانريد أن ندخل في تفاصيل هذا 
البحك؛ لأثنا قد راعينا أن نتحاشى على قدر الإمكان المسائل. الخلافية 
مكتفين بعرض المبادىء العامة للع الروحى الى لم تعد بمدغل خلا 0 
ومن ن هذه الميادىم أن ججميع الكائنات هل أية نخال نح حياة 5 رى 3 
بعد موت أجسبادها المادية » بصورة ما وفى مكان ما من مستويات الوجود 
كيا تؤدى وظيفة ما من وظائف الحياة ٠‏ ويصدق ذلك على أ وأنات | 
الآليغة وغير الأليفة كا يصدق أيضا على الأسماك 4 واجمث هرات والفراشات . | 
واليوانات المفرسة تحتفظ بمظورهأ الخارجى» لكا "فقد رغيتها فى 
الافتراس بفقداءا حاجتبا إلى الظغام' . والميوانآت الأليفة لها وظائف . 1 
هناك تختاف عن وظائفبا .على الأدض إذ لاي كاون بالا حتاجون : 


"' (1) واجع ماغنيق اش 84 - ل1م. 


037 [١6 


عن كتاب « تجارب فى الروحيات 0 
للاستاذ ف . و . واريك طبعة 98و ص 4عم2 ١و‏ . 


سب إرة إ اد 


ماذج من صور وساطية 


0-0-0 


لبعض مناظ. طبيعية أنية من عالم الرمرح 


عاذ لماز - 


هذا وقد وردت عشراث من الصور لمنار أطبيعية من عام ألر وح نلقتها 
على الآلو اح الحساسة بدو نكامين! الوسيطة السيدة دوزوهوةهطادده2 .]3 
تحت الرقابة العلمية الدقبقة » وقد أشرف على إرساطها من هناك روح سير 
آرثر كونان دويل ومارتن دونوهو زوج الوسيطة اراحل نحت إشراف ْ 
الروح المرشدة رد كلاود ه01 860 . 

وفى مؤلف الاستاذ .ف .و ١‏ وأريك علمتصيه؟؟ ٠١‏ 77 . 1 7 وعنوانه 
35 يارب فُْ الروحيات 7 يودي | 8 جد ممع 1 د 'عشرات من 
الصور الآخرى واردة بنفس الطريقة(١),فضلاعن‏ مات من الصور لإثيات 
شن الظواهر الوساطية النى التقطت تحت رقابه علمية . وقدم هذا المؤلف 
الين للقراء سير أو ليفر لودج عام الفيزياء الراحل ومدير جامعة برمنجبام 
شاهدا بعواملالثقة فىالمؤلف عن صلةشخصية به وفتجاربه اا 


ولا توجد هناك زلازل. ولا برا كين ولا أفاصير 3 وإن كانت وجد ش 
ديام خفيقة ة هادئة أحياناً .ولا توجد أمطار وإن كانت توجد. أحياناً نأاغيوم ْ 
أثيرية والمياه كثيرة عذبة ؛ ولكنها لا تحدث البلل ملامستها ولا نحتاج إلى ش 
وق للجفاف » وعلى ذاثك أجمعت البحورث الروحية على تعدد مضادزها 
وبثاتها مع أن الآ لو كان محض خيال -- كما. يعترض الماديون ‏ 
لكان من 53 م أن يختلفالعلماء الروحيونفى هذه النقطة الصيرة . فبقول ٠‏ 
لعضهوم مثل إنه وجل ميأه كياهنا الأرضية تماماً ماداميت توجد وناك 
' كل مظاهر الياة الأرضية » ويتخيل البعض الآخر أوصافاً أخرى لهذه 
المياه . وهذه المياه الأثيرية بنرلون أحيانآ فيها مجرد اللمو أو الرياضة 
١‏ للاغتسال » لآن طليعة المياة تفسها نوئية - أثيرية لا تعرف القذارة. 
ليبا سيلا . 


ل ا ل 


ت 1,4 - 


ووديان وجمال وهضاب وصحارى وأتهار رشلالات دجيدات ويميطات 
وحياة طبيعة فى أوج اتدمارها . + , ٠‏ 

فلا يود أى مظبز من مظاهر جمال الطبيعة 7 المستوى الأراضي 
إلا.ويوجد له مقابل هناك أكثر جمالا.. كا توجد هناك مناظ طبيعية 
لا مقابل لها هنا بالنظر إلى تنوع الآلوان وتذرجما على نظاق غير معروف 
على الستوى المادى ء إذ ليس لدينا هنا إلا ظلال باهتة لبعض الأشياء 
ا موخودة هناك . أما الاشياء ذاتها فبى تستريم آمنة هناك حيث ولدت فى 
الأصل ع أنه ليس لدينا إلا ظلال باهتة من أنفسنا بالقارنة مع ذو ذواتتا 
الحقيقية امختفية وزاء أجسادنا الترابية . 


١‏ والمروج والأزهار متوافرة هناك يكثرة غير معروفة هنا » ومننشرة 
ف فكل مكان ' ٠‏ وذهورثم تنبض بالحياة حت تندو لهم. كم قال يعطهم د 
؟ا لوكانت كائثات حية [كثر منها جمادات صلبة ؛ وتليعث منها روائح ذكية 
تعبق الجو إلى حد غير معروف هنا 20 يشبعك من نبا دئين جيل عند ما 
بداعبيا ز سير الصباح . 00 
الأررأح الرافية ألبى. ىه إلى المستوى الآرضى إأططاد ىه ء مطلءًا لل 

يعظاهر الطبيعة الآرضية مبما كانت مفرطة فى جمالها أحيااً » لآن 3-90 
فن روائع الطبيعة يتجاوز كثيراً مأ عندنا وق ف هذا الثبأن تتحدث دقع 
شوبان متم م0 الموسيقار الأشبير إلى شارل تويديل أسقف بور كثير قائلة ٠‏ 
(بتاريخ «سبتمبر سنة مه ١)دإن‏ الروححرة. تذهب كيفما شاءت» ولكنى 
من جانى أفضل الآن مناظرعالم الروح.. كا أن لدى هنا عمل المناسب عفسند 
ما أزور الآن الأرض فإن مناظرها لا تعود تخلي كا كانت تفعل من قبل » 
فسأله تويديل « وهل كان الآ كذلك من قبل ؟» فرد شويان قائلا د ليس 
بعد أن حضر أصدقاق إلى هنا »فأنا أحضر إلى الارض الآن كيا أسامي 
الاخرين؛ ويختار بعض الأرواح أعمالا أخرى : تمه 6090 , 0 


(1) « أنباء من العالم الآخر » طبعة # اص .884 . 


-- | ٠م‎ 


اماس ظ 

واللسد الأثيرى هو الذى حمل حواس الإنسان المفيقية حى على 
المسبتو ى الآر ضّ على ما بيناه فى مناشية سابئة20© , وهو يستخدمبا هناك 
استخداماً مباشراً حى مع وجود المظبر الخارجى لما يقابل الأعضاء 
الآآر ضية و دذأ الاستخدام المماششى يظبر هناك ندر بجا وبعلك الانتقال 
بوقت كاف . ومن مظاهر هذا الاستخدام المباشر لحواس الجسد الاثيرى 
أن التخاطب وإن كان يبدأ بالنم بحم لماز » والسمع بالآذن » إلا أنه مع 
الوقت يصبح التخاطب بالتلباى أى الاتصال بالفكر - هو الطريقة 
الطبيعية للتفاه 0" . ويذا تزول | كبر عقة حول على الآأرض دون تفام 
اليش على نطاق وأسع وهى اختلاف اللغات واللبجات . ولكن هناك 
رغم ذلك أدداح كثيرة تتعل اللغات الأجنبية الى تروقها لاخ راض عختلنة 
مثل الاتصال بالآرضيين من أصحاب' هذه اللغات , ومثل الاطلاع الكاق 


فى آداب هذه اللغات وحقائة ْق شهويها ٠‏ 


المبحث الثانى 


ف العمررة العام للطبيمءٌ شناك 

إجماع الرأى عىأن لعالم الروحوجود ا حقيقياً وصلباً بالنسية للأزواح 
بماثل وجود العالم المأدى بالنسة للماديين » فبو ليس عام لأرؤى وللأحلام 
كان بعض الناس لتصوره فيا مضى ٠‏ إن الأرواح لا نحلم بل آحيا حاة 

حقيقمة أ كثر نشاطاً من حيائنا الأرضنية . فإذا ما تواجدت إضعة أزو 3 ف 
ف مكان وأحد فهى ترى نفس انار الطببعية الشركة الى مين 
ذلك المكان. ش 

أ وتوجد هناك نفس المنأر لطبيعية أ نشاهدها هنا من سو وَل 


)١(‏ راجم ما سبق فى المز + الأول س 409 _ 40 من الجسد الأثيري الإساني. 
(؟) ومادكة التداتى الآن مسل بها فى عم انف ا أ ل تقلاليا عن الم 
بالأذن والنطق بالفم . 0 0ه 


سد عو[ سس 


عل الروح » فل يختاف فيها باحثان أو مؤ لفان » فبلكان ذلك أمرأ مكنا 
لو أن الموضوع كله كان بحض خخيال 2309 .. 

ولذلك أيضأ فإن جمال الأخلاق ‏ وموطنها الحقيق العقل - يضق 
على صاحبه هناك جمال الجسد الآثيرى فيتفاعل العقل معه بصفة مستمرة 
فيحياة الآثيرءلا بعوقه مائق إلا.قوة ثلذا كرة وحدها. وبالتالى فإن ملاح 
الإنسان هناك تعبر "ماما عن حقيقة عواطفه ومشاعره » فإذا حدث فيبا 
تطور مع الوقت فإن ذلك بجىء - خُسب - عن طريق تطون هذه 
الأخيرة . فلا بمكن لإنسان هناك أن يتصنع مشاعر لا يملكها أو عراطف 

لا قنتعى إليه . 

ولذا يقول سو ,ديرج إت. أله شكل يبدى جيل بقدر ما يكون صاحبه 
قد د أي داخلياً الحقائق ‏ المقدسة وعاش قيباء لان داخليات الإنسان تصبيح 
هناك مكشوفة و تتشكل سب الحية والحياة. . وبقدر ما كون الحب داخاياً 
بقدر مايكون مطابقاً للسماء وبقدر ما يكون: الوجه أ كثر جمالا بالثالى ... 

كا بقول و الود رأنت وجوهاً ملامكية من السياء الثالثة لا يمكن لالى 
رسام مهما أونى أن يعط لألوانه بريقاً من الضوء يعادل جزءاً من ألف 
من اليريق والحيوية اللذدن. بليعان عللى. وجوه هذه الاك . أما وجوه 
ملائسكة السماء القريبة فيمكن للرسامين أن يقلدوها إلى حدماء9؟ . . 

أما على المستوى الأرضى فإن قوانين .الوداثة البيولوجية تلعب الدور 
الأول فى تشكيل الجبد الذى ببتجاو ز كثيرا دور الروح أياً كان مستواها 
فى نضح الخلق والعقل » يدون إنكار لتأثير الذاكرة فى الشكل »فإن شكل 
الإفسان هو ف النهاية نتاج ذا -كرنه أئ نتاج قله فى حدود قوانين الوراثة 
هذه ؛ أما هئاك فشكل الإنسان خاضع خضوعاً مبائرً إذاكرته . 
ْ (1) أنظر صور الأرواح التجسدة ل ار الأول سن ١‏ اع سس وموم 0 وير 0< 


المتجند: فى ص "9م 4س ا2351,. : 
(؟) عن المرجم السابق فئرة 00 يا 


نت وات 


يكن الإنشانا أن تصوز وجود ره ألم آخر يصيب الفكر اللخاالصن؛ الام 
الوحيد الذى إظور مقبولا يدون اتفسكير فيه - : دهو مخ :ذلك ألم زائل 
- ما بتولد عن مشاهدة صور الآلم والتغاسة قَْ الأرض بعد مغادرتبا . 
دمع ذلك فبذا الآلم أن يكون فى واقعه سوى بجرد مظير ولمظة لا تذكر 
يحانب الآلم الذى بجىه بسيب عدم القدرة أو العجر عن الفبه 20 


ف تناس الشلل - الومهى 
وقد أقام عل الروح الحديث الآدلة مرفورة على تأثير العقل امباشر 
فى المادة"©. وما دام هذا التأثير أصبح حقيقة مقر رة فإنه يبلغ مداة فى 
عالم الروح فيؤثر العقل تأثيراً مباشراً فى مادة الجسد الأثير ى ‏ وهى 
بالغة الرقة بالقياس إلى مادة أجسادنا الترابية ت فيعطيها العقل مظبرها 
الخارجى الذى يه بتعار فون هناكم (تعارف بالجسد الأدضى على المستوى 
الأرضى . وبالتالى فإن شباب العقل يضف على الجسد الاثيرى شبايه اذى 
بلازمه فى رحلة الأيدية ف الفضاء . 
ولآن شكل الإنسان الخارجى هناك يمكن أن يتشكل بحسب ؛ الذاكرة ة 
- البّى تعمل عن طربق العقل 5 يعمل العقل عن طريق الذا كرة. -.فإن 
أغلب: الأرواح عندما « تنزل» إل المستوى الأرضى تفضل -: بتأثين: 
الذاكرة فى الجسد الاثيرى # أن تتخذ نفس مظهبرها القديم فى أخريات: 
أنامها الآرضية حتى يمكن أن يتعرف عليبا الخاضرون . أما عندما تعود 
إلى هناك فإنها تترك نفسبا على سجبتها , لأنذلك لا يكبدها أى بجرود ذهنى: 
كذلك الذى تيذله عندما تريد أن :ظبر نفسها هنا على اللوح الحساس ». 
أو عندما تريد أن تتتجسد للحاضرين؛ وهذه أمور من البديبيات الآن فى 


. ٠ لوت » 21056 قبا طبعة 1115 ص 1517 س‎ ١ عن مؤلنه عن‎ )١( 

وراجع ما سبق عن المؤاف ف الجزء الأول س 757 ٠‏ ْ 

)000 راجع ما سيق عن يحوث جامعة دبوك الى دامت لعسرات من السنين ولالنسيم , بذك 
فى ار زء الأول س 451 وما بعدهاء ومثليا يحعؤث عدة هيثات علدية , 030 


أمحناهء إذا ألا بدعونا ذلك للاعتقاد بأن الؤسط الذى نذهب إليه غثْنه - 
جزوجنا فن الحماة. الآأرضية 7 وهو 1 كر جدة "ومجبولية ورحابة 
وخضوبة:ءيطورنا أكثر. فأكثر؟ :نيمك للإنسان أن يرَى فيا بحدث ك لنا هنا 
ضورة مما يننظرنا هناك ؛ ويتقيل كماما أ أن كائنتا الروحى » بعد التتخلص من 
جسده إذا كأن لا ختلط. باللانهاية » فبو ينمو شيا نشياً ٠‏ وبتخير 
جوهره » ولا يتوقف عن الكو ما دام لا يعوقه عائق من ميكان ولا. من 
زمان2؟ . ومن الجائو جداً أن أ كثر رغياتنا سموأ الأن تصبح قانون ثمونا 
المستقبل ,.وأن أرق أفكارنا تستقبلنا على الشاطىء الآخر للحياة » وأن 
نوع ذكائنا حدد أوع الذكاء غير الحدود الذى يلاو رمن <وله . 


إن جميع الافتر اضات جابزة ؛ وكذلك أيضاً بيع الأسئلة » بشرط 
أن تتصل بالسعادة". لآن التعاسة لا بمكنبا أن تجيبنا عن شىء » ولا محل لا 
ف التصور الإنساقعندما يستكشف المستقيل بطربقة منظمة .“وأية كانتك 
القرة الى نحيا ها بعد الموت ء والتى + تبيمن على وجودنا فى العالم.الآخر : 
فإن هذا الوجود ٠‏ مبما افترضنا فيه 'اسوء لا يمكن أن يكون أفل عظمة 
ولا سعادة من وجودنا الحالى . فبو لا يقود إلا إلى اللائهاية » وليست 
اللانباية شيئاً إن لم نكن هى السعادة . وعلى أية خال يبدو مؤكداً “أننا 
نقضى هنا اللحظة الوحيدة فى أقدارنا الى .نتصف ليق د 
وبالظلام وبالالم. 

ولقد قلنا إن الآلم الخاص بالروح هو ذلك الناجم عن عدم المعرفة 
أو عن عدم الفيم : والذى يتتضمن ألم العمجق » لآن من يعرف الأسباب 
العليا لا تعوقه المادة بعد؛ بل إيتصلبهذه الاسباب ويتصرفطيقاً نا . ؤمن 
رشبم يلتهى بالموافقة » وإلا يصبح الكون كله عبارة عن خطأ ؛ وهو آَم 
ليس سكا لأنه من غير التمور وجود خط لانم ٠‏ وأذا لا أعتقد أنه 


)0 استعالج معن لكان والزمان هناك فى | امنحثك الزابا. . 


1 ب ؤ.| ل 


وتفصل بين الحيوات»كما تفصل بين الام ترات للراحة الظاهرة »و لكنها 
ف نفس الوقت للحظات للجبد المثمر » ولحضم ما مضى و للاستعداد لما هو 
آت ٠‏ وكما بدو مشكلات كثيرة وقد حلبا التوفيق عند اليقظة من النوم 
نكذلك يبدو الكائن فى مستبل حياته الارضية مقوداً فى خطواته الأول 
فيسير فى اطمئنان كما لو كانت نمسك يزمامه يدما فى الطريق الذى رسمه 
انفسه » والذى يجميله عجرد ولادته ومع ذإِك ؛ يسير فيه مغمضش العينين ٠‏ 

هكذا الحال من وجود إلى وجود ٠‏ وعن طريق فيض التجارب 
الكثيرة المسجلة المبضومة إل الكان الاين شيا فميئاً إلى الأوجه العامية من 
الحياة التى لا يكفلبا إلا التطور الكامل للوعى ؛ أى عند تحفق 
السيطرة عليه ٠‏ 


والسيطرة على الوعى يفبغى أن تمتد - كغاة مل . هل الحاضرن 
و رالماضى و المسقبل ؛ يمعنى أن : عقق نو ع من الإحساس الغامض بالمستقل 
الذى لا ببدو مفبوما الآن ٠‏ ولكن ما يمكننا بالأفل أننصل إليه عن طريق 
المنطق هو حالة من معرفة الذات والكرن منسقة بالقدر الذى مكبا من 
إلغاء نسيان الماضى ؛ ومن السماحج بالاسستخدا م المنظع والطبيعى للملبكات 
السهاوية » وما وراء الروحية » وبالتالى من رؤبة معجرات التطور الأتتحرر 
السعيد » المنبثق فى النهابة من ظليات الجبل » ومن قب ود الحاجة ومن 
الألام الرهية0") . 

ا نا 

وعن تطور الو عى هناك يقول أيضاً أدبب لبيك الكبير , موريس 
ماترلنك علة ستاجدة عم 6 نعن قال ) جائزة وبل فى الدب ١‏ للق ( إنه إذا 
كان الوسط الجديد اذى ندخل ليه عند الخرورج من , بطون أمهائنا بحوثنا 
إل مدى جع ل كل صلة مقطوعة سن الجنين الذى كناه دبين الإفسان النى 5 


126 عن مؤّلفه « من الل غير الواعى إلى العثل الواعى » ؛ 605801624دأثآ‎ )١( 
مهن يدق طبعآ تتقلا سن 1ل سس مكار‎ 


سااء. أاسه 


عنديل إلى مقداره الحقيق » فلا يشغل بعد [لامكاناً ضئيلا فى تسلسل 
ذكرراته الواعية . 

ويين روابطه القديمة ؛ يتلاثى ألواهى منها 5 يتلاثى الضباب الخفيف 
مع طلوع الفجر ء أما الروابط القوية فبى تكون جزءآ لا يتجرأ مرن. 
سلسلة مصيره » ولا بمكنه التخلص من حلقاتها إلا تدرجياً . 

فيل الفترةالى يقضيبا الإنسا نهار جالاعضاء 6 تست 
سب مرحلة استجمام وتركيب عام وحم تلقاتى على النفس» بل نما بوجه 
خاص مرحلة نشيطة جداً للاندماج النفسى » [ذ فبها يتم فى هدوء اندماج 
التجارب الجديدة فى التجار ب القديمة »ما تتميز فى الكائن حالات الوعى 
لنى تم تسجيلها خلال الحياة . 


. وهذا الاندماج لا غنى عنه لتوحيد الشخصية وللتئاسق الروحى . فيبدو 
أن اضطر أبات الشخصية سكا سسبق أن بينا ‏ لا ترجع مهما كانت غريبة 
فامئة 07 إلا إلى عب م الاندماج النفم ى كعرفة 3 لكان قبل دياه الحخاضرة» 
وإل ميل العناصر العقلية أأدَ 1 علي الذات “ حو لمر وق عن سلطة 
العقل ومناهضتها ٠‏ ْ 

وف اجملة ,يبدو أن المراحل لمتتابعة لحياة العضورة و عا الأعناء 
لمادرر فى .التطور متميز هنا عنه هئاك. » ولكن مكل له ٠‏ وى سلسلة 
الحيوات المتعاقبة لا ,بدو للحياة الأرضية من قيمة تذكر إلا كقيمة بوم 
وأحد فى مجرى هذه الحياة . فللحياة الآأرضية برمتهأ ول يوم الوأخد نفس 
القيمة » وبدهما تماثل حة حقيق ٠‏ فبئاك أيام سعيدة وأخرى سيئة 2 م أوججد 


حيوات سعيدة 00 سيئة » ا توجد أيام دحيوات مثيدة وأخري 
ضائعة. 0 


وفى الفترة بين وجودن أرضيين (إذ المؤلف من أأمار تعدد الحيو ات 
الأرضية والاثيرية ) يعد الكائن النطور تطوراً كافيا برنابجه. للستقيل 


2-0-5 


... :فال نسان عندما. يستيقظ من رقدة «الموت» هو نفس الإلسان بعواطفه 
وأماله ومعرفته وميوله الى كانت عنده قبل المورت مياشرة وما استرعب 
ببطء معر فته الجديدة و تجر بته بعد تغير حالته ومكانه . وحتى بعد مرور 
مله ؛ طويلة وحصوله على “قدم وافر فبو يظلكا تنأ [دمياً مبما أصبح له من 
شمائل الإفسان المتكامل بعد التقدم السكثير الذى أحرزه . 


٠‏ فانشكر ألله على ذلك ٠‏ ولللعم بأن من نموم من أصدقاء وأقارب 
يستمرون بشرآ ومحلا لخحبنا » ولم يتحولوا إلى مخاوقات لا يمكن التعرف 
عليها بجردة من صفات الإنسانية ومشاعرها » فكيف كان يمكننا التعرف 
عليبع لو حدث مثل هذا التحول20؟ , 


فى تور الوعى 
٠٠‏ وعن تطور وعى الإنسان بعد «الموت» زقول الدكتور جوستاف جيل 
زهاه6.6 مدير د المعهد الدولى لما وراء الزوح» بباريس إن الموت للإنسان ' 
المتطور تطوراً كافيآ يؤدى إلى انفجار الدائرة المحدودة التى كانت الحياة 
لمادية تغتقل فيبا الوعى الذى ,تتجاوزها.رهى دائرة المبئة والآسرة والوطن 
فيجد اللكائن نفسه حمرلا خارج الأفكار و الذكربات اللرة ف , وعادج 
حجيه حه وأحقاده وعواطفه وعادائه . | 
0 وبالقدر الذى يسمم | لدبه نطوره الخنالى يتذكز ماضيدي ماده نوع 
من الإحساس السابق بالمستقبل » فيمكته أن بحك على الطزيق الذى سلكة 
ويقدر نتائجسلو 3 وجبوده وهناك أشياء كثير كانت ندو ها أهمية قصوى 
فى مجرى حياته تظبر له عندئل ثافبة وطيئيلة القيمة عند النظر [ليبا من عل.. 
كا أن فرحاته الكبرى وآ لامه وانفعالاته الى لا تتناسب مع النتانج » 
ومشاعره التى اجتاحت حياته» ومطاحه اللى افقرستها ‏ كل ذلك يتضاءل 


(1) عن «أنياء من ا الآخر 170114 ينلد قط صوغ 6بزهة طء مة ثااثة 
سن 9س الى : 
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الجياة هو أن أحبكل إنسان ».و أن أفعلك كنت أفعل عندما كنت فى 
الجسد . الفاتى . إنك اتعل ب تويديل أنه بدون طبوح لا يمكن أن توجد 
سعادة حقيقية ؛ ولذ! فنحن نظل طموحين فى أتحاه أو فى آخر .ولكن با 
ش أنه لا بوجد هنا طموح هن طبيعة طموح الآر ضيين؛مثل طمو حم 1 إلى المال» 
فلا حاجة بنا إلى أن نخرق القوانين »والآم المام هو تقدمنا الردحى ٠‏ 0 

وإذا كانت ذا كر تنأ يأ بعد أ موت 5 وإذاكنا نتطلع اخلنا إلى حياتنا 
الأرضية متأملين فيا أخطأنا فيه » وإذا كنا مستعدين وقابلين إصلاحهاء 
فإننا نشرع على الفور .ذل أقصى جهّدنا فى هذا السييل» ولكن العقل شغى 
ابتداء أن يكون. معدا 5 غير عنيد كا بشعل الكثيرون معرورث إلى هناء 
وعكنى أن أحر 5 لك صفبحات كاملة عن هذا الو ضوع .. 


وقدروى مثل ذلك زو شوبان عتمميات الوسيقارالمظ, » الذى كان 
يحضر لمات أسقف يو دكشير مدفزعاً برغية ا هيمئة على. ار ميطة ؛ وه. 
كر بمة الأسقف وتدعى دوددق رطاهة20 0 كانت الاعبة :يان ماهرة 
ومغر مة يوجه خاص" بكوسيق 'شوبان. 27 

0 ويملّق الأستف تويديل على غبارة روحدويل» , أنه مما يكن هناك 
طموح الإنسان فلا توجد 'سعادة حقيقية» » أقائلا مامعناه إننا نجحدأن أو لتك 
الذين يشو بعد موت الجسد الفا يظلون آدميين على الهم ؛ وهذا فون 
ما شبغى أوقعه من طبائع الأمورر مع الاغتياط. له فَإن أصحاب الشخصيات | 
« العاليةء أل فى تحتقر الأرض . ب تهنا ذ| العام المماوء بالخطيية يا يقولون 5 
شمون أن هذا العالم أيضاً 'من. طبع أنه الذى أعده مقاماً لخليقته . 


ويبدو عليهم أنهم يظنو نأن الإنسان يحضل خْأة بعد الموت على الحكة . 
وعلىي طبيحة در أشن الملانه ما عد متهم عندمأ كل دورم ف الانتقال 0 
لآن جميع المعاومات الى ترد من هناك تفيد أن مثل هذه الأفكار خاطثةتهامآ 
وغير متفقةمعالمنطق و لامع الذو قالسليم بالإضافة لىأقو ال المنتقلين]تفسبم. 


فكل مافكر فيه الإنسان وأراده وقطق به وعمله» وما سمعه ونظاره» 
| قد ثم تسجيله فؤذاكرته الداخلية أو الروحية ( النى يعرفها عل النفس الحديث 
تحت وصف العقل الباطن ) . 

ومع ذلك طبعى أن أعرف س على حد فقول سوبد تبرج س أن الإنسان 
لا حصل على أية معرفة ومعبا الذكاء إلا إل مدى تعلقه بالخير » وبالحقيقة 
البّىعاشفيها عندما كان فى العالم المادى بدو ن أن بقدر على يجاو نهذ المدى. 

وف الحقيقة إن كل إنسانحتفظ هناك با لعاطفة الى كانت لذيه عندما كان 
فى هذا العلم بنفس المقدار والنوع . ثم تتقدم هذه العاطفة تدريجياً وهو 
ما يحدث ف الأيدية» لآنه لا يوجد شىء يعجن عن أن ,بتكامل إلى مالا ثهاية. 
فكل ثىء يمكن أن يتشكل إلى ما لا نباية وينمو بالتالى عن طريق معرفة 
أمور متتلفة بل بتضاعف ورثمرءفلا توجد نبابة لأى شىء طيب لأ نالطيب 
لسكمدك وجودءه من اللامباية ٠.‏ ولذا تتقدم الأرواح واللايي باضطرأد 
فى الذكاء والمكية عن طريق معرفة الحق والخير"©, . | 

لكن هذا التطور فى شكل الإنسان و ثقافته وأخلاقه ترج عكوم 

يول العقل و تجاهاته , ويتفارت فى سرعته من إنشان إلى أخ. والإنسان 

الذى الطموح يكن أن يتظظور أ سرع من البليد القانع > حالته . وذلك هو 
ما يحدث أيضا على المستؤى الأرضى لآن قوانين الحياة التى تمنيطر على 
طبائع البشر لا تختلف كثيراً هنا عنها هناك » مهما اخحتلفت مظاهر الطبيعة 
وإمكاي ت ت البيئة الجديدة للعقل . 1 

وق هذا! الصدد تتحدث روح سير أ رثر كونان دؤيل إلى الأسئف 
شارل :ويديل قائلة - بعد إعطاء صورته وتوقيعه2 ١‏ إن هدفى فى هذه. 
<< (0) عن « الل والثار » «علدظ.آ أظ أمثنا هآ ترجة فراسية ععرفة جان ل. 
قرأ لسيه مع "1 .بآ هوه[ خترة 45 ص885 2 596غ س 948 . 

ويقول بعش علماء الروح إن ما ينزاق إلى الدفل الباطن قد يبتى فترة طويلة بمدموث الجسده 

أما مايبتى فى حدود العقل الواعى وحده فبو عرضة لللسيان النمريم بعد الاثتقال ٠‏ 


(؟) راجم ما سبق فى از ء الأول سه "؟ 4غ لاه 
(م» ب الإنسان روح ) 


سد 0ه انم 


الذى يثمو غلى ض السنين ولا يضعف ,ها » حتّى أن ١‏ الشيخوخة ؛ هناك نهى 
فى حقيقم] مريد من الشباب . 
وهذا هو الفبم الذى فبمه لاروح كل من كتب فيها منذ عبد الإغريق 
حى الآن» وهو أئها تقرى عرور الزمن ولا تضعف بهء لآن معنى الزمن 
لأروح غير معناه للجسد المادى , رهو نفس الفبم المستفاد من كتابات 
الفلاسفة المحدثين . وكل ما فعله عل الروح الحديث هو أنه أقام عليه الآدلة 
من واقع كلام الأرواح الرافية نفسها فى أية رقعة فى الأرض سئلتفبها عن 
هذه النقطة. ش 
وعلى هذا المعنى أجمعث رسائل الأرواح . وفيه يتتحدث 3 الشعراء 
شوق ف رسالة التصدير قائلا من هناك : س 
وهنا تعيش بلا خريفامفر ابل فى ريع الع للنعم . 
والكل فى أوج الصا «تألق حره .مع الإنصاف لا ننظم 
إلى أن يقول : 1 
| إنا تخطينا المشارفب للعلا حييث ك المدارك وعيبا. لا يفطم 
أنعب من فببع ا معارف. حكة . قبى المال العام ع م 
ا وعندما نتحدثف ف الليحث الرابع من الفصل ا الى عن ١‏ اومان والمكان 
هناك » نبين كيف أن الفساب الداتم ينيغى أن يعتير «حقيقة علبية » لعالم 
الروح 2 ظ أحدث حا أق الرياضة الومئي ئية والمكانية . 
الى الوعى : 
:وإذ كان العقل سق ملازما للجسد د الأثير ى فإن مقتضي ذلك اشرو رة 
بقاء الذا كرة أيضا وتطورها مع تطور النقل ونموه بغير توقف . وقد علل 
سويد يرج الفيلسوف الوسيط مئذ متتصف القرن الثامن عثز حدوث هذا. 
النططور بأن للإنسان ذاكرتين لا ذاكوة واخدة : ذا» أرة عارجية تلتى إلى . 
الإفسان الطبيعى » وذا كرة داخلية تنتمي إلى الإنسان الررحى (أى الجبند 
الأثيرى ) . 


عد 48 اد 


الأرضية فى تفصيلاتها كلباء بلهى أيضأ حقيقية محسوسة لأصحايا كجسومنا 
بالفسبة لنا. . . . لنذكر أثنا حين نخلع عنا جسمنا الفيزيق فإن كل فيذيق 
يصبح غير حقبق ويصبح كل أثيرى حقيقياً إزاء وعينا . 

ولقّد عرفنا الكثير بخصوص الادة فهى لا 'ننعدم حين لا ترأها عيوننا 
الفيزيقية . وقد يتضمم هذا على أتمه لو أننا أخذنا قليلا من الماء وسخناه 
كم لاحظنا تأثير ذلك . فأولا نيحد بخارا «نظوراً بعضه ؛ ثم فوقه بخار غير 
٠‏ منظور » وإذا عكسنا العملية (بالتبريد)استطعنا أن نستعيد هذا البخار غير 
المنظور]لىماءكا كان. «ففوق البخارءهذا لا يزال مادة علىا لرغممن اختفائه 
عن الأنظار؛ وكل ما حدث هو أننا زدنا اهتزازاته م خفضناها حَبّى صار 
ماء مرة أخرىء لجسومئا الأثيربة تهئن بسرعة تقصر عن إددا "ا عيونا 
الغبز بقية(2 , 

ولا ببدو على الوجه ‏ هناك تأثير العمر جلياً » فليس للروح أو 
بالآدق للجسد الآثيرى من عمر بهد من قوأه » أو من تأثير ضىء فى جمال 
الوجه أو البشرة » وذلك فى الوضع العادئ للإنسان » ومالم يقصدهو إظهار 
شخصيته السابقة قبل انتقاله إلى هناك نجرد [مكان التعرف عليه . 

ومن ينتفل فى شبابه الأرضى يظل على هذا الشباب » ومن ينتقل فى 
سن الطفولة ينمو كا لوكان قد ظل على الأرض ويحد هناك عناية كافية 
وفلوبا رحيمة كثيرة من أقاربه الذين سبقوه إلى عام الروح وضيره2» 
أما من ينتقل فى شيخوخته فإنه يرجع إلى شبابه تدريجبأ بحم وجوده فى 
أجواء الأثير النى لا تعرف الشيخوة ولا تعترف بهاء إذ أن الشيخوخة 
صفة غة تلازم الجسد المادى دلا لانم الرقح ‏ أو بالآدق لا تلازم امقل 


: على حافة للالم الأثيرى » ثرجة الرحوم الأستاة أحد في أبن الخير طبمة ثالية‎ « )١( 
.154 91" س‎ 
فيك للم بد فى عرذ! الموشوع راجع كتاب قا لايل للممفطيوق8 عزوارة وده‎ 
, عوت طفل » معط للنطن ف ومطكلة‎ 
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إلى تعرف طبيعة حياته المستقيلة الى ينبغى عب ىكل عاقل أن يعد نفسه لها 
منف الأن إذا شاء لنفسه حنن المصير ؛ وهو الهدف الساى لكل تعلم خلق 

وصل إليه بنو البشى سواء تحت راية الاعتقاد الدينى أم عارجها.- 

وفما يل سرش لبيان أهم الأمور المجمع عليبا فى كافة المراجع 
الروحية فى شأن أوصاف العيش: فى هذا المستوى الثالت دسهام ممه 
مسشئقاة من عدد من المراجع الموثوق فيها » والتى تلاقت كلها عند التسلبى 
بصحة هذه الأوصاف 5 وذلك ف سن مباحث متنأ بعة على النحو الافى : - 

المبحث الأول : فى شخصية الإنسان هناك . 

المبحث الثانى : فى الصورة العامة للطبيعة هناك . 

المبحث الثالث : فى بعض المميزات العامة للحياة هنأك . 

المبحث الرابع : فى معنى الزمان والمكان هناك . 

المبحث الخامس : فى الحياة الاجتياعية هناك . 

المبحث السادس: فى الحياة العاطفية هناك . 


ئى هدي ابر أسأدء هئاك 
أول ما قد يلفت نظ الإفسان القادم حديثا إلى مال الروح أن يرى أن 
لللأجسام البشرية نفسن أشكاطا رملاحا المعروفة هنا تماماً . فنح نك يول 
جيم سآرثر فندلاى ‏ مدير المعبد الدولى للبحث الروحى بلندن حتى وفاته 
فيسنة؟ ١‏ نعيش هناك رجالا و لسماء ما نعيش منا . وما كلية: روح » 
إلا نسمية أرضية » وليست جسومنا الأثيرية3© مشاءبة سب لجدومنا 


(1) واجيم ماسيق عنها ف الجنء الأول س271 سس 1586 , 


لس 4# اعم 
شه افعسي اثالث 
أمور بجمع عليبا عن أسسلوب الحياة 
2 عام : المسترىالثالك 5 

هكذا تلاقت المعلومات الواردة من مصادر متعددة من عالم الروح عند 
إعطاء صورة تقر بدية للحياة هناك لى عرفا الإنسان من قبل » ولم 
تختلف هذه المصادر فى تحديد خطوطما الرئيسة » وإن اختلفت فى بعض 
التفصبلات اختلافاً طبيعياً بحسب المناطق والبيئات الى تقطبها هذه الأرواح 
. وهى متعددة تعدا لا آخر له وبحسب التباين المتوقع من أوصاف 
صادرة من أتفاص عديدين حتى إذا ما وجدر! فى نفس البيئة بحسب 
اختلااف طرائق تفكير م » وتفاوت نظراتهم إلى شى الأمور 6 والزرابا 
النى قد تعنيهم منبا ء خضوصاً فى عالم تلعب قدرة العقل على الخلق والتنقل 
الدور الأول فى توجيه أسلوب الخحياة فيه . ١‏ 

ويحسن كما نأخذ فكرة أكثر وضوحاً مما تقدم عن طبيعة الحياة فى 
المستوى العادى الذى يذهب إليه البشر ‏ الذئ وصلوا إلى مستوى معين 
من الثقافة والنضج - وهو ه المستوى الثالث » ( أو مستوى السمر لاند 
4ن بحسب الوصف الاصطلاحئن(١))‏ أن تعرض بطريقة أ كثر 
تفصيلا ما تقدم لأساو الحياة فىهذا المستوى ,5 سجائها البحوث ال موثوق, 
فى قيمة أصما ها ء وفى دقتهم فى النقل والزواية. ».وفى نفس الوقت فى قببة 
أرواحبم المرشدة من ناحية مدى نضجها وثقاقتما واطلاعبا على قدر كأف 
و حقا'تي الحياة هناك "ا ا يي 
ولاريب أنهمن الآهضنية بمكان إن يعر فكل إنسان هذه الأرصاف 
اإعامة للحياة المستقيلة » ؤإن هذه المعر فة تشبع فى نفسه حاجة طبيعية مشر وعة 


(1) وى حير لاند» أزض المصيك و هى كناية ان بيكة المرح و الو ١‏ 4ل ١‏ 


سس و اس 


٠‏ وليس للأرواح أن يجيب على جميع الأسئلة الى قد توجه [ليبا 
الجلسات » على أن معلوماتها محدودة جدأ فى الواقع ؛ دلو أنبا يد من 
معلوماتنا ويوجد بينبا ما يوجد بينئا خليط متيابن فى المدارك الأاس الذى 
يلجم عله تياين آرائها . وهى تنظر ]إلى المادة كا لوكانت وهماً من صئع العقل 
يبو مع الموت ؛ إذ أن الروح هى الى لها وحدها وجود حقيق ٠‏ 
ولاحيون فى ذلك العالم الآخر حياة تأمل سسب » بل إن لكل إنسان 
منهم مشاغله الخاصة » وإذا فإنه كثيراً ما يحدث أثناء الجاسات أن تغامرنا 
الأرواح خاذ قائلة إنها مطلوبة فى مكان آخر ... () ع 
وهكذا| لخص هذا المستشار فى عبارات سريعة بعض البيانات العامة 
عن وصف الحياة هئاك كا خلص إليم | بعد سئين كثيرة من التجر؛ب فى 
منزله ء فبل له مصلحة فى الكذب ‏ وهو قبل كل اعتيار قاض س 
وهل نسى لغير حكة مذهومة مأ طبغى أن كلسم يه أقؤال القاضى من دقة 
ومن صدق آ... ثم هل هدر البينة المستمدة من القاثل الواضح بين النتانتح 
الى وصلإليها هو تك الى وصل [ليها الباحئو نالأخرون ف شتى أمصار 
الأرض ؟ وهل فكرن عندئذ رجالا عليين منطقيين ؟ ش 

وهذا القاثل الواضح لا يظبر تماياً إلا بعد اطلاع القارىء على الفصل 
ألقءا ل الذى +صضناه للكلام فى «أساوب الحياة فى عالم المستوى لثالثش» 

الذى ع مثل مستوى واحد من مستويات عوالم ما بعد المادة ‏ بشىء من 
التفضيل والعناية»لآنه مستوى وي قالصلة مستوى اليا المادية على الكوكب 
الأرضن » فبىمثابة الإعداد له والغبيد, كطفولة لملفل عندما تعدهلمستقيله 
و مهد له سبل ا السعادة يأر الشقاء . 


)١(‏ المرجع السايق طبعة 14:9 ١‏ سن اعأف وسم هاواء 


أحاهم حب المادة إلى أر قاء مستضعفين » هن سيصحون هناك بو ؤساء 
مجردين من المال والاعتيار . 
هناك تصبح السيادة لفضيلة امحبة الى تتطلب منا أن نفس ذواتنا وأن 
حب الآخرين مأ * كب لأنفستا هن ن عوامل السعادة ؤاحمة تقر با دن الله 
تعالى حين تبعدا عه الأحقاد الى اسيك حياتنا وتصنع منمأ سعير أحقيقياً . 
ولايستشعر المرء فى الججلة أية رغبة فالعودة إلى غالمناهذا » إذ أن معنى ذلك 
هو التنازل عن متع جمة ‏ [نما قد يرغب ف الذهاب بالقرب من الأشخاص 
الأعراء إديه . 
هناك تظور جلية ااصفة العابرة للأأمور الأزضية » فتستبين الروح أن 
الفقر ولام ؤائلة معنو به بجعل منهمأ أحمة ورحهة من الرعن 8 وهناك 
تكون الرغية فى التعل قرية . 
هناك لا يكون للزمان والمكان أفس المعنى فنتحرك بسرعة كبيرة 6 
إلى حد أننا نصير فى أى مكان بمجرد تفكير نا فيه. 5 يصب لدينا إحساس. 
ْ ير بالمقدرة وبالحرءة فىجو عذب مشيع بالسلام وبالحية وبالنعم و بنسيان. 
الام الحياة الماضية فى كنف ذلك السكون غير اللدود الاتساع . والذى 
لبق مع ذلك لغز أ لا حل .ها لأفاق تثر أجع كاشفة عن دوائع متجددة 
على الدوام . ظ 
ولن يصبم الإنسان ملا كأ أو قديساً ؛ بل ميشرك كل وأحد مد 
نقائصه » كا سيبدو له ماما ما عليه أن يدركه من ارتفاع فىأعماق الحبة الخير 
الحدودة » ويبد وكا لو كان مر إن فى مصم يعابل فيه من رذالله الشخصية 
وتتحدد قيمة الشخص بنوع ما قد يغذيه من المشاعر » ولانكون للمشكلات 
اللاهوتية أى اعتبار » بل يكون اللاص عن طريق الإيمان الذى تسيطر 
عليه الأخوة بين البشر أجمعين » والرغبة فى التعاون مع جميع الخلصين من, 
ببى الإنسان » أيا كان جنسهم أو جنسيتهم أو أديانهم ٠‏ . 


سداءة ب 


ليتعرف فيه عل نفسه 2 وهو أهصس يتوقف عل درجة إعداده الذهنى . وقد 
يذهله أن برى نفسه وأتفاً بالقرب من جسده بتأمله عامداً لا حراك فيه . 
كا أنه لا بعى شيثاً عن علة آلام ذويه » بل قد ميل إلى الضيدك منبا , فا 
أعظم المفارقة بين ما بشعر به من سعادة وما بثيره من يعة » فيرغب ف, 
الكلام لبهم 53 لكن هيبات . 00 
و بمجزد مايسترد الإحساس بذاته يرى أن واحداً من سكان العالم غير 
المنظور قد حضر لاستقياله وإرشاده برافقه أعراؤه الذن سيقوه إلى ذلك 
العام أل خر ١‏ نهم يفيضون هناك ك شساباً وجمالا ولسكن يسهل التعر 0 
رغم م اثتامم من تغيير » إذ أن مه م المقدرة ىم تفسكير هم المبدع على أن 
بتخذرا الشكل الذى كانرا يعرفون به على 0 وذلك .إثباناً 


0 ١ لشخصيتهه”‎ 


وحتفظ المرء بعقليته و بإرادئه بوجه الاستمرار » ولك بتغير حكنه 
على الاشياء بعد ترره من الجسد ٠‏ فإن أأرو 2 أصبحثك تبدو فى الماعة 
النبى صارت عضواً فيبا على مأهى عليه من حال يم ردة من كل قناع يغطيبا . 
ويصبح الحم على قيمة الاشخاص طبقاً : نواياثم ٠‏ وقك , كون المتم م الذى 
تدينه حا كنا بعقوبات ماسة بالاعتيار فى و ضع أحسن الا تقار إل 
فضائله من المنافقين الذين ل تسكن فضائلهم إلامظبراً خداعاً ... فيتحقق 
قول المسيم ه ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين والاخرون أولين » 
زع .)01:٠١‏ 1 

ومن هذه الوجبة تبدو أمجاد الأرض إذلالا قد يجعل أي ما فينا 
هبعث سخربة » ويصيح مأ نفخر به من هزايا المال والرتب الاجتماعية 
والالقاب غير ذى معنى ؛ فإن أفضل ما لدينا على الآارض لا يصل إلى أقل 
الأشياء قيمة هناك » عيث أن من الأثرياء المرموقين من عباد المال رسن 


, راجم ما سيق ف الجزء الاول ين 4ة8 , الوم ناوي‎ )١( 


فجماعات معينة وأن طم مشماغلهم الخاصة التى تحددها لهم ملكاتهم . وأنهم 
يقيمون ومسا كن مشيدة منموأد نيدو طم صلية » وأنم برتدون ملا سوم 
وهم أجسام أثيرية جلية واضحة وإن حال الحقيقية ت#علنى أشعر أنى 
حقيق فى هذه الحياة بقدر ما كنته على الأرض بالنسة لك على <د قول 
السيكابتن منيشايف 17 او , : 
وتقبين الروح أنه قد صارت لا القدرة بعد تحررها من الجسد على أن 
تفتقل من مكان الى آخر فى الفضاء بسرعة الفسكر . وقد تشعر الأرواح 
بالتحبو بالحاجة إلى الراحة فتستعيد قواءا فى أسبا بكو تتفارت ف أنواعبا 
حسبميوها . وثتفاوت سعادتها طبقاً لما تستحقه من جراء عما قدم أصمابها 
من خير على الآأرض ؛أو عما بليغى عليبا من إصلاح لآنانيتها وعيوما 
الشخصية . | 


5 تنبين ااروح أن الجسد الأثيرى يتطور هناك فيلمو الطفل ويتعم 
ويسير بالغاً . ولذلك فإن الضيف الجديل قد بحد فى ذلك العام عض صعوبة 
فى التعرف على الأشخاص الذين عرفهم أثناء حياته الأرضية , 


| وتظبر ىُْ الأرواح مقدرة جديدة على الاتصال مع الأخررن بطريق 
الشكر و د أصوس المماقى ٠»‏ بخير الاستعائة بأل جم عند اخثلاان اللغة 5 
وما هذه الملكة فى النباية سوى نفس ال1.: التى حموزها بعض الأشخاص 
وهم فى الجسد ( ملكة التلبافى ) ولكنها تصح عامة شائعة هناك( . 


ويصبح التفكير مبدعاً خالقاً , وقد أجمعت على ذلك كل الرسائل ... 
م بشول عن الانتقال 00 ولايدرك المنتقل حالته الجديدة على الفور ( 
بل إنه ليظل ف حيرة من هسه وتاج إلى وأنت يتارت ولا وفهم ا 


(1) يغير ااأؤلف إلى كتاب « الحالات العميقة للتنوم امغناطيعى » لاكولونيلدى روشا 
.عقوومع رطأراآ 06 مده لوم . وأقابلا قمبا. : وقطء ه80 16 


3 


لعالم الروح من ناحية ظروف 1 بأ فبه من مناظر طبيعية وطبوء وطفس 
وغيرها. ٠‏ 
# #« » 

وهاه بيانات أخزى عن وصف الخياة هناك ننقلبا عن مؤاف 
تاذ شار ل بين بك طعمومدفظ وماعتقط) المسكشار الفخر ى يمحا 1 
الاستثناف الفر نسية تلقاها بطريق الوساطة هن أرواح أشخاص سبقوه إلى 
هناك . وبوجه غاص من روح والده الفريد يئزيك طم م2 مم8 211 
الذى كان قبل انتقاله مؤااً وبادياً محروفا فُْ الآأمور أأروحية ؛ وقد أشرنا 
فرنساء(© . 

رقد نش المستشار ينيك هذه الميائات فى ملف له عثوانه « الحياة 
الأرضية وحياة م بعك القبر ارين ؛ و افيه تساءل ماذا يمكن أن تؤول إ ليه 
الإحساسات الأرلى للروح بعد أن لتحرر من رداتها الجسيدى البالى ؟ م 
يجيب املك , لثرقاف تلك الاحساسات على م لكون اأروح قد يذاه هن 
جيك خلال وجودها الارضى . على أنه بيمكن اقول بو جه عأم بأنها إنم 
تكن فى غشاوة من أمرها بسيب حواتبا الرديئة » وكذلك إن 1 تكن قد 
وهت نفسها للمرت طواعية واختياراً فإنها ترى ‏ وقد 2 ررت من 
جسدها ‏ شبريط خياتها الأرضية ماثلا أمام عبنيبا ٠‏ وتحضر إلى لقياها 
الكائنات العزيزة عليها التى سبقتها إلى موت الجسد كبا تساعدها على أن 
ا الجديدة » رعلى أن أتحرر ز من الخوف من المجبول الذى ديا 
بكون قد بدك ألديبا أحيانأ وه فى دور الادتضار .. 


[لفميلاد ثان للإنسان . ولعله عايدعشه أنرىان اببشر يعبشون مناك 


)0 راجع ما سيق فى الزء الأول عن 3419 . 
9 00 .ع1 مامه" 16لا ل 17 بع معاممة1 7 35 


. ع “باخ اسه 


وحيننا يكون الوقث فى لندن نهارا بكون فى استراليا ليلا ؛ ولكن إذا 
كانت أشعة الضوء تتعكس مثل أشعة الراديو بالجو عند ارتفاع أ كبر بكثير 
من الارتفاع الذى تنمكس عنده من سيطم الأرض » فإنه عندما بوجد ضوء 
هنا بوجد ضوء فى استراليا لآن بعضأ من أشعة الشمس بيقع عليئامبا شرة » 
حين أن البعض الآخر من نلك التى مر بالارض. بمكن أن تصطادها 
المرآة المحيطة بالآرض وتعكسبها إلى استراليا . وعلى الرغم من أن أشعة 
الغشمس المباشرة لا تكون قد سقطت على اسثراليا » أى على الرغم من أنه 
لا يكون إذ ذاك نهار هناك , فإنها تكون فى ضوء منعكس يصمح أن لسمية 
ويؤكد هؤلاء الأثيريون داماً أن جوم أ كثر ضياء من جوناء وأنه 
ند فى الفضاء إلى ارتفاع أكير . وهذا لم يتعذر علينا أن نتصور أثيرءا 
وفيبا ضوء وشفق بدلا من ضوء وظلام ؟] هى الال على الأرض . وتشبه 
أثيريا هذه الأرض كل الشبه إلا فى أنها أكثر منها زهاء : ولطالما جبد 
الآثيريون فى توكيد ذلك , وأعال أن على الأشياء هناك ضوءاً فرحياً 
لا يوجد عندنا » وهذا ألضوء بنشأ لسلب أستضاءة جوثم 00 


وهكذا يسترسل فندلاى فى تعليل ما أجمعت عليه الأرواح من أنه 
لا بوجد هناك ظلام » بل مجرد شفق ؛ بما يضيق المقام عنإبراده بالكامل 
هنا » كا يسترسل على نفس الأط فى تعليل ما تقوله الأرواح من ناحية 
موقع عالمهم وطبيعته و أوصافه بأسانيد مستمدة من مبادىمالفينياءالحدرثة» 
لا يخرج عنبا . وقد ساعده على ذلك اطلاع وأسع فيها ما مكنه أن يصم 
رائداً حقيقياً فى هذا الجانب من البحث الروجى ؛ وهو جانب التغليل العلى 
للأوصاف التى يتاقاها بأسائيد ثنتت متها . حتى أن من يقرأ كتاءه هذا 
وهو , الكون الممشور » برمته خرج باقتناعم على مسبب بصحة «اثقوله 
الأرواح : وما أجمععلبه البحاث الروحيونمن أوصاف متاثلة فى كلياتها 


ل ابا عله 


يمنا يكون' أقصر إذا اعتمدنا فقط على الأشعة المباشرة للشمس . الم ألة 
كلها مسألة مدى ارتفاع هذءالمرآة الجوية فوق سطحنا . وإذا امتد جونا إلى 
ارتفاع أعلى بما ممند [لِيه فإنالمرآة تعكس أشعة الضوء زمناً أطول » يطول 
بارنا ويقصرليلنا . أمافى أثيريا فقد أنينت أن مرآتهم الجوية أعلى كثيرآ 
فوق سطحبم من علو مرآتنا فوق سطحنا » وعلى ذلك تنعكس أشعة الشمس 
الأثيرية زمناً أظول فيمكن السطمالذى استدار بعيدآ عن الشمس الأثير بةأن 
حصل على الضوء و يظل كذلك حتى حص ل”انية على أشعة الشمس المباشرة . 


ولدينا على الأرض مثل لذاك فى موجاتنا اللاسلكية . فبذه الموجات 
فى طبيعتها من الوجبة العامة تشببه موجات الضوء ؛ إلا أنها أطول منبا 
ملايين المرات . وما دامت آشيه الموجات الضوية فى طبيعته| فهى تشترك 
معها فى كثير من المخواص . ولقد حار المج ر بون الآوائل المسكرون حيرة 
عظمى ينها وجدوا أ: نهم يلنقطون الرسائل من محطات لاسلكية فى الجرء 
ش المقابل من الأرض دول صعوبة ٠‏ وسلبت هذأ أنه جرد أن تبلغ موجات 
الراديو ارتفاعاً خاصاً ترتد ثانية عائدة إلى الأرض . فا يعمله الجو لنا على 
الأرض يعكسهأشعة الشمس و إحداث الفجر والشفق تعمله لموجات الراديو 
هذه الطبقة من الغاز المتأين . 


رلعر رف إ[حدىهذهالطبقات بطيقة ذكثلهرفيسيد4نه همك نينا 

وتوجد عادة على بعد من 40 إلى +/ ميلا فوق سطم الأرض ٠‏ دتوججد 
طبقة أخرى تعرف بأمم طيقة أبلتون داع أومة على بعد من ٠ه‏ إلى 
اننا ميلا فوق ق سطح الأرض . 0 أو جد طبقات عا كسة عل أبعاد 

من الأرض تصل إلى نحو ثلاثة ملايين من الأميال ٠‏ وعلى ذلك لا ترق 
الآرض موجات الراديو المرسلة من لندن ولكنها ترتفع إلى أعلى » فإذا 
أضطذمت باحدى هذه الطبقات عادث ال الأدض ‏ : ٠‏ بذك تلتقطرا 
الموؤصلات الهو ائية إلى استراليا ٠‏ ش 


اوم د 


بسيب استضاءة جوم . وت وجدسماء فى أثيريام هى الحال فى الاأرض... 
والاالوان فى أثيريا أجمل كثيراً منها فى عالمناء وأ كثر توما ولالواء : 
وإذا فالمناظر أعل مما لديا » وذلك لان جوم المعنىء إكسبكل ثىء 
مظرراً قزرحياً » 
وكل هذه معاو مات أجمعت عليبا ىب الروحية و فل أقابل ف أى 
منها ما يناقضها فى قل أو ىكثير . وإما اخترت آراء فندلاى بالذاث ». 
لآنها تلخص فى عمارات سريعة ما أجمعت عليه وث ألروحيين ف 
مر أجع طويلة . فرو قد أغنانا بهذا التلخيص عن تكرار نفس الجرود . ْم 
[ن#صاحب خبرة عشرات السئين فى هذا الموضوع ومدير معبد روحؤدول 
له مكانته . بما سميج له أن يتحدث فيه حديث الأبرة الشخصية والاتصال 
التو اصل بعالم اأروح عن طريق وسطاء من الطراز الآول مثل سلون. 
وسيط الصوت المراشروغيره . 

م إن افندلاى مزبة واضحة فى كتابائه وهى أله بر بط عادة بين حقائق 
الفيزياء وبين ما نعطيه الأرواح الراقية من أرصاف تعالااروح “ام 
يحصل على التعليل العلى شافياً » فلا يعتب رالوصف حقيقةيمكن الاقتناع 0 
والآمثلة غلى ذلك كثيرة نقتطف منما هنا المثال الأقى : ب 


فالآرواحفالتلهإنه لابوجد ف أثير .يا ليل كليلناو! ما بو جد طسب 
شفق » أو بعبارة أخرى أن الحياة هثاك نهار واحد طويل تقل استضاءته 
ف فترات منتظمة عندما #فث الضوء . وهذا الشفق هو الذى يقابل الليل 
غندانا . وكا أن سماءنا المضيئة تحجب عنا الننجوم نبارآ ولا ترينا إلا قبوآ” 
معضيثاً كذلك تعملسماؤم فتدؤ هم قب وأ مطيئاً أيضاً ولكنفى تار جحل 
اك س الا ثيرية نفسبا غير منظودة سيب الاستضاءة أن : تحدشها . 


وهو ل ذلك الك فيك تأيه الكون الشررء :3 إن جونا يعمل 
رآ إذاء أ شعةه 4 اأشمس الشارنة والغاربة غ( وهذا يطبل يرما 0 إلا فإن 


ل يم سه 


ومزروعات من جميع الا نواع وأنهار وجبال ودديان .و لكل مانشاهدمعل 
سمطحتا يوجد مثيل على المستويات اللأخرى ٠‏ وإنما كا ارتفعنا أو بعدنا 
: عن سطيم الأرض زاد الجال وبهاء المنظر . . 

« وعلى هذه المستويات يوجد رجال ونساء ا وسوانات تعيش كا نعيش 
نحن على الأرض . ولما كان الطعام اللازم للتغذية أيسر منالاء وكانالجوهر 
هو الذى إستبللك بدل للحم 5 اللذين نستها ا هما ادن 2 فإن لحياة 
تكون ميسرة هناك بل إنها بكون أيسر منها علىالآرض . أما العواطف 
الى تجيش ا الصدور فوق الا رض والى بثيرهافى الصدور الكفاح ى 
سيل الوجود ؛والخوف من لطا ر فعدومة فى اثيريا. ولا يلحق الجسم 
ضرر رأ و [يذاء والموت المفاجىء الشدديد غير معروف », 1 

ذلك ا" ن المعروف هناك هوالانتقال من مستوى منخفض [لمستوى 
مر تفع عن طر بق فقد التجسد لافقد الجسد ٠‏ وفقد التتجسيد هذا يجىء عن 
.طن؛ق أرتفاع تدريى فى درجة إمتزاز الجسد الا “ثير ى الخاضع لتأثيرالعقل 
يسبب نموه فى المعرفة والخلق . فلا يترك الإنسان وراءه جسدا ترابياً مثل 
ذلك الذى كم هنا :/هو' ن التراب هناك لاوجود له فى أ صورة كإنت 
على ما أجمعت علي هكدتب البحث. الروحى . 


ثم , بضيف فتلا ” «ويوجدق «أثيزياء جو حيط بكل مستوى ) 
3 ,بوك بأ نب ومعاء ٠‏ وتصعد الرطوبة وتمبيظ هناك ؟ تصعد وتبيط هتاه 
وأحوال المناخ هناك تنتشر كا تنتشر هنا ء و لكنها أ كثر اعتدالا . رهذاك 
'تتثير الفصضول أيضا يضا ٠‏ وينطيق هذا م أنبشت على المستويات الثلاثة الا ولى 


ل« ى تعلو الا دض ». وأبتداء ٠‏ من المستوى الرابع فا فوت تخت التغيزات 
المناخية تنام : 


مدلا بوجد ليل فوقأى مستوىمن مستويات أثير يا كالليل الذى تمرفه 
هنا . و بدلا من الليل فوق اللستويات الثلاثة الاكول يزجد شفق ,» ذلك 


فلقد تقدم بنا الخال كثيراً فى عالم الأرواح ف سبيل أتصالنابالارض , 
ولقد ساعدتنا فى ذلك مساعدة كبيرة قوة أرواح الاب منالنساء والرجال 
الذين جاءوا إلينا أثثناء الحرب الماضية ا جبة من جهات الدنيا 

فقد جاءوا إلينا بقوة طبيعية عظيمة و تصمم عظم فاستطعنا بتأ دير تلك القوة 
أن تغلب على كثير من الموانع والحوائل الى قل ثقف حجر عثرة فى سبيل 
اتصال العالمين . . 

م ,يشقول د هكذا تحن ق عالم الأدواح ٠‏ نحس يكل من تركنام من 
ورا ئْ ٠‏ عضوم راغبفاليقاء واليعض الأخر يقائل ومجماهد ليسمع صوئه 
واليعد بيننا وبين الأرض قليل » أما البعد بينئا وبين روح الله العظمى فهو 
كالبعد ينك واقفاً على قة الجبل وبين أبعد نجوم السماء » فحن إزاء ذلك 

من سباحتنا إلا القليل كك أننا ل نفس شيا من ماضيئا ؛ إلا أن 
ليب لايزال رائدنا»(0) 

: ينا لا ليا 

هذ| وقد وضم | (ستاذ جيمس أرثر فتدلاى «قالصة؟ عسطاعق ومسول 
بض ظروف الحياة فى عالم الروح استناداً إلى ما تلقاه من الارواح خلال 
خبرة ءشرات من سن البحث المستئير فى مؤلف له عنوانه « الكون 
المنشور ,”© قال فيه : ه إن لكل من هذه [.والم سطحأ وجواً وضوءاً » 
فا يذكر عن أحدها بنطبق على ابميع . ولا داعى للقول بأن الآما كن النى 
توجد بها جبال وبحور على الآرض يوجد فى مقابلبا هناك جل دعود» 
فالقوى التى أوجدت الجبل والبر والبحر على الأرض هى الى أوجدتها فى 
أثيريا (أى عالم اله د ولكن ليس من الضرورى أن تكون فى نفس 

الجبات النى على الا رض ٠‏ 
«وفى هذه المستويات أرض وماء وشجر ودرر وحقول وطرق 

)3غ( مرجم السابق اأقسل اثالت عر س 8ه ١4‏ وما بعدها. 

7( : موعرء نسل 1ه ٠‏ ع1 
وداجع ما وده عن الؤاف فالمزه الأوله ص 47 148.61؟. 0 : 


الورقاء ارنحت إلى التقدم الذىأحرزته , فقدكان اتتقالى إلى الحياةالأخرى 
مفأجأة لى » لانى م أ كن أفكر «طلقاً فى أن انتقالى قريب وحادث فى بدء 
تلك السنة التى وقع فيبا . ولاشك أنهلم تكن لى أية رغية فى استعجاله 
نظراً لما كان عندى من المشاغل الحامة : ولسكنى استطعت أن أنهى بعضبا 
مئذ ذلك اللحين ٠‏ كا تقبعت تقدم الكثير مئها» رسرعان ما تأقليت جرد 
وصول إلى هنا بحسب الأحوالو المظاهر الجديدة » وبحسب حركةالاتصال 
وطرق الانتقال الجديدة. . . 

ولاديب أنه يوجد كثير من الفروق العظيمة بين ءال ى وعالمكم . 
وعندى أن أعظم تلك الفروق وأ كثرها بركة ورحمة هى الخالة التى تجعل 
الأمرر المعنوية غير متأثرة بالأآمور المادية . فأنتم فى الحياة الدنيا ذوو آمال 
وأطاع مختلفة الآنواع بخصوص المال والنجاح ف الأعمال والسرور والصحة 
والعم . 6 الوولكن تلك الآمانى مقيدة ودوبها عرائق كثيراً ماتجمل 
تحقيقبا مستحيلا بالنظر إلى ظروفكم المادية . 

أما هنا فا دامتالروح المعنوية حسنة فامجال واسع لاحد له»وكل أمنية 
معنوية تتعلق بالحقيقة أو بالمعرفة مبما عظمت تتحقق فى هذا العام بطريقة 
مدهشة . ومبماكانت الرغبة خيرة أو شريرة فلا بد أن تأتى بنتائجها » 
فإنكانت شريرة فإنبا تقوى ولا بد أن نجازى عليه . وكذلك تقوى أيضاً 
إذا كانت خيرة وتحل بسبببا القوة والسعادة . 

ظ ولا أستطيع أن أؤكد لك أكثر مما قلت بأن الواحد منكم حسيا 
يكون فى الدنيا سيكون فى الحياة الأخرى » وفك تعدون أنفسك فى حيانم 
الدنيا لحمباتم الخرى.فلا ريب فى أنهاستكون يحسب حيائك الحاليةوطريقة 

وإنى إذا أرجعت البصركرة إلى حياتى هنا فإنى كا ذكرت لك سابقاً 
مفتنع وراض بكل م وقع من الناحية الشخصية والفزدية بل والعامة أييضاء . 


وم 


فرت معه طويلا وسمعنت منه أنبجبوداً كبيراً قد بذل فى هذا الصدد منا» 
كا ذكر لى أن لديهم عدداً واف رآمن الرواد الذين يتصلعملهم بالحياهالدفياء 
وبمكنهم أن يتعرفوا على أو لبك الأحياء م نأهل الدنيا الذين يمكن استخدامهم 
فى هذا السول فير تبون أسماءم رينظمونها فىقواتم تيين فيها مقدرة كل منيي؛ 
وعندما تأفى الروحاتى وصلت حديثاً طالبة المدونة يستخدم أو لثكالو سطاء 
من أهل الديا كل حسب قدرته . وهذه غتلاصة بسيطة ع: ن العمل الذى 
بجحرى فى هذا البناء . 

دم إقى حضرشص 6 إلى هنا وحارلت أن أرسل رسائل يوسا 
شى فلجحت ف بعضبا و أخ*فقت ف البعضن الآخر ل ويرجع النجاح 
والإخفاق فى كثير إلى الروح نفسما » إذ يتوقف عليها الثىء الكثير .وكل 
عق يحت فيها ساعدت غيرى على ذلك؛ وكل مرة اخفقت فيبا أستنجداتك 
بفيرى فأحدنى ء ونظراً لأنى صرفت وقتأ طويلا فى دراسة الروحانيات 
فى حياتى الدنيا فإنى قد أمددت فى هذا الموضوع بمعونة كيري هنا بالقدرز 
الذى احتجت إللءه وفى الانجاه الذى رغيةه(1) 


إلى أن يقول «... تجد جميع أجناس البشر أ- رار 1 هناق ره رسم الإطط 
نيتم حسب يولم الفردية قى حدود بعضص القواعد الى لارصح الخروج 
عنها . والحياة كلا بطبيعتها -درة ولبكن بعضن أهل الدنيا يظنون أهم بور ون 
غير أحرارفى تصرفاتهم تلقيجة لسوء أيهوم , . والحقيقة أن أجميع أ رأرغير 
مقيدن ٠.٠.‏ وامكن عندما جد أنفسنا قادرين على المعوئة فاننا تعمل جبدنا 
فى مساعدة أحبائنا من أهل الدنيا بالتأثير فى إرادتهم ما استطعنا إلى ذلك 
سيلا ..وقوة الب الدافمة هى الى تحملما على ذلك . ا 0 


“م تقول روح سيك « فإذا مانظرت إلى الوراء مزل حلت بالجديرة 
1 () لليجع اق » افمل لابج عه ل بمكاء 


200 امرجم السأبق » الفسطل التاق عل 1176 ْ ْ 
وم > > الإنسان روع : + ؟ ) 


سنا ةم سب 
'النى ؟. أ 00 نا ضرورة صارتث :علاوة على عدم أهيتها عيثا تلد 0 وبذلك 
تمل إل التخلاص مني عادأت الدنيا ومتعاقاتما بيك : 3 


0 دون ق بأدىء 'الآمر لشعن : بالحزية..فى الفذكر والعمل ولأ نكون 
مقيدين إلا يعض القيود امغر وضة ل عن طزين القانون بل عن ظربق ش 
ال رف ء أما فيا عدا ذلك قلنا الخرية المطلقة12) .+ إلى أن يقول  :‏ 


دو[ أميل إل التفكيز فى أتى عفنك أبدآ فىهذه الدياز» فإذا قبل لى 
آله مق ى عل هنا أيام قلائل فإلى 1 كن أفيل إلى غلام التصدرق ٠‏ على أق 
أن أسرق ولا أمدقاق »«الكنى أشذر سعادة مجيية إذأ ذكرتهم دون 
:أن أعرف السيب م أ: 007 وحدف أن معلو ماق الدنيونة كانت صويىة 
:جلخت كل قونى للاتصال بهم مزقنا. أ أنبع كذلك يعتقدون أنى فى حالة طبية 
ارضية و أن تأخرى م فى اللكتابة كان ليما اظروف أنتقالى إلى خياة 
جدايدة 000 00 
. وقد أم صبح 0 لول الذى * ا*صض هذا العمل ف الجورة اررق درقاء! ( وهو 
عمل الاتصال بالأرضيين ) مأوى لى أتردد عليه بانتظام منذ اخطرنى, به 
.والدى »كا أتردد علىغيره من الأبتيةالأخرى ٠‏ ققد ذهيتك إليه كثيرا جد 
وحضلت من ملف المريمنين غلية “على مساعذات كثيزة؛ وكانوا جميعاً 
حسنون إل ؤينظفون على ولكنٍ بضفة جدابة 1 ؛ ف يكن ذلك" البنيان بان 
دفوع ع وأحزان” زهو منظم 57 مذهفا. زعاوء بالنشاط وَاسر ا 
.وكنت أنتظرا أ أن أجذ افيه 9 رآ 7 'الاجورة واالآلان والعذه: والقرل 
الكبزبائية ولكق ل أ أجد به ب “ينا عن هذا * 0 كن ملق غير التصر 
الإنماق ,يء ا ككل 


ب 7 1 وقد تحدبت ت طوبلا دي دعل هناك من ذوى لتر رذ لذ لكي : 3 


اكه لك لايم 37 1 ١‏ 


١‏ ّ) من الابقا , 0 7 بلس الواثينة 57 ش 


بج ولاس 


وهكذا إسترسل ف وصف حيأ نه هناك بطر بقة مشوفة هى نفس طر دقته 

عندما كان فى حياته الأرضية صحفا قديراً : إلى أن يقول فى مكان آخر : 
., أماحياة الفرد اليومية فنشيه حياته اليومية الى اعتادها فى الدنيا > 

ولكته 0 باد «الآفر مال قسطا أ دافرأ من الراحة متمشيأ مع عادة النوم 
الدنيوية ؛ إذ أنه هنا أيضًا محتاج كعادته إلى اللوم فى أولالآهر لصفة خاصة.. 
فتحن و إن كان لا ليل عندما يإ عندم ,]| إلا أنه لا بد نا من الراحة .ثم إن. 
الشخص منا يشغف فرق ذلك بزيارة بعض الآرجاءءك أنه بهتم باكتشاف. 
جبات وممان أخرى : و بدراسة الحياة الميوانية والنياتية . كذلك يكون له. 
أصدقاء عليه أن البحث عتهم داقن ورثم٠‏ وعليه فو ق ذلك [شباع هرو لهالخاصة. 
بأنغياسه فيبأ 7 وعليه كذلك أن غذى الرغية الى و لد ث فيه سود رثا زهىرغبة 
العلل والمدرفة , 

أما نظام العمل اليوى هنا فيشبه كثيراً النظام الدئيوى والفرق الوحيد 
بيئيما هو أن النظام الديوى يشوم عادة على الظروف الحيطة الإنسان» 
دين يدوم هنا على الرغية قَْ العم والمغرفة بهذا الموضوع 1 ذاك, 


أما عن الملابس فتجدنا نلبس هنا ما كنا ريما ف الدنياء ونظر 1 
لوجود خليط. من أجناس البشر الختلفة د المنظر العام غير مألوة ف»2 4 
علاوة علىكونه غرياً ومثبوقاً ومسابآ : ده أيضاً مثيرا التنكير. و 
أننى سبق أن ذكرت أثنا فى مظبرنا العام نجد حال نا هنا ا 
فلسنا نبعد عن الأرض إلا قليلا » ونقيجة ذلك أننا إلى الآنلم تتخلص من 
الأفكار الدنيوية ٠‏ ورغم أننا اكتسيا بعض أفسكار جد.دة إلا أنما اطرد 
من الأفكار الدنيوية لبس سوى شىء قليل دا يكاد يكون معدوماً .. 
أما حركة التخلص من ن تلك الأفكار فبى تدر يجية ٠.‏ فك تقدمت با الحياة 
هنا ازدادتمعرفتنا بكثير من الآمو ددا كتشفنا أيضا أن كثير أ مناللاشياء 


8 وجد اق هذه الحياة تقدم وانتعاش 6 والنليجة المماشرة ىذا الانياس ق. 


الفس هن ا نتشار السلام 9 هذه الربوع ايك بع الناسالختلق المشارب... ش 


٠‏ وقد رأيت البحر ؟ا كنت أراه فسرت مع صاحى على شاطثه لمسافة 
طُو بل ٠‏ ولكنه كان غالفاً لما زونه على شواطكك وما فيبا من متنزهات 
دموسيق إلا أنه كان مماوءاً المدوء واجمال . وكان البحر عن شمالنا والمباى 
الضخمة عن عينناء وكان الضوم براقا ... ْ 

د ولو أمكن أن تتخيلوا كيف بكون الحال فى عالمك لو أنه ضغط جميعه 
فى بقعة واحدة فصار بها أجناس مختلفة من اناس و أنواع مختلفةمنالمناعات 
والمناظز ء ومنالمبانى والحيوان» فرا تستتطيعون عندئذ أن تكونوا نكرة 
عن هذه الدار الى كنت فيها ( جرد وصولى) وسيظن ال بعض عدم حوة 
ذلك » وربا يظنه نوعاً من الاحلام ولكن صدةقوق أن الآمر لم تعد شياً 
واحداً هو كأنى انتقلت فى الدنيا إلى مملكة أجنبية ولا أ كثر من ذلك اللبم 


إلاما وجدت من تشويق وإذة ومئعة ٠‏ 


دإ أرغب الآن أن أصور ! فسكر ة عن هذا العالم الجديد دون 
أن أتعمق ف التفاصيل الدقبقة , فقد وصلنا أخيراً إلى بناء ضخم مستدير له 
فة عنايمة فكان مظبره العام كأنه قبة لا غير تقف على أرجل أ وبقول 
أخر قبة عظيمة ترتفع فوق عدة عمد ضخمة مستديرة ... ول ,يكن آايناء 
٠‏ مزوقاً» ب لكان فقط بناء جميلا كالمبائىالتى على الأرضفلا تطنرا به الظنون 
ولا تذهبوا به فى الخيا لكل مذهب ٠.‏ ش 


ومن يحب أن الغذاء لم يكن ضرورياً؛ ولكنه كان موجو ودآأء تأخذتا 
' جميعنا تشيئاً منه بحسب العادة .لا لآننا فى حاجة إليه إذ كنت اكتسب 
معظم نشاطى من الجو نفسه . 45 »1 , 


. لارجع السايق , الفصل ااثالى سن © ل بوه‎ )١( 


رابا سد 


أنى ابتعت ثلك الملابن وأخضرتها فى ؛ وهذه أول نقطة يتسلى ببا 
'المرتابون» كذلك وجدت والدى مرتدياً ملابسهكما كنت أرادفى الذنيا0©. 
وقد ظوركل ثىء أماى عاديا ما كنا فوق سطح الأرض . ثم أننا سرنا 
) هو ووالده ) فأخذنا شيئاً من المنعشات؛ وئلا ذلك حديث ويحث طويل 
عن أصدقائنا فى كلا الناحيتين فأخيرتهم بكثير من الأخبار كا أخبروق م 
كذلك عن الأضدقاء وعن القوانين له ى أسير 23 قتضاما الحياة الأخرى.. 


دوما لفت نظرى'كذلك اللون المنتشر فى “نلك الآرجاء فإذاكان من 
الصعب أن يصف الإنسان شعوره حالة -الاون العامة فى بلاد مثل انجلترا 
فيقول على وجه العموم بأنها حالة بين اللون الزمادى والأخضر ٠‏ الزمادى 
الضارب إلى الخضرة » فن المؤكد هنا أن الششعور بالاون العام تغلب عليه 
الزرقة الخفيفة ( راذا أطاق على المنكان الذىكان فيه عقب انتقالة له مباشرة 0 
وصف الجزيرة الزرقاء ) . ش 0 


« ولست أقصد بذلك أن الناس والاشجار وأبيوت : 5 كانت 5 
زرقاء 0 ولكن الشعوز اوح إلى الإنسأنأنه بيش ف أرض ؤرقاء : : وقد 
تنكلمت فى ذلك مع والدى الذى كان على العنوم أنشط كل 2 بل أعشم 
فنوة منه فى أيام وفاته حت كنا كأنا أخوان ... 


ا 2 تقول الروح : 8 «ووجدناخلطاً فرياً ف فيه هذه الديان. 6 ققد وجدنا 
أشخاصاً تل الأخوال والألوان والاج نأس والاحجام 6 ديعم 
برو<وت ويغدوث أحر ار بعضوم » مع بعض غير أن كل إنسان كان ممع شيا 
ينفسه لا يقب كرلا فانفسه0؟ .وهذا:الأمرق إنكان لا ' يستحسنهأهل/ الدنيا 
إلا أنه أأمرضرؤرئ مثا ييل الخير العام والخين الفرتى ' د و لاه 


00 لنا عودة إل +وضوغ املاس ورهن أين م ء مئاك ولاذا تشا 4 الاين الأرضية ٠‏ ش 
إفق يشير اللرجم إلى الأبة السكرعة: :«' لمككل “امرى ه. كذ شان عب ا 


: وق دضف عام الروم: تقول زوح ستيد « لقد وجدت نفسى فى ة. 
1 ثنينمن أصدقاتى القدامى أحدهما والدى الذى جاءإل ليصحبىو ليطوف بى ٠‏ 
وكنت أشعر أنى فىحالة شزيبه ة بحالة شخص غر بب هبط إلى ملكة. أجنبية 4 
ومعه صديق عزاز طوف به أناءها ., كان هذأ شعورى العام بالمالة بعد 
أن نسيت كل ما وقع ء إذ بعد أن رضينا حالة الانتفال إلى الموت ذهب جنا 
كلل الروع الذى كنذا نخشاه , وكان هذا الشعور دو أحياناً بغيدا كانه وقم. 
من سين سنة و وأحيانا قر د بأكأنه يا امس فقط .. ا ش 


. أما لذتنا بالحياة الجديدة ا يشوها أى أسف لفر اقنا لاحي نأ الدنيوبين. 
ولسث أقصد ذلك أنهلم يكن ّ 1 الا 8 
نانُسون» قبا لعكسكان عددالا؟ أسين 

كبيراء وما ذلك إلا لهم لم يفبموا 
التقفار بين 'الحيانين الآرلى 
والأخرة » ول تكن لديهم فكرة 
وإضة عن العالم الآخر أما ألذين . 
ع رفو اشيئاً عن ذلك ققد حصروا 
شعورم 2 الفكرة الأنية 0 فلنئعم 
بهذه الحياة الجديدة » قبل أن يصل 
خبرنا إلى أهلنا ( إذ انتقلوا كابم 
ف حادثة غرق الباخرة تيتانيك 6 ا ا 
أل 8 5 كلام لو جع ضورة أخري الناطث اس استيل ستيه فى. 
كبر بو أ ر العالم فى ذاك الو قت ( م رو الزوخية'فى كو رسئاة 26 
فكنا يذلاك قليل الآسف ء عند 0 وقد رز بها مورة روح" وليام.سدكيك: 

ثلي.6 في الوسط (.عن لصم بير غير المزظا للأسبعاذ. 
وصولنا 0 جب سكواين 5 1 ١‏ و 


00 م يشو ل يعدي : : سرنا علاقور 


أن ووالدى وصديق:ولكن شيم أغريادنع لفت تظرىء ذلاك د إلى شعو ت. 
بأى أرتدى ملابس كتاك الى كينت أرتدبا فى الدايا »فكأن غرمأ أن أفكر ٠‏ 


صم نا سم 


فيها الحرية بدون عقيات لقوانا الكامئة وآمالنا . وفوق ذلك فإنثا تزى فى 
الاو صاف جميعبأ حدثاً متشابباً عن أز ض صابة ذاث أزهار وحيوان: 
وعن مسا كن م نحة » وعن متع [لسانية. وعن مبن بوبه 6 
إلى أن يقول « وإفى أعتقد أن التفاصيل الماديةكالتوم والغذاء ... الخ 
توقف على مكانة الروح فى تطورها : فكلا نحطت الروح كانت شئوتها 
هادية ٠‏ ومن المهم دا أن يعل البشر ذلك , لآن هذا العل لا يقضى فقط 
على الخاوف من الموت » و لكنه فوق ذلك يكون أكبر عون للإنسان إذا 
ما دعى ‏ خأ ة للحياة الاخرى أنه جد : فسه فى حيط مألوف 6 5 يد نفسه 
ماوءاً 7 لقة مستقيله » عوضاً عن أن ثنتاب الروح فترة جديدة من الحيرة 
والتردد تحتاج فى أثناتها إلى أن #تخلص من الأفكار الى أخذتها عن معلبيها 
لتعود فتتشكل بما بناسب الحقاق التى كانت تجبلبا ».. 
ثم يقول دويل عن كتاب ه الجزيرة الزرقاء» مو ج؛ اميسال كرية 
سليد وتسمى اسئيل وللءفوظ ١‏ إلى كنافد من ل دجال القل أستطيع أن رد 
أن التعبيرات الواضحة] 
والتشبيبات الببيجة. 0 
وردت فى هذه الرسائل هى 
حدآ من ميزات والدك» . 
وقد أملت روح ستيد هذا 
الكناب عل الوسيط بارودى 


المكتاب موصدر | ا لصورة 
لوالدها ثلقتها عن طر بق 


1 نل صورة روحية سير و ليام تاء سكيد ويجواره كرعنه 
وساطة كرو 06806 الروحية استيل التقطت هف دائرة كرو 0586106 فىسئةه ١51‏ 
فى سنة 1ةؤ: 0 : : بعد ثلاث سنوات من اتثقاله 


والعالم اذى نتلق عنه من الجانب الآخر نسعة أعشار ما نتلقى هو ذلك 
ْ العالم الذى يسميه بعض الياحثين فى العاو مم الدخامضة عام المستوى الثالك 
مدوا مقنأه] . و الس ف تلقينا تفصيللات عن هذا العالم دون غيره من 
العوالى هو أنه أنه العالم اذى يذهب إليه الناس عادة بعد الموت . ومن م حم 
عليئا أن عرف شياً عن بلدثنا بلدا المقيل 5 يتحم على أى مباجر إلى كندا 1 
أميكا أن يعر فثيتا عن اليلد الذىسينرح !ليه » أليس ذلك معمّدلا 2,206 
200 

1 يقولسي رآرث ركونان دو يل0) 6 مومه عتطاعة - رقبكان 
عديراً للكاية البرريطانية للعلل الروحى فى وقت ما «إذا كان عليئا أن : 
ىو أجه الصعو, يه الناشعة سه مل التفاو تف التفاصيل المتعاقة بمختاف الأو صاف 
عن العالم الأخم رءوالق وصلتنا فى رسائل متعددة , فإنه يجب 3 نغرب عن 
البال أن التغا به فما بينما يوق ق التفاوت بكد ثير . ى.يفبئى علينا أن نتذكر أن 
الحياة الأخرى متعددة النواحجى ومتشعبة تشعبا لا نبابة له ولو قال قائل 
ف هذه الدنيا المغيرة إن منرل أبه حتوى علىعدة مسا كن وأو حجر أث» 
لقلنا له إن التفاصيل الى يذكرها شاهدا عيان لا يمكن أنْ تكون وأحدة ٠‏ 
ولو أن أحد علباء أ كسفورد وأحد فلاحى الطحزد طلب م نكل منبما وصف 
ذه الحياة لكان الغاوت يننا أعظ م بكثير من التهاوت فما ترأنامعرن.. 
أرصاف الحياة. الأخرى 


-دولةد قخصصك فق دراسة ه هذه ٠‏ الناحية ) أى الناحة الوصفية ) دون 
أن أهر كثير؟ باللواهر الطبيعية . ولا أظن أن أحداً قرأ أكثرما قرأت 
من التفاصيل المطبوعة .أو المكتوبة فى هذا الموضوع من وسطاء لا:عم 

الهم بشىء عن المخطط الروحية .دف بعضش احا كان الوسبط طفلاء 
ولكنكانت داماً تبرز الفكرة نفسبا عن حياة كحياتنا هذه : خياة تطلق ' 


ش )١(‏ أحاديت فى الروحية « عجلة عام الروح »> سئة ١‏ عدد نوقير ووو ص "ء 
(؟)قى تتدعه السكناب « الزيرة الزرتاء » . 


المستيرابشان ١‏ 
طائقة من الأوصاق العامة ' 


١ ١‏ عائر لمعم الروح الحديث الأوصاف. العامة : باق م دناه لمادة إصودة 
تفصيلية فل يتك سم سالا ركسي | كن أن يخم رعلى بال إنسان بغير ..جواب؛ 
شاف له . وهذا جاب من أقوى عراب : أنه عرف كف إسد ثغرات 
كثيرةكانت موجودة من قبل 5 على أسئلةلا تحصى ما كان يمكن الإجابة 
عنبا ولا عن ٠:‏ 3 إلا عن طريق دراسةالظواهر الوساط 3 ة بطزيقة 
ظ ممليةضر ف»وعلى أيدى غلياء تعودوا القساؤل المستمر : عن أدق المعاومات 
بطر ش ة علبية ماظمة ) وتعودوأ قبل كل ىم يه خخ أن نوا عن ) العلة ني 
فد يلق العم من معلومات ٠‏ ومما لفت النظا نإل حذ مثير أن الإجابات 
كانت داق أجملتها متوأ افقة هن لو واحيبا| العام أمة 10 ف كام بغير بر تطايق 
تام فى كل الجرئيات . 0 
وللأ يقول الآدين الإدلندئشو اد مون ول ا 2 دمن 
أحدمق مسن :المعهد الدول البح الرق وح حىء بلنداناق إضأحبخبزة 0 شر رأتهن 
السئين ففهذا أل مو ضوع 59 لكننا فالوا اقع' عن رف الكثير غن ن هذه الاك َأ 
إذ لذينا تفصيلات دقيقهة شلقاها :عن العاداتو السجانافى العام الثاى و وعنا 
بأكاون ويشربون 2 وعما إذا كانوا يعشقون وعن مائة م نالأامور الأخرى . 
٠‏ والوكانت الأاقياء' الثى نتلقاها وميا من. العالم: الثانى تختلفت: اختلافا 
جزمرا بحضبا عن يعض :لاكان: ' يضح لنا أن شك اف صم ؛ ولكن 
آل تفصيلات النى تلقبتاها خلال احدضشة طو 1 يله ' 'فن اأسنئان أم* متها بقة م ذامي 
ترد امن ذلك العالممئفسة! ؛ ولذا. فت فون ب جافما أرى: ح:ممضطرو ن كقوم ش 
ماضفين. معقّو لين 31 الاعتقاد يأله. د يد وأنةيكون فى الاجم و4 4 وخاضة 
حينا بكون ذلك متعلقاً بتفصيلات ؛ بعيدة عن عخيلتنا كسنألة البناء وأل: سكوين 


بالفسكر.- 


ا 


.ومن المراجع الفرا نسية أيضاً.-كتاب ‏ العالم الآخر وإمكانياته غير, 
الجدودة 01 3 يعث بدمن هثاك اللاستاذ ألبير: بو شار مقطو ه و2 ولق ' 
الذىكان فجياته الأرضية رئيس جمغيةالدراسات الروجية جنيك © ف بعل 
انتقالهأملهذا الكتابع ل السيدةأنتو أنيت بورشارةتقطعهة2 : وإأعمزه: مش .. 
خلال أعز آم 111 إك يقد أ ار نسية مم ير م إك الإنجليرية 20 : 


٠‏ ذمنيا كتابان. أو سيط دعى : 3 يس أو توك 0 مقدمع علو أن. 
أو «المبياة امستمرة | عل ٠‏ اللوت, ٍ/ ')وعلو ان جما 3 - إلستمر ,الحياة, 
بعد لوت ]60 3 ظ 


٠‏ أأباللغة العربية 5 للقارئء أن , يرجع 37 5 ب يتكرء' الا 
مو عبازة ' عن تلج عسة عر بيك 5 كأملة. 3 اد عيد اليد قبع مظن 
ملف أملته ادمح المرخوم سين واء'ك د طقيد 8698 .11. الت علو أن 
, الجؤيرة الورقاء .” © وأغلبه يدود حول وصف الحيأة 3 يعض المناطق : 
هناك: 3 ٠‏ وستحتاج إلى الرجرع [ إايهفيها بعل ف عده دة موأضع: ,.. 


ان مكنه أن 7 جع ع إلى كتيب : عثو أنه م رسائلالجندئ ذو د 4 الى 
نلقاها من الا الآخر المبجور و ٠‏ تيودود بوك لوط 1 7 "دلجب إل 
العربية الاسد أذ ممصطق فى العاوى ىَ 0 سنة حال ْ 


6 لك مادا 6 نطوو وه5 )ا 10 550008 
: ا ا ا .6014602 نديد 

5 وذلك م عت عنواق.. ل ل ال 4 سيب لال اشاب 
معطو . :118 .168 نات تقوم ذه نقد 148 7701 08 6 


5 أل ا لسر تم ,181062 .وهل قة وأاتووظ 051 
0 5 ا 1004 سا وفعمق مناساغدمن) ول 2 


(28) الا 0 1860212 م | فغعمة 01 هآلا وآ ألم سزنطده)» 
زه تخا الحقم لل نم اء 0 ملوصملول مزق بقط]” 


)ات 1 0 21 أ و«مااعا. 


تأخرى وه أليس جيليرت *هط!ة6 411:6 الذى نلفته من روح شقيقبا 
المتوففيليب .ولايقل عنه شأناً مؤل فآخر عنوانه«الحياة فى الفردوسء(1١)‏ 
(504) أو فالاليزيهوهى كناية عن الجنة مأخوذقمن أشعار هوميروس). 
وهو تحوى بيانات تلقاها الوسيط الروحى روبرت جيمس لين 6:هطه5 
وععرآ وعدرول والذىله أيضاً فى وصف عام أاروح كتاب دبوابة الججة.(؟) . 
ومن أم المؤلفات الحدرشة ال تعاب وصف الحياة فى عالم الوح بطريقة 
عابية منظمة ؛ موٌ لفا ت الاستاذ جيس آرثر فندلاى هلقدة؟ .ى .1 الذىكان 
.مدير« لليعبد الدولىالبحثالروحىء بلندن إلى حين انتقاله إلى عال الروح فى 
سئة 144 . وقد تعرض لبعض أوصاف الحياة هناك فى مؤلفه «على حافة 
العالم الآثيرى »0 فى الفصل ال رابع عشر منه » ثم عالجها علاجأ تفصيلياً فى 
مؤلفه «الكون المنشورء(؛) .والمؤلف متاز عمن سبقوه بتعليل مأ ثلقاه من. 
أوصاف تعليلا عليياً فى ضوءه ميادىء الفيزياء الحديثة على ما سيل فما بعد . 
وباللغة الفرنسية يمكن للقارىء أن يرجع إلى بضعة كتب تقليدية عامة 
.منها « الجنة والنار» (0) افيلسوف الحركة الروحية الفرلمنية ورائدها 
آلا نكاردك 6 دؤللة . رمئبا كتاب ١‏ بعد ألموت )١(‏ للفيلسوف 
والبحاثة الكيير ليون دينين 1 دوم + الحياة بعد الموت » البحاثة 
شارل لأئسلان منتاععممة ومتعقط2 (7) , ٠‏ ومنها كتاب د مشكلة الموث , 
حاولا الخبالية بة والعلم التطييق 71 المؤلف لوى بوردم 00 قتنمرآ(2) ٠‏ 


227 هوتةراظ مكنآ قط 
!| 9م 20 ش ممعوع8 07 1و0 قط 
إفية معتتعطاظة مط 07# معلظ م15 د05 

وله ثرجة عربية بقل للرحوم الأستاذ أمد نبمى أبو الخير . 
غ2 ع سنه0] عمنة[اوكدنا مقطا 
الله 0 ش ْ 1ن 24 6181 مآ 
هم 0 1 : “0 ذآ وفعمق 
افة4 ا ا 06١‏ 716 هآ 


00 ومتممتهدسط قم ا أ50 و50 .]عملا هآ 26 وصسغاطمط مآ 
1 اه 0 وعنواء5 :وآ ألا 


سم ةا د 


ومن الأؤلفات القيمة فى وصف حياة ما بعد ا موت اثنان لللاسقف 
تأرثر ن نو ماس اط دمخوودط وضاأ ء ى الفجر بعد الموت )١١( ٠‏ 
وه بعد أفولشعس الحياة »(1) . ومو لفان لللأاديب الإرلندى الذائع الصيت 
شو دزموند قددسدههط «هط5 وهما وكيف تح اعندما تموت» أو الدليل العام 
الآخر .(؟) و «الحب بعد الموت»(؛) والآخيرمنهما يعنىبوجه غاص بالجانب 
العاطفى والعائل للحياة هناك وستعر ض بعض صفحاته ‏ على نطاق وأسع 
فيا بعد لأنه ثمرة بحوث شاقة ومشوقة وأيضا لفرط فائدته لكل إنسان 
. دمواكتاب «سعاء جديدة: دراسة للحياة الأاخرىء(*) لكاتب و الوسميط 
الروسى القدير و . ه.إيفائن وده؟8 .83 .ا رئيس تحر بر جر_بدة, العالمالتالى» 
ددر » وكاب «اللحياة ف العالمغير المنظور »<7) للباحث المدرو فأ نتونى 
بورجيا دنع:ه8 «دمطاعة الذى ظبر فى سئة .ه4١1‏ وقدمه للقرآء العلامة 
سير جون أندرسون مم طول 51 , لم أعقبه عؤلف آخرعنوانه 
«أأزيد عن الحياة ف العام غير المنظورء(؟) ظبر فى سئة ]| . 
كا بنبشى أن نشير أيضاً إلى كتاب ١‏ مئازل كثيرة (8) لمارشال الطي رأ 
أورد دو دضُ وليك0 »وكتاب : الإقليي التالىء(ة) لوسيطة الإهام المعر وفة 
جينشيروود 7000<مط5 عصول , وكتابدفيليب فالاجواى (١ ٠!‏ لوسيطة 


١‏ ش ه16 4 موحوط مط مر 
افع 864صجاة 8ثمكااآ لدورة8 
(69 عطاغ) 15 ع106ناع 04 6 02 تتقط؟1 196 0 1107 

ّْ) أرما 


غ2 مطاقء0] «ماكة عموم.آ 
)) <:.مده7ة88 مغخرا قط 01 514509 ف وممعدمة :و3 لل 
(05 232 .ةهلآ 10:ه17 قط" هآ وغتآ 
١70101 648‏ قطا' مآ عثتا غدمطة عممار 
(6) وراجمما سيق هن اأؤاففالجزءالأول ص وى سا ووم .8ه10قه11]4 تممالل 
)0 0ههجه5 و«تاصتامن) عمطلا" 


. و6 «قطمة5 مقطا مآ متاتطم8 


يم 8 امس 


الطرق 01١١6‏ للباحثة ليندا ميتكالف 34610814 .1 هةدانة الذىظبر فى سنة 
1400 وأعيدت طباعته فى سنة 1١464‏ معرفة ١‏ نادى الكتابأروحى )02 
بلندن . ّْ 


7 الفصل الآخير ( الرابح عشر) من كتتاب « أنباء من العام الآخر»59) 
السحاثة شمارل تويديل كلس أساقفة 7 وركشير مخصص لوصف 5 حياة ما 
بعك المود: د الاجو أء © لطر د 0 هُ عا محايد متحفظل شقل إلى القار خض 
رسائل من الأرواح ومناقشات أه معهأ ؛ ومخاصة مع أرواح سير أرثر 
كرنان. دريل والموسيق الشبير شوبان وسثرأديوريوس كت 
(ذاهب وصانع كان معروف ) ومستن بروك وسير رويرت يول 8511 1 
وبعض أثارب لمن سبقوه إلى عالم الروح 08 وكل ذلك مع صور روحية 
و اضخرة و بخطو ظ وتوقيعات لغدد منهع20 . ش ْ 


و من أو و لفات أيضاً و أجدمعر و ف لأسف لبديتر 50-0 0 9 
وهو من اتباع المدرسة اله #وصوفية ة عنو أنه المستوى الكوكي وآخر 
لرميلة أ فنفس المدرسة وف التأليف رم السيدة أنى بيذأنت اممفه8 مندمة 
وعنوانه, 2 « اموت وما إعده د34 ٠‏ ومنها كتاب الأستاذ 1 .ب ٠‏ سيليت 
أ سدزة .ىذ وهو من ن أتباع نفس المدرسة عزو انه دق العالم التالى 00 
: 5 11 )إتضمنٍ أو صافاً عديدة عن الحياة فعال| روح تلقاها المؤلف من 
عدد من ن أصدقائه ومعارفه الذن انتقلو ١‏ إلى هناك . 


000 كا .ل نه 1" عسنموة1؟ 
(5) لصي اا ماه مطه[6 عامه8 متطامبروم 
اف 0 ا 70١‏ عل 166 سو عينه 
٠‏ )دلجم إعماذج من هذه الصور والتوار قيءات ف الجزء الأول س لم 1 . 
اف 0” ١‏ 0 00 0-0000 ..#سواط وماق هط 
1 000 ا تماقة فصق و12 


0 00 1 ْ 14 أرها؟ مط 15 


ومن المراجع التقليدية الحامة ه خطابات من جو ليا » الى تلقاه و نشره 
الأزحوم سير ف دت ١‏ سأيد أقيب الصحافين ألبر يطانيين .فى : سنة لم٠١‏ 
وأعيد فشزهفى سنة ١40+‏ تحت عنوأن « بعد الموت :20 وفيه يقول سيد 
إنه ظل يستجوب روحه المرشدة جوليا طيلة نسفتين عن ظرؤف حياتمها 
هتاك. : وإنه ظل على صلة وثيقة ببا .لمدة. حوالى خمس اعشرة سلة 0 
. وم المراجع الحامة أيضا مؤاف و الحياة وراء الحجاب)0©, فى خمسة 
أجزاء للأسقف لياق جودج فيل أون دفوو0 7 6 . فين 
(ككدد- اها ) الذى كتبه بإشر أف بعض الأرواح. لآنهكان وسيطاً 
الكتاءة || تلقا نيه للللئلتن م الم سوه -اترزمة ده م24 و وله أيضا 


كتاب 0 الحقائق وحياة المستقبل» 6 


وفىكتاب سير آرثر كزناندوبل ء عن 0 ناخ الروجية,9©© ؛ بجد القارىم 
فصلا ممتعاً فىالجزء الثانى مندعن و أنه 0 الحياة الآجرىكا برأها أأروحيون : م 93 


كا يحد القارىء فصولا مائلة فى كناب الننيدة ليليان' والبروك 
عاممعطلة117 مقتائا عزو أنه دحالة دمت ل أن:0*كو أخر ىف كتاب للسيدة 
بلاس لحن عنو أنه « الشهادة» 001 


و فى كتابعنو اهوصاشّت شبحاء (0)لثاستاذجو ف بكر ت 501 59 
جيل القادىم أبنأ بعض او أو صاف لهام لاخر وكذلك فى تاب 1 « تو سييع 


)0 ل . 1 لمسموممع 4 5 41 


2 0 نا 0 م8 انا 
درفة وداتع» ماسب قف الجزء الأولن” 11 *» د آلآ معدن مط1 لمق ذأنو] نقط]1]' 
68 | :> مصمهة قم تعذزؤة: 0 رجمغواك8 فط 
لوقع الخد الك الث اليس انيت «فافونا 06: ووو قط" 
لاوم امل لتخا فل موود كل لكختااد قكا وحصيم د مؤقهم 14لا دمطع' 
ا ا ال ا 00 4 1 مم1 شنغده] 1 


“وله أمؤلفك آخر عدوأله ”. .: 35 |8 .#مطتمصق ه10" تفط مم0 :مق 


لج 


8. 
- 


المقدس ,27 ويقع فى ثمانية أجزاء . ظ 
ومثله الوسيط هدسون ناتل الذى وضح موقع عا اوح وأبعاده 
بالنسبة للأرض وأوصافه العامة .وكيفية ذشوئة من انبعاثات ذرية من عوالم 
المادة فى مؤلفه المعروف « أسرار الروحية » 9" . وله أيضاً فى هذا الجا 
الوصفى مؤلف آخر عنوأنه 5 أسخراة فُْ أجواء كر تين أو مشاهد قن 
السمرلاند9؟ , , 
وفى كتاب القاضى إدموندز ‏ !الذىكان رئيساً للسناتو الام يى 
المحكة العليا بثيو و رك وبعد مزرو أدالع الل و حى هناك عندالر وحيةع 4 22 
بجد القارىء أيضأً بايا فى هذا الأو ضوع . 
ومن أقدم المؤافات مال لليحاثة امس دك الدكتور ع "م 
بيبأ ووااموم. .]3 .1 وهو طييب يبب ودكتور ف الفلسفة ومن دواد العم 
ازوى أيضأ وعنوانه « الاو 
وأوطاتنا المستقيلة» 0" . وفيه سرد 
اتصالانه الخاصة وال ماثة روح 
عنتلفة مبيناً كيف يعيشون» وماذا 
يعملون»ء وماذا يأكطون» وما ص 
مشكلاتب,رميو هم آرام وعاداهم . 
والمؤاف حاصل على عدد وافرمن ) 
الموهلات العلبية العالية ”© , فبل من" |' 
مبرر لامهامه بالغش واللكذب لغير 
أبة مصلحة يرجو تحقيقها ؟ ش الدكتور ييبلز 
0000000 مقعصنوا! 01 وو1املمماعم مطل 
(؟) وراجعماسيقعنه ف المز الأولسغ ٠‏ للسسه.١‏ يي أه قمومممق 
() 0طواعءمسصسسة مط دآ 68 00طه2 ننه قعامطورة 150 هآ مكار 
(5)الاشتراك. هم جورج مكمتر 282488 ,1 ممجدة 0 طنذل؟ , ممتامماتعام5 


'< (©) 2 00 ,6 فنمنطدظ ع0 لمم رغذلوا«مسدص1 
(5) أن مكهلاله: 2020 ,1 بط8 .8 ,ل ,له .1ل 181١‏ 


5 اسم 


ظ الفم شل الأول 
بعض أر اجع الهامة 
فى وصف عال الروح 


هناك مؤلفات لبعض أعلام الحركة الروحية تناولت وصف عام الروح, 
فى باب أو أ كثر من أيوابها , ؟ أن هناك مؤلفات خصصها أصحابها برمتها 
هذا الجانب الرصفى . . وبعءض المولفين من العلياء ؛ و بعضهم الآخر من, 
١‏ الورشطاء 6 و بعضوم الثالك ث مم إلى تضاعه ف العم أو الآادب موهبه ة الوساطة. 
الروحية . والمراجع فى هذا الجانب الوصفى تعد الآن بالمثات » لذأ يلوم عنا 
ابتداء الإشارة إلى جانب من الام منها حتى برجع [ليه من إشاء الرر بد من 
الاطلوع ف هذا الجاب من جوأئبي البحث ٠‏ 


. ومن أقدم الو سطاء الناحثين هذا الجائب الصف الفيلسو ف السويدى. 
عمانوئيل سو يدئيرج ١١‏ © » وله فى هذا الشأن كتاب « الجنة والنار »22 الذى. 
برجع إلى منتصف القرن الثامن عشر . وقد ظل سو يدنبرج على صلة وثيقة 
بعالم الروح لدة سبعة وعشرن اما بدأت فى سنة ١/44‏ ع ما 
:التجائب الوصفى أرضاً فى مؤاف آخر معروف له وهو« الأسرارء * 4 

. 'ومنهم الوسيط الآمريكى أندرو جا كسون دافير2) اأذى تعرض بدوره 
لوصف مام الروح فى عض أيواب من مله '« مبادىء الطبيعة : وحيبا 


)١( |‏ رواجم ما سيق غنه فى الجزه الأول سن بده اكول ش 
(9) وقد كدب باللانينية ولهالرجة فرلسية عنو الها اط نأا 00 16 عير 
دة) 126 قتره8 :هبط أعيدت طباعتيا حديثاً مم الفبزح واه عأيق كعرفة وعم م 
مقأقع م2 ١‏ ْ ش 
(ع) مقلمقعع4ق مط 
(4) راجع ما سبق نه فى المزء الأول سن؟ ١٠١‏ حت ه١٠‏ . 


اساه ا 


الهاء . سبجاييان 
ف أسلوب الحياة 


0 عض مناطق عام الروح 

تنارلت وصف أسال يب" الخياقفى بعض مناطق منعوالم الروح مراجع 
تتعد الأن بالمثات إن لم يكن أ كثن كتب أغلبم| وسطاء مختلفون الإلهام أو 
اللكتابة التلقائية أو الما شرة أو لاجلاء ااسمعى 5 جاء بعضبا عن طريق 
مناقشات مستفيضة فى صيغة أس لذو اأرد علي تيادلبابعض الباحثين:مع بفض 
'الأرواحالراقية عن طريق وسطاءللغيبوية أو للصوت المبا شر أوغيرذلك. ن 
.طرق الاتصال بعال الروح , 

وأر ل مايلفت النظر فى الأوصافالكّ قيلت عن ساو 5 :الحياة هناكمو 
هذا الغائل الواضح بايث م أجرائها غم تعدد مصادرهاء وتعدد || بيات الق 
تولت غيث ث هذأ الجانب دسف امن الى إستحقبا ٠‏ دمي تماثل ملبوس 
.إلى غدى كأن من المتعذر ثماماً أ لق اتحوق فق عب - دأو اجوكيا. لوأن الوضوع ْ 
.كان كلذ حضس دم أو ادم :قد يذهب المعار ضّ الملسرع . اا 
وممأ: انلق الأدعاء بالومم و أو بالخيال هذا الشأن 3 و هذ الأ واف 
بالاضافة إل عائلها فيا باب متطابقة م حقائق العلوم الآخرىء لسن 
2 شأن طبيعة 3 المادة الصا 7 كسب 6 بلأيضاً. ف فى شأن فكرة الزمان والمكان 
اودور ا حواس في الإحساس يشتى مظامر لو جود » ودور النفس المتطورة 
.ودور ى عواطفبا واتفعالام ا فيدفمبا إل التطورء على التحوالذى سوف 
سين للقارىء بعد الفرأغ من قراءة هذا الياب ,دما بل نايل هذه الناحية 
الوصفيةى "فصول ثلاثة::. مخصص أولبا / إسان بعض المراجع ع ال ريسي فيهذا 
:“لجاب الى نستحق أن تكون محلالئقة خاضة فيباغ 59 ليبانطائقةفن 
'الأوصاف العامة لعالم الروحء ثم تخصص 'ثالئها أ يأنأم الأمرد افع علي 


بق كآفة ام راجعالى. ابويورن َ ظرزوفنا بالاطلاع. اقيمأ. . ش. 
(مه - الإنسان و روح :؟) 


ولاديب أ نخاولة تفرم أسناوبالحياة فى أىءالم من عو المدمازراءالمادة, 
“تثير فى النفس عدداً لا نهاية له من الآسئلة الخامة , وقد تكفلت حوث عل 
الروحوالكنب والرسائل الواردة من هناك » بالإإجابة على عدد وفير منها» 
و يمحاولة توضيحبا على قدر الإمكان؛ وتقريب بعطها[ل أذهانئا بالعئارات 
ل نفممبا » دين تعذر ذلك بالذسية للبعض الآأخر لأسباب متعددة : 

منها أن الأرواح لا تعرف بعد كل شىء » وأنها مهما بلغت من 
الرق والنضج فل نطلع على ثىء «ذكر بعد من شفايا الكون وأسراره 
وما أ كثرهاء خضوصاً وأنه كلما ازداد رق الروح كلما ارتفع د مكانها » 
:فى مستويات الوجود ؛ وصار الااضال سا أصعن مثالا » فضلا عن أن 
بعضبا يفضل ألا يفصم ع نكل ما يعرفه من ببانات ٠‏ 

ومنبا أن أسلوب الحياة فى عوالم ما بعد المادة مختلف فى كلياته 
اختلافاً يبنا عن أسلوب الحناة فى عوال المادة . وذلك ما يجعل مبمة 
الآزو ا حعسيرة زه تحاول أن تغطيئا صورةو|أضحةولو نوع عن أساوب 
حيائهم بألفاظنا الحدودة المستعارة من أساو ب حياتنا المدادية وهى تمد فى 
.ذلك عناء ضخماً كا تقول . 

ومنها أن أسالين:الحياة هناك متنوعة تنوعاً كبيراً بالنظر إلى ته تعدد 
.مستؤيات الوجود تعددا لا نظير له فى المستوبات المادية ولا مقابل له 
فيبا ؛ ؛ فالعرام المادية محدودة فى اتس اضيا وف ليا حين أن عوالمهم غير 
محدودة فى 0 ولا فى طبيعتها ٠‏ 

وعلى أية خال فإن المعلومات“التى يملكها حتى الآن عل الرويخ الحديثك 
.عن أسلوب الجياة هدك تنكق حدى فى حالتها الراهنة. كيما تعظينا.فكرة 
:تق يبيةقن تنزاوح فى مدئ ضوحب وشمزضها بحسب المضادر.الآنية فنبا . 
-ومهمئأ ننهأ جه عاض :ما تنعاق. يخال المستوق الثاليق مهجالع قعنط؟ الذى 

اصطلح الباحئون كا قلنا ‏ على أنه يكثل أدض' امجن اتوم لذ للأدداح 
#الليية هن سيكان لكر الأرضية . ' 


1# اس 


هذا تلخيض سريع لتقسيم مستويات الوجود من .ناحية تطور الحياة 
الداخلية للروح » بصرف النظر عن اتصالها بالجسد المادى أو انفصالحا عنه» 
كا بعث. به من هتاك عال النفس فردريك مايرز . :وهو لا يمثل القيين بين 
د أمكنة معينة ».بل يحاول القهيز بين ماحل معينة لاروح ؛ وهى فى طريقها 
إلى الأبدية متنقلة من مستوى إلى.مستوى آخى من مستويات الوجود . 
ا 
وه ا لس آخر استويات الوجودالسبعة يلمع ى المكاق وف نفس 
الوقتالمعنى الخ الروحى قالت به أيضاً طائفة من الأرواح . وهى تميل 
إلى القول بأن هذه المستوبات 6الأنى: ١-١‏ مستوىالجحيم أو الحياةالبائسة» 
» - «مستوى الرغبات» 8# «السمر لاند »( أو الأدض السعيدة ) وهو 
المنتوى الثالثك الذى بتحدث عنه كثيراً الروحيون والذى تذهب إليه 
الآرواح الراقية مِنْ سكان الكو ب الأأرضى 6 ويشسكون من أجتهاع حالة 
معينة. للروح كان معين تشعر «وجودها فيه + -- «مستوى العقل » 
مه مستؤى الجر بد» 4 5 - د مستوى تقابل الجنسين». 
58 عط 04 عمتامه81 با ب «دمستر ى الاتحاد فا بينبما ٠‏ ك0 دمنمل 
5*8 9ط وفيه يحت الخصائص المميزة لكل من الجنسين. | 
وريقول بعض الأرؤاح أيضاً إنه بعد هذه المستويات .توجد البيارات. 
العليا غير المحدودة الى تمثل:ذروة انمجدو نهم "م (4ى . 
نا نه ١‏ 
:-. والآنلنبينجاناً من أسلوب الحياة وظروفباف المستو الروسى بصو وما 
منه ذلك الذى.. مم الأرضيين؛ من مستوياتعالم الرفح وهوالمستوىالثالث 
أو العر لأند الذى تذزهب 1 ليهعادة الآر و أب «الراقية. منبى كا بروما سكان. 
هذا الم نلوى تاردنا 5 دنا : فرق مق أجمن. العلياء والباجئين +. 


5 زه و2 أو فألممه[ه جره دكا 


مت كلمة 910 أى آجواء 


هن لجسل الإنسان فى أى مكان كركى آخر» ولسكن تعبير فيذيق يعبر عن 
خصائص هذ[ المستوى وطببعته . ' 

مما دمستوى الحالة الانتقالية فبى عمارة عن حياة منخيتقمل 
بين يكل مستوى وآآخر من مسمتويات الوجود السبعة . 

م أما ومستويى الخذا ع أد الم » تتعير ليه قرةالحلام لربعة 
بالحياة على مستوى المادة . ش 

ب أما «مستوى|للون, فهو المستى الذى لايكون الوجود عكري 
ا واس ؛ بل بالعقل رأسأ » ومع ذلك يظل الوجود محتفظاً بشكله ويمادته 
بعد إذ تصب المادة أرق كثيراً من ذى قبل » حتى لصح وصفها بأنها عبارة 
عن «١‏ هواء أو يخار المادة » . و«مستوى اللونء هذا بقع ضمن نطاق الإفلم 
الأرضى » أو الأقالم التى تقابله على الكوا كب الأخرى حيث قد نكون 
أأروح قد أمضث 027 سابقة لبا من الوجود الفييق :٠.‏ 

ه ل أما مستوى «الشعلة الخالصة» ففيه تصبنم الزوح متتنببة إلى 
حقيقة الدور المشرق الذى تقوم | به ف تناسق الأبدية ؛رشامر: بكل الحياة 
الشعو ديه ة الى تحماها الآرو داح ا تغذيها نفس أ لشاعر . 


55 أما مستتوى « الضوء الخالص» فهو المستوى النى فيه نحصل 
الروح على الإدراك الواعى لكل وجود سابق لم . بين مجموعتها الروحة 
الخاصة» إلى أن تحصل .فيا بعد على الإحساس بكل شام -١‏ الحا داخل 
كيان العام الأرضى د زوحةء , 


ا وأخين أفى المستوى السابع تدج الروج كل عناصرها المتعددة 
وماج بالعقل الاعظم , »أو 2 بالتشيل الإهى » حوملك الإدراك العام 'آذى 
بطاوى لآ كران المتعددة الوأحد ' فول" «الآخر: 2 ومن زذائب “الوجود الختلفة 
.والماضى والحاضر. والسةبل. 6 وكل م1 عن وما سيكون” 2 منادكل : ىم 
خالداء #ذكل: :فاع كامل: اهناك اق مق ة الكأملة . 


وس 
مستوى إلى آخر من مستويات الوجودفى هذا الكون الطائل , ما أملته 
روح عام الئفس المعروف فردريك و.ه. مايرز27© على الوسيطة المعروفة 
جيرالدي نكامينز”" فى مؤلفبا « الطريق إلى الخاودء”» وفيه يقول مايرز 
فى فصل عنوأنه « وثيقة الوجود .9 إن رحلة النفس تتطوى خلال سبعة 
ع أحل ء أطلق على كل مرحلة مئها اسماً اصطلاحياً كالأتى: ‏ 
فالمرحلة الآرلى يصفها بأنها دمستوى المادق ع م96كلا 4ه وصواط 
والمرحلة الثانية يسميبا حالة أنتقالية 5:81 6 سوام عه 19066 
والر حلة الثالثة إيسميبا « مستو ىالخداع » همتقن111 2ه .معواط قط] 


وألرابعة يسميبا « مستوى اللون» #تاهآم© 1ه مدواط قط 
والخامسة يسميها «مستو ى الشعلة » ةل كه مسعاط قط" 
والسادسة ليسميبأ «مستوى الضوء » غطونا 4ه مصواط مضلا 


والسا بعة يسميبا « حالة أتعدام ألو قبت » 11526169588688 ,دمل دولا 014 


وبقول إن بي نكل مستوى وآخر » أو بينكل فصل وآخر من ففتول 
التجربة الى تحياها النفس » توجد حالة انتقالية فيبا تسشعيد الروح تجاريبا 
الماضية ونعين اختيارها مقررة المسير إلى أعلى أو إك أسفل سل الوعى . 

١‏ «فستوى المادة» يتشكون من مجموع التجارب الى مت النفس فى 
شكل فيذيق »أى ف الشكل المادى الذى بعر فه الإنسان . وهذّه التجارب 
الفيزيقية لبست حصورة ىق الحياة على الأرض » لآن هناك تجا ريب من هذا 
النرع تتم:فى مناطق كزكبية متعددة . فأحواناً يبتن الجسد فيها أسرع أو أبطأ 


(1) واجع ما سبق هنه فى الجزء الأول من 1797722177١‏ . 
(؟) راجع ما سبق عنها فى الجزءالأول س ؟ه؟ ست 804 . ْ 

ربج) [األفاةفسدم1 10 توما ممت 
5 ش ,06 ناوزة قد 01 أسمط) 16 


سل 7*6 سم 


لعل الرؤحى, فى .مز لف له عنوانه « الاتصال بالروح ؛ النظر والعمل »© 
(19315 )إنه تلق من روح الفيلسرف وليام جيمس الذى كان قد انتقل 
إلى الم الروح مئذ سئة ١41.‏ بعض بيانات هامة عن أوصاف حال الردح, 
وأبعاده بالفسبة لعالم المادة . 
ومن ضمن هذه البيانات أن المستوى الثالث ( أو السم رلاند ) يبعديما: 
يوازى ٠هم!‏ ميلا من الآأرض »وأن المستوى الرايع يصل إلى ١6م"‏ ميلا 
والخامس إلى .ه .هميلا والسادس إلى .مغ وميلا والسابع إلى 6٠٠5٠١‏ اميل .. 
5 تقول روح وليام جيمس إن ما يحفظ للجسم الحياة هناك فى المستويات 
الفوق الفيزيقية تمتصه الروح من الجوعن ظررق التنفس العادى » وأنه توجد 
مشاركة الجنسين فى رباط وثيق من العاطفة . وأن الحيوانات الى نحا هناك. 
سيق أن عاشت على الأرض:وأن العوالم الروحية لللكواكب الختلفة تلاق 
فى المستوى السابع» أن بناء الأاكوان حدث من انبعاثات تفبعث من المواد. 
الصلية» 5 تتكئف إك مادة تبدو خم صلية فى صورة قارات فضالية شاسعة 
يسبب تجأذب هذه الانبعاثات يعضبا إلى بعض ٠.‏ وأن الانتقال من مستوى. 
إلى آخر أرق منه يحدث بسبب الثرق التدرجى للجسد الروجى تحت تأثير 
ألروح. 
ويحسب بعض رسائل الأرواح الراقية النى لا يوجد سبيل مادى. 
التحّق من صحتها يتكون عام الروح من سبع كرات متحدة المركن مع 
الآأرض5 أسلفئا » وتيدأ الكرة الأولى من بعد حوالى ثلاثة أئمان قطر 
الأرض عن المركر وتنتبى إلى حوالى ؛ ١‏ ضعفاً , والثانية تصل إلى ثلاثين. 
ضعفاً والثالثة إلى ه» ضعفاً والرابعة إلى ١٠م‏ ضعفاً وهكذا . .... ْ 
١‏ ل ل نا 


ومن ببن ما أملته الأرواح عن حالات الإنسانءو تطورهبعدالموثمن 


40١]‏ شْ .22364108 لمم 07 15] * 111620011186 الرزمف 
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' ونفس هذا 'الكون المادى الذى نعيش فيه , يعد بالنسبة للإرواح 

كوناً روحيا. ؛ ‏ بدلالة أنبا تخترقه دون أن تشعر بحواجزه المادية من 

منازل وجبال : فو لا وجود مادى بالنسبة ها » كا أنه ليس للأكوان. 

الروحية السبعة من وجود مادى بالنسبة نان أ. أنماكبا تشغل نفس الحين . 
من الفراغ كا قلئا . 


اساع الم | الروع 7 


إذا كان انساع الكون المادى هائلا إلى المدى الذى بيئاه إجمالا 1 
الفصل السايق استناداً إلى أحدث الكشوف الرياضية والفلكية بما يحويه. 
من موس وكوا كب ونجوم ِ فا بالك بالكون الروحى الذى بقع وراء 
ان از المادة الصلية فلا تتعش مجحالاته بأنة عقبات تعوق الحياة » أو بأبة 

بصم أن يقال عنها إنها غير صالحة للحياة ؟ لعل هذا البيان السريع 
2 الماديين الذن بقولون 5 وهل فى الكون منسع لخاود هذه 
اموا كب الى لاتتقطع من بئى الإنسان منذ بدء الخليقة حتى نباية الحياة 
المادية ؟ ولعل فيه ماحمل العقل الواهن على أن بتأمل انبا واحداً من 


عظدمة أبله وقدرته غير الورودة . 


والكون الروسى الذى يقع وراء للكون لمادى غير محدود ولاتوبج توجد 
حواجز مادية تفصل بين مستو. باته. فبذهالمستوبات فيهعيارة عن مجر دحالات 
صل الروح إلى الحالة الى نتفق تنفق مع مدى تضجبا وتطورها. وهذه المستويات 
أو المراحل الب تتطؤر ليها النقس » وهى فى طر يقبا إلى الأبدية » متعددة 
اختلف الياحثو ن فى كيفية تقسيمبا والتعبير عنها بعبار ات لغتنا الأرضية 
الحدودة المعاتى والألفاظ » وال لا يمكن أن تحيط ببا عقولنا الأرضية 
امكو مال ة بجباز هأ الآر ضى الشعيف وهو الم . 


وشو لالاستاذهيو أمما كنن ى16ممعاه 11 مدير الكليقارري بطانة 


سب 6ه سب . 


وقلياون منا' يدركون أننا ونحن ننظر إلى السماء [يا نطلق النظى خلال 
مستوياتختلفة الكثافة ستكون يوما ما مأوى لنا.وفيها يقم الآن أولئك. 
الذين كانوا يوم ما يعيشون فوق هذه الآرض . وم هناك يمارسون نوعاً 
من الوجود أنشط وأتفء©» 0 ا 0 
وفتدلاىهنا يشير إلى حقيقة أخرىأجمعت عليها كتبالبحث الروحى 
وهو أن جمببع الآ كوان الروحية متداخلة تشغل نفس الحيز من الفراغ » 
وهذا متصور عليواأ الآنما دام أن لكل كون منها رئية اهتزاز تخائف 
رتبة اهتزاز السكون الآخر . 0 
وبينكل كون منبا وآخر يوجد فاصل من الاهترازات بعد بمثابة 
حاجز يفصل يدنهما . ولتفاوت رتب الاهتزاز تفاوتاً ضخماً بين اللا كوان 
لاشعر كل "ون منهأ بالآخر مع نداخلها مع . ٠‏ 0 


- ] , :قلا عن كنتاب « الكون النشور‎ [ ٠ 


تال العوالم والشموس بعضما فى البعش الآخر فى صورة سبع كرات غير الأرض 


, ٠١8 الرجم السايق س‎ )١( 


سد رام سل 


فإنه يستجيب هناك لاهتّرازات من رتية أدى . أما إذا كان المقل أ كثر. 
ارتقاء فانه ستتجيب لرئية أرق . وهكذا يستطيع العقل أن بتابع لكشفه 
و أرئقاءه مستجيباً داماً إلى اهتزازات أعلى درجة دون تغير فى الو طبع 
أو الإقامة » ولكنه لاحس بالاهترازات الدنيا أو العليا التى لا يكون 
مترئماً معما . أنا لا أقصد أن العقل حين يتحرر من اللسم الفيزيق لايغير 
مقامه بتاتاً وأنه يدرك وسطأ جديدا بالاستجابة فقط لاهترازات أدقه 
أو أدق كلا مأ أردت هذا. ْ ا ْ 

الحركة فىكل مستوى يصعد | ليه العقل بعد ا موت مكنةكا هى ممكنة هنأ 
فوق الأرضء بل إنها فى الواقع تنكون أسرع . أما مالا يستطيعه العقلفهو 
الصعود إلى مستوى أعلى درجة اهيزاز من المستوى الذى بلامه من حيث 
الاستجابة » ولكنه ستطيع بالفسكر أن يستجيب إلى اهتزازات أدى 
متدرجا فى الاضفاض إلى اهتزازات العالم الفينيق 00# 

وهذا يفسر لنا ماتقوله الأرواحكافة من أن الأرواح الراقية كلها أن 
تنرلإلىالمستوبات غير الراقبة إذاما أرادت ذلك بدافم الخدمةأوالمساعدة » 
أما الأرواح غير الراقية فلابمكنها أن ترتفع إلى المستوبات الراقية . إنأحدآ 
لامنعبا » لكن بمنعها قانون طبيعى للتوافق الروحى ء لا يملك أحد منه 
فكاكاً , وعلى ذلك أجعت الكتب الروحية . ظ 

يا يضيف فندلاى قائلا : «ولقد حصلت على معاوما تأخرى تدلعلى 
أن العا الحقيق يشتمل على سبع كرات عدا الأرض متداخلة بعضها فى بعض» 
و امكل مثهامستوى أو سطمم » ولكل منها جو يبدو كأنه سماء لسا كنيها . 
وإذا نحن صوبنا النظر إلى أعلى ومن فوق الآرض فإننا إنما نطلق أنظارنا 
خلالحاءوعل هذا الفط يطلقالقاطنون فى أى مستوى أبصارم [لىمافرقهم. 


وسط كل كرة صاب بالنسة لسكانه؛ ولكنهم بالفسكر يصلون إلى خفض 


التعش ل الثاق 
عالم الروج متداخل فى عا المادم ظ 

. بحسب المعلومات الأآولية ‏ الى أسلفناها ‏ ف الفيزياء قد كنا أن 
تقد ركيف أن المواد الصلبة إن هى سوى شبكة مفتوحة من الالكترونات. 
والبر وتونات : وأن المسافة ين الالكترو نات و البروتونات فى داخل الذدة 
الو احدة شاسعة جداً بالنسة لحجمباء إل 'حد أن المسافات بين بعض 
الالكتروناتن و بعضها الآخر وبيبا وبين البروئونات تعنادل المسافات: 
بين بعض الكوا كب أو بينها وبين الشمس من الناخية النسبية . و<تى هذه. 
الشبكةالمفتو حة من الطاقة الكبر بيه ة الحو سة لجسيس لحأمنو جود حفيق الاف.. 
نطاق طاق ماتقير + حوا سنا نا عل تسجيله مها علي مابيناء آنقاً . : 
" وذلككله يوضلافهامنا بطربقة محدودة جد كيف آن ءالالر وح جره 
من.هل! العالم 50 مادى وإن تسكن مادته من الرفة واللطف حيثلانسة 
خواسنا إدرا ثم ١‏ 2 وأنتا نحن فى هذه الدنيا: الآن أرواح تغلفئا جا 
فييقية» وأنالموتماهو إلاانفصال الجسم الأاثيرى أو الروحى عن الخطاء 
الفيريق دوالك م الأثيرى هو اجنم اميق الباق ,ء وهر ف شكله أسكدكة 
طبق الآصل من مقابله الفيزيق , وعلى هذا الاعتبار يسبل علينا أن تفيم 
كيف أنه بتو افر شر وط خاصة لانعرفها يستطيع هذا الجسمأن ؛ غلف نفسه 
بمادة فيزبقية 5 يعمل نحت رقابة العقل 6 تعمل نحن أنفسنا . 6« » عل مايذكره 
الأستاذجيمس آرثرفندلاى0©مدير«المعبد الدو لى البحث الر وحىءبأندن"9. ظ 

زهو ضيف أيضاً أن « تغيير الموضع بأو الإقامة بالمعنى الذى نغبمه 
فى هذا لال لابن شين القية لعل قر الجديد ؛ و[تما بتعير ومن 
العقل بالاهتدازات التىيستجي بها فإذا لم يكن العقل على الارض قد ادئق 


)0 دعلى حافة العالم الأثيرى ملبعة» ثأثة سنة 4 هحاس ”507 . . 
02 مطعققع568 لقعتطوجة2 مه" فأتاتاقم1 أهسه أ غومدمغ2ه1آ. مزل" 
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بالنظر إلى أنه إذا ما عمد إلى تعذيب أقلنا شأناً تعذياً أزلياً , فإنه سيعذب 
«شيئاء لن عكنه أن ينتزعه من سه » وبالتالل سبيعذب نفسه بنفسه . 
ول أضف فين إلى ما كان المرم: يعرفه من قبل »و لكنى حاولت يكل 
بساطة أن أفصل ما يمكن أن يكون صفيساً عبا لا يمكن بالتأ كيد أن يكون 
كذلك لآنه إذا ما جبل المرء أبن توجد الحقيقة فإنه مع ذلك يتعم أن 
ف أب بن لا توجد هذه المحقيقة . ولعلنا البحك عن له الحقيقة التى' 
تأ أن تع عليها ل وت قد عودنا أعينئا أن تترق محنة الساعة الآخيرة. 
بالتطلع إليها فى ثبات . وبغير أدتى ريب توجد أشياء كثيرة يمكن قولها 
وسيقولها آخرون بطريقة أكثر قوة وبريقاً. 
ولا تدعونا نؤمل أذأى|ا إن ان على هذهالآرض بقول الكلمة ير 
شكوكنا » فإنه من الراجح جداً أن أى إنسان فى هذا العالى » وربما فى العالم 
الآخر . إن بكنشهف لغز لكر نْ الأعظم ٠‏ وإذا ما فكرناملياً فى ذلك 
وجدنا أن السعادة المغرطة هى فى أن بكون الأ كذلك ٠‏ فإنه عليئا ليس. 
خسب أن اتنازل عن الحياة فيا لا يمكن إدرا كه من أمود» بل علنا أبنأ 
أن ننحم بالعجن عن الخروج من هذه الأمور . ' . 


وإذال تعد بعد أبة أسئلة لاتلق جوابآً وأية ألغاز لا ركفا ؛ ؛ 
قاللا' مألى إن إيصبيح بعد لا نبائياً » وعندئل كو نغلينا أن تلعن و لللابد 
المصير الذى ألق ينا فى عام محدود بحدود ذكائنا . ٠‏ وسيصيح كل شى: بعدمل 
عبارة عن سجن بغير منافذ » وشر وخطأ لا يمكن إصلاحه . ها لآ تفرمه .: 
وما يعصى على فبمنا لازم لسعادتناء وربما سييق الآمر كذلك دائماً . وعلى 
كل حال فإزنى لا أتمى للاسوأ أعداى ‏ حتى ولو كان تفكيره أسمى مائةمرة 
من تفسكيرىوأقوى ‏ أن يقضى عليه بأن يحيا للأأزل فىعالم يكون قد باغت 
فية سر رئيسياً ؛ و بوصقةه إنساناً .كون قد بد أن يشم فيه ش00 َك 


٠ المرجم السابق س 515 عب »لام‎ )١( 
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. . وبالنسبة لما .بنيى معر فته للإمساك بمفتاح لهذا العالم » سيوجد داما قّ. 
تقش المكان جبل مر كرى وستسكزن الحال على نفس المنوال حتى لوكان 
هتاك ذكاء أكثر انساعاً ونفاذاً لابين المرات من ذ كائنا ٠‏ فك ماسيكشفه 
هذا الذكاء المنزايد فى قدرته بشكل مجيب سيتعثر بحدود ليس اجتيازها 
يمس من اجتياز الحدود الحاضرة .فكل ثىء لاحدود له فى كل مالا حذلود 
له : وهكذا. سنظل السجناء الخالدين لما لانباية له . | 

و بالتالى فإنه من المحال علينا أن نقدر بأية درجه كانت 3-3 ولوكانت 
أصغر الدزجات المتصورة -- الخالة الخاضرة للكون» وأن نقرر طالما 
كنا آدميين ‏ ما إذا كان الكون يتبع فى مسساره خط مستقيماً أو يدعم 
دائرة لا قباس لها , وما إذا كان يسير. نحو حكة متزايدة أو نحو اضطراب 
متزأيد ‏ وما إذا كان بزحف نحو الأبدية التى لا نباية لما » أو يعود قافلا 
نحو ماضيه الذى لم تكن له بداءة . فكل ماسمم لنأ بمعرفته فى مقرنا الضئيل 
هذا هو أن نبذل تصارى وسعئا نحو ما يبدو لنا أفضل من غيره» وأن 
لقم ف هذا امقر كأبطال مقتنعين أنه لا يكن أن يضيع هدراً ثتى» 
بما تعمله فيهع(١)‏ , 

7 ثم يستطرد ما ترلنك قائله عن رأيه فى علاقة ذلك كله بالموت « إن 
هذا هو تقرياً ما جوز تأ كيده الآن للروح القلقة إزاء الفضاء الذىلا بمكن 
سبرغوره ؛ وألذى سيلقيها الموت فيه قريب . فإنها كلها أن تؤمل أن تجد 
فيه كل ما كانت تحل بهء ولعلها ستخافى منهبقدر أقل ما كان يرههيها فيه . 
وإذا كانت تفضل أن تبق فى الانتظار رافشة جميع الافتراضات الى بذلت 
وسىى فى عرضبا بغير تحير لواحدة منبا 5 أفإنه مع ذلك ,مدو عسيرآ للروح 
أن ترفض بالاقل قبول هذا النأ كيد المظيم الذى يعثر عليه القارىء فى 3 
أىمن هذه القراضات وهو أن الفضاء اللانهائ لامكن أن بريد بنا شرا 


(1) عن مؤلفه فى . « اموت » 181024 باحس وك يم ٠‏ 
أوراجمع ما سبق عن ااؤلف فى الجزء الأول ص 58 8.. 00 


1 مس 01 امس 


ولا شكل لما رلا لون » ولأدرجة حرارة 3 ولا قوأم ولا طعم ولاصوت» 
ولكنبا عظيمة إل حد أنها تعلق ورك فى الفضاء جميع الغوالم النى نراهة ‏ . 
وتلاكالتى ان أرأها أبداً .لهي أسرع من الفكروأ كثررقة منه وأكثر 
روحائية » وتسود على كل مايوجد من أشياء بين عظيمها إلى حد غين 
محدود وشئيلها إلى حد غير محدود . فلا تؤجد حبة رمال على أرضنا :» 
ولا نقطة دم فى عروقنا إلا ونتخللبا وتعمل فيبا هذه القوة » وتبحث فيبا 
الحياة . وكذلك الشأن أيضاً فى كل لحظة وبالنسة لا كث الكوا كب 
بعد عن آخر جموعة شمسية نحاول أن نتخيلبا ارج حدود تصوراتنا » 
حى لتبدو قاضرة "مامأ جملة #سكسير المشمورة: «توجد أشياء فى الآرض 
وفى السموات لا يمكن أن تحل بها فلسفتنا !». 


فلا يوجد أ كثر من الاشياء اتىتعجن فلسفتنا عن أن تحل بها أوتتخيلباء 
ولانو جد سو ى أشياء تعيجز الفلسفة عن أن تحل ما أو لايكن أن تتصورهاء 
وإذا كنا لا نشاهد ىس الضوء » وهو الشىء الو حيد الذى تعتقد أننا نرآه » 
فيمكن القول بأنه لا بوجد من حولنا سوى غير انظود0٠.‏ 

وإنئا نتحرك مخدوعين بأننا نرى ونعى كل ما لامكن الاستغناء عله 
فى حياتنا الصغيرة » وكل ما عدا ذلك ؛ وهو تقريبا كل ثىء ؛ فإن حواسنا 
لا نتحول سب بيننا وبين الوصول إليه ؛ أو رؤيته أو إدراكه؛ بل ثئى 
عنا أيضاً قدرة افتراض ما هيته » وتمنعنا من أن إفهم منه شيثاً » حت 
لو حاول أى ذكاء من مسبتوى آآخر أن يكشف لنا عنه أو يفسره لثاء فعدد 
الالغاز وحجمبا غير حدود بقدر انساع الكون تقسبه , فلو أقثربت 
الإنسانية يوماً من حلول الأالغاز التى نبدو لها أعظمبا وأعصاها على 
الحل » مثل مصدر الحياة وهذفها التى ‏ ثقف اليوم كجبال أزلية » فإن 
الإنسائية سترى من وراء هذه الجبال قد برزت جبال أخرى ستشكون 
مثلبا فى ضخامتها وتعذر أرتقائها » وهكذا ‏ الحال إلى ما لا تانة له . . 


لد الام سلسم 


يتمدد لابزداد حجمه باستمرار سب » بل ترداد سرعة دده على الدوام. 
وإذن فلابد أن يأتى عليه وقت يتمدد فيه يشرعة هى من العظم بحيث 
لا يمكن شعاعاً من الضوء قط أن ام الدورة حول العام أبداً » فإن الضوء 
حين يكن قد:قطع مليون ميل يكون محيط اللكون قد مدد مليوتى ميل ... 
وينيثى أن أضيف أنه إذا كان لنا أن نثق حسابات الرياضيين فبذا.الوقت 
قد حل بالفعل » أى أننا قد ولجنا الكون بعد أن ولى زمن ! كتنافه 
بالإبصار . . 60 ش 
ْ بين اتساع الفشياء السكرى ول المقل 

وفى هذا االشأن ‏ شأن ير العقل عن إدراك حقائق الكون غير 
الحدودة- يتسامل الأدب السكبير موريس مثرلنك( جائرة أوبل ف الأدب 
فى سنة ١49١‏ ) «كيف يتأتى لآفكارنا ولنظراتنا أن تخترق غير الحدود 
وغير الماظور ؟ نحن الذين لانعمى ولائرىحى الشىء الذى فرى عن طريقه 
والنى هو مصدر لكل أفكارنا ؟ فق الواقع أن الإنسان لا يرى ااضوء 
نفسه على ما لوحظ عق » فبو لايرى إلاالمادة ؛ أو بالادق الجره الأصغر 
من العوال اللكبرى التى يعرفبا تحت وصف المادة » عندما بليسبا الضوء . 
لكنه لا يدرك الإشعاءات الحائلة التى تختزق السئازات » إلى اللحظة الى 
يعت ضباشئىء مطابق للاشياء الى لفت عينه أن ثراها علىهذه الأرض ء فا 
بالك بالفضاء العا بشموس لاعدادلها ويطاقات لاحدود لا ؟ . 

وحتى إذا كنا لانرى الضوء فن حقئا بالآقل أن تعتقد أننا نعرف 
عض خصائصه أو بعض انعكاساته » و لكننا يحبل كلية كل ما يتعلق 
بالقانون الوحيد الما م الكون إلاريب»ء وهو قانون الجاذبية . فا هى هذه 
القوة الى م أ كث القوى قدرة وأقلبا ضوع الحواس ؟ فبى لا تدرك 

5 « لجرو سالكراء » الرجع السابق ص ٠١6-166‏ . 


وراجع لل مؤلناً أسير ادوتون ين عنسواتة « الكون المتمدد » 
11616 ا وظا . 


لد ؤم سد 
الأشياء الأخرى . وحقا إن الحجم فى ذانه لا.يعنىكثيراً » وأن العقل 
البشرى الذى تفتم إلى الخد الذى أمسكنه عنده التساؤل عن الكون ليتسائ 
على حدود الحجم . وفى التحليل الآخير تحد أن العقل الذى يحيط بالكون 
لاجب: من الكون الذى تحط بالعقل » وخاصة عندما إيستخدم كأداة 
دقيقة ة لدراسة الكون والتصدى لتحده .00 , .. : ْ 


بل إن عظمة الكون لا تقف عند حد نه اتساعه الحائل الذى يتجاو ن 
بمراحل كثيرة ما تقدر عقو لنا على إدراكه أو تصوره . فإن هناك خاصية 
أخرى للكون أظبرتها معادلات أينشتين وه أن 'الكون له خواص 
كخواص فقاعة الصابون لآنه غير ثابت فى الاتران » وغير قابل لآنبشقف 
ساكنا ‏ إذ أن الكونكا بقول سير جيمس جبان د بمجرد خروجه إلمحيذ 
الوجود بأخذ حجمه فى الازذياد ولامئاض له من أن يستمر فى التُدد إلى 
غي رحد ؛ فو لارثسه فقاعة الصابون التىنفخناها وفصاناها ع نالغليون بقدر 
ما يشبه الفقاعة الى لا نرال ننفخ فيبا ولما تفارق بعد الغليون . لخجمه 
بزداد غلى الدوام ولا مناص من أن يظل بزداد حتى آخر الؤمن . 


َك أن فقاعة الصابو ن كبا ازدادت حب رقت شيئاً فيا باستمر ار 
و ظات أجر أو ها الختلفة تفياعد بعضباأ عن عض 6 فكذلك كلها زد دأد حجم 
الكون ازداد بعل ما بن .الأجرام الختلفة فى الفضاء ونحركت ات السداكم... 2 
تلك المدن النجومية العظيمة ألواقعة فى الخشاء الصابوق ؛ وظل تباعد بعضياً 
عن 'بعض فى اذدياد . :إن أغلبها خَ فى" الوقث الحاضر هو من البعد ءنا 
بحيث تحختاج فى ويه إلى مرقب قوئ قا , دعل مى الزمن متاق وقت 
بكون بعدها عا كين من إعدها الآا.... 


وق الحق إن ء علي أن ' لقدر . حالة 0 .2 من هذه 3 دن دم لد 


الى 102 ل 07 0 هل يق م ا : 


نار جيية:من الإنجوم الجديدة(21 , ١‏ 

“ا يرف جيمس جيان أن الزاجخ هو أنء حيط د الكون ب يقع .8 بين 
١٠م‏ مليون و ٠٠٠و ٠٠:‏ مليون سئة طوئية) ثم يضيف قائلا ؛ ومع كل 
فإن الرقم الحقيق لا يهمنا من وجه إلا قليلا :إذ أن أضغر الأرقام الحتملة 
أواقع وراء أقصى حدود نصورا » فإ نأ بعد مسافة فىالفضاء أمكن لمراصدثا 
أن تنفذ إليبا حتى الآن هى 14١‏ مليون سنة ضوئية ؛ وهى ليست :سوق 
كبر صغير جدآمن الطريق حول الكو نكله9© . 


".فإذا كان الضوء يقطع ف الثانية الواحدة 185,٠.‏ فيل تقريبا أو 
َه ...م كاومتر فك يقطع فى الدقيقة » ثم فى الساعة ثم فى اليوم ثم فى 
الأسوع ثم فى الشبر ثم فى السنة» ثم فى بلايين هذه اأسئين الضوئية الى 
متحدث إعنها علياء الرياضة والفاك 5! .. هذا هو ضح الكون كا 


3 كشفت عنه 4 العلوم الحديثة . 


8 لمن # كك 7 

ومكنا ظير الكون أعظم وأعقد بكثير ما انه أى إنسان حى 
دق ليس يبعيد »على ما يعبر عنه العالمان أللن هاينك ونو رمان دء أتدرسون 
«وأحياناً يؤدى هذا العظم المفرع بالناس إلى الشعور بأنه تحط ' من قد قدر 
الإيسان والأرض إلى حد التفاهة ٠‏ عل أأنا بحب أن نتذ كر أنه 
التلسكرب رأساً عل عقب ولخص العالم الميكر وسكوى حيط بنا 5 ١‏ 
أن صل بأبصارن! اغالم الأشياء الأصغر من ) الأرض إلى مدى مساو 
تقر نرياً للدي الذى مكن أن تمل إلبه أنصارنا ف ف عام الأشياء ل 01 متها 


ويب إأن قدي أيضا أن جم فى حياتا 3 5 ب كالكف . 3 


٠-١‏ (1)راجتوكلئاب: '< إلى عوالم ألخرئ » :149ه 7ك م0 0 يه :قرفي بور 
لرحجة ة الدكتور عبد اليد أمين الثاهرة 5 ص علس #اثر ار 1 21. 
(8)مه.الإتيهوم فق -مننالكيا ‏ امرجم السابق س 151١-15‏ . 


شوع - 


هذاو فصق ر أ بنشتينالغضاء 51 و وأحدو دٌ لامك نالتحيقق .منه بالمشاهدة)» 
لأانه ينثنى على نفسه وى النبابة ينقفل كا 1 الشأن فى سطح الأرض . 
و بحسب معادلته فى امجال أمكن لعالم الفلك أ دوين هابل ماططسظ متووق . 
في مرصد .و يلسون أن يقدر نصفب قطر الكرن 4 يساوى هم بليون سسئة 
ضوئية » وذلك يعد أن قدر هندسة الكون أ و انحياءه لتقدبر قطره 
الأجرام المادية الموجودة قفبه » و لعد الحمصول على متوسط كثافة المادة 
ف الكو نر دراسة عينات من مساحات السهاء دم عدة ساو لو أت ٠.‏ 


فإذا انطاق شعاع ضونى ف الفضاء بسرعته العادية وهى ٠٠٠ر5ما‏ 
ميل فى الثانية تقرباً فله يسير فى دائرة كونية وبعوذ إلى مكانه الأصل بعد 
زمن بزيد قليلا عن ماب ىق بليون سسئة ضوثية (9 , 


والسئة الضوئية هى [إحدى الوحدات الى يستعملها علاء لفاك قياس 
المسافات الكوكيية وهى تمثل المسافة الى يقطعبا الضوء فى شئة كاله ؤهى 
تساوى باره »ا 1١١١‏ ميلا أو +4,ه >ا١ ٠١١‏ كياو مثراً تقريباً . فهبى 
تعادل ٠٠ءره‏ ٠"و"‏ الاو ؤلاره ميل . ش 

ويقول الدكتور بوين لقدكان إدويت هابل أل من ظبق الظرق 
الفللكية لقياس أيعاد السدم الى تبعد كثيراً عن تجر بتنا وتحقق من أن 
سدم «المى أة المبلسلة»وغير ومن السدم الخاز زوئية عيارة عن مو عات عد 
علابين السنين ألضوئية. ٠‏ وف عام مز مات ابل فى الوقتك الذى أن 
خلق فيه بأفكاره فوق حدود الكون.كا يقول عنه أيضاً إنة أول من حذد 
(بعد سديم «الرأة المملسلة» » وقد نجح ف ذا العمل بعد أن فثمل ف 
الكثيررن 5 اكتشف فى منة ووز ف هذا السديم أُوْل: موعة 

(1) واجمتكتاب: « ام وأ نعي > تأليفت كزين بارت عرجة. الأسواق. + عبد يات 


الإرقوق س ؟ ١‏ عم ل. 
لم41 بج الإنسان روجاة 0 


اموس 


تحتوى على ألرف الملابين من النجوم . ومن المتفق عليه الآن أن الأرض 
:ليست سوى فرد من أفرآد المجموعة الأشمسية » وأن هذه الآخيرة ليست 
.سوى فرد من أفراد الجموعة الجريةء وأن هذه الأخيره أيست سوى فرد 

من أفراد جموعة المدن النجومية النى فى الفضاء . . . 

ويكن وصف انجرة بأنها تجلة مرصعة بالنجوم تدور فى الفضاء 
'وتستغرق تجموعتنا الشمسية الى لاتعدو أن تكون ثعسنا إحدى تومبا 
-مليونين من القرون كما ث, ثم دورة كاملة واحدة وه منطلقة سرعة مائبى 
-ميل في الثانية فها أا وام رحلة ؟. . 

كا ثبين ع أن سديماً واحداً هو سديم الحلقة الذى يعرف 7 لكيه 
:السماوية ,بسع وحده لوال ثلاثين ألفا من أمثال جموعتنا الشمسية 
يكرا :دبا مه الكا كب عن الهس » ٠‏ فتأملفى عظمة الكون 
وقدرة الخالقتءالى فى جانئب ضثيل مها ... 

وشول الأستاذان أللنهابنك علفسدجع وتلق ونورمان 3 أندرسون 
6280 دك .2 مهدممواة إنه «١‏ من المستحيل اقراضياً طبقاً للأمس 
:الإحصائية أن يكون يمنا بالذات هو الولحيد الذى له كوا كب تتوا 
“يبا الظروف الكيميائية والطبيعية لاستمرار الحياة . إن هذا القول شييه 
.بقولك إن قطنك هى الوحيدة النى أنجبت قطيطات من بين بلابين البلايين 
من القطط , ثم إن المجموعة. امجريه بأ كلها تضم البلايين الفائقة العدد من 
العجوم . ولو أن نما واحداً فى كل ثلاثة بلابين نمم كانت له جموعة 
كوكبية لكان عدد انجبمزعات الشمسية بقدر بالملايين ٠‏ وحيث ك أن كيمياء 
النجوم متشاببة » فالنتيجة إذن أنه من الحتمل أن الحياة (من النوع الأرضى) 

ظلاهرة واسءة الانتشار اريف 

)١( 0‏ عن كتاب «التجوم فى مسالكبا» من #أليف سير جيمس جين 8هق76 68 دول 
اترجة افدكتور أحد عبد السلام الكرداتي . طبعة " س 14861١44‏ . 


(؟) عن مؤلفبيا 88ذة؟ذدنا عط كه ععمهةللمط) الأرجة العربية بمنوان دأ سرار 
الكون » الدكتو سيد رم مضّان هذارة ص قمء 


ميل فى الثانية. . ولو أن هذه المادة عادت تتذبذي بسرعة الضوء لاختفت. 
وم تعد 'تدركها حواسنا . 

فحن إذا ما أمسكنا فى بدنا بقطعة من الحديد شعرنا بادتنا ولكنبا: 
فى الواقع ليست صابة» وكل ماحدث هر أن حاسة الدس قد تأثرت. 
باهتزاز الالكترونات فشعر'ا بصلابها ما تشعر بنفس الكيفية عرارتبا 
أو ببرودتباء فتنقل <وأسنا أو عقولنا صورة الحديد وحرار ته أو برودله.. 
ونفس الو ل يصدق على جميع عناصر العام الذى نعيش فيه والذى يبدو لنا: 
صلياً وما هو باب ولاعادى ٠‏ 

ولذا ينساءل المرحوم الدكتور مصطفى مشرفة - وهو إصدد شرح. 
أظرية النسبية ‏ كيف تيدو الأأشياء اراصد يسير بسرعءة الضوء؟ . 
ويجيب بآن الأشعاع الذى يصاحب هذا الراصد جنا إلى جنب إيدو له- 
مادة صلبة : أما اللأشياء المادية التى تمر به بسرعة الضوء فتكون إشعاعاً ٠‏ 

وفى ضوء هذه المعلومات الآولية فى الفيزياء الحديثة بشأنطبيعةالمادة. 
الصلبة والطاقة والضوء وبشأن نظرية النسيية » أمكن لعلماء المادة قبل غيرمم, 
أن بشبدوا البيانات الروحية وببضموها دعن موقع عالم الروح:وعن حقيقة 
الخاود ب بوصفبا حقائق كونية عامة قبل أن يكون هذأ القبم فى ضوء 
الكشوف الوساظية ٠‏ وفى ضوثبا أيضاً أمكن لعلياء الروح أن يوضحوا” 
المعلومات التى تلقوها من عالم الروح عن موقعه وعن أسلوب الحياة فيه. 
على أسى واضحة تقمماتهابسبولةأفهام العلماء, وكانت مثابة الإطارالخارجى 
الذى جعل اللكشوف الروحية جزءاً لا يتتجرأ من السكشوف العلبية هذه ». 
من ناحية أنها أضحت كلها وتدكامل بها فى نفس الوقت.. ٠‏ 


الساع الفضاء ال م 7 


صور أغب البا<: ثين الفضاء 74 فى على أنه غير محدود 6 أى أى لاثباق. 
إيسبح فيه في 0 ثِ منتظمة لانتوقف عدد غير حدود من الجرات, الى في 


نظربة الفسبية أنكتلة الجسم ترداد فى حين أن حجمه يتكش إذا ازدادت 
سرعته . وعلى هذا لو تغيرت سرعة الجسم وأصبحت هائلة كسرعة الضوء 
التى تبلغ ٠٠‏ .٠م‏ كيلو متراً فى الثانية مثلا فإن التغيبر فى كل صفاتهالطبيعية 
يكون سوسا جداً ؛ بل إن الجسم معبى أ لصح جسماً جد يدا ... 

والزمن نفسه يتغير لو تغيرت ظروفنا . إننا إذا تخلصنامنهذءالآرض 
المادية واحتالنا مكاناً مستقلا لابر إطنا بجاذبيتهاولابقوانينباسوف لاتشعر 
بالزمن الذى تعودنا عليه ولا يصيح للعمن أو للفناء لدينا أى معنى ٠‏ إننا 
عندثل لا نعرف سوى أاللازمن - أى الخلود - لا ماضى ولا مستقبل 
ولكن الحاضر وحده هو الذى نعيش فيهع0©, 


معنى الذمى فى الفمزيا وو مياص الحم رين 


اذا يبقول أبنشتين © وهو واضع نظرية النسية ء إنه ليس لمن من. 
حقيقة قائمة بذاتما » وأله من خواص المادة وإن المستقبل قد يتصل 
بالحاضر وقد يلدق بالماضى » فى كل للظة نحن نقتطع من المستقبل جزءآ 
نضمه إلى الماضى فلا ينقص هذا ولا يريد ذاك لآن كلا منبما لانمانى . وإن 
المستقبل يلنف على شكل دائرة وبذا يدخل فى الماضى إذ الدائرة 
علامة الأبدية . 0 
وحسب نظرية النسبية تكون الظواهر التى تمر بنا بسرعة الضوء هى 
تلك التى اغتدنا أن نسميها [شعاعاً » أما الأحداث المجسمة التى تسير نيطء 
شد يدفقك اعتدنا أننسميها ماده , أو بحسب تعبي رأ يله بن أن المادة هىعقل 
أو ذراغ أو فضاء نقصت سرعته عن السرعة الطبيعية العنوء وهى ١‏ ألف 


)١(‏ عن الدكتور على عبد الجليل راغى ف المرجم السابق س 48؟.. وراجع أيضاً كتاب 
همه وطل' 01 معنا !قطن الذى ظبر فى سنة ١5519‏ للمالين ألان هاينك. 
عامهر8 دوللف ونورمان د . أندرسون 2805 قلص4ق .لا بمقسده؟ واللى نقله إلى 
المرة اد كتور سيد رمضان هدارة باسم:< أسرار السكون» س ل 7 000" 


5 


إلى حرارة تسخن الرصاصة نفسباء أو ربما تذيبها ٠‏ وفى هذا الشكل الجديد 
شكل الحرارة ‏ توجد طافة مساوية للطاقة الاصلية للرصاصة . 

وتبعاً هذه النظرية » يقرر المؤلف أن الطاقة لابمكن خلقها وكل طاقة 
حالية لابد وأن نكون قد وجدت منذ وقت ماء وإنكان من الجائز أن 
وجودها فيا سبق كان فى شكل مختلف عن رجودها حاليا.فالطاقة فالنهاية 
لامك ن خلقبا من العدم » وهذا قانون طببعى من م الفوانين التى تك 
فى سير حركة الحياةفى اللكون20. 


نزو ليسي 

كشفت آغار بة الفسيية عن حقائق كثيرة مذهلة أهمها أنها انكرت هامأ 
وجود المكان المطلق والؤمان المطلق » وبينت أن أببما مختلف باختتلاف 
الظروف. بل حتى الأطوال والكتل فقدت معئاها القدم فأصبم من المسم 
به أنكل مافى الكون نسى ٠‏ بمعنى أن حك حواسنا يتفاوت أحياناً من 
النقيض إلى النقيض فىشأنه تبءأ لتفاوت ظروفنا « فالأرض التى .نسكنها 
ونظن أنها ثابتة لا تتحرك تدور حول نفسها بسرعه 18 ميلا فى الدقبقة 
ولا نر بذلك إلا إذا وقفئا بعيدآ عنها على سطلم نجم مثلا وأخذنا فى 
ماقبتها . لو قلنا إنالأرضتدور حول الشمس ذالشمس كذلك.لإستثابتة 
وبمكننا أن نقول إنها تدور حول مركز أخر مافى الكون . بل إن الفسكر 
يتجه الآن لاعتبار كل نجم و كن متكا افك لا قل 
دائرى بالضبط 5 نظن بل ى فلك حازوق بدأ مننقطة ما وسبئتبى فى 
نقطة أخجرى لا يعليها إلا أله ... 


وليست النسببة قاصرة على السكون والحركة » بل على مقدار السرعة 
والعجلة و الكتلة و الحجم إلى غير ذلك .من الصفات الطبيعية ٠‏ فن منادىه 


(0) راجع أبشا ق هذا الوأن "كات التكون ذرة وتحركة » تأليب الى كفور سيد : 
رمضان هدارة :الأستاة بكلية العلوم” القاهرة 15س اا لول و ه.ا 


التحول إلى الآخر » بل إنه يتحول إليه بشكل لابتوقف وإنكان ,ينفاوت 
فى سرعته وفى أسلوبه وإذاكان فانون الكتلة والطاقة فى نظرية النسبية 
لأنيشتين قازون واحد ء فالمادةوالطافة تتحولان إحداهما إلى الاخرى تحت 
الظروف الملائمة . 

والمجموع الكلى لليادة والطافة فى الكون ثابت لا.بتغير حكه قانون 
واحد مشترك» وهو أن الكمية الكلية للطاقة فى الكون ثابتة ولو أن 
نس كبيرة منها تظبر على شكل مادة . فالمادة أو الطاقة يمكن أن تنخذ صورة 
أخرى جديدة عند توافر ظروف معيئة قد تختلف حسب طبيعة كل 
منهما » ولكن فى ظل قانون عام ينظم هذا التعدول ويسيطر عليه وهو أن 
الطاقة والمادة معآ لاتقبلان الغناء » أىلا تضيعان هباء هبما حدث من تحول 
فى صورتهما بسبب أى تغير فى ذذٍبتهما ارتفاعا أو انخفاضاً . وهذا التغير 
هو الذى بخضع أيبما الجسم حواسنا؛ أو بخرجه من نطاق هذه الحواس0©, ' 

وفى هذا الشأن يول سير جيمس جيين 16888 ووسرول العام الزياضى 
والطبيعى فى مؤلفه عن « الكون من حو انا »2". « من الإعمال العظيمة الى 
حققبا عل الطببعة فى القرن التاسع عشر تقريره المبدأ العام المعروف يبدا 
د حفظ الطافة » ذالطافة كن أن توجد فى أشكال متنوءة كثيرة » و مكن أن. 
تتغير من شكل إلى شكل إلى هالا هاية » ولكن يستحيل أن تفتى نمام . 
فطاقة الجسم المتحرك لاتفقد حيما يتوقف هذا الجسم عن ارك » بل تتغير 
فقط إلى شكل آخير . فثلا عندما تتوقف رصاصة عن الحركة لإصابتها 
الحدف ؛ يتحول بعض طاقتها إلى حرارة تسكن الحدف ؛ و بعض طاقتها 


)١(‏ بل أن الحركة والصوت أيضآ لايقبلان الفناء فى الفيزياء الحديثة. ولدلا ذهب بش الملماء 
إلى القول بأننا فى كلمرة تحر كفيها يدن تحدث أمواجا في الأثير الكو ىتنطلق إلى فاشاء الله . 
كا ذهب إمشهم إلى أنه يمكن تظرياً التقاط أصوات الئاس فى مختلف اامصور لو وفقنا إلى 
اختراع دهاز مناسب ء لأن أصو الهم لا زالت عبوب الأثير فى رحلاث لا ثنقطم . 

(؟) 15 4منامنة وقنه؟1م[] مط طمة ع من سو . 


0ك 


ل 
إن سرعة الضوه قانون حسابى أو مقدار ثأبت , لا لآن هناك حقيقة 
مطلقة فى ال ..عرهم1ؤ ميل فى الثانية (وهو سرعة ة الضوه) سل لأنءلايوجذ 
سم مادى ترد كاتلته تبعاً لسر عته يمكن أن يبلغ أبدأسرعة الضوء .و بتعبير 
0 فإن الجسم المادىالمتناهى الكتلةهو الذى يكن أن يعادل مرعة الضوه . 
وتأسيساً علىهذه الحقائق العابية يقول ال.كم نرمبنسا يوجائدا : 
فالمعليون الذدث ستطيعون أنْ تجسدو اوأن ينفضوأ| عنهم أجسادم أو أية 
مادة أخرى » وأن ينطلقوا بسرعةالضوه ويستخدموا أشعة النورالخالقة ذ قُْ 
إحداث أى مظبر مادى قد وفوا بالشرظ الضرودى الدى قال به أينشتين 
بأنكانت كتلتيم غير متناهية . ٠.‏ والجاذبية سواء كانت القوة التى قال 
مها نبوتن أوالقصور الذافىالذى قال به أبنشتين عديمة الحول فى إرغام الروح 
المتجسدة لإظهار خاصية الثقل الذى هو الشرط االممين للجذب فى الاشياء 
المادية . فالشخص الذى يعرف أنه الروح الموجودة فى كل مكان لابعود 
يمخضع لتأثر الجسم بمقاييس الزمن والفضاء . 
والإسان الذى يمرج وعيه بالخالق بحس الجوهر الكونى كبنور .ولا 
فرق لديه بين الأشعة الضوئية المكونة للباء والآشعة الضوئية .المكونة 
لليابس . فإذا تحرر من الاحساس بالمادة ومن أبعاد الفضاء الثلاثة: ( الطول 
والعرض والارتفاع ) ومن البعد الرابع وهو ألومن نقل جسمه اللورألى 
بسهولة فوق الاشعة الضوئية للثزاب والماء والنور والحواء ٠.٠.‏ ومن ذلك 
الحين ينظر إل المادة ككتلة غير متميزة غن الضوء 9؟. . 
فى قباول التمول بيى الادة #الطافة 
وإذاكان من المسم به فى الفيز باء العصربة أ نكل مافى الكون عبارة عن 
مادة ( حصب -واسنا ) رطاقة فإن من المسل يمكذلك أن كلا منهما يقبل . 


(ؤ) عن كتاب « فلفة الهند فى سيرة يوجى » اي برمهننا بوجائدا ‏ تربجة الأسعاذ 
.رك عوش الهاي ١168‏ ص ؟ واس ع 


ل #8 اسه 


“اللآر واح منذ-القّرن المأضى من أنبا تستفيد من هذه الطاقة الى تذرعث من 
.جسوم الوسطاء » وأحياناً من جموم بعض الجاساء فى [حدا الظواهراتى 
'تقدرعل إحداثها : وأنها أحياناً تجد فى الغرفة بطارية آدمية صالحة لإحداث 
هذه الظواهر وأحياناً أخرى لا تجدها فتفشمل الجاسة ؛ فيذهب المعارضون 
:فى أويل هذا الفشل مذاهب شتى ليست فى صالم صمة هذه الظواهر. ٠‏ 
اله قر القيقة الثات الوميمة 0 
وإذا كانت المادةالصلبة تمثل واحدة لهسي من ملايبن الأسرار الكونية » 
«فإن الضوء هو أغرب هذه الآسرار » لآن أمواج الضوء ت:فذ ف الفراغ 
الذى ملا الفضاء ويتخلل كل شىء حبى المادة الصلبة . وحتى الأثير , الذى 
.بعتين مثأبة فاقل |اضوء فى نظر بة الاهتزاز ؛ برى أبنشتين أنه غير لازم وأنه 
كن ظر -حهجانباً ومع ذلك يظلفبمالفيزياء الحديثة لطبيعة السكون على حاله 
.دول تغيير؛ من ناحية زوم وجود مسدوى للوجود يلى فى سرعة أهيزازه عالم 
اماد , ومن ناحية التداخل المحتمل -بين العالمين » ومن ناحية كافة ما ؤدى 
.إليه نظرية النسبية من.نتائج تسيب الذهول والحيرة . 
وفد بين أبنشتين معادلاته الرياضية كيف أن سرعة الضوء هى الآمر 
الثابت الوحيد فى الكون » وكيف أن الزمن والفضاء عاملان نسيانيستمدان 
-قيأسبما من علاقتهما بسرعة الضو ء ٠.‏ رهكذا أبعد أبنشتين بمعادلانه من 
:الكون كل حقيقة ثابتة فما خلا الضوء . . . أليس الله نور السمسوات 

والارض؟ ... فبو الحقيقة الثابثة الا 'زليةالوحيدةوما عداه إلى زوال... 

5 درد فى سفر التسكوين ( )*١ : ١‏ « وقال الله ليسكن نور » فالامر الإلمى 
:الأول جاء إلى حيز الوجود بالحقيقة الذرية الوحيدة وهى النور . 

٠ .‏ وفى معادلته المشبورة التى نبسط التساوى بين المادة والنشاط أثيت 
أبنشتين أن التشاط فى أية ذرة من ذرات المادة معادل لكتتلنها أو وزنها 
مضروبا فى مرابع سرعة الضوء ٠‏ ورتم إطلاق القوى الذرية عن طريق إفناء. 
«الذرات المادية » و بذ كان موت المادة عثل ولادة العصر الذرى . : 


ل [عال 


ذبذبات أقل منسابقتهافى سرعتبا أو أ كثر. فإذا تكلمنا عن العشب باعتباره 
أخضرو عن السماء باعتبارها زرقاء وعن الورد باعتباره أحمر فإننا نعل أن 
هذا لا يصدق إلا فى عقولا فقط » لان الإحساسات الى نحس بما ننيجة 
ذيذبات الأمواج الضوئية [تما حدث الآثار اللونية » وعندما تنخفض هذه 
الذيذبات إلى ما دؤن الا" ربعاثة بليون فى الثانية فإنئا نحس يبا كحرارة ومن 
هئا نرى أيضاً أن الحرارة لثما هى فى عقو لناء(© . 

وك أن رسالة العقل هى أن يستقيل قدراً ضئيلا من موجات الطبيعةعن. 
طريق المع ( طالما كان متبط به بسبب الحياة التى نحياها الآن ) فإن كل 
فكرة يف-كر فيبا العقل : إنما هى بدررهاعبارة عن تيب وموج مش<ول. 
بطاهة كبر ببة مغتاطيسية تنبعث منهاء و لاسبيل إك دقع معدل ذبذبائنا العقلية 
إلا إذا كان مدار تفسكير نا أفكاراً نقية راقية . <تى تكون عةو لنا محطات. 
إرسال واستقيال فى نفس الوقت للأفكار النقية النى نحدث الصحة والمرح 
والسعادةوالسلام لصاحيباء ون تربطه به صلة من هذه الصلاات العقلية الى 
بدأت حوث الباراسكولوجى تسل بها ونتجه [ليها اتجاهاً صرياً فى. 
القرن الخال .. 

وما تنبغى الإشارة إليه أيضأ أن من المسل به أن غلايا المع تعمل. 
كرلد كبر يبعت السكهر باء إلى الاأعصاب الى تبعث بها إلى الخارج فى. 
صورة أمواج أثيرية نشبه لك الثى نبعث بها محطات الإرسال الختلفة » 
وهذه لك باء النسبية ذات نشاط فال لاتها من النوع الديناميى ‏ 
وتتفاوت درجات اهنزازها تفاون ضخماً 7 وتيت عة ما كانت تشرره. 


)سكب «الموجات المقلية» للأستاذ وليرسرجيون اغاى س 15 » وداج أبنأ 
مؤافات الباحثة ذيرا ستائلى 1 لدر عوللة «و1مهاة ورولا ويس : 

اهلا العام مامه همط"ا" 04 ممننه نهآ 01 
النثور على الءين الثالثة .556 لعنط] مط 01 ومتلمة؟ عط 
الييد الحامس ٠‏ ل د يههققصمسلط طنككظ مطل" 


الاوك لس 


اللون الأزرق سر عته 4+ بليون ف الثانية 
«الاخضر « ام ها د ١‏ 

0 الأصفر 0 علاه هاه اه 

« الب رتقالى ‏ ه مره زا دف اه 


, الاجر ) وهو أقلبا اهترازآ ( سراعته 5# م « , 
ونحت منطةة ل اللون الآحمر فُْ وقطمء اهبزازما وتصلإل ٠ ٠‏ مباوون. 
٠‏ ذبذبة ق الثانية يصفها العم المادى بأنها منطفة «ضوئية مظلية» » وأمكن عن. 
طريق جباذ البولومتر ١‏ كتشاف ١١‏ سلا فقط من سلالمها . 


كا أن نمت منطقة : منطقة أخرى مجبولة من العم المادى ؛ لكنه مع جبله. ا 
طبيعتهبا يسم بوجودهاء ويرتفع اهنزازها من. ٠ة/‏ إل .٠١‏ +6 | يليون ذيذية 
فى الثانية . وتلا ارتفاعاً منطقة اهيؤاز أشعة | كى التى تتراوح بين حوال. 


ما غم * 


. .م بليون و.. َ م بليون ذيذبة فى الثانية‎ ٠ 

وتحتوى الاهتزازات من أدناها فى الصوت إلى أعلاها فى أشعة | كس. 
على /اه سيا 3 لا تستطيع -واسنا أن تدرك مئها سوى ١١‏ سلا أو أقل. 
من ذلك عن طريق جبازنا اأعصى المادىي. 

و تُمعثك الشمس ضوءها فى شكل ذبذيا[ن أثيرية بلغ معدل سبرعتها 
أربعاثة بليون فى الثانية » وهذا الضوء نستقبله بحواسنا حسب الظاهر لكن 
نستقبله بحسب الواقع بعقولنا ؛ لآن السمع والنظر وام والذوق واللمس. 
عمليات عقلية قبل كل ثىء » وهذه الآن حقيقة يسلم بها تماماً العم المادى . 
وذلك لآن الذيذبات الختلفة تمر بحواسئا - كلها وبغير استثناء أن ذيذية. 
منباء فلا نشعر منها إلا بما نستطيع عقو لنا أن تتحمل تسجيله ؛أما ما عدأه. 
فتمتئع هزه ال وأس أو بالادق تعجر عن تسمجيله ٠‏ بقدر بجر العقل الذى. 
يكبا عن هذا التسجيل . ِ 
1 دوعدما يزيد عدد الذيذبات يتغير الضوم إذاون :كل الخيار , تنشأ عند 


5 


علبية مقررة بالنسبة للسمع وللشم ولليس وللذوق “٠‏ فلكل شىء فى السكون 
0 ولكن ح<واممنا لها قدرة محدودة جداً على التقاط الام مواج 
تى مر مب أما ما عداها فيفات مئهأ إفلان كلياً مع أن وجوده حفيقةر افع 
1 يتاع فيها الآأن . 
ولنتكام فى السمع أيضاً ففنجد أن آذاننا لا يمكن أن تلتقط أى صوت 
ولو كان يخترقها ‏ إلا إذا كانت ذبذبته تتراوح بين 7١‏ و...,مم 
ذيذبة فى الثانية ..أما ما نقص عن ذلك فلا نسمعه » ومثله ما زاد عن هذه 
السرعة فى التذبذب ٠‏ ش ش 
+ »دام 1 
. والذيذبات المعروفة فى الطبيعة أصبحت تقدر مبدئيا حوالى . .م بليون 
سل تحيط بئا من كل جانب . فكأننا ‏ منذ الآن ‏ نحيا وسط حيط عرم 
لا يعرف العل له حدوداً من سلالم|إذبذبات التى تتدافع من حولنا دون أن 
.شع ر إلا بقدر منها لا بكاد بذكن .فكل وأحد مئأ معتقل بالتالى فى كيف مظل 
بدخمس ثقوب دقيقة لا ,يبلغ أيها فىاتساعه ثقب الدبوسمثل -واسنا الس 
وه ىكل المنافذ الى تصلنا بعالم الظلام الدامس الذئ بحتو بنا م نكل جانب » 
وكأنا فىكبف يتمثل فى جسدنا المادى المنخفض الذيذبة والذى تحجينا عن 
إدراكحقيقة العالم الخارجى الذى حيظ بنا دو نأن ندرك منه شيثاً يذكر . 
فثلا تدرك آذاننا أحد عشر سلا ونصف لأسب من السلام الصونية ؛ 
أما بلابين السلالم الأخرى فلا تدرك منها شيئاً(1) ؛ وتدرك أعيننا سلا 
0 من الموجات الضوئية الى تمر مماءأما بلابين السلالم السوي ثب ة الآخر ىّ 
ى لاتراها ٠‏ 2 
وقد أمكن تقدير سرعة اهتزاز الالوان الختلفة على النحو الآفى : 
اللون البنفسجى ( وهو أ كثرها ارتفاعاً) سرعته 6 بليون فى الثانية . 
)١(‏ للازيد فى هذا الموشوعراجم كتاب « أصوات لالبمم » تأليف قدريافستف وترجة 
اد كتور سيد زمضان هدارة وهو دراسة علمية ال موشوع 0 فوق السبعاث 7.٠‏ ': 


تدركة حاسة اللمس عندنا »والتى فسميباصلبةاستتاداً إلى حك حو اسناوبالتالى 
إلى ح عقولنا لخُسبء أما العم الحديث فلا يعترف بصلابة المادة و لايق 
إمكان وجو د مادة صلبة عارج نطاق حاسة اللمس أو النظر . 

وبالتالل يمكن تلخيص. الغيم الحديث للشكو ن المادى بأن 58 العالم يكوج 
بأواع عديدة من الذبذيات من ضوء إلى مغناطيسية إلى حرارة إلى كبرباء 
إلى ألها إلى بيتا ... تصدر من الأجرام السهاوية تنعكس و تنكسر ونتقاطع 
وتتقابل بانتظام أو بغير اثنظام. ولو تجمع بعض من هذه لحدثت منها نقطة 
مادية صغيرة أو نوأة لعالم جديد ٠‏ .. وعلى هذا » بمكننا أن نقرل إن جميع | 
الأجممام الثى نراها ٠ن‏ أرض وكائنات كلها صور متجسدة أو متبلورة 5 : 
مرآة الحيأة لاشياء غير بل جسوسة أو لأمواج أثيديا بدعابرة تماد فضاء الكون 
ولا بمكننا الشعور ببا 5 لا يكننا الشعور ببخار الماء فى الجو قبل تكثيفه 
على لوح الرجابيء7© 

و لنضرب مثلا لذلك بالعين اانىهىمسآة عةولنا وأداة أمم حواسنا وهو 
البصر . فالعين تتأثر لبءعض ارس عاعات دون غيرها . نا تأثرت به أعتير ته 
عو لنا ضوءاً ومالم بخضع لتأثيرها اعتبر ناه ظلاماً » وهلا تتأثر من أشعة 
الطيف الششمسى إلا بما بقع بين اللونين الآحمر والبتفسجى . فا نقص عن 
الأول فى طول موجته ومازاد عن الثانى فىهذ! الطول لانتاثر به » فلتصوره 
ظلاما مع أنه من عناصر الضوه ولا يختلف عن المرئيات البى راها إلا من 
فاحيةطول الموب: سسب . ولماكانت أمواج الكو ن غير محدودة وتتفارت 
تفاوتاً شاسعاً بين أمواج متناهية فى القصر وأخرى متناهية فى الطول فإن 

ما تدركه أبمارة وبالتالى عقولنا -. من موجات: لا بعد شيا فى هذا 

الجال الشاسع © , ظ | 

وهذا الذى بعد الأن حقيقة علبية مقررة بالل البصر مثله بعد حقيقة 


. »"* عن الدكتور على عرد الجليل راضى الأستاط تكليةالعلوم فى.ؤ لفهه العالمغيرالمنظطورص‎ )١( 
. (؟) عن «العين وااشمس» تأليف س . فافيلوف 'نراجة الدكتور قطية عبد السلام عاشور‎ 


والذرة ليست س وى ١‏ هالة نحيط بفجوة » بحسب تعريف إروين 
شرو دبر6ؤدهنلةعطوة.0218١‏ ,و هذا العالمالمادىك” شرلإدجترت عمنوه8001 
ليس أ كثر من «شىء شخصىلا بوجد إلا فى الراس, . أىأن معالمهتتوقف 
عبل نشاط العقل الذى يكتثفبا « فالظاهرة المادية إن هى سوى ننيجة اختبار 
عقولنا وتركييبها لبعض الآشياء من الوحدة الروحية النى تختنى وراءها» . 


كا فول سير جيمس جيئز 16888 8عتدول فى كنا به عن «الكون الخؤ, 
١‏ ل بعد العقل بعد د خيلا لخائياً فى دولة المادة » ولقد بدانا نتردد فى الظن 
بأن عليئا من باب أولى أن ننادى به خالقاً لدولة المادة وبارئا لها فى كل 
مكان وزمان » . 


:فالعقل أصبيم فى الفيياء الحدبئة هوالقوة والحركة التى تؤثر فى المادة » 
فبما وحدتان متلازمتان فى كل شىء . والمادة تدل داماً على عقل وتآ.ادل 
التأثير معه لآن المادة تؤثر فىالعفل؟ أن العقل يوش فىالمادة22 . وكل ثىء 
نليسه أو تسمعه أو ثراه وأو لشي أ نتذوقه عيارة عن أثبر ذ فى درجة معيئة 
من الاهةزاز . وكل أهتزاز يولد موجة ذا تطول معين يتوقف على سرعة 
الاهتزاركا قلنا . وحواسئا تدرك - عن طريق العمل .- قدراً ضئيلا جداً 
من بموجات الكون ويفلت مئها ما عداها ؛ بما فى ذلك حاسة اللمس الى قد 
تتصور أحياناً أنما لا تخدعنا فى ١‏ كتشاف ٠‏ الماديات ااصلبة » مع أن من 
المادبات ما قد يتجاوز فى اهتزازه مستوى معين هو مستوى ٠‏ موجة 
فى البوصة فلا نعود نشعر يهدبل ننكر وجودهإنكار رأ تامأ مع أن وجوده 
الأن حقيقة ة علبية كو جود المادة الصلبة الى لا يتجاد 8 أهتز دازها مدى ماقد 


(1) فى ءؤلفه دن ميكانيكا الأدواج دقع أمقطة 116 736 
وفى مؤلفه ما عى اطياة 6ذ[ و1 غقط؟ الذى مدر فى سنة ١15144‏ , 
١ (0)‏ 211011616 0 1 


(©) للمزيد راجم ٠‏ كتبناه فى شأن ,« تأثير العقل المباشر فى المادة » فى الجزء الاول 
0 الفصل ااتاسم من الياب الرابم وبوجه خاس ص 51 3 سه ككلم 2( . 
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هذه المُرى العنيفة القائلة » إذ أن من [شعاءات الكون ما يقتل الكائناث 
الحية ؛ ومنها ما يخترق الأأجسام الصلية . 


. واهتراز الكون كله أو تذبذبه على هذا النحو حقيقة وصل [ليبا 
عقل الإنسان من قديم » وقد | كنشفما فيثاغورس منذ ألنى سئة عند ما قال 
إنكل ماف هذا الكرن يتذبذب سواء أ كان منظورا أم غير منظور . 
ومدارس الفيزياء الحديثة تمي لإلى القول إن الذرة والخلية والنيات كله تأر 
باإنبذبات المختلفة .. وإن الحيوان الأاعر أجبرة تستقيل هذهالذ بذبات ... 
ولاغرابة فى ذلك إذا لاحظنا كيف يوجه الإلهام بذبذباته الحياة فى كل 
مستويائها . هذا الإلمهام الذى ,عير عنه عام الطبيعة أوالرياضة يأنه الإشعاع 
الطبيعى ». أو الإذاعة التكونية الداهمة ذات الذبذبة الخاصة التى يلتقط منها 
كل كان ما يازمه ٠‏ وما يئاسب جباز الاستقبال فيهء على ما أثمرنا إليه فى 
| الجوء السايق قال | 


بين المقل رالادة 
لماكانت المادةعبارة عن ذرات والذرة عبارة عن كبارب دقيةة أبسطبا 
البروتون وهو موجبالتكبرب والالكترون وهو سالب التسكبربه فهى 
'عبارة عن شهنة كبر ببة أى طاقة محبوسة لاعن كثتلة صلية . فالكتلة الصلبة 
لابعرفها الغ الحديث ولا يعترف بإمكان وجودها »م قلنا . ومعنى ذلك أن 
كل هذا الكون الذى تعودنا أن نصفه بأنه « مادى » عنارة فى النباية عن 
.قوة أو طاقة كبزية إيجابية نت: سلبية فى وقت واحد ء لكنه يبذولحواسنا 
صلياً من باب خداع الحوأس الى تضلانا ىكل جرئية صغيرة من جزئياث 
هذه الحراة المادية » ولذا لا تصلم الحواس أساساً سليماً لآية .حقيقة علبية . 
ولولا الظواهر الزساطية لظلت حواسنا لكر امآ م البو لا تجبل 
وجوده سبلا لآنه غيذ موجود. 


(0 واجع سن 0ه لش .لزه بن منه 


ست خ ”7 امم 


المنضدة الثانية لآن تفسكيرنا لم بتجه [ليبا من قبل ؛ هذا مع أن هذه المنضدة 
امجبولة منا هى فى الوأقع المنضدة الحقيقية .. 

فللمنضدة المادية النى نعرفبا سرعة امتداز معروفة ء هى التى يجعلبا 
خاضعة لحواسنا ما فى ذلك حاسةاللمسء أما إذا أر تفع امتزازها- بطربقة 
ما فتيجاوز ما تقدر حواسنا علىالتقاطه منها اختفت من نطاق هذهالحواس 
دون أن ” تق من الطبيعة . ويكون ذلك إذا ار نفع اهتراز المتضدة التى نعرفبا 
فتجارز سرعة الضوء وهى ٠.:,5ما‏ ميل تقريياً فى الثانية وهو ما بعادل 

...م كياو متنا فى الثانية » أو حوالى مم باردة فى كل مليون جزء من 
اثنية . وإذ أرددا القياس بالبوضة لا بالسرعة لقلنا إن المنضدة ينيغى أن 
تفخ اهترازها إلى ما يتجاوز ...+ موجة ف اليؤصة أو أن ينخفض 
اهتزازها إلى ما يقل عن ...عم موجة فى البوصة وهى الماطقة الخاضعة 
لمواسنا المادية .- حتى تخت عنها فلا نعود نشعر يوجودها » مع أن هذا 
الوجود يظل حتمأ حقيقة 3 وأقدة فس الاهتزازاتالكرنية الذى لابعرف 
العم دلو ده . 

وهذ! الذى قرره إدنمتون فى شأن « طبيعة العا لمادى » يزيد ما قزر 
أيضأ جيفونس 5ده2ل فى مو لفعن«ه بأدىءالعل» من أنه قد بوجد هنا الآن 
كو كبغير منظور منأ ترق بمحيطاته وبحاره وأتبارم وجيالهومدنه رسكاله 
عالمنا هذا بما فيه من أجسام وكائنات نتجاوز فى اهترازها اهتراز ما تقدر 
جواسنا على إدرا كه ٠وما‏ قرره كذلك توماسن ونج ب#سناملآ ققدطوط1 من 
أن العم لا شق أحتيال وجود عرالم شى يخترق بعضبا البعض الآخر دون 
أن يشعر أما بوجود الأخر. 22 . ْ ٠‏ . 

:ومن رحمة ة الله 'تعالى بالإنسان أثه جمل حوابيه المادية محدودة اشرق 
إذ أنه لو نكن الخال كذلك لامكنه أنيرى جميع الإشعاءات من السبنية 
إلى الاشعة الكونية وليشم جميع الرواتح المتبعثة فيه» ولاستيع إلى أمواج. 
اللاسلى المنبعثة من جميع محطات الإرسال .ولا يمكن للإنسان أن يتحمل 


سسع# سس 


س اهتراز السوائل » واهتران السوائل أسرع من اهترار المواد الصلبة » 
واهتزاز المادة الرخوة أسرع من امتراز المادة غير الرخوة وهكذا . 
وبالتالى فإن المادة الصلبة فى النباية حركة والضوء حركة» ويتكون أى 
منبمأ من أثير مبتز . وقد يظبر الضوء فى بعض الظواهر على هيئة موجات 
وفى أخرى على هيئة ة جسيات تسمى «فوتونات » مأ دفعم سير سير أرثرستائل 
إدجتو ن ممتهم:001]] إلى أن إشرر أن الحقيقة ألفيز , شة ة الى تفسر الضوء 
لا بدوآن نكون تركيباً جمع ما بين المظبر بن . وأن الأاثير ليس نوها من. 
الملدة فبو لا مادى ».ومعنى ذلك أن هذا الثىء غير المادى يل نفسه إلى 
مادة بواسطة بعض الالتواءات الغامضة ء ويصبم ذلك الذئ لم يكن له بعد 
أو ثقل » بإضافةأجراء منة بعضنها إلى بعض مادة متميزة مك ن أن توزن00. 
كا يذهب إدنجتون فى تابه عن «طبيعة العالم المادى» إلى أن الذرة ليست 
نشاظاً غير مادى خُسب» بل إنها مادة عقلية . 32 «وإجمالا فإن مادة العالم, 
هى مادة عقلية ... والمادة الواقعية ويجالات القوة للاظرية السابقة بقة لا قلتثم 
إطلانة إلا فى الحالة التى تنس فيبا المادة الفكرية ذاتها تلك التصورات . 
فالعالم الخازجى قد أصبح الآن عالماً من الظلال . وفى إزالة: الخداع فإننا 
تيل المادة » إذ رأينا خآ أن المادة من أخطر ضر وب الخداع...» 
ويذهب أيضأ إلى أن أي منضدة نشاهدها هى منضدتأن » إحداهها تلك. 
القطع الخشبيةبها عليبا من طلاء وا لها من شكل وضعبا فيه الفن وتعارف 
عليه الناسمنذ القدم , أما الأخرى فليستهذه القطع الخشهبيةولا ما اتخذ لها 
من رسم أو من اسم. وإثما هى هذا الفضاء أو الأثيرء أو بعبارة أخرى هذه. 
الذرات الطائلة العدد الى تشغل نفس حين المنضدة النى نعرفباء وقد أنكرنا. 


)١(“‏ ممعنى هذا القول هو التسليم الصريع ‏ بالقوة الخالقة وراء الأثير الى تجعله يتخذ مظير جيم 
الأشياء التي #م ممت حواسنا ء بلجبم الطاقات عا فيها الكورباء والمغناطيسية ٠‏ ولذا يتساءله 
لافكر العميق ول دوراات فى ١ؤافه‏ امم الماسفة» (الجزء الأول) معقباً ب] على هذا الكقف 
اللأمى الخملير ... أهو اللاهوت قد أعيد ؟ .. 


وعالم الروح لا يرى ولا يسمع ولا بلس -- مع وجوده الحقيق ‏ 
لانه أثير .بت أى يتردد -- بسرعة 'تتجاوز سرءة الضوم ٠.‏ والآثير وسعل 
غيرمادىبتغلخل فىكل شىء . وهو صلب جداً ومرن جداً فى نفس الوقت. 
وتسبح جميع الأجرام ا مسكونة الكون فى حر من الأثير . وعللى ذلك 
-فدراسة الظواهر الضوئية والكبر ومغناطيسية بصفة عامة تتضمن حتماً 
دراسة للحركة بالنسبة للأاثير7©... وهويقع فى منطقة اهتزاز تتجاوز حتماً 
.منطقة اهتراز الأشعة السينية . إذا فهو يتخال عالمنا وحيط به من جميع 
الجبات » ولا نشعر به لوقوعه فى هذه المنطقة العالية من الاهتراز . 

وهناك إشعاءاتكثيرة مجبولة من دو اسنابسببارتفاع اهتزازها لك الما 
.موجودة ؛ مثل الاشعة الكواية » والاشعة الطويلة واأسينية والخرار,ة؛ إلى 
الحد الذى دفمكلارك مكسويل عام الفيزناء ( 1م١1‏ - 4و١‏ ) - الذى 
أبشكر نظرية أوضحت المفروم العلى للكبر ببة والمغناطيسية ور بطت بينبما 
٠دبينالضوء ‏ أن يقرر أننا «لن نعتبر الآن تلك المناطق الواسعةالكائنةبين 
اكوا كب وبين النجوم أماكن خاوية فى الكون . . . إما فعلا مليئة بمذا 
“الوسطالعجيب ؛ وفى من الامتلاء به ميث لاتستطيعة فوة ةبشريقأن ثقصبه 
.عن أصغر جرء فى الفضاء أو أن تحدث أدنى نقص فى اتصاله غير المتناهى .. 


ىُ الوموراي 

ولأذدكل شىء فى الكون المنظور وغير المنظور بتر أى شردد فإن 
أله طول موجة ٠‏ ويتوقف خضوعه +4 وأسنا على درجة اهترازه ؛ وبالتالى 
.على طول موجته كاسبق أن بيناء وتستوى فذلك الأجسام ااصلية معالسسائلة 
.مع الغازية . وقد استقرت الفيزياء الآن على أن الجسم الصلب رتبة اهتراز 
وبالتالى اول موجة ؛ ومثله اللون والرائحة والكبرباء والموسيق " وكيا 
ازداد اهتراز الثىء كلما اكتسب رتة وشفافية . فاهتراز الغازات أسرع 
)١( 1‏ واجم كتاب 1 إلا -كون قرة وحركة »[الدكتور سيد رمشان هدارة 04 03 


م٠١‏ وما إعدما. 
زم؟ اح الإننان روح 924) 


والمرا كن تعرف فى أر ع بالثقل والتلاصق والمئاسمة والتجاذب. 
والمغناطيسية والكبر نائية . ثم حركات هذا العامل الاهثزازية الى تدعى. 
عندم صوتاً وحرارة وضوءاً ... الخ 
وكا أنه لا رجود فى الأصل إلالمادة واحدة بسيطة تتولد منها كافة 
الأجرام والتركيبات الميو لية هكذاكل القوئ الطبيعية صادرة عن ناموس 
أصلى واحد متفان فى مفاعيلهءما لا انتباء له فرضه الخالق منذ الأزل ليقوم 
به نظام الخليقة وبهاء الكائنات . إن الطبيعة لا تضاد ذاتها وشعار الكون. 
هر ذو الوحدة فى التفئن . فإن صعدت فى سم العوالم وجدت وحدة النظام. 
والخليقة مع تفئن لا يعرف حده فى تلك الأجرام الفلكية » وإن أجلت 
نظرك فى مراتب الحياة من أحقر الكائنات إلى أعلاها وجدت وحدة 
التناسب والنسلسل . كذلك القوى الطبيعية كلا صادرة باللسلسل عن قوة. 
أصلية واحدة تدعى الناموس العام . 
ويتعذر عليك فى الخاضر استيعاب هذا الناموس فى ثمول انساعه لآن 
القوى الصادرة عنه والداخلة فى دائرة أبحاتكم محدردة مقيدة. إنما قونا 
التجاذب والكرر بائية تفصحان لكم نوعاً عن الناموس العام الأصل الشسامل 
للسموات والكائنات ... فكل هذه القوى الثانوية أزلية الليقة » 
وعملازمتها لأسيال العام تعمل بالضرورة ف كل شىء وفكل مكان . ويلنوع 
عملبا بالمقارئة 'والتعاقب وتتغلب فى مكان وتمحى من آخخر فيظهر فليا . 
فبى عاملة أبداً فى تجين الءوالم وإدارتها وحفظبا وملاشاتها متولية أعمال 
الطبيعة ومعجوأتها حيثا قامت ضامنة على هذه الصورة بماء الخليقة الأازلية 
و نظامبا الأبدى. ع( 
ش 5 # * ش 


)١(‏ راجم نرجة هذه الرسالة برمتها فى « كتاب الأرواح » للدرحوم الشبح طنطاوى 
جورعرى س ؤم 1 سد ولاح , ش ش 


لذا يقول سير أوليفر لودج « إننى ‏ سأحدد المادة بأتها هذا الثىء 
الذى يستطيع التحرك . إن فكرة السكون هى فكرة خيالية إذ لاتوجد 
قطءة من المادة فى حالة سكون . كل المادة متحركة » والآثير هو 
صلة الوصل بين العقل والمادة ٠‏ يوجد جسم مادى وآخر أثيرى» والاثنان 
غير منفصلين . وعندما استعمل كلءة « أثير » فإنما أعنى هذا الثىء الذى كان 
موضوع بحثى طيلة حيانى العلبية . وكل صفات الأآثير الى وصلنا إليها تدل 
على أنه مأدة كاملة » وهذا هو السيب الذى يمنع من القيام بتجارب عليه ... 


إلى أن يقول « والأثير مادة رواغة لا يستتطاع الوصول إليباءولذلك 
فإن البعض بكر وجودها . [نما الصحيح هو أن هذه المادة تروغ من 
الحس المادى ... أما نحن فنقر وجود هذه المادة , بل إثنانعل أيضأ أنه يرجع 
إليبا أ الكبرباء والمغناطيسية والضوء والجاذية . وقد عليئا هذا من 
حوث أينشتين . وإلى هذا الأثير أضأ يعود الفضل فى تماسك المادة ... 
“م بقول إن هذا الآثير يقوم يعمل أجل شأنا ما يعليه الناس من أمره 
وينبنى علينا أن نفسكر فيه إذا أردنا أن نحصل على علكامل ... ».. 


فإذاتركنا علياء الأرض إلى علياء الآثير وجدنا روح جاليليو تقرل» 
فى جمعية باريس الروحية منذ سئة ١859‏ » نفس هذا القول تمن رسالة 
مطولة تقنتطف منها هنا السطون الآنية : «من المسائل ما تعجر نحن الأدواح. 
المغرمة بالعلوم عن التعمق يها فلا نأتى لحلها إلا بآراء شخصية مبنى 
أكثرها على أقبسة افتراضية » أما مسألة وحدة المادة فلا شببة فيها. 
ولا تخمين ...». ثم تقول الروح «إنسيالا عاماً يماد الفضاء الذى ليس يمحدود 
بنذ فى الآجرام بأشرها يدع الأثير أو المادة الأصلية » وفيه تتولد 
كافة العوالم والكائنات . فبذا السيال تلازمه أبدا القوى أو التواميس . 
الطيعية المتولية تقليات المادة ومسرى العوالم ٠‏ وهذه النواميس الختلفة 
على اختلاف تركيبات المادة والمتفئنة فى أنواغ فعلبا على مقتضى الظروف 
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الرعات الظوي 
موجة البرسة 


مامراء 
الامئعة دوياا يراه 


0 احج ولىصاورارهدا - 


.سل الاهئزازات السكرونية عن كتاب « على حافة العالم الآثيرى » 
للأستاذ جيمس آزثر فتدلاى 
: مداثر 8 المعيد الدولى للحت الروحى ل بلندث 


سس ل اس 


ثقيله نسيياً ذات شحنة كبر بسة موجية 5 تشكون من نيوتروناتههةئ1ههد: 
“وهى متهادلة من الوجبة اكور بيه . 

واليرونون بعادل وزن الا لكترون ١44.٠‏ مرة » ووزن الذرة يتوقف. 
على وزن البروتونات ال كوبا . وقد عرف أن ذرة غاز الايدروجين. 
مثلا" تمتوى على الكتروت وأحد , حين تحتوى ذرة غاز اهليوم على أثنين , 
َال وكسيجين على كمانية 2 واليورانيوم عل و الكتروئآ وى أثقل ذرة- 
موجبودة فى الطبيعة . وخصائص الذرة تتوقف على الالكترونات .. 
قُّ شاوى عددالالكترو نات الى دور فيط كل ذرة ة مع عدداأيروتونات : 
الكامنة فى نوأتها . 

ويكون إحساسنا بالمادة عن طريق تأثير الالكترونات والبروتونات. 
فى حواسئا . ذالإحساس بالمادة وصف للتعمير عن هذا التأثير فيها » لآن. 
الروتون والالكترون ف أل نهأنه جسيأن كور بائيان متضادان ف الشحنة 0 
ذابروتون موجبالشحنةحين أن الالكترون سالب ااشحنةك قلناء وهذا 
التأثير يحدث عن طريق الاهتزازات الى تثيرها فى الآثير السكثرونات 
الأجسام الصلبة وبروتوناتها » فتحدث بدورها تأثيرها فى الكترونات. 
جسومنا وبروتوناتما . 

فى الره ةراز أو التردد 

والمادة الفيزيقية عيارة عن اهترازات بين حددين أنا بتين أمكن العلم. 
المادى آتعيينهما' ٠‏ وهذه الاهتزازات الى تؤلف العام الفيز بق كله تدأو 
مداها بين ...86 إلى 54٠6.٠‏ موجة ف البوصة الواحدة تمثل اهتزازات. 
الطيف المنظور الذى يقع ما بين اهنرازات الأأشعة دون الهراء انخفاضاً: 
والأاشعة فوق البنفسجية ارتفاعاً. أما إذا أردنا القياس بسرعة الاهتزاز فى . 
الثانية س لابطول الموجة ف البوصة - فإن العالم الفيزيق يتراوح بين. 
٠و‏ بليون ذبذية فى الثانية و ..؛ بليون ذبذية فيها . 

والاهنزاز خاصية عامة لكل درجة من درجات الوجود فى الكون » 4- 
والفارقالوحيد بينها هو ورتبة الامتزاز الى مبتزها أى شىءفىهذا الكون.. 


سل ل ال 


يبلغ عددها تيبأ مائة عنصر وواحن(» . وتشكيل المواد يتواف على عدد 
“العناصر الداخلة فىتركيبها » فبناك مواد مكونة منعتصر واد وهناك مواد 
1 مكونة دن عدة عناصر . والجرى» هو وحدة المأدةٌ, وهو انقسم ويتفتت 
إلى ذرات «تناهية فى صغرها إلى أقصى مدى . والادة الى تسكون من ذرة 
واحدة تسمى غنصرا » أما :لك التى تتسكون مقأ كثر من ذرة فنسمىمكا. 
فيلا الا كسجين عضصر و الميدرو جين عنصصر آخر حزين ن أن الماء يشكون 
من ألحاد هذن العنصرين » فهو ركب. وعدد أنواع الذرات بسيط جد 
كما با تنكر ر أو ضاع مخمانة . ٠‏ 


فالمادة مهما انخذت من أشكال غارجبة هى فى حقيقتها عبارة عن أحجار 
ماثلة. والأارضء بأ كلبا وعوادها التى لاتحصىء نبدو لعلياء الطبيعة الحديثة 
.عبارة عن بناه مقام بواسطةأحجار متشماببة.ؤبين العناضر الختلفة وجد ١4‏ 
عنصراً فقط تسكرر بكثرة فى هذا المناءء أما ماعداها فلا يظبر إلا نادراً . 
:لذا بقول سير جبئن إن اتحاد العناصر فى الطبيءة أشه ما بكون بانحاد ثلاثة 
ألوان فالطباعة لإنتاج جميع الالو أن الموجودة ف الطبيعة تق ربا علارةعلى 
. درجات متفاونة غربية ذ تلك الآلوان لانوجد فى اللارض ولافي السعاء9©, 
و جييع المواد الصلية مكونة فى نهاية المطاف من ذرأت » والذراتمكونة 
منالكترو نات وبروتونات. وللذرة حيط وفىقابيا زواة قنهاعسم وإسبح 
:فى محيطيا فى مدارات عددة أجسام شفيفة جد ذات شجئة كبريبة شالبة 
تسمي بالالكترو نات أما نواتها فتكون من بروتونات و أجسام 


(1) كانت العناصر فيما مضى ١9‏ عثدمراً » ولسكن تسكن الملداء فى المهمزين السئة الماضية 
من ١‏ كتشافةناصر أخرى جديدة مثلاالمتونيوم والبلوازوثيوم والأمرسيوم وغيرها . والمتاصر 
الشائعة لاتتجاون 4 ١عنممرا‏ » أنا ما عداها فهىعناصر نادرة جدا ولاممتاج إليباالياةعليمايةرره 
سير جحس سيئن 16818 1850288 فى .ؤلفه « الدكون من عسولا » 286ةعتهنا وطلا 
وآ 0ستروعة . (طاعة ؛ سنة 44 9١س ١١١‏ ). وهذه المناصر الألوفة عى الميدروجين 
.والسكربون واانيتروجين والأوكددجين والصوديوم والخجنزيوم والسلكرنوافوسقور والكبريت 
.بوالكلوريئ والبوتاسيوم والكلسيوم والحديد . 
زفق المرجع السابق س .١١٠١‏ 
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أو ليات الفيز بأء الححد 0 
تحل مشكلة «وقع عالم الروح 
ما هو دب بالذكى أبتداء أنه على تعدد المؤلفات 'ألروحية. و لشعب - 
واحى البحث فيبا ‏ وظبور مدارس فلسفية واتجاهات نظرية متنوعة- 
شأن الروحية فى ذلك شأن أى عل أو فن آخر إلا أنبا كلبا » وبغير 


اسكثناء أبة واحدة منبا » قد التقت عند تحد بد موقع عام الروح يأنه بجرد. 


رنبة من رئب الاهتزاز الكونى » حيط بنا من كل جانب دون أن نشعر ببا: 
لآن لليدركاتالحسية راف معينك ة فى المستوى الأارضى لانتعداها , وللبدركات 


الروحية رنية أخرى لا تتعداها ؛ فليس إذاً م سامت موق . جغراق. 
محين بل إن موقعه « اهتزازى » لخحُسب . 

وف هذا المع فى المؤلفات كثيرة والتفاصيل لا شع رحا باب *. دن 
ماهو لاسا التفصلية بأى جانت من جو انيه المتشعية ٠‏ إن سكت بالقدر 
الذى 534 القارىء أن يعرف إجمالا الإجابة على هذا التساؤل الام وهو 
أبن عام الروح ؟» وذلك” حى كل بهذه الإجابة افتناعه الذى رجو أن.. 
تكون قل بدت بوادره بعد قرأءة أبواب الجزء الأول 3 لا نظن أنبا 
شحيحةه بالبينات ' 3 0 1 

أطي الا اليو 0 0 

من أوليات الفيزياء الحديثة أن جميع المواد الصلبة ‏ أو بالآدق تلك 
التى نيدو -4واسنا صليةف هذا الكون تتكون من جموعة عناصر واةهدمةاه 


ا 


بيولوجية وفسيولوجية , بما فيب من قو انين للوراثة و الانتخاب الطبيعى 
وبالتالى للتطور . 

فلا يحب والآ م كذلك أن تجد أن أفضل علياء الفيزياء والمادة بوجه 
عام يتحولون الواحد بعد الآخر إلى روحبين . ول نكن البينات الوساطية 
رخ , تدققها الشديد لتننيجهم وحدهافى ذلك إذاكانت مشكله موقم عام أأروح 
قد كلت قائمة بغير حل حنى الآأن . 

3 أمكن العم المادى أن يسم جو أن نداخل المستوبين الماذدى والر وحى 
للوجود فها يبدو حالياً موقعأ مشتركاً بينهما بالنظر إلى تفارت رتيق 
اهتزازها » لا فى طبيعتهما » إذ أن كليبما بمثلان - فى تهابة المطاف ‏ 
أثيراً يتذبذب فى رتبته المرسومة التى أرادتها له إرادة سامية من عند عوبز 
مقتدر . فأصبح بذلك تدأ خل المستويين ال مادى والروحى للوجود فى موقم 
واحد مشترك هو أشبه ما يكون بتداخل الجسدين المادى والروحى 
للإنسان بعد أن تبين أنهما شغلان نفس اليد من الفراغ » ولكن تفاوت 
. رتب اهتزازهما تقاوتاً شاسعاً جعل من أحدهما كائناً محدوسا منظوراً » 

ومن ثانيهما كائثاً غير سوس ولامنظور ء وإن كان هو بذاته مصدرالحس 
والنظر على ما بيناه فى الجرء الأول20 . 

وإذا كان التخلى عن الجسد المادى بالوناة يكشف للحياة الجديدة عن 
وجود الجسد الروحى ويعطيه مظبره المادى فإنه يكشف ف نفس اللحظة 
عن المستوى الروحى لاحياة الطبيعية » ويعطبها نفس هذا المظبر الخاضع 
النظر و للحساس . 

وستعايم ذلك فيا بل - بإجحان شديد 5 فى قصلين : نخصص أوها لبيان 
كي فآ أوليات الفيزياء الحديثة حلت مشسكلة «موقععال الروح؛ ؛ ونخصص 
ثانيبم) لبيان كيف أن عام الأروح وذأ متدأخل مع عام المادة ؛وكيف أن 
هذا التداخل جائو سب هذه الأوليات نفسها . 


() ص باع مس م كر 


بل دخلته واصبحت فى تقدير الثقات عملية رياضية أو نسية من الذ.ب 
الى تقاس بمعادلات الحساب1(2) . 
5 ف 
وكان هذا الغيم الرياضى الحديث - وهو الآن بد.بيةعلبيةس هرالذى 
بسر لعلباء كار فى الفيزياء والرياضة أن يصبحوا روحيين مطمئئين أماماً 
إلى أن عالم الروح حقيقة رياضية قبل أن يكون كشفاً وساطيا » و إلى المدى 
الذى حول بعضهم من مادرين إلى روحيين دؤن ما حاجة لإجراء حوث 
خاصة فى تحقيق الظواهر الوساطية . ومنهم بوجه غاص أينشتين ورسل 
مكو ميتون وإدتحتون وغيرم على مأ ساوضحه فما بعد ١‏ 
ثم جاء دور علياء الروح وقد أمكنهم أن بربطو! ربطأ أ تامأ بين نتانج 

اتصالاتهم بالأرواح وك فاج حوشالفيزياء والرياضة الحديتين هذه؛ ما ل 
معه كل شبهة ف أنهم بجرون وراء سراب» أو تعلقون بأوهام . و 
ودائم مجموعةمن أرو اح رافية لأاشخا ص كانوامنعلماء مهرضي 
'فأخذوا شيمون ن دعام هذا الارتياط الو 'يق يبن الفيباء والرياضة الحديثين 
من جائب» وبين ما يعلمونه م من جاب أخرعن عام اأروح من نأحية * موقم 
وما بلمشوثه بأنفسهم من ناحية أساوب الحياة فيه . 

ْ وعن طرزيقهذه الجوو دالمشتركتمن الجانبينمعاً أمكن للعل المادىأ نيستسم 
ويسم بعد لأى وطول عناء بوجود عالل للروح ؛ وأن يست أله هو العالم 
الحقيق الوحيد » وأن ماعداه عبارةعن عام خارجى مظبرى 81 معصمدوطم 
لآنه من صلع حواس مادية هى ال تشعر به وتسجل وجوده وتتنشل هذا 
التسجيل إلى عقو لناء أو بالآدق إلى أرواحناعنط ريق أجسادنا المادية الموقوتة 

بطبيعتها » وحم نواميس حيؤانية تحكمبانا نك أجساد الحيوان اليم من 


. 87 ه عقائه الفسكرين ف القرن العشرين» ص‎ )١( 


الفبم الصحيح هو يذاته مصدراً للاقتناع بوجود ءالم لاروح يتولى تنظيم 
عملية اهيؤاز المادة هذه »5 يتولى الرط بين كباريها الى لا تر بطبا أية 7 
من عام المادة. و بالتالى لم تعدالمادة الصلبة تصلح بداءة ولا نهاية بل أصبحت 

كنب مظلبرا :مارجياً لعالم آخر هو أصل هذه المادة ومبدعها ٠‏ وأصبح 
معروناً 2« لكل جسم صلب جسم آخر أثيرى يربط بين كباربه ويحافظ 
على ماسكبا على ما سيل . وفى اجلة أصبح فبم المادة الصلبة على حقيقتها هو 
السبيل لا كتشاف موقع عام ألر وم على حقيقته , 


. ولنستعمل ف التعمير عن بعض هذه المعاق عبارات وليام دبورانت 
امعد .11ز؟ز المفكر المعاصر ( ولد فىسئة ه148 ) وهو يقول ف الجرء 
الأول من « مباهيج الفلسفة ,27 إن « عناصر الذرات التى تتحل تفنى تماماً 
وتفقدكل صفة لليادة» بما فى ذلك الثقل وهو أكثر صفاتها الرئيسية . ذلك 
أن الميزان يعجر عن وزنما » ولا يستطيع ثىء أن يعيدها إلى حالة المادة 
فقد اختفت فى عظمة الأثير ... والحرارة والكبرباء والضوء إلى غير ذلك 
تمثل آخخر ماحل المادة قبل اختفائها فى الآثير . والمادة الثى تنحل تخرج 

عن ماديتها عرورها فى حالات متتابعة تنتزع منها تدريجيا صفاتها المادية حتى 
تعود فى النباية | إلى الأ ثير الذى لا بمكن وزنه » ذلك الأثير الذى يبدو أتبا 
نشأت عله ... 2 . 

أو فلنستعمل فى التعبير عن بعض هذه المعانى عبارات الآستاذ عياس 
العقاد وهو يقول « إن المادة أليوم لا تصد اللفكرين عن عالمالحقائق امجردة 
ولام إيتخذون من صلابتها وجسامتبا رطأ للحقيقة الثابتة ء فإن القيقة 
المادية نفسبا لا تنبت الوم جرد الصلاية وال سامة, ولا تزال ترتد 
إل أصولها حى ت#ؤول إلى عدد من الهرات فميدأنجبول هو ميدآن الوم 5 

و ميدآن الفضاء ٠‏ فالمادة قَّ القر ل العشر ن قد اقتربت من عام الفسكر الغجرد 


٠ 1 (01)‏ ش . اتطامهقو[ئط7 01 عمعتموواط 


سس اا سم 


اليقين العلى أن ,ينشكك فى وجود عالم للروح » وأن ينكر بالتالى الخاود 
ونتصور أن ألموت - معن التلاشى - هو النبابة ا نحتومة لكل كان حى . 
وما تمكنت المدارس المادية من أَفئدة الناس إلا عندما كانت عقولحم 
لا تعرف لعالم الروح هذا مكاناً . إذ كان من المفبوم عندم أن هذا المكان 
إشغى أن يكو زعيارة عن موقع جغر أفى بحت أشبه ما يكون بموقع أية قارة 
من القارات بالنسبة لزميلاتها . اه 


والسبب فى ذلك هو أن فهم فكرة الممكان ومثلبا الزمان ‏ ظل 2 
محدوداً جد أ و بالادق معدوماً | قبل أن تظبر المادة الصلبة على 
حقيقتها فى كشوف الفيزياء الحديئة بوصفبا تمثل مجرد رنية معينة فى 
اهتراز الآثبر لا أ كثر ولا أقل . وقبل أن تظبر معادلات علياء الرياضة 
الكبار ‏ ويخاصة أينشتين ‏ كيا تضىء السبيل أمام فهم أت كز فى 
المكان والومانمعاً . 


وقد كان هذا الغهم الجد بد ا موسر على حقائق رياضية صرق هو الا 
الذنى يسر - علياً ‏ اكتشاف عال الروح من ناحية موقعه بوصفه 
هو الآخر ركية معيئة من رئب اهتزاز الأاثير 6 تتجاوز ف ارتفاعبا رئنة 
اهتزاز الكون المادى ومع مرأعاة أن اقوى صور الاقتناع هو الاقتناع 
. الرياضى ء أى المؤسس على حقائق رياضية غير حسية لآن المواس البشرية 
5 سق أن قلنا مراراً قاصرة قصوراً رهيباً » ولا تكاد تدرك شيا يذ كر 
من حدقا ئى الكون 6 .فى مخون الإنسان و تشدعه داعا مدا ىكل كيرة 
وصغيرة من.هذه الحقائق . 000 1 

وهكذا كان الفبم الخاطىء لحقيقة المادة الصلبة 55 عقبة 5 ود 
قفا ف طريق القسليم بوجوذ عام الروح 05 لآن المادة كانت. هى البداءة 
وهى النباء ف نظن علوم المادة . أما عندما فبدت احقيقة ة المادة الصلية 
فبماً صحيحأ بوصفها مجرد كمارب فى رتبة اهتزاز معيئة» فقد أصبح هذا 


0 1 ل 


الياب الأول . 
فى موقع عام الروح 


3 
إذا كان الإمان بالرورح - وبإمكان الاتصال بها قدماً قدم الحياة ؛ 
الإنسائية : 3-5 فإن العم الروحى الحديثك هو الذى تكفل وحده يشتحديد 
هو قع عام الروحء هذا العام الذى كان بجبل الإنسان موضعه وكان البعض. 
بظن أنه فوق بعض الكوا كب ء فبين العم الحديث أنه شع فى1 الفضاء 
الكو غير الدود الذى يشغل نفس الخحيز الذى تشغله جمبيع الكواا يب 
والنجوم » بما فى ذلك ل الكوكب التافه الذى نعيش فوقه . فا كتسب طالم 
الروح اتساءأرهيياً 2 صببح من المسل يه أنرتبالوجود النتلفة قد نتداخل. 
فما بينها فتشغل نفس الحيز من الفراغ ٠‏ بعد إذ فقد الفراغ معناه القديم 
وأصبح يشير إل جرد جسن موعن الإحساس يعانب ضخم من مظاهر 
الوجودالكو غء ححين أصبح عام المادة يشير إلىالقدرة عل الاحساس حانب. 
ضئيل منها سب . 
وفيا 3 لى سنعرض للكلام فى موقع عام الروح مبيتين كيف نجم العم 
الروحن الحديث فى تخديد هذا الموقع ٠‏ وبالتالى فى [شات دوام الحيأة بعد. 
التخلى عن الاجساد الترابية ثم أزال إلى حد بير رهية ة الموت مشدالناسطين 
فى الروح ؛ إذ أعطاه معنى من الانتقال إلى عام أفضل بدلا من معنى الرقاد. ' 
فى القبر أو التلاشى هماء منثوراً . 
ولاريب أن أول سؤال يخطر على بال الباحث فى الروح هو أين يقع, 
عام الروح» هذا ؟... رعندما كانت معارف الإنسانحدودة لاتعرف كناف. 
تجيب على هذا السؤال كان من حق الإنسان الذى بريد إعاناً مؤسساً على. 


لا حم 


كأنى بشوق العظي « شاعر » تماماً يما فى قصائده المي - الى تعصى 
-على أ مجاراة أو حاو لة :قميد- من قيمة [قناعية لمن بريد أن يقتنع بطريقة 
..موضوعية #ايدة » خصوصاً سق جاءت عن ط ريق وسيطة كر بمة هى عقيلة 
طبيب فاضل لا صلة لا .بالعروض والقواق ولا بمجاهل .أللغة الفصحى 
وأسرارها . وذلك يحانب قيمتبا الآدية فى تأبيد الحركة الروحية وإعلاء 
.شأئها » إلى جانب [بداء شوق مشاعره النبيلة النى كان يحيش بها قلبه الكبير 
عندماكان يعيش بين ظبرنانينا ء علي فى البلاغة لابيارى . وهيبات لصاحب 
هذا الينبوع الطاهر ء المتدفق شعر؟ عذبا وشعورآ نبيلا , أن يتوقف 
أو أن ينضب معينه بعد [ذ انتتقل إلى عام هو فى حقيقته عا الشعر "الراق 
وللشعور الدكرم .. 


3 أكرر شكرى إل الدكتور الفاضل بسلامة سعد الذى.وهب حياته 
لخدمة المركة الروحية في هدوء تام وإنكار الذات » والوسيطة الحترمة 
السيدة قريذته التي أدت - مضحية متطوجة ‏ أجل خدمة البح كالروجى. 
.وهها يحاهدان غير مبتغيين من أحد جزاء ولاشكوراً عبا يتحملا نه معأ 
دن عشقة ومن عناء | بالذين فيسييل القيام برسالتهه) النبيلة اق الحيأة 5 دالقى 
لا يقدر قيمتما الحقيقية سرى الراسخين في المعرفة » والباحثين الجادين عن 
القائق العلبية ٠‏ 


.,والآن لتقل ممع اجحة موضو عات هذا لد «الثاثى مستلبدين نه تعالى : 
:العون بالتوفيق. 


صما اه ا حننه 


الباب. أأن أبع : فى يعض المشكلات: الفاسفية الآخر ى الت باجم 
وذا: العلى ؛ 

ياب ب ألامس ف الروح بين العلل والأعتقام . 

يأب ختان فى عم الروح بين حاضره. ومستتقنله . 


وبذلك ترجو بعد الفراخ من قرأءة ارين معاً .أن عون القارىء. 
العز, بز قد كون اقتناعاً مترأبطأ لصا هذا البحث ف مقدماته و تتأ جه - 
معأ » اقتناعا كميلا أن ببعثك فى نفسه الكثير من الطمأئينة والعزاء ». 
وكفيلا بأن يدفغه إلى مؤاضلة الاطلاع فيه إذا أفين فى نفسه الرغية. 
فق المزيد فن الاطله طلاع » وائقاً أنه ]| ساد يطلع فى أخطر موضوع يشغل . 
. بال أفسل الفلاسفة- والعلاء فى العام أجمع منذ قرن وريع لأنه. أوثق. 
المؤضوعات صلةا مقدكاة الإذسان وفشكلاته 26 .و لضحيح :رسالته ف أطياة 0 
و بموطنعه هنبا فن جأنتب ٠‏ ولأنه ضْ عانب أنه ن أصبيم أرئق العلهم صدلة - 
بغدد. كبير مق. العلوم اللأخرىكاافللك والفيزياء والرباضمدة والنفس . 
والاخلاق والفسميولوجيا والبيواوجيا وغيرها. 


عا اع 
ولاسعنى إلا أن أ كرر شكرى اروم أحمد شوق شاعر العروبة. 


الاك اذ كر ى “ وشعراً - والذى تفضل ففيحث إلى جبدى. المتواضم ٠:‏ 


عدم ورسائل شعربة غَنية ة بأسباب المؤازرة والتشجيع ٠.‏ 

55 وقد آشرت الآولى ف لصدير الجرء الاول مى هذا الو لف . 

ب و”نشرت الثانية والثالئة فى الفصل امقااص بعرضى البينة السشمدة. 
من ٠‏ قصساء له العديدة الى بعيث 5 ون مزال 0 الفمل, الحادى: عر دن البياب.. 
الرابع منه ) ٠‏ ْ 

ونشرت الرابعة فى تمد هذا الجر لل . 


المشكلات الفلسفية الوثيقة الصلة بالتسكوين النفسى والروحى الإنسان . 
ومنبا وجه غاص مشكلات 0 الإرمان يالله وبالخاود »روم الخلق والضمير» 
وه الموت والألم» . ولن يكون المكلام فيها من زاوية عل الروح وحده » 
بل من بعض زواياها الفلسفية العامة » بقدر اتصالا بالفلسفة الروحية 
.وباراء بعض الباحثين الروحيين أإذءن قد عد مهم بواججه خاص هذه الزمايا 
الفلسفية ‏ وما أ كثرها ‏ وما أ كثر تشعب أرجائها ... ومأ أوثتبا 
صلة بالإفسان فى عوامل سعادته وشقائه فى الدارين معآ . 


ومن الموضوعات الفاسفية التى بثيرها البحث الحديث فى الروح 
موضوع هام من حقه أن يشغل بال الكثير بن » وهو مدى صلة هذأ اليبحث 
بالاعتقاد ألدنى بوجه عام ؛ ومدى إمكان التوفيق بينه وبين ع اللاديان الختلفة . 
من ناحية التعاليم الزافية السامية التى تنادى يها والنتائج التى وصل هذا 
البحث إليبا . فبذا جانب نظارى لبغى أن ينال أيضاً نصيبه من العناية . 
كما بلس القارىء بنفسه كيف ناهذأ البحثف التوفيق بين العم والدن, 
إلى المدى الذى يمرت عنه معارف الإنسان عندماكانت فىمبدهاء وقبل أن 
تعرف طريقها إلى هذا النوع الحديث من البحث بأساليب علبية مستئيرة . 

كانرى أن بخصص باباً ختتامياً الكلام في عل الروح بين حاضره 
.ومستقيله 6 نين فيه بوجه عام م ماقد يكتنف طريقه هن عقبات » ومن 
عوامل الأمل والرجاء فى مستقبل أكثر اذدماراً سواء فى بلادنا أم فى 
الخارج 

وعلى ذلك نرى أن تعاب فى هذا الجزء الثلى ستة «وضوحات أساسية 
موزعة على سمنة أبواب على النحو الآق:ب. 

الباب الأول :ا ف فوقع عام ألروح 0 

الباب الثانى : فى أسلوب الحياة فيه . 

الباب الثالك : فى ااثواب والعقاب . 


وفلسفية ماسكة معأ 6 بيرك ث يتعذر فصل كن ناحية متها عن الأخرى 7 
تعذر فصل زوايا المنى الواحد يعضبأ عن البعض الآخر وإلا اعبار البناء 6 
أو بالأقل ظهر ناقصاً ميتوراً . 
ومن ثم كان هذا الجوء الثانى مكلا للنجزء الأول وتان معه تضامناً 
وثيقاً ء لآن هذا الأخير هو يمثابة المقدمة العلبية والعملية التى تقود إلى نتائح 
فلسفية معئة تكفل يعرضبا وبشرحبا هذا الجزء الثانى . وارئاط 
المقدمات بنتايحها انحتومة ار تناطاً منطقياً ليس كسب قانوناً من القوانين 
العامة لاطبيعة » بل إنه أيضآ :أى لازم للحم على مدى صحة أية لظرية 
ا دا 
51 وقهذا الجوم لثاق ند إواماً علينا أن نعايا بتداء موضوع «موقع» 
عام الروح » فبذا « ال موقع ء هو السند العلى لعل الروح كلهء وخلاصة 
ما أسفرت عنه بحوثه عندما أريد الربط بينها و بين سحقائق الفيزياء الحديثة . 
كا يشبغى أن نعرض ضوع أسلوب الحياة فى حال ما بعد المادة ؛ 
وستعطى عناية خاصة لعالم « المستوى الثالث » الذى أصطلح الباحثون على 
أنه مقر الأرواح الطبسة من سكان المستوى الأرخى » وذلك أن أنلوب 
الحياة هناك يهم إلى أقص مدى كل إسان يبحث من الآن عن معرفة ثىء 
عن وطنه المستقبل » أأر ض المبجر الحتوم لمن بعد نفسه لا منذ الآن .. 
وهذا الموضوع الآخير ,يتطرق 'بنا حتناً إلى الكلام فى مشكلة 
الثواب والعقاب فى ضوء النظرية الوضعية الى أسفرت عنها البحوثالعملية 
فى الروح 6 وستكون عور هذا البحث تجارب الفيلسوف الغرذسى 
آلان كاردك :. إذ. هو فى تقديرنا أفضل من حابم هذا .الموضوع بطريقة 
مو ضوعية منظمة واضحة بي نكل حائه فى البلاد ذات الثقافة الللانينية .. 
اسم م نجد أتفسنا مدفو عين بعد ذلك بالضرورة إل الكلام فى بعض 


9[ سمه 


' , 000 
ابرضا ل روع سر 
عر تم ار 
موا هاما لوج الترنيث 
مقدمة الجزء الثانى 


تضمن الجرء الأول من الولف الخالىعدة موضوعات منوعة وردت 
موزعة على خمسة أبواب منه على الو جه الأنى ات 


باب ممبيدى ؛ فى عل الروح بين أنصاره ومناوئيه . 
الباب الأول : يحالة عن الروح عند الأقدمين . 
الباب الشانى : فى نشأة العم الروحى الحديث ٠‏ 
الباب الثالك : فى بعض الأاسماء والمراجع فيه . 
الباب الرابع : فى بعض البينات والوقائع . 


أما هذا الجرء الثانى فيتضمن معالجة موضوءات أخرى يغلب عليبا 
الجانبان النظرى والفلسق فى البحثك » لآنها موضوعات تروغ فى جوهرها 
من الحس المادى» فلا تخضع له إلا من زاوية ثبوت أجزاء كثيرة منها عن 
طربق تحقيق الظواهر الوساطية الى عرضنا لما فى الجرء الأول ا عرضنا 
لعدد وآفر امن أفضل , الأسماء وا راجع ؛ الخاصة بالعلياء وباطيئات الى 
قامت بتحقيقها » وبالاقتناع بدلاتما ف ألا دنهاء عن 0 حيأة الإنسان يعد 
موت جسده المادى . 


' ولامكن بدامة الفصل التام بين لواحي الفلسفية والنظرية سل ارو 

الحديث من جانب ونواخبه العملية من جانب آخر » لآن طبيعة هذا التوع 

من البحث أنه عبارة عن مزريج من تجصارب معملية ومن نظريات رياضية 
( م ؟ - الإنسان روح : + ؟) 


الست 


هيهات يلمح فى الخلود ملاحة 
فى غيقة”" اليل البهيم سينطوى 
وإذأ استغاث فلا مرأحم دنج 


وحرطه الإعياء وهو مقاب 


فصيره حديث الفلام المعتم 


1 202 
حيث أسعير بلاذعات يدهم 


0 34 © 
بل 8 ادعات أستهز و تلجم 1 
٠.‏ هس( 2 . 


أصمر بش وفى 


راجع فى الجزء الأول عدداً وفيراً من أشعار روح أمير الشعراء مع رأى العل 


والآدب فيبا ( ص ه١ه‏ إلى 50 ). 


(1) طدة , 


() تصده وعنعه من الاستغانة . 


000 إسود . 
0 (4).عقيم المساء ٠‏ 


() فى جلسة روحية بالقاحرة بتاريخ ١١‏ أغسطاس سئة 5458 ١‏ سألنا أمير الغعراء فى شأن ممى 


هذا الببت عما إذا كان يوجد سعير ودخان حفيقيان 


قآأاب اثلا إن الأرواح لا 


فى بعش أأناءاق الغير !أسعيدة هن عو ال ما.وراء اللمادة 
تعرف .يعدا كل شىء وآنهالم لبعد عن مستوق مملوماتئا كثيرا 3 وأنه استعمل 


أفغلى السعير والدخان بنفس خلالنهما فى الكتتب السماوية لا أ كثر ولا أقل ٠م‏ أشار بإضافة هذا 


الشراح دنماً لأى لبس . 


مإ ند 


وودت عيش سرمداً برحاببا إرمى الآمان عم يدق ويْقَسم 


مذى لممرى متعة” وقادة لن انق ومن المآكم بغماة 
وض الخال إذا البصائر تُررَتَ فى روخة الابرار يوم تدم" 
٠‏ «سه« 0 
فته إذ خاق المجمال لمالم. يق لِكَدَ حيث طاب الخنم 
نرق يُقَى نصيا فنقا ف العالى الأسمى لروح, راحم 
تراه مدم] للصميم المريجى وهو التعيم لخالدر . واليلسم 
ليرى الجمال وقد تسرد 5ركه”" فوق المدارك حيث قام ال 
حقا لمن برق الغلود إذا سمت كل الميول وقد شجاه الاقوم” 
فإذا توصل واستراح لما ارتأى وجد الجمال حقيقة لالفصم'" 
فوحق من نشر الغاود لأبد سيفيق فى تسراه لاوم 
ويلوذ بالفضفاض "من أزيانه© 2 حيث الرغيد عن الهناء كم 


9 . 5 ار 
أما إذا ا الزنيم ''“ بفعله واقصط للرئب الدئيئة يلطم 


: . أى أن طلب النعة للضيئة حق لمن عسم نفسه من الثم‎ )١( 


(؟) وص المطية التى تمئح له.فى عام الروح ٠‏ (5) تتابم لؤّلؤه بالتظام ٠‏ 

(4) ما يستدل به ط الطريق ٠‏ . (5) الأفشل من الأموو. 1 . 
0لا سكس ولاتصدم. 0000000 (0) الواسم من الميش  .‏ 2-20 

(ميعاست. 020202022030200 (4)ظام ومللهس, ش 


)١ 0‏ صار معنو خزى )١15( ٠.‏ الأعيم . 


وخر 
جْراءٌ يرتقب الصين يعيذه 
لمنير بالإعلام كل د 
ويقدم م البرهان أن بعد النوى”" 


عش عجاب" ف امنود كأن أسطورة” 


يئادب المئياغ. | 
يانادب الدئيا وسيح اهنا 
فإذا عددت جافا مُستحْسنًا 
وإذا شجاك الحسن فى أوصافا 
ورأيت" جيك ”1 ستظل بدوحما 
وإذا رأيت الشمس فى إشراقة 
وعدقت” طيب الأمسيات بروعبا 
ولوان موفور الجسال بسخره 
والروض أذهر والطيونٌ تراقصت 
ورأيت سيال المباهج داف 
ومنابع الإسعاد بانت مرثماً 


. التباعد‎ )١( 
. ملك‎ )1( 


0 
(9) يجمل لاجياة قيمة. * 


من حر 0 الملتاع وهضق مسيم 
وبولىه الر دع الممَارٌ ويفيم 
عيش يطمين نارحاً يهالم 


ناح "' مايتوسم 


# #6 لاه 


لست اللوم ما عبى تيرم 


طول الإقامة . دون فض بَعْدِم 
ولناظأ ريك ربيعبا الرسم 


3 | الاي 
بجنى الورود ولستوم و انلعم 


مهديك دما الحماة و 
إن أقر اليل لبهم لمفنه”"" 
مر لامر ثم داح إَِمم 
والصفو أغدق ماإرام ومن 
والال بالعيش الحسب ينعم 


تغرى الدله والشوق وتنيم 


فرق موت 0 00 


مو 
ويا أطاف السباء كراعا”؟ ينسقن للاحضان وهو معد" 
فيغافل القاء فى أهوائه يبدى الثرام لنستجيب الآنجم 
دبود لو يلقِى الرحال بقربها فى مع لافار وهى تلم ! 
حل بشاء لواستحال””" حقيقة فبو اليم بالفضاء المخرم” 
ويفيق من أحلامه مترئماً - ويغيب ملاناه :وهو ا 


لييودة بالنصر المحقق شافيًا بالرى غلله سائبل يستعل 


* واي 


هذا النى جاء الجوارق” لله ليزة لأجيال منه بطي 


در اتوافيه اللون* بمجبل أ عل خوى الوجود ويكله”© 
ديشر ص شو ل فى عمق الدجى بعد استفاضة شر ار مط 1 
ياقَائلَ هه الشكوك ووضبا فالئيْه فى ريبر” مرا علقم 1 
ببدى هواجس بانس وى الأرى وهو الحقود الاش المستشيم' 


ْ . + آم .0" . 6 إدضر . مم 
بنيى الوجود بماحوى من زائفب< يذرى الخلائق. للحفير ويردم 


()حمالاً 22 ش )2( يعاوف حولها . 


(0) تبدل , 0 (4) ميل رأسه من النوم . 
(ه) شدةاللطش:'.ء ٠‏ 0 (5) ما فوق المادي'. 


0) اقيق خم 1 .“لم) يبرع , () ظون :' 


غيم الحياة بروضهما وورودها 0 
م التتائ" فى الحفائر والثرى 
أهدى الجمال إلى الخليقة ناشراً 


يكلو للعباد فينعموا 


00 


ليحد من أصل الحياة و بقضم ؟؟ 


حال السنا اللألاء .ثم يرم ؟ 


نان نا 


٠‏ اقيم سعى المعئد 
فم الثافن فى الحماة برواق 


ودوائع الممشوق "من أقدادنا 


0 آء ١‏ ف ل 2" 0 
.هلأ ربيع العمن يمثل فيدة 


ويعود طبع الموتث وهو يجازف” 
فم اتشار التور للعين الى 


فى 3 انه 
فى خيلاثه 


وجلا ل بعك الو أ مط : 0 
1 .0 
' الجلال ملك ؟ 


6 


9 للفناء لقم‎ ٠ 


وكأنا ريه © 
تمثى اللوبنا 
يحدو شباب الناس بعد ليبرهوا ! 
يلق بقارعة 4 ع 0 وتبد 1 6 
بعد اجتلام فى ايام “7 نظام 9 


+ ا ع 


كيم المعارف تستقيم لذى هدّى 


ويناطح العسليأء يكشف 0 


ويلاحق الجوزاء ف أطوارها 
فكأنا ملك الزمام إذا اعتل 


٠ يقصف الصير‎ )١( 
٠ زين‎ )4(' 
٠ داهية‎ 0 1 
. خائيها‎ ) ١٠١ 


)0( تلم ٠‏ 
ال )١‏ سود. 


(؟) المتأنق ٠‏ 
(0) دنع إلى قم القناء + 


و العمل يأف المعجر أت ىَ ينظ 3 


ُ باللم و التمحيص و وو َس 
فى لحفة السب باق لايتجم 


مشْ | الفضاء يجول فيه يدعم 00 


6 عبد ونكره . 
(5) حيئا وساعة ٠‏ 
(ة) ظلءات القبر , 


ب ]ل سم 0 


وتحوب فى الافاق إذ يصفو لما 


فإذا تأى عنها النعيم تدهررت 


آ 4 م 
ما أحرزت من سَلسل ” لا بد 


و على مسالكنا الذميمة 7 


لبالا 


ياغافين عن الخلود وملكد 
فاقوا الرجاء على امتداد نوالكم 
فئاك فى أوْج الملاء رفيية 
ونواغًا وف على من أيقارا 
وتعلقوا فى حكة. 
هى روضة الآنوار فى أببائها 


َس 
يوم 


فن استقام على الرشاد مقدرًا 
إلى مسامفة ظ 0 
ياقفين على للدارك والحجى 
فإلى مساجلة لتقنع باحثاً 
هذا الذنى يبوى الحياة ٠‏ ميا ! 
)00 لناء 5 . [ 


() وضاء الإله . 0 
(1) وهو الإعتقاد بأن الموث ثناء ٠‏ 


ما العيش فى الدنيا مآل” قم . 
فى الغلد إذ ببق الفمَال القيم”* 
هى كل" ماوهب الإله الأكرم 
3 الخلود فأبدوا واسترحموا 
إن م سعوأ أرحابها وتقدموا 
© معاهه» 
يتدوم 


يرنادها من أرضي 


لبن لين أن 


من لسلبين 


الحق للا ١‏ يبرهم 
: رجي : 
عن «مربر م يد ويعئم 
ش 01 - مس هن «/ا): 


فيم التواجد ؟ لم فيم . أسدم 


إفق4 مم البيث فوا أن ارا لزب فى الخلد حيث تبق الأفال الطببة. 


6 بتغار ٠‏ 2( الفجاع » النوى » 


لماو سم 


2 م 0.. ١‏ 
و لجل بعطب هن إصيب باغو 7 
نرف 
و يميج من لوق" “لاقع فى الددنا 
أم من لظف ' الملاحق الور رىى 


جك ما لايعلدون ٠.‏ وما وَعرًا 


2 - 0 ج ااه 9 
من خز يات فل اعوقى ىو تحطم 
1 0 2 ا 00 م 8 2 
يى انحبب للهيّاء ندم 
00 : مزل 
كن لغا : ألا خلاو د دحم 


م لسكيين إذا إذا الو سوه 0 


الروع أسى انار اموه 
يأ صابيرين على الشكوك وضيْرما" خش 7 أممَرى ما , 0 يدم 
خلوا الدعاة الرأسمين على 0 واصذوا أدعوة رامخ يتكلم 


مره يقتحم الحسأة بروحه 


و الك إد ث للضئين 3 وفى ألو فى إشق ها أو لوحم 
0 وألمرء رو ل لامناص اليد ها نفذوا. : الحقيقة منهيجاً ؛ 5 م علق 
داروح أس لتواجد أصلبا من علق .ماقال الإله 530 
هببات تفنى .. بل ميم لاب فإلى جحيم أو نعيم قم 
والرء لايلق . ازدهاراً دونب فبى الصبا تحى الرميه""© يمظمٌ 
دى الى يرجو العيم لسعدها فإذا امال ها تأثى تساي 

() العام ينون فكع . 0 طش 0 

(5) الى اه حب الايا. ٠‏ © < (4)الممم. ١‏ (0) الضيقوالهدة. 

(1) قل لغو 93 يسئد بالعجربة وبالبيهان : ٠.‏ (4) ساعة الوت تلم الوجوه . 

(5) مايشي مما © (0) خمارة. 0710 لاس صرت م الرجوية 

(19) برفنتها . (؟1) لنكراتها. )1١4(‏ يشدل. ش 

(١١)أى‏ أن الروح مى أسل الوجوه وه السمة دن الإله سمالت ا )لال + 


ولا امتداد” فى الخلود منشضم 


لاخ لد 


اه )١(‏ , ' 
5 حدر مثار أأحبى من بلددو ١‏ 


وارهب مآل”" المارقين إذا افتروًا 


م 


٠ 6 8‏ لم 


فإذا دأيت الصابئين”” بأو" 
ودر (م) ل ارو 
قل أزمّن” الجبل المسيطر ف النوى 


والساب ف الأقو أم ينث شُّ 


تنائر الرواد فى غم ”" الهوى 


بالخالدين وبالفكوك ترعيوا؟ 
واسترخصواالروحالكريم وحطبوا 
ما السدّة العلياء" . أو ما تتعم 


وعداءمم لخاد 8 أو من أسس ا 
ليطيل رَقَدَة شارق لا ص 


إن الحماة هى الأواخر فانعمو|”"' 


واستسط المساق وهو يفمني"” 


لين لما ليا 


ظنوا الحياة بجر الي ومتاعبأ 
فنا دوا" كر برارد 01 
وانساق كل كالسليب”"مبائر]”" 
6 الشكودٍ ك بحسرة 


وبفرية الأفاك”"" قات 0 


وأغار داعية 


000 


عار سك برهم 


لعسهم 
و فض 3 فال العم فيه ويظلم 


فيدت أراجيف الغباء 5 م 


ينع الرغائبءفاستشاط المفحه”'"" 


يذرى بات القاوب و 2 


)600 منبع الضلال ٠‏ (؟) شهرؤا بالهىء وأذاعوه ين الئاس كذياً .. (9) مصين. 
(4) ياب السماء . (0) أى الخارجين عن الدين . () مية من ضل ٠‏ 
(9) جلوا لهم أسهما فيه . (8) طال عليه الزمن . (9) العقول * 


, معن البيت أن الجهل الساب فالئاس يقول إن الدئيا هى آخراللياة ولا ثىء ببدها‎ )٠١( 


. الال من فضة وورق وغيرها‎ )١18( 2. ٠ ظامة , (15) يتم يقول مبهم‎ )1١1( 
.مدهب)١8(‎ . ضلاه‎ )١9( . #اتلوا‎ )1( .تكسا)١٠١(‎  .ربشا)١4(‎ 
سيب ء‎ )11( ٠ بسب بالقول الباطل‎ )٠١( ٠ الستابالمقل‎ )١15( 
٠ (؟؟) الذى أسكت بالحجة فى خصومة . () الكذوب , (14)ثم وجزن‎ 


سس لي اد 


برق 


انعب”' من نع المعارف حكنة فبى الال لعالير يسَكرم 


فالخك أرطاب”" بساحة مؤمن ماعاش فيها سب أو صوم 


2 


كل الرغائب تستجاب لفورها1 فالروجح فى العلياء ثى" قيم 


من شاء حا كالملاك طأهسسر آٌ برناد ورداً دون باغ د 


وبفيض حى قد بعت خواطرى2 ترضى الاريب” ومن يتوق و يعم 
فالحب بين البالدين رسالة" تُمدرى الرفاق لكى يفيق الثم 
وأنا أحذر من عنيدر ملعم بيدى الظنون إذاء م أنكام ! 
60 


وأفول بالإشفاق. لست موار, عير الآثير من عبى بتفبم 


إن الغلود تكشفت أسراره تبب الشفاء أو العزاء لمن رمو 

و تناشد الأحياء أن يتبصروا فى يقظة الأفهام ى لابندموا 

يرضؤن بالإعلام من أيقنوا أن الرجاء ينيب عن يحل 

لام . بختال المكاء” لاهمأ ليرد من يهوى الخلود ويصدم ؟ 
اميف الشيام 0 م 

بالوعة الأحياه من أرجفو”>» يحمالم ضسدد الخلود وأقسموا ! 


)١(‏ للعسرب . (0) تار الكراتم ٠‏ 0 (9) تر تأضج ٠‏ . ()) يحتدء 
(5) الأهر  .‏ (؟) نادما ء (1) لمن رماثم الدهر بالحزن واأرض ٠١‏ . :(4) كذيوا . 


ل لس 


فأنا اليم بالنظم 
فو العزاء إلى الحزين إذا نأى 
وهو انان إذا الشجون تكائفت 
ياصحب إنا فى الخاود منا,” 
نيا بمملكه التساعح ديا 
أهراونا طيب السلام . أريبا 
نا الوداعة والسماءة منة 
فينا الكرامة جوهر” متلالىء” 
وحوطنا إشماع 0 فضي 


حم ا اين م 
منمةقتاأ 


والليفة أشتعات سعير| رم 


عاسية التأمى : 


حين لا ينسم 


1 ىا الم 
وهو الصدوق إذا الأهور 'وذم 


نماو الطربق بصدق ما تكلم 
حب" طليٌّ لاد شه 
من عيقبا أرواضا ‏ تتشعم 
ماعاد فنا للطناة مخيه” 
و نكيل الأخلاق نينا بنع 


7 ضى العلى . حيث الو جوه لكام مم 


ل الما 


وهنا تعيش بلا خريفب متفسر 
والكل فى أوج. الصبا متألق' 
حُرنا التضامن والوفاق سجيّة 


وتاآالف الأدواح نعمة من هذى ' 


إنا #خطينسا المشمارفف” اللا 


(1) أى قد ماج حب١٠‏ نظام الشعر النمق , : 
(؟) كان إقاءة . 


0 قنك ..: 


بل إى ديع إانع. اعم 
حر . مع الإنصاف لا تظلّم 
خا د اليس ميج 62 
هيبات يخثى من شقاقر يفقم 
مادام [لف الروح لايتبكم 
حيثك المدارك وعيها لا يفطم 


ا 0000 


00-7 ا 


واذاك قات فى الخلود مناب" 
وغدت درافع الانصال”” نآ لما 
من شاء ' باجأ للخلود مسامراً 
وتنادت الأجيال بالل الذى 
وتخاطب الرواد من أقصى الدَنا 
وغدا«التجسد'"» و الظواهر”"»غابة 
وأقبمت 0000 » نحت رقاب 


إذ أجمع انقاد ألا خسدعة 


0 دسالى‎ ٠ 


ودسالتى ديباجة” حملتها 


سجاتها متطلو مَأ و هيم 


زه 0 7 3 م 
صَمتما بان الاحية منطقاً 
0 , . 
وأرى سوا 2 ريات قد مضت 
02 
أحيا بها بين السراة ” منادما 
)١(‏ الاتصال الروحى ٠.‏ 
فك تسد الأر واج والظواهر الوساطية . 


[49 جم فاح وهو النصر 


لت أى رسالق ٠‏ 
(8) علية القوم .: 


تدلى بأقفدس 'ماينير ويفيم 
جذب المشاعر والصحاب ليقدمُوا 
أو مستزيدًا سم ملا ينيم 
من « عالم الروح » استقام يكرام. 
مع روح مَنْ فى الخالدين وسلدوا 
يعبو إليما الباحثون لِحَكَمُوا 
حي لا الراسخين تكلمر 0 
بين الظواهر . والؤيد كم 
«شوقا » أطوف به الى وأسلّد 
بالروح أمل » والوسيطة تيم 


. بالوحى والإلمسام لا تتاعم 


آبت الاسمَدَ بالفتوح”" وأنظه 


من يحتق بالروح أو يرجا 


(5) الفرس الؤاميةت. 
ْ 0 (4) يترحم على روحى ٠‏ 


رصد اليقين عن الحياة و 551 


"قبيانه فى الروح عل مصدق” 


حث انصال الؤلد وهو مغاف”0© 


أْمْدَى العاوم نفيس ما يسو بها 


هى. شعلة” من 'تضحيات جامد 


.ا ن- )0 5 زف4ق ام م 5 


انا 


يي اير 


<١‏ قالمرة سس شف لاجسيد» برى 


والروح / بق فى انين مشيئة 


والروح أصل” للتواجد غالد' 


00 1 1 61 

من تأجنز أو مقبل ف عمقه 

والستير بحئمة وثقافمم 

.ويرفق اأسعادة أن إزود دن عل 

وإلى الرغائب يستجيب ذوو النبى 
)١(‏ جوهرهاء (؟) فل الحق» 
فق الذى يطوب الجو باسك . 
)2غ( الكتاب . 


(5) ميوره اأسثار ٠‏ 


(؟) مستور عن الأعين ٠‏ 
(1) لأنه جل «ؤلفه من جزين إعد جزء واعد' 
(4) سند لثلا عيل * 
020 الطايسم. : البح ٠‏ 
(؟١)‏ أى أن عل الروح هوعل الملوم وهوءتجدد لامورم به ٠‏ 


وَلِسْه من أسمى الوجود مقدم 
ما يي الخالدون وأعليوا 
بابن الدن' تحدره عرد ميرم 
من روع ٠أنشر‏ البيان لقنم 
در العرزيمة لاحقيقة حقيقة ال 


مها لو 
ويزول غاشية” تضيرً و تسق 


منذ استقر بيطن, أمر ل 
ن غالق الأكران وهو ينظ 
مشراو”" عليه م شامل". لاظلم 60 

71 عل العلوم ي#دة لا 0 
إر'طى التعارف بالاود وييكرم 
فم الحقائق . والسماء عل 
الهل فى دنا الخاود ممم 


(4) الإسان فى المالمء 7 


1 عام ء 


ا 


المنساق فى أذياما 


والسام'" 
يا نس" مأ : إر ثىق على أطيافهبا 


فالرغد 15 فى تواجد من سكَى 
6 


وذرى المطاسع. والم” “اء فنا لذ 


006 . 


من إستهيم بغذما متدطا 


9 ر . 08 6١‏ 
فل المثدوق :دور دارة التوى 

و عن أرنضى ا شاد بأر ضه 
: 5 ر6 ارم 
فاسمع ووازنفق هوادة من وعى 

6 مره دوع زر مسر‎ ١ 

واقرأ 1 تأي 60 كان 6 
صرئح ترصع بالبيان وما حَرَى 
فهو :اتفاضسة باحك متضلع 


)0030 تير لونه من الهزال . [ه6 المتعب .2 


2 
عثى 3 يمى العيى 


من شاهقات الأمنيات وبر م 
14) 6ت ورم 


دم 

ميم تر نم بالديم 4 
وإظنة الام 
أيرى الروائع بائدآ هدم 


. مى -. 19> 
فد يشط "به المزار و ينيدم 


2 © 5 زض4 
يد أة ر : لس 
و دحل لسن 


ببرريقهأ 


أصح الامين و ما عساه الام 


ىن لفن 


3 ممم 68 41 
أيفض 


| خافيات رتعظم 


ال »4 


ا 


تاد الو ثائق لللجلد 8 


إلا الحقيقة من ر وهر 


)2( ينقطعم : معتى الييت أن الرغدومق عيأة من سدعى إليه وغداة الرحيل بصيرالوثمنحا لاوينقطم أعمه - 


(ك) شابة. (10) يناضرها , 
)٠١(‏ التياعد بالرخيل ٠‏ / 


, شيئاً يميه ويدافم عت‎ 0 1١) 


[فر4ق الرحيل . 5 بعبغالا. 
(4) يكتا. 5١‏ ) العاشق . 
)١(‏ عد 


00 معى أأبيت : من يقتنى شيا ى العالم فغداً ربعد عن الدنيا الزائلة ويندم . 


. رفق وان‎ )١4( 
ليهى ء‎ )1١( 
» أن عام الروح بأسراره الخافية المظليمة‎ )15( 
2 إسكثت ت دالحجة وبالبرهان‎ 0023:0) 


6 جوقة ل 


)١ 5‏ مكزلة سامية , 


+ اللنبس :من التكلام‎ )١( 


0 32 مكرن 0 1 
(؟؟) :تضم النقط والحروف فى اكرات »' 


أحد شوق 
14 9و( ) 


هن روح أمير الشعراء :؛ درة جديدة 
60 


, م وتأييم لكئات ابسانم رع لل لإمسرل 0غ 


الريءا ووم 


- ل © )0 
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الوضوح مع الشنك 26 :والربط المنطق ببنالمقدمات ونتا تجبا 6 ودفض الاتناع 
5 ما لاليستقم من تاج مع مقدمات واضحة محددة . 


: بل إن فاسفة ديكارت استحوذت فى الواقع على تيار التفسكير العلى 
الفر ب استحواذاً لم تصل إليه من قبل إلا فلسفة أرسطوء ومن بعده إلا 
فكسفة برجسون ؛ فكان لما أحمن الأثر فى توجيه الأساليب العلبية نحو 
فتوحاتها الضخمة عن طريق اك النائد للأأمور , حي كادت هذه 
الأسالبب أن تصببح كا أراد لها ديكارت محض تحليل ناقد » وشك قد 
يترى إلى الإعان , وإنكار قد يؤودى إلى المعرفة . 


وهذده لأسا ليب هى الى وجبت علوم المادة ا وجوت عارم الحياة 
فوجبت بالتالى ‏ إلى أخر مدى - حوث عل الروح الحديث؛ فإ جميع 
بحوثه الى تستحق الذكر » والتى يصم أن يطلق عليها د بحرث علية » بدأث 
بالإنكار التام » م مراك بر <لة الك , 5 أثتبت إلى ص حلة الاقتناع . 
وإذا كانت بحوث المادة الخاضعة لاحواس بدأت بالإنكار فا بالك 
بيحدوث تطوى مالا خضع للحوأاس إلا ف ظروف معينة 3 و بقدرمعلوم ؟! 


وإذاكان الإنكار حقاً مشروعاً عند ديكارت لسكل عقل يفكر: فا بالك 
نه عند فلاسفة كبار وعباقرة مرموقين قدموا لقضايا العلم أجل الخدمات ؟ 
وما بالك به فى عصر كانت قد استقرت فبه فى أذهان العلياء عقيدة 'ثابتة عن 
آلة الكون ؛ ومادية الإنسان » وفناء الجرأة اموت » وكان ذلك يسبب 
انتشار المدارس المادية فى تعليل الحياة والنى كانت الطابع المميز للحركة 
العلبية » مند ألثورة ألفر نسية ) سنة 4( إلى منتصف القرن 
الناسم عشر ؛ بل إلى أواخره . يستوى فى ذلك الفلك مع الفينياء مع 
السكولوجيا يا مع البيولوجيا مع غيرهاء حني طغت هذه المدارس العلبية علي 
فاسفة الفلاسفة السابقين سج ب ماما أوكادت يوم عد ناعيةكثيفة . 1 


فنظريات.الفإك كانت سند حركة الكوا كي والنجوم إل طبيعتما 


14" ا 


النفس على رخباته| ومعرفتها لللاحداث فى ضرورتها »فى توقفها على العناية 
الإهية 60 | 


وقد أر جع ديكارت إل اله المادة » 6 أر جع إليه القوانين الطبيعية 
ميذاً بين المادة والروح وموزعاً الطبيعة إلى اسكتين: بما.كة لليادة وأخرى 
للروح ٠‏ وكان ديكارت فى ذلك يمثل أسلوب دصره فى النظر إلى الأمور» 
فم يكن الإمان الراسم بالقه وبالروح المثميزة عن المادة من صنعه » لكنه 
صنع لنفسه الإيمان عن طريق لم يسبقه إليه أحد؛ وهو طريق القساؤل 
المستمرء أو بالآدق طريق الإتكار المبدثّى » والمنطق الناقد لكل ما بمخضع 
لحسكم الحواس , ولسكل ما يصل إلى العقل من معلومات سابقة . 


فالاذكار عند ديكارت هو طريق الإيمان» والقيك هو طريق المعرفة . 
وعذا هو ما بميز إرعان ديكارت بالله وبالروح و بالخلود عن إيمان غيره . 
فإبمانه [ مان العقل الناقد » وإ عان المنطق المدعم بأسانيده » والذى ختلف 
ماما عن ( يمان الشعورالصرف,؛ أو النسلم الأعى, أو الانقياد السبل لإبمان 
الآخر بق » والذى و تأمائاه لما وجدثا فيه من فضل بل 01 »ولا من فضيلة 
عاصة . وكان ديكارت بذلك لابمجد كسب الإبمان عن طريق العقل » 
بل عجد أيعناًالعقل الذى بنبغى أن يصل إلى الإيمان عن طريق التفكير 
المتأمل 0 والمتحرر ماما م ترهات الرمانوالمكان ,"0 

وهذه هى نفس الطريقة التى: استحوذت على ألباب فلاسفة كثيرين 
غيره منْ أمثال بوسويه 8011 وفئيلون صولؤدة" رومأ لبرائش 
وطعمةءطه8]61 رسييئوزأ 8 وغي ر ثم من قدموا فأسفات باقية على 
الرمن تقوم فى جوهرها على نفس أسس امك التحلبل الناقد الذى أبتدعه 
ديكارت » والذى بلغت به الروح الفرفسية مالم تبلخه. من قبل من «رايا 


.3154 6358 عن « ديكارت »> للدكتور تيب بلدى سنة 5هؤل س‎ )١( 
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الفمش ل الأول 
فُْ الإعان بألله وبالخلود 


كان الإيمان الوطيد بالخااق وبالخلود دوطابع الفلسفة العريقة ف العالم 
بالأدل منذعبد الإغربق إلى عبد الثورة الفرنسية؛ وقد ساد هذا الطابع فلسفة 
الدصور الآولى والوسعلى فى أوروبا كا ساد فى غيرهاء لآن الله 5ا يقول 
ديكارت 682065ة 12 الفيلس.وف العظيم (ككخهلك ١٠ووا‏ ) فى دسالته إلى 
صداةه شانو فى أول تبرابر سئة ع( .. «هو غير نا الاسعى لوعر فنا قدرته 
اللامتناهية الثى تتمثل فى خلقنا وخلق العالم » وتأملنا كال معرفته ال يرى 
با الأحداث ك الحاضرة والماضية والمستقبلة؛ ثم ضرورة أحكامه , ثم ضعفنا 
وصغر شأننا بالنسة إلى دظمة العام الخاوق ٠‏ 


وملا هذا التأمل صاحبه بفرح عظم لار؛ بد بعده الإنسان إلا الامتثال 
الأمر اقه. لا دن مرضاً 5 وضعة 4 أو الموت ذانه: مأ دام وأحد 
ن هذه الأشياء لا اينم لاءت إلا بأمر اله .: والإنسان العارف >ل ذلك الأمر 
ظ الى ويحبه إلى أحدأنه حتى لو أتيح له تغيير الأمر ارفض ذلك . و لاشك 
فى أن هذ| الفر 2 الى عملا نفس النأمل قد اميه فرح الانفعالات شما 
كبيراً » فرو فيح عالص يال نفس حا صافيآ عقلياً له تعالى .7 


ولكن هذا الفرح لقيامه فى الحياة الإنسانية قد إمحب أينا الفرح 0 
الانفعالى ذاته ؛ وذلك عندما يعرف الإفسان أنه جز. من العالم العظم الذى 
خلقه أله ورعاه بعنابته. وأنه رغم صغر مقامه وقة شأنه متحد بذللك العالم 
الهائل » إنه يشعر عندكذ بفرح عظى . هذا هو الخير الأسمى الذى تتحقق 
لنا فيه الفضيلة والسعادة . هذا هو لخر الأسمى الذى تؤدى إليه سيادة 


ام لل 


اليإ سسا ريع 
بعض المشكلات الفلسنمية 
فى ضو عل ألر والحديث 

0 ريد ْ 

عالجئا فى الباب السابق موضوع ٠‏ الثواب والعقاب : الذى يمثل اتخطر 
مشكلة فلسفية قدم فيها عل الروح الحديث نظرية واقعية جديدة جاءت 
مؤيدة تماماً لما وصل إايه الإنسان بفطرته منذ القدم من أن لكل 
فضيلة ‏ فى ناموس الطبيعة - ثوابباء ولكل رذيلة عقاما . 

. وفى الباب الخالى نبينكيف أن هذا العل قد ألق أضراء جديدة على 
مشكلات فلسئية أخرى ووصل فيها إلى حلول وضعية ‏ متفقة فى جماتها - 
مع ما تسعى [ له العقائد كافة من تدعم الإإعان ال آنير بالته تعالى » وبناموسه 
الخلق الحسكم » ومن تعزيز دور الضمير فى توجيه نصر فات النفس إلى مافيه 
خير ها وصلاح أمرها . وذلك بالإضافة إلى مساهمته فى تبيان رسالة اموت 
الذى تدركه حواسنا فناء دين يدركه ناموس الطبيعة بقاء » ومعبا رسالة الألم 
الذى تدركة حواسنا عناء حين يدرك ناموس الطبيعة ارتقاء ٠١‏ .. 000 

وهذه الأضواء الجديدة على المرضوعات اتى بيئاها قد تتطلب فى 
شرحبا مؤافات برمتها تعد جزءا من فلسفة الروحية لامن حوثها العملية ٠:‏ 
ولماكنا مدف إلى أن نقدم إلىالقارىء فى المؤاف ال لىع رضاً شاملا لكافة 
الجر انب العامة لهذا العل الروحىءبما فيذلك أهجرانبه الغلسفية: لذا نزى أن 
نتعرض لشىء من اللأناة لهذه المشكلات هنا فى فصول ثلاثة كالأنى : سب 

الفضل الارل عنوآله دق الإيمان والله و بالخلود » . 
والفصل الثانى : عنرانه «فى الاق والضهير » . 
والفصل.الثالث : عنوانه ه فى الموت والال» . 
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قرانين المادة . فا دام التلازم محتوماً بين العقل والمادة فى هذا الكون ‏ 
على م بننأه ف مناسية سابقة 5 ثبو توم بالتالى ره قوانين العقل فيه 5 
أو إن شئت الروح - وبين قوانين المادة . 

وهذه القوانين الطبيعية ثيب الناس - تلقائياً ‏ وتعاقبهم على 
أخلاقهم ‏ لا على مجرد أفهالهم ‏ بغير خشية [فراط ولا تفريط ء لأانما 
عرف خلجات النفس وسكناتها 37 حرف ماضيهأ وحاضرها ومستقملبا 0 
فبى لا تحانى نفساً ولا نظ أخرى . | 

اوه قم النفوس الرشاد رترشد الإصاعر إلى الصواب 3 وتدفع عدلة 
/ لود التدرجى لللأمام ىُْ عقول الناس وأخلاتهم 0 وتأخد بيدثم ف 

طررق صلاح أميم » ولو عن طر يق الألم الحسكم ينزل بهم لغسلذلوبهم: 
ومداية قلوبهم إلى سواء السيل؛ عند يتدكرون ا أو حيدون عنبا بدافع 

من نققصض أخلاقهم وقصور مدا ركيم . 

والإيمان بوجود هذه القوانين يع العادلة مكل محتوم للإعان بالله 
تعالى مصد ركل عدالة . كا هو مكيل محتوم للإمان يقيمة الضمير فى تعرف 
سيله إلى نواميى الأخلاق الطبيعية هذه الى أجمعت عليبا العقائد 
والفاسفات الرافية 5 والى أصبح من رسالة علم الروح اديت أن بحاول 
إزاحة النقاب عن يعضباأ تدر يجيا 3 وأن بلق عليهبا أضواءه غير جوانب 
أخرى طذه المشكلات العميقة , إلى جانب اللأضواء السابقة التى جا.:ها من 
شن مصادر الاعتقاد والفلسفة . 

| وسبزداد هلأ اللامس وضوحاآ قندما تعاب فى الباب المقيل عض هذم 2 

المشكلات الدويصة الى ألق عليبا عم أأروح الحديث ث هذه الاضواء الجديدة» 
ونخاصة تك أ اه شدزير الإعان بالله لع الى وبالخلود »و بالنامرس الخاق 
وتدزيز دور الض هار »2 وذلك بالإضافة إلى أو ضيح رسالة الموثت والآلمء 
كما يقدم نظر يات وافعية فى هذه الأمور نساند نظر بته فى الثواب.والعقاب 
و لسلاد إليبأ ٠ ٠ ٠‏ 
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لكل رذيلة عقاها طبقاً لناموس ار تباط العلة بالمعلول دون ما حاجةإلىحكم 
ينطق به قاض هن البشر 5 كان مستواهء فالةو انين الطبيعبة تعرف كيف 
تطمق نفسها بنفسها سواء أكانت قوانين لأروح أم لليادة » وسواء أعرفنا 
هذه القوانين أم جبلناها كلها أو بعضرا؛ :سواء أرضينا جاء أم ل نرض' 
وبدا لنا أن من الجائز التتكر لها ومقاومتها . 

والمنطق الأاسك الذى ببرز فى هذه الدراسات ما كان بكق مفرده 
لإقناع المتشكك أو المدكرءستى إذا أضيف [ليهنوع الأشخاص الذينقاموا 
بهاء والظروف النى تمت فيهاء وانتفاء كل مصاء ةلهم فيا » بل وتعارضها مع 
جميع آرائهم السابقة فى هذا الشأن . 

ولكن إذا روعى أيضا أن الدراسات الى تمت عن نفس الموضوع فى 
بيئات علمية أخرى فى شت البلاد أدث إلى نفس النتاتج و إلى نفس الةواعد 
ابى أنهى ]ليبا آلان كاردك ويه فى فرنسأ ؛ اتبين إلى أى مدى 7تعذر 
الكأن المكابرة فى صحة هذه الذتامج ورفضبها جملة باعتبار أنها وثم اوخرافة» 
أو نمو ذلك من الآلفاظ الى فد يلقيبا ااهل ببذه الأمور جرافا بغير 
م حث ولا تج ربب 0 ولا أية<يجة «شولة سال هذا الإنكار باملة لوقائع 
محددة » مبيئة بأمكنتها وبتوار ها و أشخاصبا رتفاصيلبا وشرودها وآداتها 
و دلالاتها موق ضحدة بمقدماتها ونتا تحبا الفلسفية الى دبعو زها الأساند ولا 
الترابط المطلوبان . 

ثم إذا دوعى كذلك أن هذه النتائج ليست مترابطة فما بيبا خسبه بل ' 
مترابطة بنفس القوة مع نتائج فلسفية أخرى عديدة وصلت إليها الروحية 
التجربدية فى موضوعات مكئلة لموضوع الثواب والعتقاب ٠‏ لتبين تماماً 
أننا لا يمكن أن نكون إزاء خيال أو دثم ؛ بل إزاء بنيان علبى مرصوض 
يشد بعضه بعضاً ٠‏ فالمنطق السام يأنى إباء تامأ أن بكون الآمى - على هذا 
الو ضع غير ذلك , شْ 

وهذه النتائج مترابطة أيضاً مع الشعور الأضيل فى نفس الإنسان 
برجود قوانين عادلة «وضوعية للأأخلاق تحك الكون جنبأ إلى جنب مع 
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تكفيراً يسمدمصدره من عدالة السهاء . والوحدة النى كنت فيها فى سئواتى 
الآخيرة لم يكن فيبا ما يدعو لليأس إذ كنت وائقاً فى المستقيل وفى رحمة 
لله . بل كانت الوحدة مفيدة لى ؛ لأنى فى ذلك الليل الطويل » حيك كان 
كل شىء سا كنا كانت روحى - بعد أن أصبحت أكثر محرا تتيجه 
صوب الخلود وترى عن طريق البصيرة العال اللانبائى . وعندما أزفت 
نجاية منفاى على الأرض قدم إلى عام الأرواح روائع ومتعاً لا عحى . 

والمقار ثة بالماضى تجحعلنى أر ى ع سكرى سعيداً جداً نسلا ؛ والشكر لله » 
ولكى عندما أتطلع إلى الأمام » أرىك لا أزال بعيداً عن النعم الكامل . 
لقد كفر ت عن أخطانى » و لمكن يازمنى الآن أن أصلم نفسى . ول يكن 
وجودى الآخير مفيداً إلالى أنا وحدى . وأرجو قريياً أن أبدأ وجودا 
جديداً أكون فيه مغيدا للآخرين ؛ وسيّكو ن فى ذلك إصلاح عدم جدواى 
فم| مضى ؛ وعندئذ فقط سأتقدم في الطريق المرار ك المفتوح بيع الأرواح 
ذات الثوايا اأطيبة . 

هاهى قصب » أها الأصدقاء ؛ دإذاكان بمقدورها أن تنير السيل أمام 
إعض [إخخواق الذين فى الجسد و تجنبهم الول الذى سقط فيه ؛ فسأ كرن 
بذلك فد بدأت فى سداد دين» . ش 

ظ خاة ظ 

هذه بعض تماذج اخترناها لتوضيم الممادىء العامة فالثواب والعقاب. 
وأفل ما قد يقال فى هذه المبادىء » وفى الفاذج الى شرحتها » أنه ليس 
فببا ثىء بعجز العقل عن تصوره أو غن إدراك احثياله . بل بالسكس إنها 
تحمل الإنسان حتهاً على أن ينتعقل ألثواب والعقاب على أسس جديدةمنطقية 
كتلك الأسس الى يعر فها الحال النفساق عندها يتقصى الآسياب ‏ الواعية ‏ - 
| دغيد الواعية - لآلام مريضه النفسية . أو كتلك الأسس الى يؤمن .ا ' 
عم الاخلاق قوتطار_ عندما عدر أن لكل فضيلة لو أبها لحتو م أو كذ لك 
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الملدى » و لكنى كار وا عمياء . فاكياة بعد القير أصببحت إذاً ححقيقة 
وكانت محاو لي للتخلص من الحياة و الدذهاب إل العدم محاولة با أسة وثمثرت 
فى الفراغ ؛ وإذا كانت هذه الحياة الروحية مالدة : طبقاً لما كان يقال فقد 
كان على إذاً أن أظل لللأبد على هذه الحالة . وكانت هذه الفسكرة رهية ‏ 
ومن امال أن أصف لك ما كنت فيه من عذاب ومن طيق , 1 طال 
ذلك ؟ لا أدرى » و لكن ندا لى هذا الوقت طويلا . 

و بعد أنأتبسكت و أجودت رجعت إل نفسى فأد ركنت أن مهناك قوةٌ عليا 
تثقل كاهلى وقلث لنفسى إذاكان قدو ر هذه القو 8 ذلك 3 يعقدو رهأ 
أيضاً أن عقف عى قتومات إل عطقبا . وقدر ما قنش أصلى ‏ 2 رآر ةٌ 
متزايدة بقدر ما كان هناك هاتف ما يقول لى إن هذا الأركن التعيس ممتكرن 
له تهاية ؛ وأخيراً حل النور ركانت سعادى القصوى عئندما أبصرت أضراء 
السماء » وبدأت أمين الأرواح التى كانت تحيط فى باسمة يحنان » والنى كانت 
نحلق مشرقة فى الفضاء » وكنت أريد أن أقتق خطاها » ولكن قوة غير 
منظاورة كانت ” كنحى 0 

وعندال قالت لى إححداما 3 إن أله الذى كنت لاسكره قر رجوءعك إ ليه 
وسمم لنا أن نعيد النور [ليك ء ولكنك لم تتراجع إلا بطريق الإرظام 
والإجباد . وإذا كنت تر يد فى المستقيل أنتشارك ف السعادة الى يتمتعون 
بها هثاء فينيغى أن تيت [ خلاصك فىتو بتك وطيبة مشاءرك بأن تدأ من 
جد بل بحنتك الآر ضيه فى 0 وف ستكون مدر أ فيا لو قوع ف ففس 
الأخطاء السابقة لآن هذه المنة الجديدة ست.كون فس عل يك من الأولىل», 
وقد قيلت عل الغفور وارئيطت ممع أقمى ‏ ألا أفشل فى هذه الحرة : وهمكذا 
عدت إلى الأرض فى الوجود الذى تعرفوثله . 

ولم أجد مشقة فى أن | كرن طيباً «لآانمأكن شريرأ بطبيعتى » لقد 
ثرت على الله وقد عاقيق ٠‏ وعدت إل الأارض مزودآ بالإيمان الفطرى , 
ولذلك ل أعد أتمتم بالنكوى ضده ٠‏ وقبات عاهتى مستسلياً ٠‏ بوصفينا . 


م 


لدفمك إليه واذا استجت مسرور؟ لندائك» طالما أن هناك من يبيد 
السباح لى يذلاك 5 وسعيداً للآن سكن من أن أخدمم ف تتقيفم : ولعل 
حياتى تعطيك دليلا يضاف إلى الآدلة العديدة الى تعطيحم إباها الارواح 
. . عدالة الله ٠‏ 

0 عرفثموق كفيفاً أصم ؛ وتساء للم ما الذى فعلته كم أستحق 
مصيرآ مولا كبذا؟ وسسأذ كر لك السبب . وأعلي ١‏ ابتداء أن هذه هى ثالى 
مرة حرمت فيها من نعمة البصر. ففى وجو دى الآرضىلسابق الذىحدثشف 
مدأ القرن الماضى » كنت قد أصبحت ؟فيفاً فى الثلاثين من “مرى إسبب 
الانبماك فى املذات - بكل صورها ‏ الذى دمر ص وأضعف أعضاق » 
ركان ذلك عقابا لى لأنى أسأت استخدام النعم الثّى تلقيتها من العنابة الإطهية 
الى و هلنى الكثير منبأ . 

ولكنى بدلا من أن أقر بأ ىكنت السبب الآول لعاهتى » لقد حملت 
تبعتها على العناية الإلمية الى لم أ كن أؤمن با فى التهاية إلا قلبلا . أى 
جدفت نحو أته الذى كنت أنكره » وكنت أقول لو أن الهكان موجوداً 
لكان ظالاً شر يرا لآنه يوم خليقته على هذا النحوء حي نكان يليغى أن أشعر 
أنى سعيد على العكس من ذلك لآنه لى يكن على أن أنسول مثل 
الكثيرين من الرؤساء الحميان المضطرين لآن يستجدوا خبزم . ولكنىلم 
أكن أفكن إلا فى نفسى ؛ وفما فرض على من حر مأن من متع .. 

وتحت سلطان هذه الآأفكار وعلدم. اعمال أصبحت شرساً) كثير 
المطالب » وفىكلءة » لا أطاق بالنسبة لللحيطين بى ٠‏ وأصبحت حياقى منذ 
ذلك الحين بلا هدف ٠‏ ولم أعد أفكر ف المستقبل الذى بدأت فى التطلع 
إليه كسراب . وبعد أن استنفد تكل السبل العلبية لعلاجى ووجدت أن 
شفاى أمر مستحيل » عزمت على التخلص من الحياة سر بع فالتحرت . 

وعندما استيقظت وجدت نفسى غريقاً للأسفف ف نفس الظليات الى 
عرقبانى يا كّ .ومع ذلك فا ليك أن أدركت آٌ فلم أعد أننسي إلى العالم 


عد 1غ" لم 


وبحيون غارقين فى المصالم الدئيوية . وكان أنانياً عميقاً » وما كان ليتأخر 
بغير شك عن تضحية كل شىء فى سديل [نقاذ أبئته ٠‏ و لسكنه ما كان ليتأخر 
أيضأعن تضحية كل مصالم الآخرين -. بغير تأنيب - فى سيول تمقيق 
مصلحته الذائية , | 

فبعيداً عن ابنته» لم يكن لدي ولاء لآى[نسان . وقد عافبه لهك تعيون 
بأن انتزع منه عزاءه اوحيد عل الأرض, ولا لم إرتدع أتتزع منه هذا 
العزاء حت فى عالم الأرواح . ولم يكن بعنى بأى إنسان على الارض فاذلك 
لا يعنى بهأى إنسان هناء فوو و مرجور ؛ وذلك هو عقاءه . ومع ذلك 
فإن ابنته موجودة القرب منه ولكنه لراهاء لاذه لو كان يراهاء لآفات 
منالعقاب وماذا 5 لع هو قل :؛ يتوجه إلى الله ؟ هل ترب؟كلا إنه لهم 
داعأ بل بحدف » وف كلية يفعل نفس ما كان يفعله على الأرض . فساعدوه 
بالصلاة وبالإرشاد على الخروج من عمبه » . 

ع( 7 موذيف جر فظاتة84 طمموول 0 

كن جوزيف ميثر يلتمى إلى الطبقة المتوسطة فى امجتمع وكان على 
درجة متواضعة من اليسر؛ وقد منحه والداه تعليماً طيبأ » وكانا بعدانه لخحياة 
الصناعة . ولكنه فقد الإبصار تماماً فى العشرين من عمره ؛ ثم أصيب 
بعاهة أخرى إِذ فقد السمع تمامآ أيضاً منذ عشر سئوات #قر يبا قبل وفانه» 
إلى حد أن صلاته بالأخرين ل[ تكن لتجرى إلا عن طريق الملامسة . 
ركان فقد البصر دولا له: أما فقد السمع فقدكان تعذيبأ رهيباً . وفى نايس 
طلينا روحه بناء على اقتراح من شخص كان بعر ذه؛ وكان يعتقد أن الحديث 
مع روحه قد يعطينا بعض إرشادات مفيدة » وهذه هى رسالته الى ترجع 
إلى سلة 1م11 سس 

٠‏ إفى أشكرك يا أصدقالى لالم كرو »ورغم أ ربا اعتقدام 
أن اتصالى 8 سيفيد بوجه مأ إلا أنى امأ أن م تاك دافا أ من ذلك 


غ94 - 
على ذاك » فإى سعيدة بين الأرواح العلية كق حيط ف ٠‏ ولقوم ؟ عشافانا 
فرحين » وال ول تعذيب قاس . 
مث مغ انراب 
س ؛ ( لعل ' شور تقريباً من موته) إننا أرى من وراء دعوتك إلى أن 
أستفرم عن مركرك فعام الأدواح عسانا أن تنكون مفيدين لك» إذا كان 
ذلك عقدورنا . 
ج: عالم الأرواح ! [ف لا أراه »ولا أرى سوى الأشخاص الذن 
عن 5 والذين لا 5 لكر وأحد منهم فى ولا يأف على ٠‏ وبالمكس داو 
عايم 0 2 نهم تخاصوأ مفى . 
لاتدرك مركرك جبدا ؟ 
:م : . أعتقدت فى وفك ما أنى لا أزال ؤ ف عالمم 5 ولكنى 
أعل الآن جيدا أنى لم أعد فيه بعد . 
سس : كيف يتأق إذأ أ أنك لاترى أرواساً أخرى دن حولك ؟ 
ج: إنى أجبل الإجابة رغ م أن كل * ثىء وأضم من حول .٠‏ 
| نس :ألم تشاهد بعد ابنتك ؟ ش 
د لقد وفيت » وإ أحث عنها وأناديا بغير جدوى », فأى 
فراغ, رهيب سريته راتما علىالأرض »؛ وعندما كنت أحتض ر كنك أقول 
لنفسى إلى سألقاها من جديد بغير رزب » ولسكن لا ثىء »ودائماً الوحدة 
من حول ؛ ولا أحد إوجه إلى عبادة عزاء ولا رجاء » فوذاعاً لأنى ذاهبي 
للبحث عن أبلى . 
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«هذا الرجل لم يكن ماحد , ولامادياً لكه من أراتك الذي ظ 
بؤمئون إيماناً قامضأ » بغير أن شغلرا أنفسيم بالله دلا بامستقيل » 


ان - 


فى عروقبا رغم إعيائها » .إلى حد أن اتفصال روحبا لن يكون أمراً سبلا . 
فصلو! لأجلبا؛ وستساعدم فما بعد ء وستعزيكم بنفسبا لآن روحها أسمى 
من روح أو لتك الأشخاص أمخحيطين بها . 

و بسماح من ألله أمكننى أن أجيب على سؤالك؛ لأنه يتبغى هذه الروح 
أن ثتلق المساعدة حي يكون انطلاق روحها أكثر يسرا لهاء. 

“م توفيت الطفلة» وتو والدها »بعد أن قاسى من الفراغ وم نالوحدة 
بعدفقد ابنته » وها هى رسائل تلقيناها من الابنة م من الاب بعد انتقاله: 


2500 
دس ل م 


د شكراً ياصديق لأنه اهتممت بالطفلة البائمة , ولأآنك أصغيت إلى 
' نصائح مرشدك الطيب . نعم فبفضل صلواتك أمكنى أن أخادر غلاق 
الأرضى يطريقة أكثر سهولة لآن أبى بدلا من ألصلاة كان ساخطاً »ومع 
ذلك فأنا لا ألومه لانه فعل ذلك بدافع من حبه العظيم لى » فأسأل الله أن 
ينعم عليه بنعمة الثور قبل أن عات »2 وإ أنيبه وأشيجعه ؛ ورسالئى هى 
أن أخنف وقملحظائه الأخيرة. ويد رأحراناً أن بصيصاً من الضو.المقدس 
قد وصل إليه ٠.‏ ولكن هذا إصيص عابرءإذ لا يلبث أن يسقط منجديد فى 
وهدة أفكاره الأولى .ولا توجدك بد[خدله إلا أوأة من طعير نقتا مصالح 
الدنياء ولن تنمو إلا فى ظل بحن جديدة أشد مرارة » وذلك هو ما أخشهاه 
كثير أٌ من جانزى 1 ش 
أما بالأسيةلى فل تسكن أماى سوى بقية من تكفي ركان على أن أتحملباء 
فل نتكن محنتى مؤلمة جداً ولا صعبة جداً . وفى مرطى العجيب لم أكن أثال 
وكنت بالا كثر أداة تجر بة لوالدى » لآنهكان ,تألم من ريت على هذه ,الحالة 
أكثرما كنت أتالم أنا نفس » فقد كنت مستسلبةولم يكن هو كذلك. والآن 
تلقيت الثواب ؛ وقد أنعم الله على باختزال مدةإقامى فى الأرض وأشكره 


, رسالتها هذه كابك قبل وفاة والبها‎ )١( 


وقد.استتفد الاب غير جدوى جبيع إمكانيات العم ( وأصبم متيقناً 
بأنه لا يوجد أى رجاء فى الشفاء . وظل على هذا ااعذاب الرهيب لمدى 
سئين طويلة ل كن ليرى ها نبأءة » وقد كأن هذا تعذياً دهياً بالنسية لهء 
تعذياً ضاغف منه أن ثروته كانت فى ازدباد متوأصل » ول ؛ نففا مئه 
الأمل بأن , رو ته سلتمشع با مخلوق عزيز علبه . 


كان هذا هو مركز والد الطفلة آنابيتر الذى استولى بأس مقبض على 
تفسلته وأخل طبعة نتحو ل شيئا فشيئاً إلى الحدة عندما كان بقع بميره على 
هذا المشهد لال 7 الذى لاينتهبى إلا بنباية ابئته بعد أجل لا يعلمه إلا الله. 
وقد كآان ا صديق عرف الطريق إلى الروحية دقد اوتأ أنيستجوب 
روجه الخارس فى هذا الشأن : خاءه الجواب الانى: ‏ 


«إنى أرغب جيداً فى أعطيك تفسيراً لهذه الظاهرة الغريية الى تقع 
الآن تحت بصرك» لآق أعل أنك عندما تطلب منى تفسيراً لها لا تطليه 
على الإطلاق مدفوعاً يحباستطلاع فى غير موضعه. بل للفائدة الى ستخرج 
بها من هذا التفسير» بالنظر إلى ما تعتقده فى عدالة الله » هذه الفائدة الى 
تقتضى من يشاء الله أن يحر بهم أنيحنوا له الجباه بدلا من السخط والتذمرء 
لآن الله لا يحرب أبدا بغير ما داع . 


إن الطفلة الصغيرة اليائسة التى شاءت إرادة الله القدر أن تؤجل تنفيذ 
حك الموت عليبا ينبثى أن تعود قربباً بيثناء لآن الله قد عطف عليها » 
أما والدها ‏ هذا البائس بين الرجال ‏ فققد كان ينبغى أن بجر بفى هوضع 
حاطفته الوحيدة فى الحياة» لأنهعيث يقلوب أولثك الذين يحيطو نباو بقتهم. 
وذات لحظة وصلت توبته إلى مع العلى » فرفع الموث سيفه من على هذه 
الرأس العزيزة عليه » ولكن التذص عاوده ثانية » والعقاب يلحق التذص 
دائماً » فطوبى أن بعا قتّبون على هذه الآر ضءوصلوا يا أصدقانى طذهالطفلة 
الباسة» فطفولتها تحدل الحظاتها الآخيرة قاسية : وماء الحياة >رى قوير 


سس 0# الم 
دابتهاو! إلى الله عندما متحن إيمانئم بأن تظبروا أن إرادنه مقدسة وعظمى 
مثله . وتعليوا أن تنسلحوا بالشجاعة و بالغرعة فى ترقب المستفيل » لآن 
عليم أن تتألمو أيضاً و تأبغى أن تتدلهو ١‏ كيف تستوقون كاز ٌ طيباً 
فى حالم أفضل » ينحقق فيه تفهم العدالة الإلمية فى عقاب الأرواح الشريرة . 
يا أقر باق الأعراء سأ كون داماً قربية م فوداعاً و إلى اللقاء » وليكن 
عند الاستسلام و البرء,وحب الآخرن 6 وستكوئون سح دأء يوماً كارأ ٠.‏ 
وبعاق المؤلف على هذه الرسالة قائلا إن الإشارة إلى أن « الفستان 
الرخيص أقرب إل الفستان الموثى بالذهب مما قد يظن الإنسان عادة » 
لتضمن الإشار َ إل الآر و اج اأتى لتسدو ل يبن ر_ جود وآخر من كز لامع 
إلى كن وطييع أو بانس 4 لامها )_- 07 عادة ف وسطل وطيح عن موه 
استخدامها للنعم التى سبق أن أنعم الله عليها بها » وهى عدالة يفبمها 
كل البشر . 

ومئاك ذكرة أخرى ا تقل عرياً وق" الى تعزو مأمى الشعوب إلى 
خرق القانون الإلمى : لآن اله يعاقب الشعوب كا يعاقب الأفراد » فن 
المحقق أنه لوكانت الأشعوب تطيق قازرن اأبر لأمتنعت الخروب والنكيات 
المظى ٠‏ وتطبيق هذا القانون هو ما تؤدى إليه اأرو حية؛فبل ذا الاعتبار 
تلاق الروحية أعداء ألداء إلى هذا المدى ؟ وهل أقوال هذه إلفتأة لذوىما 

أقرال شيطان؟ ١‏ 

رذ مع آنا بي 11 ومدق 

إن فتدان طفل حيلب أص ل ع ها بالك بالاب عندما برى لعيأيه 
غيرها ‏ وقد سقطت مريضة منهارة أمام عرنيه » بغين آلام ولسبب 
بجرول مر تلك الاسباب الخفية الشاذة الى 'نقف نحكمة العلماء 
حيرى إزاءها ؟ 6 
: 1 0 (م؟؟ س الإساذروح : س ”) ' 


ا م لت 


ج : أختى لتر أحداً غيرى ء إن لدها قدرة ثانية على النظر ؛ ولست : 
هذه آخر مرة كان حضورى 0 أسياً قُّ تعزبتبا و تشيج يعبأ . 
سس :ماذا أميحنك القذر بعاهات كثيرة مع صعر سنك ٠‏ 


لقد أت اا بأخطاء سايقة وكان على أن أكفر عنها . لقد 

أنأت استخد ام كدى وص كزى اللامعاأذى كنت أله م بدفى جسدى السابق: 
وكأن الله كان بقول لى « لقد نعمت إلى مدى عظم وغير دود » فستتأللين 
بنفس المقدار » لقد كنت متكبرة فستصحين وطي مع » لقد كنت خورة 
يالك فستصحين خطمة .و بدلا من التقاهة تحار ين أن تحصلى على 
البر والطبية » . فتصر فت بحسب مشبيئة اله وساعدنى ملاك الحارس , 
اس: : هل ترغيين فى أن تقولى شيئًا لذريرك ؟ 

- : بناء على طلب أحد الوسطاء لقد قدم ذرى كثهرا من الب » وكان 
لم مأ يدعو م لعدم الصلاة من الشفأه شب 2 إذ تذبغى الصلاة من أليد 
والقلب » فإن الصلاة هى العطاء الأذى يعط للتألمين » رهى .لق بعل 
الإنسان روحياً . 00 | 

لقد أعطى الله إى جميع الاروابح حرة الاختبارء أى القدرة عل تدم 
؟ أعطاها كلها نفس الطمو و لذ لك «فإن الفستان الرخي ص أقربِإلىالفستان 
الموثى بالذهب مما قد يظن الإنسان.عادة» (مثل فرنسى) . فقربوا المسافات 
عن طريق الب » وافتحوا أبوايم سكين وشجعره وارفعوه ولا تبينوه. 
ولو عرف الإنسان كيف بطق ى كل مكان هذا | القائون العظى من قرائين 
الرى » لاختفت هله التعاسات الى تشين. فى أوقات معيئة الشعورب 
المتحضرة كر الى بمعثك ها النكميا عاقب 6 دكيما تشم الآعين المخلقة . 


يا أقرالى الاعراءء أجيو | بمضك. بفضأ رطبقوا قافون المبيح وهو 
ان دكل ما تريدون أن رشعل الئاس بم افعلوا هكذا تم 5-5 أيضاء., 


]و ل 


الآلية لا غير » ونظريات الفيزياءكانت تفتر ض أن الذرة لا تقبل التجرئة 
وأنها نباية المادة »5 أن المادةهى بداءة الحياة للأنها قادرة بذانها على خلق 

الحياة . وكانت نظريات عل النفس لا تعترف بقوة أخرى خارج قوة المع 
والحواس الفيزبقية الإنسان . وأقامت الميولوجيا على أيدى فلاسفة وعلياء 
كيار مثل لامارك وسناسر ومن بعدهما دأروين نظريات للتطور على أسن 
مادية لا حل فيها لآرة قرة روحية . بل لقد ساد الاعتقاد فى وقت من 
الأوقات أن هذه النظر بة قضت نبائياً على « خرافة» العقل الخائق ودوام 
الحيأة عل ألو رشاء 


فى عم مرارس الأدةٌ 00 

إلا أن عمد هذه النظربات المادية فى تعليل الحياة قد تداءت تدريجياً 
تحت وطأة الضر بات الشديدة الى وجبتها إلها معاول شسكوك هذا الإنسان 
الجديد ؛ بفضل تقدم العلوم فيشتى مناحيها وكان ذلك بوجه خا صف نطاق 
الرياضة» والفيزياء ؛ والببولوجيا والبحوث الروحية النى جرت فى عدد 
من البسلاد نحت أسعاء شتى : مها العلل الروحى ء وما وراء الروحىء 
والياراسيكولوجى ؛ وذلك على الإجمال الألى : س 

أورو : فبالنسبة لتقدم الرياضة »فإن الاعتقاد الذىكان سائداً فى تعلبل 

الجياة هو تعليلبا 5 المصادفة »أو بالادق تعليليا بأن انفجاراً غامض 
قد حدث مكل مل" أرق السئية 3 ف مكان م دن أ 15 نغ فو أدت هذه المصادفة 
غير العاقلة فوانينعائلة للحياة وللوى . أما الآنفقد أثينت الرياضة الحديثة 
أن المصادقة تخضع بدورها لقوانين رياضية ثنفى تماماً قدرتها على خاق هذا 
العدد الهائل من الثواميس المتكاملة الترابطة » ودن الحقائق الى :ازم مجتمعة 
لنشوء الحياة و لليحافظة علباءسواء فى صورتها الحية أم النيائية أم المادرة . 

فالمصادفة ‏ الى هى من معدن الفوطى - أصبحث ف 5 اق الرياضة 
الحديثة لا تصلح لتفمير نشوه الهياة ولا للمحافظة عليبا . خصوصاً بعد أن 
ظبركتاب الطبيعة أ كثر عنقاً وإحكاماً بمراحل كثيرة من أى كنتاب خطته 


لطاع عله 


بل أعم العلياء وأعظم ألر بأضيين ؛ إستوى ف ذلك كتاب لفاك ممع كتاب 
الكائئات الحية مع كتاب الحياة النباتية . لمع كتاب المادة الصابة الى 
تبين أنها تمثل فى تتنكوين بروتوناتها و[لكترونانها [حكاماً فلكي ورياضياً 
يذهل الألباب » حتى إن الذرة الواحدة أصبحت - على ضآ لتها المتناهية - 
تمثلجموعة شمسية كاملة فيبا كل الإعجاز الذى مثله أية بموعة ثمسية » مبما 
تفأوئنت السب والأبعاد بين الجمرعتين 83 فنشوء أألحياة من انفجار قل سحدرك 
فى مكان ما منالكون أصيم أبعد احتالا الآن من نشوء كتتاب بالغ الروعة 
والإحكام من أنفجار قد عتدث ف مطبعة ما عل م عبر بعضص المعير بن . 


تايا ٠و‏ بالنسية لتقدم الفيزياء فقد كانت النظر ب ةالقدمةعن المادة الصلية 

أنها تورى كل خصائص لي دأ وأنها قادرة بذأتها عل خاق 5 أن ؛ وكانت 
قدرة المادة : مدل فى مدار س القر نْ الماضى لمانا صل عندها إلى 55 البداهة 
الى لا تحتاج إلى إثبات . وقد ظات مدارس الإنكار تالمى: هذا الامان 
. بقدرة المادة وتتغذى به حتى أصبم الآم عثابة حلقة مفرغة بين مدارس 
العم ألادى ومدآر سن الإنكار, 7 عان ماق تهت «ميادىه» الغل حىأستحو ذت 
عليه الاستحواذ الذى لا بء بعال بشىء قدر طفولة المعرفة » وإبمان الإنسان 
المطلق بذكائه فضلا عن ثقته التامة فى كفاية حواسه للإنباء عن جع 
حقا'قالحيأة . ْ 


إلا أن الكشف الحديت ث عن طبيعة 5 المادة الصلية بو صفيا بم رم بر قَّ 
والمه ة اهراز معيئة فَْ هنبا نهائياً فدرم ا على خلق الحأة والمدافظة عليها 0-6 
فبعد أنكانت المادة تصام لتعليل الحياة أصبحت هى نفسها يحاجة إلى التعليل. 
وأصبم أرب تعليل على للبادة هو تعليلها .. اليم أ 4 ومكذا اثقليت قنية . 
التعليل رأساً على عقب ٠‏ وأصبح السيب لليجة ة وال اللجدة ة سيأ ... | 

أو بعبارة أخرى لقد بين أن المادة لا تصاح لتعليل أى قانون .. من 
توانين الحماة انبا لوست أكثر من طاقة خبوسة ولآنكلفدة م ذرإت 


395 ولاه - 


المادة كثل رغم ضا لتبا المفرطة في جموع [لكتروناتها..وبروتوفاتها, جموعة 
شعسية كاملة متحركة لا بعوزها شثىء ولا تختلف عن أية جمرعة. شمسية, 
يعرفبا عل الفلك » إلا من ناحيتى الاحجام والأبعاد» فن هو ياترى ذلك 
الذى حبس ذرات المادة طبقاً لهذا النظام البديع الذى حير العقول ؟ ومتى 
وكيف جرى ذلك ... هذا هو الوضع ااعلى الآن لسؤال تعليل المادة . 
وإذاكان مت جواب » فلن يكون إلا أن الحياة تعلل المادة » أما المادة فلا 
تعلل الحياة » بعد أن ثبت يحرها وقصورها حتّى عن أن تعلل نفسها ٠ ٠‏ 
وإذا قلنا إن الحياة تعلل المادة , فإنما نقصد الروح لأنها علة كل حياة 
فبسى بالتالى علة كل مادة . ونقصد بالروح ىُْ النباية العقل ألذى 
يتتفاعل دوماً مع الكترونات المادة وروتوناتهاء والتى تتمثل - ابتداء ب 
فى الجسم المادى على المستوى المادى وف الجسم الأثيرى على المستوى 
الأثبرى , بل لقد ئيين أن كل ذرة من ذرات هذا الكون تمك درجة من 
الذكاء الفطرى ممكنها من أن تعمل مابعجز العقل البشرى أن ته أسساو : 
ووسائله وفاياته فى الحيوان والئبات والجماد على حد سواء» حتى لقد أصبح 
الجسم الأثيرى فيا البق من +#صائص. كل جسم مادى عسب رأى بعض 
العلياء مثل [دتجتون ده:هدخ884 ١ه‏ على ما يناه [ نا » لآنه هو الذى يمسك 
ذرات المادة أى ردتوناجماو إلكتروناتها001©, أما العقلفبو خاصية قد ميزألته 
بها الإنسان دون غيره من الكائنات الحية والجامدة. . فبو مصدر ذاته 
الناطقة الواعية ,» وهو جزء من الشعلة القدسية الى تصله وهر الحياة 
الكونية . ٠‏ 
تاي : أما من ناحية تقدمالبيولوجيا( عل الأحياء ) , فقد كانت مبادىء 
الييولوجيا عرف الخبلية الحية وتعترف بها ؛ أماسر الحياة الكاءن وراءها 
فقد ظلت لاتنكيد نفسها عناء تعليله إلا بلفظة «الحياة. أى ظلت تعلل الثىء 


7 رواجم نا سيق لني عسوم ل 00 
ا (م+؟. 7 الإناتروح: ج 0). 


بالثىء نفسه ء وهو ليس 'تعليلا » بل هروباً من التعليل » يثشبه ى اللكثير 
مخناولة امروب من ألبحك فيا ورأء المادة عند الماديين 5 والهروب من التقدم. 
عند الجامدين 1 ش 


ولكننا زى غصن شجرة» وئليسهء وئعر ف أنه يؤدى الشجرة وظائف. 
هأمة عائلة » خبطتها مقدماً طبيعة عاقلة » ومثله جذع الشجر و دذرها 2« 
وتربتها الى تستمد منبا بعض أسباب الحياة » وما حيط بالشجرة من هواء 
ومن ضياء ومن ماءء فلكل هذءالأشياءوظائف عاقلة محددة مقدماً » لازمة 
للحيأة ف وجودها وفى موها وق أزدهارها وق ذبوها وفى نطورها . 
ولكن قرانين المادة عاجرة ناما عن أن يبنا عن تسازلاتنا الهامة عن مس 
الحياة ...وى كيف؟ ولاذأ ؟ وإلام ؟وعلام 5...وكيف جاءت الشجرة 
كلبا بتصنبا وجذعبا وجذرها ‏ من بذرة ضثيلة الحجم والقيمة كانت 
تندو بحسب مظبرها جسيماً مينآ لاحياة فيه ولا أمل يرجى فى حياة ؟ 
بل كيف كتحول البذرة الوا<دة عن طريق الإنيات إلى بذور كثيرة 0 


ون نأ كل بيضة دجادة مكونة من مادة هلامية رخوة » ولكننا نعل 
جبداً أنها لو تعرضت أدفء معين لمدة معيزة لتحول ما فيها من مأدة رخوة. 
إلى كات موود بالحياة» قابل للناء » متكامل الأعضاء » مختلف تماماً عن 
المادة الرخوة» لآنه ببصر ويسمم » ويصييحوجرىءو ,نفس وإشعن» فيحب 
ويكره .وويطمئن ويخاف » ويرضى ويغضبء و جوع ويشبع » حين لا تفعل, 
ذلك البيضة قل وضعبا ف هذا الدفهالعجيب الذى رج الى من المت . 
والميث من الى ! ْ 


بل نحن نسير على الثراب فى احتقار تام له» لفرط كثرته » لكن هل 
يقدر العلم الحدزث ‏ بكل وسائله ومعداته ‏ أن يصنع ذرة تراب واحدةة . 
من العدم ؟ وهل يقدر أن يهب ذرة التزاب هذه الطاقة الى ممكنها من أن 
تؤدئ:ورظائقها فى إنبات النبات» وبناء جسم الإنسانٌ والحيوان ؛ ومن أنه 


سس #68 اسم 


تموج بكل أسباب الحياة التى تجعلها تصنع الحياة النامية المتطورة » بل 
الوعى والأخلاق , حسما يذهب إليه فى الذي المادى في تعليل الحياة ؟ 
ومثله إلى حل كبير المذهمب الوضعى ؟ 

وإذا تأملت ف الإنسانوجدت يما يوق ذلك بكثير. فبحسب المذهب 
المادى مصدر الإنسان وثىء » ضثئيل الشأن لا مختلف كثيراً عن ديبدان 
الأرض الصغيرة » بل هو أضألها إطلاقاً لانه لايرى بالعين المجردة . * 
عملية تاقيم ٠‏ فانقسام سربع « للخلية الحية » . ولكن هل بسع هذا القولا 
أى تفسير لما يتمتع به الإنسان من عقل ومن إحساس»؛ وللمركر الممتاز 
الذى وضعته فيه الطبيعة 5 إن هذا القول قد يعطى تعليلا للنمو وللتكائرء 
ولكنه لا يعطى تعليلا للعشهل الخاوق » الذى يكن دراءه بالضرورة 
عقل خالق . 

أماعل الروح فلا : بحد فى هذا القول -- قول: تلقبح البويضة * م أنقسام ش 
الخلايا - سوى تعليل ميدق اضنع الرداء الخارجى الذى رتديه الإنسان». 
وهو جسده المادى . أما , 20 الرداء » فلا بزال بعد - بغير تعليل . 5 
أنه الروح الخالدة السابقة فى الوجود على الرداء : لآن صاحب الرداء شغى 
أن يوجد أولا, * م ببحث عن رداثه فيما بعد . 

ولذا بتكام العقائد 5 اتجبت الفلسفة العريقة ‏ من.قبل:الآديان 
ومن بعدها ‏ على أن خلق الروح سابق لخاق الجسدء أو بالآدق أن 
لله يخلق الروح ثم تصانع الررح رداءها د هنأ »و دهاك ». وفى تصنعه 
أبداً من «مادة » قد تنكون ترابية وقد تنكون أثيربة» ولكنبا فى النباية 
شاضءة للاإحساس ولازمة للروح : لاعتةاابا بدف الارثقاء » وللتمرف 
عليها فى المستويين المادى والروحى . و لكنبا فى النبابة لاغنى عنبا » لآن 
العقل لازم للمادة » كا أن المادة لازمة للعقل . وإذا كانت المادة الترابية 
لا تئاسب الروح» حاملة العقل ‏ عند ما تعود من المستوى الروسى الذى 
منه جاءت و[لنه تعود: سد فيفبئن أن تنخبلى عن رداما الذى جاء بدوره من 


و ل 


التراب و[ليه يعودٍ ذ لآن هذا الفاسد ( جسد الإنسان ) لابد أن يلببى عدم 
فساو ٠‏ وهنآأ امات عدم موت ٠.‏ ومى لبس هذا الفاسد ٠‏ قلدم فساد و لبس 
هذا المائت عدم موت لغيائذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت 
إل غلية . 6 
.وهكذا كانت الخلية الحية. معتبرة فى فى الماضى مصدرا للحياة و أما الآن 
فإن الانجاه الصري فى البيولوجيا هو أن الحياة هى مصدر الخلية الحية 
لا العكس . لآن الحياة هى وحدها الى نعالقدرة الخلية على أن توجد أولاء 
م قدرتها ثائيأ على أن تنمو وتتكائر وتعرف سيلبا إلى انتزاع غذامها من 
الأرضومن ألماء ومن الحوآء - فتصلع لنفسبا الرداء وعلى أن تدافع عن 
أفسبا ضد عوامل الفئاء » وعلى أن تتصرف بحكة العقل الغريزى فى كل 
شئونهاء أما لوفيل إنبا هى مصدر الحياة لظلت هذه الآمور مسائل معلقة 
بلا جواب ولا ارتواء 1 . | | 
فالخلية الحيةهىمجرد مظبر خا رجى للحياة إذآ وه ملازمةللروح ‏ 
وليست مصدراً لحاءكا أن الجسد المادى مظبر للروح » وليس مصدراً لحا 
حتّى يقال إن الروح تفنى بفنائه وتيق ببقائه . 
# ه# اه« : 
هذأ عن الببولوجيا من زاوية البحث فى الخلية الحية » وعنها من زاورية 
البحث فى قانون التطور عن طريق الانتخاب الطبيعى فقد كانت نظرية 
التطورت بوجدخخاصض س مؤسسة على أمبس مادبةصرف. وكان يخيل للعلياء 
فى وقت من الآوفات أنه لا قيام لحا إلا على هذه الأسس . أما الآن فتد 
أمكن تأسيسبا عل أمس تعترف بوجود عام آخر لامادى وراء المظبر 
اللادىالوجود » وبقوىروحانية وراء التطورتدفعه للأامام ١‏ وتأخذ ببدوطيقاً 
السنن ممككة لامت المصادفة العمياء بصلة ماءفظبر التطور بذلك أقوى مسن سندآ 


: 0 رسالة ,يولي الرسول الأولى إلى أعل كورتؤس ( ولدديك‎ )١( .٠: 


بام سس 

وأسى حكة ‏ وأشذ وضوصاً , وأخطر رسالة فى المياة مما كان ف تصور 
بعض علماء التطور فى القرن الماضى23 . [ 
وفى الياب المقبل سنبين كيف أمكن لسير ألفرد دسل والاس 
ماله" .8 .4 - وهو الذى أعلن نظرية التطور مع تشاراس داروين 
فى سنة 1808 ويعتير ندا له فى البيولوجا أن يتحول - بعد دو له 
ف الرو<ية التجرببية واقتناعه 5 5 إلى مؤؤمن سبذا التطور الخاضع 
لنواميس روحانية .كا سنبين كيف أقام الفياسوف العظى برجسون فظرية 
«التطور الخالق » 66 1لمعمه دمكه[ه«ة على أمس روحية صرف . و مكذا 
أتتبى عصر « التطور المادىء كيما بدأ فى الفرن الحالى ءصر آخر للتطور 
الروحى الذى لا ينثى خضوع الإنسان لقوانين آلية ؛ لكنه يذبغى أن يعد 
بالآقل دآلة روحية ؟ امداصتم5 مأوسروان خ كسب تخبير وغل 0 و بالتالي 
ينبغى أن يعد روحاً مسيطرة فيدعلى عنصره الآلىاللازم لوجوده ف المستوى 

الحالى للوجود . 
| دابا : تم جاءت بحوث فى شتى أنحاء العالم» تحت وصف البحث 
1 ألْر وحى طوعوهةة8 [ومتطمرزروط وما وراء اثر وحى قناوتوطنتزوم :8316 هآ 
والباراسيكولوجى »رمحت ابتداء فى تحطى قيمة امج إوصفه مصدراً للعقل 
وفى تحط الخرافة القدمة الثى كانت تتصور أنه لا قيام للعقل بدون المخ » 
بعد أن نبين أن العقل يصلح مصدراً للبيخ كا تصلح الروح مصدراً لليادة» 


(1) راجم فى المذاهب الروحية لاتطور : ْ : 
ش ش ش 6 تعاةة2ن مم تاهآ : دموعء؟8 .18 
.1919 283و 913 اللةأعقسمهه1”! 126 : جه1أهة .ي) 
.57 وتندمتأمهد ه8953 أه ممنم1[م8 : «معه8 جمده10آ1 
1925 أتعتمة 3958غو00116) عط : هستاجون) معو , 
وله ترجة انكليزية ععرذة 462فده77 ,777 ٠‏ 
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ولا يصلح المخ مصدراً لاعقل كا لا تصلم المادة مصدراً للروح . وقد 
أشرنا إلى آراء عدد من أحسن الفلاسفة والعلاء فى هذا المعنى ويخاصة 
كأودبرنار0© وبرجسون2© وريشيه"" فى فرنسا » وهائز دريش فى الأسا 
وران فىأمريكاة)» و يوجد غيرثم الآن علماء كثيرون من أرفعوم مستوى 
وأعبقبم تفكيراً. 
وقد نجحت هذه البحوث فى إثبات ما يترتب على ذلك » وهو [مكان 
الإدر اك عن غير طريق الاعضاء المادية «متاممععمم ر#مقدمم -دماءه , 
أى أن حواس الإنسان غير مرتبطة حتماً بأعضاته المادية » وأنبا أعظم 
مدى بكثير ما كانت تصوره آراء فرويد وغيره من أقطاب المدارس 
الماديةفى السكولوجيا. وبالتالى يجحت هذه التجارب ف إثبات عدم الارتياط 
اتوم بين الوعى والجسد امادى 5 وهذا هوكل المطاوب لجعل الحياة , بعد 
ا موت حقيقة حقيقة بقع فيبا عبء الإثبات على من ينفيها لا على من ,شبتباء على 
ما لاحظه برجسون أعظ فلاسفة هذا القرن . 
ثم نجحت هذه البحوث فيا هو أكثر من ذلك كله وأشد خطورة 
- وهو [مكان إنشاء صلات بين وعى الذين غادروا أجسامهم المادية 
ووغعى الذين لم يغادروما بعد » وهذه فى رسالة الاسبرتزم الصرف إلى 
احتضنها أخيراً العم الروحى الحديث »'وتولت شئونها هيئات دلبية جادة 
أعلنت بكل وضوح وإصرار » بعد حوث طويلة شاقة , مفرطة فى مشقتها 
ودقتها » أن الحياة بعدالموت قد بت تعلمياً عن هذا الطريق. فأصبحت هذه 
البحوث الآن جزءاً من مناهج الدراسة ؛ ومن النشاط العلى فى عدد من 
أرقجامعات العالم وأعرقهاء فضلا عن الهيئات العلمية ة التثشرة فى كل مكان 
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(1---*) رواجم ماسبق فى الجزء ارلا دع سل م]و؟5 ا سبا؟ وملسيجيه 
عن برحسون ق الباب القيل . ا 0 
(4) راجم ما سيق فى الجزء الأول سن 07 ل ا 


306 اس 


العام الحريث ينه كو ال ماده بالآر وبالفلور 
فلا غرابة إذا كان العلم المديثك 0 فى شبى فروعه افد أخذيدوره 
بنتجه تجاها راضحا و صرحا منذ أوائل القرن الحالى نحو الإمان باينه تعالى 
و بالخلو د عقيقة مقر ره إشعر مها القاب ب قي لالعقل ؛على مالاحظه الفبلسوف 
ألر ياضى سكال (ومتماظ) لقومةظ2 ١‏ 1 ), 
وأصبم أحسن علياء المادة فى العصر الحالى ثم أ كثر الناس حديثاً عن 
أله تعالى واعمقبم ببانآ نك | ثاره فى السكون ؛ إلى الحد الذى يصدق عليه 
7 فول الاستاذ كر يسى مور يسون 1101808 زووه0 # الذى كان د سآ 
للبجمع العلمى بنيويورك ‏ بأنه «كلما ازداد ضياء العلم سطوعاً جلا لنا 
شيا فش يئأعظمة الخالق » 1 بذلكصار الإيمان القائم على العلم يدثوبنا رويد 
رويدأ من معرفة أيّ +60 
ش الا 
وف هذا الشأن بقول أينشتين دزه و21 _ أ بو الرياضة اليد يثة - 
إنه توصل إى إثيات وجو د اللهتعالى بالمعادلات رن يأضية ٠‏ 3 هوا كسب أن 


0ك 


55 فى كتابه « الإنسان لايقن وحبب » هههلثف لصها5 غ20 ومم82.‎ )١( 
وقد قله إلى العرربة اد كتور مود صالم الفا وكيل وزارة المالية والاقتصاد سابقاً نحت‎ 
.6 عنوان « العلى يدعو للا مان‎ 

ومن أنضل الكنب العربية فى تعريف القارىه عوةف الءلوم الحديثة من الإإعات المستئير 
كتاب « البيثة على الل فى كون نذى الاساع » هآ ذه 04 وعممقن«ظ وال 
1د #سنلد نم1 مذ الى طبر ق سنة مهو( »وهو يتضين آراء ح-والى 
ثلاثين من أبرز العلماء الأعريكيين الماصرين فى أسباب إمانهم يابه م#عالى » وقد جمها الفس 
جون كلو فرمونسا 18/928508 010765 3طه3 ع وترجبا إلى العربية اد كتور الدمرداش 
عبد اليد سرحان نحت عنوان « الله #جلى فى عصر الملم » وراءعها وعلق عليها الى كتور 
حما حال الدين الفندي . وفهما بعد ستقدم مقتطفات سريعة من بعش هذه الآراء 1 1 

ومن السكتب الطبية أيضاً فى هذا التعريف ٠و‏ لفان للأستاذ عباس تود العقاد وجما « الله » 
و دعقائدالفسكر بن ف القرن المفسربن » . وتاب « :إرادة الاعتقاد » للفبلسوف وليام جيمس 
ولد نقله إلى المر بية فى حرثبن الد كثور #ود حب . الله . 

ومنها كنتاب ‏ مم الله فى السباء » لد كتور أحد وك ه مدير جامعة القاهرة سابقاً . 


كل الك 


الإيمان به على أنه دذات» بقية من تشببات الآدبان الأول . كا يؤمن 
أينشتين بعالم آخر غير عام الشبادة «ويقول إن الإنسان الذى لمختير وقفة 
من وقفات الصوفية حيال ذلك العام الآخر ولم يشعر نحوه بالروعة هو حى 
حكنه حك الميت . ولب الديائة عنده أن نعلم أن الذى لاننف إليه بمداوكنا 
هو موجود حقاً » متجل حقاً » يطالعنا بالحكمة العليا واجمال الرائع و لااتحيط 
عقولنا الكلياة منه إلا بأشكال بدائيةكالظلال ع6©0. 
كا يقول أيضاً عن الدين , إن دي تالف من إيجاب متواضع بالروح 
الأعلى غير الحدود الذى يكشف عن نفسه فى تفصيلات بسيطة تستطيع. 
عقرلنا الواهئة الضعيفة أن تدركها » فهذا الاقتناع العاطى العميق يوجود 
قوة عافلة عظى. تتكشف ف ذلك الكون غير المفبوم - يكون عندى 
رأى فى الله ٠.‏ 
ويقول « إن أجمل عاطفة وأعمقبا بمكن أن عمارسها | تماهى شعورنا 
بالق الغامض . هذه العاطفة هى الي تبذر العام لصحي 5ل . وذلك الذى 
لاحس مبذه العاطفة » والذى لا يمتطيع يعد ذلك أ ن بدهش وق هامته 
ا<تراماً فإئما هو شخص ميت . ولآن نعرف أن مالا يمكن أن إستقصى 
منا موجود فعلا » مظبر نفسه بأنه المسكمة. العليا واجبال البالغ التألق ‏ 
وهما ما تستطيع قرائحنا البليدة أن تدركبما حتى فى أقمئ صيغبما البدائية ؛ 
هذه المعرفة أو هذا الشعور هو مركر الندين الحق » . كا يقول أيضأ ٠‏ إن 
الإمان هو أقوى نتائح البحوث العلمية وأنيليا»70). . 
' (1) عن الأستاذ العقاد فى مؤلفه «عقائد الفسكرين فالقرن المشرين» ص 58 وهو بل 
القارىء ء إلى كتابين لأبنهتين أوليا «الديا مأ أراما 866 1 قله لين قطل» و ثانيهها 
كتاب « من سنواى الآخيرة قحة7 عونم[ 315 02 غدلء | 
(9) راجم كتاب « الكون وال كتور أينشتين ‏ » لولفه الدمكتور ل لكوان | انارلث 
سعد ماوء دايا وقد قرظه إبنشتين #قدءة وضعبا له . وثقله إل المربية الأستاد خمد 
ماطف البرلوق تحت اسم «العالم وإيلشتين» فيجموعة اقراً رقن ١‏ عدداً كتوين سلةه 0ؤل. 


وبالفرئسية واجم كتاب « أيلشتين والكون » مقن انآ ع هنمو ساك نا شار له 
توردماتك 21020208138 6688188 عرصد نارين ؟ 2 080 1 


“7 الا 


وقول سير آر ثر ومسون دولوم مط عمطاعق عالم الطبيحة ال ممروف 
د ليس للعقل المتد بن أن يأسف اليوم لآ العلم الطبيعى لا بخاص من الطبيعة. 
إلى ما فوق الطبيعة ءإلا أننا خلقاء أن نغتيط لأآن العلماء الطبيعبين قد يسروا 
لانزعة الديتية أن تننفس فى جو العلل حيث ل يكن ذلك يسيراً فى أيام 5 باثنا 
وأجدادنا . . . فحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها العل أنه قاد 
الإفسان إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى . ولا تجاوز المعنى الحرق حين 
تقول إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضاً جديدة » وحفره من ثم 
إلى غاية جبده العقلى » فإذا به فى كثير من الأحيان لايحد السلام إلا حيث ' 
يتخطى مدى الفبم » وذلك فى اليقين والاطمئنان إلى الله . . . 

نم تساءل تومسون «ألا بمكن أن يستعين العلم بالدين 5 فال [ نهيورشك 
أن يسمع جواب هذا السؤال من زملائه بالنثى القاطع ‏ و لكننا يتبغى أن 
تفيم أن العلم للحياة و ليست الحياة للعلم ٠‏ وإذاكان عمل العلم الماشر أن 
يفبم فعمله غير المباشر أن يزيل الشرور ويزيد الطييات . ومن الشعور 
الدديى يستمد العالاثروة حيةهى نعم المدد للبصيرة فى الكشف عن أمجبول» » 
م اختتمكلمته قلا مامعناه إن الإنسان يحبل حاجته إذا وضع الدين أمام 
العلم موضع المناجرة وقال لنفسه إما هذا وإما ذاك . فالعلم الذى نحن على 
بقين منه أننا حاجة إلى مزيد من العم ومزيد من الدن ,2620 00 

ور ى سير أرثر إدتون دهغهوه84081 عمطاعة العالم الرياضى المعروف 
د أن تفسير الكون بالحركه الآلية أمر لا يسيغه العلر الحديث » وأن 
الكون أحرى أن يفسر بالنسب الرياضتية فى عقل ماقل » ولكن 
الإنسان هو سر الكون الا كبر , وهو الذى يدرك هذه النسب ويدرك 
مابين عقله وعقل الكون من غلافة وثيقة » وأنه إذا نجاز الحركة الآلية 
أن تخلق فى المستقبل إنسانا آ ليآ فليس مما يحوز فى العقول أن نتخيل ذلك 


: '.8 840695 عن « عقائد الفكرين فى القرن العصرين » ض‎ )١( 


لإا سس 


الإنسان سائلا عن الحقيقة أو مبالياً بأسباب اق والباطل . ولكن هذا 
الشوق [لالحقيقة هو هو لب لبابالحياة » وهو هو محور الوجود الإنسانى 
منذ نجم من صلب هذه الطبيعة : هذا هو الذى يجعل الإنسان شيئاً مغايراً 
كل المغايرة 1 دوله من الظ وأهر الطبيعية وجيله قوة روحانية . ٠‏ وهى 
أرتفعت الصيحة من قلب الإفسان : في كل هذا ؟لم يكن جوابأ أ صاللماً لتإك 
الصيحة أن ننظر إلى هذه التجارب 7 نتاقاها من حسنا ونقول : كل هذا 
هو ذرأت وفوضى 6 وهوكرات نأرية نحوم وتوم إل الفضاء انحتوم .2 
. كلا. بل الأحرى أن نفهم أن كل هذا وراءه روح يستوى الحق فى رايبا 
وتكن فهرا قوأبل لتنمية الذات ؛ بمقدار مافيها من النزوع إلى تلبية عناص 
الخير وابجمال .. .غ60 

. ويقول أيضا | العالم الفلى الطبيعى سير جيمس جيئن قههه1 ووصول إن 
الكون كانفيا مضى عثابة [ ةكبرى ف صب الآن فسكرة كبرى بعد أنْ عرفت 
حقيقة المادة . 6٠.‏ يستدل بالذسب لرياضية عل وجوه أنه ؛ لأننالم نمتخرج 
هذه السب من الكون بل استخر جناها من عو لناء فليا عرفناها وطيقئاها 
على ما حولنا عرفنا أئها كانت موجودة عاملة قبل أن :بتدى إليبا ونترق 
إلى مرأقبة عملها فى نوأميس الكر ن والحياة . شق لنا أن نفهم أن هذه 
الحقائق الرياضية هى حتائق عقل إلى أودعبا أفكارناء كا أودعبا هذه 
العوالم من حولنا . 


اماس 


٠‏ وعئدماسشلفر أنك أللن عوالط عامفمع عام الطبيعة البيولوجية واللاستاذ 
بجامعة مانيتوبا #طه؛ه8]/ة بكندا عما إذا كانت نشأة العالم مصادفة أم قصداً 
أجاب يم تلخصه 0 إن نظربة المصادفة والاحتيال تقدمت كثير آ من الوسجرة 

الرياضية حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث الظواهر الى نقول إثبا 


. 588 عن كتاب « ام » الطبعة اثثانية س‎ )١( 
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تحدث بالمصادفة ولا نستطيع أن نفس ظبورها بطريقة أخرى ( مثل قذف 
الزهر فى لعبة الأرد) . وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قأدرين 
على القبين بين مايمكن أن حدث بطريق المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه 
الطريقة ؛ وأن نسب احيال حدوث ظاهرة من الظواهر فى مدى معين 
من الزمان ... 0 
إن البدوتينات من المركبات الأساسية فى جميع الخلايا الحية . وهى 
تنكون من خمسة عناصر هى : الكر بون والأيدروجين والنيترو جين 
والأوكسيجين والكيريت . ويبلغ عدد الذرات فى الجرىء البروتيق 
الواحد ....؛ ذرة . ولما كان عدد العناصص الكماويةف الطبيعة وعاصراً 
موزعة كبا توزيعاً عشوائياً فإن احتمال اجتاع هذه العناصر الخسة لكى 
تكون جزيثاً من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفةكية المادة التى يذبغى 
أن تخلط خلطاً مستمراً لكى تؤلف هذا الجوىء » م لمعرفة طول الفترة 
الزمنية اللارمة لكى حدث هذا الاجتباع بن ذرات الجرىء الواحد . 


وقد قام العالم الرياضى السويسرى تشارار بوجين جاى بحساب هذه 
العوامل جميعاً فوجد أن الفرصة لا تبي عن طريق المصادفة لتسكوبن جرىء 
بروتيى وأحد إلا بنسية ١‏ إل دقم عشرة مضروباً فى نفسه ١٠١‏ مرة وهو 
رقم لا عكن النطق به أو التعبير عنه بكليات . و.ينبغى أن تنكون كية المادة 
الى تلم الحدوث هذا التفاعل بالمصادفة كيث ينتج جزىء وأححد أ كثر 
ع فسع لدكل هذا الكون بعلايين المرات . | 
ويتطلب تكوين هذا الجرىء على سطح الآرض وحدها عن طريق 
المصادفة بلايين لا تحصى من السئوات قدرها العالم السويسرى يأئها عشرة 
مضرؤية فى نفسبا 4؟ مرة من السنيت ... وعلى ذلك فإنه من ا حال عقلا 
أن ننآ لف كل هذه المصادفات لكى تبنى جويئأ روتينياً واحداً . 
ولكن البووتينات ليست إلا موا دكيارية عدية الياة : ولاتدب فيا 


4 


الحياة إلا عندما يحل فيبا ذلك السر العجيب الذى لاندزى من كنبه شيا ٠‏ 
إنه العقل اللانبانى , وهو الله وحده الذى استطاع أن يدرك بالغ حكته 
أن مثل ذلك الجرىء البرو نيو يصلم لآن يكون مستقراً للحياة فبناهوصوره 
وأغدق عليه سر الخياة » (1) . 


' 1 قرر دوبرت موريس بيج معو عوكلا اتعطمظ عام الطييسة 
دلا بد لنا أن نسل بمايسل به الكثيرون من أن قدرثنا على الملاحظة ‏ 
لانستطيع أن تمتد لغير جرىء ضئيل نسبياً من المقيقة الكلية . فالإله الذى 
نسل بوجوده لا ينتمى [لى عام الماديات ولا تستطيع حواسئا اللحدودة أن 
تدركه . وعلى ذلك فمن العبث أن نحاول إثيات وجوده باستخدام العلوم 
الطبيعية لآنه يشغل دائرة غير دائرتها امحدودة . فإذا لم يكن للاله وجود 
مادى فلا بد أن يكرن ذلك الإله روحانياً . أو هو يوجد ف عال من الحقيقة 
غير ذلك العالم الفيزيق على أية حال » وبذلك فإنه لا يمكن أن تحده تلك 
الأبعاد الثلاثة؛ أو أن يكون عاضعاً لقيود الومان التى نعرفبا . ولا بد أن 
تسل أن هذا الكون المادى الذى يخضع لقيود الزمان والمسكان ليس 
إلاجزء يسير من الحقيقة الكبرى الى ينطوى عليبا هذا الوجود:9؟. 

و قرر جو ن كليفلاند 01 ثرآن مقعطاه 0ههاوجة01 عطمل أستتاذالعلو 5 
الطبيعبة بجامعات 51 رئل لأمد:ه0 ردالاث 014] ومبايسو يا وأموع سصنقة 
وغيرها « قال لورد كيلف - وهو من عداء الطبيعة البارزين هذهالعيارة 
القيمة ‏ إذا فكرت تفكيراً عميقاً فإن العلوم سوف نضطرك إلى الاعتقاد 
فى وجود الله » ثم أضا ف كزثران دولا بد أن أعلن عن موافقق كل 
الموافقة على هذه العبارة . إن ملاحظة هذا الكو نملاحظة تقوم على الخبرة 

والذكاء وتدبر ما نعرفه غنه من جميع النواحى سوف تقودنا إلى النسليم 
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بوجود ثلاثة عوال من الحقائق هى : العالم المادى ( المادة ) و العام الفكر ى 
( العقل ) والعالم الروحى ( الرورح ) (0 . ظ 

وقال إدوارد لوثز كسيل 61قومكآ #مطدبة لموسظ سنا عل سا 
يجامعة سان فرأنسيسكو« لا كانت الحياة لاتزال قائمة 6 ولاترال العمليات 
الكماوية والطبيعية آسير فى طريقها » فإننا فستطيع أن فستقتج أن مذا 
الكون لايكن أن يكون أزلياً » و إلا لاستبلكت طاقته مدل زمن بعيد 
وتوقفكل نشاط فى الوجود . وهكذ! توصلت العلوم دون قصيد س 
إلى أن لهذا الكون بداءة. وهى ثبت بذلك وجود اقه ع لأآن ماله بداءة 
ا يلمك ن أن كون قد بد نفسه ولا بد له من «بدىء أو من مراك 2 أرل 3 
أو من شالق هر الإله» 0) , 

وذهسولتر أو سكار لاندر ج26 طلسم موه 09 هال امال الفسيو أو جيا 

والسكيمياء الحيوبة وعميد معبد هورمل )نمم امسعوظ إلى« أن مان 
الإنسان بالله ينبغى أن يقوم على ما تدل عليه الظواهر الطبيعية والسثن 
الكونية 5 لكن لليغى أن يقوم إمان الإنسان الله فوق ذلك وبالإضافة 
إليه على أساس روحاى وأساس من العقيدة و التسلي . فالإمان الله مصدر 
لسعاد: لا تنضب فى حياة كثير من البشر . أما المشتغلون بالعلوم الذين 
برجون الله فلديهم متعة كبرى مصلون عليها كا وصاوا إلى كشفا جيك 
فى ميدان من الميادن » إذ أن كل كشف جديد يدعم إيمانهم أنه ؛ ويزيد 
من إدرأ كم وإبصارم لأنادى الله فى هذآأ الكون )ع 

وقال بو ل كلارذ نس [ير سو لك 10موعمطقة ومدععقل0 [تسوم عام الطبيعة 
الحيوية « قال الفيلسوف الانجليزى فرانسيس بيكون منذ أ كشر من ثلامة 
قرون « إن قليلامنالفلسفة يقرب الإنسان من الالحاد » أمالتسق ةباقر ده 
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إلى الإيمان » . و لقدكان بيكون على صواب فيا ذهب [ليه ... [ى أن يول 
سود د إننا نصل إلى الإبمان السكامل بالته عندما مرج بين اللآدلة العلبية 
والآدلة الروحية ٠‏ أى عندما ندمج معاوماتنا عن هذا الكون اسع إلى 
أقمىحدود الانساع؛ المدقد إلى أقصى حدود ااتعقيد؛ مع [حساسنا الداخلى 
والاستجابة إلى نداء العاطفة والروح الذى ينبعث من أعماق نفوسناء 0©, 


ورى جردج أ ل دافن نعو" لعو )2 رئيس سم البحو ث 
الذرية بالبحرية الأمريكية يروكلين « أن التطور الذى نكشفت عنه العلوم 
فى هذا الكون هو ذاته شاهد على وجود أله » فمن جزرئات بسيطة ليس 
لها صور معيئة » و ليس بينها فراغ ؛ نشأت ملابين من الكوا كب والنجوم 
والعوام اختلفة التى لها صور معينة وأعمار محددة تخضع لقوانين ثابتة بعجز 
العقل البشرى'عن إدر أك مدى] بداعبا . وقد حملت ذلك كل ذرة من ذرات 
وذأ الكون ؛ بل كل ما دون الذرة مما لا يدركه حس ولا يتصور صتره 
عقل ... ولكن هناك ماهو أشد إعجازاً وأ كثر دلالة على جود الله . 
فمن تلك الجزيئات البسيطة لم تنشأ النجوم والكوا كب كسب » بل نشأت 
كذلك أنو اع متطورة من الاحياء ؛ بل كائنات تستطيع أن تضكر و تبكر 
وتخلق أثياء جميلة » بل هى 'تبحث عن أشرار الحياة والوجود . إن كلذرة 

.من ذرات هذا السكون لشبد بوجود الله ٠‏ وتدل على وجوده حتّى دون 
حاجة إلى الاستدلال بأن الأشياء المادية تعجرعن خاق نفسبا بنفسها 9©, . 

و قال إر فيج و ليام كنو بأوك طءه1طمم؟] مم11111؟ نوم ] أستاذالعلو مم 
الطبيعية ف جامعة ميتشجان ١‏ [تى أعتقد فى وجوده سبحانه لأتىلاأستطيع 
أن أتصور أن المصادفة وحدها تستطيع أن تفسر لنا ظبور الإلكترونات 
والبروتونات الأولى : أو الذرات الأولك؛ أو الأحماض الأامينية الأولى » 
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أو البروتوبلازمالآول بأو البذرة الآولى يأو العقل الأول . انف أعتقد ف 
وجود الله لآن وجوده القدسى هو التفسير المنطق الوحيد لكل ما بحبط بنا 
من ظواهر هذا الكون الى نشاهدها 27 , . 
وقال كلو دم . هاتاوأى 87«هطغه5 .84 للك العام ف الآلات 
السكور دك والطسعية للقياس ومصمم أحد العققول الإلكثرونية 0 إنق أسل 
بوجود اللاماديات لأنى اشغر بالحاجة إلىوجود سب بأول غير مادى .إن 
فلسفتى تسمح بوجود غير المادى لآنه يحكم تعريفه لا يمكن إدراكه بالحواس 
الطبيعية . فن الماقة إذن أن أنكر وجوده يسيب ير العلوم عن / صول ' 
إليه 6 وفوق ذلك فإن الفيزياء الحديثة فد لمأن الطبيعة أجر من أن تنظم 
نفسها أو تسيطر على نفسها . 


وقد أدرك سير إسماق نيوتن أن نظام هذا اللكون بتجه نحو الانحلال. 
وأنه ترب من مر :دلة تقساوى فيبا درجة حرارة سائر مكوناته ؛ ووصل. 
من ذلك إلى أنه لا بد أن يكون لهذا الكون بداءة ,م أنه لا بد أن كون. 
قد وى شع نيعا أتصم معين ونظام ” سوم » وأبدت دراسة أل رارة هذه 1 
الأراء وساعدتنا على القييز بين الطاقة المبسورة والطاقة غير المهسورة» وقد 
وجد أنه عند حدوثك أى تغيرات حرارية فإن جزءا معياً من الطاقة 
المبسورة يتحول إلى الطاقة غير الميسورةء وأنه لا سبيل إلى أن يسير هذا 
التحول فى الطبيعة بطري عكسية » وهذا هو القانون الثاتى من قو انين 
الديناميكا الحرارية . . 


ومعوق ذلك بطر يقة أخرى أن الطبيعة لا تستطبع 7 لصمم أو تبدع, 
تفسبأ لآن كل تحول طبيعى لا بد أن يؤدى إلى نوع من أنواع ضياع. 
1 نظام و تصدع اليناء العام و ف عض الحالات قد قل يسير بد النفام من السيط. 
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إلى ا مركب 5 ولكزذاكلا ؛ 1 م إلا على حساب تصاع كر لطم داه 
فى مكان آخر. 0 

إن هذا الكون ليس إلاكتلة هاثلة تخضع لنظاء معين » 5 بد له إذن 
من سبب أول لايخضع للقانون الثانى من قرافين الديناميكا الحرارية 
ولا بد أن بكرن هذا السبب الأول غير مادى في طبيعته . . 0 


وقالو أبن أو لت غلعة .لآ ممروه؟ا أحد علياء الجرولوجيا وعضواججمعية 
الجبولوجية الأمريكية دكا أن الإيمان بمعناه الوأسع يعتبر أمرآ ضرورياً 
وجزءاً طبيعياً بالنسبة لوجود الإنسان فإن الإبمان بالله يعدكذلك لازماً 
لاكتال وجود الإنسان وتمام فلسفته فى الحياة ٠‏ ورغم أن بعض ميادين 
الخبرة الإنسانية غير مادى » فإنها ميادن حقيقية لا شك فى أمرها ؛ وتترتب 
علبا تاج هأمة فى حياة الإنسان ٠.‏ وقداس مئات الألاف من الرجال 
الأذكياء ذرى الشخصيات السليمة المتدئة نتائج الاتصال بالته والإخلاص فى 
غادته 0 مسوأ هذه النتامج قُْ أنفسم 3 وكان ماهم بألله سيا ف قضاء 
حأجاتهم النفسية والانفعالية والروحية طرق لا تستطيع أن تحيط ط يكنهها 
ترك ' بل عقول البشر جميعاً يثعمة 

: لقد ذكر نا أن اعتقاد وجود الله لا بد أن يقوم على الإيمان . ٠.‏ دأؤكد 
هنا أن الإبمان الذى نقصده هو الإبمان اليصير وليس الإيمان الاعمى . أى 
الإبمان الذى يقوم رم على العقل والتدبر . وقد أمن كثير منالناس بالله فذاقوا 
حلاوة الإيمان فى نفسو وفى قلوبهم » بل ف العالم المادى الذى : تهت العلوم 
بدراسته . . ٠‏ 


و أما و رلإد نس كأدو لف طوله40 | أناة عضو جمعية الجر أحين 
الأمربكية ومؤاف عدة كتب ف دسالة الطب فقد قزر لقد يفنت أن 
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معلاج الحقيق لايد .أن يشمل الروح وام معأ وفق. وقت وأحد.٠.‏ 
ولقد. وجدت بعد ندبر عميق أن وا( الطبية وعقيدى فى إن هرا 
الآساس الذى ينيغى أن تقوم عليه الفلسفة الطبية المديثة . , لقد وجدت 
أثناء مارستى الطب أن تسلحى بالتواحى الروحية إلى جائب الما بالمادة 
العلمية بمكنانى من معالجة جميع الامراض علاجأ ينسم بالبركة الحقيقية . 
أما إذا أبعد الإنسان ريه عن هذا انحيط » فإن محاولاته لاتنكون إلا نصف 
علاج ؛ »بل قد لاتبلغ هذا القدر(١)».‏ ش ش 

أما اندر و كوأو اى أبن 7 جومم ومدق 1 الطيسعة , 
ورئيس قمم الفسيولوجيا جامعة أورث وسترن والاستادذ يكليات الطب » 
فد ذهب إلى أن « الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الفكرية الكاملة. 
الوحيدة الى تجعل لهذا الوجود معنى . وهذا الاعتقاد هو الذى بجعل 
لوجود الإنسان معنى أكثر من أنه مجرد كتلة من المادة أو الطاقة ,. 
والاعتقاد بوجود ألله هرو المنبع لأسمىفكرة إفسانيةحول لنحية » والقاعدة 
الى : تقوم م علبا الاخوة بين ألبشي يسيب اجتماعيم عل حبة انه وطاعته ش 
وهو مصدر إحساسنا بالحقوق والواجيات. 6 لانن لانتساونئ إلاى نظ 
الحب والغدالة والرجة المطلقة . والاعتقاد بوجود أللّه هو الحضن الذى. 
يعصمنا من الشر ور » وهو بعد ذلك الأسّاس المتين الذى يقو ان 
وتدوم لسيبه به القم الروحية به الت . بعتت وجودها رهيئاً ‏ و جو ده ه تعالى ... | 

إن أحدا لايستطيع أن لشت ؛اخطأ الفكرة ا ني تقو قول إن الله مو جود؛ 
كا أن أحداً لايستطيع أن شت مة الفكرة الى تقول إن الله غير 
موجود »وقد ا ر منكر وجوداقه, ولكنه لايستطيع أن يويد إتكاره 
بدليل . , وأحيانا يسك الإنسان ف وجود ىم من من الأشراء ولاب بد ق: هذه 
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الحالة أن يستند شك إلى أناس فكرى . ولكنى لم أقرأ ولم انعم فى حياق. 
دليلذ عقلاً واحدا على عدم وجوده ؛ تعالى . وقد قرأت وسمعت فى الوقف. 
ذاته أدلة كثيرة على وجوده »5 لست بنفسى بعض مأ يتلل الإيمان من 
حلاوة ف تفوس 0 مين دما يخلفه الإإلحاد من عرارة ف نقوس. 


إن اعتقادى بوجود الله الذى خلقكلثىء والذى بوجد داخلالكون. 
وخارجه » والذى برعا ويرعاك؛ يقوم أولا على استخدام العقل , ثم بيقوم 
بمد ذلك على الإنمان والآمل والْمبة . فأنا لا أستطيع أن أمتلك الإيمان 
والامل وَألية إلا إذا كانث كلبا قائمة على أساس الفقل.ولا يحوز للإنسان 
أن إشخل عن عَقَله ؛ بللايد فن استخدامة اسشخداماً دقيقاً قو . والإمان. 
الذى لايسبخه العقل لعتير انا ضعيقاً وؤللا «ث بكرن غرضة البجمات 
الفثا 5 القر: 3 ة ألساخقة . 1 


و والإمان الى الى لأيقر م عل العقل . 1 دى إلى الأخلاق السيئة 
والساوك ك الشائن ؛ ولذلك ,ينبن ألا ينخلى الإنسآن عن عقله أبدآ » 
و لاعن المبادىء الفكر ية النى تقوم عليبأ | الأغمال. و الأفكار الى يستخدمبا 
التأس فى جانيم اليومية » والقى يقوم علبها جميع مأ أحرزه عداؤنا من 
انتصار ات فى الميادين العلبية . .. فإذاكان ااتفكير هرو سيلة األتقدم لمادى 
لذلا بكرن كذلك وقد الروى والخاق 5. 


قد درست صفأتأثه درأسة مماواة ِل أساس هن التحليل المنطق) الذى 
قام به الفلاسفة ٠‏ وأمكر ن باستخدام المنطق ألوصول إل أن لله صفات معيئة» 
وفما يل جموعة كاملة منبأ : : الله أبدى ب خالذ - لليف ( لي مانا أيس 
حادثاً - دوس - طيب - بيعل الث ولكنة ليس شير أ زلا يريك الثر 
لا يكره الأشياء ‏ حدق - عي حب مريه مله ع الشووات واليوات 
أصل اأفضائل جفيعاً:. . 


لام م 

6 شرل أيضأ : : وقد اقتضى التفكير والتاديض أن أهمية ألة, م الروحية 
و والخلقية بالنسبة ادل سأن ترس نع إلى أعتقاده أو غدم عاد ىَّ شخصية 
مقدسة كمال الكال المقدس و أو ل“ سلو كُُ الإنسان ٠.‏ إن عقو لنا ذكقشف 
عن وحدة الكون ونظامه وءعن ميدأ السيية . وؤلكن هذه الأاشياء وعددها 
لا تكون الدين ؛ أولا تكون دين ثابناً إلا عتدما سه مح لما بأن توثرق 
حياتنا اليومية على أساس من الحرية فى اتخاذ القرارات » وصدق العبادة لله » 
والاخوة 5 بين البشى .. 

فإذا كنا زيد أن تبق الحياة غلى سطح الأرض غخافظة على ما عرفه 
عنها فى الماضى عوط فإننا تحتاج إلى توجيه مقدس ؛ فالاحران والأمزاض 
والنكوازث التازضية تنبت لنا أن الأخلاقو الاق والعدالة والزحمةوالحرية 
قد تفققد ماعانيها دو شلك حتياة ذليلة خسينة 00 0 نمتصلة بنإيمان عموء 
أو أئمة على أفاس . : 


ظ وأعود فأقول هل الأخوة بين النأس اتفاق مأدى . بقوم م على أسأس 
أن القوة وحدها هى ال تحدد سلوك الآفراد والجباعات . ؛ 1 أن هذه الأأخوة 
ترجع إل أ شترا كنا ف عبادة الله 9 وأى المضدررين + ها بقاء أطول 
ودواماً أدزم ؟ وهل ترجع خز يننا إتحرية الروج » حزية اتخاذ القرارات 
وحرية العقل » أم هى مجرد اثفاق مادى له صبغة أ جاع ؟010 6 
ْ | وق ٠‏ 0 [ 

و فهذا أأصدد يتحدثأ أنضاً [دمو: ندءق .سينو كا فسدنة 7 ا 
وهو عام ف النيا تأت و | ستأذ جامعة هارفارد و بعذد من الجامعات اضرم كي 
الأخرى ؛ وريس خلس إدارة دأبية الأمر كية التقذم العلو م » فى مؤلفه 


(1) للرجع ألسابق س ١14‏ ووه 


عن « حياة الروح» قائلا : دإن. امادية: بة تقضى بأن اليدن هو ضاحب السيادة 
المطلقة و أن الجرء اللامادى ف الإفسان يتخل منه مطية . . . غير أن اليبدن 
والعقل إذا كانا .نابعين من أصل واحد فكيف استطيع ,أن نقضى بأيهما 
يسيطر على صاحبه؟ وعقتضى هذا الرأى بكون منطقياً أن ننظر إلى العقل - 
أو النفس ‏ بأنه الأقنوم الأعلى منبما . وربماكان الجزء المادى حاصلا من 
الروح.. لقدكان شار لس كنجسل أول من تصور أن النفس تفرز البدنك 
يفرز الخازون صدفته . وصود إدن مسبنسر هذا المعنى بط ريقة شاعرية . . 


6 فى الواحدية ات ند ندا فم عنها + من نليجة 5 أن المادة ليست سيدة 
الرئف .فإ كا ف اتضاعيف !لون مدا من قد لا بعد أن يمل يكل 
منا جزء 'منه هو النفس ء لا تجرد .شكل عابي موقوت يتناول الذرات 
والجريئات زاسكيات ؛ بل جزء من روح أذلىكو . إن الئفس هي أر رفغ 
مستوبات تلك المقومة الحادفة التكاملية الى هي.|-1ياة ٠‏ أن هذا افئر اض 
ليل كال افر اض آآخر من شأته. أن يعال لنا حقائق : شدرة ك2 بغيره 
فاقدة المعنى » وح صل إلى منريد منالمعر فة لطبيعة المشكلات الت م تفغ 
من لها ء تلك المشكلات الى تردحم من حول كل شىء تجرى افيه الشمة 
الحياة »فلا ينبة. لى أن تتعجل إلى [ نكار اختمال صحتها ورسوخيها .. . 


م يقول سبنواتة ؛ نسل بن للإنسان روحاً هو أسمى وأرفع ما يعبر به 
عن تلك الممكنات المتضمنة فى تضاعيف المادة الموات ... نسل بآن هذا 
الروح فى مقدوره أن يولد حساسية فائقة نحو ما هو جمبل وحق وخير 5 
ونسل بأنه جدير منا بالحب والاحترام ِ وأن من حوله' » على ما تحاول 
حركة التجديد الحديثة 6 .مكن استحداث جو من الإيمان بالإفسان. 6 
وتقديش ما يكن أن يكون منقلبه مق بعد , اح لا يعد أن يتشكل ذلك 
فى صورة دين يعتنقه الكمثير ون . إذا سينا يمي ذلك" [ذن نتسامل : 


| سد لام ل 


أية علافة قد تقوم بين هذا الروح وآخر أعظم وأغل مئة يغمر الكون 1 
الخارجى ؟ 1 


لقد تكفل ادبن أن ب شاز هذه النفوة الواسعة من روح الإنسان إلى 
الروح الأعظم : إلى أللّه ٠.‏ إن سلطان ألدبن وما يضق عليئا من وكيد 
وسلوى [فايقو جبما على الاعتقاد بأن الحقيقة الجوهوية فى الطبيعة هى 
الردح .. 0 لكا" ٠‏ 


سكل المندس الكبربائى شارل اب ٠‏ تي نا لون: انعا 
الذى سوف يعاضر أكى تقدم فى النسين السنة القادمة ؟ فأجاب قائلا + 
«أظن أن أجل اكتشاف سيكون فى الآمور الرؤحية الى تخبرنا التاريخ 
بحلاء أنها كانت أكبر قرة فى تنيئة البشر » مع أننا كنا فقظ نلعب ببأ 
: ادرسبا بكيفية جديةكا فملنا ا .٠و‏ لكن سيأفى ايوم ' آالذئ 

فيه الناس أن الاشياء المادية لن تجحىء بالسعادة » وأنها ماجزة عن 
الوصول بالإنسان إلى الإبداع والقوة .. وحينذاك سوف يوجه العلماء 
تجاربهم نحو دراسة أله والصلاة والقوى الروحية الى الا بعرفون عنبا إلا 
الثذر الببير » وحيم يأتى ذلك اليوم سوف يششبد العام تقدماً فرجيل واحد 
ين مأ دآه فى الأجيال الآربعة السابقة» . . 


لي ل نا 
ولانزيد أن نسترسل فى سرد هذه الآراء الصرة و إنما يكق أن نميل 
القارئء إلى هذا السكتناب الرائغ وهو « الله .يشجل فى عصر العل » ؤب و.حافل 
بعشرأت من ن الآفوال العللية المدروسة الى تحبر عن أسانيد الإممان العلبى 
المسثئين الله تعالى دبالريس دن لفيف آخر هن أفضل المباء الماصرين . 


1 0 ع ا مط 0 واوا يل 0 ارم +ة عرز في للأسعاذ اسماعبل ٠‏ 


اس ع 


وإنهلمها يدعو الأب ىأنه فى العصر الذي يعود فيه جل علاء المادة إلى 
تفسير الكون بكل ظواهر الحياة فيه بقوانين روحية» إذ بعقول 

البعض تبدو أميل إلى التعاق بالتفسير السطحى الذى كان يبدو فى وقت 
ما مستنداً إلى أوليات عاوم المادة عندما كانت فى ف ميدها » بل لعلهاكانت 
لقصل .إلى المهد بعد . 

والإيمان بالحيأة بعد موث ت الجسد المادى متمم للإمان بالله و بالروح » 
ولقد ثبين على مس العصور وجود تلازم نام بين هذين النوعين من الإيمان ٠‏ 
فمندما ازدهرت مداإرس [إثكار القدرة الخالقة فى وقت من لآم قات 
أزدهر ثِ ؛ معبأ مدأارس إنكارحياأة الإنسان يعلد الى تو الإصر أر على افو ل 
بفنائه. بسب فناء الجسد . 

ويا أزدهر الإيمان بالخلود أزدهر معه الإيمان بالقرةالكونية العنظى 
لي فى وداءكل خلود , لاا ال بها بمثل بذاتها هذا الخلود »كا تمثل تحقيق 
البيالة المطلقةعن طر قله ؛ ؛ وقد عبزعن هذا المعنى الأستاذ مالكولم جر أنت 
عن ساوء 11 فى مؤلف له عنوأنه «وججةجد بدة ة لإثيا تالله والخلود0", 
عندما لاحبظ أنه إن نط تكن للإنسان حياة أخرى» فق يتعذر الإمان بإله 
يعني إسعادة خلالقه » .وما أكثر الذن يعفول من الشقاء المرهق “ولكنبم 
يقصرون فى الذكاء أو الخلق أو الخلقّة أو الأغراض 31 فى كانوا يحرصون 
على ت#صيلها لوكانت حياتهم مقصورة على أءدها القصير فى الدنيا» ٠.‏ 

وهكذا ازدهر الإيمان بالخاو دف عضر 1 الحالىء؟ ازدهر به ومعدالا يمان 
بالله » وكا اذدهارهها على أسس علمية مستئيرة بالنظر إلى تقدم العقل فى 
المعرفة : هذا لتقدم اذى ل يتكره إلا من قد يتصور بهد علمً والخباوة 
عرلاً. .2 ش 
وقد يوضهم ذلك أن ذكر أبن أنه عندما سثل روبرت يروم 
و8 طم عضو المعية الملكية البرر يطانية عن عقيدته إوصفقةه رسيلا 
0 ةروع فح 64 0 ددمي بدن 4 


١ 05 


علمياً ؛ أجاب بأنه منذ تنجو عش ربن سنة ( وكان. ذلك حوالى سنة. إع14) 
ام يعضوم بأن يبحث عن الآراء المادية النى شاعت فى الدر اثر العلمية. .هل 
لا ترال على نفس شيوعما القديم ؟فتبين أن نسبة ضخية من أعضاء المبعية 
الملكية أجابت بصيغة جازمة بأنها تومن ملك الروح ؛ و بالعباية الإلهية 
المهيمئة 6 وبقاء الشخصية بعل الموث ٠.‏ وظور ل أن عدداً آخر من الأعضاء 
لم يفصم عن رأيه » أى لم ينسكر .ما يشير إلى توافر الثذك عندمم أ التردد 
الذى قد يكون أول خطوة ف طريق الإبمان60, . 


5 اليع قُْ ود الا انه العلوى 


فإذا كانت بِعضٍ المعرفة بعلوم الحباقد شبيدت دعأ بهذا الإمان المستتير 
بالعناية الالية؛ ؛ وبعالم الردح 1 وببقاء الشخصية بيعل اموت 07 بالك ببعض 
المعرفة بالروح وببعض الفيم لحقيقة عام الروح ؟. 1 

فلا غرابة أننا إذ! ما انتقلنا إلى علاء المادة الذديز أتبم م الاتصال 
بالظواهر الروحية لبحثها وتحقيق صحتها ٠‏ والذين أمكنهم أن بر جلو بينبا 
واس علمرم المادي 0 وجدنا طم بدورم حك 5 مميقاً عن الإله تعالى فْ جليل 
قدرنه وعظمته » وعن وجوب الإبمان 4 وتعزي الصلة ب عن طريق العمل 
الصاح وثقاء الضمير وااصلاة الخلصة . 

وكذلك الشأن أيضاً فى الفلاسفة الذين اتصلوا عمليا ببحث ١‏ اللو أفر 
الروحية وتحقيق متها فانهم انتهو | إلى فلسفة رائعة سداها الإيمان الو طيد 
الله وبالخاود وتها وي الصلة به عن طريق الضمير اليقفل وإدادة 
النساى بالر وج . و قصب 0 ولاه أمثال وليام جيمس ف أمريكا وهاري 
برعسون فى فرِئسا . وذلِك بالإضافةٍ إلى فلاسة الر وحية|لصر ف رمفكر بها 


. واي سن ه؟ من تموعة‎ (١ 
,راتوا 0 وطموةواتطط مقعوىه0؟ اتمتم8 ه8210‎ 1951: 


النى جر االسيدة بربارا وايلين 97182 لآ #تدطعو8 بوم باخة. فى الأزور |اروجية» . 


3-0-0-5 

من 'أمثال فلاماريون وكاردك وليون ذني وجا ريل ديلان فى فرتسا » 
ودؤيل وسئيد ؤهائن سوافر وإبفائد وباربائل وبول برئتون وغيرثم فى 
إيجلتراء إلى الوسطاء الكبار الذين مبذوا الطريق:أمام البحوث العلمية 
فيها من أمثالسويد نبرجق السويد» وأدرى . جا اكنوندافي وهدسون ثائل 
ف مركا وغيدم كثيرين . ١‏ 

وغير هؤلاء وهزلاء هناك كثير ونيعدون الآن إلئناته وموزعون 
على جميع أنحاء العالمء نجد لحم بدورهم حدرثآ عميقاً عن الله تعال فى عظيم 
حكنه و رحمته وقدرته ؛ وتقام فيه الأدلة مئاسكة مدروسة ل وده ل 
نخوكفيل بأن بعيد إلى حظيرةالإيمان المستنير من خيل إليهم أن قدودم 
الخروج غَليبا والترد على 'سائها باسم العلم والمعرفة » حتى لكأن الروحية 
الحديثة ليست سوى حقائق تعد الإنسان ما يقول ديكارت - إل الرجوع 
إل نفسه » وإلى تعرف متزته فى الوجود بين إله القسسدرة السامية وبين 
موضوعات العل وحقائقه . فعندما يعرف الإنسان مركره هذا طبع 
أن يصع فلسوقا الآن الفاسفة لييست إلا معرفة الإفسان إذاته ولقه . 


مى أقوال 7 داع عن الثم ثماك 1 ٠‏ 
فإذا تركنا أقوال هؤلاء وأوليك إلى ما تقوله الأرواح الراتية بدورها 
عن هذه: القوة ة الكونية العظمن التى نمسك مقاليد الحياة و الخاود لوجدنا 
فلسفة بسيظة شديدة الوضوح والترابط فى فبمبا والتعنير عن ثارها:» 
فلايغر ف الإلحاذ [لييا سيلا ء و ليش لمدارمن الإنكاز أو الشنك قيبا ماسع 
يعد » اخ كأ 1 تقولا قال رسكن د إن ذلك الى إيقدم لله ته المكان الثاق 
لايقدم له مكاناً ماء. فبى ثر بد بتعالدبا أن تضع أننّدق المكان الأول من قلوبنا 


وتجملمن صلتئابه جرءاً من صلتنا بالحياة الى لاتعرف المويتٍ » ولاتتوف 
يإمكان خضوله. ؛ لأن الله.بدوره خن لابموت : 00 ٠:‏ 


ابا اسل 

وتستوى فى ذلك رسائل الروح جوليا ذله3 (1) مع حكة سيلفر 
بير ش طمعذظ 251196" مع فلسفة أجاشا وطووع6©04 مع تعالم ودياك 
0622001 و أفر أز مموعطمم مع أر أء هوايع فو ك عاسمظ مغقط29) 
مع إرشادات فئياس 0 5 مع مخطو طات كليو فاس ج001 ( 
مع اخ ريا تإمبرأتو ر امو دزا أذكار هو ابت إجلهاووظ ماخط19©) 
مع أشعار باشينس وررث طاعه77 موموقوم ١ك‏ مع غيرهامن الأرواح 
الراقية الى أصبم الحديث عن جمال فلسفاتها ماما ص ألسئة الناس فى 
كل مكان . ٠‏ اا ا 


وهى عندما تتحدث عن الإله تعالى فى صفات : غير الحدودة إثئما 7 تتحدثك 
ثقة تامة وفى بلاغة رائمة . « فلته ظاهر فى كل شىء - يقول أجائنا ‏ _- 
0 . بقدرته . . بإرادته . . يصفائه . . بحياته . . وما ظبر الله في ثىه 
كظبوره فى الإنسان . فالإنسان بمتاز حتى عن الشمس ف تأدية رسالة الخير 
لأنه حب للخير مفسكر فى فعله » فعال له بإرادته الخيرة ».كا يقول « اعلم أن 
د ل الكية غط الوجود» أن روسك قبر نه +٠‏ يتحدش من 


)00 الوسبط هو سير وليام سنيد . 0 ش 

(؟) الوسيط هو الكائب المعروف موريس اليل ( راجع ما سبق ف المزء الأول 
ص 46؟15). 

م الوشيط هو القس ريتغارد زينور ( واجع ما سبق ى المزء الأول سم 1 ع . 

(4) الوسيطة ى السيدة وينفريد مونز 840768 7791211460 . 0 

(ه) الوسيطةص السيدة 'كاتلين باركل امعطة8 دمة لطام1 , 3 

(5) كانت هذه الروح "بول الإرشاد فى داساتث سير آث كو اي دوبل ) داج مامت 5 
عنه فى الطزء الأول سنح"لااس م4 6 00 : 

(9) الوسيطة هى الببيدةجير ادبن كامياز(ر اج ماسبق هشهاق لزه «الأو لسن سوه 5 

(8) الوسيط هو الأستف .سنا لتولة بموزس ( راجع ماسبق . عنه فى اللزء, الأوله 
ص 778 سب 96). 00 

(5) الوسيطتانما السيدناذبر اهرس ست 113284 مطلنة8 0 جر سس 58 0 م06 2 

3 ' الوسيطة هى السيدة كار ن نسم اقعلة,‎ )٠١( 


أله تعالى بوصفه الذي لكي ١‏ 6 فك مائقته الخاوقات العاملةٍ من علوم 
وآداب: وفنون وفلسفهات صدر أو لا من هذا المذبع 3 كبر ألذى علالإنسان 
مالم يعلر ... وكل ما أسماه علياء النفس والر أ كار راقية وخواطر 
ليس إلا إذاعات الخااق تسجلبا عقولنا كأجبرة ضثيلة للاستقيال . 

فلا تدع إلا الأفكار الخيرة الى تعود على امجتمع بالمنفعة ٠‏ أو فلت 
ذلك لكافانك الأرواح بموجات أورانية ميارفة . , 06 


1 ب أفوال مرليا ظ 
كا تقول الروح جوليا نل[ ف حدى رسائلبا الراة اوسيطيا سير 
ولياءت مليك؟ د لابوجد شىء فى الوجود أ كثر صدقأ وحياة واثتشاراً من 
القول بأن ألله وأمحية مترأدفان ظ وأنك عندما نكره لأى سبب لس أولا 
نحب فإنك تطرد الله من دياك فإذا كانت لدى رسالة واحدة أبعث 
ا إليك فهى رسألة أنحبة . 


إذا كنت تريد أن تنشيبه يله فاحبب؛ وكل شر ىه تحبه [ ما بشر بك خطوة 
نحو السماء؛ وكل شىء تكرهه إلى الحد الذى يمنعك هن حب 'أى إنسان 
يبعد بك خطوة عن الله  .‏ ' 
ولكنحى إذا فضبت وسخطئت فانك لست مع ألله إذا جعلت الغضب 
والسخط بنسيانك وأجب ألبي بال معتدى ؛ قد عاقب الممتدى لكن عانيه 
فى حة ٠‏ فإذا كنت تراك أن تعافب » وكان الآم الذى ؟ تحدثه بخصمك 
سعدك تأحذر فنك خارج نطاق اجية ؛ ومع ذلك أنك بعيد عن 
جوم لله. | 
ولس معن ذلك إفناد لاس ؛ نكن عادلا , وعادلا لاخر مدى ؛ 
)00 راجع ماسيق هن هذه الروج ووسيلا لالز الأول مدل وهاءشباء وما سبق 


فى هذا الجزء ص 1؟ ‏ 45 عن إبش الآراء الوديثة لعلماء المادةٍ فى هذا المي » وهر مق 
و<وه اانقل المكواق العام اللى يذيم .كل عل وممرفة ينام 0 


1 ال سل 
علا تمل معاقبة اينك لأنك تحبه ».مع أن الآلم الذى تنزله به تشعر به 
أنت أولا ؛ وهكذا فإنكلايمكن أذتعاف ١‏ نساناً عقابآًعادلا إلا إذا أصاب 
الآلم قليك أنت أولا . 

.وكل مرارة 6 وكل شبوة للانتقام؛ وكل قسوة فى اقلب » تدفمك إلى 
عدم الإحمناس بالالم الذى قد زوقعه بغيرك»كل ذلك ضد الحبة وبا الى ضده 
إرادة الله ٠‏ 

إن الحب الذى بفسد الطفل قاس كالكراهية » فبو حب ب أناى 
فيثى أن 'نضرب عحبة » و نمجية دعر بالضرية قبل أن تصيب المضروب » 
فهى تتألم أولا وتشعر بالقدر إللآ كبر من ااضرية . . وهذا درس واحد من 
الدروس العديدة الق ثتلقاها من صفات ينه تعالى . . ش 

إن أعظم شىم وأجمله وأضدعدما يقارن بغير ه 0-7 فيبدو غيره عدماً ب 

هو أننا عن طريق هذا الذى تسموله موتاً تقثرب من ألله أكثر من ذى 
قبل , ونتحقق هن وجوده» ومن حياته فينا ومن جياتنا فيه وكلمايكنا 
أن نقوله.عبارة عن رموز ياهتة وقاصرة ٠‏ 


أى صديق : إنك لايمكنك أن تعرف ولا مكننى أن أزع, أبدآ 5 
بدأ ت أوضم لك مافى التحقق من محبة الله لنا من عظمة ومن مجد. ومن 
شعور غير معثاه . هذأ الشعور الذى نحيا فيه » وفيه نتحرك ؛ ومنه أستمد 
وجودنا .ككنت أود أن أجملك أ كثر قدرة ع جود به وأن أكرن 
أ كثر قدرة على شرحه . 

ولكن لا 4ك: نى أن أقرل أ كثر من أن هذا الحب أعظم من أي حب 
حلمت به» وأنه بتجاوز يكثير كل ما حاولت أن أشرحه لك فى خطابانى 
الأول . إذكل ما تعر فونه من الحب:اللأرضى هو حب الم لوليدهاء أو 
العروس لعريسباء أو الووج إزوجته . إذكل صنئوف الب الى تعرفوتا 
مع مافيها من نشوة الماطفة ليست | كثر من ألف بأء لثة المأ *... 


3 
وتضعونه فْ ا فيتجةق 0 المجيد ! ألاما سنا )أ امس 
الشارقة انب ب الشعاع الرمادى الباهت الذى إيسبق الشروق و؟ إنه كذلك 
أيضاً الفازة ق س0 حياة الصة مة النحياها و الخياة الى 2 عيو نمأ “فيا خيله الحظات 
الإهام الخاطفة لس عندما ينض قلبم بالنشوة المقدسة لي و لدها الإلام 
والتفانى 4 فى الحب ... 


م أقزال شواب بثْ شوك 
1 تقول الروح هوايت هوك 1101 17 (أى الصقر الأبيض ): 
إن رسنال هى مساعدة الإنسان عل إدراك الله فى دخيلة نفسهء و إلى أن 
يصل إلى هذا الإدراك فبو غير علم بإمكانياته . سوف أفول تيقظ أمها 
الأنسان وطالب بارئك: السماوى » لآن فى دخيلتك القوة انى توصلك إل 
ملك السماء . ٠‏ 
أعتقد أن ف الإفمان إصيرة كه من تفبم أسرار الحياة والموت ه 
وفيه الفوة التى تمسكه من التغل عل امرض والفكر والاميار ؛ اعتقد أن 
الإنسان إذا ما توصل حقاً إلى [دراك ذائه سوف يكون مخلوقا بديعاً > 
ولكر نكيف نخير رجل الشارع بذلك ؟ إنه ان يستطيع لنمم ... 
مى أقوال ليتارئ ' 
0 'واتقول روح الدكتوز اليتارى 71دامآ المرشد الوسيط إلى إلاأنآ العاير 
المغروف فى نفس الانجاه أيضا : « إذا سعيتم للقاء الرب فالرب يستطيغ آن 
بأتى كما يقابلكم. :...هناك حياة :ليس إلا .كل شىء ما هو إلا حياة . . الحياة 
قوة والقوة هي الروحية .. والروخية فى إحباس الإنسان. للإنسان. ٠‏ إن 
الآلى هية :هف ' د عى الإإفى فى الإنان ,و هذا معناة دوك السماء إل 
الأرض .. 


١ )1(‏ عدرللوت ؟ أواخطاباك من جؤليا من يغ . “وسو ٠‏ فاجع مسي من جذه 
الروح فى المجزء ء الأول س 0+ وما بمدها : 


اراس 


«إن صلاتكم تكون أفضل. 
أغندما تنسون أن تصلون . ينض 
: الإنسان إلىهنا وهناك باحثاً عنالله 
ناسياً أنه تعالىكائن فى داخله . 

الجسم الطاهر معناه الفسكر 
الطاهر , لآن الآفكار اأشريرة 
تسب المرض . كما نكون غنياً 
فى عال الروح لا يارمك أن تؤمن 
بالله شيب ؛ بل عليك أن تؤمن 
١‏ نفيك وروسانيتك أنت . القدرة 
الروحية كومة بالطبارة والقوة 

و الوم من جاب نفسك . القداسة 

معئاها , وجود الله ف الإسان ‏ م والقدرة. معناها دجود دلله ف الإسبانتوعلى 
"هذا تكوز ن القداسة معناها القدر ال 0 


ا الكتور البعارى . ٌ 


عى أثرال تهرياك :. 1 : : 

ويقولااروح زودياك 200156 ف فى خطاب ألفاء ف فقاعة الوبق باد اينة 

ف سنة /ا160١‏ ع ناطبق الوسطةالانسةويافريد موبز 1 0 
إن لله خلق الإنسان على صورته . , وهذا حق مين مبما يقل فى ذلك 

العلياء . ولكن على م الزمان يسبب ممومٍ استخدام حرية. الاخشيار ؛فإن 
الإنسان 50 فد صورة 5 ألله وأصبح شيا نصقه دوح والاصف الاخر وحش. 
بل وجد أزأس سقطو أسفل فلن » ليس على هذأ الكوكب فقط: 3 ؛ وإما 1 
ف عوام أخرى أخذت النفس فها طريبا وجل أناس سقطوا بعيدآ 
جدآ عن تلك الغاوقات التي أبدعها الله أول خلقه بحي أصبحو! فى صورة 
أجط من الوحش نفسه . 


(1)عن قآر واح مرسة» لمكتور على عبك ٠‏ الجليل دافى من 8 د 000 


-5- 

إذا صليتم ته فإنه يسمعم فى الحال » سكن الإجابة على الصلاة تأت على 

فزجأت سل من عخلوقات الله , للآن 
أله بريد أن ينال بركته كل وأحد 
مثلا فى تلك الحلقات » بركته على 
الخدمة ع وعلى علاج . الآخربن 2 
تلك البركة التى تعنى أن القسوة 0 
الإهية رود مؤلاء العاملين؟ زود 


0 اذ إن ليوا من الأرواج 
هنا كائوا. تعامازن + فخ أزواخ : 5-5 
مرتبطة بالأرض. و ليان الففل 0000 ذودياك 

متوقعاً لآن الوسطاء نسوا أن يصلوا . نسوأ أن يبحثوا عنا يحب الإله الذق 
كن من الممكن بالتأ كد أن ببنى حولم وقاية د النفوشس الشريرة الى 

عليها أن ئ: تتعلم الكثير . 

إنا هنا محاطون عضيفين من الآرواح, بأقرياتم ؛ ؛ زآباء ف عضن آخر » 
تأظقال جميلة تسر معى ومعكم : عم إمخئون ؟إ نهم بريدؤن أن يدنخاوا فى 
عقرلم أن معطم البار قد انقغنى: وأن الليل منادل أمنتاره » و لكن الليل 
قود إلى الفخر الإلمى البديغ : فإذا جاء الفجر هل تفن تفتع أحينم 1 سبل 

من الماضئ الثافة ؟ أم تفع عل الطريق الغية؟. 6, 

أثْر ال أقار 
ديشرل أفرار تموعتامق ارح المرشد لللأستاذ روبرت جيمس لين 

16 ا لم8 د لقدكان ن قضل تغلأ كرما اكنتأتضر رَ زكانت. 

الحماة الأخرى تختلفة جدآ تماكنت أتوقغ ٠‏ ولمذا فأنا كبشر قدوجدث. 

نفسى عاجزاً عن الصمت؛ عئدما أددكت أ الصدت ليس مفرقمناً ف ( وان 
)١1(‏ عن امرجم السايق ‏ 438 4ق : 


اماس 

العطف غل الإنسانية والشكر لله يجعلانى أخلد للراحة قبل أن أعمل كل. 
م فى وسعى من التبشير يكرمه تعالى 6 ذإك الكرم الذى يفوق كلمائتصور 
وما نقدر ع والذى وجا ف تلك الحياة النى تنتظر مباشرة خاف صوه. 
العفق الخفيف الذى إيظرر فى للحظلة الانفصال عن الجسد . إن الله الذى. 
كنت أتوقع أن أقف أمام كرسى عدالته. لاجده قاسياً لا يذفر كان حا 
أعظم من أى أب 0 مأصمت وحالاً و جدت العودة كله والعوائق الطبيعية 
مزاحة أجيثت رغية. فى 6 .واشرت على ان رسالق الأول اعثرافاً 
باجميل(0) ... 6 


مى أقوال إمس تور 

يا يقول [مبراتور #منهمهوسة ‏ الروخ المرشد للأسقف سثانتون. 
موزض - الآستاذ بجامعة أندن س فى مؤلفه تعاليم أخرى الرفح ل : 

1 «إننا نتحدث عن الفكرة الصحيحة .عن ألله ؛ لب نككائن شخهى ل 
إنسأن فى صفأته في| خلا القدرة» ليس كإنسأن يجيد » بلكروح مبيمنة على ش 
ايع وسائدة على الكون . والإنسان على استعناد الآن عا يتلق .قكرة 
أكثر انساعا عن أقه . وأنا أقدم إليك إلهأ اسه الحبة اللا تحدها حدودء 
أما فكرة ‏ الإله الشخصى » فمّدكانت نتاج عبأدة الإنسان لذاته النى سادت. 
ف وقت ماق الجذ الإنساق 0 وتصح مثل مه ص ذه الأخطاء جزء من 
رشالتنا ٠‏ 


إن الله ليس 75 »دلا ياس على فد ا معين» بل يسود 1 
مكان وزمان” وبرشد الجميع زيحبيم » ينما :يتصوره الإنسان عندما يكون. 


00 عن ه إخلاك |أضباب ّ 81 ان‎ )١( 
من ْ ا 0 00 أتدتمة معمللة‎ 


984 لس 


فى جسده -:محدوداً بحدود؛ أما الله بقر ماعرفنا نأه - فهو ليس شخصية 


دأت حدود. . 6م 


. وااصلاة حسئة» لآنه عن طر يقبا خرك الإنسان قوى يعمل لله عن 
طر يقبا » فن الخير الجميع أن يصاوا,» والردح الدليدة اببى لا تصل لايمكن 
أن تصل إلى سفراء الملائكة: لآن سفراء السماء تجذبهم الأرواح الحصاية . 
فن جائب » علينا أن تتحاشى الخطأ المدس الذى يحاول أن يخنزل الإله 
إلى تجرد دقوة ». ومن جاني آخر عليئا أن نحذر من أن تضئ على الإلهالوم 
الذى بصوره بصورة إنسانية بكلسقطاها واحتياجاما , ولطفتها الى لانشبع 
للسلطة , 
فى الأيام المبكرة صنع الإنسان هآ لنفسه» طاغية بشريا ؛ أسوأ 
مأ ير الإان ضه أن تن أما لله الحقيق فهو المرشد » و الروح الى 
تابع ؛ وترواد بالشوء والحبة اللذين يمنحآن الجمال لكل ماهو حولم . 


| “فته ليل مجرد قوةء ولا هو البكائن الموضوصى الذى تسموته الطبيعة , 

خاولو! أن تفبموه وتنظروه بوصفه الروح الى تلهم والى تسودكل ثىء » 
وكللة الآب هي الفكرة الصحيحة . الطبيعة لييست هى أقه ولكنها تعيير 
عن القدرة السامية » كا أن اليد ليست هالجعمد » ز ولكنها تعبيي عن القدرة 
ل تتتمن إلى الجسد . 

وإن أكف الآفكار زيفاً عن الآ الظيم شاعت بين أبنائه » فظروً! ١‏ 

ليه فى الماضى كإله غضوب لايستعطف إلا بالدموع وبالعويل ٠‏ كإله جد 
نعيمه فى أن يلق يأنائه قى تعاسة أيدية . أما الله الى تعرفة ل - “لا الإله 
الذى نتخيله فهو إله مخية كاملة وعالدة » تحختضن الطالح و الصاح .آله 
يتطلع بعطاف نحو جميع أولاده ولا يعرف بيلهم تمبيذاً بسبب الجنس أو 
الطفس ولكنه حنون ومجيب لكل من ينادى أسمه . 


.. آءلى أمكن_الإنبان أن بر ىا نرى حب الذى لا يبدأ والذى بميل نمو 


ل م 


أشد أطفاله تدهوراً وتعاسة ويعزثم . وكيف أن فرقاً من اللاي خوط 
حقيقة ولاك الذن كبوم .وآه أو أمكن لاعين ب ىالبشر أن ثم تم كم) : ترى 
المواء من حولبم وقد امتلً شرق من الم ثلاث المشرقة 8 55 بيدبن 

قبل لقاب الإنسان المتحجر الذى أفلق تماماً عن الاحساس يألتأثير 
أذى يحىء من عل أن يشعر بإشعاعات شمس الحقيقة » وأن يطلق صبحة 
افيد لواهب كل ىه »إل اب الكلية 5 . ظ 


من أقوال سيلفر يرق 

3 شول سيلفر بيرش طأعدز8 عمواز8 الروح المرشد للكاتب المكبير 
موريس باربائيل ااوموطجو8 معتجووقق وسيط جلسات هاان سوافر 
11 ,]5 أقيب الصحفيين الب يطائين 297 فى [حدى صلواته المشبورة0؟ . 
ه أيها الروح الأعظم إننا جميعا نزغبفى ان نكون قيادك الخلصين لننس 
صدقك وحكيتك وحيك ونهم قوانينك الطبيعية الخالبة . نود مخلصين أن 
تعرف أطفالك مكائهم فى لكوك لبا سن تكب أن يعثروا حقاً 
على أنفسهم » ويتعللوا كيف يستخدمون القوة ل ى أنعمت علييم سباق عالم 
بمأوم بالظلام والمرارة والحرن واليغضاء. ٠.‏ :أرغب فى بيان المدق البسيط 
عن الحقاتق الروحية اتى تقوم عليها داكا الاسس الخالدة. العدل والخير 
وأجمال. غرضنا هو تعابم الذين ين » الذبن لإبعرفون أبن يحدؤنكء 
أنك موجود ف دأخليم 6 وأن الروح اللانهائية تقيم بن هيا كلهم 6 
وأن لك السماء فى الباطن حقاً : تملك السرور وااسعادة ؛ ملك المكية 
و الفيم ؛ مايه التسامم وأأبر». : 


.0745 6 +48 راجم ما سيق فى الجزء الأول س‎ )١( 
0غ) هذه صلاة عن بين عداقم من الصلوات الى أدلى ما سيافر رش والى تعبر عن اس‎ 
» مشاعرم الراقية وعن إعانه العميق » وملشورة فى كتاب عثوانه « إلى الروح الأعظم‎ 
1 007 «اأعتوة غوع0‎ . 
الإنسان روح: >؟)‎ -؟٠م(‎ 


سس 


: دنحن أرغب ف الوصول إلى كل الخواق والمبءومين 3 الارضى. 
والمكروبين 4 السك والجبدين والمتعيين والمدكودن الذن الابعرفون. 
أبن ليرول للإرشاد والفبم حى تحقةوأ أنك لم تتركيم ‏ وحيدين ... 
رسالتنا تشمل العالم المادى جميعه » لا"كييز بين كل الناس الذين يسكئونه + 
وود أن روحك * تسرى خلال كل طبيعة بشر بة 6 وف كل صببعية ة فى الكون 
الجبار وأنها تظبى فىكل ذرة من الشعور . | 0 

وععر فة الصمدق سوف بأى سلام جد كيل يوفل لوب الئاس. ونفويمم 
وعقرهم ؛ وجعلهم بعيشون لبعضهم البعض غادمينك بخدمتهم لأطفالك 

000 

٠‏ ويناقش فيرشو سافية فب عض الئاس ته تعالى على أنه إشبه لع 
أرضياًجالا عل عرش من مادة منظورة قائلا : 

| د مازالوا متعلقين : بأفكازم 
عن إله على هيثة بشرية . إن القانون 
يسرى ويتدخل ويظبر فىكل ناحية 
من الحياة . والقانون لا يعمل خلال : 
الحن فقط إذ يشمل البغضاء أيضأ .. 
القانون يتحم فا شروق الشمس وفى 
العاصفة . القانون يعمل خذلال 
الصيحة والمرض ٠‏ هل بريدون شكر 
أله على شر وق ال#مسء ولايشكرونه 
على المطر ؟... 

د الروح الأعظم هو القانون سيافر يرش 
الذى يتحم فى كل سياة . لاشىء يكنه أن يوجد عارج ذلك القانون 
طالما علم ذلك .وما امُسموله البغضاء ماهو إلا لعبير عن نفس غير 


اق م 


متقدمة ٠‏ النفس داخل القانون . وفى وقت ما يأخذ الفرد الائجاه الخاطىء 
وبهذا بدن أقل صورة من صفة : إذا ما استخدمت على وجه صحيح كانت 
هى الحب . الحب والبغضاء يسيران جنياً إلى جنب لأن الصفة النى لساعدك 
على إظبار الحب هى الصفة البِى تستخدمها فى التعبير عن اليخضاء . [نالحياة 
تعمل خلال المقارنة ... 


إذا سكنت إلى الأبد “نحت أشعة الشمس فإنك لن تقدر الشمس ٠+‏ 
نك تقدر الشسمس لأنك تسكن غالياً فى الظل . كذلك الحياة» أنت خفيم 
السعادة لآنك ذقت المرارة . قستمتتع بااصحة إذا ما عرفت قسوة المرض» 
فنفس أأصفة الى تجعلك مريضأ هى الى تجماك: حا ونفس الصفة الى 
تجعاك : خب هى الى تجعلك نكره لاثىء يممكن التعبير عنه غاريج اقانون 
الذى يتحكم فىكل طور من الحياة 58 

«إنك إذا حددتم يوماً لفظ اروح الأعظلم ,6 2 الروح الأعظم لن 
يكون بعد ذلك الروح الأعظم . سيكون روحاً ذا خصائص 0 
محدوداً ؛ إذ أن طبيعة لروح الأعظم هى أن يكون لانبائيا:قاد, رأعل كل 
شهلا ) نتغير ولا شدل »ل يتوقف من العمل خلال ثفاذ لقولين 
الإطية ... 00 ٠‏ 
مذا عل أن أل ؟ لقد يوا من زمن يميد أن أنه يوجد فى الخيز 
والسبب البسيط هو أنهم صودوا الروح الأعظمكإنسان. ضخم » و بذا فهم 
لا يريدونه أن يحل أي صدفة ,يظنوكها غير حسنة : غير رحيمة 
أو غير عاقلة , 

إن الروح الأعظم ليس بشراً .الروح الأأعظم هو القانون الذى يتحم 
فكل الحياة » و بدون القانون لا توجد حياة . القانون هو الروح والردح 
هى القانون ء لا مكنم تغبير ذلك . قد يخلق هذا مشكلات لطؤلاء الذين 
لا يستطيعون فبمه ؛ ولكن بالتقدم .وف يأتى الفبم ويتغير الفول بأن 


ل 
الروح الأعظى يعطيك الأشياء الحسئة والشيطان يعطيكم الآشياء السيئة » 
لآم ستر جحعون ثائية إلى نفس الورطة القديمة وهى من الذى خخلق 
الشنيطان ؟. 
الروح لاع مرالقا أون امن ذلك وعند ثذنتعليون السرالأعظم ظ 
للحيأة .لانم إذا ما تحقة نم مة من أن العالم محكوم بقانون لا بتغير 3 


ينبدل ولايتجظم قادر ا شىء م أن المدلة سارية » أنه لا يكن 
أن ينبى أحد فى تدبير الخليقة العظم . 

تعلو 

٠‏ وهذا الفبع من بعض الأزواح لمعن الجلالة قد يبدو أقرب إلى حقائق 
الاعتقاد والعم مع من ” تصوير الإله على صووةفات أو ملك جلس على عرش 
فى رقعة مامن هذا الكون الطائل الاتساع . فقد أجمعت العقائد على أن الله 
ددج أر محبة أو , أور على أو » أرهو 0 أور السموات والارض» 
5 تجمع فى أية صورة من الصور على أنه جسممادى . ومن ثم فإننا نميا 
يي الواقعفى الله عندما نعرف كيف يا فى هذا الروح أو النور أو القانون 
الأزلىالذى لا .يتغير ولابنيدل ».ولذا كانت الحياة خالدة لآناشروح شالب 
الايموت ؛ أو نور لا ينطقء . كا اتضمم أيضآمن -قائق الفلك والفينباء 
مجتمعة نحقائق الرياضة أن اتساع هذأ لون غير عحدوه ه “أو غدود لكن 
قطره يقاس ببلابين الببنين الضوثية9؟ . 

ودوح أنه تعالى ملل هذا الكو نْ كله فى جميع الآديان والفلسفات 
وثبيمن عإ ل كل كيبرة وصغيرة فيه طبقاً لنواميس حكمة فاية الإحكام .ولذا 
يصفه سيلفر بيرش ١‏ بالقانون الذى بسرى ويتدخل ويظبر ىكل امن 
الحياة... والذى يتحك فى كل حياة ...».كأررفض أى تحد يد لطبيعتيه » ذأ 
طبيعته أن يكون , لا نبائياً قاد, رأ على كل شىء لا يتغير ولا يبدل ... 


2 « سغير الأرواح ااسلبا » اد كتور راغى س ل 0 
(؟) راجع ما سبق س 40 اس 8ها, 


ا 


وذلك كاه متفق مع كافةالعقأ دء وكابا تقوم عل التسلم يصفائه غير[ ددودة 
الى لا حدها حد ولا بقيدها قيد هن ميكان ولامن زمان . 
وهذا الفبم أقرب أيضاً إلى غقول العلماء عندما يدافعون: عن هذه 
القدرة الكرنية غير المحدردة الث | نرئقت متها الحياة ‏ ولا تزأل انيثئق س 
بكل قوانينها النحيرة » ما وصل نه إى عم الإنسان وما لا ,يرال سر 
مغلقاً عليه ٠‏ 
يا أنه أدعى إلى توثيق ضلة الآنسان خالقه » وشعوره بأنه إل جواره 
وأقرب إليه من نفسه فإذا دماه فبو يع الدماء تيب .. ولذا قال بق 
أحد الجكاء إنه د بالرغم من عظم تدبين الأ كوان وجسامته فإن الله 
جل جلاله معنا هنا دام , هنا حولنا هنا فينأ .أله أقرب للاخ من أخيه» 
أقرب من الآم إلى رضيعباء أقرب من الحبيب إلى خبيبه . أقرب [ليكم من 
آوبم : من دمائم ؛ من عقدكم .إن الروح دانم معك ذنة شجعوا ولا تخورن” 
عرائمك . . تعلموا أن تعرفوا أن الله فيم وف جميع الآخرين ؛ وأنكم من 
الضرورة له بمكان ضرورته لك ءلأنكم جزء من فكرته ومشيئه . تعلموا 
أن الحياة فكل شىء واحدة, وافتحوا قاو بكم افيض الحب الال والحمكة 
العلوية » فكونوا راغيين فى الأو . تقدموا وازدهرو! ...غ200 , 
وذلك ينتقل بنا إلى موضوع مكيل الإبمان ,الله نعالى وهو موضوع 
الصلاة والابتهال . : 


فى الضمزة واد يتررال 


لا تقتصر ئعا! م الأرواح الراقية على ” تعزين الريمان بات وتثليت تمده 
على أمس روحية لمية مفرومة ) بل إنبا تطالب الإنسسان كا راينا ل 
أقواا الصرعة 35 بالصلاة امارة » وتتطلب + فا أن نَ تكون صلاة 2١‏ إيجابية 


(1) عن« فلسفة اليوبا »الرجع السابق ء, سن 66م 


0 35 
منبعئة عن القلب لا عن اللسان؛ عن عنيق محبة وعن قوة يمان . وتؤكد أن 
صلاة هذا شأئها تقدر عل تاق العون فوراً » وعلى تحقيق ما نسميه هنا 
بالمعجزرات » ويسمونه هناك تطبيقات لقوانين أله العادلة اا لم نعرف نه 

بعد سوى التزر الفسير . | 

فإمان العقل أو الضمير لا يكنى ٠‏ بل لابد من صلة وثيقة قة بالته تعرز هذا 
الإمان وتنبع منه » هى صلة الصلاة أو الضراعة أو الابتهال أو الدعاء 
أو التوسل ليه فىأيةصورةيستريم| ليبا خميرالإنسان ويطمئنإليباوجدانه . 

وفى هذا الصدد تتتحدث الروح الفرعونية نوئا النى عاشت فى مصر 
تحت حك أمنحوتب الثالث ( بين سنتى 164.0 ء ١0.‏ قبل الميلاد ) على 
لسان الوسيطة الشبيرة روزمارى قائلةعن الحرب والسلام من ناحية صلتها 
بالصلاة دلقد أثارت -الرغبة فى خاق السلام موجة من الكر اهية عند ذوى 
الغقول الغليظة فى مالم . لا يمكن أن تحدث عندم حرب مالم تنطلق قوة 
الشر الثى قد تغلب بعض الوفت على قوة اير . . معظم زعبائم لايعرفون 
الصلاةء ولو علموا أية قوة هى بين أيديهم اصاوا داماً. إن ااصلاة هى الصلة 
الباششرة التى بوأسطتها يمكن أن تنفتهم فى أية -ليظة صنايد كل وى العامبة 


الى يسيرها الله لتنفيذ أ رأضه . 


إك أن تقول «إن قوة الفسكر فى عالمك اليوم تكرن سسحباً وأسعة 
تمنع كل أشعة الضوء الصادرة من العفل وال رحمة وحب البشرية (كان هذا 
قول بين عامى ١99‏ ) وليساعد للهدنيا م إذالم برل ينبوع للقوة 
مكنه الاندفاع عالياً . . ,000 


+ #اب# 
)١(‏ عن كتاب دروحخ فرعواية تكلم » تأليف اك كثورين هوارد هوم 118 18 


( هام فى التاريخ الفرعونيى ) وفردريك وود 1/004 :1 وترجة اذ كتور على عبد اليل 
راضى ص 54 


سا ]#18 اس 


وهذه الصضلاة يدأ بعض عداء المادة مثل العالم الطبيب ألكسي سكاريل 
مون قتعوملة ‏ الحائن على جائرة نوبل فى سئة 111٠‏ ومدس معبد 
روكفار بباريسوالمشرف على عدد هن معاهد العلاج - يعطببا قيمة عظمى 
فالعلاج والشفاء ؛بل فى حياة الإنعان » فيجعلها ألزم لها من الماء والهواء . 
فإذا به بعد أن حقق بنفسه حالات متعددة من الشفاء المعجز فى قرية لورد 
نهآ عند الحدود الفرنسية الاسيانية إيضع رسالة مشهوورة عن ألصلاة 
يقول فها : « وليس من الضرورى للحدوث ظاهرة الشفاء المعجز أن يصلى 
الإنسان لأجل نفسه . فقد شق أطفال صغار ل يتكلموا بعد ما شق أناس 
لا.يؤمنون فى لورد لآن يحوارم إناساً يصلونلم . وكثيرا ما كانم الصلاة 
لخير صاحها أنفع من صلاته لنفسه » وإنما تستمد الصلاة فعلها من عمقبا 
وخاوصبها » . | 

3 يقول كاريل ف تعر يف الصلاة إن الصلاة عل ما رتسام و النفس 
إلى أوج اللامادية من الدنيا . وهى ‏ على أكثر ما تكون ب شكاية أو 
ابتبال أو صرخة أو استغاثة ٠‏ وهى فى بعض الأحابين تأمل خالص فى 
أصول الوجود ومصادره ٠‏ ويصم أن يقال إنها ارتفاع بالروح إلى المقام 
الإلمى عنواناً للتوجه بالحب والعيادة إلى ذل كالذى ضدرت منه الاعجوبة 
التى هى الحياة ٠ ٠.٠٠.‏ 


كا بقول : والشعور بالجانب المقدس من هذا الوجود حالة لا تنفصل 
من حالة الخشوع الذى يلازم الصلاة ٠‏ فلا صلاة مع الابتذال والجشع 
والتهافت على اللبانات » وإنما الصلاة تطلع مع الحب وفرع مع الثقة: 
وهى هذا نوعان : مناجأة وابتبال . ومن الجبل أن يقال [نها أشبه ثىء بأن 
يطلب إنسان من الله أن يخل بنظام الكون » ويغير الأسباب والمسبيات : 
لآن المصلى وعقائده وملبماته جزء من نظام المكون » وسيب من الأسياب 
التى يحيط مها عار اله » . 


ثم يتم رسالته قائلا : ه والخلاصة أن الشعور بالقداسة مع غيره من 
قوى النشاط الروساق له شأن خاص فى الحباة لآنه يقيءنا على اتصال بآ فاق ' 
الخفاء المائل من عالم الروح . وبأاصلاة يسمو الإنسان إلى الله ويداخل الله 
سريرئه . وهى على مائرى ضرؤرة ة لاغنى عنبا لفو الإنسان فىأدفع حالا'ئه. 
ولا ينبنى أن ننظى إليبا كأنها عمل لايلجا إليه غير الضعاف والمنسولين 
والجبناء اال نيتشه إنها ثىمعخجل . فا الصلاة بأدى إلى الخجلمن الشرب 
والماء والتنفس »؛ وإن الإنسان ليحتاج إلى اله حاجته إلى الماء وال كسجين. 
وهذا الشغور بالقداسسة إلى قرائنه م نالشعورباليصيرة والحاسة الخلقيةوذوق 
وبما لا جدال فيه أن استيفاء خياتنا بتطلب منا أن نتمى كل نشاط فينا يشمل 
الجسد والذهن والعاطفة وأاروح »)وما الروح خلو من العقل ولا من 
العاطفة , فن واجبنا إذن أن نحب جال العلم وججال الله ٠‏ . » 
وقدكانت رسالة المملاة هذهك على سول أعببر ا مر<وم الأستاذ عباس 
تحودالعقاد ‏ زبدة آراء هذا العلل الطبيب فى مسائل العقيدة وأجمع منبا 
لآرائه كتابه به عن ١ه‏ « الإنسان .هذا ألمجبول » وهوق فى بأبه أجرأ كتاب كتيه 
عام اسم الطب والعلم |2 مسائل العقيدة والروح 04 لآنه أعان فيه أن انظ رإل 
الإنسانكأنه آل جسدية هو خطأ ط ى أو خطأ علمى ... وختمه بنداء إلى 
٠‏ ذوىالرأف والبصيرة كأنه 'وسل فُْ راب ناشدم فيه دأن يعتقوأ ضائرم 
من د 0 أ مكون المادى الذى يئآه ط م الطبيضو نَْ و الغا كيو عر الكننا 
لا أزال غائصينى ألدنيا الى خلقتها علوم المادة الميتة غيرمل:فتين إلى عوامل 
الغو والكال أ قُْ نفوسنا ) يبن جدراآن دنيا ' تلق نا لانبا من صتيع 
المأ ف تفمكير نا والذهول عن حقيقتنا ٠‏ ومثل هذه الديا لا سكن أن 
تلامنا وزل": بمباء فلامناص ثنا من المروجعليا وأنن ندل مما دعي لدأم! 
وف له لمطالينا السادقة . 


ا سس 


وإن هذه اللوم الإنسانية اليوم اتخولنا أن ننمى كل قو ةكامنة 
فى أجسامنا . فنحن نعل الأسرار الآلية فى وظائفها وى ملكاتها القليلة ونعم 
من م مواطن ضعفها 5 تعلى كيف تخطينا أواس الطبيعة 8 ولاذا عوقيئنا 
وضلائا فى الظليات :» ولكننا على وذأا أبصس خلال الضياب قبس من الفجر 
خليقاً أن بمدينا سبل النجاة ... » 

هذأ هوما بشرره كاريلق كتابهالمعروف «الإسان هذا المجرول» والذى 
بقرر الأستاذ عباس عمو د العقاد فى شأنه أنه د قد جاء فى إبانه فتجاوبت به 
الأندية العلبية والدبنية سئوات » وقيل إن إن وطأته على مذأهب الإنكار 
قد حملت دماتها على تطويقه بسد خب من المصادرة فوقفت ذثره عند <د 
دود ,)١7:‏ فإذا كانت مذاهب الإنار ل نطق كتاباً واحداً يعتبر ضر بة 
موجرة ا ء فبل يمكن أن تنطيق أمبات الكتب الروحية » » وأى منبا قد 
يصدق عليه نفس هذا الوصف ؟ ْ 0 

بل إن الروحية الحديثة تحارب ف الواقم فى جببتين ف وت واحد: 
جييله مذأهب الإنكار هزه » وهى تألى أن نفتر ض [نسان سب مق مجرد 
و وجود الروح ودوام الحياة بعد اموت » وجببة مذاهب الود 
التى تألى أ نْ يبحث ك أى إنسان فيبا خشية المباراة السليمة » وخشية أن يسفر 
بحثه عن خطوة واحدة للأهام » وهذه هه الطامة الكبرى الى ,بفيغى 


ألا تكون!... 


ا لين 
وما يصدق على كاريل عندما عاق هذه القيمة التكيرى على .أأصلاة يعد 
يحهوثه الروحية ويخاصة فى ظاهرة العلاج الروحى يصدق أيضأ على سيد 
أوليفراودج وهو من رز الاسهاء فى الحركة الروحية الحديثة يبن 1 
علياء الفيزياء للآنه فال لمدة أ كثر من نصف قرن بحث فعاو يو لف وبحاضي 


(1) عن « عقائد للفكرين فى القرث البعرين » س 848 .. 


علس 


عقدرة وببلاغة نادرتين»وقد راح بعاق على الصلاة نفس الآاههية الى عاقها 
علم,| كادي ويناقش الذين يتصورون التناقض بينالصلاة وبين القوانين الأبدية 
بأنبم يتصورون أنفسهم كانم شىء متعزل غن الكون وغارج منه يعمل 
فيه من ظاهره ويحاول أن يبدل مظاهره بالابتبال إلى نظام فى القوى 
المميرة . . . ولكن إذا استطعنا أن نتفطن إلى أنفسنا وأننا نحن جزرءصم 
هن النظام بأسرهء وأن رغباتنا ومطالبنا هى نفحة من الإرادة المسيطرة 
الهادية » لم يمتنع على حركات عقو لنا أن بكون لما أثر فاعل؛إذا سر ابهاوفاقاً 
لأصدق مافى رط ن من قرانين وأعلاها . . .»(1) 


# « # 


وكلامالآر و اح آأر أقيةلاخر ج فى جملته عن هذه المعا ىق شأن زو مالصلاة 
وفائدتباءم مستا [ نفاً م أثو ال الدكتور اليتارىوزودياك وسيلفر بيرش 
وغيرها . وكا لمسنا ذلك أيضاً فى الباب الذى خصصناه « الثواب والعقاب » 
وقد رأينا كيف أنبا - سوآء | كانت أرواح سعيدة أمشقية 3 راقبةأم غير 
راقية ‏ تتحدث عنها كثيراً وتطالينا مها ما تطالب نفسها بها(؟). 

والأرواح الراقية عندما تطالب الإفسان بعبادة اله تعالى على الصورة 
ألى يستريج إليبا وجدانه » لانطا لبهبآن يفعل ذلك نجرد [رضائهبالزلفى [ليه » 
ولا نجرد تحفيق أغراض ثافبة دنيؤية قد تضر ولا تنفع 5.050 لاتطالمهبأن 
نكون عبادة الله على صورة من صور التعلق الغامض بالغيييات أو الخضوع 
اسلطان التقليد وما أقوأه من سلطان . .. بل تطالب بعبادة حارة مخلصة 


)0( عن كتاب د الل » للأستاذ المثاد س هم؟ . 

(؟) راجم أمثلة فيما سبق ص 5لالا ولام 171/3411 ع؟ , 

(؟) نال الفياسوف روسو « إلى أعبد الله ولا أسأله شيثاً لآن الس ال معثاة العك فى 
عناية الل وطيبته». وغل الفيلسو ف كنطه إنالت عليم بكل شىء #طيب للثاية» الاك معو نئنا 
وهو يعرف ماحتئا أنضل مما نعرنبا » فن الفضول الإعراب عنها بالصلاة ... : 


6و0 ل 


صادرة من لقلب لاءن السان ؛ عن سبي تقوى دعاك » دذك نى أكون 
المتعيد أقرب إلى ناموس الاعتدال وضبط النفس وأقدر عل اتباعه مبما 
كان مراً وقاسياً عليه » وأشجع فى مواجبة صعاب الحياة الدنيا التى عليه أن 
بحتازها فى حر من الظلدات قبل أن يصل راضياً إلى بر الآمان مرضياً . 

فلنعيده إذأ إ هأ موضوعياً - مطل ةأوجر دأ تتمثل فيه وتصدر عندجميع 
قوانين الطبيعة الحكيمة الى يكتشفبا العلر بطء وفى مشقة . أما الإبمان 
الششصى المتحيز فقد كان عقبة كتؤوداً . ولا يزال م فى طريق التعبد 
المستئيز » بل حافراً الشك عند الكثيرين . | 

ولنعيده إذآ إلحأ عادلا وغفوراً معاً ‏ لآن المغفرة من العدالة ‏ وقاضياً 
سوياً لابعرف محاياة ولا تحيزاً يكون مع الإنسان عندما يكون ذو معة ) 
وبحةق رغباته عندما يعرف كيف بحيا فى توافق مع نواميسه الحكيمة اتى 
تعرف بذاتها كيف تثيب من ,يطيعبا وتعاقب من خالفبا » بمالا يمكن لأرية 
عدالة أرضية أن تصل إليه » أو أن تدرك منه ولو جزءاً بسيراً .. 


اش في تعدد انوكرياير سكيع ساي 

قد ينساءل الإنسان قائلا إذا كان الله واحد؟ تتمثل فيه هذه القوأنين 
الآزلية التى لا تقبل التبديل لاثما معصومة من كل خخطأ » فاباذا إذا تعددت 
الأديان » وما موقف الع الروسى الحديث من تعليل هذا التعدد' ؟ 
والجواب على ذلك يسير » وهو أن هذا التعدد رسالة ناموس الحياةجليلة 
وهى توسيع آفاق الإنسان ف المعرفة وفى الفضيلة » وتغذية عاطفة النسائح 
وامحية فى 57 المؤمن لسائر الناس من أى جن سكائو! ومن أى دين . 

فلولا تعدد الاديان لما كان لفضيلة النساج الدنى ‏ - وهى أصل 
لفضائل كثيرة.من مبرر ولا مكان.والتساح هو طريق الحبة الحقيقية الى 
لاتعترف بأخوة أصدق ولا أعيق من أخوة الإنسان للإنسان » ويغيرها 
لصباح الا يمان بأيله نوعاً فسبمن إيمان الإنسان إنفسه وبا ور نه نه من اعتقاد؛ 


]5 8“# سسلم 


وبالتالى حافزا للأأثرة بدلا من الإبثارءالأذى هو الأآبالشرعى والآمالروم 
لكل فضيلة حقيقية . 
.واه تعالى من تعدد الأديان 35 أخر ى سامية كحكته من تعدد 
الاجناس والأوطان والآلوان وهى دفم ناموس التطور والارتقاء إلى 
الأمام “5 تقول الفلسفة الهندية المسالمة الميلة « فالتطور هو التحرك إلى 
الأمام من خطرة إلى أخرى . وف هذا التحرك تفيير وتبديل وهما أصل 
الاختلاف . فاذا محوت الاختلاف زجعلت التطابق يعم الخليقة عرت 
التطور وأعدمت التقدم لآن الكونك أبدعه الخالقآ لة هائلة منسجمة 
الأغراض سائرة إلى التطور فىكل جنا" ها )2 سكن ربط بين أواصرها 
نظام واخد فى العمل , وتجمعها وخدة شاملة فى الغرض | 
فإذاحاولت أن تمحو الاختتلاف فى الدن وتجعل الخاق منتظمين فى 
دن وأحدء وأن جه تفسكي رق فى مجرى واحد لا يتغير لوجدت نفسك. 
فى الهاية وقد قضيت على الدين نفسه , ولظلت أفكار البشر راكدة 
أسنة . ولقد شاهد الإنسان أن مجرد الوقوف عند الاجتباد فى الدين يؤدى 
إلى ضرف الإمان و إلى الفتو زر فى العيادة 00 بدلا من التطلع إلى الأفضل 
يساق العقل إلى الزعيلات والشعرذة والأباطيل ٠‏ فالتعدد. واجب 
ما دامت الحياة أبدية , , وكذلك سنة التطور وهى قانون من قوانين الخالق 
جل شأنه ... 

ولا نعد متسائغين نع الأديان الأخرى ى إلا إذا عاملئاها. بمثل ما نحب 
أن تعامل به وإذا كانت الأديان كلبا ذات مصدر واحد و نبشر بالحق 
وتسى بالإنسانية إلى السكجال » فمن التعسف أن توكل هله المهمة إلى فرد 
بذاته أو إلى جماعة بذائها » فإن معرفة الاق 3 بين اللميع م أرادٍ الله 
لكل نفس أن تتمتع بالشمس والحو أ وللاء90». 00 


)00 “رجها صديقنا الأرحوم. اد كتور زْى المزيزى الطاييب انفسان من 12 , 2 براذما 
عار النية وزع حت عوان ٠‏ فين ته » قل ام الروجقده ايرب سئة1 ٠0‏ 00 
سن: ١!‏ وما ببدها . 000 : 


ام سد 


ولعله لنحقيق هذا المدف قال غاندى أيضاً « إنتى أملك ثقة عبياء بالله 
ويجوده » وميلا للحق والحب لا ينضب معيئه ء ولكن أليس هذا كامناً فى 
نفس كل إنسان ... إأنا وصلنا إلى أ كتشافات واختراعات جديدة فى العالم 
الخارجى » فبل ,نبثى أن يكون الإنسان ضارياً فى مبدأ الآمس ثم إنساناً 
بعد ذلك إذا قدر له أن يكون ؟ ...» 
ا 


وما قاله أيضاً فى هذا الصدد أحد الحكاء الروحيين «فى حرو بثا العصرية 
نض كلا من الطائفتين المقتتلتين تدعو انه لينصرها على عدوها ؛ وكل من 
الفريقين يعتقد أن انه معه ... لقد اضطبد الإنسان أخاه الإنسان لأنه 
رأى ف الله غير رأيه فليا اشتد ساعد الضعيف المضطبد ومكن ممن هو 
أضعف مئه ومن برى ف الله غير رأيه اضطبده . وكل عتةد أله ينفذ 
ش مشيثة الله وهو ينكل بخصمه الضعيف » وذلك الخصم وهو يلق التكال يلقأه 
راضياً لأآنه فى سيل الله ... والكل يعتقد أو إلدعى أنه يرطى ألله بالانتقام 
من اعدائه . وى يبدو هذا كله عيث أطفال لمن أوتوا من سعة العم وبسطته 
ما بجعليم يدركون أن الناس جميعاً عيال الله » وأنهم جميعاً. بعماون بخير 
ما وصلت إليه عةولهم ومعرةتهم ولا لوم ولا تثريب عليوم ٠‏ 


فمن كأن بعمه فى ضلاله فبو [ثما يعمل ما وسعه وكل ميسر للا خخاق له , 
وكل بعيد أله بما ألق في روعه وهر يِوٌهِن بأن عيادنه خير العيادات »وأن 
[بمانه أصح الإمان 5 وأن معبوده هو اق »ومأ إعيك الئاس من دوله إلا 
الباطل 3 وكليم يعمل بدافع الخريزة الدلية الى صفز اناس إلى الأمام . 
إنبم يظنون أنهم يعبدون آلب تخيلية وما ذلك إلا وم . فهم جميعاً ,يعبدون 
إلا واحداً ويقدسونه , الاق المبدع لا إله إلاهو الواحد الحق ٠‏ 


إن العقول امختلفة لها مناظير.عختلفة ترى خلالها له صوراً متعددةحتى . 
ليبدو بعضبا للناس يفا ودكن هذا كله لايغير الواقعرلاببدله ا فالحقيقة 


و 


هى هى ء والله لا إله إلا هوءلا شريك ولامثيل:له؛ الواحد الداثم الآول 
الأخر ... ثن عبده فى أعلى ما يتخيل من صفاته فقّد أحسن صنعاً » شأنه 
ثأن الذين وصلوا إلى المراحل السامية الذيث يعيدونه حق عبادته وعليه 
أخجرمم . وسيزداد إمان المتوحش والعالم النق مع الزمن إذ ينبسط عقل كل 
منهما عاماً بعد عام ليتقبل نعمة لله » ويتفتح ليسمح للمعرفة الروحية أن 
تفيض عليه ٠‏ 


8 وواجب من أوى شين وى قليلامن الع أن بأخذ بيد من. م أقل منه 
شأناً إناستطاع وإن قبلوا معونته وإرشاده . ولكن ن ليس لنا أن نعين مر نم 
دوننا زعاناً وعقيدة ؛ فبم إخوتنا فى الله يسيرون على الطريق شأ هم شأننا : 
وما نحن وم إلا أطفال فى مختلف مراحل التعل م كل حسب نضجه وسنه ؛ 
كل يعمل على شا كلته » يعمل ما يؤهله له سنه ودرجته ٠‏ كل له من الفبخ 
ما #كنه منه سنه كل يبول أن يصل با يعمل إلى حد الكال الذى يستمليبه ْ 
وننصورة ٠.‏ 


0 يجب علينا أل سخر من أحد أو نهم أدرا 1 بغض ألا : ٠‏ بجحب 
أن يشمر حبنا كل [خوقناء. حق ف ولو كانوام يفتحوا أعينهم بعد على ضوء 
المعرفة ... الى . 
1 مو أفوال مياطس سي : 

وق هذا الشأن بتحدث الروح سيلفر يدش قائل< أيضاً : م للبعى أن 
تتذكروا أننا لاتفكر ف الروحية 5 . يمكن مقارئته بالديانات الأخرى. 
إن ألرو<, ُ بالنسية لنا قانون الكون الطييى ٠‏ وكل ديائة كانت وسيلة 
للتمبير عن ألما: أو كَُ الطبيعي . 


(60: ن المسكيم لوجتي رما شاراكا فى« قلف اليواء أرجة الأستاذهريان توسف سم عاد 
سن 781 سس وبر, 


35 


. لكل زعم ملهم جاءت الرؤيا والإلهام وفهم القاثون الطبيعى يتصرف 
فأ على حسب العص الذى عاش فيه؛من بمو و تقدم وتطور وعادات و نر 35 
وفوم .وكا ثلقاها النى فبو قد نقلبا أن كان لديم استعدأد ... , 

ولم يستطع اق البسيط أن يبق على فطرته جميلا . لقد غدا مزيجاً 
من الإلحام الذى أضيفت إليه المعتقدات السائرة ‏ والأساطير اللاهوتية م 
والتجارب الدينية “والتقاليد اللورولة. وف وقت مااندثر كلية ما تعلق 
بالروح العظم 3 وظورت الحاجةمن جديد لبعث ما دفئه الإنمان وإحيائه . 


لقد استقر العزم على أن الحق الروحى قد جاء هذه المرة لأجل أن 
ببق » ولا توجد قوة على الأرض فى استطاعتها أن منعه » والخطة آخيذة . 
فى النجاح ٠‏ فالحقائق الروحية. أصبحت. عسوسة الآن فى كل الأقطار 
| وهذه الحقائق الروحية يجب أن تخيشس لاما 2 أمماس اللا الجديد 
الذى يقام ببدم . إثنا نستعين بنفوس .لا عداد لحا من عالم ارو . وااذين: 
يصطفون يحانبنا يسعون للعمل مع كل الناس من .أى جنس ولون-» هن. 
أى مذهب وشعبء من يرغبون فى إسراع الآم واستعجال هذا .العصر 
الجديد 6و نحن تكلم عن عم عتدما نقول إن عالمم القديم امو مس على 
المادة الآثانية يوت » وإن دنيا م جد يدة قد ولدت بين ظبر أنيكم 0000 
كا يقول أيضاً  :‏ الدين هو أن تخدم الروح الأعظم بخدمتك أطفاله . 
الدين هو ذلك ااذى يساعدالروح الأعظمالذى ف على أن يرن فى حياتم » 
الدين هو ذلك الذى يزيد من الر باط بينم وبين الروحالأعظم وبين أطفاله 
الآخرين » الدين هو ذلك الذى بجءلم تنتشرون فى الآرض لتقدموا 
الخدمات أينها تقدرون » الدين هو الخدمة والخدمة هى الددن . إما 
يزداد مو النفس بالخدمة لا غير » لآانك عند ما تنسى ذاتك فى خدمة. 
الأخرين تنمو نفسك ف التركيب وإلفوة . 


ممم 6 وك سد 


«دالأشياء التىمن أجلبا تسببف الماضى سيل الدماء والتعذيب والتحريق 
لا تزبد هن روس الإنسان ذرة وأحدة : لقد قسمث البشر إلى معسكرات 
متضادة؛ خاقت الواجر سيبتفر وق لالزوم لها بين الشعوب والعائلات. 
خلقت المنازمات وعمل ككل شىء ديدنه المبائرة وعدم التآ لف . لقد فثيلت 
فى تآلف أطفال الروح الأعظم , هذا هو السهب فى أننا لانعنى كثيراً 
المباى. . لانم با يمميه الإنسان بنفسه » إن مأ مبمنا هو ما يعمله 
من أعمال(1), , 


«وايب ارا إلى مفائى المرقة ‏ 


: وهذا ال الميحيم لمفرى تعدد صور الاعتقاد ‏ وصحيم رسالت فى 
شى مستويات الوجود ‏ لا تظبر قبمته على حقيقته إلا عند ما نقارن بينم 
7 ين أى فبع آخر 5 قد تنادى .به مدإارس الانطواء أو اود . فنجد أن أىفم 
آخر من نتائجه الحتومة أن يغلق الإنسان على نفسه جل أبواب المعرفة ؛ 
ويعصب غيليه عن النظر إلي حقائق الحياة المشرفة الجلية ٠‏ فيحيأ ف غير 
زمانه وغير مكانم ؛ ويقاوم س يائساً ب كل معرفة ؛ بل اسكر ناموس 
التطور نفْسه ‏ م مع أن الله تعالى بدعه ارق الإذبان ومبيره حثيثاً حو تجاح 
ا 6 » ونجاح رسالة الحياة فيه . وهو الذى انتقل به من حالة 
إلى حالة اوهبأ له أن يمل إلى ما وصل إليه من رق ورهي عرفان ٠‏ 


و التطر ر ليس سب لازماً لتقدم الحياة 2( بل لنشوتها و تدر أرهاء 
لآن الجياة ليست أكثر ‏ ولا أقل - من حركة عافلة دائبة تنكر السكون 
من أب ناحيه نظرت إ ليها فبى متحركة فى تحرك الشموس والكواب 
. وانجر م ف أله كباعل هدح إن بدت لو اسنا ثابتة بنة لاتتحر أ كأ متدحر 1 


0 0-35 17 عن «سقير الأرواح العليا» ص‎ )١( 


على غبر هدئ ! وه متحركة فى النيات .والجيوان :فى ظيورهما وبموهها 
وذبولما . وهى متحركة فى الحجر الأصم الذي بمثل طاقة محبوسة متموجة 
لا تعرف السكون ء ة ول كون - نعزبن اشر - أشد من الحجر الاسم 
صلابة رجموداً ؟1.. 


وهل نرفض كل معرفة جديدة جرد جدتها , وكل ححقيقة غرسمة رد 
غرايثبا ؟ ! .. وهل أضحى على مذي جمودنا وصلايننا فهم المقائه ق العليية 
ومعبا أمو وال ءأة الجلية ؟ إن هذهالتضحية سبلة مسورة .بل مرحة 3 عدا : 
لكنبا ف نفس ألوقت ضارة هدامة ! لآن معناها إنكار الها ثق فى سيول 
العادى فى عبادة قدعنا » عيادة تال حدما من صىة تقدير الأمور بطريقة 
شعورية 3 أحياناً ولا .شعورية. أحاناً أخرى 3 ها ف ذلك أمور العل 
والفاسفة والاجتهاع واالأخلاق والنشر بع ( وغيرها من أن مقومات. الحياة 
الكرعةء فاذا النتيجة امحتومة. خطأ مترا م فى التفكير وف التقدس». . 


والخطأ الذى لعر فافى شر اتعنا أمره قير ذلك الخطأ الذى تعرفة شر_بعة 

الطبيعة , « فاليطلاان: فى « إج زاءتناء مثلا قد يغيب أمرة عن وعيناء وقد 

تشازل عنه » وقد ثرأوغ فيه . بل قد تستفيد 'مثدأحيانا . أما الخطأ فحقا'ق 

الحياة فبو رهيب لا يبب عن وعياء ول ) من سيل للتنازل اعئة 

أو للبراوغة فيه » أو لجر م منه. بل إن آثاره مجتومة لآن النتائج مر تبطة 
فى ناموس الحياة أر تباط متو 0 بمقدماتها . ش 


ومن ببحشق العلل الدفية ة لتخلف الشعوب واجماءات أن يجدعلةأخرى 
حقيقية غير الخطاء المتراكة ‏ بسيب ب عبادةالقديم ف امك على حقائق الحياةء 
وعدم الرغية ىتفم م بي أو اميسها 0 لا اتباع سلئما فالخطأ اليلق عنديل 
صواباً ؛والعئف ببدو عندئل قرة » والقسوة رحمة»والشطط حكلة , والمنطق 


المتفكك ذكاء » والنساط إعاء . , وهكذا دواليك ما يؤدى حتمآ إلى إلغاء 
ا ا ا ا ا 0 وم *است الإلساذروح :اج 8) 


رشأة لعفل الناقد وبالتالى إلى جمود الروح وتوقفبا » ثم ضعفها وتخلقها . 

وف فى إلثاه دور العقل الناقد المح رء إذكاء أيضأ لعناصر' الطغيان 
ند الأقرياء فى اجتمع. والخنوع عند « الضعفاء» » وف النباية دفوة 
مستترة لتجيد الاشخاص على حساب الحقائق الناصعة والمبادىء الرائعة؛ 
ثم ذبول هذه تلك معآ وبالتالى اخحنفاؤها فى خجل واستحياء ه]. 


. ولمع يشمك فى ذلك أن يتأمل متروياً كيف يمكن أن تمن عل أ بجخمم 
طر يقة تمجيد الأشخاص هذه:واو لمثل عضيبة الدم أو الجوار وهى أسلوب 
التقدير. والموازنة عند السكثيرين حى فى الأمور اليومية البسيطة » وكيف 
25 ن أن تضحن على مذبح هدم المالاة جل دوافع البوض والاستياق »كما 
تسود - موفورة سه دوافع التردى والإخفاق » كلا أثيرت موازئة ينه 
مل وآخرء أو رأى وآخر . 

وذلك لساب إنسان ان يفيد من مثل هذه الال شيا إلاعبئاً 'ة 
على ملكانه »وعقبة جديدة من الخيلاء فىطريق تطوره وأرتقائه» وبالتالى 
فى أداء رسالته الصحيحة فى الحياة » كا تريدها له موازين الطبيعة العادلة 
لامرازين الخديعة الى لا فائدة مئها ولا كرامة لهاء والبّى قد تتجح مرة 
فى خداع البصر » لبكن لن تنج أبدا فى قيادة البصيرة النى هى قبس الروح 
ومصدر إلحامها »كبا تتعرف على طريقبا الضائع فالظلام عندما 'ريد قوىه 
الالأة فى هذا الكون أن تحيطه هائثة بالمظام وبا لظليات . 


ولو نركهذا الإنسانالمدال بغير هلهالعقبة الكز ودفىطريقهاسار دين 
إلى الآمام »ودما وصل : بجده وجباده إل مائنبة حقيقية عالية من الإجادة 
والإتقان ( وهكذأ : لثمو الحياة أة وتتقدم حزما فى أية به يد تعرف قدر العدالة 
والماوأة»حين تتر اجعللوراء كاسفة ذليلة ف أبةييئة لليالآاةو امحاياة» أ كان 
موطليما ومصدرهما ... 


فالويل لتقدم الحياة إذا: من - شعور الال # إذاقدر ل أن يسود » 


والويل لنا نحن :بنى البشر ‏ إذا ما تصورنا أن مثل هذا الشعود يفبغئ 
أن بعد من علامات.النقوى أو من :دلائل الإبمان . وهو شعؤر مبما قي 
نهف ريزى» فإنه مثل غر بز ةبدائية مصدرها الأنانية واتفغالها العدوان - ' 
فهو بياجع إذا فيئا إلى ماضينا السحيق » ترجع جل غرائرنا البدائية .إلى 
ل لا يشرفنا الاتماء [ليباء مهما جزم العل بصيحة هذا الإنتياء :.. فبى 
لا يمت على أنة حال بصلة إلى رسالة العقل المتطور الثامى » وإلى خطورة 
ددره .ف الحياة الصاعدة المتحرزة من أغلال الثرهات 3 رالأوهام : ش | 
| بل.هو شعور بتضمن فى الواقع إلغاء لرسالة. العقل » مساب إحساس 
موهوم بالتضامن البداى» فإذا العقل معطول الآند عض أشلاء, لاقيمة 
لما ولا رو'ق فيبا» تبحت عن يزنحبا من طرق الخياة المتحررة الصاعدة 
الى تعرف كيف تشق سبيلها دائمأ» وتعرف كيف تتخلص من عوائقها 
الضناعية » كنتيجة حتومة لقانون تا لباء وين الأسلع . ولو عن طاريق 
الصراع الداى والأل المرير . 

وهذمسئة من سئن الحياة التى تفسر الكثيرمن صروف الدهر و أجدائه 
الآلعة غير المفبومة »ا تفسر علة رسوخ الفشل عندما نعبد الأشخاص درن 
الحقا: ق» و صم أعداء كل تقدير مو ضوعى وكل منطق منالتجر يدقويم . فإننا 
بقدر تخليئا عنستن الحياة الرأقية عن عند أو عن خطأ در تل هذه السأن 
العاقلة عنا عن عد أيضأ - أو عن خطأ إالآن الجراء فى الطبيعة دائماً 
هن جنس العمل . 

وعبادة الأشخاص هذه قد نكو نكر ةبسب عظبرها فتتخف فى 
أذهاننا ذرائع الدفاع عن فاعدةسليمة أو عن ميدأ قريمءأو تشجيع القريب 
أومساعدة الضعيف, أو غير ذلك من الأوصاف البراقة التى تعودت آن تخدع 
ضائرنا فى كل عبادة مئا لذوأتنا. فعبادة الذات لا تكون إلا مستترة بأردية 
زاهية براقة تخلب اللب والضمير ستّى تحقق هدفها فى الخواية والتغرير . 

. فلتتعل إذآ كيف تحترم ‏ وحب- الإنسان فى المبدأء لا المبدأ: فى 


000000007 
الإنبسان : ولندع جانبا كل .تغرير عاطق قد يوجبنا غير وجبة التفكير 
| موضوع القويم ؛ ولتتعم يف نتحاقى - فى غير ماكراهيةولا احتقار 


كل من وما لا مثل فى وضوح وصراحة أصدق مبادىء النيل والاستقامة 
الى تهذدى إليبا الفطرة 6 السليمة 2 مع الطاعة التامة لقو أنين الحياة اأر أقية 


وستبا الجليلة, قبل أن تدهم ااردح عرواصف القدر الى لا.نبقى ولا تذر.. 


ولندع جانباً كل عبادة للأشخاصءوكل دعوة ليبا صربحة أو مستترة» 
فطالما جنت على حقائق الآمور ء وطالما عوقت قافلة التقدم والارتقاء » 
وطالما هدمت جل مبادىء الحق والعدالة الثى نادى بها الأنبياء والفلاسفة 
والصلحون كل زمان ومكان . ْ 


٠‏ والتقدار أن عبادة الله لا يمكن أن تلتق مع عادة الاشخاص فى عراب 
وأخدء لآن عيادة انه استمساك يكل ما هو 03 وجميل»واستبجان لكل 
ما هو ظالم وقبيس . أما عبادة الأأخاص ‏ أية كانك صورتها وموضعها ‏ 
فبى [لغاذ لقيمة الفكرة , ولحقائق الحياة » وأنانية ضارة تخاق فى النفس 
عناصر التواطؤ مع ة قوى الظلام الفغالة وما أكثرها . فإذا بالتحيز المغرض 
بندو ضراطأً مستقيماً : وإذا بالالتواء البين ببدو طريقاً قوم ! وما أييس 
غل العقل ف فى غشاوته من أن بلتحل المعاذير انتدالا , لآنبا موجودة 5 أيداً 
عند ما يحلو للغروز أن يعائق الغيرة ؛ وللغش أن يساند الذواية » ولظلام 


لشعور أن يصجب نود انيار عن أع ٠‏ امبصرين » من كل ملة ودين فإذا 
النئيسة احتومة تدهور وانهيار. : 


وليس أيسر من ليس العلل والأسباب». ووضع أصيغ والعيارات 
علد جمرح الطوى وانطلاقة الغريرة العمياء للتغربر بالضعفاء والأفوباء : 
و بالجهال والعلياء » فإذا الكل سيان فى اللغو والبطلان . . . وإذا عمل 
العافل وعل العالم صئوان -. فى موائين الأمور ب لضخب الدهماء فى 
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موكب ببتان ؛ تدوى فيه عالية هنتافات المجد والفخار , بدلا من أن لاف 
غزيرة دموع العار والشئار لا. 

فإذا ما رأيت الآمور الواضحةءأياكان موضعها ف الحياة» تناقش طويلا 
ف أ زمان أو مكان كما ينتهى رأى د العالقة » من بنى الإنسان إلى الزيخ 
والبطلان فاعلم أن وداء النقاش الطريل هوى جامح هيهات لمنطق الزيغ 1 
يكيم جماحه أوأن يكشف عنه النقاب ٠‏ واعل أن وراء هذا النقاب" شف 
مارد أو أكثر من مارد - قادم من عام الظلام لييح رمن الببتان ويحميه؛ 
1 للبرتتان من مر دة ومن أخدان يشقيم الحق و سعدهم العدو أن. ٠‏ 


: وقدرة 5 الموى الا مم على تخريب مليكات لصمير لا د لا ولاناية, 
ناضمر سيد التقديي والتفبكير » وليس أصعب من تقوم مال التفكير 
الخاطىء ولا من إصلاح أضزاره ؛ مهما طال بها الأمد . بل نبا مع طول 
الأمد تكتسب حثماً ضراوة تفرق ) بكثير ضراوتها عندما كانت الكرة 
الخاطئة فى مبدئها غضة الإهاب اينة الأاراف . 


ع الجرراد او كمس 

وللتعل إذأ كيف نسعي نحو اتن اميا اممو أرهاسبا ؛لآن من 
يسعى إليبا يسعى إلى الله وهو الجقيقة الأولى والآخيرة لاحياة , وهو 
حياة الحقيقة : ومرك زر كل عدالة» وقبلة كل عبادة » , أما الأرهام. إل 
زوال سريعه . ' : 

وآن نسعى ننه عن طريق أي ال دعاب إل شب عن طرق 
الجباد الأكير؛ وهو بجباد النفس عند جموح هواها وانطلاقة غرائاها ٠‏ 
وكل جباد غيره باطل أو ف القليل ضغي » بل أصغر مما قد تضوزه لنا. 
عقولنا المزيلة » :وأقل شأناً يكثير ما قد يبدو لنانى نشوة اتتصاراتتا 
الزائفة » وزهو أيجادما الصييانية الضئيلة . ش 


1 الع 


ولنثق أن.: الجباد اللأكبرء :هذهو أعظم الممادىء قاطية وأساها . 
وأن من يعر فكيف بجاهد نفسه قاض طادل على نفسه وعلى الآخرين » 
و بطل صنديد تعرف له موازين اليطولة حق قدره مبما ظل جنديآ مجبولا 
فى مو أزين الخديعة والمحاياة .فبذ! الجباد الآ كبر هو التراث المق الذىورثه 
الإنيان من سفر الحياة الك ربمة وهو السيل الأوحد البوض به » ولرفعة 
شأنه فى العالمن بطلا كر بمأء وإفساناً جديرآ بالحياة راقبا عظيماً . . 

7 وأى «دميدأ » آخر غير مبدأ هذا الجهاد ال كير ».عمارة أيضأ عن 
[حساس من بعدم الثقة فى أنفسنا » وتغرير من شيطان الأانانية الكامن 
فيناء ومن وحش الوصولية الرايش وراء أهرائنا وغرورناء واندفاعاتنا 
وَجْموحباء وأنحرافاتنا ؤسقوطنا. ومن لايقاوم هذا الوحش الغضارى يبلدك.؛ 
وق لا إصارعه يصرعه فتزكه معنن أشلاء تثير الإشفاق والرثثاء , .:: 
ولنشدر أن ار وح ال لأنعر ف كيف ترق إن تحقيق رسالة الجباد 
الك ذل[ : نحقيق رسالة الغ الالسفلالى تسيطر على الى دة ة والو حو شُ 
أو بالأقل إلى رسالة القطيع فى تضامئه البذاتى لا رسالة امجتنع الراق فى 
مقاومته لءوأمل التدهور مبما جاءته براقة المظبر زأهية الردام 5 وكيفها ذفها 
إليدتجار «المبادىمء والشعارات !. 

0 وتدهوز الرزح-كاد تقائا -لانحدث بغتة ‏ بل. هو جزاء طبيعى مم من صنع 
القَرِونوالدهور لتى لإحساب لحافى زما نالطبيعة. .فهو تدريجى * بطىء؛ و لكنة 
ىَّ توافرت دواعيه فى أى كان َم محتوم لآن نفس الاسباب تولد نفس 
النتائج ٠‏ وممن شأنه أن يستفحل مع الوقت وأن سبط يمستوى العقل 
والعاطفة ‏ وهما أثبل. ما يمين:زوح الإنسان ‏ فى الفرد واججماعة مع فى 
[صران عنيد لابوقفه إفراط فى اعتقاد , ولا تفان فى عيادة أو فى طقو سه 
0 أما العاطفة الإنسنائية القويمةب النابعة من العقّل النائى ‏ فبى مصدر كل 
اذتقاء فى الروح'». والسد المنيع فى:طريقكل ثدهور فيها ٠.‏ ومن 'ثمكانت 
كلنة المق ‏ حتى فى الأمور العادية الثافبة: الشأن الضئيلة القيمة- قرب 


سد امع سم 


عرفها البشى 2000 واحده ل مصد كل حقيقة اق 
اسان دشرم لرجدان» وك مان وقع مقافي 
أر ألا على بعض النفوس والاذان ... : 


“مإن الحقائق تكشف الأباطيل , أما الأباطيل فلا تكدف الحقائق 
بل تساوم العقل على التوأطؤ معبا 6 وتخادع الصدير'للتضلبل عنها ف.خفية 
عن العقل وفى مبارة بالغة . . ٠‏ فأنة حقيقة تتوقعبا:إذنْ من الضمير عئدما 
بصبح معسوب الوجدان أبم السان » وأى قرادتتظرة من وعى الإنمان 
عندما يق عنه مصدر,كل حق وكل .برهان ؟! .. ٍ ا 


وهكذاكلا قليت النظرَ ى علل تدهور الروج لأ سكن دتما 
إن يجد شرا من هذا التواطقٌ على الخديعة زاليتانة الذى كثيرا مأ يعر 
إزداء خلاب من مظبن «احية» أو و الاخوة ء أو «دالعطف" ؛“أد الغاطفة » 
دلكة بق تمته صو را ىن القاية ومن تفرينالستود. ٠‏ ا ل 


فلتدع نين س بتى البشى, الددين للديان إذآ 0 ولنذكر .أن دين لله 
والله لجميع ؛ وأن «الحقائق للعقل كالطعام للجيم. 5 شُول العام الاجتياعي 
جاك بيرك فعلى هضم الحقائق هضماً لائقاً تتوثف قدرة الإنسان العقلية 
وحجاه 17 تتوقف العافية وااصحة على الطعام: فالرجل الذى بم عقله 
أكر قدر من الحفائق هو أعقل الرفاق فى, لجل “وأقرم عل الإتلع 
وأدقبع فى الحياة معاملة ومعاشرة » . 00 


ولاعترف- مع الواقع - بأن هذا الفبم الموضو الس لمن الجان 

هر أكثرها كر 31 وسماحة 0 وأقرمما إلى لب الحياة الزاقية وجوهرها » 
وأدماها إلى السهو.بالعقل و بالعاطفةءو بالتالى بالروج الإننانية حيثاولدت 
وكينها عاش . وهذا الفبم يتسع نحبة الله فىكل خليقته .من:بنى الإنسان » 


مسن ؤم 2 عب 


بل فكل ذرة من صلع ,يديه فى هذا الكون وى غيره من الأكوان . 
وأى فبم آخر لايئاقض حقائق الحياة الجلية مخسب » بل يناقض كل حمبة » 
وبال:الىكل عقل: وكل عاطفة نبيلة ؛ وكل عدل ؛ وك ل دفعة للحياة كر بمة ا. 
وبغيره هيبات أن تتحقق هذه المئة الكبرى الى يفيغى أن يسعى كل 

عامل إليبا وهى سعادة الغقل والوجدان الى هىالسعادة الوحيدة الى يعر فيا 
٠‏ وييثرف بها عام الروح حبت تنوافر فيه ما اعتدنا أن نسميه ديماديات النياة» 
وفرة ة تفقدها كل قيمتهاءفلا يلبق للإنسان إلا نيس لهذم ه السعادةالعظمي؛ 
سعادة العقل وال جدان. 0 : 

وهى ليست سبلة امثال ولا تيجىء طلقا عطق أ منطق ملو ل 
عن طريق أى منطق أنانى؛ ولاعنطر ببق خديعة الذات والتظاهر بمحبة الله 
1 والناس ملانها أعظم مزايا المياة قاطبة . وكل مزبة عظمى تتطلب لوصول 
إلبها جماداً عظيما , قوماً : مستقيماً فى سبله وفى غاباته, حكيماً فى أصوله 
د أسابه» سند إل حقائق لأمورء بعيداً عن أوهامها وترهاتما .. 
دشهوأت النفس ونزواتها . ٠‏ 

ولكل مزيةمن مزا, رايا الحياة مسنثولياتها و وأخطر مسثوليات الحياة 
ف المستوى العقلى. اراق للوجود الفكرة النقية تفبعت من العقل فى غير 
ما تكلف ولا عناء » وفى غير مأ قيد ولا نحفظ . وذلك يتطلب شخصية 
اضجة » وفطرة لقية ‏ وتجاعة فى إبداء ادكلمة » وقدرة على قبول الناس 
على اختلاف مشازيهم وعقائدم » مما بد[ فيهأ من عيوب ؛ 0 قد تكون فى 
حقيقتها مزايا لانفبمبا ولا نقدرها ,. 2 

:ومن بذك العيوب - ولو ف مقام الحب لا الكراهية ‏ لايختفرها 
إسوولة .فالآب لاحب أولادة رغم عيويهم ظ بل هم لغيوبوم' #أمثرى 
فيا مظاهر ‏ شعف الطفولة الجديزة بالحت وبلغايةءلا بالقيح دبالاتقام 4 
حي تنمو مداركهم فتحررم منها مهما بدت جسيمة . 


سورع ل 


وف العلاقة بين بعض البشرء بعضينم الآخر لايوجد أبراشد وأطفال 
صذار , بل [خوة متلثون بأسباب الخطأ والعثار » وبكل صور المتعفن 
والاتبيار . وأ كثرمم غروراً م أ كثر م خطأ ورذيلة . وشططاً واندفاعاً . 
فكيف يدعى بعضبم الوصاية على البعض الآخر للييمنة حتّى على ما تحتفظ 
اليا فى اقدس دكن ميا وتفتديه هائة سعيدة بالميج وبالآرواح؟! . 

» وإذا كان تأموس الحياة قُّ علاقته معنا لإيعرف حيزاً ولا عحاباة‎ ٠ 
«فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحينو عطر على الأبرار والظالمينَ0©,.‎ 
فكيف يمل لنا أن نكون غيل ذلك ف علاقا مع الأخرين ؟ زخصن زعم‎ 
0 : أننا أبناء هذا النامرس ورشله ودعائه وجثوده الجندين ؟.‎ 

0 وهنا انيم السلم الوحيد للأمور لامكن أن يستقي :ف نهار ألبشر 
إلا امع سحق أسياب اأضغيئة والبغضاء فى غيرما تصنع ولا ادعاء ؛ و إذا احة | 
ما يعترض: طر بق الحقائق الناصعة من عقبات ف الغ اكز والقبووات» وفي 
الضمائر الملتوية عند الصغار والتكبار ٠‏ وإلى هذه المعائي مجتمعة أشارت 
آنات كثيرة فى القرآن الكرمم منها: ‏ 0000 
فذكر ما أنت مذكر ء لست علييم مسيطر. ٠‏ 
ب ليس عليك هدام , ولكن أللّه مبدى من يشاء , ٠‏ 
لا ] كرأه فى الدين قد نين الرشد من الغى . 
آمنا 1 دس لأنفرق بين أحد من رسله , 0 
قل يأ عبادى الذين أسرفوا: على سم لانقنطوا من رحمة 5 الله 
إن لله بغفر الذثوب جميعاً . 
أفأنت تكره الناس نحى يكو نو مؤمنين ٠‏ 
ش دفي هذه المعانى أيضاً مبشعد دكبير هن ن الفلاميفة والمخصوفين 0-0 


(مش(ة معنم : 
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الشاعز الفيلسوف بحى الدين بن عرى المتوق فى سنة مم والذى.كتب 
فى قصيدة معروفة له يقول : ا ا 1 
كنت قبل اليوم أنكر صاحتى' " إذال يكن دينه إلى ديتى دانى . 

لقدصار قل تابلاكل صودة فرعى لغزلان ودير لرهبان 

وَييت لأوثان وكصة طائف وألواح تورأة ومصحف قرآن : 
أدين بدين الحب أتى توجبت ٠١‏ دكائبه . فالحب دبنى وأيمان 
طش ةيضاف مهف كرف 0000000 
0 وهذا الذى ذكرناه عن موقفٍ الفلسفة الروحية من إلعبادةومن بتعدد 
الأديان لإمثل رأياً لباحث دون آخرء أو اردح دون أخري ٠‏ بل بمثل 
فليقة عامة تمع عليها أسفرت عنها بحوث رن ودبع من الزمان فى الأمور 


ألروحيةف كل مكان , وقد تتكشفتث كلباعنحقيقة كرنية واشبنة لاافقراض 


ياولا ثمو ضف أويلاء وعى أن أخوة الإنسان للإنان هى الاخرة 
الوحيدة لى تَعرفها قوانين الحياة وتعترف بها : أما أية أخوة أخرئ فهى 
من صنع كبرياء الإنسان مبما قيل إنها من تع وحدة الإمان ." ”7 

بهدينا إلى ذلك أن قوانين الحياة زاحدة للجمِيع » وأن فرص السعادة 
والشقاء تترقف بالتالى على مدى استحقاق كل رخ ومدى احجثياجاتها ؛ 
وبالقدر اللاذم لسرعة تطورها ؤذفعبا فى طريق خيرها وضلا أمرها . 
وهوما يمك نالتعبير عنه بأن الخو ة الإنسانية النى كانت فيمامض بجرد دعوة 
فلسفية ودينية أصبحتق ظل هذا العم حقيقة كونية. ثابتة بقدر ثبوت الحياة 

وهذه الحقيقة الكونية ذات. حور بسيط غاية البساطة.» وهو أن 
الصواب المطلق ليس ملكا لأىمن الناس بلهو ملك بلبيع الأجناس , فهو 
موزع بينها بالعدل والشسطاس ٠‏ وينفس المسكمة الى وزعت الطبيعة بها 
عوأمل التطور والارتقاء فى أرجاء هذا الكون الفسيح .. فأي فهم للأموز 


[١ >‏ سس 


على غير وضغها الصحيح'هذ!'[ما ينبعث عن غعارة الكبرياء عند الإنبان 
أل طالما باعدت يينه وبين تطوده المطلوب ؛ وطالما فرقت بين البشر موفرة 
لحم - ولا" توال ب من أسنباب العناء أ كثن ما وفرت من عناصر السعادة 
ودوافع الارتقاء. ا 0 ا 
ألا ترى كيف تتكافاً فرص السعادة والثبقاء أمام مختلف الاشخاص 
والآجئاس فلا ترتبط فى نواميس الحياة لا يضاق المرء ونواياه؟ أليسكل 
البشر خليقة رب واحد ؟ أليس رب هنأ هو رب هناك ؟ فلماذا يقبل ضير 
البعض أن _بتصور أن يكو ن «إله انحبة »وه الرحمن الرح » فى رقعةٍ مإمن 
هذا اللكوت هو بذاته إله اللكراهية أو القسوة فيا عداها ومن دام ؟! .. 
أل بدح جميع الرسل والفلاسفة إلى الاخوة والتضامن بين جميعالنامن 
من أقدم العصور ؟ ألم خرص رمتول المسيحية .على قد كير الناس] .بالك 
فى موعظة الجبل عندما:قال «طون اصائعئ. الستلام فإنهم.يدعون: أيناء 
أله » ٠.‏ وعندما قال « إنكل من يغضنب على أخنيه باطلا يستوجب ابك.... 
2 ومن سخخر لك ميلا واحدآ فأمض. مده أثنين , ؟ ول اك و الأ 0 
كا حرص رسول الإسلام بدوره على تحذير الناس هن الاعثقا بير 
ذلك عندما قال يكل وضوح فى خخطبة الوداع المعروفة د أيها الناس إن ريم 
واحد 5 وإن أبا م واحد كلسم لآدم وآدم منتراب ٠‏ أن أكرم عندالله 
أنقام . ليس لعرنى فضل على أيحى إلا بالتقوى» 1.5 + 1007 
فل ولام تاصق بعش اللدارس بمبدع هذه “القوانين العادلة الحكيءة 
قات من انحاباة ينكرها أى إنسان على نفسه زشدة لو ألصقبا به أى 
عدو له لدودء وأبةكانتك دوافعه وأسبابه؟ 35 0 01 0 اا 
ول فالا بتسود مانس الاحقاد: ين دعوب وانمامات أن 
والأجيال ...؟ وأن تتتحك فبهاكا يتجحكون م فيعقول السذج والببطاء؟! 


410 مه 
وهل لآ ضاء هذه الأحقاد المدمرة كانت آلر سالات والانبياء » وكان 
ناموس الحبة والإخاء ؟... وكان الارتباط اشحتوم بين الإيمان بالله وعبته 
وتمجيده »ونين إحسان الإسان ريته وشعوره الراسع بأنه و حسث 
توجد روح الرب فبناك حرية »؟ 
مام الرب أم إغاد السعزم ؟ | 

' ؤحرية العقيدة ؟ا يقول الفيلسرف الاق ا المعاصر كارل يسبرق 
نوتزةة.كاجرء لايجزأ من إحساس الإنسان حريته نوا له «لآن الإنسان 
الذي إشعر تحر بته شعوراً حقيقباً [نما بزداديقينأ بونجود الله » فالحرية وألله 
حقيقتان فتصلتان لأتقرم الواحدة منهما يدون الأخرى ٠‏ ومعى وذا أن 
شعوزنا بالحرية من .شأنه أن ,يظبرنا على أننا قد منحئاها على سبيل الهية 
أو العطبة أو الهدية » وكأننا بأكلنا تجرد منحة من قبل المقيقة المتعالية 
أو القدرة الإلهية ١‏ ومن هنا فإننى كلما أزددت شعو را خريبى أزددت في 
لوقت نفسه قينا بوجود الله 3 إذ أشعر عندئذ بأنى لبت حرا من ذاق 
أو بذانى » بل بفضل تلك الإرادة العليا الى شاءت لى أن أفضل فى حياق 

مقتطى [رادِئى 20 . 

ويتحدثك أيناً الفيلسرف جون 77 ماهم مطول قلا إنهبلا الدولة 
ولا الكنيسة من حقها التدخل فى حرية الفرد السلوكية أو ااعقيددية » فله أن 
يساك الطريق الذى يراه » وأن يدين بالدين الذى. يحبه ويؤثره لآن الدبن 
فردى عياص بمعيله في نفسي استنيطه من ذاتها ويستحيل عل [نسان آخر ف, د 
الدنيا ايأر ها أن ممديئى فى الدين صراطأ: مستقيما إذا لم تهدنى نفسى » . 
ويتحدث المفكر توماس باين ومروط 1" أيضآً قائلا مإنك إذا 

أردت أن ترف كيف لبغى الإسان أن يسلك وأن يشكرفى السياسة 
وق فى الاقتصاد وف العباداتوفي كل جواب الحياة»فالعقل يكشف لك عما 


0 عن د :فشكاة الإلسان © إلد كتور زكريا إنراهيم طبعة 50 سّ ا‎ )١( 


نندت 


عقق الاضطر أد والانساق 'والنظام .ولا كن فى ذلك إلى < به 
الحسكومة أو فتوى يفى بها رجال الدين ,)١(,‏ . 00 
وف نفس الاماه اقرر |( سيأسى الفيلسرف توماس جيفرسون 
مهجم 611 موسوطه! الذى كان رئساً لاولانات المتحدة الأ بكية ف 
وقت ما « إن الحرية الدينية حق طبييى للإنسان 5 فك أنه لابحوز أن 
سيك ب عام سياسى فكذلك لامجحوز أن تنتقص مهنبا هيئة ديلية . 
وحسب الإنسان أن برضى طييره سواء فى رأيه السيامى أم فى عقيدته 
الدينبة, , ظ 0 


كا بقرر أيضاً « ان أجثو أبداً ألم كبة التعمب فى قولى أوفل آو 
أجيز حق مساك الآخر بن عن أفكارهر الدينية ...بل إنه ؛ يتحت عليئا على 
العمس -أنتو أنا وكل رد أن تجعلبا قضية ة عامة . .. تحفظ الجميع عق 
حر بة الضمير .لتب علينا أن نتكائف قلبا أ واحداً ويداً واحدة قنحطم 
الجرودات الجرئة ة الخطرة التى يبذلها أولتك الذين يغرذون بالر أى العام 
ويغرونه بالنحكم والسيطرة على العقيدة الديفية التى أباحع القوانين جميعاً 
حر يها حرا وعدلا». 

وإستطرد قاتلا : : وأقست امام من مذي الله أن أضر عداء 5 
لكل صورة من صور الطغيان أو السيطرة على عقل الإنسان . ولكن 
هذ! كل ما تخافه منى الطوائف ف الدينية ؛ »ده كفيل يب الخوف فى قلريهم 
حسما يرون »(), | 

و أن حرية الاعتقاد هى جوهر الإبمان باه تعالى ٠‏ فإنباهى ينا 
جوهر الاعتراف بالر دح . فأولئك الذين يفبمون - صدا لا كذياً - 


(1) عن « سياةالفسكر ف الام مدي » للد كتور ذلك غيب تمود س 14 .1١‏ 
00( عن « حيفرسون » لليف جون صم ترمهة اد كتور عيبل ٠‏ الفيسد يولس 
من اسه ووقل. 0 : 00 


- 


معنى الحرية ويقدزونها يدركون إسووةمعنى الروح: الخالدة الثرة وماتتظلبه 
من تقدس لحرية الإيمان والشعور فى الإلسان... 1 


فبل يتوافر أى قدر من حزبة الإبمان والشعور فى مدازس التعالى 
وابحود؟!. ٠.‏ أم أن هذه المدارس لاتقعر أن لها رسالة أخرى فى الحياة 
غير زسالة 9 الإمان وازدراء الناس فى أمنيم وخريائهم؟1. 
سَالَهُ إطلاق ضيئحات الفرة قد الظاهرة و والمستترة ٠‏ هذه الصيدات 7 ل 
تمد لها الآن نفس صداها القديم بعذ أن تخطى غقل الانسان دور الطفولة + 
إلى دور النضج ورغية تعقل كافة أمور الحياة . ٠ ٠‏ بل أمور الموتأرضاً ... 

وهذه الحرية المقداسة الثى من حقك أن تشتغر بها أنت هى نفس الحرية 
الى فى حق مقدس للآخرين كبا يشكدف اله لمم خلالها » فتتعرفون على 
ذواتهم عن طريقها ء ويزدادون إحساساً بوجودهر ء فيرتيط بوجدائهم 
ومصيرم ٠ ٠‏ مإسيع هذا لحان جزءاً من كيانهم » وبالتالى يستيقظ 
قوياً الشعور لددهم بأنهم قد أصبحوا جزءاً من تلك القوة الكونية الجليلة 
أ تى انترعتهم من أنفسهم » فأصبحوا قادرين عل التركم مع أبعى ما ف 
الكون من مشاعر الحرية وأحاسيس الإمان. 

واعله لا يسعفئا فى هذا المقام شىء قدر حكرة الهند - فم فى الهند من 

حكاء أتقياه ‏ عندما تقول « لا نكن متعصباً متعنتاً » ولا نكن من الغلاة 
المنطرفين الذذن يرون أن الهدى فيا بقبعونه » وأنكل طرءق غير طريقهم 
ضلال بعيد . فإن للحق أوجبأ متعددة برضىكل وجه ظائفة من الناس . 

وك من النظر نات بدو مناقفة مع بعنها ٠ ٠‏ فإذا أتعم النظر فبها تكشفت 
عن أميس متقارية متجانسة . 


إن الكثير من ن الخلاف بين التعالي الختلفة قد يكون سسببه استعماله 


الفاظ معبئة أو سو استعمالما » ووضعها فى غير مواضعها » فإذا فهمت 
لكلمات والاصطلاحات فبمأ صحيساً بدت الحقائق الى وضعت الكلمات 


للدلالة عليبا وقد زال الكثير من الخلاف بوابا “قاذ التعال. م. المتعارضة 
تفقد ماببتها من تعارض .(0, 


ولا ريب أن هذا الأساوب اللي في رسالة الاعتقاد. هو وحده 
الذى يناس ب عقل [ذبآن هذا القر ن » وطريقة ة العصر العلى. الذى. نعيش 
فيه , والذى. يمكن ووده ه أن مومه بعد طفولة طويلة تت إل 1" 
قرون وقرون. .ولريب أنه هو الذى وججه مجلس الممسكوق الكثائس 
الذى عقد فى روما" فى سنة4؟1 عندما قرر صر احة , ولآول مرة فتارضة 
د يأن أبواب السهاء مفتوحة بيع الاشخاص الصالحين مبما كانت عقائدم 
ومذ ذأهييم الدينية0»© ٠‏ وعندما عاد فى سنة هدو ليقرر « وجوب عدم 
إرفام أى شخص على أم ما خاص بالدين يخالف معتقداته » وبألا ملع 
أى شخص من العبادة بحسبهاء0) . فقارن هذه المواتف بمواتف أخر ى. 
مقابلة » وبتفسيرات خاطئة كثيرة كانت تصدر فها معنى 0 ازيل 
لا بأتيه باطل من شختلف ولا من قدأم ... 


ولارريب أيضاً أن فهم الأمو رعلى هذا النحو أدعى إلى تثبيت زمان. 
الناس فى الله » وإلى توجيه ضمائرهم وجا موضوءياً سليماً نو فهم سلله. 
السامية؛ على نحو يصلم يصلم تمبيداً مناسباً لتذويب الحوا اجز الصناعية الى تراكت. 
على مدى الاجيال بين الإنسان و أخيهالإنمانءواا: تى شادتها عقول انطوائية. 
كثيرة حى قضت أوكادث علىمانى الإمان أأصحيح من رداق وضياء ؛رعل. 
مافى رسالات السهاء من حبة وإشاء » وحتى أضحت هذه ه الحو أجر عند. 


)١(‏ عن « فلسقة اليوجا » تأليف يوجى راماشار! كا ترجة الأستاذ عروان يوسف سعف 


س لال ٠‏ 
(؟) راجم جريدة الأهرام ل 96/ 15.3101 . 
«١ )©(‏ دما ام وأاعموةإفتولك. 
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بعض اانقوسن ذرائع الشك والإلحاد , وعند ب الآخر منيعاً لإذكاء 
الإحن والاحتاد 1. : 1 


فلنقلبا كلبة صرحة .ن تعود ‏ نحت أى عنوان وى كن - 
أن يعبد هأ شخصياً كيل له بمكيال النعمة لظروف البيئة والميراث ويكيل 
لغيره بمسكيال النقمة » أنه يعبد فى حقيقة الآ نفسه لا إلهه : وأنه يرق 
البخور تمجبدآ لأهواثه » وفى قلبه من رهية منه أكثر ما فيه من يمان » . 
ومن نفاق له أ كثر مما فيه من عرفان ٠‏ وف روحه من يز الطفولة أكثر 
م فيا من برأءثها ء وفى عقله من ضعف أطءجة أكر نما فيه من قوة 
أبرهان ٠‏ | 

بل تلتعلبا حقيقة راضحة , وهى أن مان هذا ١‏ المؤمن لله » محض 
رهبة ونفاق . ٠‏ فبى يرهب [هْه كا يرهب الرعديد قاضياً بأ للظم ف مديئة ة للظلام» 
و .يناققدك بنافق ًا كا بأمسه فى غفلة من ال مان . ٠‏ قبل هذا هو نس أوع 
من الإيعان. علد مير . الإنسان 0 


٠‏ أليس الإءان بالأصنام الق لانضر ولا : تفع أفضل 7 من (عانهذا 
. الإنسان بإله غشوم ؛ حاقد وظلوم. لكل م ا جندسه من الشعوب 
والأجنان 5.. .بل ألس الؤيمان د بعدالة » قاضى الظلم هو هن نفس نوع 
الإيمان بمظالم إله الحقيقة والعدالة فىكل زمان. ولكل [نسان ؟... ثم م أليس 
الشرك باتمشر؟ فا بالكعندمانششرك الله بااشياظين فى أحقادها وفى أهوائبا؛ 
ونقول بل هذا هر بعيئه الاستمساك بعبادته عن فبمووعن إعان 19... 


وكلما ازداد - لأسف - - مثل هذا النوع من الفبم الخاطى” عمقاً 
واتماعأكيا أزداأدصاحه عقا فىغواء. نه واتساعاً»و تشيناً تأ بأهو هو بأحفادها 
أسوة « بشيطان الأنائر 23 الذى لإعيسدة وتقليداً لد ؛ وحى يبلغ الغارة 
من أسثر ضائه ففف ووه اويح مجتمع توجهه أهواء بثاتهو بذيه» حت ف فبموم لله 
وعبادتهم إيأه ث ويا عه الآبناء فيه لية. من الآياء .والآباء فيه من الآبناء ! نأء ! 0 


417 سس 


وياويم دعوة السلام من إمان هو فى حقيقته دعوة للحخرب وللعدوان, 
فأمما أفضل اذم إذاء إيمان اللأنانية والعدوان هذا 1 الحاد التواضع 
والسلام 9 1. 


بع ابر مادم 2 دالو عر عغى 

وليس الإبمان بأيله معنأه ترديل سمه تعالى دواماً بغبر عرفان بل معناه 
حاولة تفهم صفاته الحسنى وترتيب نتائجها الحتومة بعيداً عن منطق الأآنانية 
أنه مصدر كل خخطأ بيبطل المنطق و ينفيه » دفي انتم أ لأسابياء 1 ودوق 
هذا النطاق نى للإيمان البق بالله و زأسمانه ألمب 

فإذا قلنا إن «الله عبية, أو إنه هادل ررح وغفور ودؤدف و 
ولا تقفصفاته الحسىغير المحدودة عند حد ولا قيد فى أقساع ا 
عل العقل أن يستدرك قائلا بعدئذه وللكن الله تعالى لغيرنا من بى الإشر هو 
حكن ذلك كله . « فانحبة» لناكراهية لمم , والعادل لنا ظالم لحم ؛ والرحيم 
ينا فاس عليهم » والغفور الرؤرف بنا حقود لا ب رحموم ؛والحكي عليئا غير. 

على غيرنا ... وهكذ! منشتئّصور الإمان اأششمى الذى هو فى ليله 
/ امبر عض أنانيةبدا ثيةلاتختاف شيتأعن شر سور الالحادالى عنفها البشره 
بل إنها تحمل إلى جانب معنى إثكار الله فى أسمائه الحسبى - معنى طغيان 
الرأى تحت تأثير ما قد يعتمل فى النفس من عابي ضارة إذا أطاق ل 
الغئان فإنها لاتيق ولا نذر ! 5-7 0 

أما اله فتعالى عما نرسم , وعما تخطاط لقنا 5 لادنا من ادن 5 
كنا أبراراً «فهوء بارورجم . وإذاكنا جبلة أغياء؛ فطر يقة فبمئا لنؤانين 
الله مصدرجهلنا وغبائناء وإذا كناعدولا حكاء د 3 »عادل و حكم مثلنا. 

أ إذاكان هرءادلا ور حيماً وكيم وغفوراً ... ٠م‏ فليس مقتنطى ذلك 
بالمرة أن نكون مئله فى ثئء من صفائهإلا إذا رناب ابتدابأننماول 
الاقتراب مه » فنغير ما بأنفسنا تغييرآ شاملا لأآن «الله لايغير ما بقوم:حتئ 

(م7؟ - الإسانروح: -؟) 
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يغيروا مما بأنفسهم  :‏ وهو ما يقتضينا أن نغير طريقة فبمنا لنواميس. 
أله الى ف وأميس الحياة الآزلية ؛ إذا مأقيمنا أن ابه تعالى عاد روحم ” 
رحبات المكانو الزمان » ماداً ذراعيه لمن يتجه [ ليه منبنى الإنسان . . ولن. 
تتقدم الحياة إلا فى ضوء فهم صحيح لعلاقة الإنسان بالقه » و بأخيه الإنسان »> 
وبغير ذلكلا تنتظر سلاماً بربجى »ولا :قدما يذكر للحياة. 
٠‏ انظر إلى نواميس الحياة ىكل مكان وزمان » فبل تحد فيها شيئاً بيغايي 
هذه المعانى الجلية بذائها؟ ! وى التى ما أصبحت يحاجة لمن يبرزها ويدافع 
عنها على الدوام ؛ وقد يتحمل المدافع الثبور وعظام الأمور منوراء دفاعه» 
إلا لآن ظلام روح الإنسان أحاطها منكل جانب بالظلات ؛ والويل النود 
من الظلام وللوداعة من الحاقة !! ... 

ثم تأمل فى الإله الواحد » الذى لا تتناقض صفاته ولا تتضارب » فبل. 
ترى فيما ذكرت شيئا نفيهالعقل أو يرفضهالوجدان ؟ أم أن العقل والوجدان 
لا مكن أن قبلا السسلم بغير ذلك إلا إذا قبلا ابتداء تعدد الآلهة المتبابئة 
الصفات والازوات »كتعدد الأصتام التى عبدها أسلاف ذاك الإنسان 
فى قديم الزمان ؟ . وما تخ عنها أحفادم اتجبوا إلى عبادة ذواتهم بدلا من . 
عبادة الوأحد الدبان ! !. ش : 

: فأى إله إذأ نختارهكها ريكون موضع حبناء ضارعين [ليه فى صلاتنا 

وصومنا نحن |أبشر أبناء مشيئته الواحدة ؟ وأبناء محبته الى لن عرف سبيلبا 
[لينا إلا إذا عرفت سبيلها إلى الميع على حد سواء . . ولن تعرف سييلنا 
إليما إلا إذا ارتقت إليبا نفوسئا عن فوم ق لمعنى البة والإمان .. 

.ولحسن اأظ أن ذلك النوع من الإمان الآنانى المتسيز الذىطا ما وقفه 
وما بزالفىتمائر بعض لحر فين من كل عقيدة ومذهب عقية حول 
دون قبول حقائق العم الروحئ الحديث - بغير مايحث ولا اطلاع_آآخة 
فى الآفول التدربجى تخت تأثير تقدم العقل فى المعرفة والضمير فى.الفضيلة : 
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المعرفة السليمة بنواميس الحياة كفيلة مع الوة قت بأن تيدد نهائياً ضباب 
ذلك الإ مان المتحيز الذى يشيع من طفو 5 الشعور كما تشرق فيه بس 
الإبمان الموضوعى المجرد» الذى هو : مرة لو العقل فى المعرفة والضمير 

فى اأفضيلة » وى نفس الوقت طاقة حقيقية تقوبهما وتنقوى ببما 3 

كا أنه ثمرة لفلسفة واعية أكثر ترابطاً - وأنسب للإنسان فى تطوره 
المستمر ‏ من أية فلفة تقوم على تماق انفعالات الكيرياء الطبيعى فيه 
حيثيا وجدع وأنياكان . ٠‏ 

ثم إن المعرفة الصحيحة بقوانين المباة فى كل فروعبا كالطب 
والسيكولوجيا والبيولوجيا والفسيواوجيا. . . أظبرت أنها موضوعية 
ومجردة إلى أقصى ما يستطيع الإدراك أن يصل إايه» فبى لا تعرف تحيزاً 
ولا حاباة » فلماذا تكون غير ذلك قوانين الروح ؛ مع أن ارو فى أصل 
كل قانون وعلةكل حياة ؟ . 

فالقانون الوضعى بعد أداة فاشلة إذا ما وضع تحفيقاً لاعتارات 
شخصية » أو لمجاملة فريق من الناس على ساب آخر “أو إذا نظر إلى 
جانب وأحد من أنة مشكلةمبما كان صغيرة دوك بق جوأنبهاء يعد ,التال 
معيباً إذا ما أغفل تقدير ولو نقيجة واحدة من تتائجه امحتومة. و النشربع العادل 
الذى تحبر الناس دسق أسية كأسئان المشط » هؤ المدف الاسمى لكل 
شارع بريد أن : تق لله فتشريعه' فكيف يكن أن يكرن غير ذلك الشربع 
الإغى نفسه ؟ ! . ْ 

وإن فلسفة هذه الروحية العلبية لتسلم تماماً بالمساوأة بين الناس أمام 
ناموس الطبيعة كا ترى ‏ ولا تعرف سبياً المفاضلة بين إنسان وآخر 
إلا الشمائل الطيبة والفضائل الخلقية » اتى ليس منها الاتياء إلى شعب دون: 
آخرء وكلبا ينتحل لنفسه الامتيازء وكلها يطالب الناموس الإلمى بالانحيازه 
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مع أن هذا الناموس واضح منقوش فىضمير اجمبع»لآنه ناموس العمل الصا 
اق القويم اللذن ينحنى لما الإفسان النبيل اختراماً حيثها كانا وكيا 
ظبرا... فبل الخلوق الشعيف أفضل من خالقه ؟ 

أتمانسل مامأ بالعرؤة الوثق من التضامن بين الإنسان وأخيه الإنسان 
من أى جأس ومن أى دن كانا ا أن الفرد لا يمكن أن عيش سعيداً 
فى أسرة شقية , فلا يمكن لأى مجتمع أن يعيش سعيداً فى عالم شقى » ولذا 
كان كل إنسان مسئولا عن خدمة أخيه أمام ناموس الطبيعة الحكم. الذى 
وضع كل وأحد فى موضعه بلا شذوذ ولا اغراف 2 فكان ونيع البشر 
جماعات وأفراداً فى هذا الكون جدءا لا يتجرأً من الطبيعة فى تناسقها 
العظم » الذى تكشف تدريجيأ لعقول العلياء » والذى أثبت ف العصر الخالى 
أكثر من كلوقت مطى أن « الكل وأحد » وأنه ليس عتدور أى إنسان 
أن بشول؟ قال قابين عن هابيل « وهل أنا مسئول عن أخى ؟.. ٠.دلكن‏ م 
وأحد كشدوره أن إشعر شعوراً حقيقياً 5ا شعر غاندى العظ, عند ما قال 

«إذا قدرت ‏ , ولادة ثانية فأرجو أن أولد طر بد ين المأرودين حَىئَ 

أستطيع أن أ ؤدى طم خدمة فعالة أبعد أ رأ9»0 6 .. 


' وقد التق المدار س الرزوحية ل مبما تعددثت فلسفاتيا - ء ولد لتنا 

بالأخوة الإنسانيةكحقيقة كونية , وعند النسليم أيضاً بأن المعرفة الصحيحة 
قد ألقت بدورها فىكل زمان ومكان ؟ فأنينت ذهوراً بانعة آسبح : عد أيه 
وقدرتهء لكن سرعان ما نيشت إلى جوارها أشواك عائقة 'كادت أن تفتك 
بها روأها ضعف الإنسان وغروره الطبيعى . 
وفى ٠‏ تعلم أن هذه الأشواك وجدت للأأسف فئات كثيرة من الناس 
ترعاها على مر العصور + عن طريق تملق غرائن ماهير واستجداء كبريائها 


(1) كتبالعلامة ينين كلة أنحية 2 ى, ديقو فياه بالسكاد ستصدنث ف الاجباك 1 القادمة 
أن إاساناً كبذا 3- 58 ص الأرش فى ل مم ودم» * 


299 مل 


الزائفة وانفعالاتها الصاخية بشعارات «١‏ ظاهرها الرحمة و باطبا العذاب» م 
كها تضمن موفورة ذرائع التسلط عليبا ء إذأناجاهير تسلس قيادها لمن قد ٠‏ 
حسن إثارة مشاعرها وتملق كبريائها . ٠‏ 

وقد ظل هذا النسلط واضحاً طيلة القرون الأأولى والوسطى إلى أن 
دالتدولة الطغيان بأسم الاعتقاد. وما أشر قت دولةالفدكر المتحرر والمنطق 
المترابط أشرقت معبا شمس الإمان العلى ساطعة من خلف غيوم للجبالة 
كشيفة ؛ فأضاءت لاجميع أفاق الإعان المسقئير تحت سماء مشستركة اسمها سماء 
المعرفة الصحيحة . 
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وعم الروح الحديث رسالته هى أن يحمى الآزهار من الآشواك » 
والشروق 6ن الغ يوم ؛ والمعر فةالصعي ببحة من الآوهام . ٠‏ دشو د عمل عبه 
هذه الرسالة السامية ليعم جيدآ أنه إنما يخوض حرب مواجبة مع عدوان 
الكبرياء والجبالة وشرورهماء سلاحه فيبا قوة الحجة وسلامة اليرهان 
ولا ثىء غيرهما » وهدفه منها سلام العام لا أقل من ذلك . . . فبل يقدر 
له الاتتصار حى تنال البطولة 2 بل الحياة نفسباأ 6 مذزى أعىكثيرأ من 
مغراها الحالى عند الجامدين والحرفيين من كل ملة ودين ؟5 ٠‏ 


هذأا ما ير جوه لكل عامل على تربر عفل الإنسان من خلال م 
من أحالهالثقيلة ؛ » للدقع به قدماً في طربيق مستقبل يسوده الوثام »بل الت 
التام بين جميع الأجناس والآديان » على النحو الذى سعى إلى ا 38 
القدم كافة الآنبياء والفلاسفة عند ما وجبوا ضائر الناس إلى النحبة والإخاء 
وقلو .هم إلى النقاء » ويذلوا نفوسبم سخية فى سبيل هذا التوجيه العسير 
غاية العسرء يسبب ارتطامه مما فى تفوس الناس من غلو ومن كبرياء . 
وما كانوا ليبذلوئها لولا [بائهم أن نظام الله تعالى فى التكون «١‏ مكن 
أن يتأصل فى الحب - كا يقول أحد المكاء ‏ أليس ذلك الفكر البسيط 
يقدم عراء للقلب البشرى أعظممن مجاد عريص فىعل الكون؟ ! إن كل 


- 
قديس نفذ إلى لب الحقيقة قد شبد بأن هناك نظام عامأ مقدسا . وأنه 
جميل ومفعم بالفرسم ع .600 
وفى هذا الشأن يتحدث أيضاً كيم آخر قائلا ‏ إن البشرية الآن على 
أبواب تغيرات عظيمة » وإن الريح لهب وقد عرف من أبن تأقى وفىأى 
اتجاه .إنها الآن نسم رقق » ولكن بعد قليل ستصبحعاصفة تطيح بالكثير 
ما بناه الإنسان وهو يظن أنه ثاب للأاجيال . وعند ما تبدأ العاصفة سيبنى 
الإنسانمن جديد أشياء أحسن وأبقى»فبل أحسمتم النسي وشاهدتمالنذر ؟. 
ولكن لن بحدث هذا التغير نقيجة للبخضاء والحقد والتنافس والتثابذ , 
إنه سيحدث نتيجة الحب والتعاطف والشعور بأن الياس إخوة ؛ بل أعضاء 
جسد واحدء وأن سعادة الكل فوسعادة كل جزء وكل فرد» ومكدذا مدأ 
سر جد بك 5 خْر العصر الذهى 2 
سيقول لنا ألصوت الصاعد من الصمت : أذهيوأ واعملوا فى كرى 
لا بقوة السواعد وبإرغام الآشياء على أن تنمو ونزدهر » ولكن ليسكن 
علك بالقدوة الحسنة و بالحياة أسمى ما نكون الحياة . إن الناستاجون 
لسك لينتشر ضومة فى ظلامهم7؟ : . ظ 
وعلى أمثالهذه المعانى أجمعت افلسفات الروحيةفى كل ركز من أركانهذا 
الكوب ذاعية للإغاءالإنسانى العام الذى يسمو على كلالحواجز والسدود» 
ودام الآغلال والقيود» كا شيم سلاماً حقيقياً بين البشر عنتلفاً تماماً عن 
دعوات السلام الزائفة التى تقوم على التظاهر والرياء » لآن الروحية هى 
الدعوة الوحيدة النى تقوم على أساس من الإبمان بالحب الشامل للإنسانية 
كلها ؛ ذلكالحتغير المشوب بكيرياء» غير المدنس بشهبوة تسلط ولا أدعاء . 
كا نقومعلى أساس من الإمان العميق بالتضامن التام بين الناس جميعاً. و الذين 
يشغى أن جمع الإحساس بهذا التضامن بين قلو.هم » 15 بلبغى أن يدفعوم 
فى ركب واحد ‏ اموس التطور والارئقاء. 
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ززع «» الشدال 


ف الثلق والضمير 

"تتحدث فلسفة الروحية عن قوانين طيعية اللأاخلاق لاتعرف هوادة 

مع من ضخالفبا ( ويشعر سكان الاثبر بقوتبا ونفاذها أقوى من شعورنا هنا 
تأشعة الشمس الحامية عندما تدىء أجسادنا وتطبر أجواءنا ٠‏ فتحك هذه 
القوانين عام الأثير حكاً مباشرا بغير ما حاجة حا ك من البشر يتولى ماقبة 
"تطبيقها ومعاقية خا لفيبا على الأسلوب الألوف فى المستوى الأرضى . 

وهذه القوانين تكاد ‏ رغم تعددها وتنوعبا - ترجع إلى أصل 
بواحد » وهو أنكل ماينبعث عن الأثرة شر بعوق تقدم الروح وسىء 
[ليناء إذ! حمل بالعاقل تفاديه » وأنكل ما ينبعث عن الإيثار خير يحمل 
الإقبال عليه » لآن الإيثار طافة <قيقية تغذى ملكات الروح وتدفع بها 
إلى الأمام فى طر بق مو العقل والعاطفة .. 

فكل أخطاء النفس وشرورها تنبع عن رذيلة الآثرة : شة يتما الغرود: 
وكل فضيلة فا نبع عن الإيثار وشفيقه التواضع ٠‏ ومن ثم لم تثوقف سعادة 
النفس على ماقد يغذءهأ و بوجه نصرفاتها من إيثار 5 نتوفف شقافها على 
ماقد يغذيبا ويوجه تصمرقانها من أثرة . 
وعوامل الضعف والعثا ركثيرة» ولكن مصدرهاف النهاية هو الغرور : 
:الذى يفترس العقل افتراسأ ومعه كل موهبة حفيقية كا يفترس الوحش 
الضارى فر بسداه الواهة المستسلة )» ويمرق مللكات الروح الدفينة فيتركبا 
خلواً من كل موهية .إلا القدرة على التغرير والادعاء , كا مرق الداء. 
الوبيل الصدر واللحشاء ناركاً ضحيته البائئسة حطاما وأشلاء» ويستوى فى 
ذللك السيد معالمسورده وصاحب القوة. .والجاه حِ العاجر الذليل.؛ والععلاق 
القرى مع لطم العليل . ا 1 : 
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فعندما يتساءل المرء قائلا ؛ ماذادها هذا العملاق كيا يبدأ حياته مشرقاً 
جميلا فإذا به ينهها مسخاً هزيلا ؟١‏ . . فلن يحد إلا جواباً واحداً بسيطاً 
وهو أن الغرور هو المسئول الأول والآخير عن هذ! الشر المستطير . 

ومن م فلييست هناك خدمة أجل للمجتمع من أن عرف 1 ربون كيف 
بوجوون الجيل الصاعد وجبة ة التواضع والوداعة ٠‏ فيئا تكن مئاعة الخلق. 
والوطنية المضحية النبيلة ؛ وهنا تك نكل قوة حقيقية» وكل خير للوطن فى. 
بننه . فليست الترية الوطنية غروراً ولا شراسة » وليست هى أدماء 
وأنطواء 0 قيمها خطأً بعض المر بين ولا يزال. 

بل إننا إذا قلا التواضع والوداعة فقد قلذا فى نفس الوقت البساطة 
والإخلاص لكل ماهو راق ونييل . فنذ عرف قلب الإثسان طريقّه إلى. 
البساطة والإخلاص عرف طريقه بنفس المقدار إلى الإلهام وإلى العبقرية » 
والتالى إلى التقدم والحضارة » وإلى كل تضحية نبيلة تنحنى لما الرؤوس. 
إجلالا . ش | 

والتربية لا تكون بالوعظ والإرشاد بقدر ما نكون بالقدوة الحسنة. 
تقدم للبنات ولليئين فى أقرب صورها وأدعاها للاقتداء ٠.‏ فليفوم أجميع أن. 
د واضع والوداعة من صفات انه تعالى لآنه « رحمن ورحم ». وألر حمة تلغر. 

من الغرور لآن شيطانالغرور قاس لا ارح . فن ردان لعبد الله حقيقة 
فليتشيه بدأولا, بدلا من أن يقتدى بالشياطينى غرورها وقسوتبا » وكلمن. 
يعبد الله يأنى أنيشرك به الشيطان المتوثي لأ نيقلب نعم الحياة جحيماً على 
أجميع ولا تبحثك عن هذا اله شيطان بعيدأ للانه أقرب إل وإليك من أله 
بكثير فهو كامن و فنا ؛أما لق فد أبعدناء عن حياتا بغرورناوقوننا... 


جنا اليو مهم 21 ومرقه . 


وما اصدق على الغرد بصدق على الجموع أيا ٠‏ فلا شىء لتبه ذواى 
الجاعة ونحوله إلى طاقة هدامة مثل, : زذعيده الآثرة هذه . فعلة ١‏ تخلف كثير. من 
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الجماعات كائنة فى مستواها من الآخلاق لافى مستواها من الذكاء ٠‏ م إنه 
تدهور الخلق بودىحتماً إلى تدهور اإن كاء » للا:هما وجبان متقابلان لثىء. 
واحد اسمه العقل أو الوعى ؛ ولذا قال شوق رحمه الله : - 
إنما الآمم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهيت أخلاتهم ذهبوا 
كا قال أيضاً ش 
وإذا أصيب القوم فى أخلافهم فأقم علييم مأئمأ ورويلا 

والفرد يتفاعل مع مجتمعه أبداً ٠‏ قب بأخذ منه و يع أراد أم 
ليرد وشعر بذلك أم لم يشعر . وهذه الآن ليست طسب نظرية فقي 
أواجتاعية » بلحقيقةعلبية وصل [ليها علياء النفس المعاصرون - ونخاصة. 
كارل جوستاف يوج مدال 1 ب عندما قرر أنه يو جد لكل جتمعوعى. ' 
عام مشترك يصل بين جميع أفراده بطريقة غير واعية منهم » كا بجمع بين 
آثان المياه المورعة رقعة 4 وأاحدة فاع عام مشترك دماكبا ب بطر بقة متسدثر قه 
بنوع وأحد من الياه . 

وذلك بشى مسئولية الفرد إزاء الجاعة ؛ ومسئولية أجماعة إزاء الفرد . 
يفم تضامناً وئيقأ ف المسئولية بينهماء ؟ا يعطى لفطرة الشعوب قيمة عظمى. 
فى قوجيه مصائرها ومقدرتها فى قافلة واحدة علمبا أن شق طر يقبا ؤوحدة. 
وطيدة فى صعراء هذا الوجود قبل الوصول الى واحة الأمان والاطمئنان . 
حتى ليبدو. أن وحدة البيئة هى الرابطة الحقيقية الى تعترف سان الطبيعة- . 
بها كيا تصحح فى افوس الناس ما قد ينال مئه تعدد اللاجئاس والألوان. 
والآديان فى الوط ن"الواحد» ” م فى فى الكوكب الواحد . فهل آن الإنسان أن. 
عي عظمة: هذا الدرس ويرنب عليه تامجه الحتومة التى أ دادماله | إرادة. 
حكيمة من عند عرزبز مقتدر ؟ 

. دلا كا نكل إنسان مل تركيياً من أثرة ومن [يثار » فهو يمثل فى نفس. 
الوقت تركيباً من رذائل:.ومن فضائل شتى +تمعة معآ .. ولذاكان لكل. 


- 


:إنسان مستوى محتوم من السعادة بقدر ما يزينه من إإثار » وفى نفس 
الوقت من الشقاء بقدر ما يشينه من أثرة ؛ ومن حب للعالم ؛ يحكم ارتياط 
المقدمات بنتاجها المدتومة ى سنن الطبيعة . وذلك إلى المدى الذى دقع 
سمو ابلك أبرج إلى الول أن حب الذات هو الحب اأسايد ف 0 وهر 
الذى يصنع الجحيم فى الإنسان ! . 


ولس الغرور من صفات[نساندون أخرء بل إنه بكاد يك «أسح أفوس 
البشر أجمعين وإن تفاوت ف قونه وضعفه ٠.‏ ولا يذهين بك الظن أنه من 
صفات الأقوباء أو الأغنياء » أو ذوى الجاه والسلطان دون غيرثم » فقد 
يصيب هؤلاء » 5 قد يصيب بنفس المقدار الضعفاء وا ئغدرومين . وقد يكون 
العجر والحرمان هما جزاء الطبيعة العادل لإثقاذ الحروم منخيلائه » فينجو 
من وهدة حرماله . . 

وإذا بلغ الغرور فى ألقوة مدأها فبنا الشنطط والاندفاع » وهنا الشر 
.والعدوان » وهنا الغموض والالتواء » وها التخيط والاضطراب » وهنا 
الكذب والنفاق » وهنا النسلط والاستيداد ؛ وهنا الماقة والرذيلة »و الجن 
والخديعة, وهنا الصغار والثماتة, وهنا فاقة المواهبوالملكات ‏ وانطلاقات 
الغراثز والشبوات . 


ولا تمل بعديذ عن فارق بين« قوى » وبين « ضعيف» أو بينه قادر » 
وبين « عاجز» لآن مآل اجميع فى الثهاية إلى .العجن إزاء رغية الحياة فى 
الارتقاء » وإزاء رغبة الروح - وحقها المشروع فى أن تنعم بالسكينة 
فى حاضرها والاطمئنان إلى مسقم أ ٠‏ وحقائق الحياة اتليئنا أنه مع 
اتقدم الغرور تتخلف الحياة» وبتخلف معها كل سكيئة وكل أطمئنان 
للفرد فى الماعة وللجاعة فى الفرد ٠.‏ 

وسنان الطبيعة هذهتعطى الحباة ولا تأخذها .لآ نالحياةكا فلنا لا تتوقف 
ولا" تفنى 2 فى عثل بذاتها الدر جة. القصوى للزيثار خاليا من الأثر ة. ولذا 


7/7 اسل 


كان الإحساس بالسعادة فىضْاررنا يشير إلى قانون من قوانين الجياة عرفنا 
كيف نطيعهونترتم معه حين يشير الإحساس بالشقاء إلىقانون آخرعصيناه. 
ولا يدفعنا إلى إطاعة قوانين الحياة ثىء قدر نزعة الإرثار إذا ما وجبت 
“تفكيرنا ؛ ولا بدفعئا إلى عخالفته شىء قدر نرعة الآثرة الى تتعارض حتما 
مع قدرة الطبيعة فى أسلو.با معنا عند ما تعطى فلا تأخذ وتهب فلا تسلب» 
ونيم فلا بمنع إلا لاما عئحه عن سما بأنة سناءم بم فيئا من 9 ة ومن عتاد. 


و اذلك كله كاذ لد السحادة ليست حادثة بل قدرة» وك نت أبوابالسعادة 


الحقة ك5 قال ولاستوى - تفتهم من الدا خل 8 . أى من داخل النفس» 
.هذه النفس الى لا ملك بالموت ‏ إلاها. 


السعادر تلبعث مى دافزل النفسى 
ظ ولنوضح هذه الحقيقة الفلسفية الحامة - وهى بجى ه السعادة م داخل 
النفس لا من غارجبا ‏ يمال تنتزعه من فلسفة وليام جيءس عندما ,يقول 
« إن التفاولبالحياة فضيلة » و يصبمالإفسان متغائلا إذا ما اعتقد بخير العالم 
اانه سوف كد العالم يلى رغباته ويخدمه وسير فع عنه الاضطراب والفلق '» 
و-حيلدل ان شكر ف الشر و سيعتير أنه ثىء غين موجود » أو سيتدادله 
بالاقلء» 0 يضيف قائلا , إن معظم مانسميه شرا رار جع إلى الاحو الذى 
يأخذ به الناس الظواهر . بمكئك أن مجعل الشر خيراً بتغيير بسبط فى 
:الموقف الداخلى للإنسان المتوقع لك الشر . أى تخيبر من هوقف الخوف 
منه إلى موقف التضال إزاءة» وستميح لذعة الشر حلاؤة إذا قبلنا موأجهته 
بفرح وابتباج . انكر مافى الوقائع من سوه واحتقر 2 شع سوجها وأدد 
ظبرك لما فإن الشر الذى فيبا قد يزول..,2؟ . ٠‏ 1 
فالسعادةوالشقاءلا: يجيتانإذأ من ثاحية الاحداث الخار جيةالتىقد تواجينا 


0 صئوف التنجرية الدنية ص 6856 , 
: 1111 قممتعن61 8 0 0 2 


-خ58: سس 


بقدر ما يرئان من ناحية الطريقة الى نواجبها بهاء والى تتوقف أول. 
ما تترقف عل مقدار ما فينا من فمديلة أو رذيلة » « فالإنسان الصالم من. 
كينن قلبه الصا خرج الصلاح ؛ والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير مخرج. 
الشرء فإنه من فضلة القلب ٠‏ يتكلم قمه». 


جايس 
بل إن سعادة الإنسان وشقاءه لا يتوقفان سب على مقدار فضائله. 
ورذائله ؛ الى أصطلح الناس عليبا فى مألوف حياتهم و قيمهم الاجياعية. 
العائدة بقدر ما , يترةفان قبل كل م شىء آخر على مدى ذكانه وحيكته . وأيمنا 
على صحة إحساسه بذائه واستقلاله عا حيط به من مظاهر 59 6 وبالتالى. 
3 قفان على نوع شعوره » وعلى عق العاطفة اأصحيحة لديه أو ف اليا 
وعلى عمق الإحساس باخمال حيثما وجد أوضا لته . اجمال فى كل ثىء : فى 
الطبيعة ؛ فى نفوس الناس » فى الفكرة اجميلة » فى التصرف النبيل » فى. 
اللوحة الميلة » فى النغم اللعير ... 


وكل ذلك بتوقف على المستوى الروحى -- أو إن شئت - المقل. 
للإنسان » هذا المستوى الذى يتح فيه شىء واحد فى النبابة وهو المعرفة 
أو الجبل : إلى امد الذى دفع سقراط إلى القول « بأنه ,يوجد ير واحد. 
للبشر هو المعرفة »كايوجد شر واحد هو الجبل » ... وألذى دفع شكسيير 
إلى القول بأن « الجبل هو لعئة الله أما المعرفة فبى الجناح الذى نطير به. 
إلى السماء » . ودفع [يمرسون إلى أن يقول « بنثنى بما يدور فى ذهن الرجل. 
انك أى رجل هو » ونودمان سنت بل إلى أن شول بدوره دإنك. 
لست من تفسكر و4 أنه أنت وما أنت ما تفكر» . 1 

. فالمعرفة لعقل الإئسان هى إذأ كل ثىء حتى الفضيلة والعاطافة 578 لعله- 
لذلك قال طاغور أيناً دنحن لا نعرف لأثنا لا يحبا ء . والمعرفة أيضاً 5 
ىالإحساس الفىوالذوق السليي؛ بل هى أيضاً الشجاعة والنخوة و طنية. 


ولاج ا 

.والتضحية ؛ والاستقامة والجباد . وهى حتى فى هذا النطاق تنيع من [نكادر 
الذاتء انبا لاتجىء إلا عن هذا الطريق ولاتقف فى طريةها عققبة كعقبة 
الآثر ة الى تعطل فى الإنسان نشاطه العقلى ومعه المعرفة الصحبحة والعاطفة: 
المكر بمة 0( وتقلب الموازن والقيم راساً على علب 6 فإذا الجبل عرفاناً 
-والغياوة إماناً » والشرخيراً » والمغالطة برهاناً ...5 أن الأثرة تولداحتقار 
«الأخرين » والحقد والمسد والانتقام وبااتال القفسوة » 5 تولد المرب 
.والعدوان على الحقوق . ش ش 


بل إن الآثرة لا الكتق بتعطيل كل فضيلة حقيقية فى النفس » فلك تفانع. 
بأقل من التهامبا فى النباية ومعبا كل موهية؛ بل كل المعية وذكاء »وكل 
عل وعرفان - جاعلة منها عناصر للتخلف بدلا من الارتقاء ا وذلك 
كاد ع الصراع الخالد سن اشر والخير ف تأموس ال مأ 6 والذى شثل 
أول ما يتمثل فى اصطراع عوامل الخير والشر داخل الروح» سواء عئدما 
تكون فى أس جسدها المادى “أم عندما تتخاص من هذا الأمر “كم 
الصمبيح سيدق جسدها الأثير ى. ش 


. ولا يوقف طفيان الآثرة عند حدها ثىء قدر قوة الإثار . وإرادة 
الإنسان هى فى الهاية الفيصل فى هذا الصراع الخلد بين الشى والخير ؛ أو 
بالآدق بين شبوات الذات السفل محكومة بالجبالة ونوازع الذات العايا 
يكو متبالمعرفة , ويإرادة النساى الى تستابمها الروح منإحساسواحةيقتها : 
ومن انصاها غير الواعى بعالمبا الأصيل . 1 


. ولذلك يكن بخير كبير هناء القول بأن كل فضائل الثفس تنبع من 
فضيلة وأحدة حةيقية 0" يي أشيه م تكوت بالصيغ المتنوعة البسبادة الصلية 
عردما تر جع رغم تعددها إلى أصل واحد وهو الآثير » الذى إل نعم بدوره 
إلى طاقة واحدة حبوسة بحاجة إلى عقل كما يبوجهها ويتوجه بها : كذلك 


سد ولع اس 


فضائل الإنسان ترجع كابا إلى طافة واحدة تغذيها وتتغذى بها وهى طاقة 
الإيثار ال تغذيها المعرفة » ويرجع عكسبا إلى الصورة العسكسية لنفس هذه. 
الطاقة وهى الأثرة الى “نغذيها الجبالة . وهكدذا يظبر نحلاء معنى القول 
المقدس دوهن كب أفسيه كبا ؛ ومن بض نفسه ف هذا الم حفظبا إلى. 
حيأة أبدية نت 


الر هئ نت المرةة فى الفلسئات القدمة 

ولس بغضالنفس معناه ازدراء ملسكاتها » ولا [ تكارحقيقةالإحساس. 
الصحيح بالذات كشرط أسعادة الإنسسان » بل معثاه سب الترة فع عيا قد. 
حط من قدر الروح» مع كريس النفس للخدمة الشريفة » ونكريس العقل. 
لآداء رسالته الصحيحة » وهى الابتداع . فرسالة العقل الى أعدتها لهالطبيعة 
منذ بدء الخليقة هى أن بكون نامياً مبتدعاً ‏ فإذا ما توقف عن أداء رسالته 
فقد أرتكب الوزر الأ كبر نحو فانون الطبيعة الآ كبر » وهو الارتقاء! . 


ولا ينمو العقل إلا فىظل انكار ألذات » وفى ضوء حرية كاملة من. 
التفكير والتقدير » ومن البحث وراء المعرفة غير مقيدة بقيود ٠‏ فكل 
قيد على العقل أي كان مصدره ء أو مداه » [ما هو حرب معلئة على تقدم. 
الحيأة ) بل على كل فضيلة 0 أَشّد وزراً من كل حرب دموية أعلتتها لاه 
على المكة ؛ والجود على التقدم ٠‏ 

ومن يقف حاجزاً عن تفسير الكثير من ألغاز الطبيعة » وعز ن تقوم 
ركة الأحداثك الدخمة ال ى غيرت #رى التارييخ الإنمانى 0 وحكة المأمى 
المرة الى عاق منها الإنفسان ولا يزال يعانى ,2 فإنه لن جود مفتاح اللغزر 
إلا فى قانون التطور وساطانه الرهيب على الروح والمادة » وتفوقه 
السادق على كل قانون آخر عداه » مبما ظبر نا إبانياً رحيماً» فى هذا 
المستوى الضبيق المحدود من الو جود. 


0 


وإذا كان تطور الجسد هدفا سامباً من أهداف الطبيعة ووسيلة من. 
وسائليا نخو ارتقاء الحياة فتطور الروح - حاملة العقل م أحق وأوجب 8 
فنحن لا نحيا لإشباع شبواتنا وغرائزنا بل لتئمية ملكاتنا ومداركنا » ومن. 
كمكان العقل غاية الحياة »كا أن الحياة المتكاملة غاية للعقل المتكامل ء فالحاة. 
تدور مع العقل وجودأ وعدماً 5 تدور معه ارئقاء وانحطاطاً . وهيبات 
1 لناموس اله العادل أن بكرن الأّص غير ذلك, إلا إذا نول ينا مستوى. 
الإدراك عن إدراكحقائق الحياة الواضحة ... وأ تفع بنا مستوى الادعاء. 
إلى ذعم العلم بكل أسرار النكون وخفاياه » كما تكون أداة طيّعة فى بد. 
ادعاءاتناء وكأن الته تعالى يتلق منا الوح والإطام ويتعرف منا على الحلال. 
والحرام ... ظ 1 

وقد كانت الفلسفات القديمة تعرف لليعرفة حق قدرها » وأثرها المياشر 
فى الارتفاع بالروج ونطورها للأمامكاء تعرف أثر الجبل فى الانعطاط بها . 
ففضيلة النفس الصحيحة ‏ عند سقراط وأرسطو وأفلاطون ‏ هى. 
المعرفة . وفى هذا الشأن يقول الأخير , المعرفة انكاس النفس على ذاتها: 
لكشف المبادىء الى تهدها وتنير لا السبيلوتأخد بيدها فى طريق الحق. 
وساى الفضائل تفبع عن فضيلة المعرفة . والعقل هو أساس سار الفضائل. 
التى تواضع الناس عليها» 9" . ْ 

. ومثل هذا الرأى نجده أيضاً عند الفلاسفة الكبار الفارانى واين سيناء. 


والغرالى وان رشد :- 


فالغارانى يقول كأفلاطون إن النفس العاقلة هى جوهر الإنسان عند 
التحقيق . . وإن المعرفة الحقة هى سبيل الصعود إلى العالم العلوى . 5 يقسم, 
قوى النفس إلى قسمين رئيسبين : أحدهما موكل بالعمل والآخر موكل, 


, محاورة ميئوك 8م‎ )١( 


ع 79ج اسم 


بالإدراك . م يقسم القسم الثانى إلى قسمين فرعيين : حيواتى وإنسانى . 
أما الحيوانى فوظيفته الإحساس » وأما الإثسانى فيدف إلى تحصيلالمعرفة 
'العقلية ععنى السكلمة ؛ ويطلق على هذا القسم الأخير 'وصف العقل 
النظرى20 , : : 


أما الرئيس ابن سيناء فيقسم النفوس إلى ثلاث متفاوته تبعأ لاختلاف . 
عتبتها من حيث الكال فى الفضيلة والمعرفة . وهذه هى طائفة السابقين 
ألذين يدركو ن الدرجة القصوى فى جنات النعيم فيلحقون بعالم العقل 
ويتئزهون عن مقارئة أدر أن النياة الجسمية ... والآمس الذى .بمنا هنا أن 
تبرزه هوكيف أنه يحعل السكال فى الفضيلة إلى جائب اللكال فى المعرفة 
شرطا لإدراك الدرجة التصوى فى جنات النعب للحاق بعالم العقل . 


3 يعرف الإمام الغزلى النفس الإنسائية أثها «كال أول لجسم طبيعى 
آلى دن جبة ما تشعل الأفاعيل بالاختبار العقى والاسشياط بالرأى 6 ومن 
جبة ما يدرك من الأمور اللكلية © 


ويذهب الإمام الغرالى أيضاً فى تيان قيمة المعرفة إلى « ان الروح 
متجبة من ناحيتها إلى العودة إلى أصلبا » و قد جاءت إلى هذا العالم بالرغم 
من إرادتها لتحصل على معرفه أوسع بألله » ومستوى عودتها هو درجة 
المعرفة التى تتكيقسيها فى هذا العالم . فرغبتها فى العودة » ممروجة مع عجزها 
عن تحقيق ذلك دون أن تتحقق لها المعرفة» هى سر الحياة الإنسانيه ف هذه 
الدنيا ٠‏ وهذا ألسر نفسه هو حكة الله فى خاق الحياة والموت بالنسية 
للإنسان » وهو نفسه الذى يض على الحياة الإنسانية على هذه الارض 
أهيتنا الخاصة فى حياة الإنسان الخالدة . وبعيش الإنسان ليس بإرادة. منه: 
بل نيعا لطبيعة روحه فى شعور داثم من القلق لإحساسه ب.ولته وبعسده عن. 


)000 أنغلر ه عيون اأسائل » وني فى جموعة «الكرة لأرضية » س؟*لا ل علا . 
ْ ()5 فى النفس والمقل » للد كتور حمود قاسم طبعة * ص ليه 5 


ان 8#" و سبد 


الملكوت السماوى وهو الإحساس الذى يدفعه إلى التفكير فى نفسه وى 
كل م حيط به من أفاق 2-5 1 ١‏ 


وعلى الإنسان قبل أن تحاول معرفة المللكوت السهاوى ليصل إلى 
الرضى واطمئنان النفس أن يعرف أولا عالالمشاهدة الذى حيط به ء وأن 
يرد أفسه من قبوده . وكل علم يحصل عليه هو ذو قيمةكييرة حتّى ولو لم 
يكن ذا قيمة مباشرة فى حياته » إذ أنه يضيف شيا إلى معرفته بأعمال الله ع 
8 بمكله من المضى ف سير ه نحو السعادة . و تكو ن سعادة الإسان ورضام 
هى النقطة النهائية فى عملية أ كنساب متدرج للدعرفة بأمور كثيرة طبتا 
لقدرته المزايدة نتيجة نضوجه .. وليست أأسعادة فى حد ذاتها إلا حالة 
وجودية ترافق أداء الإنسان للثأمانة ان عل الله إياها » وهى معر فة الله عن. 
طريق معرفة عوالمه الختلفة فى خلقه , . , »0©, 


ويذهب فيلسوف قرطية أبو الوليد بن رشد إلى أن .اتصال النفس 
بالبدن لابمكن أنيكون إلا لحكمة[لهية » وهى أنيدرك!لرء حقيقة الآشياء 
ويقف على جوهر نفسه . وإلى أنه يحب أن تسكون المعرفة هى غاية الإنسان 
فى أفعاله الى تخصه دون سار الحيوان » وهذه هى أفعال النفس الناطقة . 
ولا كانت النفس الناطقة جرئين » وهما جزء عمل وبججزء علين »وجب أن 
يكون المطلوب الأول منه هو أن يوجدكله فى ها, نا كدي ٠‏ © شرر. 
دأن النفس تلتوهى إلى أن تدرك أنها ليست صورة لاجم شيب 3 تعل أنبا 
جوهر عقلى يحل مكاناً وسطاً بين عالم المس والعالم الإلى . . 


ولسوء الحفل أن تقدير اقمة «المعرفة العقلية معن الكلمة » عل سول 
تعيير الفارابى . للوصول إلى « الكال ف الفضيلة والمعرفة » على حد تعمير. 


)عن , الإاسان عند الغزالى» تاليف الد د كتورطي عيسىعتان وتعريب | الآ تاذ خيرىجاد 
سس اأااء5١اا.‏ ' ّْ 


(1) عن «كتاب مناهج الأدلة » سن الالو 5 0 0 لني 
0م > انان روج جى) 


انث هن 


ان سيناء» والوصول «إلى طريق « السعادة والرضا » وللحصول على معرفة 
أوسع بلته» على حد تعبير الغزالى» و إدراكالمرء لحقيقة الأشياء ؤالوقوف 
على جوهر نفسه ء على حد تعبير إن رشد . . . قد خيا مع الوقت تحت 
تأثير فم خاطىءه ه ساد فى عصور لا حقة مقتضاه أن الإيمان العم ى هو كل 
ل للإنسانء وأنه يغنى عن كل فيه حت عن لمرة الصيحة » ني كاد 
الاعى أن يسحق فى طريقه الإدراك المبصصر ٠‏ وأن يصبح ذريعة 
6 الغموض الذى ينبغى أن بحل فى بعض الأآذهان محل نور العرفان... 


بلكاد التسلم الأعبى أن يسحق فى طريقه الاستقامة والفضيلة والحمة 
والو داعة وأن إصبح ذرعة ة لإذكار فضائل الأخزم بن و اننا و تضحياممء 
و بالتالى لإهدار حتّى القم المييحة و ا مو أن 0 العادلة . 


ووجد هذا التقدير الخاطىء لمن الإيمان من بغذيه؛ ولابوال بدح 
الآن بسنب غشاوة التكير يأه: 55 وهى الغدو الأول للإنمان فى كل ؤمان 
ومكان ت” وال لا يمكنها أن تدرك أن المعرفة الصحيحة هى الى تقوئ 
ملكات الروح » وأن هذه لكات هى سيبل الزيمان الصخيخ. . فالايمان 
بد أبدأً وبتهى حيث' تدأ به وتنتبى المعرفة الصحيحة لقيقة الاشياه 
ووقوف إن وقفً يماع جوهر شد وعل دكا المحدد له فى 
الوجود منذ الأزل وإلى الآبد . 


وف هذا الشأن يتحدث الدكةور أحد وى مدس جامعة عة القامرة َ 
سابقاً قائلا « « الناس فى كرو لهم وشيخوختهم صتفان . . 2 
أمره الواقع ويسل فيمه » فبو لا يفسكر إما جبلا وإما عجر كن 
ما يتدارى فى التعبد على أى دين كان ٠‏ ويغمقم فى تعبده مأ يدرى 
وما لا يدرى, ويغيغم بالذعيكون لسسمنىثم يمير من كثرة النكرار وليس 
له معنى ربعيه وعد يدجو أن يذل عليه القدر بالخائة على هذه ا حال بوجو 
من ذلك حسن المآل .. 


ا اه 


د أما الصنفف الآخر قيؤسس إيانه على الفيم ما أس ستطاع إلى ذللكسبيلا. 
ولشد يعلم أن العقل سرف لا بلغ الغابة ؛ولكن عئده أن بعض الغاية خير 
من فوانها كبا وعنده أن عقلا بتحرك يسئده القلبخير من عقل' تسيح» | 
وأن عقلا بنيض بثىء من الحياة شير من عقّل لا حياة فيه ٠‏ فال هذا 
الصئف الآخير من شبان وشيوخ على الأاخص أتوجه بالحديث ...60, 


قن نو ثواميسى طبيدية لمذ قيرف ؟ 

وعل الروح الحديثك 3 وإنكان م يأت بجحديد فى شأن ماهية اليادىء 
الخلقية المستقرة من ناحيق قبمها في إسعاد الانسان ودثيق. اتصاها بنوع. 
المعرفة الذى يغذيها ويتغذي 8 إلا أزه ألق عل هذه المبادىء المستقرة 
أضواء جديدة - الا تقل فى قواتها عن تلك التى ألقاها على الإيمان المستتير 
و على سلطان الضغير عندما أعطاها أسانيد. جديدة جحل العقول أقرب ب 
إلى فبمبا ؛ وأسباب جديدة لتقدير قيمتها وبالتالى الاستمساك بها . 

وكق 8 فى هذا الشأن أنه وضح تماماً كيف أن للبكون توأميسه الطيية 
الصارمة ألم فى نحم الخلق » كا نحم قوانين أخرى المادة » فتوجببا ى 
منظ وماج | الذرية العجيبة وهى تسبح في فراغبا الاثيرى يا توجه الضوء. 
والحرارة والكبربائية والمغناطيسية » وكل حركة فى الكون نحو الاتران. 
والتناسق مع سا ثر مظاهر الوجود الذى يمدو نا ماديا وما هو فيحفيقته حقيقته 
من «١‏ المادى » فى ثىء ٠‏ | 

ولكل قانون د مأدى » قانون لق شابله » أو بالادق قانون عقل. 
م قبط به مادام الارتباط محتوماً بين الحقل والمادة . إذ من غير التسور 
أن توجدةوآنين طبيعية حم مظاهر الوجود المادىولا تحم فىنفس الوقت 
وبنفس المقدار مظاهر الوجود الروحى أو بالآدق المقلى ‏ الذى 9 
ألوجود الحقيق الحيأة . ٠‏ 


. 56 فى مؤاقه ه مم الله فى السياء » س‎ )١( 


سد ع سم 


. وإذا كنا لا نحس على المستوى الأرضى بكل ماالهذه القوانين الطبيعية 
الخلقية من سطوة فلآن الخلاف الجسدى الكثيف الذى يخلف عقوثنا 
حجب عنا هذا الإحساس إلى حد كير . فإذا سقط هذا الغلاف بالتغير 
الذى اعتدنا أن نسميه موتاً مسطعت هذه القوانين سطوع الشمس بعد سقوط 
الأمطار» وشعرت الروح بكل نناذها فاستضاءت بها المكمة وهر بت منها 
الحماقة » ولكن إلى أن المفر ؟ 

وهذه القوانين الخلقية الطبيعية وصلت إليها المعرفة حتى عن طريق 
حقائق عل النفس التى أئبتت أن الأمراض النفسية كثيراً ما يكون سبببا 
الأسامئ الآنانية » وأن السعادة النفسية مرتبطة برئمالة الخدمة والعمل. 
على إسعاد الآخرين .كا أثبتت أن الفراغ مددماة لليأس وللقنوط ء وأن 
العمل امثير يفت باب الأمل وش الكثير من أدواء النفس وعوامل. 
شتائها » وأن الحقد الدفين هدام النفس والجسد ؛ ولذا كان الزمن بلعم 
الطبيعة لجر اح النفس والجسد .. ٠ .٠‏ وغير ذلك من القوانين الخلقية الطببعية 
ال فيسل بم تماماً عل النفس الحديث . 

ثم إن من يختبر نفوس الناس يدرك أن نواذع المرى الجامم فيبا 
تتجاوز نوازع الاعتدال , وأن عوامل الزيغ أصية فيبا هيبات أن يقاومبا 
شعوز رأسخ بآن المق أحق بأن بتبع » و أن التواط على الاثم أقرب إليبا 
5200 عل البى والتقوى . وكيرياء أى إنسان تزين له أبداً سبيل السوم: 
وتليس أسساب الالنواء 5 تصور له أنه دائماً على صواب » ولو كان بعيداً 
عنه بعد الأرض عن السهاء ! . . : 

فالياحث عن لعدالةق ضير إنا الإنسان متطلبق الماء جذوة نار..ء 
أن إذا مكن أن 'نشرق نار العدالة ونورها فتبدد ففرحبات الكون 7 
مظالم البشر وظلية ضمائرم 3 ركف تعيد إلى النفوس 05 وعة الهرينة حتما 
السليب وسكو” لها الطبيعى المذر ودع 5 م .إن وجود هذه القوانين العادلة 
المطلقة, المعدة كيا تحكم أحداث ةل منذ الأزل وإلى. الأ بد فى كل مكان 


سن 77ج سم 


وعل كل مستوى» هو الاص الو حيد الذى يقسر معتى الضمير الإنسانلى ٠‏ 
ومحق رسالة هذآأ الضمير فىاستلبام هذه القو انين دلولا 3 وحاولة لوصول 
إلى أسرارها . 


وهوالآمر الوحيد الذى يفسر معنى قولنا بأن إرضاء الضمير يرضى 
انه تعالى » وأن خالفته تضبه . فلولا هذه القرانين المطلقة السكيمة لما 
كان للضمير الإنسانى من مغزى ولا من هدى » ولما كان هناك محل لرضاء 
ولا لغضب . ولا كانت هناك وحدة سامية تربط بين ضائر الناس على 
اختلاف عقائدمم ومشاربهم برباط وثيق من الإحساس بقوة الفضيلة » 
و لضعحف الرذيلة » بل من الاحساس الاشترك بماهية هذه وتلاك على مر 
الدهور والأجيال ء و بالقبيز بين القبح واجمال فى معالم الحيأة» بل وى 
تفوس الئاس ودوافعهم فيا حيئماكانو وأبنها وجدوا . 


اث 


وفى هذا الشأن بتحدث أدبب الروحية وفيلسوفها المعروف ليون دين 
فندو ددكنآ قائلا « إذا كانا بجىء من العدم لنعود إلى العدم ء وإذا كآن 
نفس المصير ٠‏ نفس النسيان ينتظر ألجرم واكم ؛ الآناى والخلص »2 
وإذا كان كسب مفارقات المصادفة ينيثى أن بكر ن العئاء وحدممن تصيب 
البعض والمعادة والمرح من نصيب البعض الآخر ‏ إذاً فلنجروٌ على أن 
تعن أن الأمل سراب » وأنه ليس من عزاء بعد للحزاتى » ولا من عدالة 
أضحايا سوء المصين . | 

فالإنسائية تدور ممولة على حركة الأرصس بغير هدف » بغير وضوح » 
بغير قانون خلق ؛ مجددة نفسباأ بنفسبا عن طريق الولادة والوفاة » وها 
الظاهرتان اللتان يتردد الإنسان بنبماء وعضى غير تارك من أثر بعده 
إلا ماهو كضوء يأهت فى اليل . 


وتحت تأثير مذاهب كذه ( يتحدث عن المذاهب المادية والوضعية) 


0-0 0 


ليس على الضمير إلا أن يسكت تاركا مكانه للغريزة الوحشية » وعلى دوح 
الوصولية أن تخلف النخوة : وحب المثعة أن بحل محل التطلعات السكريمة 
للروح . وعندئذ فلا يفكركل [إنسان إلا فى نفسه . وبغض الحياة » بل 
أفكار الانتحار ستتجىء للاستحواذ على البؤساء . ولن بملك الفقراء إلا 
الحفيظة على الأغنياء » وى غمرة غضبهم قد يحطمون تحطيا هذه الحضارة 
الفجة المادية ٠‏ 


ولك. ن كلا ! إن العقل والمنطق بثوران غاضبين عتجين ضد مذاهب 
اليأس هذه ء قائلين إن الإنسان لا يمسكن أن بكون قد كافم وعمل وتألم كبا 
يأتهمى إلى لاثىء » وإن المادة ليست كل ثىء » فبة ناك قوآنين سم سعى مئبأ 4 
قوانين للنظام وللتناسق ؛ فليس الكون مجرد [ لة لا وعى فيها ٠‏ 


فكيف يتأ لليادة العمياء أن ل نفسبا بنفسبا عن طريق قوانين 
ذكية حكيمة ؟ وكيف يتأ لها وهى تجردة من العقل ومنالشعور أن تنتج 
كأئنات حاقلة»شاعرة» قادرة عل أن هيز بين الخير والشر ءو ببنالأامر العادل 
والظالم ؟ ماذا أقول؟ إن الروح الإنسانية عرضة لآن تحب لغاية الفداء. » 
ومعانى اجمال والخير منقوشة فيها » ومع ذلك يقولون إنها نابعة من عنصص 
لافلك ‏ فق أية درجة ‏ شيئاً من هذه الصفات ؟ فبل من فشعر و نحب 
ونتألم : ومع ذلك فقد انبعئنا من مصدر أصم صلبصامت ؟ ويالتالى فنحن 
أكل وأفضل من مصدرنا ؟ | 
إن منطقاً كبذا هو عدوان على المنطق » فليس من المكمةأن نقبل القول 
بأن الجرء يمكن أن يكون أسمى من السكل » أو أن الذكاء يمكن أن يجىء هن 
مصدر غير ذك . أو أنه يمكن أن يخرنج من طبيعة لا هدف لها كائنات 
عرضة لآن تتابع الجرى وراء أهدافها . | 
إن الذوق العام يقول لذا على العكس من ذلك إنه إذا كان الذكاء , 
وحب الخير والجمال »كائنين فينا فينبنى أن يصلا [ليئا من مصدر يمالكهما 


3-2 فاع 5-5 


: بدرجة ة أعلى منا ٠‏ وإذا كان النظام ظامراً فى جميع الأشياء 6 وإذا كانت 
هناك خطة تكشف عن نفسبا » فذلك لآن فكي رأ ف وضعبا ؛ ولآن 
عقلاقد رسمها . . 00 


فى عراقة ال مانم الثواميسى الطبيعية 


وهذا الإيمان بوجود قوانين طبيعية للعدالة المطاقة ليس بالجديد على 
الآفيام بل هو قديم لآن الإهام أثر وحى قديم . فعندما أر تق عم ل الا نسان 
المستوى الذى مكنه من تاق الإلهام الراق دأ التحدى عن قوانين 
طبيدية العدالة المطلقة مصدرهاضير الوجود لاضائر البشرء وتفسر وجدها 
لنمجرى العام للحياة الذى تعودنا أن نعبر عنه بالقضاء والقدر . وعلينا أن 
تبحت عنها كنجم ماس خبوء فى أعماق بعيدة » وإذا عثرنا عليه قلا بل 
ا بعقولنا صتعئامرهكذا وضعناه ١|‏ !. .ق) أضل ما تفسكر ومانزعم 
ف يضعف إبمان الإنسان ببذه القوانين الطبيعية إلا عتدما بدأ عصر 
الإنكار »فسكان أن ساد اعتقاد آخر يريد أن يرجع جميع القوانين الخلقية 
إلى قم اجماعية عابرة لام نطق فيبا غير دوح الاجتماع 62 ولأرابطة أر بطبا 
إلامصلحة الماعة فأصبيح إنكار قوانين الطبيعة رفيقاً و في المدارس إنسكار 
القدرة الخالقة .»م كان الإمان بإله شخصى متحيز رفيقاً وفأ مدارس 
الجبالة وما أ كثرها !... ظ 
أمأ فششفة الروحية فإنها تقوم الآن فى جمانها غلى التسنلم بوجود نواميس 
طبيعية موضوعية ة نحم الروح ف كم | وادتقائيا » هذا الارنقاء الذى لقن 
له مفتتاح آخر إلا الخلق القويم 6 ثوأميس عرف كيف لذ ثيب ذاتبا وتعاقب 
لآن يوم الدينونة هوكل يوم هنا ومئاك ء وذلك حتى عصل كل روح 


' (1) عن مؤلنه « سد الموت » 80016 هنآ ققمورة مس قوس أزل. 


مع د 


على الارتقاء المطلوب » لان أيه تعالى يريك ا خلاص يع الأرواح ولايريد 
لروح واحدة أن تتأل أو تقامى من الخروج عليباءإلا بالقدر اللازم لدفعبا 
فى طريق تطورها لللأمام وصلاح أمرها . هذا وقد بينا فى باب الثواب 
والعقاب كيف أن هذه النو اميس تعمل نطاق الارئياط الطبيعي بي نالمقدمات 
و نتائبجبا الحتو مة . 


وهذا اليئيان الذى تقوم عليه الفلسفة الروحية الحدئة لبس جديدا على 
الأفهام قلنا» بلكان منردهرآ منذكانت الفلسفة فى أ كثى أياما ازدهاراً. 


فبا هو مثلا الشاعر الإغربق سوفو كلس 505000168 يذكر فى قصة 
اليجون أن ١‏ قرانين الأخلاق صادرة من الالمة لا من الإنسان القاى 
ولا يستطيع الفسيان أن رؤثر فى يقظتباء . وهاهو أفلاطون يقارن بين 
العدل المطلق و القانونالصالم وبين التفاليد والتشريعات الثافذةفعلا . وهاهو 
أر سطو يقسم العدل إلى نوعين : طبيعى ووضعي؛ وببقر رأن القواعدالطبيعية 
أسمى من القواعد الوضعية ة وسائدة فىكل مكان رغم تطبيق ميادىء متنوعة 
ومخالفة لها فى شتى البلاد . فالفلسفة الإغريقية كانت تعرف العدل المطلق 
كا كانت تعرف حرية الإرادة . 

ثم اعتنق فكرةالعدل المطلق فيا بعد فلاسفة كيارمئهم فو لتير ومنةسكيو 
وهما من أنصار مدرسة العدالة المطلقة الى ظورت فى أعقابئورة سنئة 4م١١‏ 
فى فرنسا .”ا اعتنقبا من بعدم آخرون فى فرلسا متهم جوزبف دومسار 
معامتماة 86 طومومة (مزمياا 0( ) الذى كان يؤمن بالعدالةالإالهية 
المطلقة حتّى فى أحكام القضاء الآرضى سوام أصابت حسب تقديرنا 
أم أخطأت , وأعتنقبا أيضاً الفبلسوة ف الألماق عا وثيل اكنط مم1 .1 
5 - 0200 . وتمتاز آراء كط بطابع روحىير بد أن يحتفظ الفرد 
حرنته إزاء الدولة » سوين تندو آرا م دوميسال أقرب إلى الدفاع عن سلطان 
الدولة على الآفراد فى سبيل تحقيق العدل الإلهى المطلق الذى كان .ومن به. 


[64ع سم 


واعتنقبا فى انجلترا فلاسفة كثيرون » وأيضاً نفر من كبار الفقباء 
والمشرعين ٠‏ فنجد مثلا الفقيه بلا كستون عدهئوطءوا8 يقول إن القوانين 
البشربة وضعت على أساس من قانون الطبيءة مدخو 2ه هآ عط الذى 
يرتسكر على القوانين الالحية الآزلية التى لا تقبدل ولا تتغير » قوانين الخير 
والشر الى جعل الته الانسان يدركها يعقله . ولآن قانون الطبيعة خلق همع 
الجنس البشرى فهو مواز له » وللآانه من وضع الله إن له السيادة والاسبقية 
على كل ما عداه . وليس لأى قانون وضعى قيمة ولا اعتبار إذا ما تعارض 
مع قانون الطبيعة . وأنكل قانون من القوانين الوضعية إن كان سليماً 
لزنه يستمدكل قوته وسلطانه مباشرة أو بالواسطة من هذا الأصل . . . 


ا لخ نه 


ولسنا نريد أن نتابع هنا موضوع هذا الإيعان بوجود قوانين مطلقة 
خلقية 5 هذا الكون بصرامة لاتقل عن صرامة قو أنين المادة ؛ مث ل الجاذبية 
والحرارة والمغناطيسية والسكبر باثية والسكونوالخركة ... فإنهذ! مرضوع 
يطول شرحه . إنما يكفى أن نقرر أن هذا الاغتقاد بدأ فلسفياً ثم تبنتمشى 
العقائد فىكل مكان جاعلة منه محوراً أساسياً من محاور الإعانالديى يجانب 
الإيمان بالحياة بعد الموت و بالثواب وبالعقاب . ْ 


-1 لقد سادت فى وقت من الأو قات فلسفة مقتضاها أن الدولة 
,شغى أن تعاقب الجاتى من ياب الأتقام منهلآنه خرق القانون الإلغى ‏ 
.وهذا هو عهر الانتقام الالشى أو المقدس ممتونة مععوعودع؟؟ الذى 
اتوجيه رجه الاله عندما لوحدة الاسان ف كوه الروحى وتطوره البطىء 
اللا مام عل اللدى اليعيد 6 الذى تعارض ناما مبع كل قسوة. فالفسوة م تصد 
تيار الجريمة فى أى عصر من عصور التاريخ ولا أمادت أحداً من الجناة[لى 
صفوف الجتمع » ولا هذبت أخلاقه فدفعت به إلى الآمام . 


ل 219 سم 


والاعتقاد بوجود قوآنين خلقية طبيعية يكاد يكون هو بعيله قانون 
الثواب والعةاب موضوعافقالب فلس » لولاه لما وجد هذا الاعتقاد صدام 
القوى فى أذهان الكافة منذ القدم . ولم تفغل الفلعفة الروحية فى العصر 
الحديثت إلا أن تولت إبرازه وشرح مقدماته ونتاتجه بأساليب جمعت إلى 
قوة المنطق تماسك البنيان ووضوح البرهان ٠‏ 


السعادم وثيقة صلة بالمقل وبالمافعم 

وهذا أيضا فإن الإحساس بالسعادة أو الشقاء بحسب هذه القوانين 
الطبيعية لا بجىه من محض بي خارجية قد حا فيبا الإنسان », ولا من محش 
نوع من الشعور الداخل الخامض قد يعمر قلبه . بل إنه مشكلة لما جوانب 
أكثرتركيأ :ا تتصور ‏ إذا لم نحسن فهمها . وهى مشكلةىغاية البساطة إذا 
أحسنا فبمبا على أنها فى النبابة مشكلة اخالة العقلية للإنسانء ولاثىءسواها 
فبى ألقوة المسيرة له وهى صائعة مصيرة .. 

ففى وسع العقل "ا قال ملتون الشاعره أن يخلق وهرفق مكانه قم 
جحيماً من الجئة أو نعيماً من الجدم » إذ فى العقل تكينعو اطف الإنسان 
ومشاعره » وفيه تتفاعل دوماً آلانه وآماله : وتتصارع فضائله ورذائله . 
وقد أرجعنا فيا سبق > جميع فضائله إلى نزعة الإيثار وجميع رذائله إلى زعة. 
الآئرة ٠‏ فعندما مأ حدد العقل مكانه بين النزعتين إنما حدد فوراً مكانه بين 
السادة والشقاء . فكأن مشكلة سعادة الإنسان الحقيقية هى بالتالى مشكلة. 
موضعه بين الإيثار أو الآثرة ااذى يتمثل أمما فى دافع سلوكه فى الحياة. 
أكثر ماقد يتمثل فى المظبر الخارجى هذا السلوك . 20 


فوع الدافع هوكل شىء »«الآمر رهندائاً بالدافع ‏ تقول الروحسيلفر 
برش 3 إنك لا تستطيع أن : خدع النأاموس ٠‏ والناموس سجل مدون 03 
قرارة نفسك . فكل فعل وكل ظن وكل رأى وكل رغية - كل هذا يدون 
إلى الأبد فى هالة التفس ....إن الدوافع ليكل ما أتتر. من عمل فى دنيا م 


سس مج مس 


المادية معروف لآو اك الذين بيصرون بعيى الروح» إذ أننفسكتنكون. 
عارية أمامهم » . ومن ثم كانت السعادة تفبعك ‏ أبدآ ‏ من داخل النفس 
لا من خار جباعل ماييناه آنفاً<١».وقد‏ ثبت ذلك بأدلة سيكو لوجية وفاسفية 
تنفق "ماما مع فلسفات الآقدمين » وذلك بالإضافة إلى الآدلة المعملية التي 
جاءت بها تجارب عل الروح على ما سردثاه فى باب الثواب والعقاب ٠‏ 


وفى هذا الشأن تقول نفس الروح أيضاً : «إنك دائمآً مركبات 
تستقبل الأفكار والآراء والقدرة. ولتكشك فى نفس الوقت روح . جزة 
من روح الحياة الأعظم . فيمكدك الدعاءلذلكالمتبع اللا نهاتى و أنتساعدوه 
ليعبر عن نفسه بصورة أكل ما هى عليه . هل نظئون أنالإنسان قد وصل 
إلى الدور النباتى ف تطوره. لست مدنيتم الحالية برهاناً واضحاً عل أن 
الإفسان مازال أمامه الكثير بعد فى موه وتطوره؟ ٠ ٠...‏ 


... وهذه الألوهية ولو أنها شرارة صغيرة إلا أنها ساكنة فى دخيلة 
كل إنسان ٠‏ وسواء نفْختم فى الشرارةكيا تجعاوها ضوءآ عظيماً » أم 
تجادلتءوها حّى أصبحت مطفأة » فبذا أم علي أن تقطموا فيه برأى. 
مستلهمين ع عتم الحرة , لآنه لا بوجد بتاناً شخص آخر يفعل لم ذلك . 

« أتم الحكام فى مصائرك . أنتم تصئعون وتشكلون مستقبادكم . وسواء 
سحت للروحالأعظم ابظب رأم لافبذا أمر متروك لتقديرم إن هذا لايعمل 
لك . ولا يوجد أحد يستطيع إثادة التقدم حتى تبدأوه بأنفسم .9 . 

ا نا .0 

وف نفس هذا الاتجاه تقول أيضاً الروح جوليا : « اذ كروا ذلك » 

أن الجنة هى أن بعيش الإنسان فى إحساس داتم ببجبة الله . فكل تصرف» 


, راحم ماسبقق ص99 4 س-+19.‎ )١( 
000 هع عن ةس الأرواح العليا © صن ره‎ 


سن 48 اسم 


أو كة أو فكر ةلا أنبع من الحبة تيعد روحاً عارجاً عن السماء » وتغلق 
عليها أبواب الجحم بقدر ما تقوم الحياة على الأفكار . 
فالأفكار السوداء والخيبة والمريرة كلبا قضيان فى بوابة جبنم ٠‏ وأنة 
يأمن ساعدتم على وضع هذه الآرواح هناك عليم أن تساعدوا على إعادة 
الأسرى إلى حررتهم . ولا تحسبوا أن عملكم فى هذا الشأن سيكون محض 
عناء . إن أ كبر متعة فى حياتنا هنا هى أن نكون مشغولين إلى مالا تهابة 
بأن نعيد نور انحبة إلى أو لنك الذين سساعدنا على حرما نهم منبا . 
وعندما أتحدث عن ذلك لا نحسب أنى انحدث مفسب عن الح بالعاطق 
أو الانفعالى » كلاء فإن طريق كل محبة هو العدل » فإذا لم تكن عادلا 
فليس بمقدورك أن تحب . فإعادة الخطىء إلى الطريق القويم » وإنصاف 
المظلوم » وإنقاذ المقيمين فى الهاوية , هذه هى أمجاد حياتنا » هذه هى 
رياضات السماء ...ع (1) 

ظ كا تقول أيضاً فى مؤلف آخر اسمه « دروس من العالم التالى © إن 
الآفكار أشياء . الأفكار تع إلى مركر الروح أ كثر مما تعطى الكلات 
الكثير ة » والاعتقادات الكثير 5» والتصر نات السكثير عن الإمان 
والوعظ الكثير . .. فبل هذه كلها تعطى الروح حقيقة ما تحتاج [ليه ؟ 
إن الأفكار النقية المقدسة نبعث بالروح إلى مالك السلام والجد المشرق 
حين تبعث بها الأفكار الفجة والشروية إلى الجحم الأسفل . فانظ إلى 
مدى ما يترتب على موقف العقل من آثارء . 

م وم 
وف نفس الوقت الذى تتحد نك فيه الأرواح لراقة 8 1 المقل ق 
سعادة النفس أو شقائها تنحدث 5 سبق أن يبنا عن أمكنة لاتصر لما 

(1) 2 بعد لوت » لسير وليام سقيد طيعة85 15 ص ١4569148‏ . 


زفق انان قط1 | 1 ص لاع عم ل ؟وهذه الدروس وردت يعد 
اثتقال ستبد عن طربق وسيطة أسمرا السبدةماى و8388 . . 


ماوع ل 


تتفاوت تفاوتاً ضخماً .من ناحية مناظرها وأجوائها وأضواتها وألوانها 
وظروف الحياةفيها. ويستحق كل إنسان مكاندفيبا طيقاً لقانونطبيعىى للتوافق 
ألر وحبى هو الذى حددله هذا المسكان سب هدى كوه العقل و الخلق ولا 
أثر فيه لارستقراطية الموله أو الثراء الأرضى 1١‏ . 


لذا يمكننا فى ضوء فهمنا لبعض بيانات الأرواح عن السعادة والشقاء 

أن نقرر بأن « الجنة تكن فى الإنسان السعيد وهو فيباء ويككن الآل فى 

الإنسان ال شق وهو فيه . وكلاهما موقع فى سم الاهتزازات الكونية » وفى 

نفس الوقت حالة عقلية تفع فى داخل النفس الإنسائية ولاعل للفمل 
بينبما ؛ ولا للفصل بين حالة وأخترى بحواجز فاصلة لا يكن اجتيازها .. 


وعل ذلك فسعادة الإنسان لا تتوقف لخسب على المكان !اذى قد 
يوجد فيه » بل تتوقف قبل كل ثبىء على حالته النفسية أو إنشئت العقلية 
أى عل ضميره فى النباية . و لذا قال ماركوس أوريليوس «إن حياتنا من 
صنع أفكارناءءكا قال سويدتهرج إن الشى فى الإنسان هو الجحم , فالجحم 
وا شىء واحد . وهذهالقيقة يقة ندركبها عل هذآأ المستوى الأرتى بشكل 
وأضح» لكهم ادكو لم هناك بتكل أ 51 وضو لوحا . لآنالإحساسبالمكان. 
هناك يتوقف أولا على المستوى العفلى للروس؛ م العقل هو هناك وسيلة 
الانتقال الوحيدة على مابيناه فم| سبق » وماذا م لأروح تأثير مراشر 09 
خوطا من مظاهر الوجود م تأثير العقل ف 5 ٠.‏ 


ومن ثم يصح القول بأن العقل هوكل ثىء ف الإنسان » فبو النورالذى 
شرق ف جنيات الضمير 2 وه والنار أ ى حرق م بغذيه من شعور الخير 
إذا شاءء أوشعور الشر إذا. شاه ! فبو إذا ‏ وحده ‏ مصدر سعادتا 
وشقاثنا.ورافعنا وخافضنا » ومحطم الأغلال ل وواضع القيود ( وهوصديقنا 
الأوفى إذا شئناء وهو أيضاً العدو اللدود ! 


(1) راجم ماسبق ص +7 وما يندها » و١١‏ وما يبدها ؟ 


اه 


فإذاما اختزلنا الإنسان إلى مادة . ولوكانت حجراً كرا للخت اناه 
إلى جرد تراب » أما إذا اخثّرلناه إلى عل لما بعدنا عن الصواب . وهذه 
الحقيقة الرائعة لا تبدو على كل رؤعتها إلا فى ظروف العيش فى أىمستوى 
هن مستؤبات وما بدك المادة» بعد إذ ذم خرن العقول من الاجساد المادية 
التى لا تنفاوت كثيراً فى مظبرها الخارجى ء وال قد تضدعنا أحيانآ عندما 
ياوى الجسد الذى قد مدو جميلا عقلا لا جال فيه » والتى لا تنفارت 
كير بل قد تتفاوت اصلحة الأحمقأو الجبول 1 ام إن تقاوتها بلغ مابلغ 
مداه لمكن أن يعد فى النباية شيا مذ كوراً إلى جانب تفاوت بنى البشر فى 
عقوطم وملكاتهم ودوافعبم وعواطفيع وضهائرم » وكل هذه تبرز 
ماك مكشدوفة واضحة للعيان ف عيش 0 استتار فيه دلا ممتان 8 


٠‏ وهذه الحقيقة الآولية عل ال وح 7 الب تفسر الألام الضخمة الى 
قد يتعرض لمأ بنو الدشر س يوه عام فى هذا المستوى الحالى من 
مستويات الوجود 6 وال تهدفب إل أأنووض التدرجى يعّول النامن 02 
وبالتالل ملكاتهم ودرأفعيم وعواطفم ساحى تحسن التأ ثير فماسيحوطبا 
مستقبلا من ظواهر ار أ الطبيعية الى سد تتخضع طه خضوعاً مباشراً . 
وحضارة العقل والعاطفةهى إذا المدف الأأسمى من نشوء الحياة على مستوى 
ألمادة بكل ما يكتنفها من أسباب للآلام » وللكفاح الذى لابتوقف . ولعله 
لتحقيق هذا ال هدف تصور برجسون الكون كله آلة لصنع آلهمة »كم قال. 

وهى لا تتفق إلا مع السلم للإنسان بقدر و أفر م من سدرابة ة الاختيار 6 
فبذه الحرية هى الى كته من أ بريد الخير أو الفى ؛ ويتقدم أو تتقبقرء 
وبسرع ف الكالين أو سطىء » ولصيبيب أو يخطىء ٠‏ دوف الى تم سب سسب 
تعيير سو يدابريج ‏ نوازناً بين النعيم والجحم الأنه توازن بين الخير الذى 
ىه من النعم والشر الذى بلعث من الجحم » وهذا التوازن الروحى هو 
نفسه حر بة ة الاختنيار فُْ الإنسان 600 ش 


آ#آت ا اس سس 
)١(‏ عن « الجنة والنار » الترجة الفرلسية نقرة لاذه ص 459 . 


447 اس 
فإذا وجد الإنسان نفسه هناوهئاك ‏ فى مكان جميل سكن لا ينأسب 
مستواه العقلى فبوغير سعيد بالمرة ومآ لهانحتوم إلى ااشقاء » لآنالجبالة تشق 
الإنسان حيثيا كان »بل قد تصيبه بأشدالأ راض النفسية قسوة على أصعاببا. 
هذا وقد تبين عل النفس الحديث أن من الأسباب الاساسية لبعض العقد 
النفسية المستعصية الجبهالة ولا شىء غيرها . ذالعقل الذى نحيا فى غير يبثتهدهو 
كسا كن القربة المتخافة السعيد بها إذا فرض عليه أن بم ففهدين ة كبر ى جميلة 
لكن لا تجانى بينه وبين مظاهر الوجود المختلفة فيباء ولا بينه و بين 
أخلاق سا كنيها ؤلغتهم وعاداتهم وتقاليدمم » فبل يمكن أن يكون سعيدآ 
قنبا كسعادته فى قربته الى تناسبه وال ألف الحياة فيبا ؟. . 
« وعندما يواد الناس فى عالم أحسن ٠‏ فااسئواية علييم أكبر شول 
سيلفر بيرش -- ولو أنهع لن يقابلوا العقبات الثى قابلبا غيرم فى الايام 
الغارة , إنها مشألة نسية . وتذكر دائماً أنه لا يمكنك أن تخدع قانون 
الروح العظيم . ولن يمكنك فى أى وقت أن تير ما تستحقه ولو بقدر قيد 
إنملة . فليس هناك حسوبية » بل هناك عدالة إية فى أتم صورها .. 
« إن قوانين دنيا م قد تساعد عن غير استحقاق أو تعاقب . وقد تحر 
الفائدة على ذوى الآلقاب والطبقات » ولكن النفس يسجل عليبا طور 
التقدم الذى وصلت إليه ف حياتها الدئيوية بالضيط » والدرجة أأنى صعدتك 
نفسك إليبا هى الدرجة النى ستكون فببا عندما يناديك المرت لحباة 
حرى ». 1 


فى اموي 

من المشكلات الفلسفية القدمة « اضمير الإفسانى » الذى قد تنكره 
العلوم المادية ء والذى يتحدث عنهكثيراً الإنسان العاى دون أن يدرك 
تماماً خطورة ما بتحدث عنه, لنه قد لايعرف مامأ مدى يانظته فى تسجيل 
كل حركات النفس وسكناتها . . 


- 54 عل 


وهن الصعوبة مكان وضع تعر يف واحد للضمير » «فقد قال قوم [نه 
الجانب الرقيع منالعقل يتحدث إلى الانسان وقال آخرون إنه صوت الله 
يتحدث إلى الروح ٠»‏ وقأل غيرثم إنه العقل غير ألواعى ف الإنسان برده 
ما ألق إليه , ولذلك فإنه يزداد مع الخبرة والتجربة نموا وا كتمالا . 

وكل إنسان بعس وإن تفاوت إحساسه عن إحساس أخبيه ل 
بوجود صوت داخل يتردد فى حنايا نفسه . إنه ثىء من المعرفة ظاهر 
الاستقلال عن القوة العاقلة 1160ماهة . هذا الصورت يتحدث [ايه [ما بلبجة 
المستدرج الراجى ‏ إما يأمره بأن بفعل كذا وكذا أو أن يكتنع عن فعل 
كنا دا ٠‏ وقد يدفعه حينا إلى رقبع العمل ومالمه :يكت حيناً” 
عبا لا يليق به من سوء الفعال؛ أو يحبب إليه فعل السوء.. 

"هذا الصوت ندعوه الضمير إذا سما وارتفع ؛ فإن هرى إلى ما سفل . 
من الى سميئاة وسواساً «متقةامسدة . هتف الأول بالافسان أن أعل 
خيراً وسوس له الأخر بفعل السوء ...غ»(0) . 

دذإذا حمست 4 حش القدم يتحرك فى طبقات وعيك السفل بريد 
أن ينطلق منالغياهب ألنى واراه فا ماعلاء من طيقات التطور تحوالال 
فلا تفزع ولا تضطرب . [نك إِذ نيصر به وتدرك أنه ؟ ثىء منفصل عنك: 
بريد أن يدفعك إلى فعل ما لا ترضاه وما © جد أنه لا يليق بك »2 فبذ! وحده 
دليل الخير وبشراه . لقد كنت فيا معنى. ذلك الو<ش » وأما اليوم فإنه 
جنء منك فقط متواد فيك ؛ وعما قليل سيختتق من كيانك اختفاء نامآ 
إلى غير رجعة ... 

فالضمير يتصل بالخير والشر بيصير ببما العقل:والإلهام يتصل بما بحب 
فعله فيما لا صلة له عيادذىء الأخلاق الضمير سبدى للخير و يشبئ عن الشر 
والإهام السادد خطوا أت الإنسان ل ف 35 ريق النجام ... ش 
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وإن الضمير إذا أهسيّدى بدكان الاهتداء على قدر ما بلغ الضمير من 
النور الداخلى » وإن مبلغ النور هذا قد يحعل ااضمير مشرقاً وقد يجعله 
مظلاً ؛ قد برى صاحبه فى ضوئه مادق من الآمور فيض ع كل أمر فى أصابه, 
وقد يضعف أوره حتى يغيب عن صاحبه الكثير فلا براه ولا يكون له فى 
حسابه وزن» لذلك قد يفعل الرجل الفعلة الشنعاء فنظرنا . وهو ينيه على 
الناس من أمثاله إعجاباً بما فعل» وهم يصفةون استحسانآ لسوء فعلته ..ع0© , 

لفن . 

وإذا صم أن كان العقل حيوات متعددة سابقة:سواء على مستوىالمادة 
أم الروح ‏ وهما م تبطان معاً دواماً مبما تغير مدى فبمنا لما و[إحساسنا 
هما - فإن الضمير يكون إذا هو الزن الذى خرن فيه العقل تجارب 
الماضى ودروسهوعبرهء كما يستمد من هذا (اسكين الخموء ماد ماضيه السحيق 
مأ زود به فى رحلته ال لاتتوفف .وفيه ما قد ينيببه إلى بعض ماف الطرريق 
من مخارف ومن عخاطر» وبعض مافيه من أسساب الت ه والضلال ؛ و لذ! كانت 
راحة الضمير هى سييل النجاة وحدن المآل . 0 

والضمير ف عم الروح الحديثك هو الإنسان هو فيه كل شىء 2 رما 
عداه لا يعد شيئاً مذكوراً . لآن ما تفقده هنا من جسد مادى بالوفاة تحصل 
هناك فورا على أفضل منه بكثير ٠‏ أما إذا خسرنا راحة الضمير ققد خسرنا 
كل ثىء هنا وهناك ٠‏ فالضمير إذاً هو الذى يسعد النفس ايتداء 3 
أو يشقها لآنه هو الممئول الأول عنها . 

والاقتشاع المؤسس على رقين على تابث بأن لكل فضيلة ثو ثوابها ولكل 
رذيلة عقابها فى ناموس هذا السكون وهو مانعتقد أننا قد أقنا 
أمسابه وأسائيده فيا ميق ب جعل من الإنسان رقا على أفسه فى تصرفانها 
الظاهرة ة والباطنة » وهذا هو الهدف الاسمى لكل عل بم خلق عرفه 


)غ20 عن للرج السايق س 66 "٠٠295194‏ . 
: : موع ا الإلسائيروج : + ؟) . 
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الإنسان منذ كان إنساباً عختافاً د بالضمير وحده - عن وحش الغابة 
أو سمك البحار . 
وااضمير هو قاضينئا هنا وهناك ؛ لأنه هو الذى بعاقب وشيب وبحم 
وينفذءلانه جزء من قانون طبيعى هذه هى رسأ لنه العظمى 2 وأن المفر من 
بقظة الضمير » إذا ما أبقظته رقدة الموث المحتومة , حتى إن بدا أثناء الحياة 
ظ الأرضية قاضياً متحيزاً بليداً , أو مالئاً لصاحيه غيياً عنيداً ؟1... 22 
ملم سليف “مث ع لصوي 
إلا فن حوق أى متشكك أن لعثر ض قائلا « سكن من ,بدزيئا أن هذا 
اتكلام المرسل ليس من عند ككما تغرينا بالاقتناع ؟. . لذا أترك اكلام 
فى هذا الشأن اروح سير وليام ستيد الذى كان نقيباً للصحافة فى بلاده فى 
كتابه : الجزيرة الزرقاه» الذى بعث به من عام الروح عن طريق الوسيط 
بارودى ودمان على ما بيناه 1 زياً 00 . وعن الفصل الخامس الذى عنو أنه 
دقرارة النفس» أنقل الفقرات الأنبة فى شأن الضمير : 1 
«فعقل الإنسان هو غلاف نفسه أو روحه » وعند لأصه بطربقة علبيةٌ 
بحت ينبين أن المع هو المضو الوجيد فى الجسم الذى حيز رجال العلم فى 
حشوم . وعندى أنه يمكن فهم الثىء الكثير عنه ؛ و سكن لا ن معرفة كل 
ثىء : وإذا كان العقل هو غلاف الروح وآ لتما الحركة فإنه يصبح بذلك 
أ كثئر دقة وتعفيداً ؛ بل يضبح حقاً العضو الذى حار ت فيه الآلباب و إذا 
كنتم تعلمو نأن العقل هوالقوةالحركة لك ل أعمالك فكيف لاتفق بون جيدا 
أن كل عمل تعملوةه ؛ وكل تفسكين تفسكر ونه: يدون أو يسجل فى كنتاب؟ !... 
| وإذا اشتزى أحد مدم شيئاً من مؤسسة تجارية كبيرة دو ن أن يدفم 
الأن فور فإنه لا دعر يخطة العمل الدقيقة الى تجرى من ورائه » إذ يدون 


(1) .181880 816 قطة وقد أعطاه المعربالأستاذ عيب اليد فهمى مطر اسم «ميث 
بتكام أو الجزيرة الزرقاء» ص ١‏ ومابعدها . وراجم ماسبقفى از ءالأولرس/ا 78:9 : 
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الحساب فى وثيقة ثمر على أرياد كثيرة قبل أن يصاك بيانه فما بعد . فإذا 
دفعت قيمة الوثيقة فإنك تندى كل شىء؛ و لكن النسجيل الذى تم فى تلك 
المؤسسة لا يزال قائما . هكذا الال فى المع » فإن كل عمل أو فكر مهما 
كآن نوعه يسجل إلى الآبد م بحل وق تاساب عنه بعد اللياة الدئيا. ثم إنه 
بعد دفع الحساب يصبح السجل غير ضرورى بل عديم الاهمية لكنه ببق 
رغم ذلك . أمفيوم هذا ؟. 1 | 00" 


ولسشصس الروح قائلة « ليس من ميب للب س وللشقاء فى حياتم الدنيا 
إلا نزعة المادة التى توك التفسكير الخبيث . وسيترام كل ذلك ويترايد 
جموعه حتى يصفى اليشر جمعاً وفرادى ويحتبدوا فى أن يفوم كل عن نفسه 
شيئاأ أ كثر وأعمق ما يتعلق.ببيع بضائعه وشيرائها » وبذلك يعطى فرصة 
أو سع التفكير الطيب المؤدى إلى الخير » والذى يستطييع وحده “أن يلقل 
العالم وينجيه » . ١ ْ 00 ٠‏ 


ثم تقول نفس الروح فى موضع آخر : «... هناك أناس من الآذ كياء 
الماهرين الذن يستعملون عقو لم فى الحصول على السكسب المأدى مبماكلف 
ذلك غيرم من الناس : وأمثال هؤلاء منغهسون فى أسوأ الأفكار الخبيثة 
وليى موقفيم سليياً : لكنه إيجانى علوء بالحركة والنشاط , أما أفكارم 
تقليط من الخييث والطبب» و لمكن تصيبهم من الطبيب قليل . وعندما يبنو نَ 
إلى هنا بكر نَُ حسابهم ثقيلا عسيراً 6 لنب بو أ لآنفسهم بناء من التفسكير 
الشره الذى مللاوا بدالدنيا ؛ والذىلابد من أن حاسوا عليه حساباً عسيراً 
فى هذه الحياة الأخرى ٠‏ 77 0 
- ومبما كن نوع التفكير فإنه مادام قد اشتغل به العقل و خرج إلىحيز 
الفسكر فإنه يعد موجودا كاملا بالنسبة لذلك العقل . وهذا النفكير قد: 
يصحيه غيل مأدى أو لا إصبحيه إى لكن ذلكعدم الأضية مأدمت قل وضعته ٠‏ 
حجراً فى بنائك الذى تبنيه لمستقبلك هنا . وطاما الشغل به العقلوفكر فيه 


ب 4 5-5 
فقد فى | لاص وسجل على ذلك العقل )١(‏ . 
قد يقال تعليقاً على ذلك إنه من المستحيل التحم فى جميع الأفكار 
لت مر يخاطر نا يومياً ؛ ومع موافةئىعل ذلك فإنى أرى أنك 3 قبل نهاثياً 
الحقيقة التى ذكرتها فلا شك أنك ستراقب بعين يقظة كل أحوالك العقلية 
لأنها لاشك ذات أهمية ؛ ولك.نك ستجد صعو بة فى الاعتر فى بتاك الآهمية 
لأن مثل هذه الأمور داخلية للنفس وشخصية فلا يستطبع أحد فى الدنيا 
أنعرف ماجرى فى قرارة الئفس غيره » و لذلك جعلتك أن هذا الفصل 
0 قرارة النفس » . 00 
وسيحيا كل منكم كما يشكر الشخص الذى نبببه إلى تلك الحقائق إذا 
عمل بها . أما أولئك الذى يسمعون ويعليون ولا يعملون بعلميم » 
فسيحل بهم يوم بعضون فيه نواجذ الندم على ما حل بهم من الخيبة. » وإنه. 
الآخف درارة على النفس أن تعل خيبها وتتحققبا من أن تشعر أن غيرها 
قد عل ببا» ففسكرو! فى ذلك وتدبروه قليلا فى قرآرة تفوس 1# 

. وف الفصل الثامن الذى عنوانه « حقيقه الاتصال الفكرى» تقول افس. 
الروخ : «يرى كثير من الناس أنه من المستحبل عليه أن ,يصدق أن كل 
تفكير مبائس يسجل عليه . أو أن هذا التفكير يؤثر بطريقة مافى الشخص. 
المتعلق بهء أو أنه بعود فيزْثر فيه شخصياً ) غرأن هذا هو الراقع ولاشك 
أنك تتأثرون بحالة شخص بلغ منه الحون العميق أو الفرح 0-5 ميلا 
كبر ؛ ولايد .أنكلا م قد أحس بهذا التأثير نفسه , وهو طبعاً ناثىء 
عن الاهّرازات الفكرية ت متخفضة كانت أو مرتفعةق الى تبيعث 
تيارات مختلفة عند كل من الحو نأو الفر جح ؛ وهذه التياراتجميعبامتساوية 
فى القوة » سكن مفعولها ختلف باختلاف الأآفراد الذين نقع علبهم » وببذه 
الطريقة تعمل الأفكار اميأشرة ة عملبا دون أن يشعر الشخص الذى يفك 


)01( « زتها الأعمال بااثيات » حديث شريفا. 
(؟) غن امرجم السابق من 8م ل 6م . 
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فيه فالياً وجودها ؛ ولسكن تأثيرها كنمو جود او سوسا بدر جة تختلف 
قوة وضعفا . 
ثم إن كل تلك الافكار تسجل بدتة فى عقل المفكر نفسه إلى ما بعد 
مرور الحادث بزمن طو يل . وعند حاوله فى هذه الدار ”ببحث هذا السجل 
كله , ويس الذى سحثه قاض فى ملابسه الرسمية ولكن الروح تشحصه 
بنفسها . فتجدنا نتذ كر بوضوح تام كل "نلك الأشياء . وعلى نوع تلك 
الأفكار الفردية تنوقف حالة الشرخص هنا من ناحية الندم أو السعادة 
أو الشقاء ؛ ومن ناحية اليأس أو القناعة . وهنا تتمتى الروح لو أتيحت لا 
العودة إلى الحياة الدنيا مرة أخرى لتكفر عا سلف منبا من تعاسة » 
وعدا وقعت فيه من خطأ صغيراً كان أمكبيراً نجم عن تفكيرها وعمابا 
أأسىء . ٠‏ ْ 
لهذا السبب أنصحك أن تضبطوا فى دنيا 5 :سكير وتنظموهءلآن هذا 
هو عين المسكة , وإنه لما سف له أن أمل الذنيا لايتتيبون لذلكفحياتهم 
مع أنهم يعليون فى قرارة نفوسهم أننى [نما أقرر الحقيقة .. وأملى فيكم جميعاً 
أن تتعرفوا نتائج أعمالم والتعاسة التى تسبيونها لغيرك ء والندم والأسف 
اللذين ينتظر !فك فى الحياة الأخرى عندما تواتجرون بما جنت أيديكم . 
اذكردا أن عقولك هى القوى احركة » وأن مستقبلك فى أخرام 
مينى عل ما تعملونه فى دنيا م 5 وعللى مقدار تفكيرم وأرضآً على درجة حم 
عقولك فى أجسامك , بدلا من تحر أجسامكم فى عةولكم ؛ إذطالما كان 
الواحد متكفى الخياة الدنيا فبو عبارة عن جسم ونفس وروح ؛ فإذا 
مابارحتموها إلى هنا فقد حرم إلى عقل وروح فقط . 0 
ولضبان السعادة فى مستقبل حيامك الأخرى ينبغى أن يسود العقل 
ويتحم فى الحياة الدنيا ‏ ول يبق إلا أن يصمم كل منم على ذلك . أما إذا 
صعمم على أن ون حسابم عسيراً فشيروا كا تسيرون الآن ؛ غير أنم 
ستجد ون دو 3 هنا ثقيلة وان تجدوا ل نضيرآ . 
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لقد جنات الأرض للإنسان ليتمتع مها لا لتخريه م تقف به كأة 
فته بالف ؛ ؤليمست هذه هى طر بق الخلاق الرحيم ٠‏ لأنه أنعم عليئا 
بكثير من امال وخخاق لنا عثلا ليبديناً إلى المتعة بكل ذاك . وطالما كان 
المقل يقودنا فإننا نظل متمتعين ,امال » أما فى الوقت الذى 5 فيه سم 
عل العقل ويحقره فبئا الشقاء الكثير الذى يعقبه الآل ...99 . . 
وهكذا نسترسل روح الكائب الكبير سنيد فى بيان دور الضمير فى 
سعادة النفس أو شقائها ؛ بعد أن خبر ذلك بنفسه فى جز رلته الورقاى 
الى وصل إليبا عقب انتقاله مباشرة بما يضيق المقامعن إبرآد الأزيد منه . ٠‏ 
ل ليا 
وعلى كثرة ماترأت فى كتب الاروام ماوقم إصرى عل أصبيحة واحدة 
قير خلقية 5 أو عل أية فكر صر ب أو مستترة ندعو إلى التحلل من 
ناموس استقامة الخلق أو نقاء الضمير » بل إنى أقابل فيها على الدوام تمليلا 
دقيقاً لهذا الناموس » وعمما فى فبمه وإثباته » وقدرة على غرسه » وذلك 
بالإضافة إلى تحليل نواميس التوبة والمغفرة والتسكفير عن الذنوب تحت 
أضواء جديدة ذات طابع على بعيد عن شوائب التعصب أو الغموض » 
أو التعلق الفطرى بالأشكال والصيغ والطقوسء مما أعطى التفكير فى هذه 
الأمور وضوحاً وترابطاً يندر أن يقابل القارىء لها مثيلا . 
فبل هى أرواح الشياطين وصلت لخأة إلى مستوى من الخاق لم يصل 
إليه بعض فلاسفة الأرضيين ؟ ٠...‏ وهل هناك مبرر للقول بأى تعارض بين 
البحث فى الروح والبحث فى الدين ؟ أم أنه لامند وحم نالنسلم مع البزهان 
الواضمم بأن البحثينفى حقيقتب.| مر تيطازمعا بخدمةموضوع واد » و يبدفان 
إلى هدف نييل وأحد هو [نقاذ الإنسان من نفسه » ومن نزو أنه ومن 
شبوانه »وف نفس الوقت من شكوكة ومن أوهامه » اللاخذ بيده إلى براللامان 
ف دفق وف بقين ... عن طريق تعزيز انه وعاطفته وضهيره ؟ ... 


(1) عن المرجع السايق بن 1٠#‏ سس ,121 
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بين أي الضهيي وم المع 

وهذه المعرفة الروحية لو تقيلبا الناس بما نستحقه من اعتبار لكان 
لها شأتبافى تصحيح قبم اجتماعية كثيرة نفبعث كلما من الأثرة لامن الإيثار» 
وتتضمن فى جوهرها إه دارا لدور ضير الفرد ورسالته العظى فى 
تحقيق رفى الروح ؛ والاخذ بيدها فى طربقبا الوعر ال#فوف بالعقبات 
والصعاب » و تجثيبها اللكثير من لمن و الألام. فالضمير هو الصلةالى تصلثأ 
على غير دعى ما بعالم الضمير فى مستوى من مستو يانه وتريطنا بقوانين 
الروح الرافية التى تخالف فى الكثير منها قيمنا غير القوبمة , طالما كانت حياة 
الروح أ كش سعادة ونقاء من حياة الجسد ... 

فضمير الإنسان هو أسى ما يرفع قدره ويقيم له عناصر استقلاله عن 
وعى اجتمع الصاخب فى فطرته وبدائيته » والذى يعمل بأندفاعاتث غريزة 
القطيع أ كثر ما يعمل بالهام العقل المتطور النائى . فالضمير هو الصلة الى 

تصلنا بعالم الضمير 0 فو قُْ أقس ألوة فتك الاجر الذى يفصن عن أو 0 

الماهير عندما يعوزها ثرابط التفسكير ٠‏ ش 


ومن م فن جارى روح القطبع مخفلا صورت الضمير ؛ إسىءه إلى نفسه 
كا يسىء إلى القطبع ٠‏ أما من يق فى طريق اندفاعاتة وحماقاته» فبو الراعى 
الآمين ن الشمجاع اك تفتقده اجاعات فى ان والشدائد » وقيا تجده سبب 
طغيان روح الجراعة على دومح الفرد 1 وطغر أن روحالانة .أد الأعى علدمح 
الإرشاد الميصر . : 
وطفيان روح اللواعة عل ضير الفرد صورة فى الطغيان أشد ضر نا 

ب راحل كثيرة - من طغيان إرادة الفرد على روح الجاعة ‏ لآنبا صورة 
خلابة قى مظبرها قد يستخلبا الماحثون عن السلطة بوصفبا « شعبية » » 
و بحد فيها الوصوليون وسيلة . رخيصة إنفذون منها ل عقيق أطاتمم ف 
السيطرة على حساب حقائق الحياة .. ْ 


5 


ومن جبة أخرى فإن طغيان الفرد على الجماعة كثيراً مأ بجد رد فعله 
فى شعور المجتمع ويقفاته الحتومة لدفع العدوان الحاصل عليه إن عاجلا 
أو آجلا . أما طغيان روح الجاعة على الفرد فبو بمثابة الداء الدفين ‏ لأآنه 
فى مظبره الخارجى عافية وقوة ب فلا بثير انتباه أحد إلى حقيقته إلا بعد 
أن يكون قد فات أوان الإنقَاذ من زمن بعيد ... 

ولذلك / شف فى وجه طغيان روح الجاعة إلا فلة من الفلاسفة 
والمفكرين عبر التاريخ ميزتهم الطبيعة بأجمل ما يعيز به أى إنسان» وهو 
استقلال الضمير و التفكير عو تجاعةاللسانو الشعو رعو هذا وذاك لا او جدآن 
إلا مع إنكار الذات وفطج الأخلاق والملكات . 

فالإنسانية مدينة فى ارتقائها إلى جهود أفراد لا إلى جبود جمامات . 
لآن العقل المبتدعء والخاقالناى ‏ والإحساس المرهف » والضمير اليقفظء 
من خصائص روح الفرد لا الجماعة » ومن صفات النى أو العبقرى أو 
الفيلسوف أو ا سكيم أو الشاعر الملهم أو الفنان المبدع » لا ءن صفات 
الجاهير ولو فى المجالس أو البيئات . . . ْ 

فإذا ما ناقشت فردا عاديا فى أى موضوع عادى قد تسمع منه فور كلمة 
الحق صريحة '» أما إذا عرضت نفس الموضوع على عدد من الأشقاص 
مجتمعين فى مجاس أو فى لجنة فقد ظبرت على .الفور ‏ صربحة - عناص 
التواطو على الببتان » وكائما بين « روم الاجتماع » و « روح الحقيقة » عداء 
عبين هوهات أن بدأ أو يسشكين .. فك من أمور يفعلها الإنسان متحمساً 
وهو فى جماعة سرعان ما يخجل منها ضميره وهو فى خاوة» إذا كان على أبة 
درجة من الإحساس معن الحقرقة أو العدالة ! ظ 

ومن ثم كانت أخطر رسالة للروح فىاختباراتها الى تاترعها من !تصالاتها 
باجتمع هش أن تعرف كيف تعثر. على ذاتها وديط صخب الفطيع دأن شق 
طريقه! - فى وداعة وفى هدوء إلى أرض السلام وس طحمافاته واندفاءاته, 


دامع ب 


غير عابثة خاطىء أحكامه وموآزينه . فلبصيرةالروحقيئةأرق من ام أمجتمع» 
وموازين أصدق من موازينه ؛ وما أشد قدرة هذه على تضليل إصيرة القرد 
وبالتالل قذره ومصيره , 1 

وليس فى استقلال ضير الفرد عن ضير الماعة أى معنى من معاى 
شرأسة الانطواء » ولا شهوة الأسلط الثى يفهمها الجوول خطأ على أنها من 
صور التضحية النبيلة أو الجباد اللكرجم ٠‏ وان يدرك أبداً أنهامن وحى 
النفس الأمارة باأسوء . إذ أن هذا الاستقلال يقوم على الاتجاه أولا إلى عحبة 
الإنسان للإنسان . هذه امحبة الى معناها حب الخدمة , والتفانى الذى يشسكر 
تماماً كل انطواء ؛ ويتعارض مع كل تسلط . وهما أن من أم اسمبا 
الكراهية وأب اسمه الغرور . 

وحيثها قلست النظر فى ة م الجتمع وجدت هله الحقيقة ناضعة واخية , 
فلئقف برهة إذآ ممع بعض هذه لق الخاطئة انرى الععجب العجاب من 
قدرتها على التخريب » ومن طغيانها الرهيب عل بصائر اجماهير وعقوها: 

فنها قم أجتماعية ما زالت تعطى لمطالب السد الأاسبقية على مطالب 
الروح: والغررزة التفوق على العاطفة » وللجهوح السيادة على الاعتدال . 

وملها قم مازالت تعتبر الوداعة عجرأ والتواضع ضعفاً : : فبى تدعو 
إلى بمجيد اللكار, باء تحت أو صاف خلاية شي طالما استوت مشاعر الدبهاء؛ 
وتحت عبارات من أأثالية الزائفة طالما خدعت السذج والسطاء , 

ومس قم تقد س الغلو والاندفاع: وتكره الاعتدال والتواضع مبما كآن 
الغلو هداماً ‏ وكان الاعتدال حزاماً لانجاة وصخرة للآمان فيخضم الحياة. 


ومنها قم دسا ى للنظبر التفوق عل الجوهر ؛ حى كادت الفضيلة أن 
أصبيح بجر ,لقان البظبر 2 وكاد بر قالظبر أن إصبح هو ججوه رألفصّ مله 
و أسمى .م إستحدق عناء اليحث عه و التعلاق 4 )وى صار ثتِ ت القدرة على الجد بعة 


عند الكثيرين هى كل محدم ؛ وكأتها -الباب الضيق الموصل إلى أمجاد 


لامرة1 - 


السماء لا الطريق الواسع والباب الرحب الوصل إل هاوية الهلاك ! إن 
دحم الناس م هو كل ثىء فى الوجود » أما حم الضمير فلا وزن له 
ولا اعتبار إلا عندما يتخ وسيلة للتغرربر وحب الظبور ! ... | 
0 ومنها قم تعتبر أن خطيئة الجسد ختزى وعار » أما أغلب خطاا يا الروح 
فى مجد و عفار ! فالمر 1 النى تبيع نفسمأ لشيطان تستدق الاحتقار » أما نلك 
الى قلفث بوم الكراهية فبى وحدها محل الاعتبار . والرججل الذى,تردد 
على دور اللبو شلبيع جديس بالازدراء» أما أقطاب الإيذاء فسادة تتتحنى لم 
الجباه » ويسعى [ لبهم موفوراً الساطان والمال! . 
وتعالم الضصير لا شكر وزر خطيئة الجسد ولا تبون من شأئها . 
لكباترى أن فى بعض خطايا الروح ما يتجاوز فى مداه خطايا الجسد 
بكثير » وأن زلات الجممد بالغ ما بلغ مداها قد لا تبلغ في التدمير مبلخ 
, زللات الضمير »> .دو أن تجار الأحقاد أشد خطر | من تجار الأجساد .. 
وأن صر يع الضمير لانيجاة له ولا حياة » أما صرببع الجسد فسيفيق 5 
من غفوته » ويلبض من كبوته. | ' 
ومنها قم تعتبر أن السلطة غاية سامية يذبغى أن يتبافت عليها الإنسان 
ولو على حاب كل فضيلة » مع أن تعالبي الضمير تقول إن الجرى وراء 
السلطة شر من سوء استعاها , وأئها هدف الوصوليين الضعاف الذين إذا 
ما انتشوا يخمر السلطة فقدوا وعيبم؟ا يفقد الوعىكل سكير عربيد!.. 
أما هدف الأحرار الأقرباء فبو مسمولية الكلمةالحرة ؛ واافسكرة اصحييحة 
فىشرفالسعى إليباء وفى شجاعة إعلائها والحمل ما نقتضيه . 
ومنها قم تقوم على تسكريم الغنى واحتقار الفاقة» مع أن الفاقة الوحيدة 
أ ى يعرفها عل اأروح هى َافَه اأردرح فى الموأهب العقلية والخاقية » وهى 
كثيراً ما أدت إلى فاقة المسادة . أما فاقة المسادة فكثيرا مأ سبيت 2 الذى 
يفضى إلى غر فى الروح إذا ماعرفت اأروح كيف نتعظ من 0 .ليس ذلك 
واضحاً حي على المستوى الأذضى ؟ . 


نغ سبد 


و منبأ ة قم نحسن التحايل على الأسعاء والأسميات » وعلى أصطناع 
الاوصاف الر ارا : فالنفاق الخادر اسمه أدب وكياسة, والخداعالفاجر 
اسمه مرونة وسياسة » والوصولية الأأمة اسمبا ثياتة وفراسة ء والقسوة 
الملتوية اسمبا رحمة ووداعة ؛ والحاقة الجلية اسمبا حكمة وبراعة » 
والغرور المتعالى اسسمه قوة وص راحة ؛ والمكابرةفىالحق أسمبا عزمرصلاية!! 

آه أوعرف ضير الإنسان كيف يسمى الأشياء بصحيح أسمائها ! .٠‏ 
وآه لوأدرك العق ل كيفنجىء عوامل اهيار ألروح من داخلبا لامنعارجبا 
حاملة أسماء زائفة للمجد واللكر امة لحطمها قبل أن تحطمه ؛ و لطاردها قبل 
أن تطرده من سفر الحياة الكر مة النى ينبنى أن حياها وأن تحيافيه . 
ولأبصر فوراً أنه يسبب هذه الأوصاف ااخلابة كثيراً ما يرى الرذيلة 
فضيلة » والجبل عرفناً ؛ والمغالطة رماناً ؛ وأاقيود فلسفة » وأحمأ أقة حكمة 
والانحلال انطلاقاً , والتوقف استياتاً | 


ومالم توصف الاشياء لصحيح أوصافبا فى الضمير وف العقّل 7 تغيير 
حال الإنشان من المحال , لآن الترق الوق ,يفبتى أن بيدأ من داخ ل الئفس » 
عندما تستيقظ النفس على أقيسة المجد وللكرامة غير تلك اثى. عودتها 
عليها أمثال هذه الصيخ البراقة التى تغذى الكبرياء » وتضلل الطموح , 
وتقوض أحسن مبادىء الأخلاق عند الشيوخ والشباب ... 

ومنها قي تقدس الاعتداد با! رأى. وشهوة النساط ل على حريات الأخرم نْ 
وآدائهم » على حسيان أن عظمة الرأى فى الاعتداد به » وأن دليل عصمته 
هو فنحاولة فرضه قضية مقطوعأ بصحتباً ف العالمين !. ٠.‏ ذلك مع أنأصم | 
الأراء و كثرها اتصالا حقام ق الحياة هو ذلك الذى يشر ض نفسه بنفسه 
على فطرة الإفسان فحريةدتواضع» ؛ وف غير م حاجة إلى صلي ل السيوف 
أو قصف المدافع .. 

إذفى الخرية المقيقية يدرك أضمير ه. معنى المءئولية » وعن ن طريق 
الإحسنان مما تصل النفس إلى معر ف حائق الحياذ الجلية . أما العبودية 


م ل 


المعسسولة- ومثلبا الحرية المغلولة -. فتسك سح فى طريقباكل حقيقة أولية » 
بلكل بصيرة إنسانية قادرة على التعقل » وعلى الوصول إلى حقائق الحياة 
صغرشأ:ها أو كبر , فبدو ن حربة تفقد المعانى الجليلةكل جلالهاء يستوى فى 
ذلك العم مع الاعتقاد , والعدالة مع الفلسفة , والآدب مع الفن» بل نحبة 
افع الصداقة » والوفاء مع الإخاء لآن العيودية تلغى فى النفس الإحساس 
الذات وبالئدية » وهو شرط لكل عاطفة نقية . . . وهكذا تفقد الحباة 
نفسبا مغزأها وقيمتها » وتستسل النفس إلىعبودية النذوات والشهوات» وهى 
أخطر صور العبودية وأشدها تدميراً الذات وللللكات ... 

ومنها قهم مازالت تبرر دناءة الوسيلة بشرف الغاية » مع أن التعاليم 
الروحية تقول إن شرف الغاية لآ يعرف إلامن شرف الوسيلة . فالغاية 
لا تبررالو سيلة » بل إن الخاية 'تتبرر بالى سيلة[ذا كانتشريفة ولا تبررها إذا 
م نك نكذلك لأ نالسبيل الأعوج نفيجته المر سومة ف الطببعة خسارةودمار» 
وغايته امحتومة سوط واندحار » بحسب ارتباط النتائج انحتومة بمقدماتها. 

.ومنها قم من التكالب على المادة جعلت الياة اليومية سطحية بغير 
عق , فكثرت فيا عوامل الخطأ والعثاد . 

فالكاتب الآريب يعتقد أن البراعة الحقة هى فى قدرة التعبير 
ومداهنة الماهير عن طريق الدفاع من أخطائها وآثامباء أما حقائق الأمور 
فليس من أهدافه البحث عنبأ ولا من ؤسائله المشروعة ! 

- والقانوق الضليع بقدم الرأى والفتيا إرضاء ارؤسائه أو لمقتضيات 
ظروفه وأهوائه ‏ لا انا منه بأن هناك حقيقة واحدة موضوعية يليخى 
التقيد مها والوصول إليهاء حتى لقد أصبهم الكثير من حقائق الحيأةالناصعة 
أقرب إلى رجل الشارع منه إلى عمالقة الفتيا وااشرائّع ! 1 

والطبهيب الممر وق بداوى سعياً وراء المال والشمبرة أ كثر مما يعابا 
بعاطفة الإئسان الذى يششاطر مريضه عخارفه وآ لامه أو بحكة الحسكم الذى 


45 سم 

يليغى أن بتحل بأثيل مشاعر الإنسان قبل محاولة تشخيص الداء . وذلك مع 
أن الطب والمسكة معدي رأن - منذ القدم رسالة واحدة لارسنالثين 1 

وهكذا مما بليسه الإنسان بسهولة فى غمار حياة سطحية "عوزها أعماق 
الإمان بالروح» والاعتهاد على الضمير اليقظ فى :وجيه العقل إلى استلبام 
خفاءا الكون بعض إرشاداته » التى بدوئها لا تعد حياتنا شيئاً مذكوراً فى 
حيفته » وفى فك أسراره التى ان تنك إلا أن بتجه إليها نق العقل صا 
السريرة » مؤمئأ بأن الحياة الرووح لا لاجسد » والخخدمة لا الطعام » والحكة 
لا احاقة » ولقجيد العقل الكونى العام لا لعبادة الأصئام !. . 

وماأ كثر الأصنام الى تعبدها فى تطلعاتنا وتضرعاتنا ‏ بحسبائها 
آل وحن عن أنفسنا لاهون ؛ غير مدركين أننا أحيك أصناماً ثائبة 
من القم الخاطمة لا مجدفيها ولا كرامة ذها. ومعذلك فلاتظر من إِله الكون 
أن بكون - ف عدالة موازينه ‏ مالئآ لنا محاييا ! أى أننا تتوقع منه أن 
سادلنا التواء بالتواء وخديعة مخدبعة ع( وبأخذنا العجب عندما أفتقده ُْ 
حياتنافلا نجده ! . . فلنكن إذآ مع الله إذا كنا تريد منه أن يكون معنا » 
وان يكون معنا أبدأً عن طريق ااصخب والهويل » ولاعن طريق التعالى 
والانطواء ؛ ولا عن طريق الغلو والعدوان » بل مسب عن طريق العمل 
الصالم إذا ما استقامت فى سرائرنا موازين التقوى وااصلاج. ‏ 

وما تفعله عرادة القم الشائبة تفعل مله الغيرة ؛ وانعدام البصيرة » 
والموف »ء والتخبى عن المستولية ؛ وسطحية التفسكير ؛ وانحراف التقدير؛ 
و غير ذلك من عو امل العثار عند الصغار و الكمار 1 فإذأ الننيجة التو م 
ندهور رهيب؛ وطيدة أركانه » خطيرة آ ثاره » ثم صراخ وعويل وتساؤل 
ذليل ل التردى والإخفاق ؟! وكل ياق امو لية على غيره ويتصود نفسه 
باذخ العثل مكتمل الفضائل ١‏ عبدآ لله لا للشيطان ‏ صادق القصد 
قوي المنيان . 1 

ولنعرف أبضاً أن الشعوب فى مسيرها للأمام بحاجة إلى اله الصحيحة 
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قدر احتياجبا إلى الماء والهواء: وأنها هى امار الى تضىء لسفيئة الحياة 
ظلام طريقبا الطويل انخيف عبر بكار الأبدية الشاسعة » فتوجهمصائرها 
ومقدراتها . فإذا ما تعلق اأشعب بقيم حلقية غير قوبمة فقد جنى على قدره 
ومصيره » ومس أهدافه وأضاع معالم طريقّه 3 فإذا سفينة الحياة تخبط 
خيبط عشواء 6 صيحاً ومناء ؛) بغير أمل ولا رجاء 5 

ولنعرف كذلك أن قيم المجتمع الخاطثة بعثابة ثقوب خفية فى سفيئة 
الخياة هذه نهذ منهأ الضمير الملدتو ى إلى تحقيق أهدافهغير الأميئة 5 بتذرع 
ببا جهاية نفسه من التأنب أنحتوم ؛ وهم بها - ولو إلى حين 5 أذيه 
عن سماع الأنين المكتوم» عندما تجنس السفيئة بمن فيا فى لجة الآهواء 
فتسكتسحبا أعاصير الأزوات والأاخطاء .. 
ومن هنا جاء الآلى بل الدمار عقاباً محتوماً للنروات والاخطاء : 
إستو ىى فُْ ركاب السفيئة من أخطأ مع من لأسب ف الخمطأ ؛ ومن أحدثك 
التغرات الخفية عامدأ ‏ مع من تجاهلبا وكابر فيها ‏ ذالتضامن الاجتاعى ' 
قانون صارم من قوانينالجياة أو جدته حكمة سامية تريد للجميعالوصول إلى 
ميناء السلام فى مركب واحد كأسرة واحدة تجمع افرادها ‏ فى السراء 
وااضراء - عروة ,و ثق لا تردد لهم انفصالاء ولاير يدون لبا اتقصاماً ... 

فمن طريق المعرفة الروحية بمكن أن يقتنع الإنسان - بأدلة منطقية 
تجريبية مدرؤسة ‏ أن الخلق الفاضل هو فى يقظة الضمير » ونقائه » لآن 
اموس الخير والشر منقوش هذا الضمير » ولآن حرية الاختيار هى النى 
توجببه دون غيرها . وهو أيضا فى الإحساس بقوة التشامن بين البشر 
جميعاً . وهو ف "الخدمة العاقلة تقدم للجميع عب ل <د سوآء ' وهو فُْ الحية 
وفى غير ما ضعف ولا التواء. . 1 | 


- أما أو تك الذين يعلقون الأهي:ة الكبرى على الميغ والعبارات ' 


-7 


0-35 والاشكال والحركات 0-7 و نتصورون فيبا خلااص تفوسهم مبدرين 
بقظة الضمير فبم بِغا لطون أنفسنبم أيا كان موضعبم فى دنيا الله الواسعة » 
لآن تفأموس الحياة لا يقل مغالطة من أحد ولا رياء ٠‏ وجماون أعنافهم 
أحما لا ثتزالا تعوق تطورم وأرتقاهم » بدلا من التؤود من الحياة بقيمبا 
الصحددة الى تدفع هذا التطى زر قدماً ف تحفيق حيأة صالحة رو حا وشتلقياً. 
أو لنقل مثليا قال الفليسوف الألانى ما كس أوتو عندما لخص مذهسه 
عن الأشباء والمثل العليا قائلا « ليسكن فقرارة قلو بنا أن الروح ليسك اسماً 
لثىء ولكنها اسم لخحياة ؛ وأن خلاص الروح ليس بالسلعة أو المنحة الى 
لشترى 0 تستعمل ؛ د لكنه 3-3 بن وترق | يه . دإن تخليصس ددح 
يستغرق مدى العمر كله » و برهو إ ثقاذاً كان ميم لاتعريف ماعن 
شالق لغوذيج من الشخصية من طريق الاعتراف بالقيم البينة الى تدور: عليبا 
تجار ب كل يرم.إنه نضج باطنىو بقظةمعانى الح قو ابجمالوكر امة الحياة ..ء00© 
ولذلك قال أيضاً بليك فى فلسفته ه يدخل الناس اللنة لا لهم كبتوا 
عر أطفوم ومشاعرم وتغليوأ عليبا ً ولالأآانه لم نكن أدبهم عراطف ش 
أو مشاعر» وأا انهم :طوروا فبمهم وأبلغره أفضل مافى استطاعتهم . 
ولا كنود الجدة : نفياً للعاطفة »وما هى حقائق العقل الى تصدر عنبأ 1 
كل العواطف » دون أن يكتمبا ثبىء فى عظمتها الابدية أ الأحق فإنه 
إن بدخل اج نة مهمأ كان طاهرا أو مقدساً ي00, : اا ا 
وان شك ف دور العم الرفحى الحديث فى مضيار دفع عجلة التطور 
الاق والروحى قدماً للاأمام أن يقلب فى أى مؤاف فى فلسفة الروحية 
وأدبها الرفيع كما يلحظ بنغسه أنها لا تهدف إلى غاية أخرى غير تعريف 
الإنسان بنفسه وبموضعه فى ناموس الحياة بكل دونقه رراً من زيف 


(1) عن « عقائد د الاسكرين ف الترن المسرين » للأستاف القادس 18م 6 
(؟) فى الفسل الأول" من ه العلم العام الحديث » . ْ : 


6غ سم 


الأثر ة والغاو . بل تعريفه كيف يعثر على نفسه أولا عندما يعثر على اللصياح 
الخبوء فى صدره تحت اسم الضمير : والمدفون بين أ كداس من أحمجار 
الغر ور الى نجه عن الاو رعو تحجب عنة النو ل . كما يلحظ لنفسةه أن أى 
فيلسرف أو كاتب روحى لا تحاول أن بتملق غرائر الجاهير : ولا أن 
يستجدى آدا عها الفجة فى أمور الحياة أو الموت وما أ كثرها » ولا قيمبا 
لسائدة مها جانبت الصواب ! وذلك مع أن الجاهير تتطلب فيمن ككاتب 
1 يقول أن يردد نفس آرائها مصوغة فى نفس العبارات !ار ى ألفتها . ٠‏ وريعتيبا 
اللفظ قبل المعنى , و خلبها المظرر دون الجوهر . ٠.‏ فإذا الننيجة حلقة مفرغة 
من خداع رهيب » ومن انيار محتوم فى روح الفرد واجماعة معأ . 
.بل إن الاتجاه السائد عند فلاسفة الروحية الحديثة ‏ جميعهم -هو عل 
المكس من ذلك النقد لما يستحق النقد من آراء الجاهير و انفعالاتها ااصاخية 
و لقيمها غير الفوعة الى طالما جنت عليبا قدحت ا إلى مؤالق خطرة؛وإلى 
طزيق لا نبتغيه من تخلف رو حى وخلق فى عال متطور أبداً كاد أن يسبق 
ألزمن فى تطوره المادى والء ؛حى لقدأصبحت الفارتة ششمة فحص 
الحاضر بين أقدم العلوم وتخلاف الخلاق 6#رهر مأ مودد مستقبل الانسان 
_- فكل مكان - بأشد الاخطار أو أستمرت هذه المفارقة فى الازدياد , 
.وهم الامر الذى لاحظه مفسكرون كثيرون ٠‏ ودفع السكونت 
دى وى زناماة +8 فى كتابه عن « القدر الإنساق 8 إل أن شرر أنه 
على الإنسان أن يدرك أن التطورات الآلية الى أدخلها فى بيئنه وراح 
يلاثم بينه وبيها ان , تسكون مأ سبوى نليجة من اثنتين وهما إما التقدم 
وإما الدمار حسب تاحه ف وصلرما بالتطور ف بيثته الخلقية ٠‏ فوأجب 
الإنسان أن د ضع جاناً معالوحضارته الباطلة» و_يقيم فى مكامم! معالمها الصادقة 
وه الال الى بو 'فق كرامة الإنسانية ٠‏ وليس المطلوب منه أن يقاوم 
التقدم الآلى ‏ ولا طاقة له بمقاومتسه لما يتتوقع له من المريد فى تقدم العم 
والطب ‏ بل عليه بتبذيب النفس والارتفاع بمثلها العليا» . 


ا ا 


ومن بتأمل فى روعة التقدم العلى الذى حصل عليه الإنسان فى قر 
بأخذه الذهرل » ويدرك مدى صحة هذا القول وختطورته . فى هذا القرن 
الواحد قفر الإنسان من عل ظبر الدابة إلى القطار ء فالسيارة » فالطائرة » 
فسفيئة الفضاء تقطم به فى سرعة مذهلة ‏ ملايين الأميال فى الفضاء 
وتوشك أن تصل به إلىسطوح الكوا كب والأقار 1 . 

وفى هذا القرن الواحد انتقل هذا الإنسان من القتال بندقية الصيد إلى 
القتال بالصوار يخ عابرة القارات حامة الروّرس الذرية 1 ولانيق ولا تذرء 
وتنذر الإنسان بشر النذر . فإذا كان عمر اليا على هذا التكوكب الضئيل 
يمتد إلى مات الألاى من الأعرام ومع ذلك لم يقفز الإفسان فى حضارته 
هذا القفر السريع إلا عنذما بدأ العقل يعرف سييله إلى الأسلوب العلى فى 
الثثقيب عن حقائق الحياة ء اذا بنتظر منه مستقبلا بعدأن وضع قدميافيه 
بعز مل ثبات؟ و ماذا نتظ رأن يعرف مستت لامن وسائل لخر اب والتدمير 3 

ولكن ما بروع الإنسان الروحى ليس هو خطورة المستقبل على المادة | 
وعام المادة و 3 احيال فناء الحياة من على ظبر هذا الكوكب الصغير » 
بل ما تثيره فى النفس من مشاعر هذه المفارقة الضخمة بين تخلف الرميح 
وطفرة المعرفة المادية , و بالتان ما كان سكن أن قصل إليه النغفرس من 
ازدهاز لو عرف التقدم الروحي كيف يسير جنبا إلى جنب مع تقدم 
المعحارف , فاو عرف الأنسان قدر نفستيا يعرف بعض معرفة هذا التراب 
الذى شوسه بقدميه لعرف كيف يتطور سريعا ليصيم هو بذاته النبيد 
السعيد صباحب القلب' العطوف والعقل الأى ,. الجدير. بمكانه السأى فى 
الطبيعة : لا ذلك. الوحشش الخيف . القريب. العبد برهو أفتراس الفوى 


للضعيف !... 


ونع س الإفاق زوج :7ن ' 


- 51ج مه 


القة قف للاتالث ظ 


لاريب أن شبح الى ت هو أم مششكلة تواجه الإفسان م منذ ذ اللحظاة الى 
يدرك فياأنه :هاية كل حىء فإنئا كا قال شكسيير « سوف نقتات بالموتالذى 
بئات بالناس » فإذا قضى على الموت فلا بموت أحد بعد ذلك !» والموث 
بمثل لحواسنا الفناء لآنها تعودت أن تربط بين السد. المادى وس القدرة 
على البقاء . وعند الإنسان شعور خى بالحياة بعد الموت » لكنه لا يعم أبن 
ولاكيف تكو ن هذم الحياة .كا أنه بعتقد ببقاء الصلة بصورة ما بين روحه 
وبين جسده المادى المتجو| ل إل تراب. ٠‏ تم إن أساو ب آله ثوأب والعقاب 
غامض عنده إلى المدى الذى قد يضاعف:' علده رهبة الموت بدلا من أن 
يخقفبا » وقد يضاعف عند ه الأحياء» لوعة الحرن ومرارة الفراق » حتى 

مع النسليم بأن ن « الموت حقء وأن ‏ ذ هذه هى إرادة الله» . ش 
أماعند مدارس الأنكار فالموت نباية عتومة» والحياة. بعده ٠‏ خرافة 
كبرى أو جدما اطمع ‏ الإنسان ورغبته الفطرية فى الخاود ؛ مع أن التلاثى 
هو قانو ن الى أ و وهكذا نيدو فيبا. الحياة عبارةعنمأساة قاع يصدق عليبا 
قول فولتير نم1701 دانهاية الجياة ك: كنيية وبدابتها لان تعد شين كور 
وبين ن الآثنين عاصفة لا :: تنقطع » .. 


٠‏ والعد إنكار الخلو د من ؤجبة ة العدالة 5 للامال» لن انتب الإفسان 
نمتؤم إلى ليل القناء بدو ن جر يليه ؛ مهما قضى جياته على خبر وجه ».لايد 
نعم الجزاء لهذه الحياة » بل يعد حافراً للمبادرةإلىإشباعااشبوات الأرضية؛ 
وكلها تنبع من فردية هدامة لكل فضيلة ؛ طا ما أشملت زر يران البغضاء بين 
الناس وفرضت علييم موا كب لا تنقطع من الدموع والأحزان ٠‏ فاذا صح 
أن الفناء هو النهاية انحتومة للإنسان لما كانت هناك غاية اخرى ينبغى أن 


دل كبا العقل أسمى من غاية إشباع . مطالب الجسد د وشمواته 6 ولا كانت 
هناك فضيلة أخرى يعرفها غير العناية يصحة الجسد ورعاتيه ... 


: ولسكن عقل الإنسان 4- نه أن يدرك - على العكس من ذلك 5-5 
أن هناك غايات أخرى أس فى كثيرا من إث باع مطالب الجسد وشبورا » بل 
أسبى حتى من مطالب النفس ورغيانها ولو كانت من أنواع راقية » ؟! يمكنه 
أن يدرك 4 أن هناك ؤضائل حقيقية غير العنابة بصحة الجسد ودعايته :. 


و5 أن الاعان بقيمة ة الفضا ل الحقيقية يأنهى وحده إلىالا مان بالخلود, د 
فإ نالإيمان الخلود يملح يذاه .مدر فضا" ل كثيرة لآن من يعر ف كيف 
طمن للبوت .بطمثن لاز ٠‏ ومن أط. انه حصل تدرجيا على أرق 
الصات وأسماها ؛ مثل المبى ى المليات ': والعزاء :عند 11 رهآن وض تبط 
النفس عند الغضب » والسعادة بالعمل ولو كان اشافاً » وأداء الواجيّ وأو 
بد فاسياً ؛ والاعقذال فى أل -م على الأموز' 1 » والتسامس مع الآخرين ظ 
وق الجلة كل مايبو لده الثرفع عن: |( تتكالب على أطاع الدنيا الرائلة من 
فضائل. سامية جمة )ع تكاد” مع الإله قُِ الإنمان 6 ندما ا قصل ب بين الإنسانٍ 

وأخيه انان . .2 


بل إن الإبمان بار الود )؛ قصدر لطر حية ف :الحراب 
والسلام معأ . فى الحرب لآنه إذ إشكر الفئاء بمحو من النفس رهبة لأوت 
فى جين واستخذاء . وى السلام لآن الإنسان المؤمن بألا فئاء الموقن بأن 
الكل إلى بقأء إنسان عب . للإنسأة ية بدمتها 5 صابق ف 1 عاطافته - 
أسدقائه» شواع بيل حتى مع أعدائه .. ا ته 


0 وأصح الناس عاطفة هو أكزم: اشجاءةء عند دما داقع عن عق .يمن 
بعدالته » بل هو أعطم [جساساً: بذاته, 5 وأعرفهم حقرقه وبواجياته ٠.‏ 
أما الإنسان الحقود فبوْ جبان 0 عدوه بل 0 أفسه + أيسا ء مراوغغذار ْ 


ذه - 
فى تعرف حقوقه وواجماته . لذا تجده عنيفا فى غير قوة » عنيدا فى غير 
شجاعة » متخاذلا فى غير نخوة » أحمق فى غير حكلة ... ْ 

ومثل هذا الإنسانه وأقر.هم [لىخوف الفناء؛ وبالتالى أقريهم[ ل الشقاء 
مهما بد! ضاحكاً سعيدا . . . لآن السعادة الحقة لاتقوم إلا على جوهر من 
فضائل جمة » وفهم صحيح لكثير من أمور الحياة والموت أيضاً . ومن 
يفهم الموت على حقيقته ينهم الخياة أيضأ على حقيقتها ... طالما كان 
ا موت امتداداً للحياة » وكانت الحياة امتدادا للدوت . 
وفى هذا الموضوع يقول الإمام الشبيخ جمدعبدمق؛ رسالة التوحيد».. 
كذلك قد ألمت العقول وأشعرت النفو سأن هذا العمر القصير ليس هو 
منتهي ما للإنسان فى الوججود » بل الإنسان ينرع هذا الجسد كا ينرع الثوب 
عن البدن» ثم يكون حب باتيأ فى طو رآخر وإن ل يدرك كتبيه ٠.‏ 7 
ذلك الحام يكاد يزاجم البديبة فى الجلاء » يشعر كل نفس أئها .لقت 
مستعدة لقبول معلومات غير متناهيةمن طرق غير محصورة » شيقة إلى إذائ. 
غير حدودة ولا وائفة عند غاية , مبيأة لدرجات من الكال لا تحددطا 
أطراف المر انب والغزيات , معرضة لآلام من الشهوات ونزءات الآهوآه : 
ونزوات الأمراض على الاجساد ومصارعة الجواء والحاجات » وطر وب 
مثلى ذلك لا تدخل تحت عد ولا تنتهى عند حد... ‏ . 
ولذلك قال الفيلسوف متها 6 , إذأ أردت ألا تخشى الم 5 
فإن عليك ألا تتكف لحظة عن التفسكين هه .ومن ثم فإن عل الروح يطائب 
الإنسان بأن ينفهم المرت على حقيقته» ويقتنع تماما بأن بعد الموت سياة 
أفضل من'حياتة الحاضرة » مهمأ بذ تهذه له مشرقة ناعمة؛ فنحن الآن تنش 
ا مرت لآنتانختى ا مجرول» فإذا عرفنا هذا امجبول على حقيقته وجدلة | ؛ثر 
عن ستيب اللعرقة يقاوم تزاقع اللحرف من 3 


- 


د« وإذا كان الحيوان5 قال شو بئهور #وسهطهوممط»ه5 بحيا دون ان 
إاشعر بالموت فذلك لأانه يشمتع بكل ما للنوع من شعور الثبات والدوام» لذا. 
فهو لا إشعر بذاته , اللرم إلا بوصفه موجودا مستدهاً لاتباية له وأما 
أدى الإنسان فإن أنيثاق العقل قد ازن بالخوف من اموت 1 قأصبح لدى 
الإنسان يقين مزعب عن حقيقة الفناء 1 .. »”9©. ومهمة العقل أيضاً أن يقارم 
عوامل هذا الوف من الفناء وببددها بقليل من المعرفة اليقيئية عن قدره 
ومصيره . وعصر هذه المعرفة اليقينية 5 أزف وبدت إرهاصاته وأضحة 
عند عدد طخب م ن أفضل الفلاسفة و المفسكرين.. 


ولس معنى ذلك مطنقاً أن فكرة الموت قد قضى عليبا نبائياً أو أن 
العلل سرتوصل إلى انتزاعبا من قلوب الناس , لان حكة الله قد أرادت أن 
تسكرن هذه الفسكرة هى نفسها ٠‏ النى تخلع على شعورنا بالحياة كل ماله من 
قبمة وأهمية وحيوءة ! وآية ذللك أنه ما تكاد فكرة الموت تغيب عن 
أذهاننا حتى تستحيل المياة فى فظرنا إلى مجرد عادة أو ملباة أو تسلية ! 
ورهعني هذا أنهلولاءمحضرة الموت #ءمس 28 36 مهدجمعدم ه8 , او جدنا 
أنفسئا مضطرين [لأن ننظر إلى الحياة وجرا لوجه . ومن هنا فإن اأششخصس 
الذى ييصرف عن ألموت ت لك يستمتع بالحيأة علىخير وجه »نما بنصرف 
فى الحقبقة عن الحياة أيضأ , لآنه إذبريد أن ينناسى الموت 1 نما بتهى ؟! قال. 
لافل مللمعها هآ إلى تسيا نكل من الموت والخحياقع9؟.... 

بل و4 لانقول مع بعض الفلاسفة «بأن لديئاحساً ميتافيزيقياً هو الذى 
يجحعانا تومن بأن هناك حقيقة ثابئة تكين فيا وراء الظواهر المتغيرة ؛ وأنه 
فولا هذا الح ا عرفنا حقيقة الموت نفسه » وبالتالى ما انبثقت ف أذماتنا. 
ذكرة لحلود' ول لا تقول مع موزين باوندل مثلا بأن ٠‏ فكرة الموث 
لذي من ٠‏ , متتكلة الإلسان 3 الدكتور زكري لرامير طبشاه ةا س188مده(. 


رخو يل" الفارى» لل 
“2 .و. 1933 ممع 1181 5011 16 معمعأعوده) 8[ » الابيد 1 


اع سس 


تفسها ما كنك لشكر ن مكنة أو 7 اي ية أو حقيقية أو ل تكن لديا ثقة 
ضنية أو بقينَ مطوى عن الخلود.... 

ش , ينما نتساءل عن معنى اموت 08 فإننا ف المة مقة نما تتساءدل عن معنى 
الحياه ومصير الوجود البشرى ) لآ لا نكاد تتصور أن تكون حيا'نا 1 
قد صلعت من أسوج |" “حلام ما قال شكسيير ا أما إذا تغنى البعض سخر 
تلك الحياة المناهية الفانية الى تجعل من كل فر د هنا ساتحاً عابرا قد شد 
رحالة فإننا لا نكاد تصدق أن يكون المعنى ‏ الأوحد لخياتنا اليشرية هو هذا 
الترسحال لذ سق ممه حأ والذى لا بق عل أحد ! وهكل ترانا 
مضطرنن إلى أن أسأل أنفسنا قائلين.: أنكون حياتنا.جر د زور لاببكاد يضىء 
حتى ينطؤة » أى بجرندلحن ما يكاد يشجيننا حى ينقطم ؟ هل يكون الخاؤه 
وقفأ ذلى العام والمادة والاشياء» :أعنى على. هذا الذى لا يدرى من أن 
بقائه شيئأ ؟ هل كون الإنسان ؛ وه الحيوان الوحيد الذى يعرف أنه 
سيمونت ) ذو: بأيضا الحيوأن الك قالذى لا بد من أن حدر إل هاوبة الفناء؟ 
ألون من العجيب أن يكو: ن افك البشرى قد “جمل الفناء وهو الذى باتع 
بطميعته :و الخاود أوالمقاء 5 ٠‏ ْ 
0 وغلى هذا اتساؤل 5-35 سبلن برش ارم الحكيم قاثلا. وإنشلوة' 
الإثسان لين مادة من مواد الإعان :ولا بنداً من بنود المقيدة و1 ا هئ 
جرء من المعرفة الذائرة واتجربة الفردية . .علينا أن نبعث الصدق الروحئ 
من القبر الذى دفتم الإنببان فيه . علينا أن نقول للنفوس البشرية الضائعة 
إنها سرف تستمرفى الحياة :ونخبرها عن الحقيقة العظمىوهى فى نفس الوقت 
الحقيقة السيطة ..وهى ‏ المصير. لاود عن عناية الله الي لا توف » وحن 
رعابة الروح الداعة للنفوس المتجسدة 0 0 

كا يقول فى مناسية أخري وهو يصف اتتقال اناس متنأ بعين ببلاغته 
الأثورة : 7 واحد بر واعق” القاطف الأاعظم ‏ ا ّ إتمكن اذ 


() عن « مشكاه الإنسان” المرحم الا لسابقى ل 75 ]ا اللا لاوا, 


ل ايام ا 


الحياة من الإضاءة فى عالمأ كل . إنما السو علدنيا ثم فقط علآنهم ينتقلون إلى 
ماوراء عليبكم . أما نحن فتفر تف عالمنا عئدما نحرى النفوس الحديئة التحرز 
الى ستبدأ فى تذوق مباهج الحياة اانى لا بمكن وصقها باللغة الآرضية . 
أنا أجاهد داماً لأعل:الدرس : أن الموت ينطق بالحرية . وأنم حدين. 

تندبون الأافراد ألذين اختفوا من عالمك , نحن نس لآننا نعم أنهم بدأوا 
حيأة. حرة نجديدة »:وسعادة جديدة . وأن إديهم قرصأً أ كير لإظبار ماى 
دخيلتهم: وما عجر ع أن يتحةق. ف عام المادة ٠.‏ لو عرهم أنهم ١‏ فقدرا 
م حيطت ال رحمة عليم . وأنا أنيم بأنهكاءا ازدادث قدرتهم باظراد كو مم 
في مالمنا فوم يعودون دائمأ [ليك ليساعدوم فى المعركة العظمى إأنى تشترك 
جمطاقييا9؟.٠.‏ 200000 اه 

وهكذا تتسكشف التجارب الروحية عن فلسفة تمبد لليوت فى أوضح 
الفلسفأت لأنبا ؟ أرادها كارل يأسيرزه:»مه10 :1 د ريد أن نجد الأساس 
الذى لا ينزعزع »والذى يعين الإنبسان إن لم يكن على فيم اموت فملى الأقل 
على دؤيته وتقءله ‏ خلال ااقلق والآلم . باطمئنان وهدوه ليس لسيجه 
رواقيا 03 بل حب واطمئئان 50 ى, ش 0 

أوعن طر بق الافتناع بهذه الحقائق تخفت“بغير. ماريب أجران” الحرانى 
غلى فاق أعزاتهم الذين'وسدوم الثر ى وه 'لا يغلمون أنهم قدا أودعوم 
الآثين . إنهم لوا فى القبور “بل ٠‏ أحياء عند زيم يرزقون** إن من 
نبتكيهم أحياناً دما للا دمعا يتعمون لت مذ الآن 'ويمرحؤن ويحنون 
ثمرة كفاحهم فى هذه الحياة الدنيا طالت أيامهم فيها أم قصرت. .“تيم د 
الآن. يحملون زلبون وسزاوروت ويتعاطقون . ؤيتنقاون فى أجواء الله 
الواسعة. ومالك. الفسيحة حيث م مالا عين رأت,؛ ومالا.أذن سممعك'» 
ولا خمار عل قلب بشر ا : فاه 


- 586 سفير الأرواح الملا » ص 0ا؟‎ ٠١ عن‎ )١( 
(؟) عن « مستقبل الإنساية » كرجة وقدتم ألد كتور عن أمين س 0ه‎ 


الاج سل 


. ذلك أن الموتهو الذى ينيم للروح فرصة الخلاص من أغلال الجسد 
التراى الذى يقيدها بأرض منفاها هذه كيا « تعود إلى موطن راحتبا». 
فهو الخادم المطيع لا السيد الآمى » وامحرر العجيب لا العدو الرهيب . 
وموت البار تاج الحياة على رأسه يراه أحياء السهاه » حين يعجز عن رؤيته 
84 أت الآرض - وهو أممى منتيجان الملوك التى راها فى دنيا الأشواك 

ه . والموت هو الذى يبح الذات فرصة استرجاع كامل حواسبا عندما 
9 من علل الجسد المادى وأوجاعه الحكومة بنوامس لاصلة لبها 
بالجسد الأثيرى . ١‏ ٌ 


وهو الذى حرر الجسنهد الأثيرى من قيود الزمان والمكان كما 
: تتف رغ الروح إلى تحقيق مطالبها الرافية هناك فى المعرفة وف العاطفة »عن 
طريق الحياة فى أوسع صورها وأكثرما نشاطاً أو بالآدق « كما توصل 


الردح إلى : َف تحقيق ذاتها والوصول إلى الحياةٌ بمعتاها الصحيح كا شول 
طاغرر الفيلسوة ف العظم االخلاص أما م الإفسان حيث سار حق روحه 
الخالدة 0 


ألبست «أيام سنينا هىسبعون سنة - 15 بقولداود ف مز آميره 
إن كانت م مع القوة فيانون سئة وأعغخرها تعب وبلية» ؟ . . ثاذا تفاس 
هده 5 القليلة بالآبدية ؟... بل عن طريق الافتناع حقيفة هذه 
الآ بدية يصب للحيأة الأرضية رغم متاعببا روبلاياها غابة وآمدة وثبدو 
مشيومة تصاريف للدهر كثيرة كانت قامضة دن قبل 2 بل كانت مدعأة 
ليأس والقنوط ... ظ 


٠‏ ثم إن العبور إلى العام الآخر لا يسيب يذ ولا ألما . إنه مسألة 
لحظات قليلة يكون امحتضر فيرا فى شبه غيبو ب كأنه عم حلياً خيلا يحقبه رد 
فل ميق من الإحساس بفشوة الانطلاق إل عام الحزيةوالسلام ٠.‏ 


00 

هذا وقد جاءت اأدراساتالطبية مؤيدة للبحوث الرزحيةف هذا ااشأن.. 
وفيه يتحدث لتر هوارد برى مدير حرير مل بنسافانيا الطبية قائلا إن 
«الموت ليسكربمأ , والمرء منا بأخذه الموت رفيقأ كا أخخذته سنة النوم 
مثات المرات . وحسبك أن تعلم أن الموت خلو من الآلى . رهكذا يقول 
الأطباء رهكذا يول من شارفوا غمرآت الموت: رهكذا يقول الرأحلون 
وم فى سكرات الموت ... » شْ 


ويشول سير جيمس, جودهارت الطبيب الذى حرص عل مشاهدة 
جميع امحتضرين فى مدتشفاه د لهس فى الموت ما يفرع من جاءته الوفاة «فإن 
الحجاب الفاصل: بين الدنيا والآخرة لا يعدر أن بكون غمامة رقيقة يخترقها 
المرء وهو لا يكاد شعر » ١‏ 


ويقول الدكتتور القرد. وسثر الاستاذ يجامعة هارفارد ٠‏ لوت سبل 
داهاً فى آخر و © ». ْ 1 1 


ويقول الكتور هرسل الأخصاق فى السرطان «إن الوت ‏ نفسه 
لايسحيه شىء من 91 أو من الأرجاع الى بحس با المرء إخساساً 


5 # وهو 
3 


وقد أجاب المرضى الذين كانوا موضع التجارب الى أجريت فى 
امستشفيات العاية , أو الخاصة ... بأنيم عند ول الموت اختفت لامبم 
تناماً , وأنكل ألم للعر ضكاتنوا عسوله قد اختى وم على عتية الموت7" . 


كا أجمعت الدرآاسات الروحية على أن من فسميرم ٠‏ موق» ثم قريبون 
ما وعبل صلة دائمة بنا ٠‏ فبم يششاطروننا أفراحنا وأتراحنا ويرغيون 


(1) عن كتاب « الحياة الأخزئى. » للأستاذ عبد الرزاق نوفل ض./ 2 98 . وراجم 
ما سبق فى الطزء الأول ى س ٠ . "١‏ 00 


419/6 اسم 


بكل السبل فى الانصال بنا لتخفيف .أحزاننا. وإعطائنا أخيارم حين 
يعلدون ماما أخبارنا » زيباركون خطوات الخير الى قد نخطوها :25 
يتألمون لاخطائنا . فهم فى النهاية يسعدون بسعادتنا ويشقون بشقوتنا9» . 
فلا توجد.دراسة روحية .واجدة خالفت ذلك فى كثير. ولافى قليل . وق. 
ذلك ما يبعث على الثقة فيها وفى الأمسن الى تقوم عليها .: 

فأوائك الذين تعودنا أن تطلب لمم الرحمة والرضوان تعودوًا مم أن 
يطلبوضما لناعن فبم تام راطلاع كاف على آ لامنا .الرهيبة فى المستوى 
الذى أشغله من الوجود » وأيضأ عن [حساس بروعة المستوى الذى يشخلونه ' 
من نفس الوجود ».حتى أن الموت. ليبدو مخ .نشيدا نظمته الطبيعة للخيلود. 
فىعام لا يعرف قيود ولا حدوداً . . 000 


. . ذلك أن عام الآثير هذا لبى له موقع جغرافى معين على النحو الذى 
أغومه ون على المستوى الأرضى ابل هو #ّرد رلية ماتفعة فى سل 
الاهترازات الكرنية » حين أن ءامنا المادى هذا ليس سوى ربة منخفضة 
من تفس:الس[0؟2, فهو فى داخانا ومن فوقنا ومن حولنا .وإ ن كنا لا شعن 
به الآن فلآن <واسنا المادية نَقَف فى الشعور عند حد معين لا تتتجاوزه + 
إلا بعد أن تتحرر من اتصاها بما بر بطبا بهذه الرتية المنخفضة مثلةفى الجسد 
:فنحن عندما نبكون على المستوى اللإرضى نميا فى ءال الروحعن طريق 
أرواحنا ؛ ويحيا فينا ‏ [ليحدما عالم الروح » ولذا يحدث تأثيره الحتوم 


(1) راحم نثلا ما سبق فى الأزء الأول س 8ه ؟ومايدهاف شأن الأصائه الجيلة الرسلةسن . 
روحى شاعريزا المظييءين أجدشو قوحفى اسف فكابا تلى* عن هذة العانى اليم عليها لز بين 
إلى أى مدى تعلم الأرواج أخبارنا وتغاطرة أثراجناءوا تزاح .2 ؛ 


عا د 
فيئا ٠‏ فيطلق عليه علماء الروح وصف العالم الحقيق أو الداخلى12) » رذلك 
بغير أن نشعر به شعوراً واعياً لبلادة حوأسنا المادية . فرو قر يب مذا مسب 
موقعه فى سم الامئرازات ت السك نيةالذى يظوى جن بع العوالم والدنى » ولكنه 
بعيد عنا - .فى نفس الوقث.- إسبب تقاوت رترى الاهنزاز بيننا ويينهء 
فلا نحش به إحساساً واعيآ بحسب الآضل . 0 ٠‏ 
ْ م أقل إن نظرية الاهتزاز كفيلة بأن تترجم المعال العامة اأني به رفم 
الروحيون إلى حقائق علبية ؟ وبأن نيدد بعض ا ف الإنسان من ألموت 
والفناء ؛ وبعض أحزانه عن قرا الأعز أء ؛ و بعض آلامه ومتاعبه الى 
لا تطيع هاء ؟ 0م 
وها ذه لضا رية هوأ بض الى نو توضح كيف أن للم اللو اد الصلبة أمكنإجاعها 
كلبا إلى كبارب : تبان عل مستويات مختافة فتبعثك أمواجآ غختلفة تاتقط م 
حرا 0 فإذا م القع ردد هذه المراع كك مسدة توى ؛ تج »ادامرا نوه 


9 ف نظر ؛ بات الفيز, زنأء الحدثة : 5 أن ادة لا : تفنى 0 الظافة 
سالا تفن .. 000 : ١‏ 
وو ولا ربب أن العقل ٠‏ 55 شبؤلة أن . نتصق ركف 5 الفدرة الحكينة 
الى شخخلقت هذا السام المادى الدود من اهيزازات الأثير ذات الرئئة 
الأرضية النى تتخذ أشكال المواد الدلبة والسائلة والغازية والمشعة -: أى 
شكال العناصر الختلفة وقد بلغ عددها وال مائة - وى تكون ج#تمعة 
الكون المادى الذى نميا فيه الآن ‏ مكنا أيضأ: أن تماق سذا آخر من 
الاهزازات اذات الرئة الرتفعة الى ال -ثون المبتوى الروحى أد ال الأثيرى 
للحياة على .ما بيئاه فى الباب الأو لب 1 : 


© 8 5 
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لاع ل 


٠‏ ولعله ما من شىء يصور عظمالعراء الذى ممنحه الإبمان المسئثير يحقائق 
هذه الروحية التجريبية إزاء صدمات الموت الرهبية » قدر ما تصوره هذه 
الواقعة إلنى :. يهاي حدئت ارائد الروحية المرحوم الأستاذ أحمد فهعى أبى 
الخير . ققد امتحئة الله باختطاف نجله ذبيل عقب. مرض قصير وكان فى 
السابعة عشر ريعاً من عمره » وظل والده رغم فداحة الصدمة على قلبه 
الأبوى الحنون؛ زابط الجأش باسماً حتىفى أثناء مساسيم الدفن ‏ كأن حدثاً 
ريأ لا بر أمام ناظر به . 

فظن أحد أصدقائه أن الوالد المفجوع يخق آلام ليعته بين جنديهء 
و تحمل من عناء الإخفاء أكثر مانطيق قدرة البشر » فر جاه أن سل - 
كشيره سا لفجيعة الآب فى أبنه وهو ف عمر الرهور؛ ويذرف وأو بعض 
[لتموع لعثبا تخفف عنه يعضاً من لؤيحته فيه , فإذا الوالد المفجوع بنغار 
إلى الصديق - هادثاً باسمأ كمادته د ويرد عليه ه صدقنى هذا اليوم 50-1 
م بوم زه ,. .2 


ول نمض بعنعة أيام إلا وروح شوق تبعث تصوررا +ذا الموقف الجليل 
ف بسعة أيات لاتقدر عايها إلا عبقرية شوق » ف استبلال رائع تقول 
فيه 1 ش 


ررح شأو ق العراء مقئئم والصشت:ف جال أعز وأوقع 
أن على البمد السحيق بجسه كشاءلو بار المصابيقشع””؟ ظ 


0 و تعك اضرع أيام كان نيل غرنة «الجلسات» عانق والدمويطمئته؛وبرآه 
وسظاء الجلاء البصمرى ماني سعيدأ مع أصدقاء أنى الخير يمن سبقوه إلى 


 اهنكل‎ » والاسيدة هللشورة فى اللزء الأول نع 1ه 1ه وهى قلبلة فى أبيائبا‎ )١١ 
. رائعة زاخرة بأسباب المذوبة لأبى فلما توادرت فى أي أبيات أ رى فيات ل مثل هذا القام‎ 


- 4 


دار الخلد ٠‏ وكان الوالد هاناً سعيداً كالم يكن من قبل » وظل على سه 
وأيقة به لسئوات طوال إلى أن لمق به فى دار اليقاء . 


| فعلام إذآ يحرن الحرانى ويبحثون عن أجداث موتاغ فى ظلام 
القبور ؟ ١‏ ... إن عل الروح لا يعرف ظلامأ ولاحطاءأ ولا يعرف بهما » 
بل يعلم جيدأ أن موت الجسد انتقال من .موت إلى الحياة لا من الحياة إلى 
ا موت » وأنه إذا كانت هجعة اليل فى سلام واطمئنان ‏ هى مكافأة 
الطبيعة عن كفاح النبار فإن رقدة الانتقال هى مكافأتما العظمعى عن كفاح 
العمر وجباده الشاق ؟! يملم جيدا أنه إذاكان المرتارعة وفراق » فبو ف 
نفس الوقت خطوة لللأمام إلى تلاق حتوم مادام الحب باق يعم رالقلوب .. 
ومبما تعثر الإنسان فى دوامة الحياة أو أخطأ ٠‏ الخطأ من شيمة 
الإنسان , لأنه أبد] ضعيف أمام طموحه ونزوأ . ومن يثقب فى ظروفٍ 
الناس يغتفر زلاتهم» فا يالك ببذه المحبة العظمى الى خاقت الإنسان 
كيا خطىء حتما فتيادرء بالخفيرآن الى يعجر عن أَق منحدلنفسة ... ميم 
أراد. ٠‏ الآنه ضعيف عند مأ تخطنء وعند مأ يندم » وعئد ما يشتفر لتغبيه 
أو اغيره وعند ما رفش النفران! . .. أليسالإفسان هو دام الإفسان ن- 


إذا يمد أن الرو حجى الحمق 2 عرف بأحوان اموت . والفراق لأر 
الذى يسيبه يعلم جيدا أنه إلى حين : وأنه عن طريق الاتصال الروحى عن 
الجائر أن تعود الصلة منذ سبيحة الفراق كأقوى ما نكون إذا ما أمكق 
توفير وسائلبا وظروفها» م :لاقت عنندها [رادة من فى الآارض مع إدآدة 
من فى الآثير . 0 

حتى لكأن الروحية الحدشة تتتجدث ك بلسآن سقراط أنى القلاسفة قور 
عناطب قضاته في وداعة وثقة قائلا. م تخطىء ولا شلك إذا اعتقدنا أن اموت 
كارثةء .أوكاها تحدث بلساة العام إلمظي والاهيب فييكتو 3 هردق لا 


04م - 


عند ما.قال « إن القبر الذى, .يغلق على المولى” يشتهم لهم باب الآفق الأزرق 
وأن مأ بدو لنا لنا هنا كأنه النواية هر البداية ٠6‏ 


أو عند ما قال فى شيخوخته « الشتاء على رأمى ولسكن ابيع 1 الحالد 
فى قلى » وف أنشم عبير الونابق والء :فسج والورود كا لو كنت فى العشرين 
من عمرى ء وبقدر ما أدنو من النهاية بقدر ما أسمع واضحة السيمفونيات 
الخالدة للعوالم تدعو إن ذلك رائع للكنه بيط » وتاك قصة ‏ جنبة » 
ل لبا حقيقة تأرضية . . 


0 وعند ما أول إلى القبى 535 فى أن أقول مثل كثير بن آخرين ك3 قد 
أعبيث عل اليوم ؛ ولكن لا يكن أن أقول لقد أنبيت حواتى» فإن العمل 
اليوى سييدأ من جديل يد فى الصباح التالى. 

٠‏ “فلي القبر أدربا فغلقاً » بل طرية أ منتوحا يغلق عند الفحر كييا يفتح 


عند الشر وق073) الالال ١‏ 


وكأنها 000000 4 
عند ما يول د إننا اقيم دائاً فى الأأبدية تفسبأ » فى الكون نفسه » وم 
| ذلك فن الأمور الممقولةالمشروعةأ نْ نَ نقنع أنفسنا أنهدليس فى اللحد م خيفب 
أكثر مما مخيف ماق المد» بل [ نه من الأآمور المشروعةالمعقولةألا قبل الميد 
إلا اصالاللحد [ له لو سملم لذا قبل أنْنؤلد أن تختار .بين راحة الفناء النظمى 
وابيجياة لن لابيباً أبدآ التتماغةالجليلة ليت فلن ما إذاكان عار ما البكى 
أن بعليه ‏ كان مبيفطل أجبو ل القلق" لو جود. لن ,ينتبئ.باللخز المراصم 
لتبابته؟ ومن:منا كان مسيتمى النذول إلىنعام لن انل منه سوئ أمور ضئيلة 


(1) كان فتكنور هوجو عملاق الأدب. إلفوئنق ومميطاً .روحيا. وصاحوب ذائرة روحية 
ملزلية. عدينم جيربى وووترول أخذت زكراء ب جاساما. بإاإتظظام + عن سوتمبر 0م ١الميولهه‏ هما 
وكد 5 فيا ثاق أشيار كثيرة من أرواح” متعددة امل شك 2 دموله وتدااو ارو 
م تلق بديه ربدائل متعددة بن روخ زوجم المتؤقاة د 3 / 


ولاج ا 


]ذا لم يكن نيعل أنه لابد من الدخول فيه التمك ن من الخروج منه : لتر 
أكثر فأكثر ؟إن أحسن ماف الحياة أنها تعد لنا هذه الساعة , وأنباالطريق 
الو جيد الذئيقودنا إلى خرج ج جنات هذا 2 وإل .هذا اللغز الذى لايضاههى, 
والذى إن نكون فيه عكر صدنوف البؤسوالام الى هى من صنع الأعضاء 
الى ستكون قد فقدناها ...622 

أوكأن الروحية تتحدث بلسان أحد المكماء عنذ ما تقول أيضاً إنه 
ريحب أن يعلما الإنسان أنه سسيظل حياً دائما سواء أكان فى الجسد ْم عارجا 
عنه » وأن هذه الحياة الجسدية القانية ثىء تستعمله النفس الى لا موت . 
أذلك بحب أنتقتل تلك الرغية فى الحياذ الى تمتمللك على الخوف منالموت» 
واي تجعللك تولى هذه الحياة الجمندية فوق ما لتق : من الاهنيام الذى 
يبلغ حد الاقتناك على المياة الأوسع » حياة ارح ووعيها ٠‏ : 


1 اقتلع من .عقلك تلك .الفكرة :0 القائلة بأنلك تنتهى ين ود تٍ الججسد 2 
لأانك بعد موثه تظل, ياك أنت الآن بل دما أ كثر حياة. . اعرف للحياة 
الجدية حقيقه ة قدرواولا تكن دوعا 4 وكف عن ن النظر إلى إلموت. نظرة 
الرعب وافلع سواء ٠‏ أقبل عليك أ م أطيق على هن حب 3 موت طبيعي 
كالحياة تماما فْ هر رحلتنا هذه من ن لطر رز أسجد ‏ به بقدر ما أسمد بالحياة . 


:© إله لعسيز' .أن ننفض عنا الشعود القديم بالفرع من قناء لد 5 5 
, بد للإنسان هن قتا مير قبلأن يصزع هل]: ألوثم اليالى الذى .عاق بالبشر بة 
بالرغم من الإيمان بحياة أخرى » » ذلك الإعمان الدى ,2 تردد بأستتزار. :على 
لاما .06 اشاح م نميه 00 

إن الشخص الذى يضبم هذا الإحناضى فى 5-6 بأسشم زان خياته 
بعد الموث.. هذا الشدخص يتجرد الموت فى نظره.من رهبته والقبنمنهوله 


)١(‏ عنءؤلفه عن الرت 24و84 1 طبنة « لقااس *قلى لكل 


لاج اعد 


وبذلك يكرن قد قتل الرغبة فى.الحياة القصيرة هذه » إذا حل تحلبا العلى بأن 
الحياة دائمة لا نبابة هما .... » . 5 تقول أيضأ نفس الفاسغة و لاضف الحيأة 
ولا الموت ولاترهب الردى ولا تطلبه» فإن بلغت هذه الدرجة عرفت 
حتيقة الحباة وحقيقة المرت » ! با فى الوافع مظبرآن لاحياةء(١)‏ . 
ومع التسام بأن الإيمان الراسخ يدوام الحياة عخقف الكثير من رهية 

ا موت فْ نفس الإنسان ؛ فاته لابقع عليبا يتان طالا كان الكثير عن 
حياة الإنسان بعد الموت لابرال أرضأ مجبولة لى يستكشغرا العم بعد . 

وحتى ما عرف عنبا يثير ف النفس رهبة وجرعاً ... فا ممنى الانتقال 
جرد الفشكر ء وكيف يتأت للإنسان أن ينقل نفسه إلى أى مكان فى لمج 
البصصر ؟ وما معنى الخلق بالفسكر؟ وكيف تصبح مر كل هذه الفوة الرهيية 
الى من حقببا- وتحنفى مستوانا المادى هذا أن ثثير من عناصر القالقى 
أكثرما نثير من أسباب الاطمثنان ؟ 0 لا تدو الآن «اكات 
جميلة م بحة بقدر ما تيدر مسثواليات ضخنة رهبية !, . . 

ثم لابلبغى أن نغفل أن [حساستا بالنقص للذى فينا يعملنا على اهرب 
ا من الابدية لإحساستا أيضاً بالكال الذى فيبا فالتقس .هرب من الكال 
ومخشاء كا هرب الضعف من القوةءوللرذيلة من الفضيلة,والعجر من القدرة. 
وأقسى ما فى وعلأة الإحيناس بالابدية على قوسن هو رحا عدبا 
تعاملنا بمحبة لا نطية,ا فى حالتنا هذ» ولا تغبمهما » لأننا أعداء غير واعين. 
هذه او حوره غير الجدو ةق ْ 

وللاننا أعداء لمافتحن لا نطليباء وقد لاتظيلبا دافم كينا المستررة. 
. والدكبرباء فض تقبل أبة حقيقة : حتى أعظم الحقائق لبا رهى -فيقة 
حبة الإله.الرحم وغفر انه ؛. الى يتجه ليوا [فسان بقركه «١‏ يسم الله الرحمن 
الحم ٠‏ ونتجه إليها خضي بقرة ١‏ الله حبة . . 


1) عن © فلمفة اليوجا > الرسم النايق سن 99685 #2 0 
وجا > الرسم السابيق من 


سس اخ سم 


فا دامت فى النفس كبر باء مستورة ٠‏ فلن تنفض عنها شعورها القدم 
بالفزع من فنأء الجسد ؛ حتى ولو أمنت النفس بالخلود و يمحية الإله الآن - 
عظم هذه اغية مصدر من مصادر هذا [ الفرع لحك م كا يجني النفس فأضدة 
7 العيش فى هذا المستوى من الالتصاق دما الفأ 7 أصيب همىة 
وتخطىء مراراً » قبل أن تتحرر من ربقته وتعود إلى ربا راضية مرضية ؛ 
شاعرة تماماً بمعنى هذا: القول الكريم « ألييست خمسة عصافير تباع بفلسين 
وواحد منها ليس منسياً أمام اله ؟ بل شعور رؤوسكم أيضأً جميعها محصأة » 
فلا تخافوا ) أن” ثم أفضل من عصاؤير ؟ ثيرة » (01. 

# 

وتقول روح فرعوئية قديمة فى نفس هذا الانمجاه«كان هناك اعتقاد قديم 
انحرف حي فى أبامنا واختتلط بتقاليد أخرى » فكان ازاماً أن تكون هناك 
موسيق مرحة ورقص فهمواكب الجتازات. هذه كانت من بين الاعتقادات 
الأكر قدما بأن الموت: حادث سعيد : فكان مو كب الموث رمراً يؤدى 
بالنفس المنتقلة إلى حياة جديدة غير تحدودة .الال ذات جو أ كبر حرية 
وأقرب. إلى الخالق . كانت رحلة ببيجة والموت باببا ٠‏ كان هذا هو 
الإمان الأصيل . اك 0 

الكن انعرف ذلك حتى فى: أبامنا (الاسرة الاة عشرة ) فق طقوس 
الجنان اختفت النخمة اله رنعة التحرر من الجسيد » وحل محلبا التواح الرسمى 
وحمل التراب على الرأس إلى غير ذلك منالبدع . إن الرحلة 'السعيدة للنفس 
فسرت خطأ بتقا ليد الدن الى كأنت 2 قتضى [مداد الجسم فى قير ه بالحاجيات' 
المادية . واختلط كل.ثىءما اختلط يانم اليوم بن بدهَا ليد دطقوسٍ دفن 
تختاف عن معتقّد معتقدانم الاضلية فى البعث والخخلود ... ١‏ 

إك أن تقول : دولا يعل أحد بالتأ كيد من ا جاء المق لأآول مرة 

0 (م؟ + سه الإنيان روح : ء ” ) 


ه 


عد لاخر سس 


( الإيمان بالخلود ) . ولكنه جاء من الشرق البعيد عن مصر فى عصر ما قبل 
التاريخ , جأء عندمأ كانت مصر طفلة تحبو » من نفوس قديمة عاششث عشة 
كاملة الطبارة لا تصالحا بالئه . عرف هؤلاء أسرار الحياة الخالدة التي هى 
الاستمرار ف الحياة 35 التغير المستس 3-3 عدم الفناء .6 62 0 ١‏ 


وف هذا الشأن يتحدث - من وجبة نظر العم التجربى ‏ الاستاذ 
شو دزموند فى كنتابه « كيف تحيا عندما موت قائلا إنه تلق فى سنة 
4 من عالم يسكن عام الروح محاضرة فى غرفة مغلقة ‏ كا سمع مثلبا عن 
طريق وساطة الصوت الماش أمام جمع غفير فى قاعة كونواى 
لله :0م00 بلندن وى أمكنة أخرى -- تتضمن شرحاً وافيا لهالة 
الروح بعد موت الجسد المادى مباشرة وعند يقظتم! فى العالم الآخر . وتبين 
كيف أن الموت عبازة عن ميلاد جديد » وأنّ انفصال الجسد الأاثيرى 
عن الجسد المادى الذى اتخذه مسكناً له خلال الحياة الأرضبة هو أشيه ' 
ما يكون بانفصال الطفل الوليد من جسسد أمه . 


وقد وض كيفية هذا الميلاد الثانى بعض من وسطاء الجلاء البصرى. 
11 عند حضورم فى ساعة الاحتضار بالقرب من «١‏ المنتقلين » . 
ومنذلكمارواهالوسيط أندروجا كسون دافيز وذوو2 دممعاهول #«مدقمق : 
فى مؤلفه عن ٠‏ الفلسفة المتناسقة » 9" . وصفآً لعملية الانتقال قائلا. دقام 
الرجل على فراشه يعانى سكر أت الموت .. كان موانه سريعاً ..٠.‏ ازدادت 
سالبية الجسد وبرودته بازدباد الإيجابية والدفء ف الجسم الروحى..وبردت. 
القدمان أولا . . وظبر فوق الرأس. مباشرة ما يصم أن نسمية هالة 
مغناطيسية يراها كل ذى جلاء:بصر ى » وهذه الهالة أنبعاث. أأير ى ذهى 


00 عن «دروح فرعونية تتنكار» الرجم السابق سس وهس ...وى‎ )١( 
2200 (؟) 10162 حملا سعط 6أ[ ناملا 8099 طبمة خاسة سن ه*.‎ 
ف 2 ش ."تطوهوم1تط7 [وتموصموة1 و1‎ 


0 


اللون يختلج و ينتفض كانه بحس ويشعر(١١)‏ ' 

م وصليت البرودة إلى الركبتين والساعدن 5 أمئدت إلىالردفين وأمتد 
الانبعاق وإناير تفع بعد . وامتدت البرودة إلى الصدر و الجانبين» واقترب 
الانيعاث من السقّف» و انقطع نفس المحتضر وسكن ينهم ثم استطالذلك 
الانبعاث وتشكل بصورة إنسان وبق متصلا بالمخ . ثم اختلجت الأ 
من الداخل بهزة بطيئة عميقة : كنا غير مؤلة . 06 تاكبوة ماء اليخر 
الضعيف القوج . 


(03 .سه ملإهل؟) فلواقة ممسودولواة ه1 نه ودوأفجطم م1 مط سالا 


٠‏ رمم رمزئ عن مؤلف ور بأييس (20688888 سدق صو 
عنواثه لش طمقه 61 بآ 


أما قوى الرجل الذهنية فظلت سليمة حتى مات آخر نجوه منه. » وظل 


)١( <‏ راجم ملورد عن المسد الروجئ. أو الأثيرى والغاة ف الجرء الأولس ٠غ‏ 4س هه 4. 


سد م1 اسم 


يصل ما بين هذا الافبعاث الذهنى والمخ خيط دقيق جداً من خيوط الحياة» . 

ظبر على جسم الانبعاث ثىء آخر أبيض لامع فى شكل الرأس ؛ و بعدئذ 
| ظبر وجه زأه وبيدت بعد ذلك رقبة لطيفة وكتفان جميلان » وتلا ذلك 
لسر عه ة ظرور بفية ة أجزاء آل سم حمق القدمين 0 فإذا الجسم 5 شبح | زأه لامع 
كله زداد أصقراره قليلا عن الجسم المادى. ولكنه أيه خة مابق الأصلمنه 
قُْ جديع تفصيلانه » وظل ذلك الخيط ارفع الدفيق متصلا بالمخ القديم 
و ببق بعد ذلك إلا اتفصال هذا العنصر الأثيرى . . ثم أفلت الخيط 
وتحرر الجسم الروحى وانطلق » ,2١(‏ 


الول لبي ار الجمأة 


وهذا الفوم لعملية اموت بوصقها 5-5 ثانياً ف عالم أرق من عالمنا 
الثفيل وأرق يجعل الإنسان غير ماريب أقدرعى تمل 1 لام الياةالأرضية: 
مهما كان 7 من مرض وكفاح وعوز وفشل وظل وضيق وشيخوخة 
وحرمانءإذ أن الروحية الحديثة تحدد رسالة الآل تحديداً وضحأ بأنه السييل 
الوحيد للتطور ولا كتساب الغنى اليد فى الفضيلة والعاطفه والمعرفة . 
الام دو فى عبارة أخرى تضحية الخاض لأجل المستقبل » وتضحة 
سعادة أيام و شهود لالحصو ل على سعادة أجيال ودهورء ومحن الآر ض 
فى وحدها الى تمبد الطريق لنعيم السماء » أها أيجاد الأرض فأفر ما فيبا 
عجز وهوأن » و أدرك الناس حقيقة معناها ونفذوا إلى لها ومغوآها . 


وقد حاول الفليسوف ما كس:شيار 162هطه5.. هالا فى معت الألم 202 
أن نظبرنا عل عن هذه الصلة. سن الأم والتضحية عندما قال د إن الآلم هو 
فى صعميمه تضحية بالج من أجل الكل ؛ أو تضحية ماله قيمة دليا هن أجل 


| للف عن كتاب الأستاذ عيد الرزاق توفل ا « الحياة .الأخرى » 6س 05م دلي 
6 رجة فرلسية 
ص91س69 رم يم طسق 51 13 1: 8ه 6[ 


- م 07 

ماله قيمة عليأ والصلة وثيقة بين الألم والموت 5 لان الآلم هوت الجزء 
لكنه موت يتحقق من ورائه إنقاذ الكل . كذلك يعكننا أن نربط بين الآالم 
والحب فنقول إن أية قيمة عليا لا كن أن تفرض علينا التضحية بقيمة 
أخرى دنيا إلا إذا كانت أقدر منها على انتزاع حبنا » ومن هنا فإن الألم 
هو الذى يضطرنا إلى أن نخضع حيائنا الحسية لنشاط روحى ,زايد سموآ 
يومأ بعد لوم ' اا 0 

3 وحينما شول أفلاطون وغيره من الفلاسفة إن الآم أداة نطبير فإنهم 
يعنون بذلك أن آلام الحياة هى الكفيلة بأن توجه يصرنا الروحى تو 
الخير ات العليا والقيم السامية » فترتفع بنا إلى مستوى الطبارة القلبية الحقة 
الى هى يشبوع السعادة ألر وحية العميقة إلى الحد الذي دفع كير كجارد 
ال اك إلى القول يأنه حينيا يريك لله أن يوأق العلاقة بينه وبين 
إنسان ما فانه يستدعى رفيقه الآمين الذى هو الهم ويفبه عليه أن يلاحقه ' 
يها توجه » ويشدد عليه بأن يلازمه فىكل خطراته 230 , 


د والواقع أن من ششأن الألم ف كثير من ل الأاحيان أن بولد فى النفس 
تناقضاً خصياً يريد من عمق الحياة الباطنية , إذ تشءر الذات بتوتر حاد بين 
ما هو كائن وما يلبغى أن كون ؛ ومثل هذا التوتر هو على حد تعبير 
الفيلسوف الفر نمئ دينيه لى ممين 6هده5 .6 .8 شعور بالقيمة : وليس 
معنى هذا أن الألم هو فى خد ذاته خير » رما معناه أنه قد بعود بالخير على 
الذات حيئها تتمكن من 'مثله » أعنى حيئما تستظيع أن تجمل مه أداة فعالة 
لتحقيق نطورها الروحى وتنمية حياتم | الياطنة . وهكذا قد يكون فى وسمنا ش 
أن نقول إن القدرة على التألم فى علامة طيبة » إذ ربا كان أعضل داء 
يمكن أن نه تصاب به به النفس هو أن تصييح غير قادرة عل التألم 8 وإذن فإن التأم 
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لس مس د على الإطلاق وإنما هو بالأحرى نقاهة النفس »أو هو السبيل 
إلى ؟ حقيق سر ور أعمق وأطبر ! 04. 

2 إن الحياة كا شول وليام جيوس تتطلب بذاتها النضال « فالإنسان 
لا يشعر بأنه بعيش فعلا إلا إذا ذاق الصراع حلوه ومره فشق بالهزيعة 
أو انتثى بالنصر . وإذا كانكل شىء ميسرا ممبداً لفقدنا كل [حساس 
بالتوثب ولا فتقدنا بذلك ذائيتنا » وعدمنا [حساسنا بشخصيتنا .فق كل منا 
ذغائر من الطاقة لا يمكن أن تستثمرها حياة هاديّة رتيبة » وإما توقظبا 
وتثيرها حياة متدفقة عارمة , حياة خارقة فذة . هنا فى معمعة هذه الحياة 
| نحس فعلا بأننا عيش ذلك لآننا خلقنا النضال ؛ ومن أجل غاياتنا 2 عل 
امنا ويضطرم نشاطنا 69 
ولا يدير من ذإك شيئاً أن الحياة قد نيدو فى كثير من الأحيان مظلية 
كثيبة » لآن جيمس يعتقد ١‏ بأن هناك ف الثهاية خلاصاً » وهذا الخلاص 
مشر وط بأن يؤدى ؛ الإنسان خير: .ما يستطيع ٠‏ وقد تتجح فى ذلك القلة 
وتفمل الكثرة ومع ذلك فهو لا ييأس هن المسئة بل » هادامتك هناك قوة 
إلبية تسام فى تقدم هذا | العام ورق الإنساذ يع , 

| 3 برى نفس الفيوف فى الحياة أنبا تبدوكأنها جباد حق» وكأن هناك 
شيثافى العام متوحشاً تريد ‏ بكلما إدينا من مثل عليا وعقائدو إخلاص 

أن نخضعه و نجعله أليفاً . .. ولكن لابد لنا ان نجعل .قلوينا أليفة » وأن 
تطبر هامن الإلخاد, والوف لانط, بيعتاقد تعودت على مثل هذأ العالى الذى 
تصفه متوحش ونصفه الآخر أليف ونق وطاهر هراس وقد أنسجمت معه . 
و إن أ كثر الأشياء عمقا في طٍ يعتنا هو نلك النقطة الرطبة اللينة من القلب 
٠‏ الى نعيش ينامع مانن رخات وفود ومع مانا من عقئ. ش 
وعخاوف 1 1ع 


(١)عن‏ « مشلكاة الإنسان » للد كثور زكر بالبراهيى فهفاس 0ا4١ا.‏ 
(؟) عن « وأيام جبدس » للد كتور عمد فتحى الشنيطى ١581‏ ص 1١١8‏ . 
00 (©) عن « إراذة الأعتقاد » ترجة الى كه تور تود حب الل ص م19 . 


لاخر ا 


ولذلك كله قال أيضاً جوته 6طاده6 و إن من فاته أن يتذوق خيزه فى 
الألموومن ليقض ساعات سوداء يترقب باكيآ طلوع البار المتثاقل » إن مثل 
هذا الإنسان لا يعرفك أبتها القوى السماوية » .. وقال ألغر بد دى موسيه 
١ 8 1‏ لاثثىء بجعل الإنسان عظيما غير ألم عظم 


جات 


ثم إن اام أو بالآدق تفهم علة الآلم ومصدره الكامن فيئنا س 
كثيراً ما ينببنا إلى الطريق الأعوج الذى قد أسير فيه فيدقعنا إلى تغييره 
وأختيار غيره » بما فيه منجاة الروح . وتحاشيبا لآلام مستقيلة لعلبا كانت 
ستصبم أشد وطأة ما نتصور. فكا أن لام الجسد تذببئا إلى أعساضه الدفيئة 
وتدفعنا إلى محاولة التخلص منها عن طريق العلاج , فتكذلك أيضاً لام 
الروح تذبينا [ إلى عيوببا الخبيئة:و تدعو نا إلى حاولة الخلاص منها عن طرق 
الهم العادل وضبط تقديرا للأمور ٠‏ الآلم هو الذى يصادح عيوب الروح ْ 
ورذائلها التى تحجها الكيرياء عن صاحيها : فتنمو هذه الرذائل بقدر مو 
الكبرياء ويئمو معها الأل أيضأ : وتضعف بقدر ذل الكبرباء تحت وطأة 
الآلم فإذا بفشاوة الكيرياء تخافها بصيرة التواضعء وتبددها أضواء الفضيلة 
ومعبا إشرافة السعادة . ْ : 

والألم هوالذىبحرك الضءير فيدفعه إلى الندم ‏ والندم هوأول خطوات 
التقدم الروحى . ثوهر الذى يسطلى الإنسان أعظم تعمة كيزه وترقع من 
قدره ع)وهى الإحساس بالمسئولية الذى كيز الإنسان المتحضر عن زمءله 
البدانى , والرجل البالغ عن الطفل الصغير ٠:‏ فلار هو صانع المعجرات 
فى الإنسان » بل هو مانع إنان امعجرات . وأعظم معججز اته هى مقارمة 


حب الذات واللذات فيه 1. 


والأل هر القوة الحركة اتى تجمل عونا 5 بطر على شهواتنا وناعات 
الشر فيناء نفك رتفكيراً أكثر نقاء واعتدالا . وإذا ماقدرها أن التفكير 


مو 


-- 1/8 ع 


ألنق: الحادل هو مصدر كل سعادة حقيقية لأنه الائس الوحيد الذى يلاذم 
الإنسان فى رحلة الأبدية » وأن ما عدأه من متاع الدنيا الزائلة لا بعد 
شيا مذكوراً » وليس له أى درر فى إسعاد النفس ؛ لقدرنا أية نعمة كبرى ؛ 
وأبةبركة حقيقية يكن أن تحصل النفس عليبا عن طريق الألم وحده ؛ 
لو عرفت كيف تنعظ به؛و مخرج منه أكثرنقاء واعتدالا فى حكمها على نفسها 
وعلى الآخرء بن . 

وبالآلم نسدد ديوننا اأتى اقترضناها بما وهينا الله من حرية فى اخختيار 
ألط رافق الذى ليله » » إذاما اخترنا ط راق الآنانية بدلا من الخدمة , والذول 
بدلا من النشاط .. 

وهو الذى يصقل الروح فليا أكثر تواضعأء وبالتالى أكثر حدبأ 
عل الآخرين وتساعاً معوم:و | إحساساً بوطأة! لامهم . و بالتالى تقدير معنى 
الآخوة:الإنسانية ‏ كبجرء لا بجوأ من ناموس الحياة ‏ حدق قدرهاء 
إذلا تقف عقبة كؤو دكا لكير باء بين الإنسان وبين أخنيه الإنسان . 

٠‏ ولذاقال أحد الحكماء ق'٠‏ إن الإنسان القليل الغور هو الذى يفقد 
الاستجاية لأحران الآخرت حينها يغرق فى1آلامه الحدودة . فإن من 
يستخدم مشرطأ لتشرح ذاته سوف ,بلغ أفقاً فسيحاً لشفقة عامة » وي>حضل 
على الانطلاق من أسر الحاجيات الذانية التىتصم أذنيه عن مساعدة الآخرين» 
وبزدهر حب الله فى مثل هده التربة » وف الثهابة يتجه الخاوق نحو خالقه ؛ 
إن يكن لسبب آخر فللتوال الملح : للماذا يا إلى ... لماذا ؟ ويأسواط 
الآلم الفاسية يساق المرء إلى اثباية فى الو جو د التهاثى الذى يفيغى أن يحذبه 
جماله ولحدمع90© . 

. فكأن الآلم قْ البابتهو النار الى تمول الفحما لأسود ااذى ف: نا إلى ماس 
لامع مضو ؛ دلكن عنديا اعرف كيف تنظ من الأ ترف ولو 


(١)عن‏ « فاسفة لمند فى : سيرة يوجى. > يقلم بر “ينا بوجائتدا ثرجة الأستلذ ز عو 
الغاى س  .5‏ ' 


ا 4م . 


لضمازنا وقاوينا - د يتصدر 91 الكامن ف عيوينا ودذائناء وعى لا تتوقف 
ولا تنقطع سواء اعترفنا بها أم أنكرناها » وتجاهلناها أم جبلناها » لآن 
لكل فعل ‏ بل لكل خخاطر خطر على البال ‏ وزن عسوب ف سفر أحياة 
لا كيل ولا خطىء . 

ومن بعترف عخطئه ب وأو لقليه و طعيره -مخطى خطأ قليلا ويسيراً » 
أما من يكابر فيه فبو خطىءخطأ كثيراً وجسيماًومثل هذا الإنسانتموله نار 
الأ إلى رماد لا قيمة له فى سفر الحياة الكر بة » حين تحول غيره إلى ماس 
مين فى وجوده المحدود وغير المحدود ؛ بيصرهكل ذى عيئين لامعاً مضيثاً 
على جيين الزمن شع روئقاً بسر المتقين ويضى دا دن . ٠.‏ لآنه ه [شعاع 
الفضيلة شع معبا .ريق السعادة . كم ضخبر نأ أن ال من صروف 
الدهر قد يحلب من الألم أكث ما قد حلب الآلم من الأنين 1 

ل نا 

وفرسالة الألميقولأيضأً المرحومالأستاذ عراس مود اناد ء حق «ومن 
لنا أن النقص الذى لا يرضينا هو أقرب إلى الكال من النقص الذى نرضاه؟ 
ألبس حافر الآلم هو رسيلة الشوق إلى الكال ؛ والتفرقة بينه وبين النقص 
ف شعور الضمير ؟ ' 

بل الواقع أننارى هذه الآلام وسيلة الارتقاء تتارع الأحياء ء وأنا 
وسيلة التبذيب والازدياد فى نمو فضائل الإنسان . ولو أننا سألنا رجلا 
ناضجاً أن يسقط من حياته آآثار [لامه أو آثار مسرأته لتردد كثيراً بين 
الآلام والمسرات . ولعله فى النهاية يسقط [ ار المسرات ولا سقط 
آثار الآلام . 


ونحن نحم على فايات الابد بتجارب العمر القصير فلافرق فى .ذلك 
بيننأ و بين من حم على الرو اية المعروضة أمامه بكلمة فى خبطاب أو . كلية 
فى جواب . 0) 


(1) عن مؤلفه < الله © طبعة ثانية سن 439 ّْ 
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وعن الآم يتحدث سرافر بيرش سلاغته المعو دة قائلا « ولوكان اللاص 
كاه سبلا لل رغب الناس فى العمل على خلاص أنفسهم » وعندئذ لن ببق فى 
عالمم بعد عدة أجيال ثىء بتيسر للروح الأعظم الظبور فيه . إن النفس الى 
تذوق نزعات الال والمرض والمرارة والأسى تخرج فأ أ أعظم » نفساً تفيم 
آلام الأخرين ٠‏ والئفس الى تعيش ناععة فى الرفاهية تبحث عن الخرافات 
و الظلال سيكو زعليها .و م ما أن تليس الحقيقة. لاتحسدو أ الذننظئو' لهم 
يقضى ن وق طيا » الطريق الأوعر فى جياتهم ما زال أمامهم .)١(..‏ 


يا يقول أيضا ١‏ الشر والألمكما تسمو-هماجزءان من التطور. إذا لمبوجد 
الآلم لا يوجد التحذير بأن الصحة تحتاج إلى الاثقياه , وإذا لم يوجد الظلام 
فلا ضياء . وإذال يوجد الشر فلا خيرات . وكيف كنم الممك علىمعايبر 
الخير إذا لم يكن هنك شى فى عالك؟؟ و إذا لم نكن هناك أخطاءتعالجوهاوظلم 
لتحا ر بوه كيف تتمكن الروح .البشرية من لفو ؟ ... لامكن أن تكون 
الحياة نغمة واحذة . بحب أن يكون هناك ضوء رظل» شروق وحاصفة و 
فرح ودموع ؛ حب وبغض ؛ جمال وقيح ٠:‏ خير وشر» لآنه فى التضاد يمكن 
أن ن بغهم الحياة . فى النضال فقط »فى الجباد فقط » بالانتصار على المصائب 
فقطل يمكن للروح الإنسانية 5-5 الى هى إهية 5 أن تمر وأن السمح 
لموأهبما الدفيئة أن تظبر . هذا هو القانون ...20 , 


لام | إذأ رسالة عظى لو وعيناها لنفعتنا فى تطورنا كثيرآ د فكل دمعة 
تسكبها شول أيضا الروح الحكم أجاشا وطقوعة ‏ إنا تعبر عن تحر بة 
سو فتتباور فى لؤاؤة من حكلةإذا أأأنت تقباتها كدرس تتعليه» كا يضيف: 
دكن شكورأ للقدر إذا ما امتحنك بيلاء » أو أدخلك فى تجربة عسيرة . 
تقيلها يقنول حسن واعتبرها درساً مفيدا تتعليه فى مدرسة الحياة . نحدث 


, 5# عن « سقير الأرواح العليا » ص‎ )١( 
..18676 18٠ (؟) عن الرجع السابق س‎ ' 


4ع ل 


مع نفسك قائلا : لا يبمنى فى الكثير ولا فى القليل أن نكو ن المشكلةصعبة. 
سأحاو ل أن أحل عقدتها ولوف أستفيد من هذا اجو د . أنا جزء من 
الكون . أنا أحد آحاد , الأأحد الآ كبر » . إننى أسير فى طريق التكامل حتى 
أؤدى رسال التى من أجلبا خلقت . أنا شكور وحيد لهذا الإله الذى 
وهب ىكل هده الفر ص لأتعل بوأسطتبا الغرض الأسعى من هذه الحياة إن 
أبار ككل ه شىء مب ألله [ياه . ليست حوانى اليومية فارغة » بل 1نها مليئة 
(بالعاو مو الأداب, والفنو ناجميلة و الفلسقفاتو الدين. م .٠‏ ) دإذا كانت ردح 
ملكا فإن الجسم ملكته , وهذه المملكة تسير يخطى وأسعة وهى تتدرج 
فى سنة النشوء والارتقاء , (1) . 
ش اانا 
ولس العبير . عن تفسير علة الام فى الكه ثير من جو انبه يصم أن يعد 
حيدة ضد عدالة الأم فى سا ر عجو أنيه . فإن العمل صل يعد إلى المرحلة الى 
علك فها قدرة تفسير جميع أسرار الحياة » ولن يصل بوماً إلى هذه القدرة 
الكاملة الى ليست من صفات العم بلهىمن صفات العقل الأعظمءوهبات . 
أن يصل إليه الإنسان مبما بلغ عنده مدى العل والعرفان . 
ويكق فى هذا الشأن أن نلاحظ أن الحل لم يوضم بعد حتى طبيعة صلة 
الإنسان بهذا الكوكب الضئيل الذى يقطنه . وإذا صبم أننا جنا إليه كما 
تتطود ونرتق تدريجياً ثم نعود أرق شأناً وأحسن حالا » فإن الكثير من 
تصاريف القدر القاسية ‏ حى الدلازل والآو 4 والحروب 03-3 تس ذات 
أيه سعيدة ٠ ٠ ٠‏ ْ 
ويكون شأنتا شان إنسان رضى : يماجر إلى بلاد ثائية » كيا يقوم 
برسالة من الخدمة الشاقة أو من الدراسة المضئية » إذا ما اضطرته روف 
قبرية أن يعود إلى وطنه الأضل قبل التاريخ الذى قدره؛ ناعم بما قدم من 


)20 ترجمة الأسنا ذص الاح الدنيوسن ف مجلة دعالمالروخ » عدد أغسطس.ئة 7 صلمةمء 
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لضحية » ؛أو بم اكقسب من خبرةغير ضائعة ؛ للآن تأموس المياةلا يعرف 
خدمة ملكو رةء ولا تقدماً ضائعاً فى العقل أو فى الأخلاق . | 
وإذا كان هذا القول صحيساً بالنسبة اصلة الإنسان هذا الكوكب فرى 
ضخييح أيضأ بالنسية اصلته يحنسه من حيث الذكورة والآنوثة . ومن 
حيث صلته بالقارة والاون والوطن والعقيدة ... فإن العم لم بوضح بعد 
طييعة صلات الإنسان بكل هذه الأمور حي أن عم الروح لاعلك. ف 
حالته الزاهئة إلا القول بأنْ نمت روابط عرينة طبيعية تربط الروح بما ؛ 
بوهئ عريقة عراقة الروح » وعميقة الآثر فى نطورها وارتقائها . 
ومادامت آلام الروح - ومباهجها أيضأ ‏ وثيقة الصلة بكل هذه 
الروابط مجتمعة » فعلى عقل الإنسان أن ,يتواضع قليلا ‏ بل كثيراً ‏ 
ويسم بالعجز عن تفسير علة الألى » وبأن هذا اعجو ز لا يتعارض مع 
جدوى الآلم إن لر يكن مع عدالته » فى ظل نامؤس طبيعى يحعلى للروح 
قدرا كبيرأ من الحرية فى تخيرن روابطبا ومواضع أقدامها فى طر بق الأبدية 
الضاعد الطويل . ولنا عودة إك الكلام فى فى مدى حربة الاختيار فى 
مناسية لاحزة . 


إواطر فى ابر 7 والسعادةٌ ش ش 

زهناك أيضاً اعتبار له قيمته فى ترويدنا بالشجاعة اللازمة تحمل وطأة 
الآم » وهو أن ترف مع الشاعر الأديب ماتر لنك بأن ااسعادة تقتضينا 
قدراً من الشجاعة مئلا يقتتضينا الآلم أيضاً « ورا تازمنا طاقة للاستءزار 
فى السعادة أكثر. مما بلزمئا من طافة للاستمرآر فى التعاسة » لآن ترقت 

الذى كان من المفروض أن ” منحه السعادة للقلب غير الحكيم أفضل 
من حيازة الإنسان الكاملة لكل ما كان يش يشتبيه من أمور لفن م 
السعادة الدائمة يمكن للإنسان أن يشاهد يوضومح حاجيات القلب الذى يبدو 
أنه لا يتقوت إلا من الخوف والآمل والذى تألم من التقوب يما لدديهء 

حتى او كان لدبه كل ثىء . 0 


0 


وكثير ا ما يشاهد الإنسان مخلوقات قوية وبمتلئة حذراً » وقد ضرعتبا 
السعادة ؛ فعئدما لاتجدى السعادة كل ما كانت تبحث عنه من أمور ُ/ 
فلا تقاومها ولا تتمسك بها بالمماس الذى ينبغى [ظباره داكا فى الحياة . 
ولك ينبغى أن يكون الإنسان حكيماً حتى لا يأخذه العجب من لقول ل 
أن السعادة تحمل معبا اللأمى أيضآء وحتى لايدءونا هذا الأسى للاعتة 
بأننا لا نحوز السعادة الحقيقية بعد . ولعل أفضل ما يعثر عليه ا ف 
السعادة هو اليقَين بأن السعادة ليست شيئأ مطلوباً النشوة» بل هى أس يدعو 
لل التفكير . 


والحصول عل السعادة يصب أمر] أسر. مثالا وأقل ندر #عندما ب يعرف 
الإنسان أن الحبة الوحيدة الى تهسبا ل ح الت تعر ف كيف نستقيد منها ب 
هى توسيع ألو عى الذىلا يمكن لار وح ن تعثر عليه أبداً عن أى سبيل آخرء 
فأم للرووح الإنسانية أن نقدر قيمة السعادة . من أن تنعم ها ' ٠‏ ومن . اللاذم 
فبم أمو ركثيرة 5حتّى يحب الإذنان السعادة لأمد طويل . وما لاغى عنه 
معر ف عدده متزأيد منبأ للإقرأن , بأئة قُّ داخل السعادة الى لا تكتنفها 
العواصف يكن القدر ا لدد الثابت لكل هناءة شيب فى تلك القوة السكائنة 
فىأعداق وعينا » والتى بمكنها أن تجعلنا سعداء حتّى بين أحضان التعاسة ذاتها. 
ولا 5 نك أن تقول إنك سعيد إلا إذا كانت السعادة قد عاونتك على أن 
ترق م لفعات شاغغة إلى المدى الذى لا نعود ترى السعادة بعده ‏ بغير أن 
تفقد فى نفس الوقت رغبتك فى الحياة 35 


0 يمد عدداً من ذوى الأشكار العميقة المملو تين ين شعو ا قو 2 
باللائهاية وبالآزل وبالكوت مثل باسكال1ه6دوم ور دهيالو نك شو بنبود 
##تتقططة وفطء5 لا بدن سعداء على الإطلاق. .. ولسكن يخظىء:.الإنسان 
خطأ غرما لو .أنه كان . يعتقد أن. تعبير اسن العام يفترض داماً خيبة 
شخصية. عظى... فأفق السعادة. عدم التأمله من قة تفسكير غين غربزى 


سس الب 


ولكنه برجع إلى مصدر أآخر . 


وف نهابة المطاف لا يعنينا كثيرا أن تكون الغيوم الى تتحرك هناك 
فىسماء الوادى » غيوماً كثيبة أم رائعة , فإن ما مبدىء روع المسافر هو 
الوصول إلى مكان م تفع » ليكتشف منه فضاء لا حدود له . وليس من 
0 أن ” كر أشرعة بيضاء بغير توقف على البحر »كما يدو لنا البحر 
بكل ألغازه وروعته . سفدوث عاصفة لا يضعف من حياة أرواحنا كا 
لا ينال منها يوم هادىء جميل ١‏ إ ما يضعفها أن نظل ليلا وهاراً سجناء 
فى: غرفة عقولنا ألم كيلة بغير نشاط ولا رحابة, ينا | المحخرط يضىء السماء 
من حول امقر الذي فيه نقيم ... ٠...‏ 


ومن ن اللازم للسعادة أن تكون لدينا أفكار حية وجربئة عن الإنسان 
وعن الله وعن الطببعة .ولكن ذلك لك » إذهاذا تساوى أيه فكرة 
عبيقة مادامت لا تجلب نا أية طمأنيئة ؟ لم 


لم .بقول « من هنا لا.بجد آلف سيب وسيب كما بكون سعيدا بغير 
أن يبحث عن:هذه الأسباب ؟ وبغير ريب من المفيد أن ,بين لنا الإنسان 
الحسكم الأاسباب العالية جداً للسعادة » لآن الأسباب العالية جد لعدم 
السعادة تكون قرسة ة جداً من أن تتحول إلى أسباب للسعادة » ول 
جبيع هذه الأساب الى لا نحل لنا بذور العظمة والسعادة ( فيوجد.ى 
الواقع ف الحياة المعنو, به عددمن مساحات م ١‏ كتشافها تختاط ها العظمة 
عع السعادة )لا تستحق أن يعددهأ الإنسان . 


وينبغى أن كر نَ الإنسان سعيداً حى لسعد بره 5 إيذبغى أن إشعك 
غير حت ربظل سنعيداً » فلنحاؤل أن نتبسم ‏ بأدىء ذى إلدم ل حئن متعم 
إغؤاننا أن يتيسموا ٠‏ وعندئل سنتيسم ابتسامً أكثر صدلاً عندما. ترام 


سس وو اس 


يتإسمون ..ويقول ماركوس أويليوس 21١‏ ولة ندم ه318 ١د‏ إنه لايتاسبى 
أن أحرن أقسى بتفسى أن الذى م أحورن أحدا ف عبارة من أجمل عبارأنه» 


ولكن أليس جاب الحرن على النفس ومعرفه جلبه على الأآخرين يساوى 
عدم مدر ؤ4 6 الإنسان أن يكون سعيداً على قدر استطاعته 6 25 1 


ثم يتساءل ماترلنك «الماذا لا نعترف بأن الواجب الأاسمى ليس ف البكاء 
مع جميع البا كينءولا فى الألم مع جميع ال تألمين » وليسف أن نفتت قاوبنا 
لكل عابر سيل كا يدها أو كيا يسعدها ؟ إن البكاء والالام والجروح 
أمور لا تسالمنا إلا بقدر مأ تمتنع عن بيط حياتنا . : 


فلنذ كرداما أنه أية كانت رسالتنا على هذه الأرضءوأيأ كان ال هدف 
من جودنا وآمالناء وأية كانت نتاتم أتراحئا وأفراحئا » فحن قبل كل 
اعتبار آخر مستودعات عمياء للحياة » وهذا هو الثىء الوحيد الحقق بصفة 
مطلقة » وهذه عي النقطة الثابتة الوحيدة للخلق الإنسانى . لقد أعطينا . 
الحياة» ولا نعل اذا ؛ ولسكن ببدو جليا أن ذلك ليس لإضعاف ألمياة 
ولا لضياعبا . اا 


لل إثنا مثل صيغة عاصة من الحياة على . هذا الكوكب »2 وهى صيغة 
حياة التفكير والشعور . ولذلك سدو أذكل ما يؤدى إلى ن [إضعاف جذوة 
التفكير أو الشعور ليس أمرا خلقراً بحس بالراجح اجم . فلتحاول إذاً أن نذى 
هزهالجلوة » وأن تملبا وأن وسع من تطاقها وقبلكل ثىء آخر ا 
من [يماننا فى عظمة الإنسان وفى قدرته وفى مصيره , 


٠‏ ورهن الصحي أنه مقدررى أيضاً أن أقول أيضاً بل قَْ ضآلة الإنسان 


)١(‏ لمبراطور دوماق معروف حكيةه والسفته دام كه من سنة 0-6 مسد ءام[ 
مد اليلاد .2.220 0 
69 من كتاب العم والفبر » * م6متاومط 1 3 موود ع 
١119‏ سد 88 | 


دوع اس 


وضعفه وتعاسبته . فن المثير أن يكون الإنسان تعيساً جداً بقدر ما يكون 
سعيد] جد . ويستوى فى تباية المطاف أنيكون هو الإنسان أو هو الكون 
الذى ببدو لنا رائعاً , ما دمنا نجد سباً بثير روعتنا ويذى فينا إحساسنا 
باللانباية . 0 
. إن النجم ألذى يكتشفه الإنسان لا بضيف شيثاً منالإشعاع إلىتفكيره 
وشعوره وشجاعته . وكذلك كل ما نشاهده من جال فيا يحيط بنا » كان 
جميلا فى قلوبنا من قبل » وكل ما نجده رائعاً وعظيماً فى داشلتنا جده 
كذلك فى نفس الوفت فى تفوس الآخرين . 


| نام نفك ددس ف هنا عوتب نكر عا ضكر ' 
تققرب بها قلبلا من الله » الذى لا يمثل بغير ماريب سوى ى أجمل رغياتها 0 
فإنى سأجد تفس الفسكرة ترد فى ذهن ذلك الإنسان المسكين الذى قد يمر 
المظة االية نت اذى » وسأحيه أ كار م كنت أحيهء لأنى عرفت 
أفضل من ذى قبل هذه الفكرة عن الله .. 


م ثم يقولأيضاً دإذكل فك رة تع قلي تلمى ف" حب الإنسان واحترامه 
وبقدر ر ما ارتفع ثْر نفع معى , . ولكنى كما أحبك لآ الى أن أقص جناحى 
حي لآن محجيتك 4 “ثم لم جناحان يعل فديديل ن ستتضاعف الدموع و معبا 
الآنين غير لمجدى فى أعماق الوادى » وأن خط * الحة خطوة واحدة : يحو . 
الجبل . فلنحب من أعلى بقعة يمكن أن نرق إليباءولا لدع أنفسنا نحب 
:بداقع من العطف عندما : مكننا أن نحب بدافع من الب ظ ولاندع أنفسنا 
تغتفر للآخر بن بدافع من الطء يبه ة عندما بكرن بمقدورنا أن تغتقر بدافع من 
العدالة 6 زلا أعلم أنفسنا أ نك عرى الأخرين عندما / يثون مقدورنا أن 3 
كيف رمم 000000 ظ 
0 فلنسكن متيقظين فى نحسين ن أوع لمة 7 تمطيها الآخر, ن. . إن كا 
من هذه ألحية بجرعه فى القمم العالية يساوى مان كأس يشرببا. الإنسان 


من طلستو دع الأسن للبى العادى .:وإذا كان .ذلك الإنسان “الذى لا تحبه 
بعد يدافع العطف عليه أو جرد أنه ينتحب »؛ سيجهل حى النهانة أنك تحنه 
ف هذه اللحظة كي جحل فيه ومن نفك [نسا يلا 1 قيمة جمله فىتمابة 
المطاى ؟ لقد صنعت ما تصورت أنه أهس أفضل م غيره » وهذا الأفضل 
يكن ألا يكون مفيدآً . ألا يينبغى أن نتتصرف فى هذه ا-وياة دام يا لوكان 
الله الذى ثريده أبى أحتراجات قاوبنا ‏ يراقبنا بير ما توقف ؟290)., 


الو لم الومنوقاى: ٠‏ 

.وفهم ناموس التطور الخلق عن طريق الْآلم مرقبط بئاموس آخر :هو 
ده الحصول على أية سعادة عن طريق استحقاقها لاعن طريق اللبفة 
علبيا . ف ن إستدق سعادة ما يسبب جدارنه عا سينالها حتماً طيقاً القانون 
34 ؛ ومن ألا يستحقبا فلن بناطا مبما تعلق بها 

ذلك للآن السعى الحثيث للاستزادة من :الخاق والمعرفة ‏ نا يصاحيه 
من أم محتوم هو السبيل الوحيد الذى قد يوصل الإنسان إل لحقيق 
أهدافه ؛ وبقدر ما نكون رافيةومناسية ارسمالته فى المبياة فى تقدير ااناموس 
الحسكيم الذى يراقب مدى ما وإستحقه كل واحد سب مأ قد يصل إليه من 
لق ومن معرقة . فيعطيه هذا الناموس أحيانأ مالا يفكر فيه ولا يطمع 
إليهء حين قد يسلبه مأ قد يكون حسب. تقديره الضعيف فى حاجء ماسة 
إليه . فالإنسان يعطى | من أسباب السعادة الحقيقية بحسب استحقاقه 
لا بحسب ر غياته , 

بل إن لآم نفسه قد يكون عطية حسنة يعطاها من ٠‏ يستحقبا أدفعه 
فى طريق تقدمه وصنلاح أممه . :ويعظاها إلى المدى الذى يمكنه أن يتحمله » 
وبدون "أن تبمله. رحمة :ال رحمن أو تننساه . لآنها غالبا .ما تهب مع :الالموسائل 
تخفيف قسوتة فى حكة بالعة حار :فى فيمبا الحكاء .فى نفس الحكة الى 


() من ماترليك :اليج الايق سن 199 0 
(م ؟” ل الإلسسان روح *: عم 


أعطت الروح قدرة ذاتية هائلة على تحمل الألم مهما كاذدمياً »5 أعطتها 
القدرة على الإحماس بفر<ة الحياة وسط آلامبا ومتاعيبا ... 


والآم مع ذلك ليس ملازماً محتوماً الشر أو للرذيلة و وليس البيجة 
محتومة لا . فليس من بتأم أ كثر من غيره شرآ من غيره ٠‏ بل كل إنسان 
تألم[ لاما ظاهرة أو دفيئة » نفسية أو جسدية ؛ بحسب مرحلة النطور التي 
وصلت إليها النشس وقت الألم » وبحسب نوع الأ الذى قد يازم هذه 
المرحلة للانتقال إلى مرحلة أخرى أرق من سابقتها وأسمى » حيثما وجدت 
النفس » لآن قانون التطور يفعل فعله دواماً . ولا ,بتصور توقفه إلا إذا 
توقفت حياأة النفس » كقانون الجاذيية لا يتصور توقفه إلا إذا توقفت 
الحياة. المادية لاهو م شين 2 :قوانين الطبيعة: عاقل مغر ط ف عقله 
وفى حككته ؛حى عندما يوزع جرعات الآم لخدمة أنفس أنه م طبيب ناهر 
يعرف كيف اودع جرعات الدواء لخدمة السد . 


وكتانون الجاذبية,الالمأيضاً قاو نمو ضوعي من قوائيناللحيأة الى توبط 
7 بط ذقبقاً بين المقدمات و نتاجها الطيعية لخدمة دو أم الحياة وتطورها» 
من خلق الإإنسان جنينا فى بطن الطبيهة حتى يصل إلى نض كاف فى العقل 
وفالفضيلة : ؛ وفن 5 قل م أفضل الناس وقد بقانى من دهر هكل ض: نوف 
الى وان والحرمان جردأ ن فرص الارتقاء الى تعدها مررحلة التقدم التي 
وَل إليبا تتجاوز تلك الى وصل إليبا ذلك الذى قد بدو ناعأ عيذ ) 2 
على غير جوهر من فضل ولا من فضيلة , 


م إن أولها علكمستقيل الأجبالوالدهور 0 ما ثانبيما تاملك موق 
سكرة السباءات أو الشوون وله يوم وأيام من ألم مخبوء فى سقر | الحياة الى 
لا تنهى , ٠‏ ومن كلك السكرة.لا ملك السعادة ». لآن سكرة الأشرار .غير 
سعادة ال". رار واطمئئان نفو سبم فى سكينة و أستقر آر, هذا الاطمئنان. 
الذى إن ؛ رناله إسان إلا عن أس تدقاق »والذى يفضل بذاته كلل ماديات 


448 سل 


الاأرض » وما وسعت من أعيم زائف ؛ قد خاب أليان حمق » وقد إسعدثم 
فيه مالا يسعدثم فى هدوء اليال وراحة الضمير ٠‏ | ” 
٠‏ وهذا الفهم لناموس الجدارة أو الاستحقاق يبعث فى نفس العاقل الثقة 
بأن ماديات الآرض لا تغنى فتيلا »فبو على سفر عاجل إلى عالم آخر لاينفعه 
فيه إلا ما كسب من اطمئنان وسكينة لآن « كل نفس عا كسبت رهينة». 
وهكذا يظب ركيف أن الطبيءة قد جمعت بين شاطثيها اللقيضين معاً : 
الإفراط فى القسوة والإفر اط ف الرحمة . وإذا كان الآلم بمثل أولماء فإن 
الاستحفاق مثل ثائيهما . و إذ! كانت قسوة الطبيعة قد تصل أحياناً إلمحد 
اليأس منها' فإنْ ثور رحرتها هيهات أن ندركه ونحن فى ظسلام قسوتها . 
لكن هذه هى بعرئها سنة التطور والارتقاء .. .. ولن ند لسنة الله تنديلا... 
الآلم يمد الارئقاء » والار تقاء يمتح أبو اب السعادة الواحد بعد الآخر . 
ولا يفتح باب إلا من حمل وا الما ربق واجتاز صعابه حق دصل [ يه 
فاستحق أن يفتح ‏ له .. 1 


ورسالة الموت هى أن .يفش يأب الأبدية حى بخص تورها. سن قامى 
من ظلام دنياه وظامها 5 فيتفياً ظلال رحمتها من قامى هن 1 لام دنيآه ؛ وما 
أفدح وطأتها . ... وذلك إلى المدى الذى قد ,يصدق عليه قول سولون 
مشرع الإغر بق العظم ولا يدعى إنسان سعيداً إلا عند موه » ... 
فن يبرى ؟ لعل سولون أشار إلى حقيقة البقاء » لا إلى خوف الفناء ... 
وإلك. مأ بعرفه الآن علياء الروحية من أن عوائق السعادة هنا التق س الراقية 
تتجاوز كثيراً عوأ” قبا هئاك , 

. واعل إلى هذا المعنى أيضاً أشار القائلون بأن الموت واللر, 37 مرتيطان 

يق ليق ارتياط » وبأن قدرة الإفسان ع الموث هى أعلى درجات الحرية 6 

وهو ما عبر عنه الشاعر الفياسوة ف إجان نم51 وماعومة عندما قال« إِنْ 
الموث أحسن ثىء فى الأشياء » للآنه وحده ؛ يحعلنى حر] ... 


ع مالم سه 


فلد الحرن أو اليأس ؟ ... حتى لوعة الفراق علينا أن تتحملبا بشجاعة... 
لآن أغلب آلام الحياة الدنيا وما سيبا 'أوجب.اللحزن منها وأدعى هلأ 
لو:وعى اناس حقيقة هذا الانتقال من حياة مقيدة إلى حياة حرة؛ومن حياأة 
دنيا ]إلى سأة عليا 0 وحقيقة هذه الصللات. الى للا تنقطع سن من انتقلواء 
ومن ث فى طريق الانتقال . 


اللوث ٠‏ انز ٠٠ ١‏ الوستمقافه ٠‏ فى رساك بل بعضى ابر" مداع 

ْ ولعل خير ما نختتم به اأفصل الخال عن ٠‏ الموت والألم» هو هذه 
الفقرات هن دسالة م بعث بها من هئاك يحاثة روحى يدعى ألفر يدينيك 
5656260 ١ه‏ إلى وسيظة روحية فيها لخيص لعانى هزأ الفصل يغنى يذاه 
عن كل تعليق ١‏ إن أناديك مرة أخرى قائلا: 'ثقة : [نك تسيرين حو البور 
| لاسر ى ونحو متع أقة عنيقة متدفقة م ليس عقدورك 4 أن تتشيليه ٠‏ والويل 
للأشرار وللأذناب و للمرائين » لآن مايسبيونه من أ لام سيتحماون مقابلبا 
أضعافاً . فشجاعة وثقة ‏ إذ ماذا الام دنيا 8 هاا الابنة الطيبة يحانب 
أعيم هذه الدنيا.؟ 


لتعلى جيداً أله لا يستحق أى إنسان جر أ غير ذلك الذى عصل 
أعليه . فعيشى عادلة ولا تفكرئ فى خدك كثيراً » وإياك أن تطيل الآنين 
من نحن الحياة . كلا بل فليسك لدبلك من الشيجاعة ما بماك تباركين هذه 
امن .وإذا د لمتحنت فاوط وائفة رغم الامتيؤان كي تودادين قوة وبباء » 
زقرباً م قالسعادة النى تنتظر الإنسانالعادل عند دخو 1 التقه, ؛والقى: تمجروت 
إضا ياف رس . 

٠‏ . كلا بل [نه باب البياة الحقة الى نتفتتم فيبا .زهرة الذات ؛ 

فى ل توسيرى قدماً للأنك تسيرين نحو اظدف اللكق الوخد :. 


أموت؟ : ٠‏ كلا بل إنه لحياة فى أقرى وأروع ما بذع أب ردك 
أن عرف كرف حول من حديانه. :الأرضية أمهلا لها ٠.‏ . ش 


د 6:01 مد 


... إنك قبل دخولك إلى عالمنا ستقتاعين حقيقة.الحياة بعد الموت: . 
ولست أخدعك إذ أؤكد لك من جد بد مالم أنقطع عن تأ كيده طيلة حياق 
من أن النصر لاخير » والرفعة لاجبدالمبذول.وإذ! كان الوصول [ليبما ملأ 
فى المعتاد »و لعله شاق على الدوام ؛ فإن ذلك للجهدهو مصدر قوئه ومبعك 
عصمته ٠‏ 00 0 

ود الضعفاء . الذين يحدون أن من الأأيسر لهم أن يسليوا أنفسهم 
لغرائزم وشهواتهم - يقولون ما يشامون لقد كان بمقدورى أن أسيم 
بالآفو, باء بدلا من الضعفناء .كن كان. دور ىأيضآً أن أضيف أن أقوياء باء 
الأرض مميصيحو لن. شم ضعفاء الأثير . 

فق فى كلاى وق تأ كيدان لمتوالية » وواصل حناة النقاء وتأدية 
الواجب » فسينتتظرك حينذاك النعيم الاسعى الجسد وللري والنفس » النعم 
الذى.لا مكن لاى. :ثىء فى عاطم أن يعطيك فكرة عنه ٠‏ وعيثى فى هر 
الأمل لله ق دأثية الال أولثك الذين بقضون حيائهم كيفما اتفق. 0 ودغم 
كن اعتبار » مطرحة جاناً عراستم وشك وكيم .. و( فلا أجد عبارات 
أد باع فكرى كا أتصوره ,0" 


مه 
وف نفس هذ الاتجاة أيضا تقول الروح جو ليا هنان3 .4 فى « دروسبا 
من العالى الآخرء : دفى وسط الؤياة نحن موت .. إلى أريد أن. أوضم 
الحفيقة الغريبة التى يتضمنها هذا القول؛ لكن علينا أن ننظر إليه من زاؤرية 
تخالف تمام اتلك التى يفسر بها معناه غالياً. فنحن من هذا الجانب نرى الناس 
فى العالم المادى يسيرون فى ردائهم اللحمى, وكام موق © وجو - من 
(0)ء عن مؤاف للأستاذ شارل. ينيك المنشارالنخرى 007 الاسلثناف لفرلسية عنوانه 


« الحياة الأرضيةوسياةما بسدالقير زقطفه 10 2"0356 ورلا هآ :14 مسد 8ه 11 6ع 8 
والؤاف هو ابن صاحب هلاه الرضالة: » 'وتلفاها متاق داساته العاثلية , 1 


لب 9ه 0 هب 


كل جانب وبغير أن بشعروا توجد الحياة » الحياة المشرقة ماما آنية 
من الجانب الروحى | 

إن العالم الأرضى ملىء برجال وأساء قتل المع أرواحبم و في 2 
زمع ذلك فهم يحيون - كا يعتقدرن ‏ فى ااحياة . آه لو تعلمون أيها 
الأصدقاء الأعراء» أى موت هو هذه الحياة ! الموت لكل ماهو روحن . 
الموت هو الممنى الحقيق هذه الحياة ؛ والموت وسط روائع الحياة .. 

تأملوا هذه الككلات ه وسط الموت نحن نحيا » وفكروا فا من جانب 
الخياة الي نمياها . تمثلوا فى أذهاتم إشراق الألوان : وأنغام الموسيق 
اجخيلة ؛ والمدينة العظمى البيضاء التى تبعث ضوءها إلى العام لحا عن القاب 
ألذى مكنه أن يتقبله . 
فكروأفيمن بعماون لأجل إله الحية ؛ مشرقين جميعهم برغبة مساعدة 
الإنسان ورفعة شأنه ؛ وقدروا أليست :هذه هى الحياة؟ . فكروافى 
المنازل التعيسة الى لا تجاوب بيئها وبين هذه الحياة » لا المنازل الفقيرة 
يخس ب المعنى المادى:بل أانازل وأحيانا القصور الى يسكبا الإنسان الدنبوى» 
والتى فبها يحاول الغنى المزعوم أن بحيا حياة غير خلقية سعيأ وراء االذات؛ 
واسكنها خالية م حقائق اأروح . هذا دو ا موت 5 نرأه . هذه هى 
المفارقة الآلية فى الحياة . ومع هاتين الصورئين وجروا عةولكم نحو 
ص ورة . تعلم صهصذه الحقيقة حيثها. تذهرو ن قائلين ١‏ إننا قُ فى وسط الحياة 
أحن مول ©" 

هنا العمل المتدفق لكل خادم يريد أن يخدم الله , وكل ابن دضع 5 
عقّله هدف خير الإنسانية ٠‏ واحن مشوقون الآن أكز من أى وقت 
مض لآن نحرر عالمك من ألمت » وقد كان ذلك صداه على كل مستوى 
من مسو ؛ أت الفسكر .وحين بج هذا العمل فى ر فع | كير يمن الا هيز ازات 
المنخفضة و أطلعبم على الحياة » فقدكان له أثر مكمئ فى الأآروا ع السيةلفهم 
الى تحبا لا الإنسانية ولا لله » بل لإشباع حاجيات الجسد . ْ 


سس أ ني امس 


علموا حيْما اسئطعتم أيها الاصدقاء الآعر اء.أن الخصاد كثير , أما ‏ 
الفعلة فقايلون .:. 

© إنسلام هذه الخياة يتنجاوز مُدنى 97 إلى أن تحضروا وتتبروه 
بأنفسكم ء كا أن القلق الخيف ١‏ للموت فى الحياة الدليا ء يتجاوز أفهام من 
لا بلمسونه بأتقسهم وأسكز ن لكل . هؤلاء مكن أن يوعد السلام عند 
الوصول إلى" هذه 5 يأق يلبعئئ أن تنيذوا حاجيرات الحمد .. إن حاجيات 
الجسمد أن شيع أبدآ. 2( دما انملع إل الوح مو الذى دفع صاحبه من 
عالم .الموث . : 

إذا ما عدم إلى ما لك الروح بعد أنقضاء الاجل لمحتوم على الأرض 
ما ذا يكون إحساسك ؟ وأن ستكواون قد شيدتم مناراسكم 3 إن ذلك 
يتوقف على الطريقة الى تسكوئون قد قبرتم مبأ عام الموت ؛ وببا حمة 
معنى الحياة ... إنى أترك هذء الأضكار لآرلتك من بينم الذين يقومو 1 
بالتعلم 9 والذنن رغبود فق انقدم دالذين يشعرون بالماجة الملحة مل 
الحياة الحقة ,(10) , ١‏ ش! 


0 م تستظر دجوا" 3 : فى الفصل التالى - قائلة :دايا فق المرج 
واللوت ف الحياة ظ ؛ هذا هو اما نحن إصدد التشكير فيه . والآن فلنقدم 
مسأعدة عملية 3 و[ أريد - أن تتأ بعورق عندما نببحث كيف نتابع اححر أة 
بكل مغزأها شلال سدود الموث كي تعدم اموت دجمل اميا ظافرة 7 
يس على جانبا غسب ء بل على متوا؟ الارضى أي بض ش 0 


() لسمرو8 مط1 رهما م6 سارك ووو . 

وهذه الاروس أماتبا جو ليا فى سلة ١5107‏ على وسيطة قدع ى كوريللى حريث 
دمع تأأه:ه0 اذ أن وسبسلا لآ اسابق وهو سير و لات , سكيد كان قد فقل إك عام 
الروح من سنة ؟ 1١91١‏ » وأحْد يسل هن هناك “روح ٠رشه‏ لدائر اله التى أعيد افنتاحها منذ 
سئة 4١ه١‏ نت أسم اتةعطننآ سم لسقاءء0:ه8 1ؤئى5 1 ف ومقرها 
ه ميدان سميث باندث .5 ,8726نا5 طأتسدة . 3 


ا وا.يهم 3 


ولا .مكننى فى الوقت الحاضر أن أحدئ»م عن الحالة الذنيا للحياة الى 
هى أسوأ من الموت : بل أسألكم الآن أن تدرسوا الحياة من مكنا 
العليا ». وأن تدعوا أهتزازائك الخاصة تستجيب إلينا عن طريق الانتصار 
على ال موت فى عالمم . | ظ 
وإقى أنحدك. عن. «مستو دأث». جانيم لآنه و جد درجات متعددة؛ مق 
النشاط العقلى عندم ‏ إلى حد. أنه يوجد فعلا عدد وافر من. المسنتوويات الى 
نسميها ‏ بغير تميين فيا بينها ‏ الكوكب الارضى ٠‏ فول يمقدورم أن . 
تلاحظوا الدرجات الكثيرة المتنوعة من الحالات العقلية والروحية. , 
وتفكرون فى كل درجة منها بوصفها مثل مستوى على حدة ؟ نعي إن 
أنريم عددا وافراً من المستويات على الأرض . وبعضها أنعى منالمستوباتن 
اللكركبية الأولى »كا أن بعضها الآخر أدتى منها . 
٠‏ وفى ظووفك الحالية عكبنم أيها الأصدقاء الاعواء أن تشاهدوا المت 
في حياتكر .. ولكن ماعلينا أن نضعه فى الاعتبار هو إمكان إلغاء اموت 
على مستوياتكم : وينيغى النظر إلى الموضوع من زاويتين : زاوية موت 
الجسد ».وذاوية موت النفس ‏ أو المظهر الخارجى لأروح . وإلى أن يتحقق 
الإنسان من فاقة تطور العقل,وتعاسته » فلا يمكننا أن تتوقع أن نعاب هذه 
الحالة من ضربة الفاقة ٠‏ و بالتالى أن نلغى موت الروح الذى يجىء عن 
الظروف المظاءة لها . وهده الدروس .يليغى أن تدرس » ويمكن للجميع أن 
بدرسونباء وإق أعل أن أولئك الذن يمكنهم قبو لكلماتى مع إمعان النقان 
فبها يتعلرون أ كثر ما يمكن السكلات أن تعطيه .. ,222 , 


00 لل‎ ١١ الرجع ااسابق سه‎ )١( 


ب 6م سس 


فى الروح 
رو 


تقوم كافة العقائد على أمور مشتركة كثيرة: , منها الإمان بأن الروح 
غير الجسد وأئهاالا تفنى بفنائه . ويوجود عالم أو عوالم أخرى .غير العالم 
المادى تحيا فيبا الأرواح بعد « الموت » . فبى تلتق كلبا عند أخطر حقيقة 
يوم .عليها عل الروح: الحديث وهى الفسلم بدوام الحياة بعد موت الجسد, 
و بو جود عام آخر خير وأبق من. عام الشرادة 5 و تحتو ى كلها. د اتجاهات 
روحية مشتركة واضحة فى هذا المعنى.. ش 

1 تلتق كافة العقائل عند جوه ر الفضائل كالحية والرحمة والمغفر ةوالعفو: 
عندالمقدرةو الإ بماذوالتقورىو الصدقوالاما نةوالقناعة و الشجاعة والاخلاصن 
والإحساس المسئولية وأداء. الواجب والاستقامة والاعتدال ... وكلها 
تذبع كا قلنا من معدر واحد وهو إإكار الذات :و تسل بأن أضداد هذه 
لفضائل دذائل يحمل بالعاقل تجنها . وتلتقى أيضاً عند النسللم بأن لكل 

فضيلة نوا بها و لكل رذيلة عقابها . . 

و حي ف |[ اح ى اللاهو: أب اصرف ف تلتق 5. العقايد الكبر ى العاصرة 8 
فى كليان كثيزة.. منها الفسلم بورجواد غخالق ود ذذا: ااتكون..؛ وبصفائه 
غير المحدودة. من القدرة. والعدالة والجلالة والرحمة والمغفرة. والمكة 
دببيملته عل نوأميس 5 مأة 2 وبأزلبته ». و بوجوب الصلاة أو الضراعة 
والصوم:و بوجود أنبباء كثيربن ورسل وملاة:وبالمعجزاتق دور شين. 

أما بالنسة للجرئيات فإنها قدتختلف اختلافاً طبيعياً بين عقيدة و أخرىء 
وبين مذهب وآخر ١‏ بل وبين إنسان -وآخر من نفس المذهب والعقيدة. , 


سمه ]1 ؟ 60 سد 


لأن لكل واحد طريقته الخاصة فى فهم #قيدته » والتى تناسب تكوينه 
العولى والخلق والروحى ٠‏ وقد يكون الإنسان راقيأ من هذه النواحى الثلاث 
بغير تعمق فى أمور عقيدته : أو بسبب تعمقه فيها . لكن الفضيلة الحقة هى 
النى تربط فى اللهاءة برباط لا ينفصم من الفهم المتبادل والولاء الوثيق بين 
الأشخاص الذن قد ينتمون إلى عقائد شُتّى » على النحو الذى عبر عنه 
الفياسوف رالف إعرسون «هستعسظ .8 (م.م ل[ 8ىخم١)‏ عندما قالدإن 
الرجال الأفاضل من كل دين يدون بدن وأحد» . 

:وأى إنسان ييحشف العم الروحن أححديث - ولو قليلا - جد نفسه 
إزاء حقيقة كونية قد ثبت "ماما بقدر ثبوت الياة بعد الموت - 
وه أنه لايوجد أى فارق يفرق أهام نواميس الطبيعة بين البشر بسبب 
العقيدة أي كانت » وذلك لآن عدالة الله اقتضت أن نكون محبته فوق 
1 المذاهمب 7 طن قالعيادة» وأن تكو نلعمته 50 ٍَ من.المير أث الإلهى المقدس 
الشائم ؛ بتقاسمه البشر على :حد سواء وهذأ هو جوهر البحث الحديث ف 
الروح ولب .لباب مادصل إليه من نليجة بعد حزث آرِن دربع من 
الزمان: وذلك فى شئّى' البيئات التى أخذت على عاتقها أمانة إجراء هذا 
النوح من البحث بطر بقة ة علية حايدة , 


فل يعد لاص إذا مخض اجتباد 6 أو مض رأى فسالا الباحث دون 
آخرء بل أصبح حقيقة مةررة كأية حقيقة ة أخرى 5 وعلى نفس المستوى: 
وهى :حفيقه بسيطة ور العة و و عاها الئاس جيداً لكانتك كفيلة بأن تبدد 
من ضمائرهم قربنة ظالمة طالما وجبت تصرفاتهم نحو المنطأ » وطالما أوغرت 
المدور.؛ ودفعت الغقول المظلبة ‏ ولا تزال تدفعها - إلى أن تتصرف 
بغرائز الغابة. وهى. نسب أنها تتصرف يمير القفأضى وحصكية ضاحب 
السلطان لمكم .١‏ .. بل طالما أشعلت نيران الحروب فى عصود ماضية 
لغير سيب قاكم 53 هدف برجى إلا إشباع نرعة التسلط فى الإنسان - 
تحت ستار العقيدة ‏ وبا لها من نزعة . 0 0 


اسيي /يامة 5-58 


وهذه الحقيقة اللكونية الكيرى فى مساواة.الناس أمام ثواميس الطبيعة 
لها محور فلسئ. فى غاية البساطة وهو أنه لو 93 تواضع-الإنسان قليلا.؛ 
وبحث بروح عليية محايدة » لتبين له على الفور أن الحقيقة المطلقة لست 
ملكا لأى من الناس » بل ملك بيع الأجناس . وهذه الي في معارف 
أى إنسان وإدراكه للأمور تعد الأن حقيقة رياضية ؛ قبل أن تكرن 
فلسفة نظاربة ٠‏ ولعل هذهالنسبية هى الى تصدها أبن َس م (توف سنة. ع وه) 
بقوله بأنه موقن ديأن امو ق وأحد 0 وأن الاشتلاف فنعا هو من جب 
السلوك إليه » © . إذا كان الطابع الممين للبحث الروحى ااراقٌق هو تناوله 
الممير الإسانى بأفق وأسع وصدر رحب بسع فى محبة حقيقة ة بيع 
العقائ ومعتقديما , بما لا بيكاد يحد له الإنسان ندا فى أى مجال آخر .. 
فلو أن أولتك الذين تعودوا ‏ بغير .ما بحت ولا تجريب ب على 
نوجيه سبامالنقد المخرضة الطائعة إلى الروحبين ؛ و إلى الروحية فى كبو فها 
وفلسف:با ومبادتها الإنسانية:وجبوا عشر معشار هذا النقد إلى ما قد يعتمل 
فأذمانهم دن خواص عش كثيرة عن الحياة والموت ؛ وألد واب والعقاب 6 
وعنالإنسان من ناحية صلته بائله وبأخيه الإنسان» لما تبق ف أذعائهم بعد 
ىه إستءق الاستمساك به والذود عه بكل هذا اماس ؛ واشعروام 
أنفسهم بم ؛ عاجة إلى تفيم هذأ الموضوع. الخطير 0 يدلا من المكابرة 
فبه بخير معرفة؛ واغير فاية مشروعة . 

وف هذا الصدد برد د الأستاذ جيدس آرثر فتدلاى.. دين المعيد الدولى 
البحث الروحى - على الممترضين يما رد به بأستير هتاماقة5 فى دده على 
أولتك الذدن أنكروا كشقه الخطير لدنيا الميسكرو بات لأسباب دينية عندما 
فال لهم ٠‏ ليست المسألة ف هذا كله مسأل دثن أو فلسقة أو الحاد [ و ماد 3 
أو روحية » وإتمامى بأسرها ها مسألة أم واقم .7 

ضيف فندلاى فأئلا د والمقائقماثلة موجودة م لا يغير ما أن رفض 

البعض هو اجبتها . وإذا كان أى فرذ قد كو ن لنفسه نظام من الاعتقاد 
)١( <<‏ فى كتابه و مقالة فيما صلعه وصنفه من علوم الأوائل » . 


.م د 


يتعار ض .مع هذه الحقائق ذالواجب أن بتغير عنده دذا النظام حى يلام 
هذه الحقائق » وذلك لآن. ااسقائق لايمكن أن تتخير لكى. تلاثم. نظاماً 
خاصاً من نظم الاعتقاد والإمان . وفى اعتقادى أن العم والدين لايد 
متحدان إذا قبلا هذه الحقائق » فيخطو ينو الإنسان إكى الآمام خطوة 
وأسعة من حيث الأو العقلى:وعلى قدرها .5شءتد أواصر الإنسانية وتر تبط 
برباط من الإخاء المفسق المنظوم ... ,60 ,. ظ 
ولاريب أن اتصال هذا النوع من البحث ببعض جوانب الاعتقاد 
كان من أقوى العوامل التى أثارت فى وجبه غيازاً - عند بعض المازمتين 
والذرفنين- ولا نوال تثيره . حي لقد جاه وقت حاول فيه بعض الخرئات . 
أن يفرض عليه نوعا من الوصاية النى كان يفرض مثلبا فها مضى على يعض 
أنواع المعرفة.فكانت وصاية للجرالة على العرؤان » بل وصازة لغرور المت 
على تواضع الإمان... فها بالك ببحث يقناوك أسر ال الانتقال إلىالعالمالآخرء 
وطبيعة الخياة فيه » والصلات بين الغالمين ... وهذه كلها نو اح طالماماض 
فيها شراح النصوص بطريقة الحبط بكل شىء العالم بأسرار الكون وبجميع 
خفاياة . فلناجاءت ,عوث دل الروح كما تؤرق يعض اارواسب ااخبية فى 
أومبا العميق كثر ال معتر ضون والمقاومون بغير ككث ولا اطلاع 1 ولكن 
فى عنف وشراسة . فأمبما أولى بالاتباع أسلوب العل أم أنسلوب الاعتقاذ ؟ 
للإجابة على هذا ااتساول الام نجد أنفسنا إزاء نفس المشكلة القديمة » 
وهى مشكلة كيفية التوفيق بين العم والاعتقاد » والتى بحسن أن تعالجبا 
فى الباب الحالى إجمالا من زاوية الصلة بين عم ألر 4 الحديث وبين العقيدة 
باعتبارها فرعاً من أصل وجزءاً منكل . وذلك فى فصلين - ٠‏ 
الفصل الأول عنوانه : «البحث الروحى الحديث عل لا اعتقاد, . 
والفصل .الثاى عن ؛ «دوره ف أو ضيح بعض جوانب الاعتقاد . 


)١(‏ ه على افة العالم الأثبرى » الترجة المرية للدرحوم الأنستاذ أحف فهمى أو الخير 
طيعة و ص 8 .١‏ 1 ّ : : : 1 00 


ل 


افصس الأول 
٠‏ البحث الروحى الحديث | 
عم لااعتقاد 


البحث الروحى الحديث هو سيبل من سبل المعرفة .ببءعض قوانين 
الحياة ..فبو عل.وليس عفيدة .لان أسسه كلها مستمدة من محض تخارب 
معملية تقبل بطبيعتها الخضوع لأساليب النقاش العلمى !للحم لها أو عليها » 
للخروج منها بدلالة أو بأخرى . وقد عير عن ذلك النائب 'البريطاق 
جورج روجرزن 850655 .0 فى خطاب يجمعية ماريليون الرو حية قائلا 
د لس من حقنا أن نصف أنفمتأ بأننا أصحاب دين قائم يذاته. .ذلك لأن 
معظي الديانات الكبرى بدأت بظبور معليين لها برسعون للئاس سبل الحياة ٠‏ 
و لكا لا نكاد نرى شيا من ذلك فى الروحية . فليست لنا فلسفة جديدة » 
وكل ماعنديا هو حركة كشف القناع عن براهين ججديدة اتلك الحقائق 
الى ثبتدت قدأ . فالروحية على ذلك امتداد لمعرفتنا اللهء50 , 

:هذا منجانب ».ومن جانب ثثان فإ ن كافةالعقائك تقوم على الإيمان بأمور 

سَى أما البحث الروحى فلا يعرف بإعانا مفر وضاً يأى أب من الأمور. 
ومن جانب ثالث فإن ممى الالضام إلى عقيدة معيئة هو قبول عدد كبير 
من نظر بائها ومن شعائرها :وطقوسه! » والارتياط مقدماً مماقد تقتضيه » 
أما البحث الروحى فلا يعرف شيا من هذا القبيل فيو ض بحث على » 
حتى وإن أصبح عند بعض الناس .أساساً لاساوب أو آخر من أساايب 
الحياة القائمة على الافتناع بثبوت الحياة بعد الموت ؛ وبإمكان الاتصال 
يأرواح تقطن مامأ غير عالم المادة . ْ 


00 


)0 بجله « علم الروج © عفدد أرويل سنة -201 ص 8 عن مجلة السايكك اليو 


ا 
مو طبهم ف العلوم الدُضِرى | 

ومن ناحية موضعه بين العو م الاخرى ؛ وصلانه يبا '؛ تتعذر اعتيار عل 
الروم الحديث فرعا من عل معين دز نغيره؛ و إن كان وثيق صلة بعدد منهاء 
وهو ما يدعو إلى اعثياره علماً قائرً بذانه لله كل خصائص الذائية » مهما 
تعددث صلاته بهذه العاوم الأخرى : ل 

- فبو مثلا ذو وثيق صبلة س أبتدآه س بالفيزياء من عدة نواح مثل 
اتصاله بنظر نةالاهيزأز . ص6غورة 1ود15)ة:طذ؟ و الأمو 3 و الأثير»و بنظر د 
النسية.»و عقا ثق الطاقة و المادة و بمعنى الو مان والمكان . وذلك بالإضافة إلى 
ضلته بانجالات المغناطيسية والسكبر بائيةالاستاتيكية على الأحياء بوجه عام 
والإسطاءيؤج غاص . 2202057 
- كاهو ذؤضلة بالسيكولوجيا » وبفرع البارا سيكولوجى بوجه 
خاص » :بل لقد بينا كيف .أن هذا الفرع يعد الآن الوسيلة العلمية لدرامة 
كافة الظواهر الوساطية ومن ضن ظواهر الباراسيكولوجى هذه التلمائى 
(التخاطر) ؛ والاستشفاف ؛ والتجسدوالسيكومتزى 7 والطرح الروخى 
والتنبؤ بالمستقبل ؛ والغيبوبة الوساطية ... فضلا عن 'اتصاله موضوعات 
التنويم المغناطيسى » و بنظريات العقل. والتحليل النفسى والعلاج الإحائى . 

وهز ذو صلة بالفسيولو جيا ( عل وظائف الأعضاء:) من ناحية 
اثيغاث مادة الا كتوبلازم وعودتها وطبيءتها. والظواهر الفيزيقيةومايتصل 
بها من تجسدات جرثية أو كلية : والتغيرات التى لوحظ أنها تلحق أجسمام 
الوسطاء أثناء الجلسات فى شنأن" التبضن والتنفسن ودرجة الحرارة ... 
بالإضافة إلى دزاسة كو أمن البشرة السكور بائية 8م68 نم متاة و غيرهاأ, 


(1) ظاهرة يطاقعلبها بالانكليزية كلة 6نم م طوتروط وى تقصى أثر. الااسان فى الزمان 
والكاث . وتد فض ل شارل ريشيه أن ستعيل بدلا من هذا الوصف و صفاً آخر وهو بالفراسية 
6 هآ ( واجم ما سيق فى الزء الأول س 94# )0 ا 


سد [لأوس 


- وهو بالإضافة إلى ذلك ذوصلة بعل الأحياء «البيولوجياء إلى حد أن 
بعض العلاء يعتهره من صعهم موضوعائها لأنالر وح منخصائص الاحياءدون 
:غير هاءؤيخاصةو “يق صلهبالمجالات الحبة ألذا ئيةق16!10؟ قنامةمهمانة ومتجنا 
الى تعين بطبيعتها الفطرية تكوين الكائنات الحية ووظائفها . وال يرى 
بعض العلاء ‏ مث لالدكتور جوسئاف سثر و مير سج 658 طصدمع)8 :181هد6) 
بمرصد وياسون بكاايفورئيا ‏ أن دراستها تصل مبادرة ة إلى إقران ار أى 
القائل يخلود نفس الإنسان عن ط ريق عدم فناء وغيه. . 

ولعل أقوى أبطةتربط بينعاوم السيكولرجيا والفسيو اوجراو الولو جيا 

نطاق هذا العل.عى ذراسة الجسدالأثيرى أو اللا مادى للإنسان . ذلك أن 
الجسد اللا٠ادى‏ هذا هوالذى حمل عقل الانسان الذى اصطام العلماء على 
تسميته بالواعئزوهئ يعمل عن طر اف المخ )روفن ورائه الآخر الا كثر 
أمئه انساعاً وثمولا واللاصعب منه فى فبمه ودرأسته - وهو الفوقالواعى 
الذق يعمل عن غير طر بق المح والذى مثل من الشجرة جذورهاالدفيئة الى 
لستمد مئهآ الحياة » ذهو الذى يوجه مشاعر الإنسان وعواطفه وغرائزه 
وتم فبما . وهو من هذه الزاوية قبع النفس يمفرومه التقليدى , ” 
ش وفى نفس الوقت نجد أنهذا الجسد اللامادى هوالذى بتحك فو ظائف 
الأعضاء وإفرازات الغدد الصماء وغير الصياء » و دودةالذموخر كاتنفس » 
وهؤ من هذه الواوية يقبع عل الفسيولوجيا أو علم وظائف الأعضاء . 

وهو ألذى ببب الحياة للجسد المادى وبمسك بذراته مما ما فيبأ من كبار ب 
سالبة وموجبة ؛ ويوجببه نحوالو فالشيخوخة منذ أن يكون الإنسان جنيناً 
فى بطن أمهء إلى أن صب بانقصاله عن الجسيد المادى جليناً ليأ جديدة ف 
طن الطبيعة 00 هو من 9 الز أو 31 يبع اليو و يا أو ع الاحاء(؟ , ' 


. ومثل هذا القول صدق أيضاً على دراسة الصلة بين المخوالعقل -حينها 


(1) راجم ما سبق فى الزء الأول 5ع عد موق . 
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تتصل وحيئنا تنفصل انفصالا نامأ أو جزثياً ‏ فهو موضوع مشترك بين 
السيكولوجنا والفسيوإو جما رالبيولوجيا » وف نفس الوفت ,مثل مفتاحاً 
من أه انافماتيسم النىأدت إلى اقتناع عدد من العلماء بحقيقةالروح وعالم الروح 
عن طَْ راق الاقتناع :بعكم الارئياط المحتّبوم وبن المح :والعقل 2 وبالتالى ببزل 
اللخ و الححياة نقسما : . وكذلك عملم الارئياط لحتو م بين .الاحساس 
وأعضاء الإحيناس20 , 

فالدراسات الموضوعية انحايدة فى هذه الموضوعات العويصة لعيت ل 
مع دراسة الظواهر الوساطية ‏ الدور ال كبر فى إقامة دعام هذا العم 
الوليد على أسس علمية واضحة تقبلتها .أذهان الباحثين والعلماء للصلات 
المتعددة بينها ودين حقائق العلوم الاخرى . 
- وهو ذو صلات شى بالفلك (من ناحية الفضاء المكوى واحتيال 
تعدد :العوالم :المادية) وغيرها . . . . وبالطب (من ناحية العله اج الروحى) 
وبالكيمياء (من ناحية بعض التحاليل) ٠‏ بالإضافة إلى أن تحقيق قيمة بعض 
الرسائل الروحية كثيراً ما يتطلب مامأ خاصاً بالادبأ و التاريخ أو اللغات 
الختلفة أو غيرها سب الأحوال . | 
ابس ونضضق أيضاً ذر صلة وطيدة بعل الاخلاق وونطاظ .من ناحية اتصاله 
بالقوانين .الخلقية الختلفة ما فى ذلك تحديد ماهيتها وأثارها . 

بوهو ذو صلة بعل العقائد المقارنة ؛ من ناحية دراسة الثواب 
والعقاب والخاود . وكافة ما يتصل فيبا بموضوع الروح ٠‏ 

وهو ذو صلة بعلم ما وراء الطبيعة و بفلسفاته . 
ْ ومن جموع هذه اأصلاات نضح ماما كيف أن البحوث الروحية مى 
جرت على نمط على منظم كان 0 خصائص لعل القائم بذاته, لأنصلة 
هذه الموضوعات بعضبا يعض الآخر تنظمبا رابطة مشتركة؛ أو بالأدق 
نظ ربة روححيةه: ة:واحدة وهذا هو الاعتيار الذى دفم قم بعض كبزى الجامعات 


00 1 راجم ما سبق فى الجزء الأول لا م‎ )١( 
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فالعالم إلى [ لى [نشاء 01 أسى أستاذية البحث ث فى جل فر فروعهذأ العلل و منها جامعات 
عريقة تعودت أن تأخيق الأمور الجدية مأخذا جديا . 0 

م دفعها إلى إنشاء مغامل معدة أحسمنإعداد لتحقيقالظواهر الو ساطية ش 
والسجيلباأ م حدثت » وقد يشترك فى حثها إلى جائب العام الروحى عدد من 
الاخصائيين ‏ يتفاوت نوعا ومقداراً بحسب نوع هذه الظواهر د منبم 
الفسولوجى والسيكولوجى والطبيب والكيمياق وأخصاق الرسومات 
الدماغية وخمير فى التصوير بالاشعتين فوق البنفسجية ودون الخحراء ؛ 
وأحياناً خيير فالأرصاد من أصحاب الخبرة الخاصة فى هذه الموضوءات. 

فإذا ما اجتمخ العدد المطالوب منوم وأصلوا البحث لسئين كافية قبل 
تكوين الرأى فى نتائح يحشهم « فن الخطورة تطبيق نظرية الاحتيالات أثناء 
خص عمليه مجرولة ذات عوامل متعددة يزيك بعضها أو يقل من تأثير 
معين » ولا 4جوز الاستنتاج إلا ببقاء النسب ثايتة بين نالك العوامل الختلفة 
أثناء التجارب الكثيرة . ْ 

. ولنضرب مثلا بشخص أو وسبط قادر على استعر أضن ظاهرة معيئة '. 
لمدة أسبوع فى السئة فتيجة توفر عاملما الخاص المطاوب فإنئا لو أجرينا 
التجارب يومياً ( دون معرفة هذه الحقيقة ) سنحصل على تاج إبحابية فى . 
5 أيام فقط من 40م :وما أى بنسية نحو م ب . فإذا ماحدثت هذه الظاهرة 

فى نفس الأسبوع من كل عام 5 فإننا بعد سئوات من التجارب ستقبل هذه 
الظاهرة كحقيقة واقعة 6ل » والكن لى تغيرت هذه الفترة يدون نظام 
ل-وامل عارجية ختلفة 0 نا بلا شك مشكر هذه ااظاهرة على أساس 
نظر ة الاحّالات ... 


)١(‏ راجم «قالا فى هذا الموضوع عنئوانة « اابحث الروحى » الأسئاق تمد حين السكرى 
فى جة ه مالم الروح » مصدد مابو سئة ١965‏ ص 4ه -- | وهو يل القارى إلى 
1 ,أن 116868 لمع نطو زو 01 وعوول 715715 : ومللط زسروتل 
وإل تقرط لمعتطءزة8 : جنصمع'1 .”ا 5 

(م *؟ - الإلسان روح : ج؟ ؟) 


حم مأم ا بد 


لويس 0 0 . 
ولولا الارتباط الوثيق. بين .موضوعات عل الروح الحديث وبعض. 
العلؤم الآخر ىت وبخاصة علوم المادة ‏ الما وجد هذا العلل الناثثىء مى 
غلاذة أو من العلماء - الذين يصدق عليبم هذا الوصف ‏ من يقبل . 
أن يواصل بحثه لسبنوات طوال ثم يسل بصحته وينصب نفسه بداف عن 
وسائله ونتانجبابمع أنهم بمثلون أعلاماً فى علوم شى . 50 
فكل واحد من هؤلاء مثل فى ناحيته مستوى خاصاً من العمق - 
و الاطلاع لابدانيه فيه كثيرون. وأى واحد مثهم ل : نكن عنده أى استعداد . 
للاقتناع الروحى إذا ل يعرف أولا كيف يوفق نوفيقاً تاماً بين هذه الحقائق 
الكونية .الخطيرة الي ى تكشف علبأ هذا الع » وبين معلوماته الخاصة فى 
فرع تخصصبه . ,يبان ذلك يقتضينا وقفة قصيرة عند كل مهم وض هذه 
الجقيقة الامة فى مغراها فى جانب عل الروخ ٠‏ , 0 
وسنتناول ذلك فى مباحث ثلاثة على النحو الأتى  :‏ . 
المبيحك 'الآفل :فى مو قف عض الفلاسفة : وساختار ظائفة من آراء 
٠ ْ .‏ وأتوالعارىيرجمون ن' وو ليأ جيمس . ي ؛ وكاىفلامار و ن. : 
ا مخف اناق ' ؛ فى موقف بعض علماء المادة ؛ وسنختار طائفة من أقوال" 
: 0 وآزاء' شير أوليفر أوذج ؛ وسير وليام بأريت » دازثر ش 
ا كوميتو ن :وسير ألفرد راسل والاس . 0 
البحث انالك ؛ فى موقتف عض علماء النفين وما وراء انس : وستختار | 
طائفة من آراء وأقوآل جوستاف جبل » وهائز دريش 5 
وبروض » وشارل ريشيه . ْ 
5 هؤلاء فلاسقه كيار و وعلماء جادون » ونحاث مادة ونفس» من 
أعلى طراز عرفته الإنسانية فى مجالات الفلسفة والتقكير العلى المترابط ‏ 
العميق . 


م[ه عب 
المبحث الآول ‏ 

موقف بعض الفموسفة | 

عى عدم الروع القريث : 

ش موف : بمصموده ا 
بعد هبرى برجسون 50-0 85 0 1141-4) بغيرديب-, 
أعظم فلاسفة هذا القرن؛ءو أعظل قياوة ف فرنسى متتديكارت 665جهوهه2 ؛ 
وقد كك الظواهر الوساطية فَْ بأريس على عدد من الوسطاء ؛ وق لندن 
عندما اختير فى سنة 1( رئيماً د جمعية البحث الروحى » .8,2.8 وهى 


أ كادمية كبرى البحث المتحرر على نطاق دولى » لأثها تننظم لفيا من كبار 
العلماء التابعين لدول عتتلفة 90 . 


.وفن. الجل أن شل بر برجسون لا قبل الفلسفته أن تداقع عن: 

1 تناج هذه اليعدو رثك ل عل خطى دتبا البالئة” 5 قال يقتنع تامأ" ا : 
مالم يوالم تماماً” ينبا د دين آدائه الميكواو جية والفلسفية الكثيرة العميقة ْ 

عن النفس و العقل ٠‏ : 


وقد بين كف أنه راع يعن بك حزم ١‏ 1ل 1 كدف وراء 
اعتراضات البعض وسخربات البعض الآخر عن ونج اد فلسفة ممنتتزة غير" 
واعية لدانها : غير واعية و بالتال متقلية » غير واعية وبالتالىعاجرة عن 
أن تتتكيف باستءرار مع الملاحظة والتجر بةك يخلق بالفلسفة الجديرةيهذا . 
الاسم . وأريد أن ن أبن من جبة أخرى أن سبب هذه الفلسفة هو العادة 


(1) راجع ما سبق فى شأنها فى الجزء الأول س 15 ١‏ سس الى 


سد 1 أن ابد 


التى تعودها الفسكر الإنسانى منذ زمن طويل » وأن ذلك هو السببف بقائها 
وانتشارها بين الثاس » ٠‏ وداح يعدي ذش النقاب عن هذه الأنكراماية 
المعترضة على البحوث الروحية والساخيرة منها ٠‏ ويقابلبا وجم أ لوجه ويتبين 
ماها من قيمة ...» على حد تعبيره 67 . 


وأعظم من ذلك فى الدلالة على قيمة رأى برجسون فى هذه اليحوث 

أنه أخذ يوفق ؟ا فلنا بين تتايحبا وبين فلسفته , أو بالادق أخذ يشيد عليبا 
فلسفة روحية ة عظمى . فنجده مثلا فى « رسالة فى المعطيات المباشرة_ 
للشعور 0 يشكر قيمة المعرفة المادية وحدها فى استكناه أسرار الحياة 
2" و فلا بد انأ من فعر ف أخرى ممكننا مهدا الفبم وتلك هى المعرفة 
الحدسية . ونحن بالحدس «هن؛تددة ندرك المطلق ونفهم الحياة فى أعق 


د فحن هنا إزاء إحساس بالنفسوهىي تليضص بالخياة ٠‏ إننا نتتيع النفس 
فى تموجات حركتها وتدفق حالها . نحن هنا أمام نمطمن التجر بة المباشرة له 
صبغة كلية شاملة للوجدان فبا الغلبة للعقل . إن كلمن يتأمل نفسه متحررا 
من التحليل مستغنياً عن وسائل العل المألوفة يكنه أن ينطلق إلى الوجود 
المطلق الى نجده فى أنفسنا كا نجده فى جميع الأشياء . والحدس ليس ععمثابة 
امتلاك المرء لو جد انه سب ةنده ول وقتيم وإماهر أيضاً تعاطف 
صقل والعدةة [امنهة متطؤمسرة يفتهم لنا مغاليق الموجودات الآخر ئى 
مثليا يكيف لاا عن مكنون نفوسناء0© , ْ 


ديدىق د برجسون فى شأن «التطور الخال20, أن المبادىء الآلية الى 


(1) راجح ما سيق ف الجزء الأول سن . ب سد 3ن +؟ء. . 
(؟) 8162668طه0 هآ 26 6018168 سآ ومقصممر 55 -3- مو 
(؟) عن « العرفة » ٠‏ الدكتور د فتحى الشايعطى طبمة " سنة 15519 اس 54ؤا, 

4 0د دمناب 1.2901 


/ا[ و سه 


يقابليا الإنسان عند لامارك وداروين وسبنسر تعجر عجرا تامأ عن تفسير 
التطور فى العام الآن م هؤلاء قد ظ 
اخص فى بعك المادة وحدها فل 
نفدو إلى جور التطور » الذى 
هو فى رأبه عبارة عن وثبة حية 
لف ما؟ أشيدما تسكون باأطلاق 
الحياة وتدفقها « وليس التطور إذن 
ولبد الصدفة ولا ثمرة الآليةءوليس 
التطور نابماً من ورآاء خصائص 
يكتسبها الكن أصلا بالعادة وإبما . . 
التطور بت دفعة وأححدة ة عىقذرات ْ برجمون 

مباغتة ومدوقدءط 545نه . التطو ر ,بنجم من ألباطن ولا يأفى من الخارج . 
ينجم عن هذه الدفمةالياطنية الى تولدكل جديد وتبتدع كل طريفٍ. والعقل 
فى نظر برجسون ليس غريدة مصقولة مستكلة » وليست الغريزة بقية 
موروثة من عادات الجنس اللشرى ركرت ف الأفراد على مس الاجيال . 
أن الإنسان والحيوان لايقفان على خط واحد فى التطور ... فالطبيعة 


لما 


شاءدت أن تجعل الإنسان 3 ممتكرا ميدعاً فزودته بعقل قادر على كل 
شىء صالم لكل ثىء . إلا أن الإنسان كثير] ما يتعثر فى مجالات التتجربة 
زكثيراً ما يقع فى الخطأ . وبين الغريزة الهيوائية والعقل الإنساى فادق 
طبيعى) رضم ما فدهن لك من ل عق يوه الغريرة وظل غريزى 
كتنف العقل .. 
والحاسة الدينية عند برجسون هى الإلهام أو المكشيف الذى يصل بين 
الملمم وبين هذه الوثبة الحية أي د دفعة الحياأة . . . وى تطبر 3 أوضحبا 


)0 عن الذكتوز الفليغطى امرجم البيابق. سن لاإبسط 1 


فٌْ بدمبة النحة الزدارة من كيان العياقرة الروحانين ا وإذا كاننت الخليقة 
قوة كونية تظبر لبعض كبار الملبمين » فل إذا تنكون هذه الحاسة اللدينية 
وها مصطئعاً أو خرافة ؟ ولا نكون من قبيل الشعور البديبى بتلك القوة 
امكو نية . أو من دل الاهتداء التدرجى فى طر يق البحثالصحيح عن هذه 
الحقيقة امجبولة ؟. . 


كا يقول برجسونف «التطود 59 دمن الواجب أنثةتنص الفلسفة 
هذه الضروب الشاردة من الحدس والتى لا تضىء إلا عل مسافات بعيدة » 
لكى تدعمبا أولا » م لى : عد فى أجلبا وتوفق تبعاً لذلك فيا بيبا . 
وكلبا تقدمت الفاسفة فى مذ العمل أدركت أن الحدس هو الروح نفسبا :: 
وأنه ألنياة نفسبأ عق عأف؛ ,أما العقل فإنه يقتتطع منهذه الروح بعملية تحاى 
العملية الى أدت إلى اشأة المادة . وهكذا نظور وخدة الحياة العقلية » فلا . 
بمكر ن التعرف على هذه المياة إلا إذا نظرنا إلها من وجبة نظر الحدس 
الى نتتقل منه إلى العقل » ذلك لأنه لا كن أن ننتتقل أبداً من العقل 
إلى الحنس . 


| وعل هذا النحو تقودنا الفلسفة إلى الحياة الروحية » وهى تكشف 
لنا فىالوقتنفسه عن الصلة بين حياة الروح وحياة الجسد. إنالخطأ الكيير 
اإذى وقعت فيه المذاهب الروحية [نما يرجع إلى أنها كانت تعتقد أنها إذا 
فصلت الحياة الروحية عن كل ما عداها , وإذا ما علئتبا فى أعلى درجة مكنة 
من الفضاء فوق ق الآرض فإنها تجعلبا يعمأمن من كل اعتداء ؛ متناسية أنبا 
تلتبى بكل بساطة إلى إلى جعل تلك الحياة تبدو فى نظر المرء بمظبر السراب ! 

٠‏ نمم » لقد كانت هذه المذاهب على حق فى استماعها إلى الشعور عندما 
كان الشعون بؤكد الخرية الإنسانية ». لكن العقل ها زال موجوداً هنا 
ليقول إن السبب يحدد ننيجته » وإن المثل شرط فى وجود المثل » وإ كل 
ثىء معاد ؛ وإن كل شىء موجود. من قبل ..وقد كاب هذهو المذاهب .عل 


وله - 


ادق عندها أمنث بوجود شخصرة. فردية مطلقة » وباستقلال الفرد تجاه 
اللادة ؛ 5 ن العم ماثل هنا ليبين لنا التضامن بس الحياة الشعورية 
وا ياة العصبية . 


وقدكانت هذه المذاهب 56 حق عندما سيت إلى الإنسان مكاناً ممنازاً 
ف الطبيعة » وقالت بأن المسافة الى تفصل الإنسان غن الحيوان مشافة 
لانباية لها.ء غير أن تاريخ الحياة يأتى هما ليعرض .علينا نمأة الانواع 
بطريق التحول التدريجى ء. ويبدو أنه يدميج الإنسان بيذه الطريقة ق 
السلملة الحيوانية . 


وإذا' نادت إحدئ: الغرائز القون نة بإمكان' خلود النفس كانت تلك 
اللذاهي الروحية عل حق عندما لم" لصم | آذاتها عن سباع صوت :هده 
الغرنيزة ..ولسكن إذا وجدت تفوس تستطبيع البدّاء فى حيأة مستقلة فنأبن 
“خاءت ؟ ؤم وكيف؟ ولماذا تتطزق إلى هذا الجسم الذى ثرأه فت 
“أغيننا» :والذى الصدال . بطريقة طبيغية ية جدأ من خلية مشثل شتركة الحدرت ث من 
جلدم والديه ؟ اا ا ش 
” إن" جميع هذه الآسئلة ستظال معلقة دو ن جو جواب وستكز ن“فلسفة 
'الحدس إتكاراً للع » وسوف كتشحبا العم ف طربقة إن عاجلا وإن جلا 
إذا هم تُعقك العزم على انظ ر إلى احيأة الجسم ود شما وجدت هذه الحياة 
حقيقة » أى فى الطريق الذى يقود إلى حياة االروخ ٠‏ لكنها لن تعبا 
فى عزمبا هذا بتلك الكائنات الحية الحددة . فإن الحزاة بأسرها ابتداء من 
الدفعة الممدثية التى قذفت بها فى العام سوف تبدو لثاك الفاسفةما لو 7 
هو ججة ة صاعدة تعترضبا قَّ طْ رهبا حركة المادز أطابطة .. 


4 إلى أن د دإن الشعور متفيز عن الج سم الذى ب لي فيه النياة.‎ ٠ 
عل الرغم' من أنه يكايد بعض ضروب التدهور يسبب ذلك" 5 أن‎ 
الأفعال لك .التى تنطوى..جالة شعورية, على رسمها تستقبل. يلما من‎ 


عد 6م سس 


التنفيذ فى المرا كر العصبية فى كل الحظة » فإن الدماغ يحدد المقاطع الحركية 
للحالة الشعورية فىكل احظة » لكن ثتوقف منا التيعية المتيادلة بين الشعور 
والدماغ , إذ أن مصير الشعور ليس مرتبطاً لهذا السبب بمصير المادة 
الدماغية . وأخيراً فإن الثنعور حر حسب جوهره » بل هو الحرية ذاتها» 
لكنه لاستطبع اجتياز المادة دون أن سيط عليبا ودون أن اشكيف بباء 
وهذا التكيف هو أمايسمى بالعقل . وإذا استدار العقل إلى الشعور 
الفعال أى الحر فإنه يدخله بطبيعة الأمى فى الحدود الى ألف أن يرى 
دخول المادة فيها... 


ثم يقول دوك أن أصغر ذرة من الحياء تتضامن مع جموعتنا الشمسية 
بأسرها » وتنساق معبافى هذه الحركة المابطة غير المنقسمة وهى المادة تفسبا 
كذلك نيحد أن جميع السكائنات العضوية من أشدها تواضعاً إلى أ كثرها 
رقي » ومن الاصول الأولى للحياة حتى العصر الذي لميش فيه » وف جيع 
الأمئنة وجميع الأزمنة أيضاً ؛ لا تفحل سوى أن ويح في أعيئنا وجود 
دفعة وحيدة نسير فى اتجاه مضاد لخر 1 المادة» وغير منقسمة فى ذاتها . 

لجميع الأحياء متراسكة » وهى تفسم طريقها أمام نفس الدفمة الهائلة . 
فالحب و أن يعتمد على النبات والإنسان يعاو الحيوانية ؛ والإنسانية بأسرها 
من. حيث المكان والزمان جيش ضخم يخب إلى جانب كل امرىء منا 
وأمامنا وخلفنا خب جارفاً يستطبع إزاحة جميع ضروب المقاومة واجتيان ' 
عدد كير من العققبات 3 بل را اجتاز ال موت أيضاً > 632ل 

وفى شتام مؤلفه يتحدث الفيلسوف العظيم عن الاق والإفناء قائلة 
هما خاصان بالحركة أو بالظاقة , لا بالوسط الأثيرى الذى رما تسرى فيه 
الطاقة والحركة؛ لكن ما عسى أن سق من المادة عندما نجردها من كل 
ما بخدد من الطافة والحركة على وجه الدقة ؟ فيجيب قائلا « على الفياب.وف 


(1) عن «اقطؤر الحالق > ثمرجة الىكعور غود عد عابم من 04م ات لم 


الك إلزم مد 


أن يذهب إلي حد أبعد مما يذهب إليه العال» فإذا صرف النظ كماما عيا 
ليس إلارضن خيالى رأى أن العالم المادى يحل إلى مجرد نيار وسريان 
متصل وصيرورة . وهكذا سيتخذ أهبته العثور على الديمومة الحقيقية فى 
انجال الذى يكون العثور عليبا فيه أ كثر ذائدة أى فى مجال ابلياة والشعور.. 


ثم ختئمه بالعيارات الأنية : « فإذا فهمت الفلسفة على هذا الحو لم 
تتحصر عفسب ف عودة الروح إلى نفسهء أو فى التطابق بين الشعورالإنساى 
والمبدأ الى الذى بفيض منه » أو فى الاتصال بالنجبود الخالق » وإنماهى 
التعمق فى الصيرورة العامة » وهى المذهب التتطورى الحق , ومن ثم فبى 
الامتداد الحقيق للعلم» ولكن بشرط أن يغبم العم غلى أنه يضم جنوعة من 
الحقائق المشاهدة , أو تلك التى قام الرهان عليبا , لا على أنه نوع جديد 
من التفكير المدزسى 56018811056 الذى نما ف النصف الثاتى من القّرن التاسع 
عشر حول عل الطبيعة الذى أنشأه جاليليو » كا نما التفتكير المدرمى القديم 
حول أرسطو». ‏ , 0 ظ 

وهكذا اتبى برجسون إلى تأسيس التطور على أسس عقلية ختلفة تماماً 
عن الأسسالآلية التىكان يقولبها التطور يون الماديون منقبل :أسس عقلية 
استمدها ابتداء من إبمانه بالروح عن طريق تجارب معملية .قال و صرح 
رار أ ومن تسليمه يأن حياة النفس الإنسانية عبار تعن دعو مد ممجندك 
وصير ورقعتده367 . فالروح من معدن غير معدن المادة لامها صاعدة حرة 4 
والمادة هابطة مقيدة ولذا كانت الروح فى هذا التطور الخالق هى أصل 
المادةو ل تكن المادة هى أصل الروخء وم نكن الغين هى أصلالنظر بل النظر 
هو أصل العين » والعضو بوجه عام ليمن هو أصل. الوظيفة » بل الوظيفة 
أبا كان توءبا هى أضل العض و )١(‏ . ثما يتفق فى جملته و تفاصيله مع الروحية 


. 4989 زاجم ما سبق فى الجزء الأول س‎ )١( 


ملم ااه - 


الشجر ربية الحديثة ولا يتفق م مع غيرها وما بغال عوة التتائج الى وصلث 
[ليبا ويويدها . فكان موقفه يشبه إلى حد كبير موتف ألفريد راسل والاس 
عزدما أيس فبمه الجديد التطور هو أيضا على أسسروحااية تجر بسيةتخالف 
أيضاً التفسير الآلى له , وكل ذلك فى ضوء الكشوف الروحية وحدها ؛ 
.وللتوفيق بينها وبين نظربة التطو ر الى دعمتها حقا'ق كثيرة لا مل لإذكارها 
عل ما سيل فى تماية المبحث المقيل ٠‏ 0000000000 
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ثم انه لر برنجسون وهو بتحدث عن الصلة ابن الروح والجسد قائلا 
فى محاطرة هف ١1‏ أبريل سنة م1١‏ ظبرت 5 دراسات أخرى .لعدة 
مؤلفين فى كتاب عنوانه 0 ه المادية الحاضرة اده . ماذا تقول لنا التجربة 
ئقْ الواقع ؟ انها " تبين لنا أن احيأة النفس ؛ و إن ش نت فقل حيأة الروج 5 
اخرتبطة ه خيأة الجسد وأن متاك اتضامنا هما ولاه ىه غيد ذلك . ٠‏ لكن 


أ ححيد ىده يعست م دعا 


عل اهل هناك من أنكر هذه النقطة ؟ 


إلا أنه شتان ببن أن نقرر ذلك وبين أن تقول إن الدماغي معادل 
العقل ؛وإن فى الإمكان أن نقرأ فى الدماغ كل ما يحرى فى الشعور المقابل . 
إن الثوب ب الذى عاق على مسوار متضامن مع هذا المسار ٠‏ فإذاوة نع المسمار 
.دقع هو معه ‏ وإذا اهبر اهبر » وإذا كان رأس المسمار حاداً موق اللو ب 
ولكن ليس ينتج عن هذا أن كل جزء من أجراء المسمان يقابل جزءاً من 
أجزاء الثوب ؛ ولا أن المسمار معادل للثوبء ولا أن الممار والثوب ثىء 
.واحد. نعم إن الشعو د معاق بدماغ » ولكن ليس ينتيج عن ذلك أبداً أن 
الدماخ يرسم كل تفاصيل الشعور , ولا أن الفعور وظيفة للدماغ ٠‏ وكل 
ماتسمح لنا المشاهدة والتجربة بتقريره هو أن هناك علاقة بين الدماغ 
والشعور» . ولاحظ [صراد برجسون عل أن..يوضج أن هذه. النتائج 


لست نظرية بل أنه خرج بها من « التجر بذ ق الواقع » ومن « المشاهدة 
والتجر بة »:.. ش . 


كا يعود كه ه يقرر تجرييياً » فى نفس ا حاضرة 0 إن حياة الفسكر 
لا مكن أن تتكون نتينجةلحياة الجسد ء يل إن الجسد ما هو إلا خادم للفكرء 
و وأثه لا يسوغ لنا والخال هذه أن تفتر ضش أن 0 وألروح مىتيطان 
أحدها بالآخر ارتباطاً ل انقصام له 7 طبيعى ألنى ان أقطع ف :لصف 
الدقيقة الباقية (من ا نحاضص ) برأى فى مسألة هى أ ر ماطرحعل الإنماة 
هن مسائل على الإطلاق » ولكتى لا أستطيع كذلك أن أتبرب منهاز,من 
أن أنينا؟ رماذا تعمل هاهنا على هذه الأرض ؟ وإ أين المصير؟ . 


٠‏ وإذا كان صميسآً أن لين إدى الفاسفة اما يجيب به على هذه و 
الحيوية الحامة 6 أى كانت غير قادرة عل أن توضحبا بالتدريج ترضح 
مسألة يبولوجية أو تارضية “أى إذا كانت لانستطيع أن تجعلبا تستفيد من 
تجر بة ما تنفك تقسع » وملاحظة ماترال تدقء إذأ كان علببا أن : تقض 
على مباجمة أولئك الذت يلكرؤن الحاود لأسباب مستمدة ما يشر ضونه 

النفس والجسد من جوهر ٠‏ .. فاته لعلى جانت ب غظم من الاضية أن نستطيع 
مندّ الآن أن نقرر تجريبياً أن البقاء إلى زمن ما مك: ن بل تمل ٠‏ وندع 
لغير الفاسفة أ القطع بأن :هذا الومن محدود أو غير حدر د . وأعنقد أن 
المسيألة الفلسفية المتعلقة بمصير النفس إذا اقتصرنا منها على : هذه الآجر زأء 
التو اضعة قابلة لان تحل . . 


لك أن يقولبكل صراحة «وإذاكانت : الحياة لنفسية كا 8 حاولا أذير من 
على ذلك تتجاوز الحياة الدمافية » وكان الدماغ لا يريد عن أن يعبى 
بحركات عن . جزء صغير مما جرى فى الشعور فإن البقاء يضيحع عنذئل مغقولا 
جداً نحيث بقع واجب البرهان بعد على عائق من ينكر لا عل عاق من 


غ69 سب 


يدعى ..20. ولذلك كان من الطييعى أن بو كد برجسون فى فلسفته عن 
الخاود أنه مسألة لا ينفيبا العقل » وأن تحقيقبا بالأسانيد العلبية لبس بعيدا 
عن متناول الدرأسات الروحية. 


موف ويام وم 

ومثل ذلك 5 أ شال أيضأً عن موتف عالالنفسااشبير والفيك يلسوف 
الأمريى وليام جيمس #هصوة .77 ( 1449 111١‏ ) من نتأئح حوثه 
اأروحية الى دفعته إلىالنسط م التام بوجود عام للروحوبتأثيره الذى لا ينقطع 
فعا المادة » فإن وليام جيمس وأضرابه لا يعطون شبادتهم لأى أس فى 
سر وسبولة كا قد يتصور المعارض المسرع ٠‏ ومثله لايئضم بسهولة دمعية 
البحث الرِد حى» بأندن 0 وبحهل طويره عبء الدذاع عن تتائجيحوثباء 
ثم يدفعه الاقتناع إلى أن يؤسس لا فرعا أمركياً وبؤسس على نتائج 
ش بيحوثها فلسفة روحبة مترا بطة طابعبا الواقعية السكرية الى كان عثلب|جيعس, 
أصدق تمثيل بطريقته29. 

ومن من أسس هذه الفلسقة الروحيية إثبات المقل جرد ؛ وإنكار 
ما كان يذهب إليه بعض علاء الفسيولوجيا والسيكولوجيا ‏ وما يرالون- 
من أن العقل من عمل الم . فالمخ عند جيمس كا هو عند برجسون 
وريشيه وكلود برئار ومكدوجال وهائز دريش وراان وغيرهم بمن سلموا 
بوجود عام الروح جباز العقل سب لا مصدره . ولذا كانك ظواهر 
العقل فى الإنسان غير ظواهر الغرائر فى الكاثناتن السفلى » وكانت ظواهر 
المادة عند و ليام جيمس غير ظواهر الحياة. 


دظشفة وم جيس قب ةمون من فاح مازردكل من 
00 لرجة الأستاة ساى الإروي في كناب 8 البلاقة الروحية. »سن 86 ملاه. 


(؟) راجم ما سبي عن وليام جيمس فى المزء الأول س 1١٠4‏ --595أء 1 4 
الم نض 1 © : 


سس ع5 سم 


وأكده من أنه إشيد أراءه على تجارب علبية مست.دة من الملاحظة 
والتجريب . 

وذلك لآن جيمس وهو م 
أصحاب مذهب الب اجماتية خير من 
عم أنه يذبغى أله يقوتنا دائما أن 
تتحقق من صحة الأكار كا تتحقق 
من صحة الأوراق. المالية وبعدها 
عن التزييف . وإلا كان مصير 
أفكارنا الامبيار ‏ كا يتهار نظام 
مالى ٠.‏ إن ماهو حقيق لم بثابة 
مرشد فى طريق السلوك . وتغدوى 
الأفكار صادثة حين تعيذنا عل أن شْ 
ترتبظط بسائر أجراء تحريقنا التى 00 وليام جمس. ١‏ 
فعيشها ارتياطاً ثرضى عنه : إن يز كرة تؤدى إلى ازدهار جيائنا وتحملنا 
من جرء إلى آخر عير تجاربنا وتربط بن الأشياء ربط نرضى.عله » وتعمل 
فى ألا مسامة »دتو عيئا جود اميق م »فى فشكرة صنحيحة سليمة 
دي معا<00 ., 


ثم انل جيمس وهو يقيم الآدلة الى فورة على وجوب الإرمان بألته 
تعالى » وعلى أن العقائد الديية لاترضى بشبب ميولنا الوجداتية » بل أيضاً 
عقلنا ومنطقنا ‏ لآن الإيمان بالله مكاناً طبيعياً فى نفوسنا » فتيق النفس 
مضطربة وثائرة حت تصل [ليه وتدركةه ؛ وحيائذ متلىء هدوء آ وطمانينة. ظ 
وفى بقين أن حياة التدن خير من جم جميع أنو اع الحياة الأخرى ف هذه الدنيا 
وفى غيرها : : فبى | لى تقل روح التشاؤم , دتمل الى لقف وأبلا. ٠»‏ وهى 


)00 عن (العرفة» لادكتور حمد فتحى الشليعلى ص 


أل تجعل الجباد فى الحياة حلى المذاق» وهى الى تجعل هذا العالم عالاً لإستحدق 
أن يعيش فيه الإنسان ,0© , ا ا 


وفى بعض هذه المعان يقول جيمس «١.‏ إننا مضطرون لآن تعتبر أن 
الإله هو الموضوع الطبيعى للاعتقاد العقل » لآن كل نظرية :ؤدى إلى 
موضوغ أقل من الإلهلا يمكن أن ترضى المنطق أو تشبع العقل » إذا أخذت: 
كلية المنطق بمعناها السكامل ووضعبا الصحييح» ينما أن كل نظرية تذهبه 
أبعدتقن الإله تتكون أم؟ محالا فى نظر العقل .... لأآن المذاهب المادية: 
ومذاهب الشك وكل ما هو أقل من مذهب التأليه غير مقبولة عقلا © لاني 
ليست بواعث كافية وليست ملائمة لطبيعة الإنسان العملية .., 2207 
فيكو المرء أن يعرف أنه نفسه موجودهو أنه يحتاج إلى الإله , وأن هناك 
وراء هذا لعا [هأ أزليا أبديا » وأنه يسمع نداءه واستغاثاته . وفى الإيعان. 
بتلك الحقائق التجرببية من غير تغلمف أو نظر فى مباحث الوجود » 
ومن غير فيض ميتا فيزيق أوخلق لييررها أو ليجعلبا مستساغة لدىالعقل, 
وق السعادة الناشئة عن جرد الاعتراف مه مو جودة » توجد طمأنيئة المرء 
وقوته الى يرَعْب فيها ؛ وتتفتهم له أبواب طوفان الحياة على مصراعيها فتمر: 
منها النيارات بقوة وبشدة©) ...ع . اه 
دق اه جيتس بوث سي إى اتام جود أب بل قد 
داح بوكد « قد افترضت أن عقيدتنا فى حال الغيبٍ هىالى تلبمنا وتتبعث فين 
هذا الصبرهو تلك انحاولات التى تجمل عام الشمادة عأ ضاحاً لأ نيعيش'فيه 
الرجل الاق ٠‏ فعقيدتنا أن هذا النظام المشاهد خير وحسن - و ليس الخيزية 
0 عن 7 الل والدين » وهو السفر الثاني من زر أده الاغتقاد 3 ترجوة ألد اكتور وو 


حب الل س 149 . 
(0)عن الرجم السابق سن 01 رس 10 | 


والحدن هنا من معنى إلا الصلاحية و المناسية لحياة اجحة خلقياً وديفا - 
عقيدتنا هذه برهن على صحة نفسما من حيثكٍ أنبا معتمدة عل اعتقادنا 
فى عام الغيب,..9© من! ' إن مذهب أبر آجماتية)هذا .يشوم على الاعتقاد. 
يأن الوجود ف العام | المادي لابد أن يلون و دسيلة أو جود د أخضر كيجزه من' 
الآ أن لدى أصحا به أن كلل ثىء 1 5 أن 03 نَ وسيلة أشىه آخر أسى 00 
منه ,.. قبل من المنطق العلى فى ثىء أن “مدر أمثال: هذه الشبادات : 

ال مستمدة من تجارب معملة ية على أسس علبية 2 نه فلاسفة هن ط رأذيرجسون. 1 


وى ليآم جيمس ؟ 


موقف 7 فعزماريوده 

وهذا الذى قلئام عن الآر تباط الوثيق بين ع ألر وجالحده مثو بين العلوم. 
الختلفة » يصدق أيضاً على عل الفلك . وإلا لما وجدنا ءالما فلبكياً كبير ا 
من طرٍ أذ كا فلامار بو نْ دوتع ةسص و1 ؟ وللنسم0 الذى ابعل ف نفس الوق قلع 
فيلسرة ف من أبرز ل فلاسفة عصره ا وقد اتتقل إلى عام ألر وح فى سنةه ؟19. 
_- يدافع حتى تاريخ اثتقاله عن البحو ث الروحية ونتائجبا ويسم فيا فببيا: 

عدداً من ن أجمل المؤلفات فبها. حت الآن مثل د ا موت وخامضهء فى ثلاثة. 
اجزاء » ومثل « المناذل المسكونة » ,ومثل « امجبول والمشكلات الروحية.. 
و د قوى الطبيعة اجبولة » وغيرفا ٠‏ كلب دوائع فلسفية فى العم الطبيجى. 
وماوراء الطبيعى ترجمت إلى أغلب اللفات الحية © , " ٠‏ 


دياق أن تنصت [ليه وهو يقدم مؤلفه فى «الموت. وغامضهء (157): 
كي تدك أنك إزاء مال فيلسوف متشكلك » مدق ف يحول إل أقصى مدى ‏ 39 
عندما يقول «١‏ اقد قررت أن م اليوم امنا الأشخاص المفكربن 


. ١١286 عن الرحم السابق ص‎ )١( 
00 أ ء "ام‎ ١0« (؟) راجع عه ما سبق فى الجزء الأول س‎ 


سه مت 


مؤافاً بدأته منذ أ كثر من ضف قرن . ٠‏ ومع ذلك فأنا غير راض عنه تمامأء 
فإن الأسلوب العلئ التجر 0 ظ 
وهو الوحيد الذى يصلح للبحث 
عن الحقيقة » له مطالبه التى لايمكن 
ولا تقدر أن أ وغ منها. والمشكلة 
الكبرى إلتى تعر ص ذا هذا البحث . 
©( هي أكثر المشبكلات تعقيداً 2 


وتبثل - للدكرين ٠‏ العام الاماريون : 
الصغير فى كر العظم ٠‏ . 


ولقد بدأت هذه الدراسات الى لاثلتهى مئذ سنى الشباب : لأآنه فى هذه 
السن لا يشك الإنسأن فى شىء » ولأنه يحد أمامه حياة طوبلة مستقيمة » 
ولكن هذة الحياة تمر مهما كان طوطًا » كح له أضواؤه وله ظلاله . وإذا 
كان بمقدوزنا أن نكون أمنية ما خلال هذا الوجود فبى أن نسكون قد 
خدمنا بصورة ما التقدم البطىء » ولو أنه حقيق للإنسائية » هذا الجنس 
العجيب » ؛ الذى يجمع ين سرعةااتصديق والتشكك ؛ وبين عدم الا كتراك 
وحب ب الاستطلاع ؛ والطيبة والشر » والفضيلة والجريمة 1 هذا الجنس غير 
المتناسق والجاهل ف جموعه » والذى خرج باسكاد من مال أسله 
اير افى !... 7 2 

1 والإنسان غ هذه «الذرة المفسكرة ١‏ ألو دلب ذرة مادية عبن النيدم 
الشاسعة' » يمكنه أن يسائل نفسه غما إذا كان تافهاً بالروح. عقد أن تفاهنه 
بالجسد» وعما إذا كان لقانون التطؤر :"أن برتفع بها ضعود لانماق + 
وعما إذا كان يوجد نظام تعالم خلق مترابط فى تناسسق مع العام المادى , : 


أليست الروح أسمى من المادة ؟ وماهئ طبيءتنا الحقيقية ؟ ونا اهز 


اورم 


مصيرنا في المستقيل ؟ وهل نحن لسنا إلا شعلات عايرة ثومذى لمظلة كيا 
تنطئىء نهائياً ؟ وهل أن نرى أبداً أويك الذين أحبينام 0 والذين سيقونا 
1ل العالم الأخير ؟ وهل أنقصنالنا علوم أبدى 5 وهل موت فينا كل ىه 'وإذا 
كان شق فينا شىء » شا مصير هذا الى ء الذى لا يونت ولا ترى ولام 
للجواس ؛ ولكنه ع ذلك داع وكوث شخصيت دا وهل ميق ب 
اموت الأمد طويل ؟ وهل سيق بعد الموت لبد ؟ ش 


٠‏ أن نكون أم لا نسكو ن ؟ هذا هو السؤال العظيالذى وضعه الفلاسفة 
والمفكرون » والباحثون فى جميعالعصور وجميع لمقائد هل اموت تهاية 
أم هو ول ؟ وه لتوجد أدلةو بيئات على حياة الكانن الإنسانى بعد انببار 
أعضائه الحية ؟ و لغاية هذه الأيام ظلهذ! الموضوع مارج إطار المشاهدات 
العبية. » فبل من الجائن أن نتناوله بمبادىء الآسلوب التجربى الذى ندن 
له الإفسائية بكل التقدم الذى أحرزته العلوم ؟ ؤهل تكون المجادلة منطقية 
ألمنا إذاء أمر أر عام غير منظورعختالف عن هذا العالم |أذى مضع 1 59 
ولا بمكن اختر أقه بأساليبنا فى التحقيق الووضعى ؟ ألا ,يصم أن بحاو ل الإنسان 
أن .ببحث فيا إذا كانت هناك وقائممعينة ؛ متى خضعت للملاحظة الصحينحة 
الامينة يمكن أن تقل التتحليل العلمى ؛ وتقيل بوضفبا حقائق عن ظريق 
أشد صور الثقد صر امة؟ فحن لا ثريك إلعد مجر د عارات »ولا دماوراء؛ 
الطبيعة» » بل وقائع ووقائع !! 
والآص متعلق عصبرنا » بقدرنا , مستقبلنا الشخصى , وبوجودنا . 
ليس هو وحده العقل الفائر الذى يتساءل » ولاالروح وحدها ؛ بل 5 
هو الإحساس وهو القلب . 

وإنه لمن التفاهة الصبرائية وحب لور أن تخرج الإنسان إل خشية 

المسرح » و لمكن قد يكون الامتناغ عن ذلك صعباً أحياناً . وبما أن ذلك 

بجرى بوجه خخاص .م واجرة آلام القاوبالسكسيرة » الى لأجلبا تأبعت هذه 

البحوث المضنية » فإنه يبدو لى أن التقديم المنطق [ كثر من غيره. لهذا 
(م 4* > الإنسان روح :+ ؟) 


سم اءأ8 اعت 


الكتاب يشنى أن يصدر من بعض الأسرار الى لا خم دا حصات عليها 
مئذ نصف قرن للوصول فى لبفة إلى حل لهذا اللغر.. 
وببذه الروح الناقدة المثابرة » يتم ص فلا ماريون بحوثه فى الظوأهر 
المتصلة خاود الإنسان » فى ثلاثة ثة أجزاء: تلك البحوشالى حملته على أن بشقرد 
صحة الخلود» وصحة الظواهر الوساطية » والصلات بين أحياء الآأرض 
وأحياء الأثير .ثم مختتمها بالعياراتالصربحة الآنية « لقد فتكرت فأ نأنبى 
هذا المؤلاف المضى بهذا الجر ء الثاللك مئه» و لكن عدداً من القراء يطالبى 
كيلا أتجاهل الو لبا بعد أن جمعتبا كان على أن استبعدها من هذا 
الكتاب أثناء طباعته لى أ خفقف هن طو له 9 منبا ظبور أشياحالمو ىجانب 
أسر ة ال حتضر بن » رالصور الفوتوغرافية الثابتة للأأشا(١2وهنطج‏ همع مغمطم 
8 06 168 ألاعطانة : وظوأض المنازل المسكونة» والأشباح 5 
والظواهر الواردة فى التاريخ المقدس مئذ عبد صعوكيل إلى عبد الممبيح 5 
و كذلكق التار بخ العادىء و تعدد وجود أأر وح سبو جبةالنظر الفلكية. 
وبالإضافة إلى ذلك فيا يشعاق بالظواهر وراء الروحية » الوثاق ١‏ 
والاتصالات الى تصابى او ميا بخبر انقطاع من . جتميبع أركان العالم .إن هذه 
الوقائع أكثر بكثير ما يظن الإنسان عادة » فق كل مرة بتحدث فيبا [نسان 
سيج أن بن مستمعيه من بعر فون رقائع ممأ ثلة (وهذه ملحوظة لبا دلالبها) . 
إن الأمى كان متعلقاً فى هذا المؤاف قبل كل ثىء بإثيات حقيقة الحياة 
بعد الموت عن طربق مشاهدات وضعية ؛ متعددة » مترابطة » وهو ماثبت 
فلا . والآن يكن إضافة هذه الوثائق التسكيلية إليه » وتقديمها القراء 
الراغين فى معرفتها » وأولتك أيضاً الذدنئ.رغبون فى أن يحدوا فيها بسبولة 
القاذج المميزة معو الاشخاص الذن أستعر ضنام فُْ هذا الاو لفاو فوارس 
أ بجدية للموضوعات وللمؤلفين المشار [ليهم ... وهذا الجر. الرابعسيكون 
عنوائه « على هامش المرت وفأمضه » . 


'  »4517-- 489 راجع ماذج منها فى الجزء الأول سن‎ )١( 


كان ب 


وأبة كانت الإضافات التى يصم أن تضاف إلى المشاهدات السابقة 
فإنتا نملك منذ الآن البقين العلى لدوام حياة الروح بعد أن قلفظ النفس 
الاخير على الآر ض ء فالروح مستقلة عن الأعضاء المادية وتواصل حياتها 
بعد الموت . ظ 
وبيقين أننا بعيدون عن معرفة كل ثىء ء فهنالك صعو بات وطلامم 
و أمر رتعذر فبمبا كما بعصى حلبا على ملا تنا الإنسائية » إذ يذلفنا «مجبول» 
لاحدود له وان نصل إلى حقيقته » ولدكننا إذا ما اقتربنا منه ولو قليلا ' 
فلارض بذلك ؛ و بدلا من النوم فى الظلءة نكون قد اسنيقظنا فى الفجر ... 
وبما أنه لم يصل أى. إنسان حى الآن إلى دفع النقاب عن إئس » 
فلا أجرقٌ على الرعم بأنى قد حللت حلا تامأ هذه المشكلة العظى » و لكثنى 
أؤمل ألا يكون عمل هذا مجدياً » فإنى لم أفعل شيئاً سوى تعبيد الآرض 
وفتح الطريق أمام عل المستقبل » وسيحكم المستقبل عن نتائج هذا المجبود» 
فقد طبقنا عملياً دعوة المسيم ١‏ أحثوا نجدواء » وأياً كان مدى تقدم 
الكشوف المستقيلة فإن الفقه الذى حصلنا عليه ,يتلخص منذ الأن فى هذه 
الكلات:إنالجسديعضى » و لسكن الروح تحياحياةأزلية فيا لا حدود له.(9) م 
فب ليتصود العق ل أن مثله يخا بكلمة و احدةبجال هذهالرو حي ةالتجررببية 
إلا إذا كان - فضلا عن أقتذاعه بصحة الظواهر التى حققبا بنفسه وعظم 
دلالتها ‏ قدوجدها تلتتم تمامأ مع معلوماته الواسعة فى الفلسفة والفلك؟ .... 
و معذلك فلسنا تطالب القارىء بالاقتناع الحتمىوالتهاى الآن وإئما ندعوه 
كسب إلى ميد من الاطلاع فى هذا امو ضوع المفرط فى أهميته كي يدر 
بنفسهكيف أن كفة القول بالشبوت قد رجحت ماما كفة الإذكار ء وأن 
المكابرة هذا خطأ يتمذر تربره أو تفسيره أية كانت بواءعثه إلا بعدم 
الاطلاع الكاق . اا ” 


.44" , معفاد 3 ده5 14 غ330 18 الجمرء الثالث س114‎ )١( 


لوه ا 
الممحث الثالى - 
7 موق بعصي مخاماء لاد 
مى عام الروع الحرربت 
7 قف أدليفر ورج . 
كم ننتقل إلى موقف سير أوليفراودج- وهو عام كبير الشأن ف الاثير 
والاملى فنجده لا بعلن اقتناعه لأول مرة بصحة موضوع الخاود 
والصلات بين أرواح الأموات والأحياء إلا بعد حوث واصلبا لستينطويلة 
جارزت اللؤس والعشرين » وإلا بعدأن ربط ر بطآتاماً بين معارفه فى الا ثير 
والفضاء الكونى والمادة والطاقة » وبين ما أسفرت عنه تجار به العديدة . 
بعش الوسطاء السك بأد . 
فقارن هذا الموقف السليم المتحفظ من عام كبير ب ومدير الجامسة 
عربقة حت سق حياته الأخيرة كوف الارنجال الذى شفه بعض 
المعارضين عند مالا يدأ يتحجةأخرى حاول أن يدحض بباقيمة هذه البحوث 
المنواصلة العميقة إلا بالقول بأن أو ليفراودج لما فقد أبنه ريموند فد معه 
صوأيه “فر اح برف : يمالا لعرفعن عام الروح 0 والاتصال بالأدد أح .وذلك 
مع أنررعوئد هذا لق مص ر عه فى الحربالعالمية الآرلى فسبتسر سنةه زول 
حين أن والده كان عضواً مؤسماً « #معية البحصف ألروحى » بلندن منذ 
سئة وى 1 وأجتير رئيساً لها منذ سنة1 ١9.‏ حتى سئة:؟1 ء ووضع أول 
مؤلف له عن دحياة الإنسان بعد ا موت » منل سنة 011 وأخذ عاضر 
فى موضوع ثبوت الانصال بالأر راح لمدى سنين طويلة قبل مصرع ابنه0©, 
(1) راجم ماسيق نه يما فى الجزء الأزلس ١16‏ ع اروم ولع هد مع 
(؟) فثلا تمد فى مجلة المنتطف عدد فبرابر سنة ١41‏ محاضيرة طويلة لسير: لودج عن ثبوت 
الاتصال بأرواحالموى؛وقد أشر ةا إلى بعضثثرات منها فىالزء الأول س8١؟و1 ٠084-5‏ 


وق هذا المزء ص١"‏ ء, حينأن ابنه رعولد لق دصر غدل شور سيثمير مَنْ سئةة ١‏ 1 وناق 
والده هذا النيأً فى لا ١‏ منه (.راجم كاتاب ركولد أو المياة والوث ص"51١1‏ ). : 


“اما - 


“م وأصل لودج >وثه بعد مصرعه وهذا أمر طبيعئ ,0 

وفى الفص ل الآخير ؛ منركتاب دحياة الإنسان يعد الموت»27؟ هذاء يقرر 
لودج بعد يحثه الشاق الثابر « إننا نكتشف أن أصدقاء موت من ينهم 
عدد من كانوأ معروفين لنا جيد؟ وساهوا يدور إيحانى فى أعمال « جمعية 
البحث الروحى 00 أثناء حياتهم « خصوصاً مارم ججسيرى ومابرز©) 
وهودجسون(؛) » بوعمون على الدوام أنهم متصلون بنا يدفعيم قصد مستقر | 
ماما على أن يثبتوا تخصياتهم بعد الموت فى أناة؛ وهم بعطونئا « مراسلات 
متبادلة(ه) عن طريق وسطاء متعددين . كا تكتشف أنهم يحيبون أيضأً 
عل أسئلة تحددة بطر يقة مميزة لشخصياتهم المعروفة:و تكشف عن معلومات 
كأنت خخاصة بجماء اه 

وإ أقدم هذا الإقرار لا بسرولةولا قبل الآوان:فبالرغممن محادثات 
طويلة مع ثلك الكائنات الى زعم أنباتمثل الذكاء الذى تق بعد موت 
أوائك الأصدقاء والباحثين : فإننا لم نقتنع بشخصياتهم . على أى وجه كان 
الاقتناع عن طريق مجرد محادثة عامة ؛ حتى ولو كانت ذات صبغة ودية 
وشخصية ‏ كتاك التى تكقى لإفناعنا فى المعتاد» وبغير تردد سكن »بشخصية 
الأصدقاء الذن نحادشهم فى التليفون مثلا » أو يكانبوئنا عن طريق خطابات 
الألة اللكا ئية ‏ بل تطليئا منوم دليلا محدداً لامكن دحضه ؛ دليلا صعياً 
فى تصوره بقدر ما هو صعب فى تقديعه 6 | ظ 
ظ وبدرك المراساون الظاهرون منالآرواج بقدر ما ندرك نحن طرورة 
هذا الدليلءوقد بذلوأ غاية ماق وسعبلإرضاءمطلبنا المعقول هذا؛ ويعتقد 


)00 .صهئة 02 [أمكتومنة 
وله ترجة فراسية عنواتها واأ ست مدنا 3ر1 » عن العلبعة الثالثة الاتهليزية. 
بقلم: لد كتور م . وربون دمطعتاه8 م8 . ' 0007 
)0( راجم ماسيق عنه فى اللمزء الأول س ؟لا ع”5” 0 
(") راجم ما سبق عنه ف الجزء الأول س 87١‏ » 7177 . 
()) راجع ماسبق عنه فى المزء لأول س ١54‏ -- ...٠م‏ 
(6) راجم ما سبق غنها فّالجزء الأولش 5971 6 5ه" .0 


سم عمثاق لب 


البعض منا أنهم قد تجحوا فعلا فى تقديم هذا الدليل : حين لا يرال البعض 
الآخر مئا متشككاً ( لاحظ أن هذا القول يبرجع إلى سنة و. 6).. 


دإن الحاجن بين الحالتين المعروفة وغير المعروفة لايزال سميكا , 
ولكنه قد رق فى بضعة موأضع ٠‏ وإننأ وؤسط هدير الميأه رالصخب الآنى 
من ألف مصدر آخر تعمل كمال فرون فقا من طرفيه » ونحاول من أن 
لآخر أن نستمع إلى طرقات معاول زملامنا الذين يعملون فى الجانب 
الآخر . 

: وعنديما : أخرج من نفقنا إلى ضوه النهار تبلغ ما سممناه إلى عام متشكك 
منبمك » وأحياناً سربع التصديق أ كثر ما ينبغى . ولانأمل أن يصدقنا 
الناس » ولا نعدم من يقول لنا إن أخبارنا ليست طازجة ٠‏ وإن المسالك 
إلى ماب لخر دن الجبلهو جود دة منك ل القدم؛ ىو إن النفقالذى شيدناه يعناه 
عدم الجدوى. 


تحن لا تعلن ابأ غير مألوف 6 ولا سبيلا جد يدا للاتصال 34 ولكننا 
نعلن سب بموعة من أدلة لإثبات الشخصية أفيمت بعئاية وبوسائل متقدمة 
وإن كانت قدمة . أدلة أ كثر صواباً: ورا أقرب إلى الكال من الآدأة 
التى ثم الحصول عليها حتى الآن . وأنا أقول أدلة أقيمت بعناية لآ البراعة 
الى تم مها إعدادها متوافرة لدى عقول الجانب الآخر من الحاجز بقدر 
ماهى متوافرة لدى هذا الجانب . فقد جرى البحث فى جو من الثعاون 
الواضح بين أولئك الذين لا برالون فى المادة وأو لتك الذين ليسوا فيها ٠‏ 


فن حقنا أن نعلن - إن لم يكن كإقرار با - فبالاقل كانظرية 
شائعة صحة الاعتقاد القديم بإمكان الترأسل بين العقول فى الأساوب المأدى 
للوجود وأسلوب آخر له أثيرى فما يبدى , : 


ولا يمكننا مع ذلك أن نقبل فول بأ أد للك الذي اختفوا م. على 


5-55 وب اه 


كوكينا : لم يعد لليكان أى معنى عندثم ٠‏ لاريب أنبعلم يعودوا متصصلين 
بالمادة » وبالتالى لابمكيم بعد أن بلجأدا إلى أعضاء [حساسنا ؟ا كانوا 
يفعلون عندما كانت طم أجساد معدة خصيصاً هذا الغرض . ومع ذلك 
فبقدر ماسمم لنا أن نعرف فإنه من الجائر أن يوجدوا فى الفضاء , وأن 
تتوافر لديهم معرفة بالمكان مثلنا ء وبحقائق الهندسة إن ل يكن الجخرافيا . 
ولاداعى لآن جرم بأن الطروف والوسطاإذى يوجدون فيه » أمورتلفة 
اختلافاً أساسباً ومطلقاً عن الظروف وعن ألوسط الذى تتحرك فيسه 
الإنسانية ٠‏ فإن هذا أمس من الأمور الى مكنا تدريجيا كشف عدم 
ها . ش 


وفى انتظار ذلك ماذا يمكن أن نستنتج مؤقتا من التعالم الجادة التى 
عطينا إياها التقرير بصحة هذه المراسلات ؟ ش 


أول ثىء نتعلله وأوضخه معرفة هو الدوام » فلا يومد فى ظروف 
التواجد أى انقطاع مباغت مماكان من السبل توقعه . ولا بوجد أى تصدع 
فى الذات الواعية الباقية ذات الخصائص المميزة والشسخصية . فصفاهم 
الأساسية : مث لالذاكرة والتربية والتعلى والعادات والميول والعواطف , 
كلهذا يحتفط به . بل وربما يتم أيضا الاحتفاظ إلىمدى معين. بنفس 
الذوق والاه“يامات مبما حدث . أما المشاغل الآرضية ؛ مثل الأموال 
المادية ؛ والآلام البذئية والعاهات ء فإنها فى جانبها الأقوى تثرك 
8 جانيً 0 ْ . : 
ثم عتم لودجمؤ لفه مبذهالكلات دإن رؤىسويدنييج(0 إذا- جردناها 
من رداء الغلو # ليست كلبا غير حقيقية ولاكلبا خاطئة "ماما . فإن فيا 
ألق إلينا من معلومات عن طريق وسطاء متعددين يوجد نوع من التوافق 


:(1) راجم جالباً نرقاه وأقواله لىهذا.الجزء فى س4 4196146614 141 رض ع1 لء 


7 الل 


معبأ 0 وأن عل مقصور على تقديم شوادى قُْ جائب صة التصوير ال معقول 
لللأفكار العامة عن الكرن الى وضعبها مارز وغيره فى مؤلفه المتىء 
بلاغة وعظمة » ٠‏ 


وهكذا يختتم لودج أول مؤافاته عن الخلود » والذى بتضمن نتيجة 
حوثه لمدى أ كش من ربع قرن وحتى سنة 14.5 2 » أى قبل أن بصاب 
إصدفة مصرع يله فى مسبتمبر من سئة للد اتى افقدنه صوابهء» 6 يقول 
العارضون ٠‏ ش 
بج * 
ومثل هذا الاعتراض المتسرع الذى يقابله القارىء أحواناً فى كتب 
المعارضين يشير - فضلاعن وضوح التحامل المغرض - إلى قيمة يوك 
لودج العلبية » وكيف أنها تحاصر المعارضين بقسوة فلا يحدون منبا فكاكاً 
إلا بمثل هذا القول الذى ,الى جن زافاً . ركأن هذا الأساو ب الزن من 
المغالطة ‏ بل المجائرة ‏ بوصل إلى أى قدر من اللقيقة العلبية . 


م هل موض-وع الأدواح هو موضوع لودج بمفرده ؟ أم أنه الأن 
موضوع مئات من أفضل علياء العصر المنتشرين فىكل مكان » دخرضوع 
الشرات * من المعاهد العلبية والجامعات العر 1 5. 


ومن يدرجع إلى أى مؤاف أسير أوليفر لودج ف موضوع | الأدواح 
والخلرد -- بالإضافة إلى مث لفاتهق الآثير والفضاء الكوق- ينين لتمماماً 
كيف أن معلومات لودج فى الأآثير وفى المادة الصلبة الطاقةوعدم قايليتبما 

للغناء» و [مكان تبادل التحول فها يرمأ ساعن طريق معادلات رياضية مسل 
بصحتها أوصلته إلى هذا الاقتناع » على نفس المستوى الذى أوصلته 
إليه بحوثه الخاصة فى الظواهر الوساطية التى أجراها لمدة جاوزت خمسين 
عاماً على منباج على بحت . والمتماج العلي أساسه القد التو اصلكا يناه 


لس الام مه 


والنأى عن النسام السبل أ و الاقتناع السر يع 6 وهو و حصيدة الايوصل 
إلى الحقائق العلبية . 
وقد بينا كيف تحدث لودج عن الأآثير قائلا : ه وعندما استعمل كلية 
أثير فإنما أعنى هذا الشىء الن يان مو ضوع بح طيلة حياتى العلبية . وكل 
0 صفات الاثير الى وصالنا [ ليبا تدل على أنه مادة كأملة 6ه إل أن شرل 
, أن هذا الأ ثير قوم بعمل أجل شأناً 4 عليه الناسمن أمه» وبذبعى عليئا 
أن نفسكر فيه إذا أردنا أن نحصل على عل كامل »010 . 
دسا فنا 

و بنفس هذا الرخضوح تحدثك عن الأرواح ُْ محاضرة أ فسئةب١‏ 8 
قائلا , إنىكا تعلبون انضممت بصفة تبائية إلى جانب المةتنعين بدوام 
الوجود وقد وصلت إلى هلأ الاقتناع مستندا إى وقائع وتجارب لافيت 
شرب حيأة غامضة غير #ددة بعد ا موث ؛ بل تلبت نظر ب بقاء الشخصة 
والذاكرة بعد الانفصال الذى نسميه موث . 

ظ فبعد ص عد كبير من الحالات وجدت نفسى مضطرا بالبينة المقنعة 
إلى الاعتراقف بالحقيقة السيطة عن إمكان التتحدثك سا مى توافرت شروط 
خاصة م مع أشخاص حاشو | حد بتاع ل الآر ض؛ق إمكانثلة واتعالاتورسائل؛ 
رغم أن وولاء الأشخاص فقدوآ بالموت الوسائل المألرفة لإظبار أ تفسوم . 
ولاق أقدر كل ما لهذا الذى وصلت [لبه منأهية ؛ ومن جسامة كفيلة 
بأن نض عليه تانج نتجاوز فى خطورتها كل قياس فى اليوم الذى بتقبابا 
الجنس الإنساقى ويقرهاء إذا قدر لهذا ليوم أن بجىء . فى ألواقع إن هذا 
الكيف إذا م تقبلهالناس غير مصائل البشر » ب. 0 
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(1) رائم ماسبق أيضا فى:ص الاوما بمدها . 


لاه اس 


معترفا مهما منذ أقدم العصور عند البعض ؛ لدكن استمرار الوجود لم _يعتير 
أبد حقيقة وضعية للحياة , وقد أحاطت الاعتقادات الوفائع بغلالة كثيفة 
صناعية لها مظبر من الحقيقة جعلت هذه الحقااق تبدو غير مقبولة » وعخيبة 
للآمال ومصدراً للاضطراب20©, .. 

. فبلكانيتان لثله أن فتنع روحياً مالريقتنع ابتداء أ تناعاً علمياً مطايقاً 
ماما لمعلوماته الواسعة فى الأثير وفى الفضاء الكونى؟ وأن يتحدث فى 
الموضوعين معأ بكل هذا الاطمئئان إلى صواب ما وصل إليهمن تاج بعد 
خص عدد كدير من الحالات ”ا قال 6.0 


ليد نا 


و بنفس هذا الاقتناع المؤيد بأسانيده العلمبة نيحد لودج يتتحدث فى مو لفه 
1 لماذا أومن بالخلود الشخصى 29 , الذى ظبر فى سنةم/؟١١‏ أى بعد حوالى 
سين عاماً من مواصاة حوثه الروحية قائلا : « إن اقتذاع مستقر برمته 
على أساس من التجرية » وعلى قبول طائفة من الوقائع النى يكن أن يحققبا 
الأخرون لو تنكبدرا مشقة التحفيق . وإ أعل كم تساوى كامة « حقيقسة 
علمية» .وإفق أترد بغير مأتردد أن دوام الوجودالإنساق حقيقة قدثيتت 
وقد وصات إلهذا الاقتناع خلال دراسة بعض الملكات الانسانية الغامعنة 
الى قد لايعترف بها حتى الآن العم الحرفى » والتى لم يقرها اللاهوتيون بعد 
؟شاعدة عامة ٠‏ ولذلك قد جوز لى بل قد انتم ثم على أن أقدم من آن 
إلى آخر بعض التبرير والعذر على مثا برق الثابتة فى البحث “دعل اقتنادى 
بالنتائج . 
ومن الو اضح أنكلمة ه خلو د» المستعملة فى المنوان مستخدمة معناها 
الاصطلاحى لآن تأكيد د الاناية» لا مكن أن يدخل فى نطاق بمثنا 


لق راجم حوزيشف ميرا نانثا طوهوهل الأرجم السابق ص ١+6 ١‏ 35 
689 «248117مصنه1 أقدمومرةط هآ فوملاه8 ,1 جط10ة ‏ 


سد 4 ]6 سم 


فكل ما نملك عنه بينات خاصة هو دوامتا كأفراد بعد الانفصال عن 
الجسد المادى . أما ماذا تحدث ف المستقيل البعيد السحيق فإنه لا بمكن 
الادعاء ععرفنه » وليست بنا حاجة لآن نكر فيه منذ الآن . بل بكفينا 
الآن أن نعل أن الحياة الخاضرة ليست 'باية الوجود لنا كأفراد ء وأننا إذا 
أحسنا استخدامبا فبى الرحلة المسكرة لفرصة من الوجود الطويل لخدمة 
ميزابدة على الدوام ) من نوع متناسق مع طبيعتنا الحقة . وإذا فبى ملازمة 
للحرية التأمة ...ع : 
ثم. تأمل مليأ كيف يلخص لودج فى مؤلفه الأنف الإشارة إليه 
ع تال ري وصل إلم امن يحوثه الطويلة فى موضوع الروح » وكل 
ناليجة منها أصبحثت عل الآن حقيقة علبية بالغة أقصى درجات الخطورة 5 
وهذه | نتأ تم هى : 
أورو . أن نشاط العقل ليس محصرراً فى دائرة التعبيرات الجسدية 
قدو ماو هتمهم 117لمط برهم أنه مي الصواب القول بأن هناك آلية 
. مادية لازمة كما تظبر أشاطه بالنسبة [لينا هنا الآن . 
ثاليأ : أن آلية المع والآعصاب والعضلات مع سائر الجسد المادى 
تكون جهازً من صنع الخياة والعقل وسيطرتبما ولخدمتوما » جبازاً قد 
يصبسح غير هلاثم أو مستهلكا إلى الحد الذى كول دون إمكان السيطرة 
غليه معرفة المكائن المسيطز العادى » وأن علامات الاستبلاك أو التلف 
فد تصبحو أاضحة بغير أن تسمح لنا أن رج منها بأ دلالة» إلا بأن الرابطة 
أو الصلة الصلة بين العقل والمادة قد أص بحت ضعيفة ة أو معيية 
انمأ : ٠‏ أنه لا الحياة ولا العقل يزولان من لوجر . فيك انفصالما عن 
العضو أو الجبان المادى » بل بتوقفان فحسب عن العمل فى أنحيط المادى 
5ا كانا يفعلان من قبل عندما كان الجباز العضوى ففحالة طيية ٠‏ والواقع 
أنه لاشىء يزول من الوجود بل يغيز شكله سب ٠‏ فقد نختتى لاد 


لك 1 ل 


اظرينا وتخرج عن نطاق حواسنا 2 ولسكن ذلك لا يبت أنبا أختفت من 
الوجود . وهذا الآم الحقيق الواضم بالنسية لليادة د الطاقةحقيق ق أيضاً 
دق تقديرى» بالسسة للوجود الخيورى والروحى ٠.‏ لبس س «لديثا» أسااس 
لاتراض أن أى ثىء حقيق يمكن أن يتوقف عن وجوه حتى وإن 
جاز أن يختق ويبعد عن إمكان الوصول إلبه >واسنا . 


رابع : أن ما نسميه «فردآء هو تسد محدد» أو ارتياط المادة يعنص 
حيوى أو روحى له فى ذاته وجود دائم . فالذات م136 , أو فى 
تطورها للأمامهىالشخصية «اذلعدهةدوط لا تعتمد بيقين علمذائية جزيثئات 
المادة الى نظبر هذا العنص ء وال لا يمكن إلا أن تعتير فحسب من نتاج 
المكان أأبيمن لاأنصظ. عستلامعاهده0 الذى مع هذه الجر كات إلى حين ,2 
وأذا كان هذا الكأتن قادراً «فما فعل» على طردهاء وعلى تجديدها فى المجرى 
العادى لاحياة » بدون أن ور ذلك فى دوام وجوده90© . 

باسة: أن قيمة التجمد تتحصل فى الفرصة اتى بقدمبا فى تكوين 
اأشيخصية » ونمو جائب من العقل تدرجياً حيث ك بتم عزله وتنفيته من ن مخيطه 
الفطر ىَ الكو فى ق8متل سه مم5 عأسوه© مسلاملم8 عاو يمكينه من [عاء 
شخصية ال 0[ كيزة كله الأعضاء الخاصة 5 


2 سادها أنه عنلما أصبم بح الفر دبة أو الشخصية 0 200 


كثلة02ومهم حقيقية 25 سيب لافتراض أن | ككل كائن حفيق 
آخر يقبغى أن تبق» وأنتحيا بعد الفصالها عن الأعضاء المادية التى ساعدت 
فى عزها» رجعلت من المسكن أن أصنع لنفسما خصائص فردية ( أو 
طباعاً غيزة . 


.وما إذا كانت الطباع الفردية الى تم تسكر ينبا عن هذا الطريق بق 


60 ححفث لودع عن جد الا ولج المي خلا اما الأري ىك كا 
هن طاريق السلا الأثيرى . ٠١‏ 


[هوهم مه 


كفرد بحمل معه الذاكرة والخبرة والعراطف» الى تشكلت تحث. فرص 
الارتياط بالجسدالمادى وعنراباه أثناء الحياة الأرضية» فبذ! تساؤل ينيغى 
أن تكون الإجابة عليه عن طريق الملاحظة لباثر ة. والاخشنار.. وذلك 
يتودق إلى افتاع ى الآخير وهو : 3 
ابأ ؛ أن البينة التى أمكن الحصول علبا فملا نكق كنا تثييت : 
طباع الفرد وذا كرته لبق » وأن الشخصيات أ غادرت هزه 7 
مستمرة بمعاوماتها وسخيرتها النى حصلت عليبا هئا » وأ : نحت ظر وف معيئة 
عرفت جزئيأ » أمكن لأصدقائنا المو قأن يظمروا لنا دوام حياتهم الحقيقية 
وشخصياتهم بعد الموت22 . 


وإعايل لودج با لتفصيل هذءالنقيجة|الأخيرة»وهى أخطرها كلباءمبيناً مدي 
صحتبأ من وأقع تجارب عل : بدةسردما عن اتصالانه بأرواح فرعي يئة:من بينبا 
روح عالم النفىفردريك ف .و.ه . مايرز » ومعززآ إاها بالاسائيد الى 
يتعذر إهدار ها إلا عن أعد نفسه مقدمآ ونبائياً للسكابرة هَ عن غين ّ 
ولا تر د شب . ٠‏ 7 


1 درئف ذليام يديت ْ 
وهذاالذى ةر ناه عن أودج ,: يكاد يضدق حذافيره على موقف سير 
وليام بأدريت )1845 00000 الذى كان مثل لودج عالاً كيرا فى 
الفيزياء » وعضو أ بالجعية الملكية ( المجمع العلىالبريطانى ) وأستاذآ بخامعة 
دباى متاطهظ8 . فإنه ظل يواصل حو 97 عل منهاج علمى صر ف لأدىعشرات: 
من السئين قبل أن يصل إلى إقرار ثبوث دوام الحياة بعد موت سد 
الملدى )و قيام صلات بين ن أححباء العالمين المنظى زر وغير المنظر ر. 

فق مؤلفه « على عتية غير المنظود0ء ده يرد أن ؛ القارى» 


(1) من الرجم النابق سن 16 سس وى . 
)0( (1917) سعوقدتا قط 0 موه 1 م0 . 


615 ب 


سيلاحظ أن النتائج التى وصلت إليها ليست ثمرة أمتحان عاجل سطحى , 
فبا قد مضى على أ كثر من أربعين عاماً » وأنا أدرس بروح متحررة تماماً 
وبغير مصاحة عاصة » الظواهر المسماة بالفوق العادية . ولما أصبس من 
الضر ورى تأسيس جمعية تكفل دوام التحقيق وتقيم أسلوباً كاملا التجريب 
أسسست مئذ سنة 1489 دجمعية البحثالروحى» مساعدةصديق أو صديقين. 
ونشرت اجمعية حتى الأن (فى سنة 114119) ستة وأر بعين يجاداً من مضابطبا 
جر يدتها 20 .كا دعوت لتأسس شقيقتها امعية الام بكية الى تأسيت 
منذ سنة 1889 بمعرفة بعض أصدقائى من بوسطون وهارفارذ » وقد 
مللآت أيضاً مضابطها وجريدتبا مكتبة عظمى22 . وهكذا تترأ : جموعة 
طضخية من شبادات [نزعت بعناة سيصيح 7 ىُْ دراساننا قيمة ضخية 
كوثائق ئق يرجع إليها ٠‏ 

وفيما بتعلق بالظواهر الفيزيقية للروجية الموصوفة فى الجزء الثانى » 
ناما بدت غرية» سارخةاحيا» في شومة إلا بتارم لامر 
لذكاء أو لمقدرة مجر لين » إلا أن الشبادات التى أشرت إليبا لا تقيل الجدل 
يما يبدو لى » ومع ذلك فإن بعض قرا ربما يترددون فى قبولها ٠‏ وإذا 
كأن الشك الآمين مرغويآ فيه بغير نراع » فإن النغا رإكل المجر بين العلميين 
الممتازين الممتلثين حذر | باعتيارهم معدو هين و غخر فينءعمل س بكل بساطة - 
صبيانى » وكذلك أيضاً النظر إلى رجال أذكياء وأمناء مثل الأسقف 
ستانتون هموزس 210 25 . 


م انظ باريت وهو ببى على هذه البحوث تقر الفلسفية » عندما 


(1) راجم ماسبق عثها فق الجز» الأول سن 5و واس با. و . : 

(؟) راجم ما سبق عنها فى الجرء الأول س ١6‏ د .وو . 

(؟) الوسيط الشبير الذى كان أستاذاً جامعة لندنث ( باجم ما سيق عنه ق المره الأول 
سس ”51؟ سس 58 )ل , : 


سس مامه لد 


بقول ٠‏ إن الأهمية الرئيسية للبحوث الروحبة تتحصل فى تقوم العقليسة 
. الغربية إدى الافراد المتوسطين »من نأحية أنبا مستفرةٌ عل أن الجانب 
الفيذيق مث لكل الطبيعة » أو بالآقل يمثل من الكون جاتبه الوحيسد 
الذى بمنا حقيقة . إن هذه النظرية الزائفة المميتة تجمعل صثئياة ججمبيع 
وجبات النظر 04 وبحدبة ينع مدارك الروح عه 


م يقولإن هناك عدداً متزايداً من الأشقاص 4 بقدر س له 
تعبير الاستاذ هنرى سدجويك217 طء1»ع8.5810 - أن من الخجل أنثرى 
أشخاصاً لا يزالون يناقشون ستة الظراهر الرائعة للروحية » وسيكون 
من امال مع ذلك ألا لهم بالمغالاة فى تقدير أهميتها العلبية لو أمكن لاى 
إنسان أن يعرض كسب عششر الشبادات الجدرة بالثقة فيبا». 


ثم يضيف قائلا , ومع ذلك فإن تحولا بجرى الآن فى أداء النخبة 
بشأن هذا ا موضوع . فإن عدداً من أحاب أكثر النفوس ثقافة » ومن 
الماحثين اليقظين قد اقتنعوا فى هذه السنوات الأخيرة ة بصحة ااظو اهر 
الروحية » أو بالأآافل بجحدية الاسباب الى تحمل على دراستبا » وتأثروا 
تأثرأ عميقاً بما يولده القبول العام لهذه اظواهر ٠‏ من انماع فى الآفق ومن 
نشاط واسع فى التفكير .. 


كا يقول د وإنه هذا الاتساع فى أفق التفنكير هر الذى ى سمح للرواد 
الشجعان ن للروحية أن بغاسوا | بعتم رأن بتحدو| م أثادته 0 
على موضوعية هذه الام 6 نشروا آر 7 لشجاعة 7 ٠‏ وف الصف 


(؟) أستاذ فلسفة الأخلاق 'تطم0ة110ط28 88081 يبامعة كامبريدج , وكان سق اثثقاله ' ' 
ق سنة ٠ ٠‏ ريما « جبمية البحث الرو-م ى» باندن ( راجم ما سبق عنه فى الجرء الأول 
ص هه١),‏ : 


054 عه 


الأو ل متهم يبر ذالر يأضى المظم الاستاذ دى مورجان دوعذه381 26 الذئّ 
كتب منذ سنة 1678 يقول «إلى مقتنع ماما بأنى رأبت وسمعت فىظروف ٠‏ 
تحمل رفض التصديق مستحيلا أشياء موضوفة بالروحية لا يكن لأأى كائن: 
عاقل أن يفسرها بالتدليس أو بالتعاصر الزمنى أو بالخطأ ع2 . وقد قدم 
شبادات ماثلة الدكتور ألفرد راسل والاس 4.11.77811866 (؟) وعدد أخر. 
من الشخصيات الميرزة . وف النبابة إن ااكافة يعرفون تجارب سير وليام 
كروكس المعروفة0). 


وم يقتلع هؤلاء الرجال الميرزون وحدثم إصدة الوقائع ؛ بل إن 
جمرو رٌ من الرجال والنساء وصل إلى ثفس الاقتناع ف العالم أجمع ؛ وقد 
أشار إلى ذلك الدكتود والاس مئلُ زمن طويل ف موسوعة تشامبر 
نمه رهم وا«وطسوط0 قائلا م لد تقدمت ألر وحيدة إلى ول أنبا 
وصلت - رقم التهكم والاستحفاف والاضطباد - إلى إقناع أشخاص 
من جميع الطبقات الاجتماعية » وفى جميع أركان العام المتحضر ,(4) . 


"م يف باربت قائلا لقد نبينوأ بأنفسهم وجود ظواهر مجبولة ماما 
من العم الحديث » ويفسرهأ بكل بشاطة افتراض وجود عام روح تقطنسه 
كائنات ذكية »قادرة في لخظات معيئة » و بوسائل معيئة , على الاتصال بنا. 
دلم يتمكن أى شىء من زعزعة إيمان كبذا يرجع إلى الماضى العريق ... 
وقد مت 'قوة هذا الاعتقاد بسبب تكدس الشبادات عن الو قاع الى تحدث 
موقت لآشر ها راك 5000707 


٠ 508 راجع ما سبق عنه فى الجزء الأول س‎ )١( 

(؟) راجم ما سبق عنه فى المزء الأول س 5١١‏ . 

:(؟) راخع ما سبق عثه وعتهافى المزء الآول ص 7٠١‏ ص 1#" سم سنا 
(4) عن الترجة الفراسية وعتوائها #[طأةاكهآ'آ 86 [أناءة ندف ععرنة «السكتية. 
الدولية لعل الروحى » . الناشر : 281204 طبعة 1857ل اس 98 7356 6 #” .00 


لقدقال: فيخت 10005 ف إن كل ما هو غظىم وطيب فى وجودنا 
الحاضر يرجع ‏ سب إلى أن رجالا نبلاء حكاء قد تنازلو! عن مقع 
الحياة فى سيل التعلق بالآراء» . إن ما يؤكده رجل واحد هو عيارة عن 
الفكرة الى اعتنقبا » وهو أس يسترعى الاهتهام ويستحق الإصغاء إليه . 
أما ما يؤكده عدد وافر من الرجال » ويستمرون فى تأ كيده دون أن يثال 
منهم أى اضطباد أو معارضة » فبذا هو الموضوع الذى يستجق ماما التتفات 
الباحث الخلص . 

وماقد شكره الناس هو من جانب آخر إما لاقبمة اله وإنا دليل 2 
على ندرة _ أ و على جدة س الأم الذى شكرونه : مالم يكن الإنكار 
سيلا لإثبات حقيقة أخرى »كإنكار المركة الآزلية للكون» أو كإنكار 
التليفون اأذى صدر من بعض العلاء أمانى فى نسنة 00م 1ء ولم نكن له أدنى 
قيمة إزاء الشبادة الصادقة من شاهدوا التليقون وسمعوه.ء92©؟ ,2202 

:جام # 

و أخطر من كل ذلك هذه التتائج العلبية الضخمة الى أخذ اد بت ,يقيمبا. 
الواحدة بوسد الآخر ى »كما يفسر ببا من جبة هذه الظواهر الى حقق 
صر بنفسه » وكا ريط من نيه + أخرى برهأ وين الشقائق الأاخرى 
للبحياة . 


:فنجده يقرد فى إحداماء أنه كنا القو ل. مخ أهلاطون. بأن لعال 
المحوهسوس ليس سوى صدوزة لافكار موجودة قى عالم بقع وراء الحسن . 
وأن المحسوساث لبست سوى وجود مستعار من حدقًا؟ ثق أزلية»: أى من : 
أفكار يحتزيها غير المنظور , وذلك يشبه كثي رآ ماكان يقول به سو يدنج 
من أن أشياء عالنا ليست سوى أثار أو مثا بللات زائلة ب أكثر منها 


00 (مهثم ه الإبنان روخ وب +ع . : 
ااا (ماه” ش الإلتان روخ :-؟) .: 


4م - 


حقيقية ‏ اعاللروحى ندخله بعد الموت. وبالتالى فلسنا سوى أشبا حمتجسدة. 
لكأئناتنا الحقيقية » ومن 'صور مادية عابرة لشخصيتنا الحقيقية الذاقية . 

. ولنعدلموضوعناء فآبة نظرية أخرى يمكن أن تقترح لنفسير الظواهر 
الفيز بقية الى تبدو صادرة عن مصادر وعى نشطة غير منظورة ؟ [النظرءة 
الشائعة للروحبين هى أن هذه الظواهر تعزى إلى شاط كائنات إنسائية 
تحررت من أجسادها ؛ وتحارل أن تفبمنا بهذه الطريقة استمرار وجودها 5 
ولكن إذاكانت هذه الظوادر ( المادية ) تبدو صادرة عن ذكاء غير منظور» 
فإلبا لا تعطيئا الد! بل على دوام حيأة الإلسان بعد اموت . وس عاج فم يعك. 
أدلة هذا الدوام متتزعة من ظواهر روواحيه ة أخرى 6 و انتظار ذلك نيدو 
النظرية الروحية أكثر التفسيرات ساطة 5 برغم أن يعض الوقائع 
العجيبة الى شوهدت فى حضدور الوسيط هوم عدده.2.0 تظل عثابة. 
ألغاز(١).‏ 


ذلك ؤمكن افتراض أن الحياة موجودة فى صورة مافى الآثير 
المضىء ( أو فى أى وسط غير منظور ) وأن قانون التطور » وهو القانون 
المقدس للتقدم » يعمل عمله منذ قرون لا تحصى», بل ربما قبل نشوء أرض 
5 وله . وإذاكانت مادثنا الخام يكن أن تسكون ع كية للحياة أاستجيب 
لاهترازات الروح الإلهية : فإن المادة الآثيرية » وهى أكثر منها 
رئة وسرونة يمكن أن تكون أكثر مناسبة لهذا الغرض ٠‏ وأسبل 
استجابة للقدرة العظبى النختفية وراء ظواهر الحياة . وليس. 
فى هذا الافتراض ما يحافى الصواب .أو ما يعارض علينا الحالى » . 
- ثم يتساءل مدير:باريت تأسيساً عل ذلك «إذاكانت هذه الكائنات الن كية. 
)١(‏ الحديث هنا يشير إلى الفلواهر لاد بة التي كانت تحدث فى حدُور الوسيط هوم وغيره. 


مدل محر يك الأجسام ااصاية » والارئفام عن الأرض إغبر وسيلة مادية » والإمساكبالبار الممتعلة 
وغير ذاك ( راجم ١‏ سيق عتفق المزء الأول سن "1١4‏ , 8(" ).30 


سس يا سب 


موجودة يبننا منذ قرون: أل يكن لها أى دود فى تاريخ أرضنا؟ », ثم يجيب 
إثنا نعل كيف جيم الإنسان فى تغيير بعض معالم الطبيعة باستخدام ذكائه 
وإدادته. وإذاكان بمقدو رئا أن ندخل تغبير أت على الثباتات و اليو انات 
عن طريق الانتخاب الصناعى ٠‏ فليس من عدم الصواب أن تفترض أن 
التأثير الروحى للعقول الى نجبلها أمكنه أن يؤثر فى التطور عبر العصور . 
رهكذا تندؤ مشكلات عديدة لم تحلبا فقه التطور قابلة لآن تنتقل من عام 
المواس والاذة الخام إلى العالم الغير المنظور الذى يحيط بنا.» أسوة ينا 
عند ما ننقل تدريحياً فى نطاق الفيزياء تفسير نا الأخير للأاشياء الحسوسة إلى 
الآثير . وسيظل المصدر الاعظم الأول دايا فى غير متنارل حواسنا » 
ولسكن العم الذىيعنى بالمصادر الثانويةلللاشياء يقرر أنالعالم المنظور لاببدو 
قادراً على أن يعطيئا أى حل مرض لعدد من الاسئلة الغامضة . 


ووجود بعد رابم ألا يفسرمصدر ظواهرالروحية ؟ فبذه نظريقرياضية 
تبين أن هذه الظواهر فى مقدور كائنات. من البعد الرابع بشرط أن تصل 
إلى إحداث نتاتج منظورة منا نحن كائنات البعد الثالك0© . و لنبين مقدماً 
ونظرياً بعضهذه التائج التى منها مئلاممور المادةالصلبة فى المادة الصلبة20. 
ومثل عمل عقدة فى حبل بدون [إمساك يأطرافه » أو فى قرط أو فى طوق 
. من جد . فإن كااً عاقلا يمكنه أن يحدث فى هذا الحبل حلقات تنتمى إلى 
البعد الرابع » و عكنه أن يصنع عقدة أو عدة عقد يدون أن يفك أطراف 
الحبل الموضوععليها الاختام» أوبدون أن يقطعالحلقة الجادية. فالرغممن 
أن هذا العمل العجيب بدو لنا مستحيلا فقد صدر نأ كيد » بأنه لحن الحظ 
قدتم تنفيذه فى بضع دقائق » وف ضوء البار فى شهر ديسمير سئة 1818 ' 
عن طريق ومميط معروفء وأمامعدد من العلياء الآلمان ذوى الروح النافدة]ا 


)١(‏ راجماماسبق هذا ال#أنفيس ١ 4 ٠-١١4‏ عندالسكلام فى أسلوبالياةفيعالمالروح» 
(؟) ومنها الجلوبات والأخوذات الروحية؟ء وقد سطقها عاماء كبار وهيثاتمدنقة موثوق 
فى صمة محقيقها . 000 اا ش 


وهم الأسائذة ؛ زول عغمناة2 وووير 176562 وفشتر #مقطاة؟ وشربش 
طتمقطه 2109 . ولم تكن هذه تجربة واحيدة » بل تمث مثيلتها فى روسيا 
بجاح أيضأ » وشبد أكرا كوف ؟#دطهدطى ( بأنه قد شاهد عقدة تم 
فى طوق من جلد بنفس الكيفية ...2 


2 يقول باريت «١‏ إثنا نحفر 1 ساس لحق جديد ورحب لمعيد العم . 
فيفبتى أن : نتو قم إذاً أنتشاهد أجمة من سقالات» تعلو فيصورة ة نظر , بأت 
وافتراضات بولا ع ن إلا هذه الطريقة أن ل لفح الاحجار من الارض 
إلى القمة » حتى يدى المعيد : وعنديل ستنطق مع الوقت الوقائع بذانا ء 
وستعطى التفسيرات المطلوبة» أما الآن فيشغى أن نعمل وأن 0 06 
(لاحظ أن هذا كلهكتب قبل سنة باروىء فا بالك بالحال الآن فى سنة 
955ل ؟!). 


## * 


وفىموضع آخر مننفس الكتاب يتساءل باريت قائلا أيضآدإن الحجاب 

الذى يفصلنا عن الموق يصير تدريجياً أقل كثافة» وإ نكنا تتساءل لماذا 

يرتفع كسب ركن أو آخر من الحجاب من أن لآخر بغير أن يعطيئا 

الكشف الكامل للعالم الرؤخى ٠‏ ولماذا ما صل إلينا من هذا الكش ف بدو 
ناقضأ زغيز مرض إلى هذا المدى ؟ 

ش فحن ؛ بغي نك ا وئ أبداً ماوراء الحججاب بنفس الوضوح الذى 

كان سويدفرج يؤكد أنه كان حرزه” ٠‏ وديما كان من المق أن نقرر أنه قد 

٠‏ أثمنا بالعدول عن منتابعة ف خطاوائة. ظ دما هراك أسباب طيبة كبا بظل 


)١(‏ يحبل الؤلف الثارىء إلى كتاب 06848186 مهفصو مراع هآ لما 
الفدى الأمالى العزّوف: ازولئر وله رجوة فرلسية 0 0 ذ 218886 . 

٠‏ (9) هام ليوك ؤوذير رومئ'سابى . ٠‏ ش ش 

(9) عن 5 على عتبة غير الماقاور 2 الرجم لابق سن 4 54 ل ,1 7 


شيمم سب 


اطلاعنإعل هذا العاللمضطر بعر لكينايا أننا متأ كدون من نهار سيعقب 
اللبل فليئق كل إنسان بأنه بعد ظلية الموت العابرة سيدخل فى حياة أبدية من 
الخرية والاود 1 دأو كانت هذه الحياة مطابقة لاوصف الذى يعطها إنأه 
كثير من الروحيين » فإن عدداً فليلا منا سيتمنى أن ببق فى عالنا هذا . 

. وربا تعمد كثرة من النفوس المتعبة المعذبة إلى الإلتجاء إلى عقار قائل 
كا تدخل بغير ألم - فى عالم ترجو أن تجحد فيه تهاية لآلامها وللأيد » 
ولكن هذا أمل خائب لأآن من الحياة الأرضية لازمة لنا » و ليس لإنسان 
أن يؤمل فى الوبول إلى حياة أى من حياته بغير المرور أولا بمدرسة 
الالم والكفاح»٠.‏ 


م انظره وهو يقرر فى أحد فصول كتابه الآخيرة :. د يوجد بغير 
ما ريب عالم خارج عن وعيئا لسئا معزولين عنه » لا من ناحية الرمان 
ولاالمكانء ولكن كسب عن طريق حاجز من صنع جواسنا . وهذ! 
الحاجر بمثل ما وصف حق أله مثل عتبة الإحساس ٠‏ وااقيد الذى يشيد 
مدى وعينا. وبقدر ما يحولنا التعطور م كائنات دنيا إل كائنات عليا فإن هذه 
العتبة تير مكائهاءولكن بقدر مو الوعى فينا. فأعضاء القوقعة تنكون العتبة 
الى تحجرها عن الجرء الآ كبر من عالما امحمبوسء وكذلك أغضاء الإنسان 
الفيزيقية بكون عتية تحجره عن العالم اباي الذى هو جزء منه . وهدّه 
العتية ليست مع ذلك صأمدة » فوي تغير موضعبا فى النشوة الروحية؛ وى 
الإحلام؛ وف الغيبوية ا مغناطيسية: وتتحرك ك الردرح مؤقناً فيعوام لاتدركبا 
الحو أس .وكبذلك تغير هذه العتية بر ضعبا فى الجلاء اليصبر قعؤ يي فى الخالات : 
العميقة للخناطيسية » يفي في البقظة . النومية المركة ؛ فيعير عن نفسه ذكاء 
أسمى » ذو نقاء ومقدرة متناسبين ممع توقفف وظائئفب ححالينا اليقظة العادية 
ووعيباء وبقدر مافد يكون هذا التوقف تاماً. أو جرييا”". 00 
| (1) راجم فى هذا الهأن الجرء الأول ص لزه سد واه 8 0 


- 


زهذا الذكاء بلك قدراث وأحاسيس أكثر اتساعاً وعبقاً ما بملكه 
الوعى العادى . وْلّن استخدام هذه الملكات يبدو معوقا باعضائنا البشرية 
فيمكننا أن نسئنتج من ذلك أنه عند التحرر من هذا القيد الترابى تدخل 
النفس فى حياتبا الأرحب ؛ ومع ذلك فلا تلغى عتية الإحساس بغتة عند 
انطفاء الحواس الايد . فغندما تغادرئا هذه الكائنات العزيزة علينا يبدو 
من الجائر إذآ أنها فى أغلب الحالات تستيقظ فى الفجر الذى هو ورافكل 
فر آخرءفيوقظ فيبا تدريجياً الو الأرحب والأعمق الذى ينتظرنا جميعنا 
ناليس أو بألعسر ٠‏ وول الشاعر شيالى :و 1امطة فى هذا الشأن و اصفاً | 
اثتقال أحد ١‏ الموق» سلاماً سلاما » فهو لم يمت ولم ينم » بل استيقظ..من 


حل الحياة .09©. 
ع اقتذاع كو ديدو لم0 


وما يصدق عل الاقتناع العلى المترابط المعرز بأسائيده التجريبية الى 
تخصبا سير لو دجلدى أكثر من حفسين عاماًءو سير بأر ينثللمدى] كثر من أر بعين 
عام » وهما عضوأن فى امجمع العلى فى بلادهما وعليان من أعلام الفينياء 
فى القرن العشرين:إصدق أيضا على الاقتناع العلى بوجودحياة تلىحياأةالجسد 
الماذى»وهوالذى نجده عندغير هما م نأقطاب علوم المادةتمن أشرنا إلىأقو الهم 
فمناسباتها . فإن اقتناعهم بوجود عالم للرو حكان اقتناعاً عليياً صر فآ مؤمسساً 
على فبمهم لطبيعة ألمادة الصلبة وللحقائق الرياضية الحديئة . فل يدفعهم [ليه 
إلا شوقهم للحقيقة وحدها «لآن الوق لما هو لب لباب الحيأة » ومحور 
الوجود الإنسانى منذ نحم من صلب الطبيعة - على حد تعبير العلامة 
[دتجترن دماودنههظ - هذا الشوة ق الذى بجعل الإنسانمغايراً كل المغابرة 
ل حوله من الظواهر الطبيعية ؛ ويجعله فوة روحية 06 ان ذلك سس 


(١‏ دطى عت غير لتظاور» (ثرجة فرلسية) من ١1م ١‏ ال 


وى نفس هذا المنى أيضًا بر عن الإمام على قوه « , الثان يام ؛ فإذا ماقوا يووا 2 
( عن القاصد السنة للسخاوى ) . ْ 


زوه 

بدون بحث فى قي قالظواهر الوساطية:ولا أية متابعةمعزوفة لبعضيم فيها. 
آنأ أجل مثل الأستاذ آرثر كومبتون دواع سه تسطاجق رئيس اجمع 
العلى الأمربى والحائر على جائزة نوبل فى الذرة يقرد يدوره : دلست فى 
معمل أعنى بإثبات حقيقة الحياة بعد الموت » ولكنى أصاد فكليوم قوى 
عافلة تعلق أحس إذاءها أحيانا أنه يحب أن أركم احترامآ لها . فلو أننى 
أوقد ت شمعة ثم ثم أطفأتبا عل الفور بنفخة من فى فإنى. لاأكون قد 
أبدت ضوءها. 

أنك أن ترى هذا الضوء سنك ك الفويقية» ون 1 0 هذه الشمعة 
الضئيل يظل مجنساً فى الفضاء لمدى سئين ضوئية لاعداد لما . فإذا كنت 

لااأستطيعأن أيد ضو مشمعة: أوقدتها أنا بنفسىثم ثم أطفاتباء يكرنسنينا 
أن نظن أن شخصية الإفسان تتعدم وتبيد بسيب ذلك الموت الفيذيق » 


م أنظ كوميتون وهو يكتب عن خلود الإنسان قائلا : : ٠‏ بالرغم من 
أ الإنسان من الناحية الفيزيقية فإنه كشخص ذ كى مثل أهمية غيرعادية 
فى تخطيط الكو ٠‏ فلو كآن لنا أن نستخدم أفضل مائملك من وسائل 
الك على الآمور قماهو أمم شىء فى الإنسان النبيل ؟ هل هو قوة جسده» . 
أو بريق وعيه ؟ ألا يفبغئ أولا أن نعتير جمال أخلاقه؟ إن جسد الإفسان 
بلغ أوجه قبل منتصف العمر ِ أما ذكاه فرو با تبلغ أوجه بعك حوال 
متتصف العمر » ولكن بناء أخلاق الإنسان انيل يناج إلى استئفاد 
حياته يأسرها .. 


قران الاب » وخضوعه للنظام 4 والتضال بفشله 537 5-5 
انض ومتعه » ثم وحدة الشيخرخة وهدوؤها ... هذه هى الآشياء الى 
تصنع النار الى ينبغى أن يحتازها الإنسان حتى يحصل على الجوهر النق 
لروحه ء فإذاثم ذلك على الوجه اللا كل قاذااستمنع له الطبيعة ؟ هل 
ستعدمه ؟ فأى جبد ضائع لا بتقطع هذا ؟ ... 


الوه 


ولأنحدث الآن الا عام بل حدديث [نسان لإنسان ٠.‏ فك نمه 

تك لآب عب أطفاله أن تار لهم المو ت ؟طالا كان ف السماء له للبحية 

فلا بد أن ثو جد عند , إله الأطفال » حياة لاتتقطع لهم . وهذا ليس 
فحسب النطق الفائر للعل» ؛ بلهو الإيمان الخار بأب رأى له بالفعل وهو 
على حافة الموت زلف" 1 

دو قف ألفرد رامل وابرسى : 

ومثل ذلك يكن أن يقال أيضاً عن موقف ءال كبير هو سير 
ألغرد راسل واللاس 16 1 43 الذى د بعد فى اليؤلوجيا دآ لدارون 
ويعتبن الثطور "مفرومه الحديث نظر يقشائعة بينهما أعلناها معأ فىسئةم 16 
هن مكلة لما قال به قبلهنءا عن التظور لامارك وسبفسن . فا كان بمكن أن 
يتأق وا لاسن أن يام بصحة الظوادر: الوساظية كحقيقة علبية مقررة »> 
ربصحة خلود الإنسان» ويؤلف كتابين معروفين في هذه الموضوعات مالم 
يوفق أولا بين نظربته العليية فى التطور وبين هذه الكشوف الروحية 
الجديدة»إذ أنءلالعالمهو ف نفس الوقتعقيد تهوهو نبراسه الو حيد فىالحياة. 


بل إن من ,يتأمل فليلا فى حقيقة وجود جسد أثيرى الإفسان » ,يقبين 
له أن تامس التطور: والارتقاه » عن طريق الانتخاب الطبيغى' ‏ إصببم 
غير مفبؤم بغير وجود هلآ الجبيد الأثيرى آل تطور الذى عمل المقّل ٠‏ 
والتطور ب ف العقل أولا 0 م ثم يشر ضه العقّل على الجسد الاثيرئن ل ثم 
يفرضة هذا الآخير على الجسد المادى على الأمد أأبعيد خلال مضاحتتييا 
الأرضية اللازمة بحم الصلة اجتومة إن العقل والمادة 2 وقد مين أنه 
ليس منإك من كيان متصور . لأحدهما يدون الآخر. ش 


:(اخن م لكاب لعب ارد (564): ” 
.”ب ليد 14نم جه .رن الؤاموسس1 0 06 000 33 
:لمان 0 اللييدا للد عات ) نام يدن 

ص 4ه اا : 


ٌ فالعقل لا إستعى. عن ادم - حاجته لإظبار نقسة ؛ والمادة لانستغخى 
عن العقل للحافظة عامأ ف أضعف الفروض و لخلقبا ف أتو اها. . والعقل 
يموعن طر 2 صلئه” بالمادة » لآلا تقاومه وتؤثر فيه فتؤلله وتدعوه إلى 
العمل الدائب فى سيل التغلب على عقباتها يندا تفرض عليه بقاء يحتوماً 
. فى عالم شق و كأشد مايكون الششقاء ‏ محكوم بثواميس المادةءوهى شديدة 
الوطأة على الروح .ما دقع «العقل إلى الأو التدريجى البطىء عن طن بقالام 
الذي فر ضنه عليه ألا لتضاق بماد ةالصلبةو الخضوع لنواميس: غالمها الأرضى + 


8 نمو العقل من التأمن فى حقائق هذا العالم الادى . ومن ) الخدرة 8 
التى حص عليها تر ين بسيب صلاته ال#تومة بعقول الآخرينواسكومة 
أيضاً ممطالبالجسد المادى الملازمله إلى حيث . وذلك قبل أن ينمالق]لىعالم 
من مادة رقيقة (أثيرية) تخضع لتأثيره المباشر ولا ضع هوا فلا يعود 
يتأم ب أ دولا يلشىء من الصلاات ؛ إلا م يلتم مع احتياجاته لعقلية ٠»‏ دول 
اليدية . 

فكان مادة الجسم اليواق تنطور عن طريق صلتها بالعقل فى تطوره 
البعطىء عندما تحدث 07 فبا تدريجياً على ص الحقب والأجيال ٠‏ لآت 
العقل هو الذى يوجه ف النهاية المادة الجيوانية النى تعطيه جسماً وشكلا 
خارجياً؛ مرما بدا عكوماً بها يسبب شديد وطأتها عليه ٠‏ ولذا كانت عملية 
التطور لطيئة غاية البطء : ومن هنا هنا جاء نأموس .التطور - عن طريق 
الانتخاب الطبيعى ‏ واضحاً مفبوماً عن طزيق التسلم بالعقل وبالجسد 
الثرى وبااود خادساً غير مفبوم عن غير هذا الطريق . ش 


. ولذالم يقف. فم التطون لدى. الشرد رامل والامن عند حجد التسلي 
بو جدود عوائل روحانية ودآأء. تطور الحياة على هذا التكوكب | شيل 
بل راح يؤكد أيضاً اقتناعه أأر بح بوجوم اللائة ‏ هذا الاقتناع. الذى 


كان علو أهام علياء القرث التاسع, عشن ق أودوبا ميعثاً أ لس بيب عه 


سم 8684 عد 


عابىء بسخر ينم 5 بلراحهذا العام الفياسوف الذى ,وضع عل قدم المساوأة 

داروث فى إرساء أسس نظرية 
التطور مفبومبا الحديث »© يؤكد 
«أن للملائة دورم فالنشاط 
الكرق 5 بل وق تفسير سير #لة 
الحراة فى العالم ... أن بجموع العالم 
عبارة عن مظبر للقّوة العظمى 
الى تبعث فى السكون الحياة »ورعا 
لاتبثها رأسا » بل عن طريق 
توسط سقراء هذه القوة » وثم 
الملاسة الذين يعمل كل متم . الفرد رسل والاسسن . 
سب درجة ذكأثه وقدرته .. . فلا يمكن أن توجد هوة لانهاءة لها بين 
الإنسان وبين الروح العظمى للعالم 2 إن افتراضاً كهذا 5 غير راجح إلى 
أقصئ الدرجات 6ن 


2 

وق هذا الشأن شول أيضأ الاستاذ روبرت بروم م8:06 ,8 عضو 

امعية الملكية ( أمجمع العلى البريطاتى ) وهو من علباء البيولوجيا 
المعاصرين إن حوئه الخاصة فى البيولوجيا خلال الؤسين السنة الأاخير م 
تقئعه سب أن الصور الهديثة للحياة نجمتعن التطورء بل أيضاً أن التطور 
يأتر عفواً » لكنه 9 بشيادة مصمم روحى أ مصممين عديددن ١‏ وقد 
وصلت إلى ذلك بالبينة الى أر ضتنى . وإن ذارو بن دغم المكانة الكبرى 
الى سيحتلها داكما فى قار 2 اليوان والنيات» إلا أن نظريته فى الانتخاب 
الطيبعى تبدو فى تقديرى أبد مات ون عن الإرضاء؛ بل حّى ألفريد رأسل 
والاس وهو الذى أعلنها مع دارون فى سنة ١461‏ قد عدل عنها فيا بعد . 
أما أن التطور قد حدث فعلا فذلك أمن مؤكد » لكن لا توجد أدينا 

وى الآن نظررة :مر ضية عاماً لتغليله ٠.‏ ونظرية لامارك لو مقمهنا 


سما 8668 اعد 


آلب تتضمن الاعتراف بعنصر روحى فالتطور أقرب إلى الصدق من نظرية 
داروين ؛ لكنها ليست مع ذلك مرضية تمامً على النحو الذى خلفها لنا فيه 
لامارك, . ثم يضيف بروم قائلا إن ألفره دراسل والاس انتهى فى أواخر 
أيامه إلى تعليل مذهبه في التطور بإعانه بعدة عوامل روحانية لا تسمو إلى 
القدرة الكاملة ولا إلى المكة السكاملة . 

. وأمران يبدو أنهما حققان : أحدهما النظور الذى أفضى إل خلق 
الإنسان من تدبير قدرة روحانية عظيمة . والاص الآخر أن هذا التدييز 
تتولاه عوامل ثانوية تخطىء فى إنجازه » و لكن الغاية المطلوية تتحقيق فى 
النباية على الرغم من هذه الاخطاء ٠‏ إن ملاءمة الحيوانات لبيثها ترجع 
فها يبدو إلى عنصر روحى غير واع فى الحيوانات . وإن عدداً من علياء 
الحيوان يعتقد بوججود قرة روحية تقود التطور نحو غارة محددة 4 ومنيم 
رورت تشأمير ز #8مطسهطن أروطهن] الذى عدو أن عتدة نكر و أضحة 
امأ فما يبدو أنه الحقيقة » وكذلك برجسموت الذى يبدو أنه قد تأثر بيينات 
كثيرة عن وجود قوة موجهة خلف التطود 0 , ْ 

ثم ييف بروم « وكان رأسل والاس فى شيخ وخته يعتقد أن الكون 
المادى هو مظبر للكون الروحانى ٠‏ وأن فى الكون الروحاق أنماطاً من 
العوأمل الفعالة من القوى العليا إلى الآرواح الكامئة فى الخلايا الحبية . وربما 
تعذر إئبات هذه التقديرات بالبرهان ١‏ القاطم ؛ والكها فيا نراء أ صلح 
لتوضيحالوقائح من أى دير , بأخذ 4 الماديون. وإن آراء تيندأل اأمهسر1 

لا تستحق فى هذه الأيام أى اعتبار جدى ٠‏ 

؟ا أن نظريات داروين وهكسل ٠‏ بل وشنظ يذ دارريك العدلة: تبدو 
بسبولة غير كافية على الإطلاق. بل إزميفاز ت أمفدتلة من :سنو و أت كثيرة 0 
ماضية لم يتردد فى أن يصف نظرية داروين بأنبا' فرض صييانق ويلينى 
أن أدج نفسى يبن أوليك ألذن ينظرون إل نظرية داروين 0 عن مادية 


::.,' راجم ما سبق فى هنذا القأن فى س 18و اسن 60لاو‎ )١( 


نوو 
لتعاور ) بوصفرا نظرية غير مرطية على الإطلاق فى أية صودة كانت » . 

92 يقول بروم : «ومتى سوغ الباحث ك لنفسه أن يقتنع بصدور التطور 
عن قوة أو قوئ توجبه إلى خلق الإنسان - فن النتائح التى تنساق إليه مع 
هذا الاقتناع طواعية أن ظبور كائنات كبيرة الدماغ تسير على قدمين لايعقل 
أن بكون هو غابة القصد من تمبيد ملاوينالسئين » وأحرى أن يكون القصد 
من هذا التدبير [نشاءكائنات روحية نبق بعد موت الجسد . وبالتالى للبئى 
أن ينظر إلى جميع الناس يوصفهم إخخوة ... 

وهناك تنينجة هامة: تبدو مترتبة علىدراسة التطور» وهى أن القوى الى 
طورت الأنسان يبدو منبا أنها ذات خبرة , وأئها قادت فيا مضى - وفيا 
يبدو كنتيجة محتومة - خطى التطور فى أ كوان أخرى ؛ وأن هناك 
كائنات ‏ لامخالف الإنسان يلبغى أن تسكن فما مدو آلافاً. » ورا ملابين 
. من الأ:كوان الاخرى ٠‏ إن الغ يقود إلى نتائج لا تخالف تللك التى تنجم 
عناؤصل إليه بالإلام والكشف المغليون الدينيون الكيار ... ».. هذه فى 
شهادة بروم عال البيولوجيا المعروف نعرضبا عل القارىء يوصفها عمثل 
وجبة ة نظر عام حديث فالبيولوجياء كما ينيين للآاى مدى بلغ التطور فى فهم 
نظر التطودء دءدما كان لنظرية التطور أنتصاب بدورها امود دالتوة قف41 


. أميبحث الثالك 


1 مو نفه 07 هار النفسى وما وراء النفسى 


ماذ 31 ثآه ه فى المبحثالسابق عنمو قف بعض علماء المادقمن ناحية اقتناعهم 
بالتطابق الثام سس عاوميم وبين كشوف عل الروح الخديثك يصدق 
أيناعل مرف ليف من علماء انس وما وراء النفس والروح من قضوا 
0 زادمرص الس لان من بموعة «الزوح الْفِمنزى بتجه عو فلسفة الويمان » النادرة 


ل سنة أفحا. 
متم 94 رطمودماتط لح ولعديوم؟ عتعزمة «رمفوقة 


سد 8419 ال 


شط رأ كيرا من حياتهم : م( ناحكين مدقفين قَْ موضوع هذه الظاواهر 
الوساطية بغير ارئياط سابق بأ وجبة نظر فى شأن مدى تتها ومدق 
دلالتها . فبحوث الباراسيكولو جى س ومثلها تماماً يحوث ما وراء الروم - 
0 | طابع مين عن يوث الروحية الصرف مطذة م5 وهو آنها لاتتدن لها 
نقطة بداءة أساسها التسلم بحياة الإنسان بعد المر زت ٠‏ بل إنها أقرب إلى أن 
تدأ مكرة ة هذا التسلم وتلتهى بعدثذ حيثها تقودها نتاتح حوثها. فإذا كانت 
قد انتبت إلى التسليم يحيأة الإنسان. بعد الموت و بإسئاد عدد من الظواهي 
الروحية الختلفة إلى أرواح من نسميوم بالموتى كان ذلك أقوى ف الدلالة 
على صحة هذا الموؤضوؤع:هن. أى بحث آخر لا بتحفظ مثل هذا التحفظ 
لهام » فببدأ حيث كان ينبغى أن . للتههى ٠‏ اا اا 


وقد عبر عنهذ! المعنى | لكتور جو ساف 81:7 500 دالمغيذ 
الدولى لما وراء ألر وح» ببأريس فى خطبة له ىمور دؤكى البحوث الروحية 
عقدبمدينة كو هاجن فى سنة 2001© عندما قال .إن المبدأ ألثالك للفلسفة 
وداء الروحية هو مبداً تحفظ وحذر يجحعلنا نحتاط من النظريأت المدرسية ' 
ومن أنظمة العلوم الخفية 6 ة ]0661 ومن أأثيو صوفية ومن الاسبرتزم . 
فلا بوجد فى أساس عليئا زضآ ريات مقررة أو مفروضة صحتبا مقدماً . فإنه 
إذاكانت حياة الإفسان بعك فناء أعضا” ته المادية ومصيرههئاكمن مشكلات 

ددا لروحة إلا أن هذه التفكلات الخطيرة لن حل بحسب ما لبدو نا 

إلا قَّ نباية المطاق .. 

إلى أن شول دإ الإثبات المباشر لحمأة ااسكائنات بعد الموث . ا إذا 
كان مكنا ان ,يكون هو أساس البيان الوراء الروحى 6 ولكن 
تتوبجا له ء . 


(1) واجع مايق من ف اطزء الأول س فلالا أوال 
ف 18 قطء و28 ققطءعقطءهة8 ول تووم 


همه ل 


. دمايصدق على مادة ماوراء الروح يصدق علىمادة البار اسيكولوجى أيضاً 
لآن أساسها ليس هومحاولة الاتصالبأرواح الموى؛ بلفقط دراسة الظوار 
الوساطية غير المألوفة والخروج منها بدلالاتها الحتومة .... فا العمل إذا 
كان العدد الآ كبر من عداء المادتين قد انتبى بعدسنين طويلة م نالبحث إلى 
تعليل عدد من هذه الظوأهر بشيوت حياة الإئسان بعد الموت ؛ وإسنادها 
صراحة إلى أرواح الموتى ؟ 


ولأدع الحديث: فى هذا القأن لمائز دريش طددفةء29 .2 
(1459 - ١4و١1)‏ أستاذ الفاسفة والسيكولوجيا بجامعات :هيد برج 
وكولوئيا وليبرج حسم وأحد علياء النفس المعدودين وركيس « جمعية 
البح الروحى » بلندن فى وقت ما - وهو يصرح بأن « يعض 
الظواهر ما وراء الرو<يةالاسلئنائية ! 
يمكن .تفسيره بسرولة ‏ فى الوضع | 
الرأهن لمعارفنا - بتداخل روح ١‏ 
[نسان يواصل حياته بعد ال موت 
أكثر مم بسكن تفسيره بملكات 
غين عادية لبعض الاحياء »07 


0 وكل ذلك كتب وقيلمنذ أكثر ْ٠‏ 
من أربعين عام » فا بالك بما يكتب ' 


هاال ذررشس 


ليدم ويقال على لسان غيرهم مثل الأستاذ ج . ب رأبن ومنط8 ٠‏ رئيس 
قسم الباراسيكو و جني بجامعة دبوك مركا ومدير مامليا. 1 قل أذ يحاض 


18 76216 راحم مؤّلف « الخقيقة الروحية مصدر سمادة » 5010866 146زم5‎ )١( 
وفائل‎ . ١586* نتقطدة8 06 الآ تاذ جوزيف ميرا 10158 طم1086 بارس‎ 
درش مؤلف معروف عنواته قوأوطء72و2 ونوط ظور ت طبه اللآلثة .فى زيوريخ‎ 
. . .. 1989 سوسمرا فق سلة‎ 


ووه سل 


فى ثبوت استمرار. المياة بعد الموت والاتصال بأرواح الموتى فى أحسن 
معاهد أمريكا و اتجلتر! مع 696. ْ ْ 

1 . ش ش إن ا بن ٠‏ . 

و مثلم تشار لس بروض 86050 مةطصناط وقامقط ( و لد فى سنك 
80 ) - وهو أكير فيلسوف بريطانى معاصر وأستاذ فلسفة 
الأخلاق لاطممقملخط2 1هولة #امعة كبر يديم 0 طمصةن مذ نك 1 
حت الآن ‏ عند ما وضع كتابة عن «العقل ومكانهفي الطبيعة » » وفيه نادى 
بصخة الظواهر الوساطية وبدلالتها فى الإنباء عن المياة بعد الموت » 
وسيطرة الأرواح عل جسوم الوسطاء 8 ميا كيف أن العامل الروحى 
«ماعة"! عتطعروظ للإنسان ليت إستحوذ مق 5 عل جسد الو سيط فيلحث. 
منه عقل 5 كانت الال من قبل » وهذا العقل ليس هو عقل الوسيط طالما 
كان هو العامل الروحى للإنسان الميت . وهذا العقل يظل فعالا طيلة مدة 
الجلية ؛ أو إن الوقت الذى يشيق فيه الوسيط من غيبوبته فتعود روحه 
الخاصة من جديد السيطرة على جسده» وتواصل وجودها بعد انقطاعه(©. 

وقد خطب بروض ف ه«المعبد الملكى للفلسفة , بلندن فى شهر مابو 
م سن ديوز قائلا إن هناك بعض ظواهر روححة لا يمسكن أن تفسرها 
الفلسفة ؛ وضرب عدة أمثلة من بينها « أننا حين نفحص حالات التواصل. 
خلال وسطاء الخيبوبة نجد أشياءكثيرة جداً غير عادية . ومن هذه الاشياء 
تلك الحالات التى تشير إلى أنه قد يكون المتحدث بلسان الوسيط الواقع 
فى الغيبوبة شخص ميت عاد بعد موته كيا يتحدث » ٠‏ 


, 17٠سم‎ 451 6 3185 إلى‎ ١78 زاجم ما سبق عتدق الزء الأول س‎ )١( 

زفق : 5 .6ندغة]آ م[ مموالط 11:5[ لدم لدألة مطخ]ك" 

راجم بوجه خاس الفصل السادس ص ١9‏ سب 0لا ؟١‏ والثالى عثشر ص ٠ه‏ سام 6ه 
وراجم أيضاً الدليل إل الفسكر الحديث غطع صط؟' معهلهة3 50 068 . للسالرجود.. 
0 ,11 .ا .0 طبعة ؟ سس !لس 5194 
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مم شبه بروض الوسطاء - إلى حد ما بالحجر المثناطيسى » فوجود 
مجال المغناطيسية الأرضية لم يدركه أحد حى 
أثيت الحجر المغناطيس وجوده ؛ والوسطاء 
كذلك قد يكونون مدركين نجالات تحيط بنا 
ولكنا لا ندركبا . 


؟ا وجه الأنظار إلى النظربة القائلة بأن 
وظيفة المع والمجموع العصى تعمل على حمايقنا 
بابعاد المعلومات غير اللازمة وترك ما رن 
ذا فأئدة 03 ديرى أن توسييع هذه النظرية ف 
النواحى الروحية قد يفسح أمامنا مجالاكييراً البحث ... 


ل 


وض 


| 5 5 ره وهو ر يقدم كتارا حدينا عنوأزه , بجعة على كر السوادى2© 
تلقنه ‏ بالبلاء السمعى ‏ وسيطة روحية معاصرة وهىالسيدة برا هاريس 
8 وطام86 و نشر نه فُْ شور نولية من سئنة 6و١‏ قائلا ١‏ إن هذه 
الخطوطات خضعت للفحص بمعرقى وبمعرفة أعضاء كبار من جمعية البحث 
' الروحى 2 ٠‏ ومنذ هذا الوفت قرأت الآأدلة ووجدتها ذات قيمة عظمى » 
وإ مقتنع بأن هذه الخطوطات تمثل إضافة هامة جد للكتلة الضخمة من 
المواد النى منهذا القبيل»والى تشير م نأول وهلةوبدرجة قوية إلىأن هناك 
كائنات إنسانية معينة ءاشت بعد موت أجسادها الفيزيقية » و وأمكنبا أن 
تتصل بأشخاص آخرين معينين ممن لا يزالون فى أجسادم , . ظ 


رمثل هذه الشه,أدةالضخمةلاتعطىىيسر ولاإسبولة:من فيلسوف معاصر 


0030003607 0 ام 578 عامواق لم فون و5 
)١(‏ راجع ما سبق عنها فى المزء الأول س ١155‏ وما يمدها . ٠‏ 


صاحب عدة مؤافات عميقة فى العقل والفلسفة والأخلاق902 ؛ بل سبقبا 
فص وتحقيق طويلين بمعرفته بالاشتراك م قال ب مع أعضاء كبار من 
« جمعية البحث الروحى » بلندن ال انتخب رئيس] لها مدة أربع سنوات 
من ممه إلى +19 ولا يزال عضواً فها حت الآن ؛ والى تضم صفوة ٠ن‏ 
علياء النفس والمادة من عدة دول ... فبل تعادل هذه الشبادة الخطيرة فى 
كل حرف مئها -- وأمثالبا كثير الآن س. ما أقرأه أحياناً من مجحل 
الثول من هذا الكاتب أو ذاك ؟.. 
ومثل ذلك يمكن أن اعرف يوار جبى المعر وف شارل ريشيه 
أعط31ة مط هلأ العام الذى وصفه الأستاذ رينيه سدر 06ه8 6مغظ 
بأنه الراك الفر ذسى العظم الذى ره إلى عم الغيب التجربى اعتهاره » فقد 
أجرى تجار به فى :الظواهر الوساطية تخت وضف عل « ماوراء الروح » 
متيو نطو زوم 2168 حيّ . لا برتيط بالنسلم أيضاً بوجود عالم غير منظلور »: 
وظل بو اسل تجاربه هذه لعشرات من السئين - ثم اختتمها بمؤلف 
عنوانه رثلاثون حاماً من البيحث الروحىء!"؟ ‏ وذلك رغم تدفق الظواهر 
والبينات الى سجلما إلى دق تفاصيلبافىمرٌ لها' نه ؛ دون أن يقيد نفسه بتعليل 
صريم إلا فى ختتام حياته . .. لماذا؟ 
لآنه أراد أولا أن .و العقيات النظر بة ال نى أثارتها ف ذهنه معلوماته 
الوامعة فى الفسيولوجيا »أى فى عل وظائف الاعضاء ؛ وهو وثيق صللة 
بالظواهر الوساطيةخصوصاً منها ذلك النوع المسمى بالظواهر الفينيقية » 
مثل انيعاث مادة الا كتربلازم فى صور كثيرة أثناء الغيبوية الوساطية .. 
مع اتخاذما أشكالا ختلفةر إحدانما خركات شتى ثمعودتها إلى جد م الوسيط 1 
أو الوسيطة بوسائل يكاد يحبلبا حتى الآن العل المادى ٠‏ 
)١( <<‏ من مؤلفال : 00 (1914) زاوها 0-5 8 ةوطم امق اوفع موه 
.(1930) وبمعط' .أوءعأطاتع 014 وممر1 مجزكر] 
.(0952) تطدمةوائط2 ]0 7م1833 مط همق وعنطاظ 


ش 0 ش .8قتاولطء282 فقطن 7قطمعه ولا وفعسصم .مادوة"]" 
(م 5 ب الإلسان روح: + ؟) 


0 فلا ذلل ريشبه هذه العقباترمعها عقبات أخر ى مستمدةمن عل النئفس.» 
وكان أيضاً من المبرزين فيه : وجد أن التعليل الروجى هو التعليل الوجيد 
الذى يفسر هذه الظواهر مجتمعة على ما أعلنه وتقيد به أمام خميرهء وأمام 
العالم العلمى بعد بحوثه الشاقة الطويلة . و بعبارة أخرى أن ريشيه لم يقتنع 
روحياً إلا بعد أن اقتنع د فسيولوجياً وسيكولوجياً ء أولا .. ولو تعذر 
عنده الاقتناع الآول لتعذر بالتبعية الاقتناع الثانى » لآن هؤلاء العلاء 
لابعترفون حقيقة أخرى صحبحة - من الناحية العقلية بالأفل ‏ إلا تلك 
الى تجىء من ناحية الاقتناع العلمى الذى هو فى تقديرمم أقوى صور 
الاتتناع وأجدرها بالبحك عنه0© , 0 ظ 
فلم يكن اقتناع ريشيه إذاً سطحياً ولامتسراً ء بلكان اقتناعاً هادئاً 
متررى فيه » وقد تحمل بشجاعة العام المدقق مسئوليته عندما قدم بتاديخم١‏ 
فير ابر سنة ,مو لفه «فما ماوراء الروح9©» فىصورة تقرير إلىأ كادعية 
العلوم بياريس » التى كان من أبرز أعضائها . 0 
ويصدقهذا القول حتى على أقتناعه بصحة الظواهر الوساطيةا موضوعية 
الى لاحظ أنها تتعرض أ كثر من غيرها للبجوم » وتقتضى عناء أ كثر من 
غيرها فى نحقيقها و الدفاع عنها لآئها نادرة جداً » وف الغالب غير مستقرة 
امه ولع أى غير خاضعة فى حدومها لإرادة إنسان ما » وقد نتأثز 
برواسب فيزيولوجية أو خلقية ند الوسيط أو الؤسيطة . 
بل يذهب ريشنيه منسائلا: رألا وجل درجات فاليقين؟ فثلا إنى متأ كل : 
من أن الأيدروجين يمكن أن يتحد باللأوكسيجين» كا أننى متأ كد أنه لابوجد 
تكثر ذا ف6هفا ممه ات هذآن بشيئان» و لكن أولما أقو ى 


: (1)راجغها سيق عن ريشنه فى الزء الأول ص ٠ع"‏ س برهو ؟ , 
(9) مفسوقطعرقضة806 هآ 6ط 1316 
ْ [فية أنى عن غير طراق التوالد ل وسارة أخرى أن الكائيات لا كن أى أو حلم 


اك 6 


من ثافيبما » و بنفس الطريقة أنا متيقن من- أن الظواهر الموضوعية -الوراء 
الروحية صحيحة(© , ولكنى أ كثر تيقئاً من صحة الظواهر الشخصية 
الوراء الروحية9© » . ثم عاد فى مو لفه «ثلاثون عاماً من:البحث الروحى » 
لنسجيل ظواهر موضوعية تيقن مها بكل أساليب التحقيق الصارم. ‏ ' 
ج #9 

وهكذا أصبحت مادتا الباراسيكولوجى وماوراء ار وح هما الو سيلة 
المعملية الممترف بها علمياً للبحث ف الروحءوفيا يتصل #خصائصها وملكاتها 
واستقلالبا عن الجسد المادى» و «احتهال» بقائها بعد موت هذا الجسد . 
فبحوثبما بدأت غير متقيدة بأى قيد , لكنها انتيت - عند فالبية 
الباحثين الكبار ‏ بأن أثبتت هذا البقاء . وفى ذلك وحده من الضمان العلمى 
وبواعث الاطمئئان ما فيه . 
انتبت. عند إجماعهم . إلى نيل اللدارس السكو 1 جية المادية الى 
مقتضاها إنكار كل قوة عارج المخ والحواس الفيزيقية نذا تامأ » ومثلها 
بالتتالى الإإصرار على أن فناء المع يؤدى بالتالى إلى فناء العقل ٠‏ فإن من 
يقتتنع حّى الآن اقتناءاً نامآ من علاء الباراسيكواوجى ببقاء الحياة بعد 
موت الجسد يقف بالأقل موقفاً ايد امآ لا إثيات فيه ولا إنكار - 
من هذا أللوضوع الخطير ؛ وهو موقف علمى لا :ثريب فيهء لآن من 
الأصول العلمية عدم سهولة الاقتناع . 


لكنه على أرية حال لا يمس فى ثىء قيمة النتائح الإيحابية العديدة التى 
دصل إلييا بحاث الروح ».بل إن هذا الموقف الحايد يعتين مكملا لبذه 


(١)ومها‏ ريك الأجسام الصلبة بدون وسيلة ماذءة ةفد 616 دنآ ١‏ وظراهر 
إلا الاسكدو لاز مو الاعسدات ١ ٠.‏ 

(؟) ومثها التلباتي ( أى قراءة لكر ( والسبكرمتتى. ماه و0 . والإدراك 
عن غير طريق الحواس 88880218118 58الاه سنن وهر إلنى عالجه فى «ؤانه 

ن حاسآنا السادسة 8ه586 هبد لءزة 6ا0ل]!, 7 1 
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البحوث الآخيرة» و خطوة للأمام لا بد منها ف طريق السام بها عند من 
بقارن سين غ هذا الموقف الحالى والموقف الذى كان كين ع القن ف القرن 
الماضى ». عندما كانت مدارسه 'السائدة قف موقفاً عدائياً ضر بحا من ع 
الروح ومن فتما يجمه لإجابية . 


قبل النفس الآن لا يقف هذا الموقف العدا » بل ,يقف موقف 
التسسلء لم بم » أذ الحياد الصرهم . وهذه ظاهرة من التحول الواضح 
ى أن أسجابا هئأ أصاحة عم 15 0 ومع ممراعاة أن حصول الاتصال 
اا فى بيثات علمية تحت وصف الباراسيكولوجى أو ما وراء الروح 
لايتق إمكان حصوله فى غيرها إذأن دور البحوث العلمية فى هذا الشأن 
ليسى فو :إحداثهذه الظواهر الوساطية أ ساليب مادية 03 أ و بأجبرةخاصة 
بل إن دوره هو مجرد إخضاع هذه الظواهر للتحقيق العلبى مى حدثت 
للتثبت منها » ولننى شببة التدليس فيها » ثم لما هو أخطر من ذلك كله وهو 
الخروج منبأ بدلالاتها العلمية الختومة . 


ومن ثم يظبر بحلاء صمة ما سبق أن أثمرنا إليه من أن ثتائم البحوث 
ألروحبة قد أصبحت حتقائق علمية مترابطة فم بينبا » وفى نفس أاوقت 
متبط بحقائق الفلسفة » بل أيضا حقائق العلو م الآخرى وثيق ارياط . 
ْ ! نستوى فىذلك حقائق على النفسوالاخلاق مع حا كف الفيزياءو الرياضة. 
المنطق العلمى يألى التفكلك ومقدماته ندل حتماً على نتائجه » وفى ذلك تتمثل 
كل قوة العم العصرى » وكل ثقة الناس فى علوم العلماء وكشدوفهم' » وكل 
النتتائج الضخمة التى تكشفت عنبا ء وما تزال تتسكشف كل يوم . 
وهكذا مين أيضاً بوضوح كيف أن اقتناع هولاء العلياء الكيار الذن 
جعانا عرض موقفهم من العم اروحى الحديثك ومدى اتصاهم يسم 0 
هو جوهر الحقيقة الى يقوم علما المؤلف الحالى لم يكن يمثل عقيدة لديم 
| مورولة» بل كان عن علي مرف 4 ؛ دل يكن ن أمسا هينآ ولا بنياناً سمطحياً 


"اعد 
ا مؤمسآ عل دراسة غخضش ظواهر وساطية مهمأ كأن وضوحبها وتدفقها ٠‏ 


بل كان افتناعهم علنياً مترابطاً كأقوى ما يكون الافتناع قوة ومبعثأ 
للثقة فى مقدماته ونتائجه على السواء » و بغير ما حاجة إلى الذخول فى تفاصيل. 
هذا الافتناع وجرئياته مبما اختلف الرأى فها أو اتفق , مادمنا لازلنافى 
مرحلة التقديم لهذا البحث الناثىء ؛ وفى معرض إثبات أنه أصبح يمثل علماً 
حقيقياً له كل خصائص العلوم الأخرى التى اعتاد علها عقل الإنسان » 
بدلالة هذا الدور الضخم الذى قام به فيه. بعض أساطين. العلوم الأخرئ 
متبعين فيه نفس الاسلوب العلمى, الناقد الذى أتبعوه. فى غبره » والذى 
لايمت بأبة صلة إلى أساوب الاعتقاد الصرف أو التقليد . ٠‏ . 


ويحوثهم نفسها تقطع بذلك . وقد أشى١‏ إلى ماذكره برجسون عدة 
مأت من أنه سند إلى تجارب وأقعية 6 رمثله وليام جيس 6 وباق العلماء 
والفلاسنة الروحيينالمعاصر بن 5 أ كد أوليفر لودج - فى حأضر ةلهثر جع 
إلى سنة .م١‏ .. ذلك عندما قال إننىلم أصل إل معتقدى فى صحة هذا 
الأعس عن ظريق التأثير الدننى » و إ'ما بنيت اعتقادى فيه على نتانح التجارب 
العلمية الثى قت بها فى محال العلل الواسع المدارك . هذا العم الذى يلبغى عليه 
كا أعتقد أن يلتفت إلى هذه الظواهر » فلا يقصر أمره على ظواهر المادة 
كا حمله على ذلك علماء القرن التاسع عشر , بل ورجال العل منذ نيو'ن » . 


' ومغزىهذا القوليظبر أ كثر وضوساً إذا ما لاحظنا كيف أن بمحيص 
هذهالظواهر الوساطية» بكل عناية وأناةعلم يكن ه كل نشناط هؤلاء العلماء 
الكبار فيه » بل كان أول نشاط للحم لخحسب . ذلك أنهم أرادؤا فى مبدأ 
الآ أن يحصلوا على قدر من المعرفة المسية التى من شأنما كا يقول 
الفيلسوف ويلبل ليبنتن عاذمطمة ١14(‏ - 08#5() أن تؤدى إلى اليقين 
أسسوة بالمعرفة البرهانية والحدسية لكن بشرط الارئياط بين الظواهرءذلك 
الارتياط الذى يضئ على هذه المعرفة يقيناً مستمدأ من يقين:المعر فةالعقلية. 


-- 0م 385 


ولما حصل هؤلاء العلماء على يقين المعرفة العقلية كان علبم أن ينتقلوا 
إلى ص حاة أشد مشقة وخطورة , وهى سحلة الوصول إل الارتياط بين 
الطواهر عن طريق تعليل يرضى منطق علومهم المادية إرضاء تاماً ؛ ويصمد 
لأساوب النقد العلمى . وهذه المرحلة الثانية هى التى اقنضت منهم التأنىق 
إعلان صحة الظواهر الروحية لمدى سنين طوال قبل أن يغامروا بإعلانها. 


وهذه السنون اءتدت عندم إلى عشرات منها ؛ فوصلت عند بعضهم إلى 
ثلاثين أو أربعين أو خمسين عاماً قبل إعلان دأيهم حاسما فى هذا الشأن؛ 
كا وضم من نفس تصرحاتهم فى مؤلفاتهم الى أشر نا إلمها آنفاً» وذلك. 
لعدة اعتبارات منبا : أولا :لانم بدأوا منكرءن هذه الظواهر م قلنا ؛ 
وثانيأ : لأنهم أدركوا تماماً مدى خطورة دلالها زوصفها حقائق علمية 
ثابتة علدوام الحياة بعد موت الجسد المادى ٠‏ وثالثاً : لأنهمكانوا يعلمون 
أن هذا الإعلان معناه اتوم أنبم سير بطون أسماءم وثار يهم بهذأ 
الموضوع الروحى الخطير ‏ كحقيقة وضعية مقررة ‏ فى عصر مادى 
صرفء وأنهم يذلك م يعلنون وثائق بالغة الأاهية عن أفول عصر 
وشروق أخر جديد على جمرور من العلماء وغير العلماء سيحأسهم عسير 
حساب عل أسائيد هذأ الإعلان الخطير و تتأئيجه لحتو مه . 


وسيشعلبا هذا ابخبور من العلماء وغيرمنارا حامية هيبات أن تنطؤء؛ 
وقودها جميع الأساليب العلمية وغير العلمية. وجميع الوسائل الخلقية وغير 
الخلفية »يا كان الشأن داماً فى كل كشف جديد مبما كانت ضالة قدره .. 
فا بالك يكف يقاب رأساً على عقب أخطر نظريات الماضى ؛ ومعبها آراء 
+ انح تقوم عليباء وذلك بعد أن تمكنك مع الوقت من عقول 
العلماء وأشتمم ؛ حى أن زحزرحتبا أصبحت تتطلب جورداً عسيرة قد 
تمت إلى عشرات من السنين المقبلة . كما نستة نستقر لبذا العصر الروحى دمابمه 
النبائية فى.-قائق العل الحديث وى وجدان امجتمع . . 


7ه سد 


الفمست(الشنافق 
دور ااعلى الروحى الحديث 
فى توضيح الاعتقاد 


. أشرنا فها سبق إلىأن العم الروحىالخديث قام فىتوضيهم الاعتقاد يدور 
لا يضازعه فيه أى عل آخر من علوم المادة » وذلك أمى طبيعى لأن صلة 
كافة العقائك بالروح أوثق من صلتبا بالمادة . وبق الآن أن نبين كيف قام 
عل الروح بهذا الدور » وفى أى نطاق وإلى أى مدى . 20 | 

0 و بتعين ابتداء أن بين أن ما يصدق على مرقف عدد من رجال العل 
المادى عندما أمكثهم أن يربطوا بين عاومهم ونظرياتهم وبين حقائق 
الروحية الحديثة » هو بعينه من الناحيةالفلسفهية ‏ موقف بع ضكبار رجال 
العقيدة عندما أمكنهم 5 م أيضاً أثير بطوأ بين فيموم للعقيدة ر بين هذه 
الحقائق . ويصدق ذلك مثلاعلى الشميخ طنطاو ى جو هرى والعلامة مدفر يد 
وجدى وغيرهها فىيلادنا »كا يصدة على الأسقفينستانتون موزسوشارل 
تو يديل وغير هما ف الخارج » من أفياو! على بخث أمر هذه الحقائق الروحية 
الحدثة والدفاع عن نتاجها. . 0 | 

. “فلولا اقتناعهم التام بأن هذه الحقائق متفقة معجوهرفهمبم للاعتقاده . 
بل لولا يقينهم بأنها مكلة للاعتقاد ومفسرة له » لماكان من الممكن أن يتحول 
أيهم إلى باحث فيها وأن ينصب نفسه مدافماً عن نتاتجها متجملا الكشير 
من العناء ؛ ومن بجر الأادعياء الذن تعودوأ أن تهموا كل صاحب أفق 
و أسع أو رأى متطور أول مايتبعوه فى صمة عقيدته » إن لم يكن فى صمبيم 
إددا 3 الأأمر * 00 1 0 


وذلك يصدق أيهذأ على عدد من رجال العقيدة يمن أفنوا فتاوى صربحة 


]00 سل 


وواضحة إلى جاب صو عم الروح الحديث وأثفاقه مع العقيدة »د ملو بو جه 
عاص اأشيوخ الأجلاء الأسائذة جمد حسنين مخلوف (مفتى الديار المصمرية) 
وتمود شلتوت ( شبخ الجامع الأزهر ) وحمد بخيث (مفتى الديار المصرية) 
وعد أبو زهرة ( أستاذ أأشر بعة ووكيل كلية المقوق ( : 
بل فايتأمل القارىء فما كتبه الاستاذ اللا كير الفيخ عد مصطاق لمر اغى 

وهو يقدم كئاب دحياة مد البرحوم الدكتور مد حسين هيكل قائلا 
فى تقديمه « وعل استحضار الأرواح فسر للناس شيئا كثيرا مما كانوا فيه 
يختلفون . وأعان عل فبم تجرد الروح وإمكان انقصاطا» وفهم ما تستطيعه 
من السرعة فى طى الأبعاد ... » فبل تصدر جزافا مثل هذه الشبادة الخطيرة 
فى مثل هذا المقام الخطير من عالم جليل وشبخ الأأّزهر » مالم يكن قد اطلع 
فى هذا العم الاطلاع الكافى الذى أقنعه بصحة حوثه واتفاق أتأتجها مع فبمه 
للعقيدة » حتى وجد أن هذه البحوث على حد تعبيره « نفسر للئاس شيثاً 
كثي رأ مما كانوا فيه يختلفون » 0...6© 
الباحثين من فلاسنة و علياء كيار ف كل ميكان و معبأ مضلا عن المنطق 
السلى ‏ هذه الفتاوى الصريحة الحاسمة لعدد من أبرذ رجال. الدين ممن 
يملكون بغير ما ريب صفة الإفتاء الديق الصحيح فيه , منتحلا ‏ فى نفس 
الوق - سلطة هذا الإفتاء التى لا بلك منها شيا البتة. ظ 

:“بل إنه يتحدنى ‏ بالإضافة إك ما تقدم - آراء الفلاسفة والآئمة 
الكباد من أمثان الرازق وابن لقم الجوزية والغزال والفارابى وان سيناء 
وان رشد وأنن طفيل وابن باجة وقد تحذثوا ##بيعوم عن خاود الأدواح ."0 


: (1) راحم ما سبق ف الجزء الأول س وو؟ - م :ع . رزاجم فى هذا الهأن مؤلفين 
حديئثين صادرين فى سنئة 1ه ١ه‏ أحدما للأستاذ عبد الرزاق #وفل عنوائه «المناذ الأخرى». 
والآخر للأستاذ مصطى السكيك عثوانه ه بين عالمين : الم اثادة وعام الروح» وقد عرضا فيه 
ع 8 مؤثقاً عدة.جواات من. هلم الر وح الحديث من وحبة الاش الديلية ..' . 0 


كا تحمدث عدد منبم عن: الصلات القاامة بين أرواح الآموات وأردام 
الاحياء وتلاقيرا وتزاورها:كقيقة واقعة. أى أنهم عثوا فى مو ضوع الروح- 
بأساليب عصرم ووصاوا فيه إلى تانج معينة عن طريق التفاسير والفلسفة» 
فلم يقل. واحد منبم إن بحث هذه الصلات أو تحقيقها حرام أو فيه شببة 
تحريم”.وذلك مع أن هذا البحث والتحقيقهما أصل رسالة العلل الروحى. 
الحديث وجوهره. 20 

فالعل الررحى الحديث له أصل هام هو بحث هذه الصلات وما يرتيط 
به حشبأءوما شير إليه من دلالات, بأساو بمعمل و فلسىفى أن و أحد . فرو 
فى جوهره دراسة للروح ععتى الجسد الأثيرى للإنسان خُسبء لا معنى 
الشعلة القدسية التى هى مصدر الحياة والتى ل يزعم أى عال أنة عرف حقيقة 
كنيها : أو أنه أخضعبا لسلطان العل المادى » على ما وضحناء إأسانيده 
ف عدة مناسات2؟2 . | 

ول يتغير فى الى ثىء .الآن سوى أن الغلياء العصر بي بين يستخدهون فى 
تحقيق اأظواهر الوساطية وسائل آلية. حديثة ةلم سكن معروفة من قبل ». 
مثل التحاليل الكيميائية » وأجهزة التصو بر العادية والنى تعمل بالاشعة فوق. 
البنفسجية أو دون الخراء »و بعض أجبرة رة كبر بية وعادية للضبط والقياس 
والكتابة المباشرة ‏ بالإضافة إلى اتباع. الأساليب الإحصائية والرياضية. 
الحديثة لمعرفة ما يصيم أن يدزى إلى المصادفة .وما قد يفلت.من قوانيها . 
وهذه الوسائل الالية ف البحث ث والتحقيق هى كل الام الجديدق الموضوع» 
أما أمس البحث أبى نفسبأ باقية على الها لم تخير منبا ث2 ثىه البنّة . .٠‏ 
فعلام كل هذا الصخب و العويل اسم الاعتقاد ؟ ! 

وما يصدق عل المعترض المأسرعر بامم الإسلام إصدق إلى تف سالمدى س. 
على ال ممترض بأسم المسيحية : وقد ا أقوال رسلما اها صرنحة 


(1) راج ما سبق فى المن ء الاول س 8+ ام 
(؟) راجم ما سرق في اللزء الأول س 556528 4ه" . 


عد وام سس 


وحادمة أيضا فىهذه المعانى : وف الدعوة الحارة المستمرة [لىالحئاية بالواهب 
الزوحية وتنميتها على ما بيناه فى موضع سابق7© . 

"ولا ريب أن رجال العقائد الذين بحثوا موضوعات الل الروحى 
الحديث ؛ وانتنعوا بصحة 'نتائجبا إنما أذر؟ كوا أيضًا أن هذه الحقائق قم ' 
صاحاً حقيقياً يبن العم والاعتقاد :كم نت م الصايم المأمو ل ببن كافة الأجئاس 
والآديان() ... وذلك هو بالذات ما مقته الجهالة واجموذ» وما ينبغى أن 
بقادماه يكل ما بملمكان. من أساليب العنف والعدوان. . 


6 أذركوا حتماً أنيم عندما يقبلون على ضائرم أن تدافع عن نتائج 
كرف اط نوأ إلى - تمأ إعا شتون بالإضافة إلى ما تقدم 1 بطربقة 
عيلية ب انتفاء التعار_ض باك العم والاعتقاد , فيحفظوت العقل قيمته 
زالحزية الفكزية'- آلتى منبها يستمد الإنسان جل عناصر وجوده 
وارتقائه كل جلالها » و يقدمون للناس حقائق علمية ودينية ضرورية 
الإنسان إلى أقصى ما كن للإدراكالممتئير أنيصلإليه . وهىحقائق أحسن 
وصفها الإمام الغزالى عندما لاحظ أنه بالرغم من وجود ااروح فالبدن 
فإن عليها أن تبحث عن المعرفة المتصلة بابه وعالم الملكوت . فأصلبا من 
هناك : وإذا أرادت أن تحيا الحياة النى تليق بباء فإمها لا تستطيع أن تستقر . 
أو يدأ لها قزار إلا إذا عرفت ذلك الكون الى تنتمى إليبه فى 
جو هر هاف 60 


ثم إنهم قبل كل اعتبار آخر , يقيمون الإيمان المسثثير عيرم » وأسيابه 
العلمي 5 تفوس ألناس وظيائرم 2 لو لبأ أكثر انسافاً مع مع منطق. العلرم 
الخنلفةوكشو فبا الر أئعة أو تى مبدت السبيل أمام الإنسانية فتطو ر ها أأسر 9 
للأمام 2 فضلا عن الثامم ممع دقع العصر . “ومع ضرورة المعرفة الله 
)١(‏ راجم ما سبق فى الجزء الأول ص 58 سس /الا, 


(؟) رامع ماعبق فى هذا الجزء س 6و" د ,18 , 
2( عن كعباء السعادة وهىمن#وعة « المواه رالغو ال مالف الى »القاهر ]ص5١‏ .ء 


و بدك [ ثاره 1-31 كدف عنها العم الحديث رويد روب بدأ هذه ا محر فل 4 أ 
فى بذاتها عبادة حديقية نه تعالى . 

وفى هذا الشأن يقول الدكتور عد وى « فرق هائل بن أن يعيك 
الجاهل وأ ن بعيد العالم , .. الجاهل الذى بعيد الله ؛ وهو لايدرى شيياً عن 
, وعن آثاره وعن مك [ثثارهكا يكشف عنها العلر كاد أن يعبد اننهكا يعيد 

م لآن اقتناعه بقدرة أله وبعظمة الله فى أسلو به وق منيجه وف مقداره 
كل انام مب الك بوه . بنشأ عاد الوثن على ما نشهأ أبواه . قيل له 
أنه قدير » فأمن وإنه يعمطى الشر و يععق الخير. فأمن . وحفظاه مأ دقع 
به ثقمته ولستدر أعمته فراح ناو صباح منأء كاليبغاء 0 فهذه عبادة 
الجبال ٠‏ قل فيها مأ تقول واعتذر عن أهل الجبل بم تعتذي فلن يغير هذا 
من الواقع شيأ . | 

وغير هذا عيادة العلياء . [نعبادة العلياء ليست عبادةلفظ كسب وإث'ما 
هى عيادة فكر وعيادة تأمل . فى عبادة فكر أولا ثم لفظثانيآء واللفظ 
أفرغ ما يكون إذا لم يملأه معنى ... 

إلى أن يقول : , فذلك هو 1 الحديث ء عل هذا الكون بالذىفيه من 
مواد وفوى وظواهر جارية أو ساكنة لهذه المواد والقوى .وهو [لاليوم 
نيت فاعدة يستقى عليها اعتقاد و إمان ؛ ما انفسحت تلك القاعدة للعقائد 
والإمان , وهى رفعة تفسع على مى الأيام » فبى: تتفسح غدا لما 1" نكن 
تنفسح له الى دوم » ٠‏ فبذأ العام هو سئيل المعرفة. باه . وهو ااسبيل الآاول. 
والأقوم وهو آخر سيبل يجوز أن ترتفع إليه ريبة . والباحث ف العلم 
إذا أستيدف ببحثه الكشف » ولو بعض المكشف » فى بعض جر انب الله 
فبو أ كبر عابد وأكرم قأئم وداكع وساجد . 

والقارىءه للعلم بريك به استتكناه حقيقة هذا إلا" م الأعظم غل الكون 2 
والقام افيه [ ما يعبدالله ع ل أساوب هو ؤصئوف العبادات فوق الاساليب: 
لآن العقل فيه شحرك نحو الله عن عل ويمتلىء به قلبه عن معرفة » مادج 


# ااه ا 


به غقلا وقلاً ؛ وجامعبما التور» والنور لا يكون منه إلا ااصفاء» 5 
أن الجمالة لا يكون منها إلا المكر » ومع المكر الظلام :20 
7 البوبب 
وددر العم الروحى المديث ف أو ييح رقعة الاعتقاد وتوسيعيا 
وتلييتها يوجه عام ؛ دور خطير » متعدد ألووأيا 2 بتطلب كثيراً من الآناة 
ق ف معالجنه لفرط اتصاله بعل يلمن جوااب الاعتقاد العزيزة عل نفس كن 
إنسان » وذلك يقتضيئا أن نتحرض هنا لبعض موضوعانه موزعة على 
مباحث أربعة على النحو الآتى: ‏ 
٠‏ المبحث الآول: بين أسلوى العم والاعتقاد . 
المبحث الثانى : بعض جوانب الاعتقاد فوضوء العل الروحى الحديث. 
أ ميحثك اثالث : تاو زر لمر 0 لبت جلال الاءع:قاد رلا نشقية . 
المبحث الرابع : التوفيق ميسور بين الاعتقاد وتطور المعرفة . 
المجحث الآول 
بين أساو لى العليم وابرعيقاد 
. هناك فارق جوهرى ينبغى أن يلاحظ ابتداء ببن أسلوب البحث العللى 
وأسلوب ألبحث اق الاعيقاد» ذلك أن أولهما بنقدءأما انيما فو العتةك. 1 
الأول لا يشر بأن هناك أى فيد شيده من ناحية آراء الأولين أو الحدثين 
مالم يصمد علل: النقد . أما الثانى فب يشعر أن الإعان نفسه يفرض عليه 
مذئ معيئاً من التقيد مبذه الآراء السايقة » فبو لا حرد عنبا أصل أو قد 
يد نعنو او لكن فى نطاق معين وإلى حد جدود ,. ومن م إذا فقد العم قدرنه 
على الانتقاد فقد فى نفس الوقت علة وجوده ؛. وإذا فقدت العقيدة قدرثها 
على الاعتقاد قدت هئ الآخرى علة هذا الوجود 8 
ثم م إناله العقيدة غير مطالبة بالتعايل ‏ أما البحث العلدى فهو فى جوهره 


مل ##ا/يان. عب 


تعليل للأموروتأصيل.؛ ولو كانت واضحة بسيطة لأأولوهاة. وهذا التعليل 
ما يقتضيه من نقد ومن تحليل لكافة. الآراء هو البوتقة النى تصبر شتى 
النظريات العلمية ‏ وما أكثر ثمارضها ‏ عل نار الحفيقة للتمييز بين 
الغث منها والدين . فبى تكشدف ندرجيأ وفى مشقة بالغة عن حقائق الحياة 
كا يكشف «حق الدفاع » النقاب أمام القاضى عن الاخطاء والاباطيل 
الى لو تركت على حاها لوجبت حكنه أسوأ توجيه؛ ولنأت به حتماً عا 
نشو تاه من يقبن ٠.‏ 0 | 1 
فاللاص الذى ييز العام الحقيق عنغيره هو هله القدر ة عل النقدالذاى 
المتجرر الموضوعى بغية الوصو ل إلى-قائق الحياة » ويغير الارتباط مقدماً 
بوجرة نظر معينة فيباء مالم تصمد لوسمائل القحيص التى وصل [ليبا العلى فى 
آخر مراحله . وهذه الفدرة أيضاً غللى أن يفرح - ولا بغضب عندما 
يكتشف عيبا أو نقصاأ حتى فى نظرياته الخاصة .وآرائه النى درج عليبا والتى 
كان يؤمن بها مانا تأماً فما مضىء مبما كيده الوصول إلا من عثاء » وكيده 
التنازل عنها من ثماعة النسليم العنى بالتراجع للعجر وللقصور ١ ٠.‏ 
فالعالم الذى لا يؤمن بتطور مستمر فى الخياة وعلوهبا لبس من العالم 

الحقيق فى شىء . ومثله العالم الذى لايعرف كيف يسكر ذاته فى سييل 
تحقيق هذا التطور والمساهمة فيه غير مبتغ جزاء من أحد ولا شكوراً» 
وسواء أنجم فى ذلك أم فشل » وكان نجاحه صغيرآ أم كبيراً ... 

0 وماكان الآمى كدلك وضم لماذاكان من رسالة العم أن يفسر الاعتقاد 
وم يكن من رسالة الاعتقاد أن فس العلم ؛ ولماذاأ أوقف العم عن التقدم 
عندما خضع فى وقت ما لوصاية الاعتقاد خضوعاً تامأ أو ججرئياً» وحصر 
نفسدف داثرة.من تفسكير دود الافق لاجد نفسه مطالياً بأى تأصيل لمأ قد 
يعلنه من حاول للمشكلات الختلفة. ومن فم لسئن الطبيعة ؛ إلا عاقاله 
الأواون ؛متقيداً بنفس ما تقيدرأ به من قيود ومن حدود ٠.‏ 


4/اه اس 


٠ ٠‏ وذلك مع أن النقد المتحرر هو كم قلنا السيل الوحيد للوصول 
إلمحقائق الحياةوهدم أباطيله! »حت تلك النى قد تبدو للعقل رقت ما معصوهة 
أزلية .وهوحيٌ إذا بدا فى بادىء الآمر أمراً غير مقبول ولامعقول » فإنه 
منيصبح مع الوقثمعقولا ومقبولا ٠‏ وذ لك لآ نالنقد الخاطىء ؛ بذهب جفام» 
ولاه مبما كأن خاطاءاً قد لا يخلو من جانب من الصحة يكون له أثرهالحتوم 
فى تحير العقل تدرياً من آزاء كثيرة قد يكون فيها من الخطأ مثلما فى 
النقد الخاطىء ذانه « وفيبا من ضرر أكث ماقد بكون فى جيه سما قد 
طائشة إليبا . 

ف 1 عرض الاعتقاد - فى كل مكان ‏ اصور شتى من النقد المتحرر 
الخاطيء والصائب معأ » وقد حرج الاعتقاد فى النم أبة سليماً فى جوهره » 
لآنه دعامة الانفعال السأى فى الإنسان» فلا 0 أن بنتدع منه بالأقوال 
الملبثة أو الجوفاء . بل لتقد خرج الاعتقاد أقرب مما كان إلى لب الآمور ء 
وأوئق يمأ كان صلة بألله وباح مك ة وبإنكار الذات ٠‏ وذاك بعك أن كاد لصبح 
مض تقليد : ومحض لاهوت قادر على أن يفرق بين قلر ب اليك عل طغينة» 
أكثر مايجمع يينبا على صفاء . 

فمن طريق النقدء والنقد وححده ‏ حتى ذلك الذى كان يبدى البعض 
منرضآ جائرً ‏ عرف الاعتقاد كيف يشق طريقه [لىالقلوب عااصاً نقياًمن 
شوائب كثيرة ؛ وعرفت القلوبكيف تتحاول أن تعثر على الله بداخلباء 
بل عرف الإنمان كيف يعثر على نفسه فى أنه ؛ ' وكيف يشق طريقه ف 
حياة تستحق الحياة بكل ما فيها من متاعب ومن معانأة .. 


والنقد هو سليل المعرفة الصحيحة '» وهو الدفعة التّى كانت ورآاء 53 
خطوة خطاها بنو الإنمان للأمام ,. بل هز وراء كل رسالة من رسالاتث 
السماء وصلت إك بى:البشيز كبا تثير. - فى زقعة من رقع هذا اللكون أو فى 


وكام سل 


.أخرى ب نرعة التقدم والارئقاء عن طريق النظر بعين النقد إك أوضام 
غير قويةكانت قد استقرت فى أذهان بنباعل أنها معصومة أزلية ! 


ولذاقاوم بنو البشر هذه الرسالات:بما فسعبم من وسائل » وقامى 
رسل السماء مهم ما قاسوه من صنوف الاضطباد وألوان العذانٍ . 
ولو كانت رسالاتهم قد اتجبت إلى تماق أنفعالاتهم عن طريق الدفاع عن 


كل 01 فْ طرٍ قٌّ تقدميم و صلاح أمرمم ٠‏ 
هلانقد دوره إذا ىٌّ تأموس الارتقاء, ما دأم له دوره حتقق ق دسالات 
السهاء وفى كل رسالة لأى تقدم علمى أو اجتماعى . زهو دور لا,شكره 
إلا منطق التوقف ٠‏ إذا صم أن التوقف منصطقاً ما إلا أن يكون هو بعبنه 
٠‏ منطق ثملق «حاضرء الماهير : وماضيبا إن أمكن » ثم أقوى انفعالامها قاطبة 
وهر التعاق «بالتقاليد» واستتكار كلل جديد ! ! 1 


وهذا « التوقف ء يرتدى فاليا رداء خلاباً من الفلسفة أو العل 

أو الاعتقاد » وأيا كان رداوه فرو عقبسة كؤود تعوق تقدم الجيافء 
وذلك لأنه لا بملك وسيلة أخرى لتحقيق مأربه سوى الأغلال حاول أن 
بقيد بها عقول المفسكرين » بل عقول البشرأجمعينلو أمكنه ذلك , ومعبا أرق 
النزعاث إطلاقاً » وهى أزعة الارتقاء إذا حاولت أن تجد لبا متئفساً هنا 
أو هناك فى رأى مجدد أو فى تفكير غير مقاد . وبقدر ما يكون التفكير 
جامداً «متوقفآء بقدر مايكون حرص أصحابه على [تكار التوقف عندهم 
واستنتكاره » والزع, بأنوم قد سيقوأ عجلة اأرمن فى انطلاقبا )دف سرعة 
تطرييها لشو اهما 0 
وما أضخم الأغلال التى قد تنجىء من:احيةالتوقف » وما أقوى سلطاها 
على الضمير . وعلى الشعور.: خصوصاً عنسدما يكون التوقف نابعاً فى تقدبر 


سس 0/71 اس 


أحابه من هذه الغريزة التى بدأ الل يكتشفها بعناء » ويعطيها مكانها 
الجديرة بهفى دوافعالإأسان الغلاءة »وى الغريزة الدينيةالتى يمكن تعر يغبأ 
أنها غريرة الإحساس غير الواعى بعالم الغيب » والشعور بالار تباط به على 
وجدمن الوجوه ٠‏ 

ومى صح أن مت عالاً جبولا.من حواسئا المادية 3 وبالتالى من عقلنا 
الوتاعى و أن هذا العام يؤثر - إلى مدى أو إلى آخر فى مشاعرنا وى 
أحداثك حياتنا »و أن مقدور'ا عن طريق الإلهام غير الو أعى أن نسجل 
٠‏ وجوده » وأن عن أحياناً لبعض أوامره وتواهيه ‏ الصادرة عن بعض 
مصادر الو فيه , فقد صم النسام عندئذيمدى عمق هذه الغريزة فى حياة 
الإنسان وعظ, دورها فى توجيه دفة حيائه» وبالتالى فى توفير أسباب 
السعادة له ولكن ل شرب 5- بمقدار قدرتها على تحر بره من ترهات 
التوقف »؛ ومن أغلال الشبوات ' وهو ما يتوقف ف النباية على موقفبا 
من الروح وموقف الروح منها . 

٠‏ ومتى صم التسليم بذلك فقد صم أيضاً القولبأن من حقالعقل المسكيم 
أن يصفل هذهالغريرة »كا صقل غيرها من غرائر عبر تارمخه الطوبلفسمت 
به وسما بباء بعد صراع معبا طويل رهيب » وبأن من حق العقل الحكيم 
أن لو جبها و جبة تعقل الأمو ل إلى آخر مدى ؛ حدى تثمو بالعقل ل شمو 
ما العقل » وتردهر بها فى النفس زهور لمحبة والنساح والتواضع » وكل 
خلقكريم يخدم رسالة التطور والارتقاء؛ بعد رسالة امود والانطواء . 
وبالتالى فإن أيةمبادىء قويمة قد تجىء من هذا الجانب الغلاب فدوافع 
الإنسان نكون أقوى دفعاً وأغق أراً من أنه ميادىء قد رتلقاها الإنسان 
عن سائر مصادر التفكير فيه أو الشعور . فلا ينبغى إذآ التبوين من شن 
المبادىء الروحيةاتى ينبغى أن توجهشعورالإنسان نحو الحبة أو الكراهية, 
ون والتعقل أو امود » وتحو الضمير أو.«الطقو س» ».وجو عيادة المنادىء 


كت بابام. 5-0 


أو عبادة الأشخاص ونحو السلام أو الحرب » وتو التواضع أو التعالى» 
ونحو الخدمة أو النسلط » وحو إنكار الذات أو إنكار حقوق ور نن ا 

وهذه المبادىء القويمة التى يذيغى أن تمسيطر على اتجاهات الروح 
هى فى حقيقتها مبادىء الحياة كا ينبغى أن تكون لاكا هى كائئة بالفعل , 
ففغر ائر ب البشر وشهواتهمرانفعالاتهم ٠فإذاكانفهم‏ العقل سليماً لهاء وعرف 
كيف برسم طر بقه بينهبا» لساعده ذلك أ كبر مساعدة على عق قيق وسالة 
تطوره وارتقانه التدريى . ؛ فيحسن العقّل الحكيم عَردَيلٌ السطرة على 
تصرفاته وشبوانة؛ وهذه هى بعيئها الجنة الى سخث 0 ضير الإنسان , بغير 
جدوى»؛ وطالما حك عنبا الفلاسفة واللصلحون فى ف ضير هذا الإنسان 
بغير -جدو ى أيضاً | 


أما إذا أساء الإنسان فبم مبادىء الحياة هذهء أو أساء تطبيقها ققد 
أعوزته هذه القوة الفعالة التى تممكن روحه من السيطرة على غرائزه 
واتثعالاته » وتساعدة كيا يشق ‏ طرنيقه فى صعراء الحياة مناضلا 
عخاوفبا وأخطارها 0 فيضيع بده عا 3 ؛ديوشك في كل كل خطوة أن إسقط 
فريسة لاعتداده بذاته ٠‏ فإذا به يضرب بلا هدف مشروع ولاغاية خيحة . 


وخلال ذلك كله تبرز خطورة رسالة عل الروح » إلذى هو ع تعبيد 
سبل الوصول إلى حقائق الآمور بعد أوهامها » وحاولة استسكشاف بعض 
مبادىء الحيأة بعد عيادة الاشفاص الى هى عآة لعيادة الذات » وتبرز 
بائتالى خطورة الحقيقة القائلة بأن من رسالة العم أن يفسر الاعتقاد . 
وهذه الحقيقة ل ترز أهميتها فى أى عصر قدر بروزها فى العصر العلى. 
فعندما بدأت العلومتفسر الاعتقاد بدأ الاعتقاد ‏ فجميع أنحاء المعمورة - 
إكنسب مع ار عبقاً , وتأصيلا 5 وأسائيد جديدة للومان بايله- وبالحياة 
الآخرى ء وبمرايا الفضيلة فى كفة صورها - ونحت أى شعار جات - 
وعساوىء الرذيلة فى كافة صورها ‏ ونحت أى ستار استترت .. . 
(م بام س الإنسان روح: ج ؟) 


حص إرياة تسمل 


بل اكتبب الاعتقاد أسانيد جديدة لثقة الإنسان بنفسه ‏ فى حاضره 
ومسمتاك. قمله - فضلا عن نقته بأخنه الإنسان و بقديسة ةالأواص اق لا تفع 
بين البشر جميعاً من كافة الاديان والآلوان )وه أسائيد د علمية لم , يكن أحد 
يتصور من قبل [مكانالوصول إليبا . وهكذا أصبمأ وى المدافعين عن هذا 
الإمان المسثير م العلماء العلمرون على النحو الذى ضربنا له إعدةأء ثلة 
في سيق 200 . 

ومن م 55 أيضاً نشّأ الإحساس القوى - فق كل اجتمعات - 
بالحاجة إلى ر جل ألدين العصر ى ذى الثقافة الكافية فى شتى.متاحى المعر 0 3 
وبوجه خاص ف الفلسقة والفيزياء والروح والنفس والاجتماع وغير هأ ( 
حى كسب عن طريق ثقافته قدرة على التفكير الموضوعى المتحرر ء 
ويصبيم أقدر بالتالى على أداء رسالته الاجماعية الحامة بعيداً عن شوائب 
القمرض أو الجود. 2 : 


وذلك إلى المدى الذى يلاثم هذا العصر الذى نعيش فيه ؛ وهو عص 
طابعه التطور أأسر لبع) والتف.كير الناقد.ورغية تعقل كافة الأمور على النحى 
ألذى لن حققه أ قدر التوفيق بين العمل والاعتقاد؛ بما برطى عله المنطق 
العلى الناقد . و لعله لهذا السيب قال فولتير 6دنهةاه إن ١‏ رجل 
الدبن ألغى ى الجاهل شير عدم تقديرنا ؛ ورجل الدين الردىء الشريز يواد 
الجوع فى نفوسنا . أما ذلك الناضج الم ساح البعيد عن أخر أفات ت فبو الجدير 
تحبئأ و احتر امنا » . 


لين نا 


وهذا الذى تذكره فى شأن الصلة بين الا عتقّاد والمر فى كاذة ء صوره 
ايم إصدق. ب من , باب أولى مه 6 الب الحديث هذا 2 يلعب 


٠ راجم ماسبق س 5ه؟ -- هنم وما بندها.‎ )١( 


ف توضبيح أغلب جوائب الاعتقاد رتفسيرها دور لايضارعه فيه أى ع 
آخر 2 يلعب أفس الدور.فى ربط الاعتقاد عقائق العلوم الأخرى 8 
وذلك لأنه يححل من أمو ركثيرة كان بنظر إليها فيبا مضى على أثها 
خض عقيدءة بأو خض لا هوتية ‏ حقائق علمية ثابتة بتجارب حسية) 
و يتعذرق نف سالو قتفصلبا عن حقائق الفيز نأء و الفسيو لوجياو سي وأو جما 
والبيولوجيا والفلك والرياضة : على ما بيئاه آنفاً0©. 

فعلى من يريد أن يطرق هذا الباب الجديد للمعرفة أن يضع ف الاعتبار 
أنه يقف إزاء بئيان علمى محض يخضع فى وسائله ونتائجه معأ لللأساليب 
العلمية المعز وفة. فبو ليس قالباً جديداً اللاهر 2 قديم »ولا صياغة ذات 
مظرر علمى لتداق غامض بالغيبيات »كا قد يشيمة بعض الئاس خطأ ٠‏ زهو 
يتنافر تماماً مع سرعة التصديق أو سبولة الاقتناع ما قد يقال على ألسنة 
القائلين من سكان الآرض أو الأثير » أيأكان شأنهم » مالم يصمد أولا 
لأساليب النقد الصارم الذى لا يرحم ولا بالىء » والتقاش العلمى المتحرر 
من. كل فيد ظاهر أو مسثتل .ء اا 

وعليه أيضاً أن يضع فى الاعتبار أن من رسالة العم أن يفس الاعتقادء : 
وليس من رسالة الاعتقاد أن يفسر العام ء ولا أن مخضعه لأأية وصاية 
كتلك التى كان لعض المعتفدن وما يزال - تحاول أن شرطبا على 
شتى العلوم » ما فى ذلك التهريغ والفلك والفلسفة .,.. 2007 

. وليتساءلك تساءل لويلس العال الفلكى ‏ فىهذا الصدد «ه ل يتعرض: 
أى شىء من صنع اله للخطر إذا قدم الفحص ؟ وهل نظام الكون هو الذى 
ادتعد أمام منظار جاليليو أم نظام الكبنوت ؟ وهل وقفت دورة الفاك 
لآاننيوانو ضع أصيعه الجريقة على نيضه ؟, فا ليجب اأعالم على هذه الأسئلة 
سلباً وبغير ماتردد فقد خان رسالته العلميةوقبل أن يسل هقلهفريسة لطغيان 


)١(‏ راجم فاسبق ص و0٠ه‏ - #9اه, 


عد وإؤرع سس 


التقليد وجبر وه ل في أب عقيدة كان فلك" أفاد العقيدة : ولا أفاد 3 
المعرفة شيثاً . وذلك ينتقل بنا إلى الكلام فى د بعض جوآانب الاعتقاد فق 
ضوء العل الروحى الحديث » . 


إعطى # اب الرعوقاد 
ف ضوه العلم المرروى افديث 

من حق القارىء أن بتساءل قائلا: لكن ماهى الجوانب التى ألق عليها 
ص الروح الحديث أضواء جديدة؟ والجواب أن عدداً من أصبا قد 
هس ينا فى مناسبات مختلفة . وقد لمس القارىء بغير ماريب مدى خطورتبا 
وانساع نطاقها 4 وكيف أن هذه الجوانب كانت غامضة فيا معنى »2 لان 
سالك العلل كانت قليلة ووسائله قاصرة » وجبوده فردية ؛ فشتان ينبا و بين 
ما بملك العم الحديث من وسائل عصرية ومن تعاون على منظم بين عد د كمير 
من العلاء والباحثين » فى معاهد وهيئات ملك ما تحتاج [ لبه من معدات 
مطلوبة . وتملك قبل أى اعتبار آخر الأسلوب العلمئ الناقد المثابر 


ظ وكان نجاح العلم الروحى الحديك فى تبديد غموض هذه الجوانب فى 
شأن نوامين الخاود من أحسن العوامل التى بددت فى نفس الوقت شكوك 
الشا كين التى كادت أن تفتك بالقير الخلقية والاجتماعية » وأشبعت أيضأ 
حاجة الإنسان الطبيعية إلى المزيد من المعرفة فى بعض جوانب الاعتتقادكلها 
تقدمت به معارفه فى غيرها » وهذا حقله مشروع فبل فى ذلك مايستدى 
التقد أو الأقاومة ؟ ْ 


وكيما ندرك قيمة هذا القول لثر الآن مروراً سريعاً على بعض الجو اب 


إلهم سب 


الاعتقادية الغامة آل ى كف الثقاب عنها علم الروح المديثء أ و بالاقل 
عليبا ألق أضواء جديدة لم تكن معر وفة من قبل 


1 أوبدً خانم نوم عاء الروع ١‏ 
. ثلا أبن بقع عالم الروح ؟ هل كان بمقدور أى حك نظرى أن 
يعطينا جواا أ شافياً عنهء - أن هذا أجواب لاغنى عنه لمن _سحث عن إيعان 


5000 


وض دك ا توطييا سآ علّ حقاكق الفيزياء والر, باضة الحد. يشين» بم 

أمكت كل مكابر بأسى م العلم أ لعلم المادى عندما كان علم المادة في طثولة فبهه 
. وقد عالجنا تقد هو ضوع موقع عالم الروح وظروف )1 بأ فيه فى 

َ على حدة» يما ريبين ماما أبة خدمة جليلة أداها هذا العلم. للاعتقادة؟ . 


تائيأ : فى كام ميعاد قباءة الو”مواث 


جرد 6 2 الجنيد 6 حاملا شعلة العقل - من الجسد 
اللدى . ٠‏ فبو أشبه مايكون ؟. ن كيلاد را اشة جميلة و اظيفما أ أن ل فى الفضاء 


و سجده عع دا عي هيداه هده لجس 


تراب أب ف الود سبد 


وقد ختاج المولود الجدد هناك لف كانيقسن اوفتكي إسترد وعيه 
وذاكرته , خصوصا إذا كآن اايلاد الثانى عقب شيخوة ة طويلة أو عقب 
داء مؤير فى الذاكرة مثل بعض أدواء الدوزة الدموية . فشباب العقل 
والروح يعود هناك لل صاحبه تدريجياً سب الخحالة والسن والظروف الى 


0 باجم نا ما سيق سن 7 4. 


تومه - 


ظ حدثت فيبأ الوفاة. وقد عابم عل اأروح مو طبوع لحظة الاتتقال» هذه إلى 
أدق تفاصياها بأسلوب على مترابط : حين نجد البحث النظرى يعطينا فى 
هذا الشأن إجابات متعارضة ؛ غير مترابطة » هى أشبه ما تتكون بالحاول 
الارتجالية التى تحاول أصحابها فرطبا بغير مقدمات مقبولة . فأين هذا 
الأساوب من ذلك فى [قناع إنسان القرث الذى نعيش فيه » وإرضاء منطقه 
العلى الناقدء وهو <ق له مشروع؟ .. ش 


تائئا" : ف شام الصمل بين روع الْتَركى ومسده 

وحين كانت صلة الروح بالجسند بعد عملية الاحتتضار فابعة فيا قل 4 
إذ بالعم الروحى سين بالأسانيد العلمية أن هذه الصلة معدومة عند 
الإنسان الى يعرف كيف يقطع صلته بوذا الجسد 'بائياً فور تخليه عنه » 
وينظر إليه على أنه جرد رداء بال اقترضه من الأرض إلى حين » وأصبح 
الآن ملكا لأمه الأرض من جديد » كيم يسام من جديد فى بناء الحياة 
النبائية واليوانية . ش 

إن جسذه الأثيرى ذو مس أيثله الوحيدة إلى عام الروح فى المنطفة الى 
حددها له قَازُو اراق الردى طبقا لاهتر أن هذا الجند» و لا لأمعث منه 

من ألوان لشيه ألوان الطيف الشسى » وهى التى تحدد بذاتهبا مدى رق 
صاحبها العقلى والرؤ حَّ وبالتالى مكانه هناك . | 


٠‏ كا تبين أن بعض الذين ينتقلون إلى هناك معتقدين أن موضع الروح 
بعد الموت هو القبر قد يظلون بتأثير فكرتبم الخاطئة هذمملازمين أجساد 
المادية إلى حين, 51 العقل وحده هو سبيل الانتقال هئاك » فيقاسون من 
هذه الملازمة أهر الا رهيبة إسبب رؤبة أجسادم أثناء تحللبا . وأعله 
لتحاشى مثل هذا الخط ر الحقيق الشأتعادة حرق الث عند بعض الشعوب. 
الأسبوية ء وعنها انتقلت:الآن إلى بعض شعوب أوروية . ١‏ 


كاذكر بعض الأرواح بعد اثتقاله أنه كان يشعر برغبة ملحة مشاهدة ' 


مره سد 
جثته أثناء تحللها » وأن هذه الرغبة كثير؟ ما آلمته إلى أن تمكن من 


رك 


عنه, وهى أ كثر ! كتمالا وأقوى بفياناً وأبق على الزمن , 


رابع : فى ثمائم أسلوب الحياة هناك | 

وحين يسكت التفسكير القدم عن إعطاء بيانات واضحة مترابطة عن 
طبيعة الحياة هناك , إذ ببذا ااعل الناشثىء يقدم هذه الييانات إلى أبعد 
تفاصيلبا وأدقها . فلا يوجد سؤال واحد يثيره ذهن الإنسان حول طبيعة 
هذه الحياة إلا ويحد الم راجمع الروحية حافلة بإجابات منطقية متر ابطةعنه , 
متفقة فى كلياتها مهمأ أو عت المراجع وتات لعاتما . وقد عالجنا ذلك 
تفصيلا فى فصل عل حدة(١).‏ 


امسا : فى تأنه الثراب والمقات 

وهل فى كتب البحث اانظرى هذه البيانات الحددة الواضة المترابطة 
التى تسود نواميس الثواب والعقاب؟ والىتر بط ربط محتوماً بين المقدمات 
و نتائحها بمقتضى قوافين طبيعية .موضوعية عادلة إلى أقصى درجات العدالة؟ 
وه قوانين تعر ف كيف تعاقب بذاتم! وتثدب بمقتضى رابطة السبيية أوارئياط 
العلةبالمعلول على نفس التحو المعروف ف على النفس والأخلاق ؛ بل على 
نفس الحو الذى تعرفه قوائين الفسيزياء والكيمياء والطب والفلك 
والبيولوجيا ... والتى اتفقت عليها أيضآ البحوث العلدية فى بلاد مختلفة 
وبلغات شتى عل النجو الذى عرضنا له تفصيلا فيما معنى 0" . 


(1) داجم ماسيق س 36 2 ؟؟؟ . 


(؟) راجم ما سبق ص 78 إن 7 
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ماما : فى ماده العدموت بين عالى الفيب والششرادة | 

وقد قام العم الروحى الحديث أيضأ بدور هام فى شأن إثبات وجود 
صلات بين العالمين المنظور وغير المنظور » أعظم مدى وأجل شأنآ بكثير 
ماكان يتصور أى [نسآن من قبل » وى شأن توضيح ددرها ف البو 
بالإنسان ورفعة شأنه على مر العصور .. 


وتأثير العالم غير المنظور ف العالم المنظور بع ف الوص من العقائد 
.الختلفة. ' ؛ وتقوم كلبا على أساس من التفليم به حقيقة واقعة ؛ لآن رسالات 
السياء لبست أكثر من تعبير داق عن هذا التأثير عندما جىء غزيراً 
متدققاً ؛ وعلى دفعات » فيحدث أروع الأثر وأبقاه فى أخلاق | الشعوب 
وانجاهاتها النفسية والروحية؛ وبالتالى فى حضاراتبا ومصائرها . وهذا 
لتأثير يعترف بهتماماً عل الروح ويوضح دوره اهام - المفرط فى 
أضميته حين لا بوضحه: وقد لا يعترف به» أى حث آخر بحرى فى نطاق 
أى عل من علوم الحياة . ش 


قعل الروح أصبح يقوم على أساس من النسام بوجود صلات طبيعية 
توف ٠‏ وإن تفاونت فى مداها ونوعبا بسن عالمى البقاء والفناء » ْ 

أو عا ى الغيب والشهادة » أو دارى المق والباطل . وهى صلات 
طبيعية ابام تتوتف وما 3 ولا كا | أن تتوقف » بل هى لازمة 
لحياة المادية فى نشوئها وأ ستمرارها وتقدمبا . ول يكن العم ااروح 
سورى فضل |اكتشافنا ودراستها غلى مط على منظم ) والخروج ماب 
بدلالاات بعيدة المدى ٠‏ واستوى فى ذلك المصلات الرافية مثل 
صلات الحراسة والإرشاد والإلهام والعلاج » والضلات غير الراقية 
مثل صلات المس الروحى «هزةههفطه والاستحواذ ه15وةه6وومم , : 
وما قد يتسبب عن هذه وتلك من أمراض عصيية وجسدية , وذلك .فضلا 


لد اوبره 35 

عن:صلات الاإرشاد غير الراق » وما قد :تلسبب عنبا من مأس ودماء . 

سابع لىى 7 طبع الاعانه راللام ١‏ 

وهل فى النظر ؛ ات التقليدية ثىء واضح عن طبيعة الزمان والمكان ف 
هذه المناطق ؟ إن إن العم الروحى بجحل من وزأ ا موضوع الخطير باب من َم 
أبرابه» ديقم فيه فقبأ علمياً مؤسساً على أحدثك النظربات الررياضية فى 
البعد الرآبع وف النسبية النسبية » ويبين كيف أن هذا العالم الزوحى « زمكانى ‏ منذ 
أول طيقاثة . فبى ذو ٠‏ فبى ذى أبعاد أربعة » وهى الطول والعرض والادتفاع | 
والزمان . وهو لذلك غتلف فى طبيعته ماما عن عالمنا المادى ذى ألا بعاد 
الثلاثة فقط , وهى الطول والعرض والارتفاع . 

لما كان عام الردرح ذأ أبعاد أر بعة 6 فإن قوى إدراك الأرواح قد 
تكون رباعية الابعاد أيضاً, وقد سل بإمكان ذلك العلامة أينشستينعندما قال 
«إذا كانت ما رن ف انسية عن الكون حيحة فلا يد إن من وجود ترك 


إدراك رباعية اللابعاد , أى لا تعترف بفواصل المكان أو الر زمان . 
تعرضنا لذلك فما سبق 00 , 


تامئا ١‏ فى شام الذوم واو ومرم 

ومن الالغاز التى يسام العلم الروحى الحديث فى ٠‏ حلب الغو النوم , 
وقد حار اللأقدمون ف تعليله وتعددت فيه الاظريات وتضاربت ٠.‏ أما عم 
الروح فبو رد أن النوم عبارة عن جرد أرتفاع فى اهبواز الجسد الآثيرى 
كيم يستريح إلى حين من الاهراز المتخفض المغاير لطبئته» والذى فر ضه 
عليه « التصاقه بالجسد المادى في سامات اليقظة البقظة . يما ذلك الار تباط 
الحتوم بين آلعقل را ق. هذه الساعات , 0 

أما أثناء النوم فانه بسيب اققزاب أهزان الجسد الأثيرى. ب -!ك 


. 1١4٠ -- 14 راجع ما سبق س‎ )١( 


سد ره ب 


حد ما - من هما عالم الروح فنترتب عدة نتاتح منها: أنحكم حواس النائم 
على الرمان والمكان يصبهم خابرا لحكنها أثناء اليقظة . ومنها احتهال الاتصال 
ببعض. أدو أ المنتقلين 1 ومنها ا<تمال حصو لََ أحلام صادقة عن أحداث 
مستقيلة مستقلة عن هرو أاجس العقل الباطن .وهو أنف ] رغات المكيو: ة, 


وذاك لآن معى المستقبل عل مستوى ععين من مستوبات الوجود 
ختلف حتماً عن معناه على مستوى آآخر . ولذا وصل أبنشتين أبضاً إلى أن 

أحداث الحياة تتحقق فى مستوى ما من الكون قبل.أن تتحةق ماديا على 
< المستوى الآرضى . بل لقب كان حاسماً فقرر أن هذه الأحداث موجودة 
فى مكان مأ من الكون وأننا كر مب 2 الوقت المناسب ؛ ولذا شه هذه 
الأحداث بمحطات القطار اعد لات تقماله مقدماً 5 قبل أن بغادر غطة القيامء 
وكل ذلك بغير أن بنفى حرية الإرادة عند الإنسان » بل فى ضوء نظرية 
النسبية وحدهاء و بعد اأربط بينبا و بن نظرية « اليعد || رأبع». 


ناسعأ ؟ فى ال التؤيير والنسيير 

وذلك كله ينتقل بنا إلى كلءة عابرة فى مشكلة قديمة واجببا عام الروح 
الحديث بأساليب أكثر عبقاً وترابطأ من أساليب الماضئ؛ وهى مشكلة 
تعيين فدى حرية الاختيار فى الإنسان . وما ذكر نأه عن نظربة أينشتين 
فى شأناحتهالتحقق الاحداث مقدماً على مسةوى همين منالوجود لا يتضمن 
لفيا يا محتومأ لإرادة الإنسان 6 قد ينبادر لل الذهن لاو ل وهلة ار َ 
الاختيار ف الإنسآن قد وجبت ذماضيه» وتوجه أيضأ”« حاضره »: فبى 
ترسم بالتالى مقدماً خطوط قذره ومصيره أتى لا تعليها نحن ؛ و لكن يعلمبا 
علام الغيوب . وذلك مع مراعاة أن ألقاط الماضى والحاضر والمستقيل 
لا تحمل يذانها أى معنى متمنن فى ناموس الطبيعة الآزلى » مبما كان معئاها 
واضحاً فى [حساسنا النسى بالزمان » والمرتيط أيضاً. باحساسنا لني 
بالمكان . 


- لاخو سب 


أما ناموس الطببعة العام فيحيا دراماً ف.إحساس بالحاضر الأزلى 
أو. ماهو فى حم الحاضر بالنسبة لإحساسنا النسى بالرمان . فإذا 
ما قيل إن خطوط «المستقيل , مرسومة فى كتاب الطبيعة المالد » وإذا 
ثبت ذلك ععادلات رياضية صحيحة » فلا بعنى ذلك أ كثر من إثمات 
رابطة أأسبية 6 أو ارتياط العلة بالمعلول يبن المأضى والخاضر ٠»‏ وينن 
الحاضر و المستقبل عن طر يق معادلات الرياضة » بعد أن وصلت الفلسفة 
إلى هذه الحقيقة عن طريق المنطق ؛ والمكمة عن طريق الإلام » 
وعرفبا الإنسان من قديم هس تبطة بكصير روحه الخالدة تحت وصفف 
قانون السيبية » أو الفعل ورد الفعل. 


ولا يعنى ذلك أيضاً سوى إثيات أن الطبيعة تحيا دايا فى:, حاضرها 
الخالد» الذى يطوى بذاته صفحات ماضيبا ومستقملبا » وكأتها فىكتاب 
مطبوع مقدماً » ومعد لأآن يفبمه العقل تدريجياً .كابة فكلمة جيلا بعد جولء 
فالطببعة تحيا فى حاضرها الخالد هذايا تحيا فى مكانها غير الحدود . وذلك 
كله يقتضى أيضاً استبعاد. فلسفة القدربة المطلقة وسهنامنة؟ ‏ الى ليس لها 
الآن من مساد على ولا رباضى ؛ لاستبقاء الاعتقاد بالمصير المرسوم 
أستقبلنا المردون بأعمال حاضرنا وثواناه مسدقته تسق ه92 ء و الذى لايعنى 
أكثر من أن مستقبلنا مصنوع بحاضر نا» ومغروس >ذوره فيه كغرس 
النبات فى تربته الى يستمد منبا أسباب الفو والازدهار , أو أب باب 
الذبول والالهيار . 


خاضرنا قائم بذائه مرتبط مماضيناء ولكنه فى ذاته قابل للتعديل 
وللنمو والتطور م( بقدر م نحسن استخدام حريننا الراهنةى الاختيار. 4 ف 
كل لإخلة وىأى مبكان من الطبيعة وجدنا. 


وف هذا الصدد قد يعرف رج ل القانون للواقعة لقانونية سيا اشر 


سس رازه - 


وسبيا - أو'أ كش - غير مباشر »كا قد يعرف لهاسياً ملاماً 
أو:سيا - أو أ كثر غير ملام . فالحلول القانونية تقفحتماً فإسناد 
النتاتح إلى أسياما عند خد معين » لآنه بير هذا الوقوف يغفقد القانون 
سبب وجوده فى ثيه من البحث عن الأسبابءالتى بعد البحث فبها أقرب إلى 
الفلسفة منه إلى القانون . والذى يؤدى حتماً إلى توذيع المسئولية » بل إلى 
القضاء علها بنظربات من الإسناد قد يكون فا من الفروض والتقديرات 
ما يعادل تلك الى قرم علها لتقريح " الوضعى فى جملته » ورمنا 
مايفوقها . 

أما التشريع الطبيعى فلا يعرف سبياً مباشراً » وآخر غير مباشر » 
ولاسيا ملام وآخر غير ملام » بل جميع الأسباب مسثولة ‏ فى 
الطبيعة.. عن التتيجة . ولك ل سببمنها ميزان دقبق ومدى معين محسوب 
فى سفر الحياة . فإذا ما أردنا تعديل نتائج الأحداث لمصلحتنا ٠‏ فعلينا أن 
عدل أولا” مقدماتها فى تصرذاتنا الحاضرة » فنعدل بذلك أسابها فى عقو لنا 
وضفائرنا . وذلك يتطلب منا ابتداء أن نحسن استخدام ضائرنا فى الحم 
على المقدمات وتقدير نتاتجبا المستقبلة . . فى غير أنانية » وفى غير غلو ؛ بل 
فتواضع وردية وإسكار لذواتنا الى غالبآما تحجبعنا بغلوهاحقائق الحياة» 
كا تقيم جلما أ كداساً من أوهام الغرور » مضللة لتصرفاتئا الحاضرة » 
ولضيارنا فى تقديرها تمه المستقبلة . ١‏ 


| وهذأ النظ. لقم السيبية - قانون الطبيعة العادل 55 لفح عماللا 
واسعا لدور الإدادة في تسيير دفة حياتنا » ويسم بقدر واسع من حر ب 
الاختيار فى أمورناء كأفراد لنا استفلالناء وكأجزاء بمو عة إفسانية - 
تحد من هذا الاستقلال إلى حد ما وإن كانت تنمى فينا شعور التكافل 
الاجتياعن ' © :وف نفسن ألوقت الإحمناس ٠‏ بالاستقلال الكافى عن: روح 


سل لازم سل 
اللماعة فى أوهامبا وأخطائها الراكة بفعل غرائو القطيخ0؟ . 
وإدادة الإنسان تعمل خلال القوانين الطبيعية » وعن طريقبا » لانها 
قانون من من هذه القوانين » بقع فى الأساس منها » فلا يفبغى التبوين من 
شأنها » ولا إلغاء دررها حتّى عندما نقول إن الإرادة الإنسانية ممكومة 
بالعقل , وأن هذا العقل قاصر كأشد ما يكون الفصور فى حكه على كافة 
الآمور , إلى حد أنه كثيراً ماخلط بين الخير والشر » وبين الصداقة 
والعداوة ؛ فيحب ما يضره ويكره ما نفعه . فكل صواب فى تغرف إرادة 
العقل الأعظم بو لد حمآً تتائجه القر , دة والبعيدة » الجسمة والطفيفة » 
ركذلك أيضاً كل خطا أ تائجه الحتومة . 1 


وكثيرآ ما نيدو لعقولنا القاصرة أحداث الحياة قاسية ظالمة , 
أو مفككة عير مترابطة , أو مباغتة غير متوقعة » جرد عجن عقولنا عن 
الإحاطة بكل نواميس الطبيعة » و بكل أحداث الحياة فى ماضيبا وحاضرها. 

و سكن الام الوحيد الذى لاتمجز عقولنا عن فهمه وعن تصور صحته هو 
وجود نواميس طبيعية تحك هذا الكون من أ كبر أحدائه إلى أتفبها : 

من ميلاد عبقرى [لىميلاد فراشة» ومن ازدهار حضارة إل ازدهار زهرة:: 
ومن أنتباء دولة إلى موت علة , ومن أنفجار بركان إلى اشتعال ثقاب »: 
ومن اصطدام كوكب بآخر إل اصطدام كر ة بقدم طفل صغير ! 

وذلك لأنه إذا كانت هذه النواميس الطبيعية تحك البكليات الكبرى. 
فبى تح الجرئيات الصذرى أيضأ » وإذا اضطربت الجزي رئيات الصغرى 
كان ذلك علامة لا تنقض على الفوضى وعلى أن زمام الحيا الحياة قد أفلت » 
وأدى إلى خالالكليات الكيرى فال جود كلهوحدة.متناسقةحكومة بالعقل 
الأعظم . وخلال هذا العقل الأعظمو بواسطته تعملعقو لنا العنئياة فتوجه: 


(1) زاجم ما سبق فى ص 6ه 4 وما يمدها . ' 


سمداواذأجن ب 


إرادتنا مختارة إن الصواب ّ وإلى الخطأ غرات ومرأت. ٠‏ وكل - خطأ. 
سابق سصاحه أ لاحق 4 وكل ألم لاحق اقيجة ختومة ة لخطأ سابق » وهكذا 
|8 حيأة ا فيا ولكن تشل الإردد بت السعادة والشقاء؛ وبين السبجة 
و العناء 0 طبقأ لارتباط || تائم ' المقدمات . وذلك كله يأ إمكان القول 
بصبحة 3 القدر؛ يه المطلقة لحفيقة طبيعية 0 أو نمأ ذهب صا لتفسير 
أحداث الحياة . أو برها من" تاحيى العدالة أو الأاخلاق - فى «ماضيباء 


أو ف دحأاضر هاء عل السو أه . 


“ولا بدو لنا مع ذلك أن نمت تعارضاً محتوماً بين القدرية فى مغرومها 
الصحيح وحرئة الاختيار 7 فالإنسان 8 حرقيقة الآمر مسير غثير ىوقت 
وأحد؛ وفى لحظة وأحدة فبو غير بعدر م على من إرادة حرة 2 وهو 
مسير بقدر ماهو محكر ُ بهذا القانون الذى لا مكن أن يفلت منه وهو 
قانون السب ن السيمية» أو ارتباط النتائج ارتباطاً حتوماً بمقدماتها » وبالتالى ارتياط 
الماضى نى اضر والحاضر بالمستقيل . 
لماه 7111 


فلا مل مظلقا القو ل بالتعارض بين التسيير - فى معتاه العلى هلأس 
والتخيير؛ إلا إذا صح الول بالتعارضص بين القطيين |[ سالب والموجب». 
أن أحدهها يكل الأخر. 3 وكلا منهمأ لازم للآخر 6 واجتاعبما معأ لازم 
لآى نشاط كبربى »ا أن اجتماع التخيير والتسيير مع لازم لآى نشاط 
إرادى في هذا الو 9 دء وأيا كان مصدر الإرادة بين القوى أساملة فى هذا 
الكون » وسواء أكانت تنتعى إلى عالم الشبادة أم إلى عالم الغيب ٠‏ وسواء 
أكانت تنتتى إلى مستوى الإنسان فيه أم إلى مستوى أسعى منه أ مأدق.. 


.: والفصلبين دور التسبير ودور التخيير فىهذا الم.توى هو أمر منصنع 
مداركنا القاصرة سب » تشعر بها تشعر بالعزال الإحساس بالمكان عن 
الإحساس بالزمان» مع أ:هما متداخلان معا فحقائق الطبيعة»ولا كن . 
بحال الفصل يينهماء حسما انتبت ليه حقائق الرياضة فى اهتدائها للبعد الرابع 


اليه 641.: - 


الذى يمثل أسلزب الحياة. فى عالم الأثبر » وهو رباعى الآبعاد كا سيق أن 
قلناا'» . ومثل ذلك يكن أن يقال عن إحساسنا المنعزل بالمادة عنالفراغ, 
مع | أن المادة أصحت تمثل الآن فراغاً أثبرياً 6 والفراغ الأثرى 5 
مثل مادة مادة حقيقية”5 . ومثله من أن قال عن [حساسنا المتعزل بالحركة 
عن السكون مع أنهما متداخلان مع » وما يبدو لنااصلبآ سا كنأ كالمادة 
الصلبة متحرك فى حّيةته » فى صورة أموا- ج ٠‏ فاجتتماع الرمان بالمكان , 
واجتماع السكون بالحركة : الاذم للجياة 0 كاجتماع التسيير بالتخيير». 
ولاغل للفصل بينبماء ولا لآن نتصور أن بينهما تضارباً محتومآً فلا يق 
أيهما الآخر إذآ » بل يكله ويتداخل فيه . ظ 


٠‏ أما القول بالقدرية المطلقة مصوذلهاه فإنه فضلا عن تعارضه مع 
وضوح دور الإرادة في الكثير من تصرفات الإفسان وشوحاً لا محتاج إلى 
عناء فى استظباره وَفْ إثياتهء مبمأ تفاوت الرأئ ف مداه ؛ قيو يدق مذهياً: 
غير عادل ولا خلق متعارضاً تماماً مع مانليسه من قيام الكون على نوأميس 
عادلة خلقية . هذا وقد قال فى وصغه وليام جيمس محل إن د يرن فى العقل 
مراجا جمإدصل يكسك اك خجرط ' وكسلا 5 يمل الآقواء 
أو يلفنه: أيضاً بطر د ش علبية - معملة ها” لتك همق افرع مكنه 
أن فى المادة تأثيرا مباشراً 2 فقتضى ذلك بالضرورة أن العقل أسمى 
من المادة » وبمقدوره أن يرجه أحداث المادة وماوراء المادة 20 
سي تبين أن المع نتاج نتا ج للعقل » ول س العقل مقل نتاجأ ليخ » على مأ أشرنا إليه 
. فى عدة مئاسبات 0 ٠‏ قنيارات العقل الإنسانى توجه .إذأ توجيماً 


يت ماسيق فى سن كم . ام 
)١(‏ راج الجزء + الأول سن 18# 4 دل 9مس ب لروع ومع سا 44, 


الوم د 
تام عواطفنا. وانفعالاتنا » كنها ترسم لنا خطوط أحدائنا . 
. ومشاعر العقلالكون العام إذآ مثابة قوانين أزليةترسم خطوط الحياة. ظ 
ومشاعرنا قرى دافعة لأحداث حياتنا السعيدة بقدر الساقها مع هذه 
القوانين الأزلية , ولأحداث حياتنا الشقية يقدر انتفاء الاتساق . ومن حم 
كانت المشاعر والأافكار هى أ من ما تعر فه الطبيعة من حشائق الو جودءفادامت 
هى القوى الحركة لاحداث الْياكٌ خيرها وشرها معاً . وكان نقاء المشاعر 
والأفكار هو أن ما يثينى أن بتطلع إليه أى تعايم خلق ستحق هذا 
الاسم وأسى ما ينبغى أن تصبو إليه الروح فىكل زمان ومكان . فشعور 
السلام يواد سلاماً فى النفس وعارجبا» وشعور البغضاء يولد حربآ وشقاء 
النفس وخارجبا» أية كانت البواعث والأسباب . وفىكل ذلك ما ين 
مذهب التسيير المطلق ويعزز حرية الاختيار فى نطاق التقيد بالانساق مع 
قوانينالحياة الآزلية:التى تركت لنا حربة الزرع» وعليه ,يتوقف نوع الخصاد. 
لانن 1 
هذا وقد قال بعض مفكرى الروحية إن القوة التى تحدد مصائرنا هى 
قوة غقلنا الباطن غير الواعى. ومنهو لاءمورس ماتر لنكعاهسناءمامهاة.34 
الذى يقول «إنه ينمي علينا أن نبحث فى حياتنا الباطنة » الرحبة » التى 
لاننفد » وألتى لا يسبر غورها ء والمقدسة » تفسير فرص السعادة والشقاء 
التى بمر بهاء”3 , 


ومنهم الدكتور اللندى 39ههلا4 الذى يقول عن المصير الذى يوجه 
خياتنا إن الغامل الآمكامن فى « روحيتناء الباطنة » فنها تفبع أعمق 

توسلاننا 20 , 1 ْ 00 ْ 00 00 

)١(‏ لى مؤلفيه متتظطوعه] فغأقي بآ ,تأةرمقدكظ ماوصدة2 مآ 


١ 16166‏ 131166ال هط ,126341866 هآ 16 منوة[طوعط نقنآ 


سوه ا 


وعلى هذه الآراء يلاحظ الامتتاذد موريس مأجر: 856 1/1.19 أن العقل 
الباطن أوغير الواعى ليسسوى عنصر واحذمن عناصر مصائرناءفيه يتمركز 
قانون الكارما (أى ارتباط النتانج بالمقدمات فى. حيوات الروح المتعاقبة) ؛ 
فبو عثل خلاصة .أعمالنا المتر!ا كة الى أضحت عثابة اتجامات تعد نفسها 
كما تصرح تانيج وأحدائاً0© . ٠‏ 

م إضيف قائلا إن مصير الإثسان لا يتوقف 1 على عقله لياط ظ 
بل على الجرء الأسمى من وعيه » هذا الجزء الذى سيرص. وما صلة بالله» 
والذى بتمثل فىقدرتنه الفطرية على الغييز , وعلى الحم على الأعور ؛ وعل 
أو توقعها و عل اختياز سييله . و لان لبه أن العقل الباطن عنصر من عناصر 
مصيره ) ولكن قيمة هذا المصير تتوقف على ملكةه سحق العقل | ياطن. ١‏ 
وتجاوزه ؛ والتصرف رغياً عنه وعن ميوله المظية© . 3 


وما يصفها! ناس بالل »أو الشعور بأن قوانين!! كو نما تمك ادتتظ 
نفسبا كما تحابيك ؛ هو عمارة عن هة دده ة وتجاوب فَْ النغم مع ذه 
القوانين 1 ى لانميك إلا انك ترك ته تحملك ..وهذه اهية الجندة 4 وهذا 
المعبى من التناسق قد صار شيأ و 3 مع وعينا الأسى ٠‏ والحظٍ صلة 
معينه ة بالعيقر بة ألم ني » بلهو شفيق ها لكيه بدلا من أن يتدرع غ لمطاردة 
أجمال » برضيه أن برشد الإنسان فى طريق الحياة » ويغمره ِضوء مباغت 
سرعان ما ينطنىء ٠‏ 
1 وهذا الضوء المياغت' هو مصير] 2 أو بالأدق ه هو القدر, من مضيرنا 
اذى يبلتي إلينا عاصة 6 والذى خلة نأه بأنفسئا ٠‏ فحن مث يدون سل ونا 
ننتعى إلى أسرة إنسانية مه ٠‏ ونحن نخضع. لتأثير ات كو إكبية لآننا. أفتمى المنظام 


5 فى ؤلقه ْ ره 1أعةمعس5 مممازمم عدم م[ 5-5 


كاضر لافار إلى العققل. الباعان ن: من | ذاوية أنه مقر الغرائز القلى .ورواسب ماضيئا 
الببحيق ومخاوته . اا0 


الم 57 ل الإنسان رواح: 0000 ١‏ 


جح ع 08 انس 


كو ؛ وعلينا أن نتحمل تحركاته العاطفية .: ونحن مكيفون ماضيئا 
وبأنفسنا ؛ وبالاتيجة المتواضعة لجوودنا ؛ ومقودون بكل هذه القوى: ٠‏ 
نحن نشق سييلنا أحياناً فى ومضة من يرق ( أو من قرارء أو من صلاة , 
أو من فكرة هى نحن أنفسئا ٠‏ وكل ذلك عبارة عن انيجة لارثباطات. 
ترجع إلى الماضى السحيق . فبل نجد فى ذلك وعدا حر يثنا المستقبلة ؟ 
أو تحقيقاً ميدثيا لها ؟ وهل : يمكن للإنسان أن يصف بالارية نتاج اج أسباب 
متعددة كبذه ؟ وفى اللهاية لا قيمة ة إذلك لآن خداع الحرية 53 1 


. إن إنساناً ما قن عثر على الحظ - على غير توقع منه أو من غيره ؛ 
لآله قد أطاع أمرآ ذاخلياً أصدره إليه - على غير عل منه ‏ وعيه 
الأسمى الذنى صنع ما كان عليه أن يصئعه كما يكيف الأحداث فى صالحه. 

فالحظر من صنعه فاليا ؛ ولكن ليبس دائماً ؛ لآن الإنسان ليس بمفرد ده. 
كَّ إن م توجد هئاك قوى تسبر عليه بعناءة » فن الجائز مع ذلك أن على 

٠ بمساعدة قد يكون طلباء وقد يرجا [ليه صديق غير منظور بيرى خيرته‎ ٠ 
وتكون المساعدة عنديل فعالة بقدر ما يكون الصديق ق سامياً فى تدر‎ 
الكائنات. . وأحسنااناس حظأ هو ذلك اذى يكون قدصنع فىماضيه ُ كذ‎ 


عدد "من ن الصداقات و أسى الأدواع»”". 


وأا كان مقدار الصو اب فى هذا الرأى أو فى ذاك فبناك اتجاه واضح 

في جمييع المدارس الروحية 2و رذ م : 

خطوط حيائنا مقدماً وثمائياً بغير حساب أدورا إدادة والضمير . وكلمًا 
رسخ فى الأذهان الاغتقاد بأذا لبة الحياة الإنسائية و بعدم انقطاعبا., و : تعغدد 

فر ص الو جود هنا ومناك كما انسع محال القول بالتخيير وأصبح ذهن 


فاسفة القدر به 3 المطاقة البى: تفتن ض ار م 


220 عن ارج السايق اسن ؟ سدسم ٠ ١‏ وواضح أن ااؤات من أاسار نظرية لعودة 
لاجد لأد ضى 00 زمر تي السكلمنا عنها فيما سيق فى ص +٠‏ ؟ فس + و لاي 


ار ء قادراً على قبول دور الاإرادة والضمير و اضحاً قو بأعو بالالعل تفسير 
الكثير من صروف الحياة زمفارقات الده »الى لايمكن تفسيرهاأ بغير 
هذا الإبمان العلى بامتداد الحياة » وخضوعبا لنواميس عادلة: عطوفة 
تفسم لمجال الآ كبر لدور إرادة الإفسان وعقاه 4 الو أعى وغير الو اعى معأ 
فُْ سم خطوط قدره ومصيره | 0 

| فالا افسر ه مأضي: ا القريبقدبفسره مأض.: ا أأسح يقعوما لا حدق من 
تتائج قد تبدو محتومة في ناموس العدل والأخلاق - فى المستقمل القريب 
قد يتحقق فى المستقبل البعيد . وما قد تعجز عن تفسيره كأداتمبتورة قد 
لا تعجر عنه عدة مث لفات إذا كانت تحيط جوانب الموضوع كلبا » وهيبات 
لسكتاب الطبيعة أن نسقط منه كلبة واحدة قد لا لنسع عقو نال كثر نبا 
فى أى مستوى كنا من مستو يات بات الوجود -. 


فاش رأ : فى انه عرى إمكادم التنيوٌ بالستفيل : 


وموط وح الفسبير والتخيي فليق صلة بموضوع على إذكان لبو عقل 
الإنسان_بأحداث المستقيل المؤسسة على أحداث الماضى أ وَ الحاضر . 
قن “حواسنا” هن ناحية» 


وهذا موضوع وثيقصلة بدوره ع ى الومانوا 
وف ناموس الخياة من ذأ ناحية أخرى , 


هذا وقد تعر طنا هذا الموضوع فا سيق من زأوية ' مدق 0 الأدواح 
بالمسثة بل وثفينا عنما هن إصنفة عأمة س عل الغيب الذىئ الا يعليه إلا علام 1 
الغيوب 0 ولكن قلنا مع ذلك إن الأحداث المستقيلة قل تلق لاا اليا هنة 
ته ورة ةما قبل وقوعباءوأن هزمالظلكل قل براهأ بعض الأدواح أو بالأدق 
قد لشعى ها إصورة تتفأوت فى وضوح<, ( فيتوفع أمورآ مستقملة توقعأقد 
يصم حيناً وقد مخطىء أحيانآ ٠‏ يا بحدث نفس الم عل :التكوكب الأرضى 
ا ولكن بأساليب ختلفة بعلبيعة الحال. بوكلا ازداداضي الروح وحن تقدبرها 


ا لام 


ليسي 


وه 


لأمور الخاضر 0 ومشاع, ه واأتفعالاته م بوصفهبأ أسياباً كا ازداد 
نضجما وعحصمن الوق توقعبا لبعض مو 3 الستقبل بو صفنا نت نتاحج حجنو م 


سي 00 


لأمور الحاضر 


ش وما يصدق فى ذلك عل الأرواح فى عام الريح إصدق على البشر فى عام 
المادة » فالقوانين المسيطرة ةَ عل «التليوٌ بالمستقيل» واحدة هنا رهناك »2 
ىَّ مع النسلم أن الشعور ه بالزمان وبالمكان مختلف هناك عنه هنا » وبأن 
حساسية الأرواح ده وماسكاتها الذهنية مرتفعة عما يقابلبا - فى متو سط 
العام ب علد الأرضيين 


ذلك لأن إرادة الإفسان بالتالى ترسم له حدود حاضره ومستقبله معأ ' 
لآن نفس الام ياب تو نفس النتائج ١‏ و بالتالى فحن إذا ما أحطنا 
إحاطة ثاءة بكل عناصر الحاضر لأمكننا من الناحية النظرية وحدها 
أن نعرف ولو بءض معرفة عناصر المستقبل » مادامت عدالة الله اقتضت 
أن يكون مستقبلنا مرتبطأ بحاضر نا برابطة لا تنفصم هى رابطة السيبية . 
ولعبارة أخرى أرادت أن يكون مستقيلنا من صتتع حاضر نأ كا أن 
حاضرنا من صئع مأضينا . ظ حب 


لكن كيف تتأنى عملياً هذه الإحاطة التامة بعناصر الحاضر 06 ... 
00 فى حقيقتها كل مشكلة الدليقٌ باحئمالات المسجة بل ف اليقظلة عن 
طريق العقل الو أعى » وف النوم أو الغيبوبة الوساطية أو المغناطيسية عن 
طريق العقل الياطن؛ بعد [عطائه تعريفه الصحيح بوصفه عقل الإنسانالذى 

ظ يعمل عن غير طريق الغ »دنه ارتباط محتوم به . 


١ 30 00‏ بلسو ابن 0 , ١‏ أكن إسأنا من الناى أن يعرف الموادت التى 
فى الأرش والسماء جنا وطبائفها ', ١‏ لهم كفي ا يدث فى انل » . 


1و سب 


فن يطلع على البحوث الروحية يبدو له مفبوما أمى الأحلام والرؤى 
الصادقة اأتىورد د هاقى الكتب المقدسة ء وكذلك أمى الأأحلامالصادقة 
. الى نحدث كثيرآ ‏ لعدذ من الناسء؛ وتقف السكولوجيا المادية إزاءهاحائرة. 
فين [ما تتكرهارم ترائر الروآيات فى شانها » وإما تسل بها دون أن 
تاليا سوآء أ كانت أحلاماً صرحةأم رحية ‏ وإما قدئعزوها [إلالعقل 
الباطن دون أن تين كيف ,يتأت للعقل الباطن أن برى المستقبل- فى بعض 
الأحبان مم أن من الملل به بحسب هذه السيكولجيا ذاتها أنكلمابيئزلق 
إلى العقل لبن من مشأعر ومعاومات يلبة ى أن نراق إليه عن طريق: 
العقل الواعى ماراً يه أولا ؛ وهو مالا يحدث فى بعض الأحلام الصادقة . 

.فإذا أضيف إلى ما تقدم أن التوم قد يأون ف بعض «دوره غيدوبة 
ومناطية » أو طرحأ روحيا حقيقياً - بغير:انفصام للحبل الأثيرى الذى 
بعل ما بين الجسدين الأثير ى والمادى ‏ لتبين إلى أى مدى يفت العل 
أأروحى الحديثك ك فى يال أل لوم رم والأحلام وا تلبؤات أبواباً جد بدة للبحثك 
والتحرى لا يدرك شيا منبأ المذهب المادى » دلا 5 فى فيها الوقوف 
عند ما ورد فى بعض مراجع الأو لين . 


مارى عدي ؛ لى شالم العوزات واذثو ارقم ش 

كذلك جيم العم الروحى الحد رامث ف إثنات مكان حدورك الكثير من 
0 و المعجزات 3 وصوفة ف "لسالسب المقدسة قالع أأروحى | 
المادى : من المادى من ناحية إنكار كل ظاهرة 8 غير مألو ف عجن الإدراك المادى 
عن تصورها أو عن تعليلا. . بل إنه قد إسلم بص بعض بعض الظواهر غير 
المألوفة أو غير العادية بشرط أن تصمد للاختبار 1-0 لوسآئلالتحقيق 
الدفيقة فبوفى حقيقته دراسة معملبة لاظراهر غير لوفة وعير العادية 
بوجته عام 3 أساسها دو عدم إنكارها مقدماً تجرد العجز عن ن تايلا 
تعليلا ماديا . 0 0 ٠‏ 


يشحو كحو العم : 


وه حل 


٠‏ وأساس هذه الدراسة هو التسلم بوجود قوى للإدراك رباعية الابعاد 
كا قلناء أى قد عتد تطاقها إلى العلول والعرض والارتفاع والرمانفي وفت 
واحد وتجمع بينواء فلا تعتريى هذه القوى بالتالىبفراصل الرمان أوالمكان ٠‏ 
فى عقل الإنسان وحواسه(". 

والكتب المقدسة تفيض بوصف ظواهر غير مألوفة وغير عادية . 
بل لا نغالى إذا قلنا إن شتى أنراع الظواهر الروحية موصوفة فيا مثل 
التجسدءوالطرح الروحوبالجسدبوالجلوبات والمأخوذات:والشفاء المجز» 
والتذِواتالصحيحة» والرؤىالرمنية والخرفية, رالجلا. البصرى والسمعى» 
والإهام » وتأثير العقلالمناشر ذ فى المادة» والصوت المباشر وتحرك الاجسام 
الصلبة بدونرسيلة مادية.وغيرها من الظواه ر الى سجلما الباحثون الروحيون 
فى كل مكانء والتى أصبحت تجمعبا الآن أصول مترابطة » وتربطبا 
مقدمات و تتائج متشاببة , وقد عنى بإراز هذه اللقيقة نخبة من العلياء 
والباحثين تحت و اء العم والاعتقاد معأء ممنوجدوا فى العل الروحىالحديث. 
وسيلة علبية لتوضيح التقائق العقيدية و تق رببها -لى أسر عدية عصر ب ةريمكن 
أن تنلا عقول لكا 2 


عالي كشس ؛ فى اله مشغلرت فلسفيا 7 رع 
أخيراً ‏ ويس آخراً 3-5 لاببنيغى أن شرنماأ كن عم الروح الحديف» 


عند ما يخدم قضية الإمأن ن بلقه و بالخاود ويقيم لما عمدأ علمية إنما يخذم فى 
نفس الوقت ولتفس الأسباب| عنة 2 د الدبى 7 


ييه 7 


كه عتدما يلق أض و أءجد, بد 

4 بل اله فى التنويم المغناطيسى الوجد درجة س ار أكثر سس فيها لابتحدد إدراك 
الأنوم بالزمان ولا بالمكن ويئقد من قام بلذويعه سيعار ته عليه اما » وهذه الدرحة نيت عنم 
غالبية علناء اليد ويم الها ثاطيسى أن للانسان وجوداً روحيأ اا بشائه أو بالأدق أله 0 مارة عن 
روح ارتدى علدا خارجياً . ولا برأ هذا الرأى الآن سوىسااب شيل » نْ العاماء ,ابام 
المادى المزمن 


ف6 راجم طائية دن أساء من قاهوأ يذه الرساة والجزء *“الاولة من 055 - ليلل 0 
9١4 -‏ وهامش س ٠58‏ من ار زء الثانى . لض 


سوق سم 


على مشكلات فلسفية كثيرة مثل طببعة النامرس الخلق»ومثل حقيقةالضمير» 
ومثل توضيح مغرى رسالة الآلم والموت» إثما خدم نفس هذا امدق أيضاأً. 
وكذلك عندما يعاس مشكلة التقريب ببن اذاهب والعقائد و دراسة مدى 
النسيير واه *خيير : و غير ذلك من المشكلات المشتركة بن العقيدة ١‏ 3 الفلسفة 
أ و بالادق ذات الزوايا العقيدية والأخرى الفلسفية .. 


0 فإن عل الروح الحديث. يلق بغير مارب أضواء 7 على هاده 
الزوابا وتلك معأ على نطاق ؤاسع:و إلى المدى الذى لا يسكره إلا من تعود 
اهرب من مواجبة الآمور خشية أن تدفعه المواجبة إلى ثىء من.الجود 
فى تفبم أخطر حقائق الحياة. أو إلى قدر من التطور فى فبم بض أصول 
الاعتقاد: وذلكينتقلبنا إل اكلام فتبيان الرسالة الصحييدة لهذا ا التطلو رء. 


المبحث ألما لك 


تطاوم اللعرف يميت ممرل اررعقاد ولد يم 


بينا الميحث السابؤريفتكان هذا العلالرو ح ألو ليدمضدر أضواءجديدة 
على بغض جوانب الاعتقادع وق نفس الوقت كان عمثابة دعوة صرحة 
لإقامة فقه من الإعان اموضوعى المترابط الذى ينبغى أن تندجج فيه سحكة 
الحسكاء بعل العلماء ؛ فلا يعتير ان بابين للمدرفة منفصلين » بل باب .واحداً » 
ما دا م الع والام تاد مع اهم عيارة عن البحث ف قرآئين أله تعالى ع وهوق 
واحد لا لتعدد بتعدد تواحى ابحث ث والاستقصاء ف سذنه وأحكامه لتفبيبا 
علي أصولها الصيحيحة تستوى ذلك واحى البحث فى المادة د | 
نواحى البحث ك فى النفس والخلق والروج ٠‏ | 
1 8 يبنا خلال البابين السابقين كف بج مذا الع اله اث فُْ ريط 
الاعتقاد الي ربا لا بنفصم بأ ليات العلوم المسل با . تستوى فى ذلك 
00 أوليات الفينياء بع الرباضة مع اتوارجيا مع الميكوارجيا يع خيرها . 


وذلك بعد أن كان التفكير الدبنى معدوداً فى القرئين الماضبين تفسكير غير 
على فى أصوله وتفاصيله فى بعض البيئات العلبية بالأقل . 


أما الآن فقد صمدت الآصول العقيدية ‏ ونه ابد على النقد العلى 
وبين أن التفكير الددبى بمكن أن لصم فى جوهره تفكيرا علبي إذا 

ف كيف نتطور -- ولو قليلا مع 7 تطور المعرفة اليقيؤية ‏ خصوصاً [ 
ملها المعر فة الروحية ‏ وبتفهم البنيان اأسماوى فى _العقائد على توه 
ألصحبح ٠‏ م وهذاهو الام - إذا عرف كيف عيزه عنالينيانالإنساقى 
الذى كاد أن ببتلع كل ما عداه ويخ كل رونقهوبهاه . فلا ضير إذ فى تعقل 
العقيدة ولو أدى التعقل إلى مقدار من التطور فى فبمنا لها ؛ ما دام التطور 
فى المغرفة هو سيل الارتقاء » بل هو سجيل اليقّاء فى جود يتنازع البقاء 

حثماً ؛ وهذه هى سلة 4 الله وان تجد لسنة الله لبديلا . 


عن تطوء ابرعتقار 
وفى هذا الشأن بالاحظ الفيلسرف و ليام جيمس « بأن ثار يخ الاد بان 
خير شاهد على النطور , فيحدئنا بأأنكثير ا من الفروض الديفية التى لمتنجهم 
في التطبيق على الحياة العملية قد اندحر عن دما وأجة العارف الكونية 
الرحيبة » وضار بعد ذلك فى حين النسيان » فى حين أن بعضاً آخر منبا 
احتفظ بكيانه على طول الأيام » ول يزّده مس الأيام إلا جدة وحيوية على 
الرغم من كل نما لافى من محن وشدائد وميم علم ال الأديان أن سين لنا 
لاص تلاك الغر وض الى عاشت و تحدت الشدائد شْ 
دولا ضير ٍِ رجل العلم وعلى مبمته العلبية موالجدل الدنى فى عصرم 
مادام هناك شى 0 ب الفسكرية ومن العذل والإنصاف . . . لذلك 
وجب على رس العلي أن يرحب بكل أنواع ال+دل الديى . مادام أن بعض . 
الفروض الديلية. :فد بون ]| وواما إذا ١‏ اعرف ذأ القدر فلا كلام ممه 
لآنه يكون بعيدأ عن الروح الملبية كذلك 00 


01ج سس 


ثم يقول جيمس : ١‏ إن أم الأشياء وأعلاها.قيمة: للإنسان وللأمم 
وللعصور هو مثلبا العليا وعقائدها الدبنيةولو كان فيها مقدار كير من الغلو 
والإفراط . لأنكل ماكان هنالك فيبا منغلو؛ نتيجة لفعل بعض الأفراد 
أو النطور في بعض العصور , قد عوض عنه فى اجملة وعلى مى الأآيام فأصيح 
فى النباية فى صالل النوع.الإنسانى . إذلك لا يكاد يوجد خخلاف. بين العلياء 
فىالقول بأن اللأديان لعبت: دوراً مبما فى النووض بحياةالإنسانية جمعاه27. 
وحسب مذهب جيمس البراجمائيى. ‏ أى المستمد من التجريب 
الواقعى - تعد مرة العقيدة معيار صدقها.:.. «ونظرتنا إلى الدين ومسائله 
يفبغى ألا تختلف عن نظرثنا. إلى العلوم ومسائلها فى شىء » فكا أن -العلوم 
تبدأ بالفروض التى ترجحبا الميول النفسية م تختبرها عملياً .» فكذا يخبغى 
أن بكرن نا شأ باللسية للدين وسار الاعتقاد, فيبدأ الفروض بالاختبار 
السمل لب..: 


5 يتتحدث الفلسرة ف الإيطالى بنديتوكروش فى الفصل | خير م نكتابه 

عن رمسالك الحياق» قائلا عن العصر الذى نعيش فيه [١‏ نه نتهم هدم الديانات 

التى أصابتفيها الحياة الإنسانية منطقها وآداب سلوكبا ومواطن استقرارها 

وآماها . إلا أنها تهمة 5 لا ثياتلماءلآن عصرنا بهذا الذى صنئعه قد صنع شيئاً 

لا قبل له باجتنابه . إذ ل يكن هنالك بد مق تساقط بعضن الجرائب القيمة من 
ابنية القدريمة 5 خلال تعرية ة الديانات من جلا يبيب الأساطير . 


ادق هذه الجواب أفكار نفيسة وفضائل لاا سبل تقوبمبامما كان* 
مصلا بالقضايا الأسطورية . ولمكن عضزنا قد نادر إلى استخلاص. هذه 
الأفكار والفضائل ووضغبا. ف لكان اللاو ق مهأ ٠)‏ بعك صقلبا وتنظيفها: 
واإثباتها قُْ أركان. صرح ليل هو أدشخ و وأنبل وأقوىمنصرخبا المهددم» ش 


(1) عن« العقل والدبن »زعو و الث الى . من 0 إدادة لأعتقاد 6 ترجة 3 الذكتور 
تمود حب الل س لالز( حت ١96‏ ., 00 2, 0000 


5 

وإنه افخر عظي لجيلنا هذا أن يفام فى تأسيس ديانة إنسائيةوعقيدة مصفاة 
تيغ من محض الفسكر الصراح , ولكنه فنكر تتتجسم فيه الحياة أو يسخيئ 
بالجديف من الحياةء0©,. ظ 0 
وف نفس هذا الاتجاه يقول المكي الهندى يوجى راشارا كا أيضاً 

د إن من برس الديانات يدرك من غير شك ل فكرة الإنسان عن أيه 
تلثمو مع الزمن 3 فبى يزيل أفقبا انساعاً و تصبح أرق حاشية وأخطر قذرا 
و كثر رحمة عاماً بعد عام 2 وقتنا هذا ؛ اذ امتازت السئوات العشرون 


الأخير ة بتغير خطير فى هذه الناحية ) 0 يُعبل لسمع بأن الله حرق صغار 


الأطافال فى نار أبدية, وازداد ترديد ذكر محبة الله ورحمته بدل اكقديث عن 


نقمته و كرآهيتة للبشر لأنهم يخطئون . وبدأ التعام يتجه تحو حب الله بدل 
الخو ف من لطشه . . ْ ١‏ 

وهذاالتخول بسير حثيثاً نحو أمور خير مماعردنا » وللكن يحب ألا . 
ننسى أنكل طر بقة منطرق العبادة » وكل نحلة» وكلمذهب أبآ كازما يبدو 
على: تعالده من البدائية : لما مكانها فى التطور الدينى للبشيرية ؛ وأن كلا منبا 
يتاسب المؤمنين به وعلى هذ فييجب أن شابل بالا<ترام . 


“تتم 


وكليا لدم إدراك اللو منين وأر تفع عن مستوى أوعمعين منتعالم دينوم 
أسقط أثمة ذلك الدئن من تلك التعالم مالم بعد ,ششاسب مع حال المؤمنين 
حى تستقم الأمور. 0 ٠‏ ٌْ 

إن الامةعادةسباقون لما ونير و زمالا عند [ليه إصر رعبتهم و تأبعييم: 
فبم أبعد منهم نظرا » وللكنهم يننظرون الوقت المناسب. لإدعال التعديل 
بالتدريي . وأن أشد الديانات محافظة واستمسا كأ بقديم شرائعها التبدو فى. 
نظر السلف م نأتمتبا بدعاً لما أدجل عليبا؛ بل جحوداً وكفراً. إن المذاهب. 
والديانات تنطور_فيسقط عنها منالمعتقدات والتعالم مارث دبلى؛ رظبرت 
للناس عيوبه؛ لتحل محلها أخرى يستسيغها الناس ويتقبلوم! بقبول حسن. 


(1) عن كتاب « الله » للأستاذ عباى تود العقاد من ٠م«‏ .: 


سس |1 م 
ومع ذلك تتمسك هذه المذاهب والديانات رغم ما يطرأ عليها من :التغيير 
بأسمائها القد عه ٠‏ مثلها كثل قصة مدرة ية ألصبى الى تكلم تصلما هر بيعل ع 
فركب طافى كل هر 8 ة تصلا جديدأء لم نحطم مقبضبا مسة بعد مرة فغير ها 
المقيضشفى كلل ع ارمع ذلكفإن صاحيبا بعتير هما أفس مد ننه القدعة.., 0 
0 لع يا ين ْ ٠‏ 
وعل ااروح الحدرث ليس بعقيدة ولا بمذهب فى عقيدة » بل ]نرسالته 
الآساسية - شأن بقية العلوم والمعارف هى توضيم العقائد الديلية 
ودفمبا قدمأ في طر يق التطورء هذه العقائد اىهى بحسب تعيير و ليام جيمس 
د أهم الأشياء وأعلاها قَيمة للشجوب » يجانب مثلبا العليا .كا هى أيضاً 
«استتخلااص الأفكار |/ لفوسة و الفضائل رو ضمما فالمكان اللانقماء 1 على 
حول تعيير نيتو أرؤاش ٠‏ : 


وذلك يحرى فى نطاق الرغبة المشروغة عند الإنسان المستنير لليلاءمة 
بين الع والعقيدة أيآ كانهذا العل وهذه العقيدة.ومع مراءاة أن.المعضلات 
الى تتتضمخها مخاولة [بخاد ملاءمة ين الددن والعل ثتشابه كثير 1 ف فى الإسلام 
والمسيحية »على م لاحظة الدكتور فيلر بأروز ووزهرعد8. 1111162 الأستاذ 
بحامعة :بيل » الذى استطرد قالا « ومع أن الحزاجز القومية فد تفصل بين 
عضن العلاء ز بعضهم الآخر فالعل نفسه لا نقبل تحزَئة مثل هذه ء إذ أن 
ذني ال غم واحدة 4 1 وإذا كانك ديانائنا مختلفة فايته واحد , 60 1 


00 فته واحد مطلق وبجرد - ونواميسه تعالى مابتة - مطلقة أيناً 


وجرن زْدة الاتتغين ميم أ تغيرة فم م التاس إناهاء ومبما تشاءبتأو تفاو تف فهمبا 
ش الفسفات والآأر أءتحتى نين 1 لتك المعد: نقين د مذهياً. واحدا منعقيدة 3 اخدة؛ 


(1) عن 9 فلمقةالبوجا » امرحم ال لابق سن » سس # "ا 
: إن هو8616 لين 16 #متعرم د06 00 موق 
01 0 2 2 :ه191 صك ممسمتدة اص -سمنهنامظ 


ال ا 


أو بين أواثك المعتنقين مذاهب شتى من عقائد شتى ... أليس ذلك واضحاً 
يذاته الى ضوح الذى ,يغنى عن كل برهان وبيان ؟ , 

ودود عل الروح الحديث بالتالى هو أنه سبيل إلى فيم هذه النواميس 
المطلقة الجردة؛ وتام المعارف الإأسانية قَْ لى شأنها' و بالتالى سليل إلتوكيد 
جلال العقائد وإبراز رونقها على س العصور والاجيال؛مبما دق ٠‏ فهم بعض 
جرانبها من تطور ٠‏ وشأن البحث فى | روح شأن أى بحث على آخر 5 
لأنه لا عثل عقيدة جديدة » ولااهو صياغة حدياة لفقه قديم على أى وجه 
| من الورجوه . 0 

التوفوى, ميسور بين الاعتفاد د بين تطور اعرف 

. سيق أن قلنا إن تور ف فهم الميدة قد بحىء عن طريق البحث فى 
اروحم قد بجىء عن طر رق البحث فى أى جاب من العلوم والمعارف . 
تستوى فى ذلك علوم الحياة مع علوم المادة غير الحية وعل نفس المستوى» 
واستناداً إلى لى نفس الأسارب و 07 0 لأن العقيدة تمثل جزءا من ضير 
الإنسان وإدر ام رهما إذا استضاءا بأساو بأأبحث العلمى ولا يمكن أن 
قبلا الاستضاءة به فى جانب دون آخر » أو فى رقعة من الضمير دون 
أخرى ؛ وهذه خصلة إنسائية جيدة ,لا حيلة لأحد فيباء ولا وجه ملحة 
فظيماء. 0000 ظ 

و إذا كن هذا القول سميساً فى شأن علوم المادة »فهو بي من ن باب 
أولىف شأن الروح وهى عل العلوم ظ تبدأ دراسة الروح على نبج على 
إلا عندما عرف العقل سيله إل در 1 الظواه ر الو ساطية ؛ الي تى أصطاءم 
«العلياء » حتى منتصف القرن الماضى على إهمالما [همالا ناما » أو على 
إنكارها لغير بحبث ولا دراسة ؛ وهى. نفس خبطة إعض دالعلياء » السطيحيين 


سبع أ ]8 سم 


حى الآن ٠‏ أما 'قبل هذا التاريخ فل يكن التكلام فى الروخ أ كشر من رجم 
بالغهب فى ! سكثير من جو انيه إن أصاب صاحيه مة فةك. أخماً 
مرأت ومزأت ٠‏ 


. فإذا أضيف إل ذلك. دور المقل المتمى فى الخشوع الخيال 71 اسع 2 
عمومآ فا لامكن أن مخضع لحواسه العادية من أمور » وما لا يمكن 
أن #خضع التفكير غير 37 من قوانين عميقة تح هذا الكون مفرطة فى 
عقب وفى إطلاقها » وإذا أضيف إليه أيضاً دور العقل المتمى فى الخضوع 
لانفعالات الساعة , واروح اجماعة 5 ولاعتبارات. الزمان والمكان 5 أو ضح 
جلياً أن الحاول غير العلبية فى موضوع الروح لا تتضمن من صواب إلا 
بقدر مافى أمثال هذه الحلول من صواب فى موضوعات الطب أو الكيمياء 
أو الفيزياء أو غيرها » قبل أن تعرفى طرائق الاختمار الناقدة ؛ ومعبما 
أساليب التحليل العلى المتأنى » الذى مبد ‏ وحده - السبيل لكل 
الكشوف الخطيرة التى ينعم بها الإنسان . ْ 


بل إن البح فى الروح تعر بعوامل للعثار تتجاون بكثير (اعوامل 
الى يتعرض ها البحث فى كافة علوم الحياة والمادة غير الية » فبو 
حت إن جرى بطريقة موضوعية متحررة- وهو فى ذاته أمر من الصعوبة 
كان - مس فإنه للوصول إل تح 5 وصقبا با + جديرة الاعتبار , يتطلب 
إلا ان ا أثم ميادى” فر زوع كثيرة من علوم م شنى . 


وذه الاعشارات جتمعة جاء بحث موضوع الروح عل أسلوب على 
متأخراً فى الترتيب الزمى بالمقارزة مع سائر غلو م الحضارة المعاصرة . 
أما. فى الحضارات القدمة فيدر أاقد بدأت: هأ وتكاد نكون قد اننيت 
به أيضا : مكتفية بما وضلتك [ليه فيه على نحو أو على آخر من معرفة محدودة 


اك 


مرنبطة: ولق أر تباط بمعارف أصماما الحدودة 6 ديردم 3 ف العقل دف 
الأخلاق.. 


وكل ذلك ,وضح ان أية رسالة جليلة أداها ‏ وسيؤديها حّما 
للإسافية جمعاء : البحث فى الروح على : 48 موضؤوعى (أقد » دأو ضح تماماً 
أنتااعتدما نكر دور هذه الرسالة نما ننأى عن الحقائق الناصعة , و ندافع 
عن الاخطاء جرد أنها قد تتملق و فيئا الآثانية :وى أفوى الددافع إلى 
العثار بل إننا إذ تفعل ل ذلك عا نشكر سلطان العقل ف التحق تحقيق قيق والاستنباط؛ 
ضار بين على غير هدى » فى دروب مقفرة » لغير حكية مشروعة » فنفقد 
طريقنا إلى تيه لا مخرج. منه » حين عدو غيرنا عدوأ سريهاً نمو هدقف 
داشح وغاية مشروعة . 0 0 


كك 02 ف نفس 7 قت دور التطور ورسالنه السامية » متناسين أنه 
قانرن إلى » بثيره تفقد الحياة حكنها ومغراها .. ومتجاهلين أن كل 
حضارة توقفت عن التقدم كتب عليها أن تفسمالجال اغير ها من-ضارات. 
وما الحضارات سوىنتاج عقواناء والتعبير الخارجى لعو اطفئا ومشاعرنا. 
فإذا ما العقل نمت حضارته وكتب' لا الاذدهار والتقؤق ': وإذا توقف 
العقل عن العو توقفت الحضارة بدورها 0 تلاشت هماء منثورأ ؛ لآن 
عقارب الساعة لاترجع للوراء فى أزلية الحياة »كا أرادها لا من أبدعباء : 
وقداز :م أن نير مشلورة ‏ غير ماتوقف » ولاتراجع". ' ظ 


مى صثمان اماف ظ | : 1 
1 ودراسة أب ضار مندثرة ىم ء عن صحة ‏ هذه ٠‏ المقيقة الرهيية. 0 
ش وهى أن التورقف معئأه الاندثار أي كانت د أعيه ف فى الأخلاق أو العقول: 
فقدد تفانى الفراعئة مثلا. فى..عبادة :«آلبنهم». واستغرقو|: فيها. استخراقا 


تاماً 21 لسكنوم استغر قو ١‏ بنشس المقدار ف عنادة. أنفسهم أيضاً 01 


وبسبب الاستغراق الأول وصاوا إلى'حقائق هامة كشيرة عن الروح 
والثواب والعقاب » حتى وإن كانت تكتنفها من كل جانب الخرافات 
والأساطير . كا وصلوا إلى مبادىء كثيرة صحيدة عن الخاق وافضيلة 4 

حى وإن أعرزها بسب الاستغ راق الثاتى كثير من الإإخلاص ف التطبيق. 
وذلك حى لقد اختفت فى حياتهم أو كادت - كل الصور ألو اضمة 
التضحرة النبيلة أو إنكار الذات » فاختفت مها فى حياتهم - أوكادت - 
جل مصادر السعادة الحقيقية لأروح ٠‏ 06 

'ووقفت معلوماتمم عن الملود وعام الود عند حل غدود ؛ فلم 
يعزفرا شيثاً يذكر عن حقائق العقل والمادة والاثير » ولا عن معنى الحياة. 
العقلية الى .وفرها تأثير العقل فى الآثير ؛ وبالتالى تأثيره المباشر فى كافة 
مظاهر الوجود التى من «وله ) حق تللك الى قد 'نبدو الحواس مادية صلية. 
ول يعرفوا معنى الجسد الأثيرى ؛ وعدم حاجة الروح فى مستواها اليد ين' 
اجسدها الثراى وإنكانت كل الدلائل تشير إلى أن و وسطاءهم كانوأ 
يرون الأرواح متتجسدة وغير متجسدة ؛ وكانوا ينصتون إليها غن طريق 
وساطة الاستشفاف التمعى 6 فدها أيضاً عن طريق وساطة لسوت 
المياثر . . : ش الاك 
وقد صر القراء أعنة لسبب مال معلوماء ب فى العقل وق المافة, وق ' 
الأثير» :أن أعساد الآر واح هى نفس اجنادا أ الماديةء', ولبم فى ذلك يعفان 
الحذر » لآنبا ‏ كا قلنا فى مناسية شايقة س صورة طبق الأصل منبا » 
ومن ها اجاء اهتمامبح : المفرط بتحنيط جثثهم حتى ' العواد إابيا ٠‏ الكاء 
أو الروح فلستخدمبا من جديد عل أحو امش بول حت مليب(! 0 


اك 


اح بدو اعتقاد القراة ف هذا الن أشبنا ايكون عن يعتقك داح اق بقيامة 


ا ا 


ومن هئا أهتموا أيضاً شيك قبودثم يمتأى عن عرامل التحلل والفناء .. 
وبتزويدها بالأأثاث ال نائرى الذى ستحتاج إليه ااروح حت فى عالم الخد 
بعد رحلتها إلى أبيدوس - حيث ك دقنت رأس أوزيريس مذ 0 59 
اجتياز ه إسلام فيالمر كب المقدسةلمناطق محفو فد بالأهو أل»وذلك فى 

موكب من الأرواح الحارسة التى كانوا إعبرون عنها ا » وتلوعت 
من م لبتم ورسموها 7 صور أدمية وحيوالية 3 شتى » للتعير عن أسمائبا 
آلر مزية) ألتى كان بعض الأار و اح ينتحلبا م فيمأ سدق حتى لاتكشف 
عن شخصيتبا شأن بعض أرواح اليوم ٠‏ 


وسيب الاستغر أق فى العيادة قضى الفراعنة جل حيانيم فى إعداد 
مدافة نهم ومعر|معايدهم الجنائز به ء( فيستعدرا للبوت عن طر بق ألبر. والحتان» 
بقدر ما استحدوا له عن طريق إرهاق رعايام دأسرام فى عمل شاق فى بناء 
المدافن والمعا بد لارحمة فيه ولاسمند له من منطق صحييم » و[ إن كانت 
أسائيده كثيرة ف منطاق الاعتقاد الخاطىءوالمعر فة المشوهة المبتورة . 

ونحن [ذ نقرر ذلك لانن علوم مطلقاً فضل حضارتهم بم اليأهرة ‏ 
حى ف شئون الاعتقاد بالإضافة إلىة نوك المارة و تسح والطبوالمري- 
ولكن 52 شب نسى 6 ويكفييم فى هذآا الفبأن أن حضارتهم هذه الأمو رز 
قد بزت كل حضارةأخرى سابقة لها أو لا-قة علهاء إلى أن ظررت حضارة 
الإغريق ٠‏ ديكفيبم ما كانوا عليه من ارتقاء فى وق كان جل العالم من 
حوطهم بغط فى نوم عميق وجرالة_مطلقة ٠‏ ويكفيهم أن اثفوقهم الضخم اف 
اليناه والنحت» وذدقهم ألم فى الرفيع فى الرسم والنقشءأمور لانرال خلب 
ألباب المتحضرم بن حتى الآن ء وكذلك إقبالهم الشديد على ابخياة ؛ دعل 
العبادة و تعلقرم المغرط بالمخناويد وبالعالم المجبول . 


ْ وقد يقال إن العاملين ؛ فى بناء دافن والعابد الفرعرا. مله ة كارا لع 


00 44 --- 


بإرضاء آ هتوم عن هذا السبيل » فلم يكن عملهم محض سخرة وإرغام 85 
تصور هيرودوت خطأ . وهذا القول فى الدفاع عنيم فيه جانب قوى من 
الصحة: و بشير إلى دما بذله العاماون من قدرة فنة خارقة العادة كله 
إن إن دلعل أمر فعلى مدى قوة هذ هالغريزة الديفية.وكيف أنبا عيقة فى الإنسان» 
قادرة على أن جدله ل ال معجرات وقت الاروم ؛ دكيف أنبا قادرة أيضاآً 
على أن تصلع من المتعيد إما فرعوناً فاسياً لابرحم »وإما عبداً سعيداً 
بالعبوديةو الموان»وذاك إلا إذا شاء لهمسترى تطوره أن يرتفع بالتديمن 
مسكوىقى |الغريزة إلى يفم توى المقل الناضجج 0 والعاطفة النامية فى الإلسان .. 


فلم يكن الفراعنة بعوزم التديث إذا » بل لقد كان تدينبم عميقاً إلى آخر 
مدى ولكن التدين مع نقص المعرفة أو الفضيلة قل بكرن شرا من كل 
صور الإلحاد ! وقد يصئع من الآفانية إها أنانيأء بل موكيا كاملا من آلمة 
تعوزها المعرفة والفضيلة » كلك الآلبة التى عرفبا أيضاً الروم والرومان 
فى أزهى أيام حضارتهم ٠‏ . ومثل لذلك بمكن أن شال أيضاً من 1 م امع 
ش التوئف أو عنه مع امود ث فإنه يصنع أيِضأ آلة متوقفة جامدة ل لا أعى. 
:ولا لسمع حى :7 حى توسلات العا بديثمبما توسلوا إليما فى حرازة وفى إمان 11 
ألا ما أعظم العبب الى يمكن أن يتيس > اعاتل لو نقب قليلا. فى صفحات. 
الماضى الحافلة بالعبر فى كل زمان ومكان ! . | ٠‏ 


كو مياذ أفزر وأغمى ' ظ 00 

.وهكذا جمدت فى النباية عقائد الفراعنة وتوقفت » . فتوقفت معبا وبها 
حضارتهم الباهرة عن المسير ؛ فبدأ الندهور ااسربع الذى أطمع فيهم الغراة 
والفانحين » لنفس الأسياب التى: أطبعتهم من قبل فى غزو جيرأئهم من. 
النوبيين و الحيئين والاشوريين وغيرم 3 كذ قامس حضارةٌ بعك خضارة, 
واندثرت شي الحضارات الواحدة بعد الآخرى . 0 0 


ْ وف نباي العاف أصيع من رسال لكب الإنساق أن يتلود بصودة 
)م ذ*ع - الإإسان روح: < ؟) 


أوضم نهو تحقيق أو لمشداعر أ كثر رقة نحو الضعيف وانحروم » وأ كثر 
اتقديراً لمعانى العدالة والتضحية والتضامن الاجبماعى » بعد الإفراط فى . 
الشعور بالذات وبالآلبة » والاستغراق فى عبادة هذه ولك ما . ونحوفهم 
أصم لصفات إله الحبة والرحمة بعد 1 لبة الحروب والذباتح . 


وأصبحمنرسالة الموكب الإنساتى أنيتطوربوجهيكادأنيكتسحماعداه 
نحو تمجيد «الفسكرة الصائية» بعد « العزية الماضية »2 و بذلك دل الإنسان 
تدريجياً فى عصور الفلسفة , والإلهام الراق » والكشوف العلبية الرائعة فى 
بحالات المادة وماوراء المادةءوالروح وماوراء الروح » فدأ الإنسان يعرف 
نفسه ويعرف طريقه إلى معرفة 'نفسه فى عزم وفثبات»؛ وإن كان فى تردد 
وفى اضطراب بين ما قب يبدو للعقل أنه حم الماطق , وما قد ,يبدو له أنه 
حك الاعتقاد . 

وهذه فى الاتجاهات ااتى تسير فها حشود البشر تدريجياً » وببطء 
شديل متيحدية النسكسنة بعك الآخر ى » ولكن هدفالتطور و أضح؛و طر يقه. 
خطنه عناءة عافلة ورسيط الزوابع والأعاصير 5 عناية عظمى قف وراء 
ذذا التطور باذلة ما وسعت: نحو تحقيقه للوصول بالإنسان ‏ فى حدود 
طاقته ‏ إلى الغابه النبيلة المعد لها مذ الآزل »عن طرق إدادة حكيمة .من 


عند عر يز قدير , 


٠‏ وقوى التطور تصارع مع قوى امود والتخلف صراعأ لابتوقف على 
هذا المستوى ؛ وعلى غيره من عوالم المادة وما وراء المادةء ومن بينها هذا 
الكوكب الذى اتخذه بنو البشر مؤطناً مؤقتا لحم . وكانه منقوش على لورحة 
القدر روف من وز ومن ارءهذا الشعار الحق الذى بلبعى أن ميمن على 

'موكب الإنسان باستمرار: وهو ١‏ نحو حياة أغود و أعق' ونحو و إدداك 
للحيأة أرحب وأصدق .. 0 


1 وهذا المشير نوم و جا أفور وق فد قد بجبىء من إجائب 5 


- 11 


ا قد يحىء بنفس المقدار من جائب الاءتقاد ؛ لو عرف البشر أن ااتوفيق 
بين جوهر مذأ وذاك ليس مستحيلا » ؟ ,نتصور نوما المتطرفون من 
العلبيين » ومعبم المتطرفون من « المعتقدين » . ومع التطرف لايصيح رأى 
إستحدق ا ف ع ولافى اعتقاد» لآن التطرف يؤدى حتماً إلى إهدار 
الجوهر لساب المظبر : والمعنى لحساب اللفظ » والمعرفة لحساب الاشكال 
والخر كات ؛ والتقدم لساب الاعتداد بالرأى وبالذات! . 


وهذا المسير انتوم نحو حياة أغرر وأعمقيجىء أيضا منجانب الإبمان 
المدروس بقيمة العم والاعتقاد معاً فى توجيه الروح فى رحلتها الطوبلة 
عبر الأبدية عوق فى هذا الشأن شول الاستاذ مصطق اليك 0 فين منشّك 
فى أن حياة الإنسان فى عالم المادة وحياته فى العالم الآخر حلةتان متصاتان 
فى سلسلة الايد ٠‏ ويشسه هذا الاتصال ارتياط الجنين فى بطن أمه حياته 
الدنيوية التى ينتقل إليبا بعدأنيكون أعد طا [عداداً كاملا . وكا بعد الجنين 
وهو فى بطن أمه إعداداً صااً لمواجبة الحياة على الآرض فإن الإنسان 
يعد فى حالم المادة بتحصيل العلل [عداداً صاأً اواجية مشكلات حيانه فى 
العالم الآخر , ومعنى ذلك أن مكانة الإنسان فى الحياة الثانية متوائمة مع 
مقدار م يكسبه لنفسه من العم زهو على الآرض 


«أما ذا التقل جاهلا قليل الحظ من المعرفة فل يعمل بكل جبذه على 
تحفيق رس الحياة فإنه يكون فى العالم الآخر أشبه بالجنين المسم الذئ يولك 
مشوماً ؛ أد بالجنين الدى لم كتمل سكوينه , وفى الالتين شكره أهل 
ونكره الناس , مم هو بعل ذلك , لسك نفسه » , م إساشبد المؤلف , الآية 
الدكر بم , ومن كان فى هه هذه ذه أعى فبو فى الآخرة أعمى وأضل سيرلا »' 0 


ا يقي بذ الئرثوى, ' اا اعون 
والتوفيق إئن ججواهر العم رالامتاد بوجه عام يكن 5 بتحقق بسوولة 
)١(‏ عن «ؤلنه « بين عالين : عام المادة وعالم الروح ». فلؤاس8؟ 1. : 


11لا 


أو فوم المقل الحديث معى التشبيبات اجميلة فى الاصوصء والاستعارات 
والكنابات وانجازات الرائعة الكثيرة التى حاول بعض «المعتقدين» أن 
يعطيبا دلالات مأدية بة ومفاهم حرفية . وذلك فى حدود ما كان بمكن لعقله 
أن يدركه من حقائق هذا الكون الطائل و لضميره أن بعيه من أمور ضكيلة 
القدر خحدودة المدى . 


وإذا ورد فى الحديث الشريف « إنا معاشر الآنيياء أمرنا أن نخاطب 
الناس على قدر عقوطهم فن لا يفعل ذلك إثما حرث ف الماء بل فى 
أغواء والرسالات لا تعسثك »ولا يعيث من بعدهأ فلاسفتبا ومفسروها 5 
لانم لو خاطيوا الناس على « غير عق رهم » » لاتبموا بالعيث» ولا نبجحوا 
فى محاولة أوجيه ارم إلى الإيمان ولا نوجيه أخلانيم إلى الفضيلة . 


والإقرار ببذه الحقيقة الواضحةبذاتها أنسبيغير ماريب لجلال الاعتقاد 
وأدعى للاجتواد » .والتالى التطور العلى » من القول بأن البنيان 
1 الإئماق بعادل السماوى ف مستوأه من تاحيى الفوة والعصمة هنأ القول 
الذى هو سند الحرفيين - من كل عقيدة وسنادم سواء أقروا به ( 
أم لم يقرواء وإن تركوا ضائرم تتصرف على مقنتضاه ( وتوجبوم على هوآأه 
ىكل اتجام إلا اجام المنطق المتياننك 6 والاعتقاد المؤمن خربة البحث 
العلمىةالتى ليس لها بدورها من سند ولا من سناد إلا حر يةالفكرةواسكا.ة 
بغير ما قيد ولا تحفظ . 
م ألبيست العصمة ١‏ لله وحده؟. ناذا بلعو 5 التقليد ان أض العصمة 
ا على كل كلمةقيلت نحت رابة الاعتقاد و باسم ساطانه العتيد على ال: نفوس؟ 
و لآن ناحو نحو ماهير الصاخبة عندما لستوو» مها 0 بار أت اأبى أقة الى تثملق. 
مشاعرها وانفعالاتها أ كثر يم يستبوبها الإدراك الصحيح لحقائق الأموره 


0( عَنْ « القاصد الحضئة © اسشاوى س #أا.ى 
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وذلك يتعارض - بغير ماريب - مع جلال الاعتفاد ودوره الحتوم فى 
دفع مجلة التطون إلى الامام » وفى تلطيف الغرائز والانفعالات الصاخبة 
صيانة الإنسان فى قدره ومصيره لا دقعأ به [ إلى هاوية الحرؤبوالاحقاد 
أو امود والاستيدادء وكلاهما نتيجة تو مة لانفصال الاعتقاد عن الغل 
والعل عن الاعتقاد . 

والعقاك تكنسب حلالها أول ما نكتسبه من عقول المعتقدين ؛ وهذه 
من حق العلوم والمعارف الثابتة أن توجمها وتضىء جوانيها . كا ترتبط 
أيضاً مقدار ما فى نفوسهم من فضيلة أو رذيلة . فالإنسان الغر ٠‏ يعتقدها » 
غروراً حين بعتقدها الإنسان الطيبطيبة وسلاماً» 5 أنبما قد يلتميان إلى 
مذهب وأحد من عقيدة واحدة ... فبل «١‏ نعتقدها »فى عصس المعرفة هذا 


علياً وعرفااً أم توتفاً وجمرداً؟1.. 


وإذا كانت مدارك الإنسان متطورة بتطور المعرفة ؛ وفضائله متطورة 
أيضاً بتطور القم والأقيسة الاجتماعية ؛ وبنمو العلاقات ببن الأفراد 
والشعوب ؛ فلا يمكن أن يخند فبم الإنسان لكل جوانب العقيدة عند 
مستؤى ثابت لا بتطور من الإدراك والفضيلة » وإلا نأت هذه الجوانب 
عن إدرا كه وعن.فضائله معأ » وهذاهو الإنكار لا يعينه . 

- أو بالأدق هذه هى راوغة الإنستان المستنير لنفسه الى لا تمنيحه ذعمة 
الإمان الممستثيز , ولا ئعمة [عمال العقل كا تعوده فى أخص شئونه وأئبل 
مشاغرة © فإذا هو فى الهاية موزع العقل والضمير تحت وطأة الوقوت 
عند فهم معين لللأمور ؛ وعزد آراء ؟ شيرة قد يضق علما التوقف ل 
ورمماعن شعور غير واع عصمة ة لا مختاف فى ثىء بذك عن العصمة 
2 ف بها العقل م لله » وله . تعالى وحده ٠.‏ 


0« وهذّهة العصمة ال سل بها العقل. ا لمكي تاك وحده مستتفادة هن 
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أن حقائق الحياة الأزلية لا تقبل التبديل ولا التغيير » ولا هى عةّولنا . 
وإلاماتنا » وأخلاقنا » ومشاعر'ا التى تقل التبديل والتغيير » إذا أردنا 
الارئقاء وسسعينا إليه وهى بذاتها تمثل مسالكنا الوحيدة إلى حقائق الحياة 
الأزلية » وإذا تبدو لناهذه متطورة » وما التطور إلا فى.نطور مسالكنا 
إلها . فإذا ارتقت هذه الممالك فقد ارتقت معبا حقائق الحياة » كيفما 
كانت الحياة وف أى مستوىق وجدت ٠,‏ 


أما ذا تدهورتالمسالك ؤرقعة مامناللكون فقدئدهررت الحماقو سط 
مو كبر انع من النشاط والمركة حيط سبأمن كل جانب:فإذا مبذهألرة قعك أصبيح 
عبئاً ثقيلا علىموكب الهياة » فإما عرفت كيف تتخاص من تدهورها وإما 
عرفت الخياة كيف تنحيها جانياً كما إسير الموكب ظافراً قطر يقه إلى أن 
يقدرلهذه الرقعة نشاط بعد مول ؛ ولشمس المدرفة فها شروق بعد أفول . 


ولا يكون النشاط بعد الخول أمراً هينأ ولا عاجلا ؛ بل مصحوباً داماً 
بالمأمى وبالآهوال ء الى تجىء من ناحية الباقة لامن ناحية المسكمة » ومن 
ناحمة الشطط لامن ناحية الاعتدال ؛ درغم ذلك تسير ال ياققى تقدمراعل 
الدوام » لآن. إدادة الته أرادت أن يحىء تطور الحياة ظافراً فى النباية 
ومن كل جانب : حتى من جانب أخطاء الححاقة والاندفاع عندما ترتطم 
بإرادة التعقل والاعتدال » أو من جانب الطموح الكاذب عندما إصطدم 
بحقائق الهياة ٠‏ وهكذا بجىء ند رغناً عله » ويتحقق ل فى 
النباية - النبوض والارتقاء ولو فى أعقاب دهر ملىء باللبوح والأخطاء . 


وذلك لآن مسير القافلة: م :وأو مع الخطأ المترام شتير من :الرقاد 
بلا خطأ ولا صوابغ وخير من الاثنين معأ المسير مع كثير من الممكة 
وقليل من الجاقة, هذ الحكمة التى هى أمن. ما يليقى أن إصيو إليه الإنسان» 
لاما تمثل ذروة ة اجتماع العقل مع الإهام: ؛ و كو اأشعو ر مع الأخلاقو هى 
أمور كلها لا تنبع من التؤتف بل من موأصلة الكد والعناء , ' ولنكن بعدأن 
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يضع الإنسان قدمه فى طريق الاستقامة والنقاء » وبعد أن يعرف كيف 
يفكر لغيره بعد طول تفكير لنفسه وفى نفسه! ... 
٠8 # + ٠ ٠ 0‏ 

فالتوقفإذا هو اموت الوحيد للروح الخالدة بطبيعتها » والتى لاتعرف 
موثاً غيره » لآن الإنسان خاق ناميأ ساعياً بفطرئه للترود ‏ إلى 
ما لا نباية عحقائق الحياة » لا بأوهامبا . وهذه الحقائز ق لن 'تصل إايه 
إلا إذا وصل هو 3 بفضل كوه ف الإدراك وق العاطفة ٠‏ 


وألروح م المركل المقدس للعقل ؛ ؟ا أن العقل هو المستودع الآمين 
للعاطفة . والعقل و العاطفة ضما القطبان السالب والموجب احياة الروح ٠‏ 
لآنه عن طُ ريق تعقّل الامور ‏ لخحسب- ”زود الروح : يا بازمبا من إلهام 
ومن عرفان » وعن طر يق العاطفة النقية تشع الروج كما تزودته ضوءاً برسم 
انيجاه ااطريق - الصحييح 8 أن حولبا من بنى الإئمان ٠‏ 


فكل حصار عل نمق العقل والعاطفة إنما شو حر نبا اغية ملثة على 
الروح ف صلاتها العقل الأعظم عرق أتجاهها الطبيعى إليه ( وق روابطبا 
المشروعة يعقرل الآخرين . وعن طريق هذه الصلة وماك الروابط عندما 
تكون وأسعة الافق 6 متخطية السدود » متحررة من خواجز الضيق 
والتزمت » تزدهر حياة الروح فى العقل الناى وف العاطفة النفية . فإذا بها 
تفكر لغيرها بعد التفسكير لنفسها » ونتجه أالمحية بعد الاتجاه للسيطرة ؛ 
وإذا بها تحلق فى السما باء بعد رقاد بفيض فى ظلية ظلماء .. ٠‏ 


وهكذا تنطاق الخياة من إسار قيزها الوحيد وهكذا للصدبتح لاوجود 
هدف غير هدف إذكاء الغرود والأحقاد » وغير عيادة الذات واللذات» 
ومغوى أسى بكثير من مغزاها الباهمت ت المتداعى ب انمرن للم قَ | 
الرقاد انوا ل. ش 
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وإذا تأملت فى معارف إنسان هذا الجيل - وما سبقه من أجيال ‏ 
عم فبأ الطب والفلك والاخلاق والاجتماع والنفس والنشر بلع لوجدتها 
كا 1 وقد تعثرت فى مبدثبا بأوهام «اعتقادية؛ ضخمة.ودتفت عند حواجز 
كادت أن تان ٠‏ جذو وتها للأبد حَىَ قبل أن تشتعل ٠‏ لولا اماف 
الله بالبشر 


فليا بلذت المعارف ذروتما فى الاشتعال اتضح أنها هى بنفسبا المشاعل 
اتى تضىء طريق الإيمان النق المستنير 527 ؛ وليس فيبا شىء البتة من 
الثار ازثى كان خشى «المتعيد» لبيبها ويتصور آراءه «المعصومة؛ لبا وقوداً » 
بسبب هواتف الضعف . أو الخوف الغريزى فى اانفس .من كل أمس ليس 
فى الحسبان . ْ ْ 
كا انض أنها مشاعل حقيقية الفضيلة وللمخبة وللتواضع , وأنها تمثل 
- للزوح المتطورة المتلبفة على التّرود بالحقائق ‏ الخياة بعد المو تلا المرت 
بعد الحياة . أو بالأدق تمثل حياة التحرر والانطلاق بعد موت العيودية 
والاختناق .. ولاجىء الانطلاق بغتة » ولا يكن أن يتحمل مسو لييته 
كل إنسان ‏ لآن مسئوليات الحرية عظى تتطلب ذضجاآً فى العاطفة » 
وشّجاعة فى الرأى , وتقديراً سليمأ للأمور . وهى تفوق ؟ثيرا مسئوليات 
العبودية الى لا تتطلب من صاحببا إلا الطاعة والإذءان» ومعبما الرقاد 
والتوقفف 1 . ش 


قبل هناك مبرر للتوقف ء ولآن نتصور وجود تعارض بين العلم 
والاعتقاد ؟ نعم إنهذا التعارض سد وسياج منيع لاييمكن اجتيازهق أذهان 
الحر فيين - من كل عقيدة وضائرم ٠.‏ لكنه سراب لا وجود له - أيس 
عند الفلاسفة والعلماء وقادة الفكر سب ء بل أيضآ عند الإنسان المثقف 
العادى فى مدواج. أضياء المعرفة الصحيحة أن لضىء سبيل عليه وعقيدنه ‏ معاً. 
العم عند هؤلاء وهؤلاء هو خادم العقيدة الآمينء والمشغل الذى. إفىء 


سيل المعتقدين ... فلم > التردد أو الوجل؛ بعد إذ فتدم على ممراعيه أرمع 
اب لا رجاء وللأمل؟ ١‏ ... 


ا «مقائى الحياز» كا ب الا تردق 

ولعل خير ما نختتر به الفصل ال-الى عن «الرو بين العل والاعتقادء هو 
هذا المقال الضافى عن «١‏ حقائق الحياة» الذى استعرض فيه الأستاأذ جيمس 
آرثر فندلاى. د :101.4 مدير «المعرد الدولى للبحثأأر وحى» حى 
انتقاله فى سنة و١‏ - وجبة 3 نضا العم الروحى فى إقامة دعام إيمان مشيك 
على العمل والتجحريب ٠‏ خلود. اأرمج. رغم فنأه الجسد» نقدمه للقارىء عن 
بحمو ع داتجاه الر و الحدئة و فاسفة 1 بمانء ألم نى اعتبرت فدلاى 14 
أعلام هذا الاتجاه الحديث » وفيه يقول فى سطور مليئة بالطمأنينة 
والعراء ؛ مفعمة بأسباب السرور والرجاء » وتستحق كثيراً من الأناة فى 
قراءتها والتأمل فيبا » ولكن ‏ 3 ذلك - بغير ار 0 منا بكل م 6 
من أتجامات , 

«وسط بليلة العقائد قُْ ١‏ هذا العص الذى يشم الال الإمان » « 
علام” تعشمد ؟ فكثير مما تعليناه على أنه حة| ؛ق مؤكدة اجده ‏ فى عصرنا 
هذا الذى اتسغت معارفى خطأ جب تلحيته جانياً . وماذا يلبق انا بعد ذلك؟ 
إذكل شىء له قيمة باق » وأما الربد فيننهب هباء ءلذ| يفبغى أن نلقيه بعيدا ٠‏ 
وكل أمنيات الروح يكن نحقيقها الآن لا بالإمان والأمل؛ بل بالمعرفة ... 

إن أسلافنا: , لتقديرم أن على هذه الأرض يفساوى سلطان الحياة 
والموث » استنتجوا معتقداتهم من الظواهر الطبيعية حولم » فقالوأ إنه 
مثلما تغرب الشمس لالشرق ثانية » ومثلما يمرت النبات لسىٍ اميأ ثانية 6 
هكذا الإنسالية بمب أن تنبع فس هذأ اللو اطببى » ؛ ومن 6 فإن اوت 35 
ماهو إلا عثبة لحياة أخرى .. 


(1) راجم ماسيق عنه فى الجزء الأول س 1419 4 48؟ ..: 
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و حول هذه العقيدة البديبية العامة بأن الموت ليس نمهابة الحياة؛ نشأت 
طققو س 5 بعضبا يداك وفاس 3-3 مالينت أن أصبحت ديانة لمارسيبا . 
وبملاحظة قوى الطبيعة 3 فرر أسلافنا أن هناك 5 فوة أو ذكماء 2 الطبيعة 6 
أى عارج قرام ثم . وهكذا تطور » بطريقة بسبطة » الاعتقاد بأن أو انا 
مسشتقلة مختلفة من الذكاء تسيطر على العالم . ش 
وكانت 7 لبتهم بصورة رجالهم ؛رقساة مثلبم » ولكنهم أو ى مهم 
وأشجع . كذلك التصقت بم صفات مستقاة من الظواهر الطببعية . و بعد 
قليل عزبت إل يعذن ألر حال اليارزين ؛» بعك دفانهم ؛ صفات من صفات 
الآلبة » ولسجت حول حياهم القصص والأساطير التى كانت أروى 
عن الآلية(9© , 

ومكذا نصل إلى عصرنا الحديث » الذى لا تزال الأغلبية فيه 'نعتتقد فى 
سدق هذه القصص الى تروىعن الرجال الالبة ؛ غير أن البعض قد وجد» 
بواسطة البحث ‏ أساس عقائد العالمء وبذا تحقق من أن ما كان الكثيرون 
يؤمنون به كفائق ماهو إلا أساطير قديمة نسجت لثرضى العالم فى مى<لة 
الطفولة من موه ٠‏ 

وأكثر الناس لايرالوان عبيداً لسيطرة العادة؛ متمسكين بحكمة الماضى. 
فالعادة تبه السجون الموصدة بواسطة رجال الآزمنة الغابرة » الذين 
أخذوا مفاتيم تلك السجون معبم إلى قبودم ٠‏ وهكذا يندثر الكثير من 
الآراء القديمة ء حين أن القليل فقط منها.برى النور ٠.‏ ومع ذلك فلازالت 
ماه تسسجد أمام مذ كل ما نهو أثرى ؛ والعيد ما تعتقد أنه الخصول 
المقدس لأهر قديم . 

.إن الرجل المثتف المفكر الذى فالعصر الحاضر فك ر لنفسه.ويشفق 
على هابر تكبه اماس من أخطاء ومبازل:وحاول أن اير عقوم دصرم 
بالإشارة إلى المستقبل لا إلى الملضى ٠‏ فال جل اللفكر. والمرأة الممكرة ‏ 


: .8 بتحدث عن بعش الديانات البدائية الددثر‎ )١( 


ها اللذان يساعدان العالم على حمل مشعل الحقيقة إلى الآمام . و مايق ب 
ليو الذى يمتلىء به العام بالنورء 
ش ومى اختفت 5: نوق الماضى التى تشيه الأساطير , اذا شق لنا؟ هل 

سنيق بدون مشعل لأقدامئا ؛ وددون أور لطر يقنا ؟ بالتأ اليد لا ٠‏ ألسن 
لدينا الأ ْالممرفةعو 5 عن الآملالذى كان بدو بجحدودنا إلى نسج الأسماطير 
والخرافات وإى 3 ظ, الطقوس الى وصل إلينا . يعضبا - فى ردآء 
المعتقدات : الى أسيم ادس 6ه 

ما هن إذاً الاق الا لدينا ؟ ابتداء مخصوص لاسر أر المظيمة 
المتعلقة بالحياة والموت » قد احتلت المعرفة الآن مكان الإيمان والآمل .. 

ففى بحر السنوات الماثة الماضية ثم كشف الستار. عن أغيض سر كان 
يجحعل الإنسان فى خوف وعبودية مستديمين » لقد تكلم أبو امول أخيراً , 

فن وراء البحر الشاسع الذى كان بدو بلاناية » قد وصلتناً - 
ساحة فوق الأمواج الفروع والغصون الى برهن 4 نا على أنه توجد حياة 
فيا وراء الآفق وأن البحر الذى ريدو لنا قاسيا عنيفاً ماهو إلا قنطرة 
صل بين حياة وعدياة , فإلى حيث ذهب اللمولى » يكن العقل. أن يذهب . 
ومن الجانب الآأخر قد وصلتنا ه الرئيا » فلا داعى للشعور الآن بأن الحياة 
ماهى إلا وادضيق بين 'باشين فامطتين . ولا داعى نا الأن لآن تتطلع 
عيثأ فوق مستوى نظرنا , ولا لآن أصرخ بصوت عال ثم لا نسمع سوى 
ضدى صراخنا ٠‏ ولا داعى لآن تقول إنه ان تأتينا من شفاه المونى الصامتة 
كلمة جدى” مخاوقا . 


إتا تدرف الآن أن الحياة ثىء أعظم 2 كان ٠‏ يخطر بال جدودنا. 
وأنش وأثيل من ذلك بكثير ٠‏ فالحيأة » ا ماتعرف الآن؛ مزية كبرى ٠‏ 
والعقل الخلا قالذى .أبدعبا قد رتب أيضأ «ستقيلنا حكة. وجدير بكل.منا 
أن بحيا حياة لامقة بتفكير ذلك العقل وتنسيقه ٠‏ وبا اله لا.يفقد ثىء فى 
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الطبيعة» فك نفكر فى هذا العالم؛ هكذا سنصير فى العالم التالى . وستبيق 
أفكارنا معنا حتى الابد مثابة قاض لنا . وبما أن أفكارنا هى أنفسنا » 
فسندين أنفسنا بالعدل » و سكون المكان الذى نصل إليه هو ذلك المكان 
الذى أعددنا أنفسنا له ونحن على هذه الأرض . ظ 

' وعندما ينتبى زمئنا هثا ترجع الطبيعة الجسم البالى إلى الأأرض » 
وتحرر الكيان الروحى الذى كان مرتبطاً حدودتا الجسمية إبان حياتنا 
الأرضية .ولا يمكننا كن نَ لسمع 15 رآت الترحيب الى نحي الإسان 
الخرر 3 ولكتنا أعرف أنبا تقدم له . ولا بمكننا أن لتبع أولتك الذءن 
بغادر وأنأء لكن مكننا أن اكه فى عنا 3 أو لك الذبن تمدو نَْ لير حيو ١‏ 
م2 في يسبب الآسف هنا كرون سيا للفرح والسعادة هناك ٠‏ 


ورسالنى إلى جميع الأحياء هى التالية : من ذلك العام الذى سيصير 
وطننا بوماً ما يأثى رسل >ملون رسائل سارة إلى جميع الذين يعيشؤن ىف 
الأرض» وثم يقولوق لنا إنه ليى علينا إلا أن نؤدى ما عليئا على أحسن . 
وجهممكن , وان يطلب منا أ كثن من ذلك ٠‏ ويجب علينا أ لينا ألا نضيع ونتنا 
فما لاضرورة له , وأن اشغل أنفسنا فا هو مفيد لو عقلنا وخخلقئا » 
ولجملنا دين بتلك البلاد اتى ستصير وطننا يوم ما. 0007 
” [ننالم نلق لنعيش فقط على هذه الرقعة الضيقة من الحين النى تدعى 
« الأرض » بل إن هناك بلاداً عظيمة مجيدة فى اتتظارنا بعد الموت.فالمقل 
لأسؤد ادل شال دلا أكش. 000000 
وعندما تحل ثهابة الحياة الأرضية ؛ يحب ألا نفنكر أننا قد يلغنا الشفق 
أو أن السماء الذهبية تختق نحو الغروب لآخرنمرة فىحياتنا . يحب الانفكر 
أن اليل قدحل » بل أن شروت أعظم فى أنتظارنا. رراء القبر » فنواجه 
الموت كا نواجه النوم » موقنين أن الضباح يبع الليل » وبهذه الكيفية ندخل ‏ . 
القجر الذى بدي الموت . 2 2 2 285 م لكات ايت 


5 


٠‏ إن أحدا لم ير التركيب الذى وراء تكوين الرجل والمرأة » وؤراء 
الزهرة والشجرة» وكل ما نراه هو الرداء الخارجىالذى ترتديه الياة وتعمل. 
ف إطاره إبأن حياة صسدمية قصيرة ٠‏ أما الرجل. الحقيق ؛وامرأة الحقيقية 6 
فب مخلوقان أبعد كثيراً بما بمكن الحواس الجمية أن تقدره ٠‏ فكلنا 
لناجسم أبدى آخر يسبطر عليه العقل ولا يكن لآ<د أن يراه أو يليسهء 
إذ أننا لانرى سوى التعبير المادى لذلك العقل ٠‏ ظ 


إن الجسم المادى ليست له حواس ء, وكل مشاعرنا تفبع من جمسمنئا 
الأثيرى0". فإن أحدا 1 ير النواة التي تعطى الآرض الحياة» غير أنه من 
ذلك الجسم المادى الذى تدفته الأرض وترعاه القيمس والامطار » من تلك 
النبطفة الصغيرة الى ليه التراب »لثمو زهرة البنفسج والوردة . دم يكن 
منشأ الحياة هو البذرة المادية» بل العقل الذى وراء الحيأة المادية . وعندما. 
نفيم أن العقل ه وكل ثىء ؛ وأنكل شىء هو ااعقل » فمندثل نيدأ أن نفبم 
مأهرو اللكون. ش 0 

إنئا نعرف أن الموت لا يرعيناء لآنه ليس إلا الاسم الذىيسى به ذلك 
الباب الذى ندخخل منه لنصل إلى صورة أشترىلوجودثا إلى الم آخر أحسن 
وأسعد وأيسر للعيشس . وألموت أيس سوى عيبر لتقديرنا التموجات الى 
يتكون نمنها الوجود. وما أن الحال هى كذلك ءفأننا ندرك أن الحياة على 
الأرض » بببائها وظلاها ء بنشوتها وألمها : تجلانها ودموعها ؛ بأ كاليلبا 
وتيجاها » بأشوا كبا وورودها ؛ بانتصاراتما وهرامبها » ماهى إلا قثرة 
استعداد » أو مدرسة يحب أن يحتازها كل [نسان حتى إتعلم درس الحياة» 
ذلك الدرس الذى ان يلتبى على الأدض يل ببق للمرء أن يتعلبيه 
خى الآبد ٠‏ 0 د 


نا نتمل ييه بأن نقد ذلك الجرى العجيب للجياة » دلالاته ركه . 


7, زاجم ما سوق عنه فى اللزء الأول س 8# سس “ام‎ )1(' ٠ 


ل 011 مه 


الذى يصعد فى العام الغير المنظور ويذسكب فى الآأرضء ثم يرجع ثانية إلى 
العلى الأثيرى.الذى ذشأ مئه. إنهذلك الشماع منالضوء الذىيحرىبي نالظلمة 
والظلمة ؛ ويثير الشريط الرقيق منبا برداء من الخضرة لاخبو أبداً ٠.‏ . 


. إن ما بدو خلماً بين شاطىء الميلاد والموت هو حقيقة عظمى . ومع 
أننا نبذو وكأننا ثقف على جانب من الوقت الزائل ونحب ونؤمل ثم نختفى ؛ 
غير أن من أعظم حقائق الحياة هىأ نكل حياة فردية لن موت لأاننا جيماً 
جزء من العقل الروحى الذى لا بمرت مطلقاً © . 
1 # 40# . 

فبل هناك توفيق بين المل والاعتقاد أفضل من ذلك الذى جاء ابه عل 
الروج الحديث ؟ وهل من حق الإنسان أن يطمع فى أن يحصل من جبود 
الغلماء وكفاحيم على رسالة ترضى عفله وضبيره؛ وبدىء روعه وشعوره 
بل تقلبهما إلى منرور وحبور أ كثرمن رسالة الروح » أى معر فته بنفسه. 
وى أثمن مايصم أن يطمع الإنسان فى الوصول إليه إذا اقتنع ماما بأنة فى 
الهاية د روح لا جسدء أو بالأدق روح باقية لآنها قبس من « العقل الذى 
لابموت »؛ وجسد فان لآنه جاء من التراب و إليه يعود ؟ . ٠‏ 


وهل هناك ضر بات يكن أن توجه إلى مدارس الشك والإنكار أقوى 
من ضر بات الروحية الحديثة » بعد أن قامت على أسس علمية ثابتة الآركان». 
عمبقة الآثر فى تطوبر القم والمفاهى » وتوجيه العقول فى ثقة ويقين وجبة 
الإيعانبالله وبالفضيلةوالملود؟.. وإذا كان علالروح قد وصل امكل ذلك 
فى حاضره فما الذى يلاظر منه فى فستقيله إذا ما عرف كيف ينل العقيات 
الضخمة التى لا تزال:فى طريقه ؟ وذلك ينتقل بنا إلى الكلام فى ١‏ عل 
الروح بين حاضره ومستقبله » . ش 0 


00 ف مموعة ا 0 
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م 
إشببناى . 
فعل الروح 


زرف حاضر هو مستقبله ش 


أسائيم هيم اللرى ٠‏ هل توافرث لحفيقة أغري مثلريا ؟ معرفة 
تارف ٠‏ معردثة تقام ٠‏ بعفى الروالع غير العاري الوى_ارطية . 
الرعترافى إشريادة المواسى ٠‏ فى العفماث الحقيقية ٠‏ الستفيل في 


أسائير بعيرة اللرى 


لقّد استطالت صفحات هذا الببحث فى العلم الررحى الحديث إلى مدى 
لم يكن ليخطر لى قط على بال عندما بدأته . ومع ذلك أشعر أثها ينبغى أن 
تلسع فى النهاية إلىكاءة حق ينيئى أن تقالعنهذ! العم بينحاضرهومستقبله: 
أو بالأدق عن العقيات التى قد تقف فى طريق مستقبله فى ضوء ما ظورمن 
عناصر الرأى فى حاضره ٠ ْ ٠‏ 


ولسك أعال ابتداء أن أى إسان طالع هذهالصفحات فى الروح روح 
محايدة ‏ وف ضوء ما تستحقه خطورة الموضوع من عناية ومن ألاة . 
إلا وقد وجد فيبا أ كثر منسبب للاقتئاع يجدية الموضوع؛ ويجدوىموالاة 
الاطلاع الجاد فيه . إن لم يكن قد وجد فيها أ كثر من سبب. للاقتناع ‏ بأن 
الروح قد دخلت: بالفعل إلى أطاق المقيقة العلمية ٠‏ م فى ذلك هذه المزية” 
العظمى الى ؟بزها عن الل. فى ؛ وه النتصارها ار على رهة 


سس عاج لل 

ولا أحب أن يعتقد القارىء أن البيانات التى طالعها» والبينات المتصلة 
مباء تمثلكل ما يلك هذا العم الناثىء أو أفضلبا . فبى لاتعدو أن تتشكون 
عيئات من بيئات لعلى ما اخترتها إلا لوضوحها ولسبولة عرضها . أما من 
بريد المريد فله أن يرجع إلى أى من المراجع الموثوق بقيمتها » فسيجدهاأ 
تفيض بالكثير المقنع أن يريد أن يقتئع بطريقة علمية » كأشد ما يكون 
الاقتناع الحسكم فى حذر وأناة .٠‏ 

أمامن هيأ ذهنه - مقدماً. ‏ لعدم الاقتناع » فلا حياة لاحد فيه » 
لآن صاحينا من ذلك الطراذ الذى ألف الاعتداد بالرأى القديم لابعدلعنهء 
ولو أجتمع له أضعاف الة-در المطلوب للعدول ٠‏ فبو صاحب فكرةثابتة 


تعصى على التقرى 16طته موده اسع على حل و صف الاستاذ 
فا عدي بت 1006 حل لما النفس المعدودن ف القرن الخال 
وأستاذ الفلسفة بعدة جامعات ألمانية » وقد خلعه بنفسه عل هؤلاءالمنسكرين 
للظواهر الروحية - فى محاضرة له يجامءة لندن فى سئة ١47+‏ - بعد أن 
بلغت وثائقها ما بلفته من العدد والقوة» وقد سام بنفسه فى تحقيق بعضها ٠‏ 
0 وه ا 0 
كالا أحب أن يطالح أى إنسان هذا الجهد المتواضع إلا على أيه عمثل 
خسب ١‏ مقدمة للنظربة العامة فى علالر وح المحديث» ؛ فذلك هو ما توخيته 
بالفعل منه لاعنقادى أن مثل هذه المقدمة هى التي تلزم الآن القارىء 
بصفة عامة ‏ كما يشعر أن الروح - وهى «وضوعه الخاص ‏ قد دخات 
نطاق الحقيقةالعلمية,وأئها جديرةبالتالى بأن بعر ف عنها شيثاً جديدا ومفيداً . 
ولاعتقادى كذلك أن الدخؤل فى ,جرئيات هذا الموضوع والتغلغل فى. 
أعماقه:الموازئة بين بعض الآراء الخلافية فيه والى لاتخاو: منبا أى عل .. 
آخر - لامثل نفس الآاهمية التى يمثلها الاقتناع ‏ أبتداء.ب بأن الحياة. 
بعد ا موت أصبحت حقيقةعلمية » بعدأ نكانت ف الماضى جرد عقيدة:ديلية: 


سس نآ اسم 


وفلسفية » وأن الصلات بين أحياء الآرض وأحياء الأثير أصبحت تبحث 
على أيع نطاق *مرفة جاءءات عريقة ريثات علمية جادة ماما ٠‏ 

والفرط حرصى فى هذه المقدمة لعل الروح الحديث على الإحاطة 
بأثم الجوانب العامة فيه كنت سربع الانتقال من فصل إلى آخس ء مع أن كل 
فصل فيهكان يصليم ‏ بغير ماريب كنبا يكون موضوعاً لمؤلف قالم بذاته 
وربما من عدة مجلدات فما قد يبدو الآن مجرد جزئية صغيرة من 
جرئيات هذا العم الوليد الذي توته منذ نشأنه أيد حكيمة كثيرة من كله 
الجانيين المادى والروحى ؛ جعلته سبق الزمن فى موه وكأنه على موعك 
محتوم مع قدر م مدوم يريك أن به عب أبناء هذا اأعصر خطر المادية اللحدة 
التى تقف مكتوفة عاجرة عن أن ترسم للإنسان طريقاً أو هدفأًءحين تعرف. 
الروحية كيف تحدد له ط ريق وأهدائه يج بريد أن جنيه فْ نفس الوقت 
خطر الود الضار» عثدما نرف اروحي ة كيف حوره من القيود والإسار 5 
كبا بتعرف طريقه بلا تخبط ولا عثار ... 


ش توافرت شفية: أهرى مكل لقره الزّمايم 9 | 

وليثق القارىء أن صاحب هذه الصفحات ليس من صفاته سبولة. 
التصديق ولا سرعة الاقتناع ؛ فلولا طبيءة الإنكار الغالبة فيه لا احتاج 
إلى بذ لكل هذا العناء فى فى التنقيب فى الروحية فق حدر شديد . هذا وقد بدأ 
اطلاعه المثابر منذ أن كان قاضياً , ول يكن الموضوع ‏ بر ماه يمثل فى 
تقديزه أ كثر من مبعرد دعوى مطروحة على محكة العم ؛ ومن حق المدعين 
فيها ‏ وما أ كثرمم وما أمن ضخم مكانتهم الفلسفية والعلمية ‏ أن تفحص 
أسانيدم قبل إبداء اارأى ( 


فلباكوة ن- ببطءشد,يد - رأيدطقاً لنظام.إقناعية الدليل» , كان اقتناعه 
لا. عو زه التثبيت: و اليقين من الاطلاع و التجر بب معاً ؛راى أ ى أن من و أجيه 
أن يسجل فى كنتاب خلاصة مازاتة من أسانيد اطلاعه خلال حقبة من . 

زم 4٠‏ س الإنسان روح: ج ؟) 


سس ]0[ مم 


الرمن قارب ب الآن - العشرين عام » مصحوبة يما استرعى انقباهه من 
فلسفات اللقدمين والمحدثين من الروحيين , بالإضافة إلى خواطره الخاصة 
فى بعض الجوانب العامة امحيطة بالبحوث الروحية ٠‏ فلعل القارىء يستمد 
من هذا الاتناع شعورا بالسلام والاطمئنان » كا استمد هو نفس الشعور 
بعد قلق طويل . 


ول تكن المشكلة الماثلة أمامه فى أى وقت مضى هى فى أن يقنع أى 
إنسا نأو أن يحاول [فناعه بل كانت مشكلته الحقيقية هى فى أن يقنع نفسه 
وأن يصل إلى رأى مترابط يرضى المنطق الناقد لهذا الآمس ااغريب» بل 
« الخارق للعقل» كا يرأه حتماً كل من لم تتح له فرصة أطلاع كاف ء 
و لا تجر الب م 9 | 
ومع مداومة النساؤل عن مدى صحعة هذا الأ ٠‏ الخارق للعقلٍ » كان. 
لا يكف أيضاً عن التساؤل عن مدى صمة البنيان العللى الكامن وراء هذه . 
الظواهر الروحية » وعن مدى ترابط البئيان الفلسق حيط بها » ومدى - 
. اتفاقه مع جوهر الاعتقاد؛ بل مع جوهر المبادىء اللازمة للابوض 
بالإنسان»ره كلبا موضوعات مفرطة فى عمقبها ودقتهاء ولذا تخير مىاجعه 
بعنابة شديدة » حدى ليقع ضحية تغرير من أقوال سطبحية م كلة أو من من 
تمارب ممنسرة فى أى اتجحاه كانت . 


ش دمع ذلك فن نحق القارىء العزير ‏ بعد عام به من بينات كثيرة ف 
هذا المؤاف أذ فى غيزه أن يختار انفسهط ربق ندطريق الاقتناع 5 أو أو عدم الاقتناع, 
إذا شاء , وهر سيختار فى الو اقم بين شبادة مادة الحقائق اللمية الى قثل. التى قتلت تا 
وتمحيماً بمعرفة علياء كار فى معاهد جادة "ماما وخارجباء وبين شا شبادة 
حواسه الخاصة : وهو خر فى أن نغلب أي من الشباد ين على الأخرى 0 
ولكن منحق الرأى السلم هذا الموضوع الخطيرب. المغرط: فخطورته: 
وفى ادع مد أة' عد أن إيطالبه بموالاة الاطلاع فى مزاجعه الغلبية المعتمدة: 


ل 


عن « تجار » الوساطة ١‏ روحية وأدعيائها ٠‏ 


وأيضاً من -ق ال رأى الصحيم فى مثل هذا الموضوع الخطير أن يخاطب 
فى الإنسان الفطرة السليمة قبل الذكاء المتوقد » والأفق الواسع قبل الر أى 
المغرض المتحفر . فبغير الفطرة السليمة والآفق الواسع يكون الذكاء المتوقد 
ضر به موجبة ة إلى حقائق الحياة لا سسبيلا يسا الرصول إليبا . داذا كانت 
أغلب حقائق الحياة أقرب إل النفوس المتواضعة . مت البسطاء والعلياء 
مما - منآ [ل عقول بعض أولتك «المالقة الكبار» أسرى حوأسهم 
الخاصة ‏ وضحايا نسرعبم فى الحم على الآمور دم عسبونت أنهم سادة 
١‏ الحقائق لعلبية »؛ مع أن الحقائق بعيدة عنهم بعد الأرض عن الساء ! 


هذا وقد عرضت فى صفحات المؤلف الالى بز نيه جانياً ديلا من 
أسانيد الح عق ة الخطيرة الى قوم عليها عم الروح الحديثك ث وبيلت اجانما 
سيراه من مم أجعاه المعتمدة ؛) ومن اللاسياء المبوزة فيه )ومن التتائج الواقعية 
والفلسفية التىوصل [ليمأ وكات كأ وعدت حر :يسا على الرجوع سب 
[لأعال لفيف من أفشل فلاسفة وعلياء القرئينالماضى والخاضر ا موزعين 
عل أرق البيئات والمعاهد وال كاديرات العلمية فى شت يلاد العالم» من 
وأصلوا تجار يببم لعشرات من السثين؛ وكانت قدرتهم على النقد الموضوعى 
الحايد . وعلى تأصيل الآمور 28 تحليلبا فرق كل, شك أو شببة 5 أى 
مدان طرقوه : من 7 ) ميادين الفلسفة أوالعم التجربى؛ ومستبعدا ماما م عداها 
حتى يشعر القارىء فعلا أننا إزاء حقائق خطيرة موضوغية لا تنال منبا 
تلك الأقرال المرتيحلة “ولا اعتراضات لفيف من «٠‏ الأدياء البلغاء » الذين 
لاملكون سوى قدرة على القول المرسل المعاد » ذونت أب قدرة صحيحة 
من عل أو من تح ريب مشابر جاد . ش ش 


وأى [نسان يرغب ف المزيد م مرق يه ليجع إل بعش مراجعه 


71/4 ل 


الموثوق فيها وفى أسصحابها فإنه س يلحظ أندحيا مع عدد من أفضل أصاب 
العقول النيرة الناقدة ٠‏ ويقبادل الرأى مع أ كبار الفلسفة ولليعرفة , 
ارتبطوا مع ضمائرم على أ واحد وهو محاولة الوصول إلى الحقيقة لعلبية 
ولاشىء غير هأ لآنباق تقديرم أئمن من كل حفيفة ة أ حرى ٠‏ ومن م" 
اتبعو دفى البحث عنها أشد الأساليب الملمية الناقدة دقة وصرامة .| 7 
كا سياحظ أن فى بحوثهم من الضمان ما يبعث على الاطمئئان التام بأننا 

إذاء عم يح إسسمك عناصر وجو ده وأن دهار دمن أشفس العناصر الى لسكتمد 
منبا كافة العلوم الآخرى عناص وجودها وأزدهارها . ' 

بل إن عل الروح الحديث يعرف - بالمقارنة مع العلوم لخي 5 
مصادر إضافية للهذه العناصى : 

مها فطرة الإنسان النيفطره الله عليباء وال أهست عقلددرام وفكل 
مكان أن يعرف طر , بق الاعتقاد بدوام الحياة بعد ا موت بصورماإستوى. 
ف ذلك امجتمعات المتحضرة مع تلك التى عاشت ه وما تزال - على الفطر .2 
وجتمعات المضصارات المندثرة ة مع الخضارة المعاصرة 2 فقطر طرةالإنسانحملته 
على أن يشعر فى كل زمان ومكانٍ أنه أ كثثر من مجرد جسد مادى وله 
الموت إلى حفنة من تراب ٠‏ لا شعور فيها ولا إدراك . ٠.فأين‏ ذهب إذا 
الشعور والإدراك؟ .٠..‏ . 0 

ا نا فسفة لمي لش وصل ليا لمعن خلود الروح منذ 
أزهى . عصوره أتصالا بالفلسفة تعلقأ با حى ي الآن » و بخسبير توقف 
ولاانشلام 20 1 

-ومنبا رسالاتالر سل والأانبياء الذبن وجبو ١‏ عقائك البشر إلى الخير. 
والقاء على مى العصود وى كل الكرجاء . وقد رجاه . وقد لتقت عند جوهر الفضيلةه. 
كا لتقت عند التسلم .بأن الإنسان موهوب للبشاء الفا فى ماضيه 

وحاضره و مستقيله عل السسواء 09 


ارفقية زاجم ها سبق فى اطزء الأون س' 47 سكاجا -. 


)ا مس 


- ومنها. كعم حديث ‏ هذا التطابق الواضحف الأأصولء الكليات» 
وهذا التوافق اكافى ف النتائج والمقدمات؛وذلك إلى المدى الذىكانمن امال 
أن يتحقق ولو جرياً مالم نكن إزاء عم صحيح له أسمانيدهالراسخة 
فى حقائق الطبيعة ونواميسها الثابتة التى لم يدرك العل منها شيئاً يذكر بعد.. 


ومنها هذا التقدم السر يع إلى الآمامء وهذه الأرض ال أخيذ ف العصصر 
الماضر يغزوها بغير مانوقففمؤلفات عدد من أفضل العلماء » وق أروفة 
المعاهد والجامعات , وف الحافل والموتمرات» وف الجلسات العلنية فى أ كير 
القاعات , ا 0 

٠‏ - ومنها هذا البنيان الفلس المترابط الذى شادته بحوث هذا العلل على 
أددع وجه وأقرى صورة. حتى لمكن القولبآنَ الروح كانتعندالإغريق 
وليدة الفلسفة ؛ أما الأن فبى عند المحدئين أم افاسفة حديثة عن الخاود 
وما برتبط به منأمور متهامكة فلا تحد لروعتهانظيرآ بين فلسفات الأرضيين» 
على مالا حظه وشبد به عسدد من أفضل الفلاسفة والمفكرين المعاصرين . 


-“فبل اجتمعت لصحة أى عل أخن من علوم الحياة مثل هذه الاساايد 
فى وضوحبا وعمقبا وعاسكبا وتعددها ؟ ...وما سمه وأين يوجد ؟..: 
0 #اس ع | ' ش 

لكن مع كل هذه الاسائيد ‏ الواضة العميقة المتماسكة المتعددة ‏ 
فإن المعارضين لميكفوا عن المعارضة معذلكولن ,يكفوا إلى سني نكثيرة مقبلة 
فم نتوقع » وذلك لآن حقائق الكشوف الروحية أ كثر عمقاً ‏ وارتفاعاً 
وانساعاً ‏ منقدرة بعض العقول على الفهم والاستيعاب.. هذا من جانب: 


- ا ده 


أول؛ ومن جانب ثان لأنها تتطلب مثارة واطلاعاً يدا فى فروع 
كثيرة من الدلو م6 وذإك نتطلب أيضاً جبداً يتتجاوز قدرة البعضص الآخر 
دلى البحث والتحصيل . ولذا كثر المقتنعون من الفلاسفة والعلماء الكبار» 
وكش أيضاً المنارضون من أنساف المتعلمين والكتاب السطحيين الحار بين 
من البحثء لآنه يقتضيبم مثدقة لا قبل لهم بها . ومن جانب ثالث لأنه ليس 
من طبيعة الإنسان أن يستسل بسبولة لحك البرهان الواضح ولا المنطق 
الحاسم » وإلا لما كان هناك ضراع خالد بين الق والياطل وبين الخطأ 
وأاصواب» خصوصاً وأنه فىهذا الميدان بألذات فل تعددت الدوافع امحتملة 
للمكارة وتضافرت عناصر البهتان . 00 

. ولست أقصد البئة أنكل معارض يصدق عليه شىءما تقدم » لان ىأعل 
جيداً أن هناك من قد يعارض أدوافع لما تقديرها مبماكان الرأى فى قيمتبا 
الإفناعية ميا أن فى صفوف غير المقتنعين من يستحق التقدير التام مما 
تفاوت الرأى فى هذا الموضوع ببنه وبيننا . على أن هذا التقدير الشخصى 
لان حق النقاش البزيه لموضوع خطير غابة الخطورة » هو ملك الآن 
الحقيقة العلمبة وحدهاء وليس ملكا لأى إنسان . 

. فإذا كان الإنصاف يعق بعض هؤلاء المعترضين من تبعة التخامل 
ا مغر ض فإنهقد لا بعفيهم معذلكمن نبعة الاعتداد بال رأىالقديم نجرد قدمهء 
والتسرع فى الحم على هذا الأ الروىالخطير» جرد أنه جد بد على علموم 
ومعاوماتهم ؛ والناس أبدآ أعداء ما تجباو ا بل أعداء كل أمى جديل9؟. . ٠‏ 

ومنبم من قد يكون مثقفاً » بل عام فى أى فرع من فروع العلوم»؛لكنه 
قدكون رأياً مبتسرأ ‏ فى موضوع يأنى ثمامأ لفرط دقئه وخطورته 
الابتسار فى الى ومع ذلك يريد أن يمطى رأيه قيمة مُطلقة وتبائية . 


من دروس التاريخ الحافل بالمظات والعير .ان يزيد أن يليل . . 2 7 2.2100 ' 


د لات 
و هذأ إصدق بو جيه غاص على معار ضة بعض السادةمن الاين النفسيين منأبناء 
مدرسةفرويد التى لا تسل بعد بحياة بعد الموت :ولا بوجود قوة أخرى 
خارجفو ةّ المجو الخو اس الفيزيقية الإنسان جر دعجز معن لصو رإمكانذلك . 
ومثل هذه ال معارضة لا تضير ألبحثك فى الروح بعد ألمر حلة التى قطعبا ( 
والحقائق التى روصل إليبا . فالاحتجاج , علكات العقل الباطن فى دض قيمة 
الظواهرالروحية. أو [ضعافدلالتها فد فقد قيمرته نهائياً الآن بعد أن لاحظ 
أحسن فلاسفة النفس فالقرن العشرين أن فالبية ملكات العقل الباطن هذه 
تت استقلال الوعى عن الجسد المادى » وأن كل ما بشت هذا الاستقلال 
يشت - فى نفس الوقت ولنفس الآسباب ل ايقاء ٠‏ الوعى بعد لل الجسد 
المادى؛ ولا بق هذا البقاء. 200 
وقد أشرنا إلى ما ذكره الفيلسرف هثرى برجسون فى مذاأ 
الشآن )١(‏ .كا أشنا إلى آراء صر حة كثيرة لأفضل غلياء التفس فى جاب 
عم أأروح 0 ومتهم يبوجه “خاص : :و ليام جيمس وو ليام مكدو جال 60 
وكارئجتون (؛) ورأين (4) فى أمريكا ٠‏ ومنهم فردريك .ه.مابرز(ة) 
ووليام براون (؛) وفلزجل (*) فى ابجلاتنا » وايوتج فى سويسرا (4) 
وها دريش فى أللانيا 21١0‏ ؤلومبر وزو )١١(‏ وبوزانو 09 فى إيطاليا .. 
ل هناك من لنفسين من م أنداد ؤلاء ‏ القرن العشرك ؟ أن م؟.. 
(1) راجم ما سبق فى المزء » الأول س» ٠‏ سد و. م وليهذا الجرعس 4 لاه 2 0ه 
-"(؟) راجع ماسبق فى الزء الأول س 184 سد 1359, 
(؟) راحم ماسبق فى المزء الأول ص ١14‏ ع وبااء 
.(4) رواجم ماسبق فى اإرء الأول س 46 ؟ - امد ؤ. 
(0) راجم مأ سبق ف الجزء الأول س ا( 40 9 
(5) راحم ما سوق فى الجر ء الأول سن 999 -8؟7. 
69 راجم ماسبق فى الجزء الأول ص ٠‏ 0 
(م) :راحم ماسيق ف الزء الأول "ص 7١19‏ . : 
(9) راجم ماسيق فى الجزء الأول س 7514م و4ع سس راوع . 
)٠١(‏ راجم ما سيق فىهذا الجزء س4 519. 
. 11 راحم ما سبق الجزء الأول اس 4 فلم واة 3 
- (؟9١)‏ راجم ما سبق فالطزء الأول سمه #ست الام * 


سس لل اس 
ش ولس الاص اهام أن هؤلاء قد أبدوا آراء صر حر أضحة ف جانبء 
الروح ؛ ل الاخطر من ذلك هو دلالة هل«السيكولوجيا الحدبثة الى تشيد 
الأنعلى نطاق واممع؛والى مقتضاها فالنهاية . مرماء تفاونت فىتفاصيلها 
أن العقل الواعى يمثل [دراك الإنسانالذى يسنتخدمه خلال المع والهواس 
المادية » وأن العقل الباطن يمثل الإدراك الذى يقع عن غير طريق المخ 
والحواس المادية . وهذا العقل الباطن هو فى انهاية العقل الحقيق الإنسان 
الذى يوه تصر فاته ورتحم فى ملكاته , وقد يلازمه بالتالى فى رحلة 
الأبدية . وهذه هى النظرية الروحية بعيئبا9©. 00 
لك نكل هذه البحوث العلية الحادثة الموضوعية المحايدة لا توازى 
فى نظر بعض النفسبين المحافظين مانادى به فرويد من أنه لاتوجد 
وظائف أخرى غارج المخ, وما أمسه من نظربات لا محل فيمأ لإمان حياة 
ببد الموت !! هذا القول الذى فيل فى عدة مراجع إنه عدل عنه فى 
سنيه الآخيرة . | 
بل إن علاء الفيزياء والكيمياء والبيواوجيا والفسيولوجيا الذينتعمقوا 
فى بحث الظواه رالوساطية لمدى سنوات أمتدث عند بعضهم [لىعشراتقبل 
أن للسبو ها إل مصدرها أل وحى كانت لصب أعينيم نظرببأت عل النفس 
فى ملكات العقل الباطن » ونخاصة فى التحايل النفسى والإحاء والتليائى. 
وازدواج الشخصية والتنويم المغناطيسى والسيكوهترى وغيرها؛ لفرط 
اتصاها بموضوعات بحوثبم فى هذه الظواهر . 
ومن يراجع ما كيه أمثال سير و ليام كر وكسء أو سير أوليفر ودج 
أو سير ألفرد راسل والأس» أو سير وليام باربت ع( أو الاستاذ شارل 
ريشيه» أو غي رهم من أقطاب العلوم المادية الصرف ب قبل أن يكونوا 


[١ ©. من ألحدث الؤلفات فى هذا الاثهاه مؤاف للأستاذ ج . ج بنيت 644صصه8‎ )١( 
. ١554 عئوانه ه سيكوالو جيا روحية» 1087مطه282 [هدأةرزم5 4 مادرق سئة‎ 


من علياء الروح + من أشرنا إلى بعض وهم وأعمالهم فى البابين الثالك 
والرابع من الجزء الأول » وفى البابالخامسمن الجرءالثانى ٠‏ يمكنه أن بتحقق 
من أن أيهم فد ترود قبل الإقدام على بحوثه فى |اظواهر الوساطية - 
بقدِر من المعرفة فى /١‏ سيكولوجيا يتجاوذ بيقين القدر الذى يعرفه بعض 
دؤلاء السادة من الاين النفسيين المعترضين بغير ما بحث ولا اطلاع . 


ش | مهأ تربارى 

فل النفس بمفهومه المادى قد أصبم الآن أطلالا أو أن شئنا حطاماً 
إزاء البحرث الروحية الحدشة ؛ وما تكشفت عنه من بنيان مترابل 
من الحقائق الخطيرة » وقد ظبر وما بزأل يظبر لعدد من أفضل علماء 
النفمن والفلاسفة علماً بدائياً قاصراً , حتى أن منوم م الاذمنيان أذيعرف 
يه بكم أ أصو له الصحيحة ٠‏ 


0 وفى صفحات هذا المؤلف أشرنا إلى أقوال صربحة للفيلسرف وليام 
جيمس عندما تنكر - بعد تحوئه الروحية -. و لفه القدم فى«مبادىء عل 
النفس 0 وقال فيه م م يقله الإمام مالكفى ار ؛ رمثل هذه الأراء الماسة 
الصيره و صب بم القارى” يها بلمأ الآن كثير أ عند عدد من أفشل الفلاسفة 
والعلماء النفب سين ف القن الحالى . ٠‏ وملهم عام الثفس والفيلسوف .الآلمانى 
المعاص ركارل يأسين مم8[ الذى يشول وكان طبيعيا أن نسيعا ى على 
النفوس أساليب فرويد ومدرسته فى مجلمع موروذ مكدود ٠‏ من الممكن 
أن نلاحظ أن الناس فى:عالمنا المقاوي هذا قد أحسو | حاجة شديدة إلى 
التحرر , وجاء التليل النفسانى فرودم بذلك الوم وكا مفادع] خداع 
ذلك العالم ذاته ٠ ٠ ٠.‏ إننا هنا إصدد عملية جبادة 5 من. مليات الاستوو 1 
الذاقن الذى هو نتاج صادق لهذا العصر 


(1)عن دلازل باسيرل ؛ مستقيل الإلسانية» ترجة وتقدم كدر عهان أمبن. القمرة ش 
لاكؤقاصض١٠١, ٠‏ 


007 


سن 46 حبس 
0 ثم أستمع إلى نحية «جارة : إلى السكولوجيا المادية صادرة عن الطبيب 
العالمى والعالمالفسيولوجى ألكسي سكاديل وله أكثر من صللة بالبحوث 
الرونحية فى مؤلفه « الإنسان ذلك المجبول » عندما يقول « إن باتولوجية 
العئل تعمد على السيكواوجيا مثلما تعتمد باتولوجية الأعضاء على 
الفسيؤلوجيا ... ولكن الفسيولوتجيا عل فى حين أن السيكواوجيا ليست 
علماً ... إذ مازالت السكولوجيا تنتظر «كلود برئارء أو ١‏ باستير » 
آخر ... لقدكانت السيكولوجيا موجودة فى حالات الجراحة حينها كان 
الجراحون حلاقين » وفى الكيمياء قبل هلا فوازبيه » . ومع ذلك فقسد 
يكون من الظل أن تبم النفسيين العصربين ووسائلهم بالنظر إلى الحالة 
البدائية الحاضر ة لعل النفس » إذ أن شدة تعقيد هذه المادم هى السبب 
الزئيسى فى جبلهم ...902 . 0 

كا يقول العالم الشبير فى مكان آخر دقد أحدث فرويد أضرارا أكثر 
من تلك الي أخدشها أكثر علماء الميكانيكا تطرفاً ؛ "فإن من الكوارث 
أن تل الإفسان [لىجانبهالعقى مفل اخئراله إلى 7 ليائه الطبيعيةالكيميائية:» 
ثم يستدرك مم ذلك قائلا « إن استيدال الروحى بالمادى لن ضحم الخطأ 
الى أرتكيته البعفة ٠‏ فامسشيعاد المادة سوق عت أعل إضار بالاننان 
من استبعاد العقل .. وإئما سيوجد الخلاص فقط فى التنحى عن جميع 
المذاهب: وف القبول التام لمعاومات الملاحظة وإدراك الحقيقة القائلة بأن 
الإنشدان لا .يقل ولا :يزيد عن هذه المعلومات »(7). 0 
1 رمثل هيذه المعانى نقيابلبا عند الدكتور مد كامل حسدبين الجراح 


المعروف ٠‏ ومدين جامعة عين شمس السابق ؛ عند ما يقول أيضاً: « كل 
هذه الاعتبارات تجعل الباحث يتردد كثيراً فى تطبيق الطريقة التحليلية 


)١( .:‏ عن لرجة الأستاذ عادل شفيق: ص وا ؟ 1 
)١(‏ عن المرجم السابق س 7815 . 


سن !]0 اسل 


عل الظواهر النفسية : بل إن هذه الاعتبارات تجعل الإنسان يكاد يمرم 
أن. تطبيق هذه الطر يقة على النفس سيؤدى إلى قيام عل لا أساس لهءكا قام 
عل الكيمياء (قدهاً ) كنتيجة لتطبيق طريقة الا ةنتاج على الظو 7 
الطبيعية» . 

| ثم يقول فى مكان آخر « هناك فرق كبير بين أن تصف الظاهرة وبين 
أن تتصورها.الأولحقيقةوالثانىخيال. وقد تستعمل طريقة المشاببة لشرح 
بعض الظواهر ال رببة فنشبه بأخرى معروقة لتقريها إلى الأذهان» على 
أن يظل مفروماً أن لوصف 7 تشبيه ) ولس الآم ركذلك قَّ هزن العلمين 
الضالين ( الكيمياء قدا والتحليل النفسى حديثاً ) . فبما علمان قائمان على 
تصور الوقائع لاعلى وصفبا » ويمكن أن توضع للواقع صور كثيرة ؛ 
ولكن الوصف الحقيق لايكون إلا واحدا . ٠‏ وفى كلا العلمين غنوض 
قد لا يشعر به الختصون » ولكنه على الفسكر العادى غموض عل كل حال » 
والفموض صفة ملازمةاكل عل مدال . ١‏ لايكون غامضاً إلا: إلا" أن يكون 
به غيب من خطأ و قصور. :"0 

ثم يقول أيضاً « واعلنا إذا وفقنا لمعرفة القيمة ذ الحقيقية للتسليل لنشمى 
نفتح الطريق للباحثين فى عل النفس أن لايركتوا إليه » بل عليبم أن بلتمسوا 
طريقة جديدة للبحث ف النفس وفهمأ جديدآ لظواهرهاء كا حدث فى عل 
الكيمياء ؛ حين لم ينيين الجق فى هذا العل [لابرم اكتشفت طريقة التتجرية 
والنق نحطي » وعند ذلك صر بم العلوم النفسية علوماً حقيقية غير ضالة: 
ولا أن أن التحليل اانفسى سيستطيع أن يصل بنا يوماً إل هذه الغاية250, 
* * ُ" 

٠‏ دع الروح الحدييغا شا لإعتمد على ٠‏ منطق. التجريب التلبلى ولأ اأذى قد 
ظ ا خط اتقدم العلدى فى العصر الحدريث 7 ودصل به به إلى اللكثوف ف 


* (1) عن مال اعتوانة 0 التكيمياء قدماً. واتعليل الغبى حدفا » ملهو ل كنايه 
0 متنوتات » طبعة ١‏ سن ١‏ و سدم الال اه 7 20 


ا 


الرائعة الت يئعم بها الإنسان» سواء فى الطب أم فى السكيمياء أم ف افير ناء 
أم فى غيرها . وهذه ضمانة من أكبر ضهانات لثقة فى التتائج الى وصل 
[ليبا.. 

وهو من هذه الناحية بشع على النقيض من عل النفس بمعنأه التقليدى 
والمؤسن حتى الآن - على نظربات افتراضية ءطالما ثبت فشلما الذدريع 
عند ارتطامها بأرذ ض الو اقم ومو اجبتها لحقائق النشس الإنسانية ف الحياة 
العملية وف مصحات الامراض العقلية 6 بل وق عيادات هؤلاء السادة من 
امحللين النفسيين المعترضين بغير ماسحمث ولا اطلاع ٠‏ فعلام كل هذا التعلق 
بالنظر يات البالية؛ خصوصاً بعل أن نساقطت أوراقبا تدريجياً 5 تنساقط. 
أوراق الشجر فى الخريف , وبدت الجذوع والأغصان ذابة لاحياة فيبا 
و 3 رداق لها ؟] 


مدأ هام 
ومبما كان الإنسان فى حكه على عل النفس يعفبومه مه ااتقليدى فإن هناك 
5 على أية حال س علماأ جديداً للنفس يشيد الآن على أنقاضه ؛ وفى ضوء 
الكش ف الروحيةعل اختلاف صورهاء علماتحدك ث عنهر . أ.ه ٠‏ لفسال 
فى سئة م4١‏ قائلا « لمدى العشرين العا م الماضية كرس عاماء النفس وقتهم 
متأثرين بفر ويد فى البحث عن العقل ليطن » وإذا صح أن نظرية العقل 
الباطن تنيط اللثام عن كثير من الاحاجى التى تفسر م أعمال البشر ء فإئها 
لا تكشفبا كلبا 0 فهى تفسر الشاذ منها لا الاعمال الخارقة للعادة , 1 
. وعل النفس الحديث هذا وقف على منطقة جديدة فى الإنسان أطلق 
قليها وصف الهوق الواعى . وعلى ثقيض العقل الباطن أو غيرالواعى الذى 
بمثل التيارات المغمورة لطبيعتنا » فاله بكشف ضروب اللعمو اق يمكن 
لطبيعتنا بلوغبا . والإنسان يتمثل فى شخصية ثلاثية لاثنائية -سبءفكيانا ' 
لواعى وتحت الوا يتوجيما دع سام . . 6 0 


0 


: ومنذ سئوات كنب العالم النفمى الروحى الممروف فا .وءه. مايرن 

يقول أيضاً « إن فى أعماق كياننا تختبىء كومة من النفايات مع كئن أمين. 
وعللى نقيض عل النفس الذى بوجه اهتامه إلى الإدراك تحت الواعى لطبيعة 
الإنسان » فإن عم النفس الحدرثك للإدراك السانى كد انشأهه فى ذلك: 
الكنر الذى هو المنطقة الى تلق دون سواها ضوءاً على أعمال البعلولة 
المجيدة غير الآنانية اليشر 6... وهلّه المتطقةهى بعيتها التي تلق نفس الع 3 
غلى أعمال الملبمين والعباقرة والوسطاء الكيار , وهى التى يعنى بها بوجه 
خاص عل الروح بوصفه أصلا لعل النفس ادي لا فر 39 مله » رضى 
بذلك النفسيون المافظون أم م يرضوا.., ْ 


' وذاك مع الم بأننا اق حدود ما ملك سن أطلاع كدوث سل فسل 
٠‏ مامأ بوجود ظواهر نفسية صرفمثل قراءة اللأفكارأى التلبائىه1طنهمعاه؟. 
7 الإبحاء ةو الإجاء الذالى دهاممومهة مذ يمكن أن مختلط 
ببعض ظواهر الوساطة الروحية » وبأن يعض صور الرقية التى قد يراها . 
الوسطاء الروحيون عبارة عن حض ظواهر نفسية . فلا ,يلبغى أن يفوثنا 
أن الوسيط يملك عقلا من نفس نوع العقول الى تملكبا الأرواح غير 
المتجسدة » ويماك بالتالى أن يق ثر بصورة ماق الوسط. ألذى. حيط به 6, 
كا ملك أن يتأثر به على نحو أو على آخر 0 دمن ذلك أن إشلق تأثيرات . 
معيلةٌ عن طريق التلبافى من عقول بعضٍ الجلساء معه فى الغرفة 6 أو هن. 
بعش البعيدن قنك أيضاً . 1 


ولكن مناه فا واهر روحية مرف لمكن تعليلما إلا بمقاء الرعى 
بعد اموت » وبإمكان تشوء صلات بين وعى , أحد المنتقلين ووعى الوسيط " 
أوٌ الوسيطة , تماثل إلى حد كيين الملات الى يمكن أن تنشأ بين عتل , 
شخصين أو أ كثر لا يزالان على قيد الحيأة. الأرضية 5 وقبل التحرر من 1 
ربقة الجند اماد 


14 ل 
وذلك لآن كل ما يصح أن صدر عن عقل الرو وح _المتجسد 
8 ايصمم أزيصدر مثلدمن عقل ألر وح بعد أنفماهًا عن الجند 
نوسلك . فكل هذه الختصاته ص س النفسية من ميدات آآرو وح لا الجسيد» 
لآن العقل بشطر به اراي والماطن موطئه الروح: أما المع فموطئه الجسد. 1 
بل إن الروح بعد تخليبا غن جسدها تكون أقدر ذا غالبا على إحداث 
هذه التأثيرات 0 النفسة ٠‏ منبأ قبل هذا التخلى وذلك : 


أوبو : لأثبا تستخدم عقايا متحرداً من قبود الاعتقال فى الجمد 
المادى . ' ش 


ر وثائيا ؛ لبها تستخدمعقلبا بالك بالكاملء أى د بشطريه الواعى و غير الو ا 
مندمجين معاً أحدهما فى الآخر » لأأنه ب » لاله بالتحرر ه ر من الجسد الم عد هناك 

بعد شهار غير قاع من العقل . 

ونال ء لها أسرع انتقالا بكثير بعد «الوفاة» مم كانت قبا ٠‏ ماليسبل . 
لما أن تنثىء صلات ت «جاثرة مع عقل الوسيط نت تعجز عن مثابا قبل 
د الوفاق» ٠.‏ 

ورايما لانبا بالنظر إلى إرتفاع اهثرازها تحصل على قدرة من التأثيي 
فى الآثيي الرقيق المحيط بها تفوق قدرها السابقة قبل الوفاة ٠‏ وكذلك 
الشأن فى تأثيرها فى أية طاقة قد تفبعث من الوسيط » أو من أحدالجاساء: 
ما فى ذلك أحتمال تأثيرها فى الا كتوبلازم » إذا ما توافزت ها أية وساطة 
من هذا القييل 60 : 

هذا من جانب » ومن جانب ثان فإن القييز عادة بكرن مور بين 
مأ قد يرد إلى عقل الوسيط من خقلكائن م بتخل بعد عن جسده المادى » 
ْ وماقد برد [ليه من عقل كاثن تلى بالفعل ءن هذا الجمد ٠.‏ وسيل تحقيق / 
شخصية ة الرموح أصبحت الآن: متنوعة,وقد عرطنا لبعضبا قْ مناسبته 7 لذ 


(1) راجع ما سبق فى المزء الأوليس كروت عورم ووس ١‏ 
(؟) راجع ما سبق فى الجزء الأول سه .هم ٠‏ 4. 00 


0 

:ومن جانب ثالث فإن نمت ظواه روحية غالصة لا تمللك النظريات. 
النفسية التقليدية أى تعليل لا ء خصوصاً تلك الظواهر الفيزيقية الى أمكن. 
تسجيلها بأجهزة دقيقة أو بالكاميرا , مثل تمسد الأرواح كي وجريآ » 
والصوت الماشر » والكتابة التلقائية والباشرة»رظربور صور وكتابا تش ' 
على الألواح الحساسة » وتحريك اللأجسام الصلبة » وعلاج بعض الآماض 
العضوية التى لا . مت بصلة مباشرة إلى الهالة النفسبة أو العقلية للمريض .6 


ولقد وصل العل الآن إلى إمكان القّبير بين الظو اهر النفسية الصرف» 
وين ظلواهر الوساطة الروحية التى ثبت دوام الوعى بعد التخبل عن الجسد 
المادى ؛ بفضل كو شدقيقة تكفل 5 علياء كيار سب سيو ندغير نفسيين - 
كن واجبوا بشجاعة مسثولية البحث العلي ى المثابر»متحررين من فيود الماضى 
و افتراضات المدارس المادية فى عل النفس القدم ٠‏ 


: ولحسن الحظ قد أنهى بفضلهم العصر الذى كانت كفسر فيدكل ظاهرة 
روحية بأنها من نتاج العقل الباطن للإنسان,وكانت الظواه ركليا قويت وكليا 
ظبرت دلالتها الصارخةكاما أُضئ النفسيون امحافظون على العقل الباطن 
5 تدريحياً ومع الوقت. اتساعاً رهيياً لمكن أن يعتر فب به أى حك 
على محايد 5 وأ كتسب العقل الباطن قدرات :فى الخلاق والإبداع تفوق. 
كل تصور» فأضبحت ظواهر التجسد الناطقة الواضحة من:تتاج العقل 
ألباطن وقدرته الماحقة فى الخلق والإبداع ..وكل ذلك للتوصل ساعن 
طريق الافتعال المغرض إلى أ دلالة الظواهر الو اضحة الصر حة حتى 
التتجسدات الادة فى. الإنياء عن درام الحياة بعد موت الجسد المادى . 


اخ اس 


وفى هذا الغأن بتحدث الاستاذ موريس مأجر 1 عع 
قائلا « كن الفول بأن فرويك. نم خاط بين الماضى والمستقبل . 


40 سم 


إن العقل الباطن ( أو غير الوأعى أس له قدو نسل عبار عن كومة غير 
مرتبة متيقية من حيواتنا الماضية ©: ترتفم منها أحياناً دفعات غامضة 
وقري متضاربة ل عمَلنا الوا ى , إذ لا مد العقل الواعى أضواءه إلا على 
مساحة صغيرة » ولكن أمامه الآأرض الواسعة الى للوعى الأسمى 
5 00 هاء والثى عليه أن يغن وما وأو عن ظرٍ بق 
مجبودات مؤلمة . وعن طريق هذا الوعى الأسمى فد تأتى أحواناً ومضة من 
الضوء ‏ أو شعلة ترسم الطريق يخلطونها عأدة بما يشمير به العقل الباطن» إذ أنه 
لاثىء بميز عندهم ماهو قادم من فوق ما هو قاذم من تحت . 
واذا أسندوا جميع الظواهر التى تتجاوز نطاق القوانين الطبيعية . 
وبغير أيةتفرقة يينبا- إلى هذا الذى يسمى بالعقل الباطن» بغير أن يعرفوأ 
فاهى حدرده بالشبط ٠‏ فأسئدوا إلى هذا العقل الياطن ةو ى أشد إيخازاً | 
بكثير منكل ما يمكن تخيله فى نطاق المعجرات . فثلا إذا ما أذ وسيط فى 
غيبوبته ف التحدث أو في السكتايةبلغة قدبمة ولو كانتهى اللغة السنسكرينية 
ال لا يعرفبا -. فذلك بفضل العقلالباطن !! وإذا ماعمد نفس هذا الوسيط 
الخاضع لاستحواذ كان غير معروف أو قوة غير محددة إلى قراءة. أفكار. 
غيره » أو إلى الرئية عن بعد» أو إلى دسم أحداث مضت » أو إلى التنيؤ 
بأحداث مستقبله تنبو محا , فكل .ذلك يعزى إلى العقل الباطن !. 
وهكذا - عن طريق نحم لامكن تبريره ‏ افترضوا أن قوى العقل 
الباطن لانهابة لما . ْ 0 ظ 
.. ومعنى ذلك: استبدال صورة من الإيحاز بصورة أخرى تبدو أشد منها. 
غرابة » وأبعد منها عن التصور . ولكن يبدو خطأ فرويد صارخاً أكش. ' 
من ذلك ف شأن تفسير الآحلام0», 0 


لوال أن اأؤلف من أنصار نظرية تعدد الحموات 16-0 
(؟) عن مؤلفه عن « التداخلاث القوق الطبيعية » ص 6895 59 . , 
ال : (1939) مه[ أمعدغةصعصة ' قدمتامةورمغمآ ومنل 


م [غم اس 


ولقد عا فر ويد كثيراً عندما قال باستبعاد الأيير بين العقل الأسمى 
والعقل الاسفل الثنه بسار معاد هذا العييزقد سد معد التفسير الو<يد المقيول 
لكل الظواهر الى عرض لاء فإن هذا الغييز هو الذى ببرز ذانية ماهر 
روحى عدو تطاعقم ومأ هرو ع . 46 

د إن هناك نوعاً من التعمية الفاسفية وقصوراً فى النظر عند القول أن 
الإفسان مسير بعقله تأباطن الأعمى . إن العقل الباطن يحىء هن ناحية 
أعاق أبعد كثير أن أعماق الطفولة . إنه عبارة عن كتاة غامضةمن تجارب 
مثر أ كة من الحيوات السابقة » ومن المستحيل ألا يكون فرويد قد رآها » 
ولكن هل كان بمقدور عالم غربى أن يقول بذلك ؟ لقد كان فرويد مقيداً 
بالفكرة الأولية الى كوا عن. النفس الإنسانية » والتى لا تحتمل سوىي 
حيأة وأحدة هى حماتها المنظورة . 

وإنها لفكرة مائلة لحا » هذه الفكرة التى تميل إلى إنكار كل حياة النفس 

. بعد موت الجسد ؛ وال تحمل عدداً كبيرآ من نحاث ما وراء الروح إلى أن 
عزون إل العقل الباطن كل ظاهرة من ال واهر الفوق الطبيعية. 

إن الع لالباطن إصملشبيبه بالجبل الذى كان يتتحدث عنه بوذا والذى 
كان بعلم أنه العدو الأعظم للإنسان لآنه عبارة عن «١‏ فوضى لا شكل لبا 
مسدهكها قومهقطه » حيث تتصارع الشوو أت اليوانية والخاوف القدمة 
من العصور المنقضية ٠.‏ 

إن دداة العقل الباطن أخطأواء أو بالآدق بالغواء لآنهم لم يحسبوا 
حساب و عينا الاسمى الذى مثل ذواتنا التقيقية ؛ الى صرثا إليبا بعناء 
شديد من حيأة إلى حياةء وخرجتا ببامن من الانمكاسات السفل ) هذه 
الذات التى اعتقد الال النفسى الممتاز يون 5#ه3 أنه قد ١‏ كتشفها أخيراً 

وأطلق ه عام يبأ وصف «١‏ الإنسان السياوى وصتصصط” 1 10كى, 


نا لا ان 


(1) عن امرجم السابق س*> 546 . وراجع ما سبق عن بعش 5 راء يواج فى الطزء 
الأول ص4 ؟ة؟ 2 قعع سس زوع ٠‏ 
: (م41س الإلسان روح: م 


41 م 


وليس القام - مع ذلك مقام دخولفىنقاش مع أى [نسان .إتما بعد 
البيانات ال سر ناما نظن أن من حقنا أن نتطلب فيمن يحاول الجدل أن ٠‏ 
بطلع أولا اطلاعاً كافياً فى هذا الموضوع المتشعب الأطراف » وأن يواصل 
البح والتجريب لسنينكثيرة » فإن ذلك أفضل جدآ للحقيفة العلبية التى 
ينينى أن تكون وحدها رائد اجميع . أما الاعتداد بالرأى , وأما السك 
بألقد- م جرد قدمه فوو ليس من سمة العل الصحيح فى شىء » ولا هو السبيل 
لي للوصول إلى أية حقيقة من حقائق هذا الكون غير الدودء والتى 
لا .يعرف العم منها حت الآن إلا أقل من القليل .. 


بعفى الروافم غبر العليي للممارضة 


فإذأ تركنا معار ضة يعن الحللين النفسيين 6 وجتددنا دوافع كر 
غبر علبية لليعارضة , منبا بوجه خاص الشك المطلق الذى ليس له ما يبرره 
في نتائج جميع البحوث العلمية فى الروح م مهمأ كانت أمينة وعحابدة 2 ومبما 
أحيطت يجميع الضمانات المطلوبة للاطئئان [ليها . وهذه الطريقة الغربية من 
الغك ء أو بالأدق من الإكار المضخطرد ليست من الأاسلوب العلمى فى 
شىء أيضاً » ولاتكى لهدم نتائم جميع البحوث العلية الدقيقة التى أحيطت 
بالضمانات السكافية» والتى أسفرت عن كثير من النتانج الإيجحابية الماسمة الى 
صميدت على أعتى وسائل الاختيار والتجر يب ٠‏ بل نما خطة من المكابرة 
تثير من الابتسام أ كثر مما تثير من الأسى » ومن. الإشفاق على اسسابا 
أكثر مما تثير م نالضيق أو الغضب . 


ذلك لآن الموقف بين القائلين بالثبوت » وبين أصحاب هذه الخطة من 
الإنكار مقدماً بغير ' م تحفظ ؛هى و أَش مه مأ يكون عوقف صاحب دعوى 
إذا قدم إلى القاضى مائة دليل عل صحة دعواه . فإذا فرضنا أنَالقاضى استيعد 
لسعة ة أعشار هذه الآدلة للشك فيبا أو لعدم صحتبا ْ ت ألا يك الع شر 
الباق وحده ‏ متى صمد لكل وسائل التحقيق والخبرة الفنية س. الحم 


0217 مس 


للمدى بصحة دعوأه ؟ ! بل لنفترضن أن هناك دليلا واحداً سب صد 
تماما لأقسى وسائل التحقيق والخيرة , وكان منصياً على أصل اق المدعى 
به ألا يكنى للقول يثبوته من الناحية المنطقية حتى مع اس ةيعاد كل الأآداة 
اللاأخرى ؟ | 

وهنا فى مجال الحاجاة الروحية اسنا إزاء دليل واحد صمد على أعتى ٠‏ 
وسائل البحث والفحيص » ولا عشرة ولا ماثة ولا ألف دليل . بل نحن 
إزاء أ كداس من أدلة تم تمحيصباف بيئات علبية ؛ وبوسائل علمية فى 
أتماء شى من العالم » ولا يمكن لسكثرة هذه الآدلة أن يمتد [لها حصر الآن. 
وه مترابطة متساندة فيا بينبا وفها بين حقائق العلوم الأخرى ٠‏ أفلا 
إوجد فيبا دليل واحد قادر على [قناع صاحبنا هذا المصر مقدماً على إذكاره 
بغير ما سند ولا سبب ؟ ... ا يالك إذا كانت أمامه الآن أعمال عشرات 
من الجامعاتو المعاهد والحيئات المتنشرةفى كل مكان؛ و المطروحة على محكة 
العم بكل تفاصيلبا و أسانيدها التى تحمل عل الثقة فهاء والمستمدة منالطريقة 
الى جرت بها وقيمة الاشخاص الذن ثابروا عليبا لعشرأت دن السنين ؟ ٠‏ 
والمستمدة قبل كل اعتبار آخر من التنائج المثرابطة الت انتهوا إليبا فىأخطر ' 
حقيقة كواية وضع العل المادى ,يده عليها حتى الآن . 

وألا تساوى هذه البحوث جتمعة معارضة من متسرع رعا تكرن كل 
صلته .هذا الموضوع الخطير أنه قرأ فيه كنتابين أو ثلاثةقد يعوزها النبج الحلىء 
وكثيراً ما يشويها الخلط بين العلل والشعوذة» أو قد تسكون خض شعوذة ب 
فا أكثر المشعوذين باسم الروح - فيتصور أن هذا هو عل الروح وأن 
هذه هى كل أسائيده ؟ وهكذا يكون صاحينا رأياً لا حيد عنه ييتصور فيه كل. 
العصمة ويبادر إلى الإمساك بالقل للبجوم على الموضوع كله فى جملته 
وتفاصيله » بغير هوادة ولارحمة ! ! 


ويشببه المعترض الذى ضر بعض جاسات فاشلة» أو ذلك الذى كان 


8ع سد 


ضحية دجال بأم و ضير الأرواح : شرج باقتناع حامم بأن ١‏ لموضوع 
كله مبحض دجل . وقياساً على ذلك هل يجوز أن كان ضحية طبيب فاشل 
أن بعلن أن الطب كله محش خرافة ودجل ؟ وهل يجوز أن نقرر أن الطب 
كله محض أدعاء جرد انتشار ادعياء الطب فىكل مكان ؟... وهل يكون 
ذلك من المنطق العلمى فى شثىء أم يبعدنا حتماً عن ميدان الحقائق النافعة 
إلى ميدان المباترات الضارة ؟.. 

ويؤسفقق أن ألاحظط أن عدداً ما م الذن تصدوا للاءترأاض سم 
خلال سطور ما يكتب من تحامل قاس بأن بواعث معارضته لاتخرج فى 
النباية عن بعض هذه البواعث أوكلها . فبل يوصل مثل هذا النوع من 
الاعتراض إلى أية حقيقة علمية؟ 

بل إن مثبهم من لا يزال يتصور أن الأمر كله عبارة عن محض مباراة 
كلامية »وأن العباراتالرناثة ‏ التى قد تتخللبا أحياناً ألفاظ منتقاة معاقب 
عليها قانوناًء و تتسكرها تماماً أساليب النقاش العلمى ‏ كفيلة بأن ترهب 
المفكرينو العلماء ؛ وبأن تقوض تبائياً حو | تجرى - م:ذ نيفو ماثةعام ‏ 
على أشد المناهج العلمية صرامة بغية الوصول إلى الحقيقة وحندها . وما 
أخطر هامن حقيقة !.. 

إن كل هذا البنيان الشاعخ من النتائج الإبحابية التى جمعبا العلماء 
فى كد ونصب سيصبح هشيماً تذروه الرياح ؛ لآن صاحبنا الآديب نزل إلى 
الميدان متفعلا يقلمه البليخ فى الإنشاء . . أما أن ينهم نفسه بالتسرع فى 
نكري الرأىءأو بالاندفاع فيا لا مجال فيه للاندفاع » فكلا و ألفكلا ,لان 
الخطأ ليس من شيءة هؤلاء البلغاء الأذكياء ! لسكنه هن شيمة تيع اطيئات 
العلمية ؛ والجامعات العريقة » ومن يعملون مثابر بن فيبادق عار جبا م 
مفسكر نْ وعلماء . : 0 


#8 ا#اء 
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بق من الدوافع غير العلمية للمعارضة عند بعض المعارضين اعتقاده 
الجازم أنه قد ملك الحقيقة المطلقة كاملة غير منقوصة ‏ وملك غيره البطلان ! 
فهو يتوقع من أى باحث أوكاتب أن يردد هذه القيقسة كا يغهمها بنفس 
صيغبا وحروفها »وبلا زيادة ولا تقصان. وريد بالتالى من فلسفة الروحية 
أبأكان مصدرها ‏ أن ترضى كيرياءه وأن تصور له ناموسساً - متحيزا 
' وغبياً ‏ قدر لشيخصه المرموق التفوق والانتصارء وقدر لغيره الضياع 
والاندحار ! 


فإذا بدا من هذه الفلسفة الروحية أى أفق واسع» أو أية محبة غامرة 
للبشر أجمعين ‏ وعلى قدم المساواة فيا بينهم ‏ فبذه هى بِعينها الطامة 
الكبرى وهى بغير ما ربب فلسفة من وحى الجن أو الشياطين اوعا أن ' 
هذه الفلسفة إن ثرتضع _- أبدا - إلى مستوى فيمه العظيم »فهو أن ينل 

أبداً - إلى مسستوى فبمها العقم » الذى يناقض ما رضع لبانه مذ 
الصغر من فهم الخقائق الحياة - ألم . ٠‏ فهو ملك بالتالل كل سيب 2 
الدعوه إلى دفض الموضوع فى جملته وتفاصيله . 

وهذا الطرازمن المعارضةكان وما يرال - هو و الطايع المي لوقف 
بعض المعترضين باسم الاعتقاد -. بوجسه خاص - .والمستثرين بستاره 
فىكل مكان: و ا منذ بدأت البحوث الروحية فى سنة144 حي الآن . 
والفلسفة الروحية واضحة عرضنا لبعض أجرائبا فى الأبواب الثلاثة 
الأخيرة من الجرء الثانى» وهى لا تحتاج إلى من يدافع عنباء أو إلى هن 
بقارن بينبا وبين غيرها هن فلسفات ... . لكن لنغر ضش جدلا ألبا إعيدة 
| ع المق وعن الكال » هل يك ذلك من الناحية المنطقية الصرف أرفض 
الموضوع جملة وتفصيلا؟ 

لو صسح إمكان ذلك من الناحية المنطقية لصح إذآ من يقرأ فلسفة 
لا تعجبه [ئية من بلاد الصين أن نكر وجود هذه الفلسفة » وينسكر معبا 


443 للم 


وجود أية صلة بسلاد الصين » بل أن شكر وجود بلاد الصين ذائها ويقول 
إبا بحض خخرافة . أو أن يتخذ منها مراف العداء المبين بلا هوادة ولالين؛ 
أو أن يصر على أن بلاد الصين هذه لا يقطنها سوى الجن أو الشياطين . 
أليس ذلك من الناحية المنطقية هو بالضبط موقف هذا الصنف من 
المعارضين ؟ ! وهل بؤدى مدل هذا الأساوب غير العلمى فى بحث الآمور 
إلى لوصول إلى أية حقيقة علمية ؛ ومتى ووفى أى مكان جم فى ذلك ؟ ! .. 
ا 
ومن ضمن وساثل الاعتراض التى إيتذرع بها هذا الصنف أيضا تدوير 
أخطار وهميةقد تحيط بالبحوثالروحية وباحثيها ووسطاءبا» وذاكلتثفير 
الناس من البحث فيها أو الاطلاع عليبا ٠‏ ولندع مناقشة ذلك للرويح 


الفرعوئية القدعة نونا 8دملة على اسان الوسيطة روزمارى وه تقول«كل ١‏ ” 


فرع من فروع البحث له أخطاره .وما تأتى المساسى من الاعداء الجبلة 
الذين لا يقدرون قيمة الموأهب الذهبية ٠‏ كذلك كانت مأساة جان دارك 
واللى ل : تضم بعد لمعظم هؤلاء الذين ينشدةون ببطولتبها الفريدة ٠.‏ وإذا 
كان للوساطة اليوم قيمتبا فيجب أن نعينالشجعان من النساء والر جال الذين 
يتحملوتبا ويقاسون عناء حناسيتهم ارا زابدة فى 1 هو بالنسبة لحم 
منخفض الذيذية . 
لقد ذهبت الأايام التىكان الجبل بر وفباعقير له و يوجه فيها التلميحات 
للشيطان .. إن هؤلاء الوسطاء م ملم الأرض .20 , 
قطعى جبيزة قر لكل خطيب ! . . 
الؤغتر اص إشريادة الحوامى . . 
بق من ضمن دو افع المحارضة غير العلمية عدم الثقة إلا بما قد تفببىء عنه 
)١(‏ عن كتاب « معير القدعة ١‏ تتحدث * ملهومة ورج" أموته دق من تأليف 


الدكتورين هوارد هيوم مدل ا امل لايخ الفرعوق من أ كسثورد وتردريك 
ووه 2000 و . 


ل- /511 عب 


الحواس المادية والتجارب الشخصية للإنسان . ويصعب أن نتصور وجود 
بمعار ضة قامة بذاتها لاتملك مندوافم الاعتر ا ض إلاالتذرع بشبادة الحواس 
وحدها فإن هذا ال: نوع من المعارضة إئما مكل ومتداخل مع الاعتراض 
بعدم صحة جبيع لبحو شالتىجر: عق ى هذا الشأن ؛ وكلا النوعين يستندانف 
حقيقة الأس إلى الاعتقاد الجازم الذى عل عقول بعض الئاس بأنه قدمإك 
الحقيقة المطلقة كاملة غير منقوصة » وملك غيره البطلان ! فإن هذا الاعتقاد 
الجازم ولاشىء غيره هو الحافز الحقيق الذى يستتر عادة بستار إنكار قيمة 
حوث الآخرن وعدم التعويل ا على شبادة الحواس المادية وال تجارب 
الشخصية ؛ على حسبان أنه برتدى يذلك مظبراً عدياً مقيولا ... 


وهذا الاعتراض يشبادة الحواس لا قيمة له بداهة رغم أن الظواهر 
الرو-ية حسية فى جوهرها : لكنبا لاتحدث عند الطلب و ليس للعل المادى 
عليبا من سلطان » وليس هناك من سيل لآن تكون كذلك . فبذا 
الصنفث من المعارضين بريد أن ,أمس الظواهر الروحية فتأتمر فور وتحدث 
عل أقوى صورةقرأ عنمأ أو سمعء و إلا فبى غير صحيحة » وكل من يتحدث 
عن صحتوأ ساذج مخدوع ٠.‏ 1 


وكأنه بريد منطقه هذا من قواتين الطبيعة أن تغير من طبيعتبا » وأن 
تعطل نفسهاً بل أن تلفى. وجودها حتى سم هو وجوده 11 وهو 
غالياً يريد ظواهر مثيرة » فلا تقنعه الظواهر الحادئة أ د البحوث الى تجرى 
فى صير وأناة » مبما أحيطت بالضمانات الكافية » رمبما وضحت دلالتها ؛ 
لأنه ريد أولا وقبلكل شىء من حالم الآثير أن يكون طوع بنانه » وإلا فلن 
يتنازل بفضل الاعتراف له بأى وجودء ولن عنحه هذه النعمة العظمى التى 
.أن يستحقبا منه . وطْذا الاعتراض قيمته لو أن الأساوب التجربى زعم أنه 
قد سيطر على الروح وعالم الروحرأخضعيما لسلطانه . لكن أحداً منالعلماء ' 
م برعم ذلك ؛ بل إنهم كليم يسلمون. بأن الروح هى سيدة المادة وليست 


4 


المادة سيدق روح وأن رسالة الروح هى د أن تعر ف لا أن تعرآف وأن 
تشعر لا أن إشعر با 2 7 بدنا ذلك ف عدم م ناسبات60©, 


ثم إن عدم خضوع الروح فى ظروفها ااعادية ل+واسنا فى حالتها الطبيعية 
أص لاينئ بذانه صحةوجود الروح » وصلاتها التملة بنأ لآن<الحواس 
لابصم أن يكون هو الفيصل بين اللق والباطل بعد ما ثبت من قصور هذا 
الحم إلى أقصىمدى . أو لنقل مثاما قال المرحوم الاستاذ عياس العقاد>ق 
فى معرض الدفاع عن الإعان بالله عن غير طريق الحواس - فهرعن الناحية 
المنطقية بنط بقٍِ إلى نفس المدى على الإمان بااروح وبعام أأروح « إن العل 
برأء من هذا التعطبل الذى يش لالعقول ويفقدها شجاعة الاعتقاد. فإذا جاز 
له أن ينك ل كر فإئما يجوز ذلك حجة واحدة وهى أنه بجبل واهس أنه بعلم . 
ومن الجبل لا من الع أن يجعل الجبل مرجعاً للوجود من أعلاه إلى أدناه 
فليقل « «العالم » » أنه بمبل لآن الا أ كير من أن بعرفه وحيط تحدوده , 
سكن الاص الذى لابعرفه ولا حيط بحدوده موجود لاشك فيه.. ,©. 


ومع ذلك فلسنا - فى نطاق عل الروح الحديثك 3-5 إذاء محض اعتقاد 

أو إيمانءبل نحن إزاء ظواهر حسية خضعت لكل وسائل الاختيار المعمل 

كا قلنا ولا ترال مخض عله كل مكان .وكل ماعيزها عن ظواهر العم المادى 
الصرف هو _- شب م أنها لوست - إدادته 2 لآن ظ وأهر الروحية 

خاضعة لنو أميس لاسلطان ل حد عليها. لكن من الجائد أن: تنج مى توافرت 
لها ظروفبا وبمد التقيد بقواءدها . وذلك لابن مطلقاً [مكان صحتبا 

وصحة دلااثها الخطيرة فى الإلياء عن دم وأمحياة الإنسان بعد موت اللتسد» 

وعن الصلات (تملة بين سكان الاير وسكان الأرض »بحسب أى مذهب 

فى الفلسفة اتخذه الإنسبان سبيلا له إلى أيه معرفة صحيحة -ى الآن . 


الس 1 


, راجع ماسبق ف الإزء الأول سن 4ه سد حو ,م‎ )١( 
943 (؟)عن كتاب « الله » طبعة ؟ س‎ 


,4 اس 


وإستوى فى ذلكمذه ب ديكارت 10 (45ه أسءمة" ١)نيلسوف‏ 
الشك الفر نسى مع غيره ٠‏ لآن ديكارت وإن كان يستبعد شبادة الحواس 
ويتذرع بالشك إلا أنه يصل عن طريق الشدك إلى اليقين « فهما وصل فى 
الشك فليس بمقدورى أن أشك فى أننى أشك » . ولآنه يسم بأن #قدور 
الإنسان مع تزايد معرفته أن يصل بعقله إلى اليقينفى كل ما يستطيع 
الوصول إليه ٠‏ إذ أن العقل السلم هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس . 
فالمعرفة الواضحة عنده هى المعرفة ل دما دام أن لله هو الذى يضمن 
كل معرفة وكل -حقيقة وكل عل ؛ آنه هو ميدأ المحرفة ومصدر أآيقين » . 


وأحب أن بشدر هؤلاء السادة من المعارضين المتسرعين أن جل محاثك 
العم الروحى الحديث ورواده ل يبدأوا شا كبن» بل بدأوا منكرزبن ماما 
فإذا كانوا قد انتبوا إلىاليقين بعد نوات طوال منالبحث المضنى فإناليقين 
كان'بعد استبعاد شبادة الحواس» وبعد أنكان سبيلهم إلى اليقين هو المعرفة 
العقلية ؛ خاضعة لكل وسائل الفحيص والنقد الصارم الى حرفولبا . 


ولابقل عن ذلكفى الوصول [لافس هذه الننيجةمذهب عمانوئيل كاط 
أسوكل [6تاندقنط تدك ) ا دعوم ) الفيلسورف الآالمانى الذى. بجعل | 
العم قادراً على الوصول إلى نتائج يقينية إذا ما درس ءال الظواهر الطبيعية . 
لآن العقّل يرود صاحمه بالعناصر الآولية المطلوبة لتحفيق كدة الظواهر فى 
التجربة . وذلك إذا ما لوحظ ما سبق أن ذكرناه فى أ كثر من مناسبة من 
أن حور العل الروحى الحديث هو دراسة ظواهر معينة مبما كانت غير 
عادية أو غير مألوفة » فإنبا من ظواهر الطبيعة الى خضعت لوسائل التجربة 
والتحقيق ٠‏ لذأ يطاق على الروحية الحدثة وصف الروحية التجريبية 
لأييزها عن الروحية الفاسفية أو الديلية . 


وإذا ذهينا مذه بأو جسستث أو نت مأسمن) مأمدودة روا ١‏ -لاهم1) 
إمام الفلسفة الوضعية والذى كان عقت كل تأمل ميتأفينيق | 
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لوجدنا أننا هنا إزاء ظواهر لا متك بصلة إلى التأمل فما وراء الطبيعة » 
بل نحن [زاء حوث معملية صرف مننوعتلكالبحوث الىكان هذا الفيلسوف 
يطالب بتطبيق المنهاج العلى عليبا على أوسع صورة ه حنى فصل إلى تلمية 
التراث العلمى » وتنظم أوضاع حياتنا على قر اعد مدروسة » ... 


فكيفما قلبئا النظر فى موقف المعارضين باسم شبادة الحواس لوجدنا 
أن موقفبم لم يعد مفروماً من الناحية المنطقية منذ نصف قرن بالآفل » بعد 
أن صمدت هذه البحوث ادة نصف قرن آخر على أدق وسائل البحثالوضعى» 
والفحيض الدقيق داخل بيئات علبية بدأت مشكرة للدو ضوع هاما . 

فى المفيات القيقيئ 2 

لكن مبما كثر معارضو هذا العلل الحديث وتعددثت بواعك 
معار ضهم 5 ترى س فإلى وأيم المق لا أخشى على مستقيله منوم لما 
بينت من أسباب عن بطلان معارضتهم وعخالفتها انكل منطقعلى وفلسق . 
ولاعتقادى أن مور الومن يخدم كل حقيقة علمية مبما كابدت من 
معارضيها »5 كآن الشأن داتمأ وعلى م العصور . بل إن الخطر الحقيق على 
مستقبله يكن ف جاب من د الروحيين « أتفسهم سواء أكانوا من الوسطاء 
أم من الباحثين السطحيين والكتاب : 


٠‏ وذلك لآن البحثك فى موضوع الأرواح يمكن كأى بحثأخر - أن 
شر ئى على 1 مسو ى . فبو يمكن أن بر تفع بفضل المنهاج العلى الصحيح 
إل مستوى من « عل أصيل قد لا بدانيه فى عمقه وفى فائدتنه للإنسان أى عل 
آخر ظبر على سطع الأرض سواء فى كشفه عن حقيقة الإذمان » أم عن 
حقيقة الطبيعة وعن عوالم أخر ى ليس عليها إلى الآن أقل إشمارةمن عل .. ' 
على ما لاحظه عالم من أبن ز العلماء فىالقرن الماضى وهوسير وليامكروكس. 
أما عند انتفاء المنباج العلمى بسبب شدة اللماس أو سرءة التصديقفإن هذا 
البحث بزل حتماً إل مستوى من هذر إضر حتماً ولا ينفع أحداً . 


سد [و سس 


فليحذر إذآ كل ياحث جاد من سرعة ااتصديق ؛ أو من الانقياد وراء 
الأوهام والخرافاتب 5 و ليضع صب عيفيه أن 2 ميدان البحث ف الردح 
بالذات خرافات كثيرة طالما أساءت [ليه وأليست الحق بالباطل ٠‏ وليعلم 
أن صلة المشعوذن بالروحيين كصلة أذعياء الطب بالاطياء . وليس هناكمن 
فيصل بين الحق والباطل فى هذا الشأن إلا الأسلوب العلمى الناقد والبحث 
المثابر الحايد الذى ينبغى أن يضطلع به عدد كاف من العلماء والاخصائيين 
جتمعين»لا بحدوم هدف سوى رغبة الوصول إلى الحقيقة العلمية وحدها 
بصرف النظر عن أى اعتبار آخر . ومبما كبدتهم هذه الحقيقة من مشقة - 
الاطلاع المتواصل » وعناء الثتجريب الذى لا يتوقف لسئوات طوال . 

ا نا 

وكذلك من التاحية الخلقية أيضأ » فإن هذا البحث يمكن أن يرتفع إلى 
مستوى من الخدمة الرافية التى ترفع منقدر صاحببا؛ ومثله الوساطة الراقية 
أبأ كان نوعها . ؟ يمكن أن ينزل أيهما إلى مستوى من الدجل قد مخضع 
لقانون العقوبات » شأنه فى ذلك شأن الطب أو السيكولوجيا أو القانون؛ 
أوأى عل أو فن آآخرعندما يستخدمق استئزافمال البسطاء :أو فى الاتجار 
بأحر ان النأس و ١‏ لاموم . 


فعل القارىء أن بحذر ماما من قد تحاول إيهامه بأن له أى سلطان على 
الأرواح؛ أو أن الآرواحتقضى الحاجيات المادية التافبة ؛ إذ هى لا تعنى بها 
.ولا تعر ف كيف تقضيما ؛ لانه يجمبا أولا خلاص تفوسنا وتحريرنا من 
التعاق بالحاجيات العابرة التى لا فسمن ولا تغنى منجوع . فطريق الروسغير 
طر يق الجسد » وسبيل الحيأة الباقبة بقع على النقيضمن سبيل الحياة الفانية. 
لم إن قوانين الطبيعة نفسهاتجءل شاط الأرو!حمحكوماً بهذه القوانينالروحية 
إلى آخر مدىء فل أقرأ أن روحاً واحدة رغبتفى خدمة مصاحة مادية لأى 
إنسان مهما كان وثيق صلة با أ تمكنت من ذلك . 


]ا لب 


وفى هذا الشأن بروى طبيب لبنانى عاش الولايات المتحدة الام بكية 
أنهكان بعانى داء فى جسده عندما اتصل بروح والده عن طريق وسيط 
أمر بق يسأله امشورة ف صحة جسده ؛ وبعد أن قدم له وألده عدة شواهد 
على صوة تخصيته بعث ليه رسالة مسبية قال له فيبا « وعلى كل كتبت لك 
بالإسباب لأ أهمم خاو د نفسك وخلاصبا أ كثر مناهتهانى يحسدك الذى 
سوف يزول فلا نبق سوى نفسك الْيئة »20 . خلاص نفسك العيئة ! هذا 
هونداء الأرواح الراقية إلى دكل نفس ذائقة الموت , ٠‏ أما اهتهامات حياتنا 
ومطالببا الصغرى فقليا ترد على لسانها أو تثير لديبا اهتاماً بل كرء رغم 
الأاهية القصوى الى قد نعلقبا عليبا عن جبالة وضيق أفق ). 

6# 

ومن الناحيةالدينية يمكن أن يرتفعالبحث ف الروح إلى مستوى عال من. 
احرةوالسماحة والفهم الصحيلسكمة تعدد الآديانإذ لو شاء ربك لوحد 
الأديان ‏ فيتقملها قبولا حسناً » كقبول حكته تعالى فى تعدد الاجناس 
والاوطان والآلوان وال كوان » هذا التقيل ألذى بكسب الإنسان خبرة 
متزأبدة وأنتاً واسعأ نمو مهمأ عاطفة انحة مع التسامح وتعمق على الدوام 0 
بدلا من مو الانطواء والغرورااللذن فطرتث عليبما نفس الإنسان : واللذين 
فيا عدوها الآ كبر فىكل مكان وزمان. 


كا يمكن - من نفس هذه الناحية ‏ أن ينزل البحث فى الروح إلى" 
مستوى من الانطواء البغيض أو الانقياد الاععى للغيبيات » وهما خطر دام 
بتبدد حتماً أسلوب التّحيص المنطق الناقد » ومعه مشعل العرفان الذى قاد 
خطوات الإنسان نحو كل معرفة صحيحة » من ذ عرف كيف يشدق ظريققه 


.  ءةرلاشإ‎ 


+ 175 عن ه يبجة الأدراج فى مناجاة الأرواح » لله كتور إبراهيم عربيلى س‎ )١1( 


نأو لئكالفلاسفةالعلياء الكيار الذين قبلوا أن ياصقوا أسماء ثم بالحركة 
الروحية قدروا حتماً أى مستوى رفيع يكن أن يسلغه ما تعلق بها من أمور 
فى شأن الفلسفة أو الاعتقاد 52 ف العلى أو الوساطة؛ وأى هدف نبيل 
يكن أنحةقه للإنسائيةأ ى مجمود عاقل قد يبذل فى هذا الميدان . أما لو كان 
موضوعما عثل أى مستوى من الانقياد الاععمى أو من ضعف العقل أو 
الخلق» لما وجدتهذهالحركة عاقلا واحداً يقبل أن يلضق اسمه ببا »أو أن 
بها لحظة واحدة من وفته » لآن فلاسفة النفس وال خلاق ء وعلياء المادة 
والردح ) ختير من يقدرون العم كرامتهء وللوقت قيمته » وللخلق الراق عظم 
رسالته فى الحياة9؟ , 


يذ ني إن 


كا أن هناك ختطراً يتبدد الحركة الروحية فى جوانبها الرأقية من بعض 
الأواح غير الراقية لآن مللك الله الوأسع ملء يكل الأصئاف منها 
1 5-9 نعرف أن فى الكون قوى للشر وقوى للخيرء يقول سير 
أو لبفر لودج فى محاضرة له ترجع [ لى سنة 1516 «ولسنا نحن الوسسيلة 
الوحيدة الى يستعملبا الله فىهذا الكون . بل له وسائل من مخاوقات غير نا» 
وعليئا أن تعمل فى جانبقوى الخير ضد قوىالشر التى هى موجودة فعلاء 
لآن انخلوقات أعطيتحر, ية الإرادة فاسمتطاعت أن تختار الخير والشس .. 
وأقرب الأرواح إلى المستوى الآرضى وأسرعها ‏ أحياناً ‏ إلى 
تلبية طلب الحضور عند ثوافر صورةالوساطة الثى تناسيها ‏ هى أبعده| 
عن الرق وأقريها إلى الآنانية . فبى تزعم المعرفة بأشياء كثيرة تجبابا .وئلق 
. بتصائح مضللة فما لا يعنيبا . وبذر ات كاذبة عن خط وعن ن عدكيا فسخ 


)06 سن ن الأمور الى تسترعى الاثتباء أن من بين أعلام الروحيةالحديثةثلاثة أسائذة منثماتبوا 

علىشغل كرس فلسفة الأخلاق تتطهقم1تط2 81ئ10ق عا مع ا «بربدج» وثم سيدجوبك(راجم 

ماسيق ء نه فى اطليزء الأول سه )١ ١‏ » وهوددسونث (المزء الأول ص )١58‏ ود وض (راجم 
ماسيق عنه فى اللزء الثالى ص ههه -- ١1ه).‏ 
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من الموجودين فتسعد بذأك . وقد تدعى الممكة ورغية الخدمة كما تتملق 
مشاعرم وانفعالاتهمكا كانت تفعل ثماما قبل انطلاقها من قيود الجسد , 
وكا تيذد أيضأ بذور الفتئةوالحقد والحسد لو أمكتبا ذلك...فالموت لابغير 
جْأَة من شخصية الإنسان ولا يصقلبا » وعدد من ينطلقون بومياً من قيود 
. الجسد فى أنحاء العالم الأرضى وحده يبلغ <والىماتى ألفأ . فكم منهم انطلق 
صالحأ حقاً لياة الروح وأهلا لما فى سموها ونقائها ؟. . وك منهم | كسب 
ثقافة حقيقية وخلقأ كرما قبل انتقاله أو بعده؟ .. 
ومن الأرواح من قد ياتحل أنماء رئانة حى ,شير الاهيام فى افوس 
الموجوديث . ولذا كان تحقيق شخصية الروح مشكلة من الصعوبة بمكان كبير 
عاد جميع الباحثين الجادن فى هذه الأمور » وتتطلب فى مواجرتبا كثيراً من 
الحذر والأآناة . بل إن بعض الأسماء الرنانة على الممستوى الأرطى - حتى 
عندما لا نحدث انتحال كاذب قد لا يكون على المستوى المطلوب . 
بحسب أقيسة عالم الروح . فليس الاعتيار هناك لمكانة الإنسان السابقة 
فى عام المادة» ولا لرأيه فى نفسه » بل الاعتبار الوحيد هو لتقيقة موضعه 
من ناموس التطور الروحى ء أى العقلى والخلق أولا وأخيراً . 

والآرواح الراقية لا تتحدثكثيراً عن الخلق الكريم بقدر ماتتقيد 
به فى تصرفاتها وأقوالها . والإنسان الفاضل ليس هو الإنسان الكثير 
التحدث عن الخصال الكرمة أو عن نسبتها إلى نفسه أو إلى غيره » بل هو 
من تنطق 'نصرفانه بها . . 


وحتى أقوال الأرواح الراقبة وآراؤها ينبنى أن نكون محلا للدناقشة 
والتمحيص المنطق لأنها ليست أكمثر من وجبات نظرء أو بالأكثر 
فلسفات قد نكون لحاقيمتها الخاصة» لكنها تقبل كل مايقباهغير هامنئقدومن 
نقاش .وعلى ضوء هذه الفلسفات والمعاومات قد بصم للإنسان أن بعيدالنظ 
فى بعض آرأنهومعلوماته الخاصة لما قد تنسم به فى اتملة من أفق | كثر اتساعاًء 


لاسب 


ومن نظرة إلى حقائق الحياة أكثر اطلاعاً ؛ لكن ليس من شأن ذلك البتة 
حاولة إضفاء أية عصمة عليبا » لآن العصمة له تعالى وحده . 


فالباحث فى الروح يتبغى إذآ أن يكون يقظأ أريياً بحسن القيير بين 

التافه والغين ء وبين الأقوال العلبية الترابطة ‏ أو الفلسفية الرافية » وبين 
الكلام المفكك الذى قد يلق على عواهنه ؛ متتبعأ نفس المعايير التى يميد 
ممأ عل هذا المستوى الآأرضى سن ماهو راق وغير رآأق فىكافة تصرفات 
الافراد؛ أر وفلسفاتمم ٠‏ لآن المصدر الروحى لا يضق بذاته فيمة 
عاصة على أ ىرأ ى أو تصرف قد يإذسب إلى روح من الأرواح إن صدقاً 
أو كذياً . 


فإنْلم بفعل ذلك وقبل أى رأى هيما كآن روحى المصدر - على 
أنه أمر لذبغى 7 إصححته الجرد أنه .افق مع هوأه, أو مع كبفية فبمه 
للأأمور؛ جنى على أساو بالبحث العلى وأساء إليه . أليس النسرع ف الحكم 
على الأمررأو الخطأ ف الاستنتاجبسىء إلى كل عل آخر ؟.فلاذا تكو نالحال 
غير ذلك فى هذا العل الناثىء الذى ييتطلب كغيره أناة وأسلوبأ حذراً نانداً 
إلى آخر المدى ؟ بل إنه يتطلب أيضاً ما يتطلبه أى عل أو فن آآخر من فطرة 
سليية » هذه الفطرة التى ى وحدها مفتاح كل حقيقة وصل إليبا عقل 
الإفسان حتى الآن . 


الستقيل فى مال عم الروع 
هذه هى العقبات الحقيقية التى قد عو ق تقدمالبحث 5 ألر وح - وهو 
ما يزال حبو فى مبده - أما ماعداها فبى أمور سيتكفل الأساوب العلى. 
وسمده يذ ليله! على مس الآيام ؛ خصوصاً بعد أن رست له أصول علبيةثابتة 
وقواعد معروفة . وبعد أن أفلت امذاهب الادية فى تعليل الحياة إلى غير 
رجعة بسب تقدم العقل فى المعرفة اليقينية عن طريق تقدم الأساليب . 


6 سم 


الرياضية » ولا يب فقدكانت الررياضة منذ عبد الإغريق وما تزال س 
هى المشعل المضىء للإنسان طريقكل معرفة علبية ميحة . 
0 هذا وقد تقدمت فعلا حركة ابحث فى الروح تقدماً واضماً , وذلك إلى 
لد الذى و صفه الاستاذ عد فريد وجدى وصف صدق عندما قال 
دإن حركة الاعتقاد بالروح فى هذا العصر تفوق كل حركة تقدمتهأ 0 
وإن البدهان اتحس.وس على وجود الروح وخخاودها صار على طرف الام 
لكل طالب ٠‏ فباليت رسل ااظلية يفتحون أعينهم شرق هذا النور 
المنبعث فى كل مكان فيةلعون عن لسعم النفوس بكتاباتهم الالحادية والله 
من ودأئبم حيط 27 . 

ولذا فلا نشك فى أن أى اعبراض عل هذه البحوث مبما كانت أساليبه. 
ودواعيه سيخدم جوانبها مستقبلام خدمها فى الماضى » ما دامت تبلغ هذه 
الدرجة من الطورة» لأنكل جزئية صذرى فيبا هى فى حقيقة الآ كلية 
كرى بحاجة إلى من ببحثها بحثاً متواصلا أميئأً . بل إن الاعتراض غير 
العلى ‏ هبما ظبر مغرضاً سطحآً » أو [نشائما نظرياً , أو متنافضآً مع 
نفسه غير منلطق - قد لا خلو من فائدة فى النهاية . 

فقد يدفع مجلة البحث فى هذا العم عن غير قآصد منه » وقد يكون من 
عوأمل المثابرة فيه والتأنى فى تقدير نتائجه وإعلانهباءما هو الشأن فى شبتى 
العلوم والمعارف . فلكل خصلة [نسانية ‏ ولو بدت فى ظاهرها معوفة 
ضارة ‏ حكية فى ناموس الياة » للأنها جزء لا بتجرأ من وسائل هذا 
الناموس الحكيم بكل ما ملك من وسائل »وما أكثرها 006 

فلولا اعتراضات بعض المعترضين لما وصل البحث فى الروح إلى 
م وصل إليهء وما ولد فى كل مكان أسمى العقول البيرة الى دنعت ععلته 


)01( عن «دائرة معارف القرن الرابع عهمر إلى العشرين » طيعة 151 تلد س٠ 1١‏ , 
وإذا كالت هذه الشبادة قبلت منف سئة ١51‏ فاذا يمكن أن بقالالآن ؟ 


لمت 
كل هذا الدفعالحثيث رغم الحرب الباغية الضروس التى أعلئتها عليه بلا 
رعهية مدأرس المادية واجود معاً فإذا به ريج منبأ ظافرا ْم يتبوأ تدريجيا” 
مكانه الحالى الذى يرشحه فى نظر كثير من أفضل علماء العصر لآن يصبحم 
فى المستقبل القربب علماً للعلوم . ْ 


وليس ذلك يحم حماس أى من العلماء بقدر ماهو بحكم خطورة 
موضوعانه وعمقها واتساع نطاقبا . وحم هذه الحقيقة الكونية الكبرى 
وهىأن الروح هى أصل الحياة» وأن الحياة هى أصل المادة » وإذا فإن عل 
الروح يلبغى أن يعد أصلا لعلوم الحياة والمادة معاً بحسب وضعه الطبيعى .. 
الذى لايلق اعتراضاً الآن إلاعند من لا يريد أ ن يحيا مع هذه الحقائق 
١‏ 3 أزاح النتقاب عثبا كفاح العلماء » بل بريد س عن وعى منه أو عن 
غير وعى - أن ينفلبا أو أن يتغائل عنبا. 222 

وهو وضع لايعارى فيه إلا من :قد يمارى أيضاً فى أخطر حقائق النفس 
أو الفيذياء أو الفلك أو البيولوجيا , لآن حقائق الروح قد ثبت بنفس 
الطريقة العلمية وعرزتها مششاهدات يقيئية لا تحصى . بحيث أن هذه العلوم 
مجتمعة أصبحت متساندة فى الإنباء عن حقيقة وجود الروح » وعن الخلود, 
وعن الصلة الوثيقة بين عالى الروح والمادة . وهو بنيان منطق وررياضى فى 
بعض جو أنه وحسى فى بعضبأ الآخر ؛ فلا يمكن أن يرفضهالآن إلا من تود 
المرب من قيمة الأسلوب العلى فى الكشف عن حقائق هذا الكون الى 
لا بال عقل الإنسان فى طفولته يحبو باحثاً عنبا» وان تتكشيف له إلا 
تدريجياً. وعن طريق الملاحظة الدقيقة والبحث الناقد المتحرر دون غيرهما. 


ربعم ل 

وذلك كله يحملى على الاعتقاد يأن أية ريح للمعارضة ‏ مهما كانت 

قوثبا 2 وأبا كان إمصدرها , لاتضير الأن البحث فى الروح ؛ ولاس 2 

قلبل ولا فى كثير شيا من أتفه الحقائق الخطيرة التى وصل [ليها . أما الم 
' لوي سب الإلسان روح: -؟ د( 


سم 50 سم 


الذى يضير حتماً البحث فى الروح ٠‏ بل الواقع يضير تقدم الحياة ونمو 
المعرفةءفبو تجاهل هذه البحو تِالخطيرة كلية » فبذه هي الجر بمة التى لا تغتفر 
إزاء المعرفة فى ذاتهاء كا هى جر مة إزاء كل [إنسان من حقه أن يطمثن 
على مصيره التو م وأن لتعزى عن نكيات الدهر الخؤون و ما أ كثرها. 


ولكن هذا الموقف السلى ؛ لن يكون - فيا أقدر - موقف بلاد 
الشرق بوجه عام » وبلاد العروبة العزيزة بوجه خماص » لأن بلاد العروبة 
هى موطن الإمان بالروح » وهببط رسالات السهاء » وليست روحانية 
الشرق الأصيلة اجة إلى كبير عناء كما تشرق من جديد ساطعة مغدقة 
أساب الحياة» ؟] كانت على مى الحصور . فا كان الشرق يوماً داعياً لماديةء 
وما كان لمدارس الإلحاد فيه أى ملجأ ولاملاذ . وإذا كان الغرب قد 
نفضعنه نبائياً نير هذه المدارس » وأزاص سلطاتها الحدام لكل فضيلة و لكل 
رجاء ‏ فإن للشرق يوم آت وقريب تبزغ فيه ثمس هذا العصر الروحى قوية 
نفاذة ؛ نضىء للعالمين طر يق الاطمئئان واليقين . 


ولو عقل الناس ميادىء هذه الروحية العلبية الحديئة : لوجدما أنباخير 
تقربب بين الشعوب » وير راية السلام وأنه حت لواثها كمكن أن' 
تسير الإنسانية كأسرةواحدة متفاهمة ف السر اءوالضراءنو هدف واحدسام 
رسمته لها سئة النشوء والارتقاء » تغذيها مشاعر متبادلة للبحية والإخاء بعد 
العداوة والنغضاء ... لقد تطورت عقلية الشعوب والآفراد » وماكان يمكن 
الإفسان قبوله فى ماضيه السحيق رفضه منذ ماضيه القريب »وما قبله فى 
ماضيه القَريب هيبات أن :بقبله الآأن ٠‏ وسيجىء له أحفاد 5 كرون بشدة 
آنهم أحفاد إنسان هذا القرن الذىأعمل السيف فى رقبة أخمه الإنسان ذحاً 
وتقتيلا فى حرب دامية بعل حرب بعل حررب © وارتكب من الأوزار 
وما يرال - ما بندى له جبين الأبالسة الكبار 2.٠.1‏ 


لد قال لبون ه لقد اضطررت إلى غرو أوروبا بالسيف وسيغوها 


- وهم - 


هن َأ بعدى بالروح » فالزوح داكا أقوى من السيف » .الم م الروح 
أقوى من السيف ء لآن السيف أسلوب العنف لا الحجة » و وسار اضف 
لا القوة . أما الروح فوى رسالة السماء إلى اللارض 6 وتراضع الإعان إلى 
غرور العدوان . وهى الرسالة الى يعرف الإنسان يبا نفسه ؛ وتحدد مما 
مواقع قدميه » فيتجنب الكثير من أسباب العثار النى طالما ضللت .طريقه» 
و لطضةه بالأثام على مالشّرون والاجيال ل نا عن أبجاد مضللة 0 أوها طمع 
وغرور وآآخرها دماء وأوحال . 


وغرو الروح - عندما يأزف وقته ‏ معناه أنه قد آن لدولة الحب 
أن تغزو دولة الحرب » ولبأس التواضع أن يسحق غَرَور النساط . 
ولا تصدقن أبداً أن الحرب أقو ا » فالحرب موت » والحب حياة؛ 
وماكان .البوت أن يكون أفوى من الحياة , ولا لأسلط الغرور أن ينتصر 
على أثيل عاطفة وشعور ... ومن يعرف سبيل الروح يعرف سبيلالحب » 
ويعرف بالتالىكيف يرى عيوبه الخاصة ء وكيف بحاول أن يصلح نفسه 
لا نفس غيره. .ومن بحارل إصلاح نفسه هو البطل المذوار الذى لاتعرف 
فم أرم بطلا ؤيره: وهو رسول السلام بين نفسهو يبن هذمالة. بالقلا" تفرط 
فشىء إطلاقا , لأنها هى بذاتها قم الحياة الحرة المتطورة نحو ل . 


٠‏ وهذه هى بذاتها زسالة الروح التى تغرو الآن العالمتدريجحيا بعظمةوبمباية 
0 تابليوك نفسه منهمأ ما شيئاً لآنه ليس أكثر منأسطورة دأمية 
من أساطير الحرب لا الحب ؛ ومع هذا الغزو الروحى ستتراجع ند تدرجياً 
قوى النسلط مبما ظبرت براقة اصغار الأأاحلام »كيم شرق من دداء الم 
الكثيف شر سلام طويل لللانام . 


وهذه الاعشارات جشيعة تحملنى على ألا أدع القم إلا بعد التعيير 
عن بالخ أسئى لما يلقاة العم الروحى الحديث من [همال فى بلادئاء إلى حد 
أنه لايوجد لدينا حت الآن أى معهد كوايسام فيه حبد ما إلى جانب الجهود 


اس 


السخية التى تبذل فى الخارج من جامعات عربقة ومعاهد شتى » مع أننتائجه 
دخلت بالفعل إلى نطاق الحقيقة العلمية الى تحف ما لخر دن كل 
جوائيها . 

فول فقدت المعرفة بالروحقيمتها فى بلاد يعتيرها العالم أ< ونا الحضارة 
الروح والمادة مما ؟ .. ٠‏ فد بقولالبعض إن المعرفة بالمادة سق هذأ 
العصر هى كل شىء فى مهضات الشعوب وبئاء الحضارات .. ! إلا أن هذا 
وم خاطىء وخطير » لآن حقا اق التادريخ تحدثنا أن تلازم المعر فين أص 
لازم لكل نبضة حة قي قية »و لكل حضارة[نسائية بشدر ضرورة ة تلازمالروح 
والجسد معأ للوجود على هذا المستوى من الوجود» بل على كل مستوى له. 


ولعل إماق مهذه الحقيقة الكبيرى هو | لاص الام ألذى دفعمى لآن 
أحاؤل أن أشق طريق إلى ميدان من حق القارىء العزيز أن يرانى غرياً 
فيه . فلولا [يمانى التام بأنفى إما اخترت بذاك معاللة موضوع غلى صرف 
لارشل خطراً عنكل موضوعات القانون مجتمعة»وهو فى نفس الوقت وثيق 
صلة صلة بنبضة بلادنا وبر فعة شُُ شأنها فى العالمين , لما وجدت القدرة ولاالشجاعة 
على تحمل عنأء القيام لياحرش اله شامل فيه مقدراً س 1 منذ بدأءته ع مشفته ) 
متحملا -- بسعادة بالغة مسرو ليته , و بالهما من مشقة ومن مسو لية!... 


ا و يكن لى من قوة حركة إلا الإحساس بهذا الشعور ومعه ‏ أيضاً- 
الإحساس يحاجة القارىء الطبيعية إلى بعض المعرفة اليقيئية غن قدره 
رمصيره ) وإل بعض الاطمئئان إليبما 6 وإى بعض العراء عن فرأاق أحبابه 
وذوبه 6 . وكل ذلك عق له مششروع وفائدة له عظى ٠٠6‏ فبل كأن من ٠‏ 
كرامة المعرفة التخبل 7 تحمل هذه المشقة وتلك المسئولية: مبما كان 
الدافع لبيما قود كب أم أن المعرة ف أمانة فى المئق ينبغى أن تود إلى 
من يطليها مذكان أداء الأانة - ىكل قانون ‏ حقاً مقضيأ 15 . ا 


إأكواسم 


8 و 2 
ابرضان روح لسرم 
3-1 تم 1 
ترا لاما اوجن ايلدرئيث 
ظ طبه ثائيم 
امش زر الشاق 


الوشسسوع 


من ذوح أمير الشعرآء درة + ديدة : «ية ولأبيد لكتاب الإنسان. 


روح لاجسدء 
مقدمة 


اسدتبويب. 0ء 
الباشبالاول 
فى موقع ١‏ ارم 
بيد 
- فى طبيعة المادة ااصلة . 
0 ف الاهتراز أو التردد 
- ف الأمراج . 
ل سن العقل ور المادة . 


الضوء هو الحقيقة الثابتة الرحيدة  ..‏ . . لم . 


دق تبادل التحول بين المادة والظافة . 


الفصل الأول: أو ليا الفيد: ام لمديظة ل كلا مو 53 3 وح 


صفيدة 


1 لد 
الوضصوع 
دلالة النمبية . . . 
ل موق الزمن فى الفيزياء والرياضة الحدشيت . . 
انماع الفضاء الكو . 
بين انساع الفضاء الكو وعبر العقل 
الفصل الثانى : عام أأروح متداخل فى عام المادة 
10737 رأى جيس أدار فندلاى . 
- انماع عا ارو . 
- رأى روح وليام جيمس ٠‏ 
ش - رسالة لروح ف . و. مايرز 


الا سب يال 


فى أساو ب الحياة فى بعض مناطق عالم الروح 
الفصل الآول: بعض المراجع الامة فى وصف عا الروح . 
الفصل الثانى : طائفة من الأوصاف العامة . 
- من رأى شو دن مود ٠‏ 
- من رأى لسير أرثر كونان دويل | 
- من وصف أملثه روح سير وايام سقيد ٠ ٠.‏ 
- هن معلومات جيمس آزثر فندلاى 
ل من معلومات شارل بيئزيك 0ه 
الفصل الثالك : أمور جمع عليها عن أساو ب الحياة في 3 
« المستوى الثالثك», اه م . 
لمحت الأول : فى شخصية الإنسان هناك . 


الموضوع 
فىالوعى ٠.‏ . .م . 
فى نطور الوعى : رأى جيل 
دو ه « : و ماترلتك . 
- فى تفاعل الشكل مع الرعى ٠‏ 
فى الحواس . 
المبحث الثانى : فى الصورة العامة للطبيعة هناك ٠‏ 
أوصاف عامة . 
- تماذج من صور وساطية لبعض منا طبيعية آنية 
من عالم الروح ٠‏ 
فى الحياة الحيوانية والنبائية . 
ألمبحث الثالث : فى بعض المميزات العامة للحيأة هناك 
فى تأثير العقل المباشر فى المادة 
فى اليا - 
فى المدن امماء 
دفىالعمل ...ا .د .ءا .اه 
ب فى التعليم واانرية |! مالعااء 
- هل نقرأ الآرواح كتنا الارضية ؟ 
ف القملية والرياصة واللبو : 3" 
المبحث الرايع : فى الزمان والمكان هناك . 
ضلة هذا البحث بنظربة النسبية . 
بعض الآفوال فى الزمن دارج : ٠:‏ 


٠. ٠. ٠ ٠ . الزمنٍ حالة ذء ذهنية‎ - 


4 
1 
ل 
ا 


1 


3-7 
الوضسوع صفحة 
روح جاليليو تتحدث فى الرمان والمكان ١4#" . ٠.‏ 
الممحث الخامس : فى الحياة الاجتياعية هناك . ١44 ٠ ٠.‏ 
5 الأرواح عيافى أمم متعددة م الم ءا .ف 454؟! 
فى أنظمة الحكس ل م .م6 .6 0 5ه( 
العلانية أساس الحياة الاجتاعية . 2 . . 0- 48( 
فىالتوائق الروس ‏ .5 . .6 ٠١‏ اء مه( 
اقىالية .ا. ءا .ا . ام6اء ارول 
ب جويا تتحدث فى امحبة ل ا ييل 
-أيات فى الحبة اروح شوق . . ٠ ٠‏ هو 
أ فى العبادة 5 2 . الم االء 40ة!أ 
المحث السادس : فى الحياة العائلية هناك ٠‏ . 0 م .5600م 

المطلب الأول : من أقوالسويدنيرج فى شأن الحياة 
العائلبة هناك . .م ٠.‏ لأا 
المطلب الثاى : من أقوال عض الأدوح ف فى هذا 


الشأن ‏ .د . . 6 
المطلب الثالك ؛ من تجارب مأرجرى و رأس ف 
هذا الشأن . . 2. 151 


المطلب أ رابع شُودزمويد العام الآأدب ياي 
موضوع الحيأة العائلية هناك . “لال 
عن موّلفه : وكيف تحيا عندما موتء ؟ ١/١ ٠‏ 

عن مو لفه : « الحب بعد الموت » : تلخيص 
لبعض قصوله. 0. .6 . هلإ( 
الح بوالزد أجعند نا//11. ماحل! ارواجلثلاث وبر 
أحلام الحب والحسسة , .0 . 0. 14# 


م15 ب 

الموضوع ا صاحة 
- وجبةاانظرالكوكبيةعن الوواج م١ ٠‏ العاطفة نم١‏ 
العقل والروح ف العاطفة   .‏ .ا . وا 
- الفكر والجال والموث ١55‏ فن الحب ٠.‏ 4و١‏ 
قصة ة حب أثيريةم 0 . الاتصالالكوكى والميلاد». ؟ 
تلامس الأفكار م١7‏ . التأقم الجدادل هناك وذ 
الحب والموسيق فى العام الكوكى ٠. ٠‏ #ام 
افق تعليم اهب » . الطفل لسر ة بعد اموت اا 
بناء المسكن ف العالم الأثيرى ٠.0.  .‏ هلم 
| الحبالأفلاطرى؟/7 جيم الح ب وجنانه لكف 
الحواجز تنداع برسم . اغاعة .2.0 .نيم 


الب م الها ٠ه‏ 
ف الثواب والعقاب رقف 
يبيد ٠.‏ 0م ل . . 3 . ٠‏ ل 0-١‏ زف فر 


سر أىالإمام القرال ...6 مام ام تتم 
95 حوث [ لان كاردك تتفق معه , . ء ام ماهبإلا 
دايذة عن كاردك 2 6.20 .اه عارن 
الشيخطنطاو فجرهر يداف عننتائجمذمالبدي شو ينها ما 

الفصل الأو ل : فى مبادىء الثواب والعقاب بوجه عام 3 5 0200 
ا وقفة عند نظرية العودة التجسيد فالعا م ءام اعلا 
ل بعض تارب معملية فى جانب هذه النظرية . ٠.20.2‏ “اللا 
هرتف يعض الأرارمنها . ا . ا. اما ءاه 44م 

٠‏ اس عض المر اجع فيا . 28 ٠‏ 44م 
- أساس الثو 3 والعقاب ارتباط لانم متدماتها > 2-2 


]| سم 
الموضوع 
- ميادىء الثو أب و العقاب عند كاردك 8 
سا ماهة هذه الميادىء . | 
الفصل الثانى : اتصالات بأرواح شى بوضيسها 
المبيحثك الأول : اتصاللاات بأرواح سعيدة . 


المبحث ث الثاق : اتصالاات بأ ف قلقو سطبينالسعادةو لهقاء 
الملبحث ت الثالثك : اتصالات بأرواح تشكر لامأ شق 0 


المبحث الرأبع : اتصالات بمنتحرين . 
المبحث الخامس : اتصالات بأرواح قتلة ٠‏ 
المبحث ث السادس : اتصالات بأرواح عنيدة 


المبحث ك [أسابع : اتصالات بأرواح كفرت هزسيئًا باعل الارض 


البإ سيا رع 


بعش المشسكلات الفاسفية 
فى ضوء عل الروح الحديث 
كبيد ٠‏ الع اع عل 
الفصل الأول : فى الإبمان بالته وبالخلود .. 
رأى لديكارت فى الإمان بالله . 
- فى عجر مدارس المادة 
أولا : بالنسبة لتقدم الرياضة ٠.‏ . 
ثانيأ : بالنسبلتقدم الفيزياء ٠.‏ . 
ثالثاً : بالنسبة لتقدم البيولوجيا 


رابعاً : الي لتقم البحوك الروحية وما وراء الروحية 
1 العم الحديثك نجه نحو الإيمان بألله وبالخاود : 


117 سس 

ا الموضوع ْ 1 صفحة 
دور الرؤح فى هذا الزعان العلى . . ا. ٠ ٠‏ هلام 
من أقوال الأرواح عن اله تعالى اماع امه اباباسم 

ف الصلاة والاتهال ل ل ل 0 اين 
قّهفى تعدد الأدءان حكة سامية . . ٠ 6 ٠.‏ مهم 
من رواسب الجبالة إلى حقائق المعرفة ‏ . م 0 ٠0‏ .مغ 
عن الجياد الأكين 0 .ا .ا .ا م ام هم موي 
الآخوة الإنائية حقيقة كونية ٠...‏ . . ٠ع‏ 
إعان الحرب أم لاد السلام؟ . . . ٠‏ . لغ 
بين الإمان الشخصى وال موضرعى .٠ه‏ . .+ . ٠‏ لإ(4 
الفصل الثانى ‏ فى الخلق والضمير  .‏ . . .2.2 ##اع 
- إنما الأمم الاخعلاق قاء ا اه ىا اه ٠.‏ 494 
ب السعادة تلعث من داخل النفس , 0 . ٠.0.‏ لاع 
الأخلاق ع المعرفة فى الفلسفات القدعة . ٠.2.‏ صمي 
هل من نوأميس طبيعية لللأخلاق ؟ ٠.٠.‏ . . «#م4 
فى عراقة الإعان باللواميس الطبيعية .2 ٠.0‏ 4خمم 
السعادة وثيقة صلة بالعقل الداع ملو اله .ءا 4# 
فى الضمير 2ه . ٠:‏ اله اه اه الوك 

ْ - روح سقيد تتحدث عن اأضمير هاه اه ااه 0 ةع 3< 
_- بين قيم أأضمير دلم الجتمع همه لم اه اه 0 68ه©4 
الفصل الثالث : فى اموت والآلى . . ...م . 51 
اموت ميلاد ثان ‏ . . ' .ا المع دافا ااه الع 
الأآلم مدرسة الحياة وام اع اما ءا ما اله.ء 45 
خواطر فى الآل والسعادة ٠ ٠ . ٠. ٠‏ 5 


00-7 


5 انون الاستحقاق . ٠.‏ . 
الموت لآم . الاستحقاق فى رسائل بس ادام . 


الباسبافاسل 


5 الروح ين 3 والاعتقاد 


بيد ٠‏ 
الفصلى الارل : ألبحث تك الروحى الديثك ك عم لا اعتقاد 


- موضعةه من العلوم الأخرى . 85 . ٠ ٠‏ 


- ليوب 
/ ا مبحث الآول ؛ موقف عض الفلاسفة 5 ال 
الحديث . 3 
| برجسون ٠. . . . . . . ٠ ٠.‏ 


337 كاى فلاماريو ن. . ٠‏ . 
المبحث الثانى : موقف بعض علاء المادة من علم ألر وح 


الحديث .: ' 6لء 000 * 


- أوليفرلودج - | 
ويام اريك ٠‏ .الال ام اماء 
ال فورستون  .0‏ . ا ٠م‏ ع اماه 
ألفرد راسل والاس. 

المبحث الثالث : مواف بعض علءاءالنفس وماوراء النفس 


3-3 هائر دريش 


صفدة 


انان 


امن 


١غءه‏ 
هه 
امه 
6065 
باده 

همه 


44 م 


الوضوع 

سبروض 80.١‏ .د امد اه .0 ام أؤقمه 

شارل ريشيه ل ل 00 .5 إبنه 

الفصل الثانى : دور العم ال وحى الحدث ث فى نو س0 الاعتقاى . بببجه 

- تبويب . ٠. ٠.‏ بيات 

الممبحث الاول : بسن أسلوى العل والاعتقاد لولم 5ع اباإلام 
. المحث الثانى : بعض جوائب الاعتقاد فى ضدوه العم ْ 

الروح الحديت  ٠ .  . 0  .‏ هليه 

أولا : فى شأن موقع عام الروح 6م اع م [له 

ثانياً :ف شأن معاد قيامةالأمرات  ٠.‏ . . له 

الما : فى شأن الصلة بين دوح المتوق وجسده 2 ٠.‏ “مه 

رابعاً: فى شأن أسلوب الحمياة هناك ٠.0 .  .‏ #مه 

خاساً : فى شأن الثواب والعقاب  ٠. .  .‏ “مه 

سادساً ؛ فى شأن الصلاتبين عالى الغيب والشبادة . كمه 

سابعاً :فى شأن طبيعة الزمان والمكان ٠.  .‏ . ونه 

:غامنأ:فى شأن النوم والأحلام ٠. ٠. ٠‏ ممه 

تاسعاً :فى شأن التخيير والتسير .*  .‏ هد . 4ه 

عاشراً : فى شأن مدى إمكان التنو بالمستقبل.  ٠‏ هذه 

حادى عشر : فى شأن المعجرات والخوارق ٠.‏ . .لاإؤه 

ثاتى عشر :فى شأن مشكلات فلسفية متنوعة  ,‏ .6 4هم' 

المبحث الثالثك : تطور المعى فة شيت جلال الاعتقاد و لا ينفيه 6 

| - فى تطور الاعتقاد .. مالقااع د او اماع د هو 

-رأى وليام جيمس 

رأى هر كروش 0 . ا .ام ام ام اء. (وءفك 

. - رأى يوجى راشاراكا . 3 5 . ٠ , ٠.‏ ياج 


ءا - 


الوضوع ٠‏ 
الممبحث الرابع : التوفيق موسور بين الاعتقاد وتطور المعرفة 
ل من صفحات الماضى . .اه اه 
نمو حياة أغرر وأعمق 2٠.‏ . فاه 
-كيفية التوفيق ٠.‏ ...ام اماه 
_- بين الموت والتوقف 8 5 0م 
حقائق الحياة را راها قدلاى   .  .‏ . . 


إب جناي 
فى عل الروح ببن حاضره ومستقيله 


ب أسانيد بعيدة المدى 2-3 2 0 0" 
هل توافرت لحقيقة أخرى مثلرا؟ 0 . 00 . 


ضير ف ساو ىق 0 ٠. 0 ٠. ٠. ٠‏ 
ل معر 0" ة تقام 3 .8 . ٠.‏ 
بعض الدو أفع غير العلبية المعارضة ض 


الاعتراض بشبادة المواس 0 ٠. ٠ ٠.‏ 
- اللمتقبل فى جانب عل الرويح ٠‏ 


ويعدك !] 


[با؟ عب 


٠‏ اد 

المزء ارول 

إهداء.م. ألكسي س كاريل : رأه فى تخلف علوم الحياة عن علوم 
اجمادوم. إغريق : الروح عندم وه. أفلاطون: الروح عنده 51. 
أرسطو. : الروح عنده ؟4. إميل لودفيج يتحدث عن المميح 51 ٠‏ 
أعمال الرسل تتحدث عن الظواهر الوساطية 7 . أوريجانوس ا. 
الفارانى يتحدث عنالروح 4/اء ‏ أبن سيناء و/ا. ١‏ الغزالى 880-4٠‏ . 
أبن رشد ميم ٠‏ أن باجة واين طفيل 6م . : ابن القهم ٠84‏ ان 
خلدون 6م . أندروجا كسون دأفين .ل س ومل. أسايا 
بلاديئو 9و١‏ للوء (4م. إجلئتون؟1١.‏ إسترل روبرتس4١1.‏ 
[شات الظواهر الوساطية ه١١‏ . آلات تعمل عن طريق الوساطة؟١١.‏ 
| كتوبلازم ١١9‏ .. [كتوبلازم بالصور .1 . . اعتراض بالتدليس:. 
مناقشته ؟١.‏ أوليفراودج : يجار به مع ليونور بير 2174 - لبذة عله . 
مب .بوم ٠.‏ رأيدف الجسد الأثيرى 4:4 ٠‏ أسصاء. 
ومراجع ٠:64‏ ف أمريكا الشمالية 4 . [دموندز.(جون) 29 
ث ...0 أوث (ردورت) «ومر. إددارد رأتدال م5ر. 
إدرث فردريك باورزنو95. فى انجلترا .م٠‏ . أرثر كونان دويل 
ووو ببسو سوم .6 ٠.‏ ألفرد راسل والاس ١١9؟.‏ إدموند 
جيرى +0 2٠.‏ ألكساندر كانون 2٠.75‏ إرلست أوتن م04 . 
ألفرد كيتسون بذكن 0 < إرنست تومسون ١ه ٠.‏ [إفاتز مه؟ ..١‏ 
أوادفيد 57 ٠.‏ إ[ليوت (موريس) /+5. 
ْ ... أسماء ومراجع فى فرلسأ 5 أسماء متنوعة 4م 05 ألبير دى 
روشا وبم. أوجينأوسى إم؟. آلانكاردكمم؟. ألفريد 


ا مس 


يتيك لاثر؟ ٠‏ أندريه ديماس لمأن . إدواد سانى الا, أسراء 


ومراجع فى بلاد شتى +9 2٠‏ - فى بلجيكا ٠. ٠50‏ - ف ألمانيا 
عوم. ل فسويساكوم. > سفىإيطاليا يمهوط. ‏ سدق 


روسيا و؟ 6 سند فى أسانيا روب ٠6‏ اسم فى ثركيأ بيه ؟ ٠‏ صم ف مصصر ْ 
ووم أحمدفيص أبر الخير م."# (48. إدأستوبوذائو مهم 
1م أرواح عالمة تفيد الأرضيين 4.٠‏ : إشعاءات غريبة تسجابا 
الكاميرأ 6 .20 أندر ولاج ا إدجتون 0 رأبه ف وجود عام الروح 
456 أنطونمسس (40. أدبروحى وإهام ٠.5.1‏ أوسكار 
وابدم.ه ٠‏ إديمون عووء «ره ٠‏ أطفال موهوبون 4ه . إلهام 
ثرى راق ملاهم. أميز الشعراء شوق لمعك بأشعاره م 500000 
ارم الثائى ش 
أمير الشعراء يقدم الجزء الثانى م .١4‏ : اهتراز أو تردد»؟ . 
أمواج عم ٠.‏ اتساع الفضاء الكوى نغ ٠.‏ اتساع الفضاء وعجر 
العقل اه . أساوب الحياة هناك م . أوصاف عامة الستوى 
لثالث ع0. أمورجمم عليبا ٠‏ أينشتين وحقائق الروح هغ س 
اا 7 السكسيس كأريل نتحدث فى الؤمان والممكان 
2.1 وف الصلاة والابتبال ٠4١‏ وف عل النفس 506 . 
اجتاع فى عال الروح ٠ 1١44‏ أفرار (روح) يتحدث فى هذا 
الشأن ٠.‏ .2 وفالإعان بالته ١م‏ . اتصال كوكى مه 
آلان كاردك يعالج الثواب والعقاب ه«؟ - هعم ٠.‏ أتصالات بأر واح . 
0 شتى لنوضيح الثواب والعقاب عب . اتصالات بأدواح سعيدة ٠. ١14‏ 
اتصالات بأرواح فى حالة رسط بين السعادة وااشقاء عا . اتصالات: 
بأرواح نشكو لامأ شتى م ٠.‏ اتصالات بأرواح منتحرت /.م؟ . 
اتصالات بأرواح قتلة ووم ٠.‏ © اتصالات بأرو اح عنيدة م:” : 
اتصالات بأرواح كفرت عن سيثائها فى الأرض ."م ٠.‏ إمان بالته 
وبالخاودميم. أراء أبنشتين دوس ,6 آرثر لومسون  ,"[‏ ' أرثر 


سس الب سل 

إدنجتون ٠*1‏ إدوارد لوث ركسل 740 ٠‏ ير فنج وليام كنو بلوك 
كم , أندرو كونواى أي 4 ,. إدموند ٠‏ و سئاوت ال . 
أقوال أرواح فى الإعان باه -بم. أجاشايبم. [إمبراتور م؟. 
أبتبال لله نيم ٠.‏ أخوة إنسائية ٠ 4٠‏ يمان الخرب أم الحاد 
السلام ؟ ٠. ٠١‏ إيمان شخصى وموضوعى ٠ 4١0‏ أخلاق 
وضمير م45٠‏ إنما الآمم الآخلاق ٠.04‏ أخلاق ومعرقة .م4#. 
أبن سيناء : رأيهفى المعرفة ٠م‏ . الغزالل 9م#و. أبن رشد م40 . 
الام مدرسة الحياة ٠.4:‏ - خواطر ف الألم 6 ٠‏ استحقاق . 
قانوه لاوع ٠.‏ اعتقاد . صلته بعلم الرورحه ٠ه ٠‏ أو ليفر لودج . بعش 
آرائه وس ريه. ألفرد راسل والاس يتحدث فى التطود الروحى 
امهمء٠‏ أسلوب العل والاعتقاد . مقارئةمياه ٠‏ اعتقاد . بعض جو أنيه 
فى ضوء العلم الروحى ١ه ٠.‏ انقطاع الصلة بين دمح المنوى و جسده 
إإزوء أمائد بعيدة المدى م0 . 

الور اب رول 

يولس الرسول يتحدث فى الظواهر أرؤحية 4> ٠‏ فى قيامة الأموات 
٠ب‏ ؟لا. بأديشن ١١6‏ . بر ئس (ى فرانتكلين)159. . بار|سيكولوجى187. 
برجسون #موء 7.6 سحو وسو باربت ( وليام ) 231 04 ٠‏ 
برأيس ( هارى ) /ا؟؟ ٠‏ باربائيل ( موريس ) ه94 بول ميللر 4ه؟. 
بول برتتون 50 ٠‏ بول جيييه .90 ٠‏ بيديك ( ألفريد) م ٠‏ 
(شادل) ىم . ير ليكود م0 . ” بيثات ووقائعو. ٠‏ بوذاني 
((دنستو)روس- ابطء بمو ع4 . بينات .متنوعة علميةوعلاجيةهة؟. 
بودجتون (هارى) 1 4 555 برجبك 6 بور سيايل #/اع ٠‏ رتأردشو 
(جوزج 5٠04)‏ ؛هذه. ٠‏ بيد ميل 014 . 

الور الثالي 


باراسيكواوجى اانا بول ارقن سود شودثك ىٌّ الزيمان 
(م؟ - الإنسان روح: <> ) 


ع 


بأينه 56". بو ل إرنست أدولف يتحدث فيه 79 ٠.‏ برجسول موثفه من 
١‏ ع الروح مأهم-دع لزه ٠‏ بأريت ( وليام ( موقفه 4ه ,وه ٠‏ يروم 
تحدث ف التطور (أروحى 4؛مه ٠.‏ بروض بيتحدث فى الظواهر 
الوساطية وهه .2 بنديتو كروش يتحدث فى تطور الاعتقاد1.؟ . 

ارم ارول 

تصدير لروح أمير الشعراء م . تويب للجرئين +؛ . تجسدات جرئية 
وكأملة وار .ول نرم ا .سم غيم - مع. تجصدات كاملة 
وجزئية بالصور : تجسد روحين فى حضور إجلنتون +7 تجسد تام لأوجه 
فى المعبد الدولى لما وراء الروح بباريس ممم . تجسدان كاملان فى حضور 
مدأم ديسب رانس 6م" . تجسد نام فى الدامرك ممص بم . تسد جرق 
واضح فى إيظاليا +مام . تمجسد نام فى أمريكا بامام . تسد آآخر فى أمسييكا. 
هم" . تجسد فى البرازيل م08 . شعر ورداء روح متجسدة 008 . تويديل 
( شارل ) 0:؟ . توماس ( درايتون ) 40 . تلبق بالمستقبل مم . تلياى 
( تخاطر ) جمس .بام ء ملام س امم تحقيق شخصية الروح ووم 4٠.‏ 
تأثير العقل المباشر فى المادة 54 ٠.‏ تشاراز ديكاز ... . ننيسون 1ه ٠‏ 

لذ ماني ْ٠‏ 

تصدير لروح أمير الشعراء م 1١+‏ . تحول بين المادة والطاقة مم . 
تطور الوعى بعد الموت 8ه . تفاعل الشكل مع الوعى ."1 . تأثير العقل. 
فى المادة م١‏ . تعليم وتربية فى الم الروح ه١١‏ . تسلية ورياضةولهو و١٠‏ 
تويديل يبحث فى أسلوب الحياة هناك ه14 ء تلامس. الآفكار ,م.* . تأقل 
متبادل ف الحيأةالسكوكبية ١١‏ متعدد الأدبان. حكنتهه وم . تطورالمعرفة .4٠٠‏ 
تطور خالق 1ه ٠‏ تسيير وتخمير 8ه . تلبق المستقيل هوه . تطور المعرفة 
بت جلال الاعتقاد دوه . :وفيق بين العلوالاعتقاد 414 توف 
المعرفة ؟.> . توقف وموت م(5. ١‏ 


و 


المزم الاي 
ثواب وعقاب ١7‏ . 
ميادؤّه حسب [ لان كاردك ووما . 
اتصالات لايضاحها +" . 
امم 

المزه ازول 

جاك وبر م11 444 جيمس آرثر فندلاى : تجاربه مع سلون 175. 
جوستاف جيل : تجار به مع ف رانك كلاسكى بس .4( نبذة عله ولام , 
جمعية البحث الروحى الأمريكية به . جيمس ( وليام) 165 - 138 . 
جيمس هايساوب م١‏ . جلين هاملتون ١40‏ جمعية ( ال ) الجدلية 18 . 
جمعية البحث الروحى بلندن +15 + . جون رايل ٠914‏ جيرق 
(إدموند) 909 جون هتنجر 700 . جيمس آرثر فتدلاى /541 455444٠ ٠‏ 
جير الدين كامينثر +0 . جيمس كوتس ووم . جوزيا أولدفياد 5.5 . 
جون. لأموند 5 0 جودج فيل أون +2 جات هابر بم. جان 
ليرميت هلا ٠‏ جاب بل ديلان .م٠‏ جوليت بيسون (مدام )58 ٠‏ 
جورج فيتو .وم ٠.‏ جودج بارياران 1ؤ؟ . جوهان زولتر ٠. ٠74‏ جسد 
أثيرى للأنسان بم . للحيوان مه ٠‏ جان جوزيك لامع س 45٠0‏ . 
جسد أثيرى ( بالصور ) 48# - !48 ٠‏ جيمس جينز : رأى أ حقيقة 
العلم( لمادى )457 ٠‏ جوته قول له فى الإلهام ١ه‏ ,0 ٠‏ 

المزم الثالى 

. جاليليو . رسالة له عن الأثير م. جوليا تتحدث فى العلانية ,+( . 

فى انحمة .و١‏ . فى العاطفة العائلية 54(. فى الإيمان بآ بم » م44 فى ظ 
ومو » الحياة ا٠ه ٠‏ جبلى ,تحدث فى تطور الوعى 44 . فى العودة 
للتتجسد /ا04 . فيا ورأء الروح /امه ٠‏ جيمس جين _نتحدث عن ألله ؟دم . 


اك ل 


جو نكليغلاند كوثران ؛ تحدث فى الإيمان بألله 4 اجورج إيرل دافيز 
ش متحدث فيه 05 ٠ ٠‏ جباد النئفس 30 6 جخيصسرل فندلاى لاة ئُّ موقع 
عام أأروح 5م سه إرة ) ف بقأء الشخصية 0 ف الع والاعتقاد /ؤ٠ه‏ , 
فى حقائق الحيأة 9ل5 ٠.‏ | 
١ |‏ 5 ع دا" 
المزى الثالى 
حب بعد الموث 69[ 2 1١/5 2 11[ » ١164‏ - 9؟. حب وموسيق 


فى العالم الكوكى 1م 5 تعلم الحبي لس بحم الحب وجناته ه٠5‏ . 


سد ل 
الأرء ارزّرل 
خلود الروح قُْ فى الديانات القدعة م4 ٠.‏ 
الإرء اثاك 0 
خلق وضمير م48 , 
0 ا 
ش المزء الرأول 


ديوك : حوث جامعة دبوك 11/0 . دى مورجان م١٠‏ . ديون ه58 ٠‏ 
دزموند ( شو) 50786944 درايتون توماس 0+" . دى روشا ١/1؟.‏ 
ديني ( ليون)84؟ . ديلان (جابيل) 55 ١‏ دودتج ( لوردمارشال) 48" ٠‏ 
در نوهو ( مسز) ها ٠‏ دين (مسنز)هل!غ. 

الجزء الثالي 1 

دزمواد بتحدث فى تأثير العقل المباشر فى المادة 2.1١‏ فى التربة 
والتعلم هناك ه19 .: فى الحب بعد المزت ٠ 1/٠١‏ ف الميلاد الثالى 4897 : 
ديكارت : أقوال له فى الإءان بالله ٠.44‏ . ددر عل الروح فى توضيهم : 
الاعتقاد ده . 0 0 


الات ب 
جسة بي سنت 

اذه الأول | 00 

رسالة عل الروح من ناحيتى المعرفة والعراء م٠‏ . والإعان بالله تعالى 
وبناموسه الخلق ,م . والاطلاع على الحركة العلبية والفكرية 4. 
وتقديرالإنسان حق قدره وم , اأروح عندالفراعنة ؟ه . عندالمندوسمه . 
عنل الإغربق والرومان ده . عند فلاسفة المسيحية 1" .0 علد فلاسقة 
الإسلام م٠‏ . فى عصور أحدث مما تقدم لم .رأثت ( جوزيف انكس ) 
مبلء . دايل (جون):١؟‏ . رينيهفاركوليبه 585 . ديليه سيدر 84؟ ٠‏ 
ريشيه ( شارل ).4" ؛ وهلا 2 418 » ْ 

الى الثالي | ٠‏ 

رياضة فى عالم الروح .م1 . روبرت موديس يبج يتحدثف الله ٠714‏ 
رورث روم بتحدث فى التطور ؛/الا . ريشيه يتحدث فى الظواهر 
الوساطية 51 ٠‏ اا 


2 وه 


الوله ابول 
زوائر 79 . 
٠‏ الى الثاني 0 | 

: زمان ومكان؛٠.‏ الزمن حالة ذهئية ١ . ٠+‏ زودباك يتتحدث فى 
الإعان بالله 81 ٠‏ ش | 
سس 

الممذه ابول ْ 

سقراط : رأيه فى الخلود وه- 5١‏ . فى الإهام ١١ه ٠‏ سوافر 
(هان )ه4م. ستانتون «وزس م+م .2 ساج (ميشيل ٠780)‏ 
سيمون (<) ٠.581‏ سيزأر دى فيزم .وج سبزارلوميروزو764. 
سويدتيرج وو - 4956108 ٠‏ سيد ( وليأم ) 55 - 194 ٠001‏ 


ا 


سلامة سعد ( الدكتور ) #,+ , - السيدة قريلته هلاه - 5.87 . 

اله الثاني 

سويدئيرج يتحدث عن تطورالروح هناك باو . وعن الخحياة الاجتياعية 
فى عال الروح 144 - عن أنظمة الحم ١40‏ - عنالعاطفة العائلية 111. 
سيافر نيرش بتحدث فى العلانية ١64‏ . فى الإيمان بالله ممم . فى الآديان 
٠‏ روم .فى الدافع ؟؛؛ . فى الثواب والعقاب 40؛. فى الخلود 406 . 
سعادة لالا4 ٠‏ سيد ( روح ) يتحدث عن الضمير .0غ . 

ظ سيرم سا 

اباد الول شْ ' 

شودزموند علا /41؟ ٠‏ شيلار( فرديئائد ٠ 1١4)‏ شارل توريديل 70. 
شارل هنرى 4/ا؟ . شفر وى 788 . شازاران بإم؟ ٠‏ شارل لانسلانلم؟. 
شرنك فون نوتر مم . شار لريشيه .؛م- اه« وه + 418 . شغب 
مجبول المصدر "اعلا !؛ -"؟؛. شو( جورج رنارد) 5 066. 
شوبنبور 1ه ٠.‏ شكسيير هل كان وسيطاً مايماً ؟ 6.6 06 . شصر | 
اشوق وححفنى نذاصف من عالااروح ولاه ٠.‏ 

الصزء الثانى 

شخصية الإلسان بعد الانتقال؛؛ . شودزموند يتحدث فى تأثير العقلى 
امادةم؟؛ وس فالتعلم والتربيةه» ١‏ فالعاطفة 1٠‏ .فى الميلادالثانى8م4. 

٠ - من‎ 

الوزه ازّر ل : صور ش 

صورة أحمدشوق م. سويدفيرج 0٠٠١‏ أنددرو جا كسون دافين١٠.‏ 
هدسون ثائل م١٠‏ . ظواهرى<ضور أساييا 1١١‏ . مدامديسبرانس١١١.‏ 
إجلنتون ١١١‏ . باريش وروحه المرشدةٌ ١6‏ . رفلكتوجراف لكالل ' 
كوميو نيجراف ٠.1١5‏ بوق طائر 118. عدة صور للاكتتوبلاذم 
«لإلب 88ل. مأرجرى 4لااء 5164-18 صور أطراف 


و ل 


متجمدة مز( م( ٠.‏ رسم روح متجسدة 198 ٠.‏ احتفال بالبويل 
المتوى للعل الروحى 144 . مؤتمر العلل الروحى فى سئة 5#؟١:‏ 144 ٠‏ 
كارنجتونه015. إيلين جاريت +1 . هودجسون وو1. سير ويام 
كروكس و" . سير وليام بأريت 19(17. سير أو ليغر لودج 6 ٠.‏ 
فردريك مابرز 999. المعمل الوطن للبحث الروحى +١8‏ . سير وليام 
ستيد وم8. شير آرثر كونان دويل وم9. ألفريد كيتسون 964 .2 
رسوم أرواح غير متجسدة مه؟ ‏ /اه8. ستانتون موزس 858. 
جان ماير (/ا؟ . جوستاف جيل ١8٠١‏ . دينيه نفاركوليه ؟م؟. شرنك . 
فون وتدج مم لوميروزو مة؟ ٠.‏ طتطاوى جتوقرى ..” , مد 
فريد وجدى 1.م. أحمد ؤبمى أبو الخير م.م. على رأضى . 
هوم ١١١‏ . فلورنس كوكم . وجهكا ى كني 019 . تجسد كانى كنج 
بالصور 1م78 . تسد روحينفى وقت وحد#م" . تسد تام للوجه ممم . 
تجسد نام فى حض ورمدام ديسيرااس4م7. تجسد تام للملكة أستريد 
وم . تجسد تام فى حضور أي نيازن “م0 تجسد جر فى إيطاليا >0 . 
تجسد نام فى أمريكا بسمء ممم تجسد نام فى البرازيل ,مم" . خصلةشعر 
متجسدة وم" . عينة من رداء روح متجسدة وعم .2 صورة شارل 
ريشيه1 4 . الروح بيان:وأمتجسدة/5410 إراستوبوزانو 8ه . لورد 
دود ووم . ظواهر غريبة داخل,الكليةالبريطانيةالعلم الروحى» 1. ؛ . 
هارىإدوادوزن8:١: ٠‏ العلاج الروحي بالصور 414 +(؛. هارى 
برايس بذبع من داخل «منزل مسكونء ٠ 4*٠‏ رسم ,مثل الجسدين 
المادى والاثيرى م . هارى بودنمتون لحف ٠‏ رم إشعاءات 
منبعثة من ,بدى الوسيط مغ <٠‏ جباز الكثرونى لاستسكشاف (اتواصل 
بالأفكار مع .2 صورة حدية للبالة دع . ' الجسد الأآثيرى 
لجاك وبر م4 ٠‏ كارل يون دهم 2٠.‏ ضرأ كر الطاقة فى الجسد 


0 


الأثيرى مهع:٠'‏ اللسد الأثيرى لكلب ميث 1517 ٠‏ نمأذج .من 
صور وساطبة لتوضيح قصة فرعونية “47 401/6 ٠‏ صور أرواح غير 
متجسدة فى -<ضور الوسيط بورسيئيل 87 ٠486‏ صورة روحية 
السيد وابن بإم؛ ٠‏ للسيدة مارى تويديل لام ٠‏ سسير وليام 
كروكسهم؛و.٠‏ سسير ارثر كونان دويل 448 2٠‏ عدة صور روحية 
فى وقت واحد وم؛ ٠‏ للسيد جون أدامسون 68 ٠‏ اوالدة الوسيط 
إددارد ويل .٠و4 ٠‏ لسيدة أليس هوابتيكر .وم ٠٠‏ للسيد 
كوأسون وآخر .و ٠.‏ للطفلة أجنس سسون ١و ٠.‏ للطفل 
أليكساندر جرانتووع ٠‏ لطفل صيىمةع ٠.‏ وساطتمارئن؟وغ . 
وساطة هرب 98ع ٠‏ وساطة دجويذ 4و4 ٠‏ وساطة برمسون94؛ . 
وساطة دين 416 ٠‏ وساطة دووهر هو؛ ٠‏ وساطة جون 
مايرز 241 ٠‏ صورة أروح الدكتور كروفورد /و: ٠‏ مضاهاة 
الخطوط ٠.‏ صورة خط روح كروقفورد 4544 ...خط روح سين أرثر 
كرنان دول ,م44 . . خطوط وتوقيعات لايد غير منظورة 4و ٠.‏ خط 
وتوقبع روح سويد برج ٠5.٠‏ ولورد با كون.0٠.ه٠‏ صورة كتاية صيأية 
' الوسيطة مارجرى !١ه ٠.‏ أأسيدة وسيطة ددح أمير الشعراء جره . 
الشاعرالكبير الأستاذ عزيز أباظة وه . الدكتوز سلامة سعد .+ . 


الؤرى الثاثى ' ' صو م 8 


صورةأحد شوقم رسم لتداخل إل" وأن والشموس ه . صورة 
الدكتور بيباز 7 .. روح سير ستيد ه10 صورة أخرى 4 بن 
صور وساطية لعالم الروح ٠ ٠١8‏ صنون وساطية لازهار وفزاشات 
٠.119١‏ الآلات مرسقية ٠م ٠.‏ لألعاب للررياضة 
والنسلية .«9. صورة آلان كاردك ٠.595‏ الدكتور ليتارى (لمم 
ذودباك ,مم ٠.‏ سيلفريرش مم .. برجسون10ه .. وليام 


ل 


جيمس ه#؛4 ٠.‏ كأى فلاماريون مره. ألفردراسل والاسعهه . 
هائز درش 8ه0ه. بروض ١5م ٠ ٠‏ 


سس ويم اس 
المزء الثالى 
ضوء 49 . ضير وخلق مم4 . ضمير . تعريفه /5841 ٠‏ بين قم الضمير 
وق اتجتمع 400 . ظ 
الور الور الوكول 


طتطاوى جوهرى (اأشيخ ٠‏ رأى له ؟؛. نبذة عنه ووم ٠‏ طاغود 
بيتحدث فى الرمح لام - هم ٠‏ 
اليذه التانى 
طبيعة المادة الصلية /ا؟ . 
ظ ل 1 
الوزه ارّرل 
ظوافر الوساطة الروحية يوجه عام /إ4 . ظواهر الا كتربلازم 
مم. ظواهر تجسدالآيدى والأقدام «م ٠.16.‏ ظواهر 
التجسد الكلى والجر + رمب وسسء مهم ب وعم ٠.‏ ظواهر روحية 
شتى .جم - وهم ٠‏ ظواهر العلاج الروحى 51٠‏ -- 4و8 ,“40 ل 
+وع . ظاهرة الشغب المجول المضدر باو ومع ٠‏ ظواهر الطرح 
الروس ربع - مم نع - و4 ٠‏ ظواهر الصور الروحية 
“#/يام سس 60.9 . ظواهر الأدب الروحى والإغهام أؤمه سد "+١‏ . 
اع ٠‏ 
لزه ارول | ٠‏ ْ 
ع أأروح بين أنضاره ومنأوئيهم( . عصر البيحصثك العلى للروحه١ ٠.‏ 
عقبات فى الطريق كانت متوقعة ه7٠‏ عام الرووح يجعل الخلود حقيقة 


ام" - 


علبية >5 . غعجالة عن الروح عند الأقدمين 0 : عقل . صلته بالمخ 
| ع بإ ون اماع , ملاس روح 14-7 0/2 د18[ ٠‏ 
لباه حققرن صحته 9.؛ - م49 : علاج روحى الصود , 44 - 

. عقل باطن . صلته بالإلهام 14ه ٠‏ 
7 الثائى 

عقل ومادة 5م ٠‏ عام المادة . اتساعه 0 . . عام الروح . اتساعه 
دمعوه ٠‏ عقل فى عا الروح 55 ٠‏ عامالروح 0 . صور 
وساطية له م١٠21 .9١54‏ سمل فى عام الروح ٠.1‏ علانية ءال اأروح 
بوزر. عبادةىهذ . عاللة حم لكل لكك “الس وز؟ر. 
عقل وروح فى؛ العاطفة “و١ ٠‏ عودة لتجسد . وقفة عندها .غ٠ ٠.‏ 
تجارب فى جانيا م4١‏ .- موقف بعض الاراء منها<؛؟ .- رأى 
ماترائك فيبأ /!4؟ ٠ه‏ عجز مدأرس الملدة وهم ٠‏ عراقة الإيمان 
اللو أميس الطبيعية ومو ٠‏ عقائد . اشترا كبا فى كليات كثيرة ه.ه . عم 
الروح . صلته بالاعتقاد م.ه »و.ه موضعه من العلوم الآخرى ثلوه 
عقبات فى طرق عار الروح .56٠‏ 


| اع ل 
الى الثاني | ٠‏ 
غرالى : الإمام الغرالى يعابل الثواب والعقاب م7 . وقيمة 
المعرفة با ٠‏ 
ساق سم 
الما ابو كول 


فراعنة . اأروح عندمم ؟ه ٠‏ فاورثيسكوكه. 0٠‏ فلوجل/ا.؟ 
فردرربك مايرن ٠5١‏ فردريك وودمه؟5.٠‏ فلاماريون ( كانى ) 
٠ 41820995‏ فاركولييه (رينيم) ٠.589‏ فوبوم!40. 


م ا 

اقْزه الثاى : 
فكر وجمالومرت٠١ ٠‏ فرانك أللن تحدث فى الله 4" .. فارابى : 

رأبه ف المعرفة 1١‏ فلاسفة ٠.‏ موقف يعضهم من علم الروح 

وأماسهس إثام 0 فراعنة م . فندلاى ( جيس ) رأجع جيس. 


دكت 


المز, ارزّرل 

كأرلو ميرا بللى ٠. 1١‏ كاب فلاماريون يناقش المعترضين ١8‏ . 
كر وكى يناقشهم 1100 . س نبذة عن تحوثه 16م ٠.‏ كارنجتون(هيروارد) 
46 و؛. كارل ويكلاند +0. كروفورد؛؟م؟. كائون 
(الكساندر) >؟؟. كوتس (جيمس) م4 414. كاردك (1لان)8م؟. 
كادل جوستاف يولح 4و* . كانى كا ٠.‏ مجسداتها رم ع مسوم 
كا كنج بالصور ١م‏ . كاد فلاماريون 5؟1١‏ ء؟لام 414 . كلية (ال) 
الإريطاتية للعار الر ج717 ؛ .5م78 ؛ مم4 ب 487. كأ موكلين ٠04‏ 
ا ٠‏ الجلم الثالى | 1 
| كارد هاتاراى التحدك فُْ الإمان بأل بدم. كابى فلاماريون . 
موقفه من علم الروح لالاه 0٠‏ كومبتون بتحدث ف الخاود .وو. 2 

سم ل ب 

اماه ابرول 

لبونور يبر ؟١١1‏ ء 2194 ا لاموند([جون)++95 ٠.‏ ليرميت 
(جان) ٠5/6‏ ليون دنين 4م+. لانسلان (شارل) 0.888 ' ليسكور 
(بير) اب ٠‏ الوهبروزو 4١96994‏ (0ا4 0ه ليدبيتر هه . 

ظ اورم الثالى ش 00 ظ 

ليتارى يتحدث فى الإعان بالله.م؟. ليون دنير /ام؛ ٠‏ أويل هلاه. 


0 


' مس 

المجمزه ابررل | 

مقدمة الطبعة الثانية و ٠‏ موضوع المؤلف الخال عو؛ . يمد فريد 
وجدى ٠‏ رأى له فى الإيمان بالخلود مم 2٠‏ تعليق له على تقرير الجمعية 
الجدلية 16 ٠‏ صلتهباليحث الروحى 1.” . موضوع العلم الروحى 
الحديث مو ٠‏ مارجرى 9 - والء لاله ٠‏ مكدوجال (وليام) 
4 مايرذ (فردريك ) 509 معمل (أل) الوطق للببحك 
الردحى ١ ٠758‏ موديس بادبائيل ه4؟ ٠.‏ ميللر ( بول)6هم . 
مرنس 50 22٠‏ موريس إليوت 59م ٠.‏ ماير(جان)١/0؟‏ . 
معبد (أل) الدولى لما وراء الروح بباريس ام ؛ ع9 » م4 ٠‏ ميشيل 
ساج /ام؟ . موريس ماجر .؟ ٠‏ موريس ماترلنك بوب .* عمد 
حسنين مخاوف ( الشيخ ) .© ٠‏ عمد مصطف المراغى ( الشيخ ) ...م . 
تمود شلتوت ( الشيخ ) 8.1 . يمد أبو زهرة (الشيخ ) 8.1 ٠‏ 
منازل مسكونة : 4لء ٠.45‏ مش مدى صلته بالعقل9هم ‏ باهم, 
هع - /480 . ما كسنزى (هيوات) .م مسملن (أنطون) ا ٠‏ 
مامار ؟/ا4 ٠‏ مضاهاة ختطوط الأرواحمو؛ ..ه6. هورتون 
بر لس .هم ء 1 


الجاد اليا لى 


مقدمة الجزء الثانى ٠ ١‏ موقم عالالروح 5 ٠.‏ مشكلة موقع 
عال الروح تحلها أوليات الفيزياء الحديثة بومى. : مادة وعقل م . 2 
مأدة وطاقة التحول يينهما ٠4#‏ مستوبات عام أأروح.؟ حت م 
مر أجع هامة فى وصفعالم الروح>> ٠‏ بيزات الخحياةى عام الروح؟١١‏ ش 
ميائى عام اأروح ٠ ١١!‏ هدله.؟٠11.‏ موشيقاه ٠1١‏ سمسثقيل. 
هل تعرفه الأرواح ؟ ١4.‏ ء «وريس ماترلنك يتحدث عن الموت 


والفضاء اه . - وعن تطور الوعى بعد الموثت ٠١١‏ . س وعن العودة 
للتتجسد اع ٠‏ س وعن راحة الموت 04!؛ ٠‏ - وعر_ أأسعادة والام 
عوع رو , - وعن قوة عقلنا الباطن ؟وه ٠‏ 2 عمحبة بوجهعأم؟1 . 
7 الروح جوليا نتحدنث ف ألحية روح شوق تتحدث فيبا م1 ١‏ 
مارجرى لورئس تبحث فى الحياة العائلية هناك/151 ٠‏ مارز (روح) 
يتحدثفى مر اح ل اأتطور أأروحى .سوق الجنس بالنسية للروحه؟ء. 
مب ؟ ٠.‏ مبادىء الثواب والعقاب عند كاردك ؟ه6؟. مشكلات 

فلسفية فى ضوء عاء الروح الحديث باوم. مدارس الادة : عجزها وم . 

موت وأ ++  .‏ خواطر فيبهأ ”4 إياماء الموت ميلاد ثان 

لام ٠‏ موث . م . استحقاق ٠.ه.‏ مورس ماجر يتحدث عن . 
المصيرموه ٠‏ معجزاتوخوارق/اده ٠‏ معارضة غير علبية 49 -.56: 


مستتقبل عل الروح 100 1 


المزه ابزّول 

نشأة العلر الروحى الحديث لو ٠‏ دور فوددر 0 00 

الوزء الثانى | 

نسبيةه؛ - باه ء صلتها بالر زمان والمكان متالك 14 .6 تعوى 
تتعودث فى الحب والرواج 5ه وأميس الاخلاق الطبيعية . .هل 
لها وجود ؟ه؛ ٠.‏ نقدا. أثره فى التقدم م٠/اه ٠‏ نوم وأحلام له ٠‏ 


- 

الصزء ابرّرل 
هزدوس: :الروخ عندم مه هدون تائل 4١3و‏ - جل هايسلوب 
(جيس )م2.14 هيرراردكارنجتون 04156150 هودجسول 


(رتشارد) بيهو . هتئجر (جون)ه. هارى برأيس 2990 470 
هأئن سوافر هم . هائز دريش و١ ٠.‏ هارئ إدواردز 96٠.‏ 4ه" 


م 


بلعو عمءع. هيوات ما كتزى ٠م ٠.‏ هارى بودنجتون 21١‏ 445 . 

الإرم الثاني 

هواءت هوك بتحدث ف الإمان بالله .مم . هانز دراش يتحدث فى 
الظراهر الوساطية ممه » 574 ٠‏ 

دوسا 
٠‏ اليه الول 

وسطاء متنوعون وو - ٠ ١١6‏ وليأم جيمس 166 15# | 
وائر فرانكلين برس 154 ١ه‏ ويكلاد ركارل) 2.118 وليام 
مكدرجال 11/4 . وليام براون +70 وليام كروكس 8.4 وءم ءمام. 
وليام باريت 9. وليام سيد وم؟ ‏ م58 ٠.0.8‏ واليس .86.١‏ 
وود( فردريك ) وهم؟. وجدى (ممد فريد) .“١‏ وقائع لحادلالتها 

عن مضابط جمعية البحث الروحى دجريدتا .2 وار كيلئر ١4؛.‏ 
و ريك ولاء . 

ليزه الثاني 

وعى الإنسان بعد الموت 4 تطوره وه . أثره فى الشكل م١٠‏ . ولتر 
أوسكار لاندبرج , بتحدثك 2 الإمان بألله م وليام جيمس ١.‏ لعض 
أقواله فى الألمدموق الإعان .به » فىتطور الاعتقاد 0 ٠‏ وليام باريتك 
إعضٍ آرائه 2:1 ٠‏ 

1 سا سم 

اجام ابركول 

.يوجأ ؛ الروخ. فى هذا اذهب 5 : 2 (كارل جوستاف ) 
2545 4؛؟ ٠‏ 

الله الثالى | 1 

يوجا : بعش من حكة اليرجا وغ » 400 4406 6 4/4 6 1. ا 


- لام ب 


لصو لب اللاخبطاء المطيعية 


ركم الصفحة رقم السطر خط 
١ ١_4‏ أنه قد 
لفن 14 خط 
.ع 1 ٠‏ : التالخس 
؟-.؟ ١‏ هل م 
الخيفا 0 53 لاله 
اع 0١‏ المستوىي 
ااه ١‏ النفس . 
ل( رم الصفحة 2 . 2 
قل ٠‏ هن أن 


وه اا 000 أبد 


لليؤلف 
سبد دجراكم الاعتداء عل الأشخاصو الاموال فالقانونالصرىء . 


ظبرت طبعتهالأولؤسنة مهو ١‏ والثانيقق سنةهه 4 والثالثة ف سنةمه ١5‏ 
والرابغة فى سنة ١4+.‏ والخامسة فى سنة ه>و١.‏ 


,8 «جراكم التزييف والتزوير فى القانون المصرىء . , لبرت أبعته 
الآولى فى سئة ١5‏ والثانية فى سئة 1566 . 

م # «مبادىء الإجراءات الجئائية فىالقانون المصرى» . ظبرت طبعته 
الأولى فى سنة 1404 والثانية فى ممئة 140 والثالثة فى سئة م14 والرابعة 
فى سئة 1459 والخامسة فى سئة 144 والسادسة فى سنة 1455 . 

- «ضوابط تسيب الأحكام الجنائية فقضاء النقض المصرىء. ظهس 
فى سنه 1565 ٠‏ 

ه - « السيبية فى القانون الجنانى » : دراسة تحليلية مقارنة ٠‏ ظبرت 
طبعته الأولى فى سئة ١04‏ والثانية فى سنة 1 . 


+ ب «شرح قانون العقوبات الشكيل »: فرجرائم الخدرات. الأسلحة 
والذعائر . التشرد . الاشنباه . التدليس والغش . تبريب النقد . ظبرت 
طبعته الأولى فى سنة ١156١‏ وألثانية فى سنة ه5١‏ والثالثة فى سنة 1555 . 

«مادىء القسم العام منالنشربع العقابى المصرىء.ظبرت طبعته 
الأول فى مسنة ١17+‏ والثانية فى سئة ١154‏ والثالثة فى سنة 1١556‏ /145. 

م - ١‏ المشكلات العملية الحامةفى الإجراءات الجنائية ». فى جزئين . 
ظبر فى سنة 1158 ٠‏ 

بوسدءو الإنسان دوح لاجنت . ظبرت طبعته الأول ف سنة 1574 ش 
والثانية فى جرئين فى سنة 476( . 


